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عبره 
السفارات النبوية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه أمغين: 

كنت أسمع بالعاملين في السّفارات العربية في الدول العربية 
والأجنبية» باعتبارهم شخصيات مختارة ثقافة وعلاً وخبرة وذكاءء 
ولكنني "١‏ أكن أعرف واخنا منهم حتى بمجرد الاسم والشكل , أن 
الصّلة بين العاملين في الجيش والعاملين في السفارات نادرة جداء إلا 
في حالة السّفر إلى الخارجء حيث يتيسّر الاتّصال بشكل أو بآخر. 

وتيسّر لي السفر إلى دولة أجنبية في أوروببا سنسة 
(17 ه-9604١‏ م) للدراسة العسكرية» فتحقق لي أمل من آمالي» طالما 
راود نفسي مرّات كثيرة» في الاجتاع بالعاملين في السفارات العربية 
خارج الوطن» لأستفيد من ثقافتهم وعلمهم وخبرتهم وذكائهم» وكان قد 
استقرّ فيعقلي بأنهم من المصطفين الأخيار من رجال الدولة» وهم صفوة 
الموظفين كفاية واقتداراً. 

وكان لقائي الأول بم في وليمة شبه رسميةء فتهيّبت هذا اللقاء . 
وأصغيت إلى حوارهم بلهفة وسُوق». حتى انقضى وقت اللقاءء فم استفد 
ثقافة ولا عل ولا خبرة وم ألمس ذكاء. 
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كان الحوار يدور في ثلاثة محاور: النساءء والسّيارات» والطعام؛ 
فقلت لنفسي: لعلّهم في اللقاء المننَظَر يتداركون ما أغفلوه! 

وتكرّرت الّلقاءات» وتكرّر حوارهم المعهودء وبقدر حماستي وشوقي 
للقائهم » كانت خيبة أملي بهم» وتمنيت على الله أن يكونوا من الصفو 
الحتارة» لأن الأنظار ترصدهمء فإن أحسنوا رفعوا مكانة بلادهم؛ وإن 
أساءوا النحدرت مكانتهم إلى الحضيض. 

وجاءت سنة (+م١١ه‏ - 558١م)ء‏ فابتلاني الله بالعمل 5 
الساية مكزها لا بطلاء كا يقول المثل العربي المشهورء تمل اتصال 
بالعاملين في السفارات العربية كافة وم يقتصر على الاتّصال بالعاملين في 
السفارات العربية لدولة عربية واحدة» فم أجد فرقاً ظاهراً بين زمرة 
العاملين في السفارات العربية من العرب» كلهم من غير الصفوة الختارة 
إلا من رحم اللهء وقليل ما هم. 

وف سنة (6م+١ه‏ - 5160١م)‏ دعيت للتدريس في كلية عسكرية 
لاهدفق الول العرية: ليف الدعوة وترعة تكافاة“التدريسضن. إله 
مكتبة الكلية. وصادفت أن القائم على مكتبة الكلية - وكان يومها 
طالباً» قاد ثورة في بلادهء وشارك في الثورة قسم من زملائه الطلاب» 
فدعوني لزيارة بلادهم بعد نجاح ثورتهم» فزرتهم عدة مرات. واقترحت 
في إحدى المرات» أن يرافقني السفير في زيارة المسؤولين ورئيسهم» 
فاعتذر السفير عن مرافقتي لأنه يخجل من لقاء الرئيس! 

ولبّيت دعوة قطر عربلىي سنة (90و١اه‏ - 906١ام)‏ مع سّة من 
العماء » عالم من كلّ بلد عراي؛ فدعينا إلى مأدبة رسمية حضرها المسوّؤل 
الأعلى في الدولة. وكان السفير برفقتي في الدعوة. وكان قد شغل هذا 
المنصب فى هذا البلد اك كن شين » بيندا زرت هذا اليل لول مزة 
في حياتيء غلك لان المسؤولين في البلد كانوا لا يعرفون السفيرء 
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فكان أحدهم يسألني: مَنْ هذا الذي يرافقك! أهو ابنك؟ وقد تبيّن لي 
أن السفير لا يبرح السفارة إلا إلى النوادي واللملاهي» ولا يتَصل بمسؤولي 
للب إلا تاذراء 

وحصلت مشكلة بين طلاب دولة عربية يدرسون في جامعات دولة 
عربية أخرى» فحجز على جميع الطلاب دون تفريق بين مذنب وبريء. 
وم يستطع سفير الدولة التي حجز على طلابها التوسط لإطلاق سراح 
الحتجزين: لأنه كان لا يعرف المسؤولين» وعمل على إطلاق سراحهم 
رجل من بلدهم ليس سفيراً» ولكن مكانته في ذلك البلد العربي التي 
أخرزها بانتقايتة وعلنه حملت اكز عن “السين: 

والبلاد العربية لا تخلو من الكفاءات العاليةء فلا أدري لاذا لا 
يختار المسؤولون من هؤلاء من يعمل في السّفارات العربيّة داخل الوطن 
العربي وخارجهء لترتفع مكانة الدول العربية من جهة» ولتصان مصالحها 
المشروعة من جهة عورف 

إنَالأملفي اختيارالرّجل المناسبللعمل المناسب ءيراود مَنْيح بالعرب 
والمسلمين حقاً وللعرب والمسلمين بعامة» وللذين بيدهم القرار في اختيار 
العاملين في السفارات العربية والإسلامية بخاصةء أقدّم سفراء 
الني عَللَهِ , الذين اختارهم قبل خمسة عشر قرناً لنعرف جميعاً أي نوع 
من الرجال كانواء وما هي سماتهم التي أَهَّلتهم لتولي مثل هذا المنصب 
الر فيع؟ 

ذلك هو أحد هدفين رئيسين , كانا الحافزين لي في اختيار موضوع 
هذا الكتابء وهو: سفراء الني َه » فالني عله هو المعلّم الأول هذه 
الأمةء ولا يزال وسيبقى .ما بقي. الإسلام والمسلمون. 

أذاا فلاف" الثاقة. فهو خدمة "ال الثئوية ق* نالشنة «نيمة من 
نواحيهاء قد تسد حاجة وتلا فراغاً في المكتبة العربية الإسلامية, 
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تتبفى آلآ كننقئ .تعد الوم “بات الله 

لقد ورد ذكر رسل الني ع وهم سفراؤه في المصادر المعتمدة» 
وأوافي- من عَدَدَهم الارمام النووق المتوفى سنة (507 ه) في كتابه 
المعروف: (تهذيب الأماء :واللقات) :فقال ٠‏ أرضل" .مرو عن أمنة 
الضَمْرِي إلى التجاثي , فأخذ كتاب رسول الله عي ووضعه على عينيه , 
ونزل عن سريره فجلس على الأرض» ثم أسلم حين حضره جعفر بن أي 
طالب وحن اثلافة. وازمل صل الله عليه وسم دحيّة بن خليفة 
الكلي بكتاب إلى هرقل عظم الروم . وعبد الله بن خدائفة السَهِيي إلى 
كسرق فارس ‏ وحاطب بن أبي بلتعة الَلخْمِيّ إلى ا مقس ملك 
الإسكندريّة ومِصّرء فقال خيراً وقارب أن يسُلمء وأهدى لرسول الله عه 
مارية القبطيّة: وأختها سيرين فوهبها رسول الله كته لحسّان بن ثابت 
وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمّان فأسلاء وخليا بين عمرو وبين 
الصّدقة والحم فما بينهم » فم يزل عندهم حىق ُوفي رسول الله عله . 
وأرسل سليط بن عمرو الخايري إلى اليامة إلى هوذة بن علي الْحنفِي : 
وأرسل شجاع بن وَهْبٍ الأسّدِي إلى الحارث بن أني شير المََانِي ملك 
البلقاء من أرض الشام, وارفل. المها د بن ألىي أ المحزومي إلى 
الحارت الحميرئ: وأرسل: العلاء ين الحضربي إلى المنذر بن ساوى ملك 
البحرين فصدّق. وأسل.. وأرسل أبا موسى الأسْمَرِي ومعاذ بن جَبل إلى 
جمَلّة اليمن داعيين إلى الإسلامء نأسم عامة أهل اليمن ملوكهم 
وسوقتهم (. 

وقلت: وأوفى من عَدّد رسل الني عَيلل هو الارمام الثووي رحمه الله 
لأنه أضاف: إليهد أبا: موبئ الأشفري » وكان مصيباً في إضافته البهمء 


ع 


لأن الني عله أرسله ومَعَاذ بن حَبَل إلى اليمن في واجب واحدء في 


.) هديب الأسماء واللغات ام‎ (١ 


وقت واحدء فها رسولا الني َيِه إلى اليمن كا قرّر الإمام التووي » 
وأخذت بهذا الرأي المصيب» وأضفت أبا موسى الأشعري إلى قائّة 
ل يل 

ولكن العام النووي 0 يذكر جرير بن عبد الله المَجَلِي مع 
ذكرهم من رسل الني يِه : وذكره بينهم غيره من ثقات 0 قٍ 
مصادرهم المعتمدة7!. ولا شك في أن جريراً أحد رسل الني عله 
فذكرته من الرسل أيضاًء وأضفت سيرته إلى سيرهم. 

وقد بعث البي عَِل عمرو بن حرم الأنصاري إلى بلي الحارث بن 
كعب فى تحر ان رعولا المتنيق في الدين» ويعلّمهمٍ السنة النبوية ومعام 
الإسلام » ويأخذ منهم صد قاتهم (')ء وبعث معه كتاباً على جانب عظمم من 
الأهمية!"., لا تقل أهميته عن الكتاب النبوي الذي حمله مَعَاذْ بن جبّل 
إلى اليمن: وذِكرٌ الكتاب النبوي الذي حمله عمرو بن حزم مشهور في 
كتب الحديث والفقه والتاريخ وغيرهاء ولا يزال العمل به قائًاً منذ 
كسا” خق " اليوم وسنقن ”العمل يد عاق .ما يقتف الث الخيرية 
المطَهّرة. وكان واجب عمرو بن حزم في اليمن كواجب مَعَاذ بن جَبّل 
وأبي موسى الأشعري تاماً. كا أن الكتاب النبوي الذي حمله عمرو بن 
حزم إلى أهل. نتجران ف أعميته وآثره وتأثيره كالكتاب النبوي الذي 
حمله معاذ بن جبل إلى أهل اليمن: ولذلك أدخلت عمرو بن حزم لأول 
مرة في قائمة رسل الني كله . 

وكان النبي عَكْتَهِ قد أذن للمسلمين بالهجرة إلى أرض الحبشة من 


)١(‏ طبقات ابن سعد 56/1١(‏ - 44م) والمحبر (ون). 
(؟) الطبري (9/م؟١).‏ 
)م( انظر نص الكتاب فق سيرة: عمرو بن حزم الأنصاري. 
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مكة تخلّصاً من أذى المشركين واضطهادهم للمسلمين» فخرج عند ذلك 
المتلكون من أصحاب رفول انه علخ إلى أرضن بالميقةدى الشة الكاسنة 
فن ١‏ النيوة - أق ف النشنة #الثامتة :قبل المجرة غنافة الفينة وفرارا إلى 
الله بدينهم » فكانت هذه الطجرة أوّل هجرة في الإسلام» وهي الطجرة 
الأولى إلى أرض الحبشة(©. 

وكان جعفر بن ألي طالب أحد المهاجرين الأولين إلى أرض 
الحبشة!"!, ومعه كتاب نبويّ إلى النجاثي ملك الحبشة!"). وكان جعفر 
أمير المؤمنين على المهاجرين إلى أرض الحيثة» افدافم ,عى: المسلمين 
والإسلام هناك ودعا إلى الإسلام وكان النجاشي ضمن مَن أسم على 
يدي جعفرا» كا هو معروفء, وسهر على مصالح المسلمين في أرض 
الحبشة» وقدم بهم من أرض الحبثة إلى المدينة بأثر فتح خَيْيّراه, 
فأدى واجبه سفيراً نبوياً بما لا يقل عن رسل النى كَظِتَهِ ‏ لذلك أدخلته 
ف 'فاقة” َكل" البق ل بولا أحل ييا #واحدا لاضناق. ذكزة بهن 
المصدفين فيتقائة الرسل التبوييق إلى الملوكه والأمزاء فياثلفه الأيام. 

وأخيراً :أضفت إلى قائمة رٌسْل النى يله الحارث بن عَمَيْر الأَرْدِي: 
رسول الني ملل إلى ملك بِصْرَّى الغسّافي!, فعرض له ريل بن 
عمرو الغْسَانِي في موقع مؤنة وطرت عنقية مببراء و2 يقتتل 
لرسول الله ته رسول غيره. وبلغ رسول الله عه الخبرء فاشتد عليه 


)1١(‏ سيرة ابن هشام (١1/*")ء‏ والطبري (؟/5؟"). 

(؟) أسد الغابة (١0/1م؟)‏ والاصابة (١48/1؟)‏ والاستيعاب .)١9/١(‏ 

(6) الطبرى (؟/105) وصبح الأعثى (5/وب/ام). 

(4) ابن الأثير .)١١/9(‏ 

(ه) الدرر .)١08(‏ 

(3) أسد الغابة )"5*/1١(‏ والإصابة )١59/1١(‏ والاستيعاب (١/58؟)‏ وانظر مغازي 
الواقدي (760/19). 


وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومَنْ قتلهء فأسرع الناس 
رهزا ككانت مع ك1 2" .ركان مقدل ‏ الذارك النسم الماشن 
هذه العركة: 

وقد نض المصَدفون المسلمون القدامى والحدثون وغيرهم: على أن 
النارت هو الوخد من رشلل الحى عل الندي شيل «ول. يفل 
لرسول الله مك رسول غيره ». كا جاء في المصادر العربية والاإسلامية 
كافة وف غيرها أيضاًء فهو الرسول النَبَّويٌ الشهيد من بين جميع سفرائه 
الآخرين»: فكان ينبغي أن يحظى بالتقدير الذي لا يقل عن السفراء 
الفبوييق الذين م يقتلواء فيدرج اسمه 3 قاعةم ركل النى ة ل إلى 
الملوك والأمراء 5 أيامةا؛ ولكن اسمه لم يدرج 5 قائمة رعَل الني عله 
الأكان "الم علم هار توا وك وها ف مير كه 16 221 رافك ره السدين 
اناف مده ا الحنة المشهورة : -فاستحرعن هذا النض»- وعكفت عل 
المصادر التي تحدثت على حياته. وجمعت شتات شذرات ما ورد عنه في 
تلك المصادر» حتى استقامت لمن ل سيرته قرا يد + وأدرجت 
اسمه في قائمة رسل الني عله » ليكون شاهداً أن الشهادة في سبيل الله لم 
تقتصر على الجاهدين, بل شملت الرّسل الذين لا يُقتلونء ىا ينص على 
ذلك العرف قدهاً والقانون الدولي حديئاًء وطلما قرأنا في المصادر 
المعتمدة مواقفه تعرضت فيها حياة السفير للموت. ولكن صاحب 
السلطان أحجم عن إنزال عقوبة الموت به قائلاً:< إنك تستحق الموت, 
لولا أن الرسل لا يلون 6 

وهذه هي قائّة الرسل النبويين ىا استقامت لي في هذا الكتاب. 


)1١99/١( والإصابة‎ )*:5/١( مغازي الواقدي (0/8و0ا - 05و0) وأسد الغابة‎ )١( 
.)؟58/١( والإستيعاب‎ 


سفراء (رُسْل) النيّ صلى الله عليه 
إن موك وأمر 3 مان 3 


. أول سفير في الارسلام 
لماه النحاث في الأول 
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الحميري في اليمن 


ذو. الكلاع وذو عمرو 


1١ا/‎ 


لقد بلغ عدد السفراء النبويين عمسة عشر سفيراً ٠‏ استشهد واحد 
منهم فقط وهو في طريقه إلى ملك بُصّرى» فقتل قبل أن يبلّْ رسالته 
النبوية: إلى ملك صرق 

ومرّقت رسالة نبويّة واحدةء ول تمرّق غيرها من رسائل الني عله , 
حتى منالذين م يسلموا. 

ورفض اعتناق الإسلام بشدة وبالتهديد» كسرى أبرويز بن هرمز 
ملك الفرسء والحارث بن شير الغسّافي ملك الغساسنة في الشام. 

وصرف بالحسنى السّفير النبوي كل من هِرّقل قيصر الرّوم» 
والمقوقس ملك مصرء وقدم المقوقس هدية للنى 2ك . 

ومعنى ذلك. أن أربعة من الملوك بقوا على دينهم وم يسلمواء إلا 
أن ملكين 1 صرفا سفيري الني يَيثْهُ بالعنف, وملكين منهم صرفا 
سفيري الني عله بالحستى . 

وقد أسام الملوك الآخرونءوأسم مع قسم منهم كثير من أتباعهم ؛وأسم 
مع قسم منهم قليل من أتباعهم. أي أن المسلمين أصبحوا الأكثرية في 
قسم من تلك الأقطارء بينما بقي المسلمون أقلية في القسم الباقي من 
تلك الأقطار. 

وإذ1 ارون تتفت نقذ اكت ين تمبرنا' الأول بول اتتقار 
الإملام بالسفازات» النيوية ‏ فلا'.ين أن 'تذكر أنه 'انتقر اتتشارا واسعاً 
في تسعة أقطار هي: اليامة.وعمان, والبحرين» واليمن في أربع مناطق 
اسعة منها وحَضرموتء وكان انتشاره محدوداً في الحبشة. لأن إسلام 
التجاثى لا يؤدي بالضرورة إلى إسلام شعبه كافة, إذ: «لا إكراه في 
الو قد تبين الرشد من الفيُ04", والتشكيك في إملام التجاثي 


.)6685 الآية الكريمة من سورة البقرة (؟:‎ )١( 
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لأن قوم ل يكلنوة جيما لا :يضدر إلا من فك 8 يقهد تعالى: الإسلاعء 
أو يفهم تعالم غير الاإسلام» » فيطبق مأ فهمه 00 
الإسلام» وهذا خطأ شنيع يدل على جهل مطبق أو تعصّب مقيت» لأن 
تعالم الإسلام في الدعوة إلى اعتناقه تختلف اختلافاً عظياً عن تعالم 
الأديان الأخرى» فالإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه. 

ونعود إلى الذين م نيوا" للاعلام من الملوك» العرق ساب 
عدم استجابتهم. 

ونبدأ بالملكين اللذين م يُسلاء وصرفا السفيرين النبويين بالعنف, 
أولما كسرى أبرويزء وكان معروفاً بالصّلف والعجيكة و ادر 
والتهور» فساقته هذه العيوب إلى أن يخسر ملكه وحياته في ثورة قادها 
عليه ابنه. كا أنه كان يرى العرلي يُقاد ولا يقودء لأن الذين تعامل 
000 من العرب من هذا الصنفء ولم يسبق له التعامل مع العرب الذين 
يقودون ولا يقادون» لأنهم كانوا حريصين على كرامتهم وحريتهم» فم 
يتعاملوا نا ملك ارين لا يعرف للناس حقوقهم » وابتعدوا عن 
السّلطة 0 سه التزم عن الا جرس 

أما الثافي. فهو الحارث بن و العغسّافي ملك الغساسنة بالشام» وكان 
أمره ليس بيده بل بيد سيّده ملك الروم هرقل» وكان لا يفكر بعقله 
بل بعقل سيّدهء فيفعل ها يتوقع أن يُرضي به سيّده لا با يرضي به 
عقله وضميره. وقد افتعل الحاسة في مجاببة السفير النبوي وهَدّد وتوعد 
وَأرَعَد وأزبد» فلا عرف أن هرقل لا يرضى عن ماسته المفتعلة أصبح 
غضبه حل وتشدده تساهلاً : وأكرنه السفير النبوي وأعاده إلى المدينة . 
عاماً: 

أما هرقل والمقوقس اللّذان لم يسلاء ولكنها أعادا السفيرين النبويين 
بالحسنى» فكانا يخافان على ملكها وحياتها من شعبهاء فها مهتان 


لحل 


بشخصيه| ومصالحها قبل اهتامها بشيء آخر. 

ومع :ذلك فإن معاملته] للشتيرين البويين بالمستن> دليل: على أن 
السفيرين لم يخفقا في مهمتهاء بل نجحا في أداء واجبها على أحسن وجه. 

5 أن السيرين النبويين الذين قصدا كسرى وملك الغساسنة أخفقا 
لا لأنما لم يحرصا على أداء واجبهاء بل كان إخفاقها لأسباب خارجة 
عن إرادتهاء ولا سبيل لما ولا لغيرها للتغلب على تلك الأسباب. 

وإذا تبَيّن لنا أن هذين السفيرين م يُخفقا أيضاً يل تياة بواعي] 
على أحسن وجه وبأحسن صورةء فإّْن الستراء, النبويين الآخرين؛ وهم 
ثلاثة عشر سفيراًء نجحوا في أداء مهاتهم نجاحاً باهراً. 

وكان من عوامل هذا النجاح الباهر المتميزء هو اختيار الرجل 
المنانيت لعفل المناسب :فقن كان اختيان السقراء التيويين موفقا هنا : 
وكانوا عند حسن الظن بهمء لهم سمات خاصة أَهْلتهم لتحمل أعباء 
واجباتهم الثقيلة الصّعبة بكفاءة اد أقصى الظروف والأحوال. 

وموضوع سات سفراء الني ييه » يستحق الدّراسة الجديّة من أجل 
تأريخ الأسوة الحسنة للمسلمين في نبيّهم عليه الصلاة والسلام؛: ومن أجل 
ماضي المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم عبرة للحاضر وللمستقبل. 

والعبرة من عرض سمات السّفراء النبويين للحاضر والمستقبل. تكون 
للذين بيدهم القرار في تولية السّفراء ومن يعمل معهمء وللسّفراء ومن 
يعمل معهم بخاصة. حتى يحسن الملوك والرؤساء والأمراء اختيار 
السفراء ومن يعمل معهم ببدي سمات سفراء الني يي ؛ وحتقى يِرِيّض 
السفراء ومن يعمل معهم وجوه من اختاروهم للعمل في السفارات ووجوه 
متهم التي ينتسبون إليهاء ولا يسودوا وجوه من اختاروهم ووجوه 

متهم التي ينتسبون إليهاء ويسهرون على مصالحها. والعبرة أيضاً تكون 

ص قود عن أفراك 'الأمة. ناكا :وشكوما . وقاكذا ومقوذا: وسدا 


-؟” 


ونتودا ‏ جبانة + حق 'يفرى كل فود :فى الأنه كبقع يبد أن تكون 
سمات السّفراء ومّن يعمل معهمء ويمكن أن ينهضوا بواجباتهم بقوة وأمانة 
وإخلاصء لمصلحة الامة والبلاد التي يمثلونها. 

وهذه العبرة توخدرين ؤرائنة كل سنس تقوى مق سشفراء التق 11 
فلكلٌ سفيز من أولئك السفراء سمات خاضة بهء: وفي خاتمة الكتاب جعت 
تلك السبات المشتركة في بحث مستقبل ليكون البحث عبرة أيضاًء 
وحبلت هذا الف لعفل فق ميات سفراء التق مكل القامة خاقة 
ف الاب 


أما مقدّمة هذا الكتابء فقد بحثت في: السّفارات النبوية» ذكرت 
فيها كل سفارة نبوية من سفارات النى عل فق تقرقيوه الأول خول 
الملك أو الأميل الذئ قصوه السقين التبوى» فق تفاصل: نيرثة التسير: في 
المصادر العربية والأجنسة المعتمدة» تظهر أي نوع من الرجال كان» 
وما 4 حقيقته. وقد كانت المصادر المعتمدة التي تتحدث على ل 
الني عله : تقتصر على ذكر اسم الملك أو الأمير الذي قصده السفير 
النبوي ولا تعطي تفاصيل 0 حاولت: أن اتلافى : هنا" التقصن "ها 
استطعت إلى ذلك سبيلاء لاستكال صورة السفارة النبوية جهد 
الإمكان» خاصة بالنسبة للدارسين المحدثين الذين يلون إلى الاطلاع 
على التفاصيل وعدم الإكتفاء بالايجار المُخْلٌ الذي لا مسوغ له. 

أما الفقرة الثانية» فحول السفير النبوي والرسائل النبويّة» وجهود 
السفير في سفارته » وثمرات جهوده» دون الدخول في تفاصيل حياة السفير 
الأخرى. فتلك التفاصيل مكانها في سيرته الى ترد في متن الكتاب 
تاعا:. ١‏ 

ولأن حجم الكتاب أصبح ضخاء ؛ فلا بد من تقسيمه إلى جزءين» 
والسفارات النبوية هي مقدمة” الكتات: كله لأهنيكها الكبيرة .ولك 


حر 


وكان للني يِه كتّاب» كتبوا الرّسائل النبوية إلى الملوك والأمراء, 
فدرست أخبارهم وسجّلتهاء كا درست ما ورد عن: الخاتّم النبوي» 
والمواد التي كتبت عليها الرّسائل النبويّة بخاصة والمخطوطات النبوية 
بعامة والخط الذي كتب به كُتّابِ الني ييه الرسائل النبوية وغيرها 
من "الوط 13خ او خدات هذا" العف عاق اموي الول م4 مقزاء 
الني يِه . . 


وقد عثر على قسم من رسائل الني عَيْتّهُ في أماكن مختلفة » فجرت 
دراسات وبحوث تدور حولها وحول الرسائل النبوية عامةء فكان لزاما 
علي دراسة تلك البحوث واستقطاب أهم محتوياتها وإبداء الرأي فيهاء 
فكان بحث: السفارات النبوية في الدراسات الحديثة: وكان مكان هذا 
البحث في مقدمة الجزء الثافي من هذا الكتاب 


وقد ذكرت أن يحث: سهات سفراء النى مَل : كان خامة الكتاب, 
وكان مكانه 5 خاتمة الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


والحمد لله الذي يسّر لي العمل في تأليف هذا الكتاب عدة سنوات» 
بدآت- ققخ مطلع: القرزن الخايين: عفر المجرى :وانتهت تتزفيق» الله 
وتسديده في شهر رمضان المبارك من سنة م.51١هء‏ ولا أرق أن 
يك 5 التأليف, وعذري أي بذلت قصارى جهدي وتفرغت له 
تفرغاً كاملا » فإن أصبت فالفضل لله وحده وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكّلت وهو حسبي » وإن أخطأت فمن تقصيري وعجزي ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظم ‏ ونبتي استكشاف نواحم جديدة من السيرة 
النبوية العطرة» في سفرائه عليه الصلاة والسّلام؛ أملاً في خدمة هذه 
السيرة المطهرة أولاً. وني الاقتباس من دروسها الباقية لحاضر العرب 


و 


والمسلمين ثانياء « إنما الأعال بالنياتء وإِنما لكل امرىء ما نوى (". 
والله أكبر كبيراء والحمدلله كثيرا, وسبحان الله بكرة وَأضيلا: 
وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله » وعلى آله وأصحابه 


أجمعين . ورضي الله عن قادة الني عَلله وجنوده » وسفرائه وكنّابه 
وأمرائه وقضاته وجباته. 


ورضي الله عن قادة 8 الإسلامي وجنوده ) وقادة الفكرة 0 
رض 


وآخر: :دعوانا' أن الحمت ليزي العالمية؛ 


)١(‏ أخرجه الخمسةء انظر تيسير الوصول إلى جامع الاصول من أحاديث الرّسول ملت 
لولعم ). 


ف 


يسم الله الرحمن الرحم 


السّفارات النبوية 


.١‏ الحهدف والمعنى 

كان هدف السفارات النبوية هو الدّعوة إلى اعتناق الدّين 
اللإسلامي » فكان سفراء الني َكل الذين بعثهم إلى الملوك والرؤساء في 
زمانه دعاة إلى اللؤسلام''اء ولكنهم صَفوة الدّعاة إلى الله, لأن 2 
ملك أو رئيس در اضرا عظماً في أتباعه. لذلك كان سفراء الني عله 
هم صفوة الدّعاء المسلمين من الصحابة. وإذا كان الدعاة هم صفوة 
الصّحابة , فإن السقراء هم صفوة الصقرة: 

وقد أطلق المؤلفون القدامى على أولئك السّفراء تعبير: الرّسل» 
فقالوا: «خروج رَسّل رسول اله يِه إلى الملوك »27. ولكن المؤلفين 
الحدثين أطلقوا عليهم تعبير: السّفراء. لأن الرّسول الذي يُرسيل من 
مسئول ما إلى مسئول آخر أجنى يسمّى: سفيراً. بموجب المصطلحات 
السياسية الحديثة؛ فهو: « مبعوث يمثل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث 


)0( سيرة ابن هشام (078/14؟) وطبقات ابن سعد (١08/1؟)‏ والطبري (؟/541). 
(6؟) سيرة ابن هشام (08/14؟) وطبقات ابن سعد )١08/١(‏ والطبري (151/5). 


تي 


إليها د _ 3 الؤلفين احدثين أطلقوا : تعره التن عل 00 
أجهوة الإعلام الختلفة وفي التخاطب ولق بين الأفراد 0 
أيه 


ومصطللح السّفير معروف قٍِ العربية الفصحى قدياًء ففي حديث على 
ابن أي طالب إلى عمان بن عنان رضي الله عنهها أنه قال لعمان: «إن 
الناس قد استسفروني بينك وبينهم ». أي جعلوني سفيراًء وهو الرّسول 
المصلح بين القوء!"!, أي أن السفير هو الرسول والمصلح بين الناس!"), 
ومعتى السفير فى العربية: الفصحى ٠‏ يقاب مفناه فى المضطلحات 
السياسية الحديثة المعتمدة في القانون الدوليء كا أن معناه قدياً يشابه 
معناه حديثاًء كا يطابق في معناه هدف السَّفير النبوي في مطابقة 
الصّلاح والارصلاح » الدعوة إلى الاإسلام» فهو رسول مصلح كا جاء معناه 
فى المعجبات العربية القدية والحديثة. 

ولكنّ تقارب المعنى وتشاببه وتطابقه من الناحيتين الّلغوية والنظرية 
شيء وتناقضه واختلافه وتباعده من الناحيتين التطبيقية والواقعيّة 
شيء آخرء فالواقع أن السّفير الاعتيادي قدياً وحديثاً له واجباته 
المعروفة في اللإصلاح والصّلاح وفي الإفساد والفساد أيضاًء وتلك 
الواجبات تتصل بأمور الدنيا المادية وبمصالح السياسة والحرب والسّلام 
بخيرها وشرّها. أما السّفير النبوي, فلا شأن له بأمور الدنيا المادّية 
ومصالحها السياسية والحربية» وثأنه كلّه بأمور الدين الحنيف وحدهء 


)١(‏ المعجم الوسيط 2)458/١(‏ وهذا هو التعريف المعتمد في مصادر القانون الدولي 
الحديث. 

(0؟) لان العرب (0/3"). 

(؟) لسان العرب (80/1) ومعجم متن الّلفة (/؟1١)‏ والصّحاح في اللغة والعلوم 
(ح/كحقهة). 
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فهو مصلح بحقّء يستهدف الإصلاح والصلاح بالدعوة إلى الله وحده لا 
شريك لها وممناء ق اللئة يطائق هدافة فى العمل + ولا خلاق بين معناه 
ومبناه في شيء» ولا بين شطريه النظريّ والتطبيقي» فلا يريد إلا 
الهداية والخير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 
١‏ . قبل الإسلام 

كان الاتصال بين مختلف الأمم والشعوب والدول الس 2 
والسّفارات رو منذ أقدم العصورء وكان الاتصال بين الدول 
العربية وسلطات المدن العربية وسلطات القبائل العربية روا منذ 
أقدم العصور مع الدوك الا حدية بالتفراء. والسقارات: أيضنا: 

والمهم هنا التركيز على الاتّصال العربي بالسّفراء والسّفارات في شبه 
الجزيرة العربية في الجاهلية وبخاصة الاتصال بين قريش قبيلة الني عله 
والقبائل العربية الأغرق و اتضاها لالدول الاحتيية علق تعر 
الاختلاف. :بين أعداف: السفراء: والشفارات العربية قبيل الاإسلام 
وأهذافها في السفراء. والسفارات النبوية: 

لقد عرف العرب نظام السّفارة بينهم وبين غيرهم من القبائل والأمم 
والشعوب والدول الجاورةء وكان من الطبيعي أن تكثر الوفادات 
والسفارات في تاريخ + العرف: قبل الاوسلام ؛ “للخروج من عزلتهم في شبه 
الجزيرة» ولتبادل المصالح مع جيرانهم ٠‏ فضلاً عن حاجتهم إل كسب 
الأنصار في المعارك الناشبة بين القبائل, أو لوضع حد للقتال: فحققت 
السّفارات أغراضها م في السّلام والحرب تارة وم تحققها تارة أخرى. 

وساعد على ازدهار السفارات العربية. ودخول العرب في علاقات 
ودّية مع جيرانهم. الموقع السّوقي!" لشبه الجزيرة العربية الناشثىء عن 


)١(‏ السوقي: الاستراتيجي. والسوقية: الاستراتيجية 678878610 : أنظر المعجم العسكري 
الموحد .)865/1١(‏ 


لض 


متاحمتها مراكز الحضارات القديمة في العالمء وهي الحضارة الآشورية في 
العراق: والحضارة الفينيقية في الشامء والحضارة الفارسية في بلاد 
الفرس» وقرب الجزيرة من الحضارة الفرعونية في مصر. وكانت أكثر 
الفول دفيلة ولعو ذو ها الدرمى والر وز مو 5ايكا: اكير فرقم لها سين 
وعسكريتين في العالم حينذاك» لذلك توالت السّفارات ل بين 
حكام هاتين اللاولتيج: :وبين القتائل: العريية و التلطاتالحرية لفل : 
لعقن. الجالفات. والاتفاقات ‏ الحتلية, 

وكاكانت وحدةاللّغة باعثأعلى توثيقصلة العربببعضهم » فإنمركزهم 
التجاري المتميّز بين المالك والبلاد الأخرى شرقاً وغرباً وثملاً» كان 
باعثاً على الاتصال المباشر وقيام العلاقات الودّية بين العرب من جهة 
والأمم الأخرى من جهة أخرى . ققد كانت مشية" الحمد ويف" الفرية ا 
للقوافل التجارية التي 0 عدّة طرق أهمها طريقان خيويان 
أسا سنا ق: أولما الطريق الشرقي ء الذي يتاخم الخليج العريّ ماراً بنهر 
دجلة ع بادية العام إلى فلسطين. والثاني الطريق الغربيء 0 
يتاخم البحر الأحمر. وعن هذين الطريقين» كانت تنتقل صادرات 
الغرب إلى الشرقء. وصادرات الشرق إلى الغرب. وقد اقتنضت هذه 
التجارة الدخول في محادئات لعقد الاثفاقات بين العرب وغيرهم ء وأتاح 
موقع شبه الجزيرة العربية لسكاها العرب مكانة تجاريّة متميّزة في العالم 
المعروف يومئذء فلا غرابة أن تحفل كتب التاريخ بأخبار سفراء العرب 
إلى الملوك ووفاداتهم ومفاوضاتهم» وأخبار سفراء الملوك إلى العرب 
تخطب ودهم وترجو معاونتهم وتعاونهم وتطلب مؤّازرتهم. 

وإلى جانب العلاقات التجارية الخارجية بين العرب وبين البلاد 
الجاورة» كان هناك علاقات مائلة بين العرب داخل شبه الجزيرة 
العربية » فكان هناك شريان تجاري يصل بين اليمن جنوباً ومكة شملا. 
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذه الحركة التجارية بينمكة والشام 


"/ 


ثمالًء وبين مكة واليمن جنوباً باللإشارة إلى رحلة الشتاء والصيف. 

ومن الطبيعي أن هذه الحركة كانت تتطلب اتصالات واتثّفاقات بين 
القبائل العربية بعضها ببعض.ء وبين العرب والمالك والبلاد الخارجية 
الأخرى؛ في سبيل توطيد العلاقات التجارية على أسس رصينة مضمونة. 

وما يسّر هذه الاتّصالاتء, أن بلاد الشام في الشالء وشبه الجزيرة 
العربية في الجنوبء كانتا تضمّان أعظم المقدسات الدينية: بيت المقدس 
في مدينة القدس., والكعبة بيت الله الحرام في مكةء يوْمهها الحجّاج 
والزوار في مومسم الحج ومواسم الزيارة من كل عامء وكانت السلطات في 
داخل الجزيرة العربية وفي خارجها. تنتهز فرصة حلول مومسم الحج 
ومواسم الزيارة لعقد الّلقاءات وإبرام الاثّفاقات والمصالحات والحالفات, 
وكان السّفراء ينشطون في أيام تلك المواسم تسق أهداف التلتلات 
انق :يمملون ىدها :فق تق مضاعها التجارية والسياسية 
والعسكريّة . 

وقد وجد في كتابات ا كان ما يفيد قدوم سفارات على 
أبِرَّهّةا") من شتى الأمصار والمالك سنة («04) ميلاديّة: إثر انتصاره 
على الحميريين من أهل اليَّمَنْ وتأسيسه أوّل دولة مسيحيّة في اليمن. 
وهذا نصّ ما على السدّ من الكتابات في قصة تلك السّفارات: «وجاءت 
إليهم سفارة النجاشي. وسفارة الرومء. وسفارة ملك فارسء. ومبعوث 


)١(‏ سد مأرب: سد مشهور في اليمن من سدود الرّي القديمة» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (لا/عوم - دمل وهناك محاولاات حديثة لاستعادة بناء السد 5 مكانه 


للري. 
(؟) أبرهة: انظر سيرته في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي 1١8/١(‏ - 
). 


"4 


النذر(") + ومبعوث: الحارث بن جبلة١")::‏ ومبعوثك أبي الخير بن جبلة!"), 
جميعهم طلبوا مودّتنا بقوة من لدن الرّحن »') وهذا دليل على أن 
للعرب سفارات خارجية مقابلة للسفارات التي ترد إليهم. 

وعرف ا سفارات قريش في الجاهلية» سفارة عبد المطلب بن أهاثم 
جد رسوله الله يلل إلى أبرهة ‏ عامل النجاثي على اليمن!'!. وكان أبرهة 
على رأس جيشه من الحبثة وحلفائهم قد وصل إلى ضواحي مكة 
قاصداً هدم البيت الحرام الذي بمكة. لصرف العرب عن الحج إلى مكة 
إلى البيت الذي بناه في اليمن!"2. ففاوض عبد المطلب أبرهة على رد 
الإبل التي استولت عليها طلائع جيش أبرهة. فردٌ أبرهة على 
عبد المطّلب إبله'". وكان ذلك في عام الفيل الذي ولد فيه الني عله 
سنة (١1/1م)‏ للميلادا*). 


وعرف من سفارات قريش في الجاهلية سفارتان لعمرو بن العاص 
إل التجائن ملك الحبقة: الأولى: في الستة الخامسة للتبوة لز المسلمين 
المهاجرعن: إل أرض- المبقة:- إل مكة والثانية فى الشة التادسة 


)١(‏ المنذر: ملك المناذرة في الحيرة من بني لخمء وكان ملوكهم يسمون: المنذرء فأطلق 
عليهم المناذرة. 

(1) أنظر نسبه في: جمهرة أنساب العرب (08”)ء وكان من رؤساء القبائل المانية. 

)6( م أجد له ذكراً في مصادر أنساب العرب المنيسرة» ومن ع الحتمل أنه شقيق الحارث بن 
جبلة» وخاصة وأنه من جيله وموطنه. 

(4) حسن فتح الباب - مقومات السفراء في الإسلام (15 - ؟7١)‏ - القاهرة - 
١١89٠‏ ها. 

)6( سيرة ابن هشام (١1/؟؛‏ - 1#). 

)3 سيرة ابن هشام .)]9/1١(‏ 

(0) سيرة ابن هشام (1/.م - 9م). 

(4) أنظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى, .)١(‏ 


ان 


المجرية إلى التّجاشي ملك الحبثة أيضاً ٠‏ لردّ المسلمين المهاجرين من 
أرضن الميقة إن و وقد افق عترو ق هاقن. السفازتين “إخفاناً 
كاملا ": إذا لم يستجب له النجاثئي ول يتجاوب معه؛ء فعاد إلى قريش 
افا 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يذهب في سفارات قريش إلى 
غزرها بدي ؟ النتاكل (19ن.ولا: جيل أنه. ثولم مشارة : خا رحية القريتن.» وقد 
كانت السّفارة إلى عمر بن الخطاب: إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم 
بعثوه سفيراً. وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخرء بعثوه منافراً أو 
مفاخراً ورضوا بها'). فكان عمر آخر سفراء قريش في الجاهلية!“). 

لقد كان أهم هدف للسفارات العربية هو توثيق الصّلات التجارية, 
وكان من جملة أهدافها توطيد العلاقات السياسية والجاملات السياسيةء 
وكان من جملتها عرقلة حرية الدعوة إلى الإسلام؛ ومحاولة التنكيل 
بالمسلمين وتصفية الذين يصرون على الإسلام ويرفضون الكفر بعد 
الارمان. 

وكان هدف السّفارات النبوية الوحيد ء هو الدعوة إلى الاإسلام»ء ولا 
علاقة لهم بالسياسة والتجارة والأضرار بالناس من قريب أو بعيد. 

وعلى ذلك» يكون هدف السّفارات النبوية مختلفاً جداً مع أهداف 
السفارات العربية قبل الاإسلام وغيرها من السفارات الاخرى. 


: انظر التفاصيل في ميزة عمرو- .ين العاعن' في كتابناة سقراء :الى ع‎ )١( 

(؟) مد حسين هيكل - الفاروق عمر - )"*/١(‏ - القاهرة - 54١اه.‏ 

() ابن الجوزي - تاريخ عمر بن الخطاب (5) - القاهرة - بلا تاريخ. 

1( مقومات السفراء في الاإسلام :»)١0(‏ ويمكن اعتبار عمر بن الخطاب سفيراً محلياً للقريش 
وليس سيرآ خارجياً. إذ لم يعرف عن قر يش أنها أوفدت عمر إلى دولة أجنسة 
خارج شبه الجزيرة العربية كدولة الرّوم ودولة الفرس؛ بل اقتصرت سفارات عمر 
على القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية. وم يرد ذكرٌ للقبائل التي قصدها عمرء 
ولا لمهاته في تلك القبائل, ولا لنتائج سفاراته. 


.ث؟ 


إلى النّجَاشِي") 
ملك بلاد الحبشة 


كانت العلاقات بين جزيرة العرب والحبشة قديمة جداً ووثيقة» فقد 
كانت أرض الحبشة سوقاً رائجة لقريش» تتاجر في أرجائها وتكسب في 
أمن :ونئلاء!"). .وكات أ السَلم التحارية الي 'تتاجر .بها قريشن: الأدمء 
والزّبيب» والصّمغء والطّيبء. والتثر١*)غ.‏ والبُرد: اليانيّةاء). والثياب 
العدنية , والأسلحة: ومصنوعات الحديد والمعادن الأخرى!"). 


)١(‏ التجاشي: لقب لكل مّن ملك الحبشة. وكلٌ مَن ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» 
ومن ملك الروم: قيصرءومن ملك الفرس : كسرى . ومن ملك الترك: خاقان. ومن ملك 
القبط + فرعون» ومن .ملك مضزة العزيز: .ومن ملك اليمن+ تيع ومن ملك جمير: 
قيْلء وقيل: القيل أقلّ درجة من الملك, أنظر شرح الاإمام النووي على صحيح 
الإمام مسلم (0/9*-مع") والروض الأنف (205/1). 

(0) الطبري (؟/088) وانظر الأغاني (+/058). 

ع( الشثر: فنات الذزهب أو الفضة قبل أن يصاغا . 

(:) البرد: كساء مخطّط يلتحف به (ج) أبراد » وأبردء وبروؤد. وهذا النوع من البرد 
يصنع في اليمن» ويستورد منهاء ويصدّر إلى الحبشة. 

(ه) تاريخ العرب قبل الإسلام (5.0/07). 


١ 


ومن الواضح ؛ أن قسماً من هذه السلع تُنتج محلّياً؛ كالأدم » والزّبيب 
من عنب الطّائف» والصّمغْ من أشجار الطائف أيضاً. أما بقيّة السّلع, 
كالظين فتتورد من الحتد ء أما البُرد. البانيّة :والشياب: العدنية والأسلحة 
وبخاصة السيوف» فتستورد من اليمن» وكانت قريش من أنشط العاملين 
في التجارة» وكانت مكّة مركزاً تجارياً مها قبل الإسلام. 

وكان لتدخل الأحباش ف المسائل الداخليّة لليمن بخاصة: آثاره على 
حياة العرب السياسيّة والثقافيّة: فعرفهم العرب مستعمرينء وأخذوا 
منهم الكثير من عاداتهم وطرقهم ف التفكيرء خاصة في مجال الدّين(0) . 
فهم يتذكرونء أن الأحباش, حين أقدموا على غزو اليمن؛ كان يدفعهم 
إلى ذلك حرصهم على الدفاع عن المسيحيّة والمسيحيين على المتجبّرين من 
يبود اليمن» الذين ناصبوا المسيحيين العداء()» ولكنهم بعد أن انتقموا 
للمظلومين النصارى من الظالمين يبود اليمن: استعمروا اليمن ردحاً 
طويلاً. حتى استعان أهل اليمن بالفرسء فحلّوا في اليمن محل 
الأحباش. حتى جاء الإسلام. وطهّر المسلمون اليمن من الدّخلاء على 
عهد الني يَيَِهِ. وني حروب الرِدّة على عهد الخليفة الأوّل ألي بكر 
الصديق 5 الله عنه. ' 

وقد عقد بنو عبد شمس من قريش العهود التجارية مع النْجانئي 
منذ أقدم العصورء فحازوا على ثقة ملوك الحبشة والأحباش(). وكانت 
لهم مكانة تجارية في أرض الحبشةء لثقة الناس بأمانتهم واستقامتهم 
وحسن معاملتهم وتعاملهم مع الناس. 


.)078( دبلوماسية محمد‎ )١( 
.)ماب-م+/1١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


.)١50( المحيّر‎ )©( 


نض 


وق السكئة الخناسةتهن النبووا"+ أى-فق السقة القابثة قبل 
المجرة"): كانت هجرة الملمين الأول إلى الحبشة: وكان غعدد 
المهاجرين ثلاثة وثمانين رجلا0": وفي رواية أخرى أنهم كانوا أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة'): فأقاموا في أرض الحبشة بقية شهر رجب وشعبان 
وشهر رمضانء ثم عادوا إلى مكة من أرض الحبشة في شوال من سنة 
خمس من النبوّة» لأنه بلغهم أن قريشاً أسلمت. فل) قرب المسلمون الذين 
كانوا بالحبشة من مكةء بلغهم أن إسلام أهل مكة باطل؛ فم يدخل 
أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا!*». ولكن المسلمين الذين عادوا من 
الحبشة شجّعوا المسلمين الآخرين على الهجرة الى أرض الحبشة. لأنهم 
كانوا في أمن ودعة في ظلّ حك النْجَائي» ولعل التجاثيّ كان يحظى 
بسمعة طيبة ليس في بلاده وحسب . بل ف بلاد أخرى» يدلّنا على ذلك 
قول النى عله لأصحابه ؛ حين رأى ما يصيب أصحابه من البلاء : « لو 
خرجم إلى أرض الحبشة, فإِنَ بها ملكا لا يُظْمِ عنده أحدء وهي أرض 
صِذْقء حتى يجعل الله لم فرجاً مما أن فيه (0). 

وتكاثر المهاجرون من المسلمين ال كارفن اللتفةة نهد أن سمهو 

من إخوانهم المهاجرين العائدين» أنهم بخير وأمنٍ 0 

ولا شك في أن أخبار الإسلام وظهور الني يله في مكة. في محيط 
مشركي قريش »2 كانت تصل تباغ إلى الحبشة وإلى النجائي ٠‏ وهم 


.)5.5/١( الطبري (5/5؟") وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (*). 

(م) سيرة ابن هشام (١8/1م").‏ 

(ع) ابن الأثير (5//ان). 

(ه) ابن الأثير (0707/6). 

() سيرة ابن هشام (١/8"59)ء‏ وانظر جوامع السيرة (0ة) والدرر (50). 


رذن 


نصارى» إذ كانت النصرانيّة تسود الحبشة منذ القرن الرابع الميلادي(", 
فَيتَظلعون إلى هذا الدّين السماوي الجديد.ء الذي بزغ بين حشود 
المشركين» ويحبّون أن يعرفوا عن النيءَيِله ودعوته كل ما يمكن 
معرفته. وقد تهيّأ للنّجاشي وللأحباش بجرة المسلمين إليهم » أن يطّلعوا 
على تفاصيل شاملة عن الإسلام من المسلمين المهاجرين, كا كا اطلع 
النجاشي إلى رأي المشركين في الدّين الجديدء فم يفرط النجاثي 
بالمسلمين المهاجرين, وبقوا في رعايته وحمايته كما كانوا من قبل(). 

ويبدو أن النجاشي؛ أراد أن يعرف معلومات مفصلة عن الني مَك 
وعن الإسلام؛ وعن الصورة الحقيقية لأوضاع مكّة. فأرسل وفداً إلى 
البي مله . وهو ما يزال بمكة, وكان وفد التجاشثي مؤّلفا من عشرين 
د 3 ركنا من ذلك. من النصارى» فوجدوه في المسجد. وجلس 
الوفد إليه وكلّموه وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة 
فلم فرغوا من مسألة رسول الله ميته ما أرادوا, دعاهم رسول الله يله إلى 
الله» وتلا عليهم القرآن» فل) سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدّمع» ثم 
استجابوا لله وأعنوا .جه وضدكوه وعرفوا ما كان يضف لهم في كتابهم 
ا 

وقد اهم النحاث شي بالمسلمين المها جر.ين » واهمم بحايتهم ورعايتهم بعد 
وصولهم إلى بلادهء 5ه اهتامه بهم بعد سماعه أخبارهم من ممثلهم 
وسماع ححة أعدائهم قِ محاورتهم بحضورهء ثم تضاعف اهتامه .هم بعد 
عودة وفده من مكة بالخبر اليقين. 


.)١78( مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)م5١-*و1/1١( (؟) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام‎ 
.)8١/( والبداية والنهاية‎ )]١9-51١8/1١( سيرة ابن هشام‎ )( 
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ولا أستبعد» أنّ اتصالات مباشرة جرت بين موفد للني وَقِتّهِ إلى 
الحبشة وبين التجاعي :"اذيك بالمجرة :إل الجيقةا"* يدك أضمن الصير 
اللتلميى الهاج عن فلت تنس البيل” المكرواف:ا لل افرزيه واخك وطلاة 
ملاحقة المشركين للمهاجرين» وإغراء النجاشي بتسليمهم لأعدائهم من 
مشركي قريشء كبا حاول عمرو بن العاص وصاحبهء حيث أهديا 
للنجاشي هدايا مما يسْتَطرّف من متاع مكةء, ولم يتركا من بطارقته 
بطريقاً إل أهديا له هدية'", ثم سألا النجاثي أن يرد المهاجرين 
إل مكة +« تأيدهز ببطارقة التحاقي' 1" ولكن. أحنو. يقير افريشن ف 
مهمته| » وم يفلحا في إقناع التجاشي برد المسلمين المهاجرين من بلاده 
الوتشكة: 

ومعرفة العرب بالحبشة كثيرة» والمصادر العربية والاإسلامية طافحة 
بأخبار الحبشة» التاريخية منهم تتحدّث عن تاريخهم» والبلدانية منها 
تنحدّث عن بلادهم» والتي تتحدّث عن الأنساب تتحدّث عن أنسابهم» ما 
يدل على أن علاقة العرب بالأحباش وبلاد الحبشة وطيدة منذ أقدم 
العصورء قبل الاإسلام وبعده أيضاً. 


.)70( دبلوماسية محمد‎ )١( 
سيرة ابن هشام (0/1امم).‎ )0( 
.)"08/1( سيرة ابن هشام‎ )0( 
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النجاثي الأول 


هناك اختلاف كبير حول اسم حاع الحبشة: النجاشي» فتاريخ 
أكسوم سن سنة ١6010‏ -.8دم) غامض » ويتفاوت الدارسون قٍ تقدير هم 

للأحوال السّائدة فيها في تلك المدة من عمر الرّمن. 

5 0 # م 
و امور خون الغرت بين ملكين , 0 (أبحر)ء 
ويضعون هدّة حكمه كل بعثة البي عله 3 والآخر ابنه مكاضر 

للدي علو أسمه: (أمحية)1. 

ويذهبون إلى القولء بأن الحبشة قتلوا أَبْحَرء وتوجُوا أخاه في 
مكان اينه اكه الذي بأعوه ف جزيرة العرب» حيث بيع إلى رجل 

من العرب من بني ضمرة("). 

لمن "0 
واستمر الابن فق جزيرة العرب. حنتى دوي عمه فطلب منه 
1 ع 7 - 0 8 م 
الرجوع إلى وطنه»ء .حيث أعيد إلى عرش أبيه؛ فظل حاىا إلى أن توفي 

5 السنة التاسعة من الطحرة!؟) (.50م) 

)١(‏ ابن كثير (/ب7) اء وانظر شرح النووي على مسم (؟//سمىرسم). 

6 بمو اضهرة : هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد امناة بن كنانة؛ يسكنون قرب موقع بدرء 
وكان عمارة بن مَحْئِيَ بن خويلد بن عبد نهم بن يَغْمر بن عوف بن جُدَيّ بن ضئْرة 
هو الذي وادع رسول الله مت على قومهء انظر ججهرة أنساب العرب (80١)ء‏ وانظر 
ما جاء حول بيع أصحمة في الروض الأنف (6/1م) وعيون الأثر (ر/واطلا). 


(5) الروض الأنف (١/0١؟)‏ وعيون الأثر )١١5/١(‏ والجواهر الحساب )١48-١08(‏ 
وبين الحبشة والعرب لعابدين (١01-؟7/)‏ وما بعدها ودبلوماسية حمد (م7). 


كن 


أما الباحثون الحدثون» فيميلون, برغم اختلافات وجهات نظرهمء 
إلى تعيين أرماح الثاني أو أرمحة (طهص:4) كاسم للملك الذي كان 
00 لني 0956 , 

وتذكر بعض المصادر العربية, أنّ الي يِه , راسل نجاشياً آخر بعد 
وفاة النجاثي السابق. الذي كان مسلما؟؟. 

ؤيبدو أن الاختلافات فق الأمناء ليست مهنة > كالاتفاق. على 


 -‏ - 2 2--2- 50020 كته آلوم لتتريبية 


.)نو-ال١( وبين الحبشة والعرب‎ )١١9/١( بدج - تاريخ أثيوبيا‎ )١( 
.)02:1/+( (؟) ابن كثير (ع/8) والزرقاني‎ 


إيذن 


يي اه يد اي هحرة الدلسن الها © دي بي الاش 
أَبْحر وهو 0 أبحر. كوت اسم أبحر لكامل: 3 1ن 
أجل :1 وكا علكا مالحا لا يطل *احد 0-0 وكان 7 عليه(" 
وكان نصرانيا. 

وجرت هجرة المسلمين المتعاقبة في عهد هذا النجاشي إلى الحبثة, 
كانت بداية المحرة إلى الليقة :فى النقة الاينة من 7النبوة كا ذكرثاة 
وكان أمتر الإيفين عل المسلمين الهاجرين إلى أرض الحيشة جعفر بن 
أبي طالب وهو ابن عم الني عَيكها". 

وقد حمل جعفر إلى النجاشي الرسالة النبوية الرقم )١(‏ التي سيرد 
ذكرها وشيكاً تحت عنوان: السّفارة الأول ولا فائدة من إعادة الرأي 
حول “تلك الوسالة .متها للتكزار. 

ولكن مشركي قريش بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة!؛) وعمرو بن 
العاص!*). وججعوا لما هدايا للنجاثي ولبطارقته (وزرائه) ليردا عليهم 
المهاجرين من أرض الحبشة إلى مكة. 

وخرج عمرو وصاحبه» حتى قدما على النجاثي » فلم يبق بطريق من 
بطارقته إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا التجاشي , وقالا لكل 


.)0.( وانظر جوامع السيرة (نن) والدرر‎ )85*/١( سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(0؟) الطبري (؟/8م). 

(*) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (١/مو*-ووم).‏ 

(4) عبد الله بن أبي ربيعة اللخزومي: انظر سيرته المفصّلة في أسد الغابة .)١00/(‏ 
(ه) انظر سيرته المفصلة: في قادة فتح الشام ومصر )١16-١١(‏ وسفراء الني يله . 
(1) ضوى: أوى ولجأ ولصق. 
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بطريق: «إنه قد ضوى2" إلى بلد الملك مثا عِلْمَان سفهاء . فارقوا دين 
قومهم ) ولم يدخلوا في دينكم, وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
أنتم» وقد بعثنا إلى املك فيهم أشراف قومهم ليردّهم إليهم » ٠‏ قاذا كلمنا 
الملك » ٠‏ فأشيروا عليه أن يسلّمهم إليناء ولا يكلّمهم» فإنَّ قومهم أعلى بهم 

عَيْنآً وأعم بما عابوا عليهم » ووافق البطارقة على ذلك. ثم إِنْها قدّما 
هداياها إلى النجاشيّء فقبلها منهاء فقالا له: «أيّها الملك! إِنّه قد 
ضَوّى إلى بلدك منا غلان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
30 وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بَعَثْنا إليك 
فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعرامهم وعشائرهم لتردّهم عليهمء فهم 
أعلى بهم عيناًء وأعم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه »» فقالت بطارقته 
حوله : 0 أيها الملك: قومهم أعلى بهم عيناً. وأعم با عابوا عليهم » 
فأسلمهم إليهماء يردام 7 بلادهم وقومهم » فغضب التجاشي » ثم 
قال: «لآها اللهء إذاً لا أسلمهم إليهاء ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسأطهم عمًا يقول هذان 
في أمرهم: فإن كانوا كما يقولون» أسلمتهم إليهاء ورددتهم إلى قومهمء 
وإن كانوا لع ل سي ا رت را جاوروني ». 

وأرسل النجاثي إلى أصحاب رسول الله يله , فدعاهم. فلا جاءهم 
رسوله اجتمعوا. ثم قال بعضهم لبعض: «ما تقولون للرجل إذا 
جئتموه؟ ». قالوا: «نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبيناء كائناً في 
ذلك ما هو كائن » فلا جاءواء وقد دعا التجاشي أساقفته0"©. سأطهم 
فقال 6 «ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومم, و تدخلوا اديني ولا 
دين أحد من هذه الملل؟ ». فكان الذي أجابه جعفر بن أبي طالب 
فقال: «أيّها الملك! كنا قوماً أهل جاهليّة » نعبد الأصنام ‏ ونأكل الميتة, 


)1١(‏ الأساقفة: جمع سقف وهو العام في النصرانية. 


لذن 


ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوارء ويأكل القويّ ما 
الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحّدهء ونعبده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباوّنا من دونه من الحجارة والأوثانء. وأمرنا بصِدق 
الحديث. وأداء الأمانةء وصلة الرَّحِمء وحسن الجوارء والكفً عن 
الحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش ٠‏ وقول الرَّورء وأكل مال اليتم » 
وقذف امخض وأهْزنا إن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأا 
بالصّلاة والرّكاة والصيام.. وعدد اهو الإسلامء فصدّقناه وآمنا به 
وأنبمْنَاه على ما جاء به من الله. فعبدنا الله فم نشرك به شيئاً» وحرّمنا 
ما خرّء غلينا . وأعللنا'ما حل لنا» فعدا غلينا قومنا. فعدبونا وفتتونا 
عن دينناء ليردّونا إلى عبادة: الأوثان من غنادة الله تعاىء وآن. ستل 
ما كنا نستحلٌ من الخبائث» فل) قهَرونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا الى بلادك؛ وأخترناك على من سواكء, ورغبنا في 
جوارك. ورجونا ألا نظلَمُ عندك أيها الملك! ». قال التّجاشي: «هل 
معك مما جاء به عن الدادنن ع2 + قال اجعقر : «نعم ». فقال له 
النجاشي : «فاقرأه عل ». فقرأ عليه صدراً من (كهيعص)»ء فبكى 
النجاشئي عق اعدلف! طرجة ؛ وركت أماققه حقى أخضلوا مصاحفهم 
حين سمعوا ما تلا عليهم» » ثم قال التجاشي: «إن هذا والذي جاء به 
ع ليَخْرّج من كشكا و اكواجهنة: انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليىا 
ولا يكادون ». 


)1١(‏ أخضلت: ابتلت وفي بعض النسخ: أخضل لحيته. كا هو في النهاية. فأخضل على هذا 
مثل أكرم . ومعناه بلّها . ولحيته على هذا مفعول. مثل قوله: أخضلوا مصاحفهم نقول: 
أخضل المطر الأرض. إذا يلها . 

)٠(‏ المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح. وهي الكوة غير النافذة. 


ولا ككر يا من سل فال مر من القاض» ذواله لآئينة عدا عن 
بها استأصل خضراء هم 0 فقال عبد الله بن أ ربيعة» وكان أتقى 
الرجلين في المسلمين: «لا تفعل فإن لهم أرحاماًء وإن كانوا قد 
خالفونا »: فقال عمرو: «والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم 
عبد ». 

وغدا عمرو إلى النجاشي من الغدء فقال: « أيّها الملك! إنهم يقولون 
في عيسى بن مريم قولاً عظياء فأرسل إليهم فلم عمًا يقولون فيه ». 
فأرسل إليهم التجاشي ليسألهم عنه. واجتمع المسلمون المهاجرون» فقال 
بعضهم لبعض: «ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ », 
فقالوا: « نقول والله ما قال الله وها حجاءنا: نه قرينا كاتا “ف ذلك ما هو 
كائن ». 

فلم) دخل المسلمون المهاجرون على النجاشي » قال لهم: « ماذا تقولون 
في عيسى بن مربم؟ » فقال جعفر بن أبي طالب: « نقول فيه الذي جاءنا 
به نبينا صلى الله عليه وسم: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها 
إلى مريم العَدْرَاء البتول ». فضرب النّجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ 
بنيا هود 4 0102 مواق ينا هذا عيش ان لمر نا فلك تها؟! 
العؤد ». ثم خاطب المسلمين المهاجرين بقوله: «اذهبوا فأنم الامو 
بأرضي » من سبكم غرم » من سبكم غرم » من سبكم غرمء ما أحبّ أن لي 
جبلاً من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ». ثم خاطب رجاله قائلاً: «ردّوا 
عليها هداياهاء فلا حاجة لي بها ». فخرجا من عنده مقبوحين», 
مردوداً عليها ما جاءا به وأقام المسلمون المهاجرون عند النجاثي بخير 
5 ين بجا 
استأصل خضراءهم: يعني جاعتهم ومعظمهم. 


)0( 
(؟) تقديره: ما جاوز دار هذا العود أو قدر هذا العود. 
(6) سيرة ابن هشام (١/>م"-51").‏ 


1:١ 


ويبدو أنّ الأوضاع الداخليّة م تكن مستقرة في أرض الحبشة, إذ م 
يلبث النجاثي أن نشبت ثورة في بلادهء فظهر رجل من الحبشة على 
رأ رجالهء» ينازع التجانق ملكهء فاجتاح المسلمون المهاجرون في 
الحبشة حزن شديد على مصير النجائي الذي أحسن إليهمء وخافوا من 
ذلك الرجل الثائر على التجاشي, 0 من أن ينتصر عليه» فيأتي 
يكن لقا مم ع لا ل تق ب لد 

ولا انتصر النجاثي على عدّوه فرح المسلمون ال مهاجرون بهذا النصر 
قرحا ظعي (: ٠‏ وقد إعدى هذا النحاث شي الإسلام على يدي جعفر بن ألي 
طالب'". ولا نعم مق أرسل هذا التجائي وقد “عن تصارف: الحمعة إل 
مكةء والني يلل بمكةء ومن الواضح أنه أرسل وفده بعد هجرة 
الداسن الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة من النبوّة» ولكن لا نعم 

ققع ارعل هذا الوق بالضيط؛ ٠‏ كا لا نعم هل أسم بعد عودة وفده من 
بكة إل الميقة واطلاعة على حال الني لله وكنه دعوتهء أم أسم قبل 
إرسال وفده. وأرجح أنه أسم بعد عودة وفده من مكة إلى الحبشة 
وإعلان إسلامه؟", فذلك أدعى إلى اطمئنانه بوضوح الرؤية أمامه 
تصدلا توا طلاعه دل ,لتر النقين: 

ولكن الأحباش / يسكتوا على إسلام النجاثي : فخرجوا عليهء لأنه 
فارق دينهم» فأرسل إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابهء وهيأ هم سفناً 
وقال لهم: «اركبوا فيها وكونوا كا أنتمء فإن هْرِسْت فامُضوا حتى 
تلحقوا بحيث شْئتم: وإن ظفرت فاثبتوا » . ولكن استطاع التخلص من 


.)”51/1( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١48/1( وتهذيب الأسماء واللّفات‎ )١58/١( (؟) الإصابة‎ 
والبداية والنهاية (8/؟8).‎ ):١5-41١8/1١( سيرة ابن هشام‎ )©( 


1:5 


محنته بدهائه؛ وبقي على قومه حتى مات(). 

وبقدر غزارة المعلومات في المصادر العربية الإسلامية عن الحبشة 
والنْجائيّ» بقدر قلّة المعلومات في المصادر الأجنبيّة عامة عن الحبشة 
والتجاشى وتناقضها وتفاهتها غالبا وحتى المؤلفات الكاملة الصادرة عن 
الحبثة القدية تقود إلى التيه لا إلى العم الرصين . وكمثال على ذلك» 
فقد ورد في دائرة المعارف البريطانية حول تدهور أكسوم: «.. خلال 
السنوات الأولى من الإسلامء شهدت العلاقات بين الأحباش وجيراهم 
التلمين عي البحراء قدرا عط مق الشاطت» المجادل: :وتفسيز ”ذلك 
سهلء إذ إن الكنيسة الحبشية حافظت على مسيحية قديمة ذات صفات 
امه كوي :1ن وعتدها" :كاسن أفحات: د علخ من شنة الزن 
العربية: إلى اكوم في سنة (510م)ء فقد استقبلوا بحفاوة» ومن ثم 
عادوا إلى أوطانهم معجبين غاية الإعجاب بالنجاشيّ ودينه. وقد عبر 
عُمْدإءَيِلهِ) عن عواطف عظيمة عندما سمع بموت الأمبراطور الأكسومي 
أرماح (طهصوة) ء وأثار على أتباعه بألا يخاصموا الحبشة أبدا... »(). 

وقد نقلت أهم ما ورد في ذلك المرجعء وتبدو تفاهته بالنسبة 
للمعلومات الواردة في المصادر العربية والاإسلاميةء وقد وردت فيه 
معلومات خاطئة للغاية» لم أجد ضرورة لذكرها. وكلٌ المراجع الأجنبية 
تقريبا» تشكو قلة المعلومات المتيسرة عن الحبشة قبيل البعثة النبوية 
وفي أيامهاء لأنّ الأجانب من المؤلفين يقفون موقفاً معادياً من المصادر 
العربية الإسلامية متظاهرين بالمنهج العلمي» والواقع أنهم يعادون 


.)"51-"/1١( سيرة ابن هشام‎ )1١( 
طبعة 1917م بقلم:‎ - )٠.١8/( - (؟) دائرة المعارف البريطانية المفصلة‎ 
عالتامعاعو جه ماوع أمومم ندا طعمعظ - تعأمدلا طعنوعوع5 - عووع1202 .م موعآ‎ 


قأممتطاع 01 1مانلة - طعنوعوع ] 


ار 


الإسلام» فلا يتقبّلون من يصف واقعه وحقيقته: ويقبلون على من يطعنه 
ويتهمهء فإذا كان للأجانب عذرهم في التشكيك بصادرنا العربية 
الاإسلامية: فها عذر العرب والمسلمين؟!. 


3 


التَجاميّ الثاني 


توفي التّجاثي الأول الأصحم بن أبْجرء فا فارتبكت امون لش تمن 
بعده» فلم يكن أمام الأحباش خان غير" انتعاد : أصحة بن الخر بين 
جر من سيده في بني ضيْرَة» فخرج الأحباش في طلبه. واستردوه من 
سياه الذق باعوه: له بعد قثل, أببه انض اين أ كوه 'واعاة. الأحباشن 
أمسية ره عرش أبيه :يلكا حل القينةانا: 

ولا ندري سنة إعادة أصحمة إلى عرش الحبثة» لأثنا لا ندري سنة 
وفاة عمّه ولكن يمكن أن نستنتج أنّ أصحمة كان على عرش الحبشة 
قبل غزوة بدر الكبرى التي كانت في شهر رمضان من السنة الثانية 
المجّرية (+5م) كا هو معروف. لأنّ أصحمة عم بانتصار المسلمين على 
مشركي قريش في هذه الغزوة: قبل أن يعرف المسلمون المهاجرون إلى 
الحبشة بهذا الانتصارء فأرسل النجاثيّ إلى من عنده من المسلمين 
الله جرين م واقال الى “فيا "عاله# تاد بى: ان +الني عدا كته .: بلغني أنه 
التقى هو وأعداؤه بواد يقال له: بَدْرء كثير الأراك, كنت أرعى فيه 
الغنم على سيدي» وهو من بني قمر أن الله قد هزم أعداءه فيه 
ونصر دينه »: فدلٌ هذا الخبر على طول مكث أصحمة في بلاد العرب» 
فمن هنا تعلّم لسان العرب!(). 


.)١١9/1( وعيون الأثر‎ )١١0/١( الروض الأنف‎ )١( 
(9؟) الروض الأنف (060/1؟).‎ 
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ومن المعلوم؛ أن ديار قبيلة بني ضَمْرة العربية» كانت في منطقة 
وادي بدرء كا .ذكرنا ذلك قبل قليل. 

وفرح المسلمون المهاجرون إلى الحبشة بانتصار المسلمين على مشركي 
قريش فرحاً عظياء وشاركهم في فرحتهم النجاشي , ٠‏ فهو مع المسلمين على 
المتركين + لآث المسلنين: في عقيدي' أقرب الى عقيياتة. من المشركين. 

ويذكر الباحثون الحدثون أن اسم هذا النجاشي» هو: أرماح أو 
أر مم7 '» وهو قريب من الاسم العرق: أَصْحَمّة كل القرب», ويمكن أن 
يحصل مثل هذا الاختلاف في نقل الأسماء فق القة إل الفة أخوف» 31 
من لغة ثالثة: نقل منها الاسم الحبشي كاللّفة الأتكلوية أو الترسة لا 
إلى اللغة العربيةء أو نقل هذا الامم من اللغة العربية إلى إحدى 
اللّغات الاوروية: 

ونرجح أن الني عَيْه ٠‏ م يستقدم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة منها 
إلى المدينة بعد هجرة المسلمين إليهاء لأن استقرار المسلمين وأمنهم م 
يكونا كا ينبغي»: فكان بقاؤهم في الحبثة أفضل لم من هجرتهم إلى 
المدينة . 

ولسن«غداكه آئ نص يدل عن أذ اين اليا حرين: ال اطق 
كانوا يعاونون إخوانهم المسلمين المهاجرين إلى المدينة» ولكن يبدو أن 
مهاجري الحبشة 8 لا ينسون مهاجري المدينة » وكانوا عدونهم بالمؤن 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء كبا كان المسلمون يعتبرون التّجاشي حليفاً 
يا ده 

ولكن سيل المعلومات بين مهاجري المدينة ومهاجري الحبشة كان 
موصولاً ‏ بالتجار الذين يتنقلون بين الطرفين. وبالسفن التي تمخر عباب 


)١(‏ دبلوماسية عمد (م7). 


اح 


البحر باستمرارء فكان حال المسلمين معروفاً تجمع بينهم الآمال 
والالام. 

وقد سمع النئ يله » أن قريشاً بعثت عمرو بن العاص وصاحبه إلى 
0 1 حاف الأذى بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة. فبعث 
البي عل عر نه الضْمرِي وككنن تع ل الحافل كنا انا 
انظر الكتاب النبوي الرقم (") الذي سيرد وشيكاً - فق عمرو بن 
العاص في سفارته الثانية١"),‏ ]ا أخفق في سفارته الأولى, إلى النجاشي » 
وعاد من حيث أتى دون أن يصنع شيمًاً. 

قمنه اإيقاه “سر بق أمتة ؟التسدرق «مهيرا :الى بالسافي هن أن 
التجاكي كان ملوكاً من يني ضكر و .وكان بعمزو من ضاوات: تلك القبيلة 
ومن أبرز شخصياتها قبل الإسلام وبعد الإسلام؛ وكانت الفرصة المتاحة 
له للتأثير في التجاشى الذي يعرفهء أكبر من الفرصة المتاحة للتأثير في 
الحاقى: لرجل» له بدرية. 

ول عيرو: .بن | أمثة كتابي الي عله صا إلى النجاشي , يدعوه في 
أده إل الاملام »وتلق عليه القرآن» فأسم التّجائي وشهد شهادة 
الحق. وق #الكتات الآخن» يامرة أن يدوجة 3 حبيبة بنت سفيان بن 
حَرْبِء وأمره أن يبعث إليه يمن قبّله من من عا يفده ويحملهم ٠»‏ ففعل 
النجاثي ؛ وزوجه ا حبيبة بنت أبي سفيان » وأصيدق غنة أربع مائة 
دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم», وحملهم في سفينتين مع عمرو 


م اصرف انين 


لل امتاع الأسماع )1/؟؟م). 

(؟) انظر سيرة ابن هشام )"١8/*(‏ وانظر مغازي الواقدي (14-715/9؟7) والدرر 
(وعردجىلذ). 

() طبقات ابن سعد (١/555-588)ء‏ وانظر الطبري (189/9). 


و5 


كا كتب التجاشي رسالة إلى الني مَل لك انط الرسالة الرقم (؛) التي 
ترد قريبا. 

كا بعث للني عَلِله يه بكسوة: قميصء سراويلء. وعامة. وعطاف !"ا 
أسواني من قرية يقال لها: أسوانء وهي آخر مدينة بمصرء وحفَيْن 
ساذجين!'). 

وإسلام التجاشى أصحمة لا شك فيهع والتشكيك في إسلامه إن دل 
على شيء » فَإِنَا 17 على انحراف المشكك به عن طريق الحق والصواب» 
لأنّ المضادر الفربتة الآسلاية كافة يدوت اتحتناء ينة عل إملانة: 
ومحاولة إنكار إسلامه أو التشكيك فيه من المؤلفين الأجانب معروف 
الأهداف» فهم لا يطيقون أن يعترفوا بإسلام ملك دولة مسيحيّة قبل 
خمسة عشر قرناً » والطريقة التي ينكرون بها إسلامه ويشككون بباء على 
الرغم من الادّعاء بأنها أسلوب من أساليب المناهج العلمية. ليس في 
واقعه منهجاً علمياًء لأنه يؤدي إلى نتائج خاطئة واضحة الخطأء 
والمفروض أن المنهج العلمي يودي إلى نتائج سليمة تتفق مع العقل 
وتساير المنطق وتطابى الواقع » وأستطيع شخصياً باستعال منهجهم العلمي 
المزعوم » أن ثيك ا خيالية ولول وم تعش., ولم يكن لا 
وجود قِ لواف وقد ذكرت ذلك لقسم من المبهوريين ببذا المنهج . 
يو وضربوا أخاساً اهيل الع دون 5 يحيروا واي مقنعا. 

فقد نص البخاري ومسل على إسلام هذا النجاشى!. ىا نص على 
إسلامه صاحب كتاب: (اللوُلوٌ والمرجانء فيا اتفق عليه الشيخان)!*), 


)١(‏ عطاف: رداء. 

(0) الحبّر (75). 

(6) فتح الباري بشرح البخاري (/؟5) و(/111١)‏ وشرح النووي على مسم (6807/9). 
(:) اللوْلوٌ والمرجان )١58(‏ و("؟١).‏ 
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وصاحب كتاب: (تيسير الوصول إلى جامع الأصول""2, وحديث إسلامه 
أشرحة الستة: البخاري» ومسلمء انو داودء والترمذي » والنسائي, 
ومالك!. كى) أخرج حديث إسلامه الشيخان: البخاري» ومسلء 
وأخرجه النسائي أيضاً"). 

وجاء في كتاب: (المنتقى من أخبار المصطفى) في الضّلاة على 
الغائب: النيّة» عن جابر أن الني عله صلَى على أصحمة النجاشي» 
فكبّر عليه أربعاً. وفي لفظ قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من 
الحبّشء فهلْمَ فصلوا عليه ». قال: «٠‏ فصلّى عليه رسول الله عله فصففنا 
ونحن صفوف » متفق عليهاء أي رواها البخاري ومسم وأجد). 

وعن أبي هريرة رضي الله 00 الني عله : نعى النجاثئي ف اليوم 
الذي مات فيه وخرج بم إلى المصلى , قصف م2 وكبر عليه اربع 
تكبيرات 2 رواه الجماعة(0): البخاري ومسام وحن والترمذي والنسائي 
ابو داود وابن ماجه!2). 

اما كتب الفقه الارسلامي . فنص على إسلام النجاشثي » وصلاة 
الني عي عليه صلاة الغائب» وليس هناك أي مصدر فتهي لا ينص 
على إسلام النجاشي!"!, كا نصّت المصادر التاريخية وكتب السيّر وكتب 


.)"١؟/؟(و‎ )١/١( تيسير الوصول‎ )١( 

(9) تيسير الوصول .)١/١(‏ 

(*) تيسير الوصول (9/؟١١0).‏ 

(؛:) المنتقى )"/١(‏ 

(ه) المنتقى (0/0م). 

.)0/1١( المنتقى‎ )3( 

(0) انظر على سبيل المثال, لا على سبيل الحصرء الفقه على المذاهب الأربعة (08؟) 
والمدونة الكبرى لسحنون )١171/١(‏ والأم للشافعي (١/4"؟)‏ والقواعد النورانية 
الفقهية لابن تيمية (80) والاختيار لتعليل الختار )15/١(‏ وفقه الارمام الأوزاعي - 


1:6 


الرجال على إسلامه(©). 
فيه وقد توفي سنة بسع ال همجرية!؟) (.59م)ء رضي الله عنه, جزاء ما 
قدم للوسلام والمسلمين من خدمات صادقة, وجهود معمرة. 


الخلاصة 
.١‏ خلاصة أسماء ملوك الحبشة 
قبيل البعثة النبوية وفي أيامها 


)5٠١/١( 5‏ والدراري المضية للشوكاني (١/.*؟)‏ والحلّى )١١54/0(‏ و(10/0١)‏ وفقه 
السنة للسيد سابق (8/4) و(4/١٠١١).‏ 

)558/1( انظر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: أسد الغابة (81/4) والاإصابة‎ )١( 
والطبري (؟/"ه0) وابن الأثير (0/١٠١١)ء هذا‎ )١:8/1١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ 
بالااضافة إلى المصادر الأخرى التي مرّ ذكرها.‎ 

(؟) الروض الأنف (١/6١؟)‏ وعيون الأثر .)١١9/1(‏ 


*. الرسائل النبوية إلى النجاثي 
وأجوبة النّجاشي عليها" 
أ الزينائل لس 


لي فده لك 
سد 


)١(‏ انظر نصوص الرسائل والأجوبة عليها في البحث التالي: ؟. الى النجاشي ملك 
الميثة: 


لمك 


؟. إلى التجاشي!") 
ملك بلاد الحبشة 


.١‏ السفارة الأولى 


لما رأى رسول الله َيه » ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه 

من العافية» وأنه لا يقدر على أن ينعهم ما هم فيه من البلاء . قال لهم : 
«لو خرجم إلى أرض الحبثة, فإن بها ملكا لا يُظْلَم عنده أحدء وهي 
أرض صدّق» حتى يجعل الله ل فرجاً مما أن فيه !'). وكان بالحبشة 
ملك صالح لا يظلّم أحد بأرضه. وكان يُنْتى عليه وفيه صلاح")؛ وكان 
النجاثشئ ملك الحبشة نصرانياء وكانت النصرانية تسود الحبشة منذ 
القرن الرابع الميلادي!'). 

وخرج عند ذاك المسلمون من أضِحَات رسول الله ملل إلى قن 
الحبشة0). وكان ذلك في السنة الخامسة من النبوة(0), أي في السنة 


)١(‏ النجّاشي: لقب لكل مَنْ مَلَكَ الحبشةء أنظر الروض الأنف (١/504)ء‏ وشرح الارمام 
النووي على صحيح الارمام مسم ضف © ااا 

(؟) سيرة ابن هشام 2»)858/١(‏ وانظر جوامع السيرة (هه) والدّرر (6.0). 

(0) الطبري (9/م؟0). 

(؛) عنان - حمد عبد الله عنان - مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام )١07(‏ - طظام - 
القاهرة - ؟69؟٠١.‏ 

(ه) سيرة ابن هشام .)"6"/1١(‏ 

() الطبري (5/3؟") وطبقات ابن سعد .)50١4/١(‏ 


س0 


الثامنة قبل الهجرة("» مخافة الفتنة, وفراراً إلى الله بدينهمء فكانت 
هذه الهجرة أُوّل هجرة في الإسلاء!'), وهي الحجرة الأوى إلى أرض 
الحبثة!"). فكان جميع مَنْ لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من 
المسلمين - سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا وولدوا : ٍِ 
ثلاثة وثمانين رجلاً'2. وكان أمير المؤمنين على المهاجرين إلى أرض 
الحبشة جَعْمَر بن أبي طالب ابن عم الني يَلْلُواه). 
وبعث الني ينه مع جعفر بن أبي طالب إلى النّجاثي كتاباً هذا 
نصه : 5 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
من: عمد رسول الله. 
إلى: النجّاثي الأصْحما") ملك الحبشة. 


سِلْمٌ أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هوء الكلك. القُدّوسء السّلام» المؤمنء الْمهَيمِنْء وأشهد 
أنّ عيسى بن مري روح الله وكلمتهء ألقاها إلى مريم 
البتول الطيّبة الحصينةء فحملت بعيسىء» فخلقه الله 


من روحه وتفخه كا خلق آدم بيده وتفخه. 


.)6( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة‎ )١( 

(90) سيرة ابن هشام .)"698/١(‏ 

(م) سيرة ابن هشام .)069/1١(‏ 

(1)) سيرة ابن هشام .)"09/١(‏ 

(م) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (١8/1م"‏ - ون"م). 

(د) أسم النجّاشي هو: أَصحَمَّة وليس الأصحمء أنظر البداية والنهاية (07/5) وشرح 
النووي على صحيح مسم (؟/0ا"م - خم © ). 


0 


إفى أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة 
له على طاعتهء وأن تتّبعني وتؤمن بالذي جاءني» 
فإني رسول الله . 
وقد بعشت إليك ابن عمّي جعفراًء ونفراً معه من 
المسلمين؛ فإذا جاءك» فأقرهم , ودع لير فإني 
أدعوك وجنودك إلى الله.ء فققد بنفت ونصحت:» 
فاقبلوا نصحي 
0 على من اتَّبِعَ الهْدَى (". 
وذكر العبارة: «.... وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه 
من المسلمين»ء فإذا جاءك. فأقرهم...». الواردة في كتاب 
رسول الله عله : لا مكن أن تتعلق بالكتاب النبوي المرسل إلى النجاشي 
في السنة السادسة الحجرية مع عمرو بن أ الضَيْرِي» حيث كان قد 
مضى خمسة عشر عاماً على هجرة جعفر إلى الحبشة ويومها كان على 
وشك الرجوع إلى دار الإسلام», مما يدل على أن هذا الكتاب النبوي 
له جعفر إكى النجاثي: ول يحمله إليه عمرو بن أَمَيّة الضمري. 
ولكنّ قسماً من المصادر م تذكر تلك العبارة في متن الكتاب النبوي 
كا ذكرها الطبرى في تاريخه('). وتلك المصادر متأخرة عن الطبري» مما 
يدل على أن ذكرها في تاريخ الطبري ليس سهواً من الطبري»: بل هو 
مهو مخ المتاحرين. الذين' أغفلوا” ذكرها.. 


)1( الطبري (؟/105) وصبح الأعثى (078/3*)ء وانظر تفاصيل المصادر في: مجموعة 
الوثائى السياسية (*؛ - 54]) في الوثيقة رقم .)5١(‏ 
(0) لم يذكر هذه العبارة الحلبي والقسطلافي. انظر مجموعة الوثائق السياسية (*). 


0 


وقد نسبت المصادر القدية إلى عمرو بن أميّة أنه هو الذي حمل تلك 
الرسالة النبوية إلى النجاشي؛ وجعلت المصادر الحدثة تظن أن جعفر بن 
أبي طالب هو الذي مل 33 الرسالة النبوية إلى النجاشى: « فنظن 
رسول الله يَلِنّهِ كان قد أعطى ابو ضنه ععمر ا كعاراً إل النجّاثي وقت 
هجرته إلى الحبشة» طالباً من النجاشي العادل الاعتناء محال اللاجئين 
الغرباء في بلاده »7 
وأرجّح بدوري أن جعفراً هو الذي حمل هذه الرسالة النبوية إلى 
النجّاثي . لأن الني يله . ما كان ليرسل صفوة أصحابه إلى الحبشة التي 
كان يحكمها ملك عادل من أهل الكتاب. بدون أن يزوّدهم بكتاب 
نبوي يوصي بهم النجّاشي خيراً. 
وكان جواب النجّاشي إلى الني لَه : 
0( 
« سم الله الرجمن الرحيم 
إلى: محمد رسول الله 
النجاثي الأصحم بن ع 
سلام عليك يا ني الله ورحمة الله وبركاته » من الله 
الذي لا إله إلا هو الذي هدافي إلى الإسلام. 
أما بعدء فقد بلغني كتابك يا رسول الله فها ذكرت 
من أمر عيسى . فورب السّاء والأرض» إِنّ عيسى ما 


)١(‏ مجموعة الوثائق السياسية ()ءوقد ذكر نص الكتاب النبوي كثير من المصادر والمراجع 
العربية وغير العربية, ويبدو أن المصادر التي أغفلت ما جاء عن جعفر في 6 
النبوي , أرادت إثبات أن هذا الكتاب حله إلى النجاثي عمرو بن أمية مع من حمل 
الكتب النبوية إلى الملوك شرقاً وغرباً. 


66 


نزي لق مانذ كرك. تفرو 1ن زه كز قلق وقد 
عرفنا ما بِعِنْتَ به إليناء وقد قرينا ابن عمّك 
وأصعابة:' فأحيد: اثلنه-.ركول الله هنادقا مد فا + وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمّك وأسلمت على يديه لله رب 
العالمين. 

وقد بعت إليك بابني أرها بن الأصحم بن أبجرء 
فإني لا أملك إلا نفسيء وإن شئت آتيّْك فعلت يا 
رسول الله فإني أشهد أن ما تقوله حق. 

والسلام عليك يا رسول الله »(") توقيع النجاثي 

كانت إجابة النجاشي صريحة واضحةء وقد كان الكتاب النبوي إلى 
النجاشي وإلى جنوده واللأً من قومهء فأسم هوء ودعا من معه ولم 
يكرههم على الاويمانء ولكن اكتفى بالدعوة من غير إكراء(2, إذ لا 
إكراه في الدين. 

وقد أغفل قسم من المؤلفين المحدثين عبارة: «وقد بعثت إليك 
بآبني أرها....» إلى «فإني أشهد أن ما تقوله حق». من رسالة 
التجاكى. إل "التى علثرةا: ومعل. أن ده السارة تست إعناناً قي 
تلك الرسالة » نقلآ عن رسالة النجّاشي إلى الني يِه التي حملها عمرو بن 


)١(‏ يقال: ما له ثفروق,. أي شيء وأصله قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 

(؟) الطبرى (؟/108) وصبح الأعشى (31/3: - 17؟) والبداية والنهاية (9/ 55). 
وزاد المعاد (1./8 - )1١١‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في: مجموعة 
الوثائق السياسية (65). 

(6) أبو زهرة (الشيخ حمد أبو زهرة - خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم )١١51/5(‏ - 
طبعة دولة قطر - ولاو١.‏ 

(:) خاتم النبيين .)١1157/9(‏ 


01 


أميّة الصّمري. والتي سترد وشيكا ء كا أن بقي من تلك العبارة تكرار 
لا مسوغ لهء ورد في صلب الرسالة»: فلا مسوغ لتكراره. 

وكان الجناعي عبداً لبيباً زكياً عادلاً عالماًل». لذلك آثره 
الني عله على غيره من ملوك زمانه في هجرة المسلمين إلى بلاده» فكان 
عند حسن ظنّ الني عله يت إذ: أمن "السلنون: المهاجروت::واطانوا 
بأرض الحبشة!": وكان لم النَّجَاسي خير جار ءفأمنوا على دينهم »وعبدوا 
الله تعالى لا يود ون ولا يسمعون شيئاً يكر هونه! ا وأقاموا عنده بخير 
دار مع خير جار( , 

وإذا كان الاختلاف قائاً بين الباحثين القدامى والجدد أو قسم من 
الباحثين الجُدد على الأصح ء في أمر حامل الكتاب النبوي الذي ذكرناه 
إلى النجاشي: هل كان جعفر بن أبي طالب اه 
الصَبْرَية .فإث سفارة جعفر إلى النجّاثى لا يكن أن تكون محل 
اختلات نين «التاعتين القدا :واشدد+ ول غرة قياية النض عل 
سفارته هذه في المصادر العربية وغير العربية القديمة والجديدة. وعلى 
الرعور من اعتباره را ويا اق عداد سفراء الني عله قد يكون 
ديد في الدراسات الحديثة َه به في دراسة خاصة بالسفارات 
النبوية» فقد كان جعفر بحق أُوّل سفير نبويء بل كان أول سفير نبوي 
مقع في دولة أجنبية: يرعى مصالح إخوانه من المسلمين المهاجرين إلى 
أرض الحبشة. ويدافع عنهم وعن الاإسلامفي مجلس النجاثي و بحضوره 
ردًاً على سفيري مشركي قريش القادمّين من مكة, كا حدث في سفارة 


)1١(‏ البداية والنهاية (؟//الا). 
(؟) سيرة ابن هشام (51/1"). 
(0) سيرة ابن هشام .)"63/1١(‏ 
(:) سيرة ابن هشام .)551/1١(‏ 


/اه6 


عمرو بن العاص وصاحبه. المشركين اللذين أوفدتمها قريش إلى 
النجاثي فق السنة الثامنة قبل ال محجرة , فق محاولة مدروسة مدبرة 
لخراج الولين 1 من أرض: الحيقة لور 3 مشركي 
بحماسة وإكانية أدَى إلى إخفاق سفارة عمرو بن العاص ا طنه قي 
سفارتها . فعادا من أرض الحبثة إلى مشركي مكة خائبين'" 

ع ا ا يو 0 المها جر.ين 
شراء بل كان داعية من دعاة اتابن الأولين, ٠‏ فأسم النجاشي على 
يديه(" كا أل على يديه عدد لا نعرف مقداره من الا 

باء. السفارة الثانية 


ع م -ه- 0 0 
أرسل الني يَقَه عمرو بن أمَيّة الضَّيْرِي إلى النجاشي أَصْحَمة"ا 
يدعوه إلى الاوسلام؛ سنة ست الحجرية (7507م): فأسم التجاشي. وأمره 


6 انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (١/ممم‏ - ١25م)‏ حلية الأولياء ١١/1١(‏ - 
7) وانظر عيون الأثر (8/1م١١‏ - و1ا). 

(0) ابن الأثير (؟/١11).‏ 

(9) أصحمة: بفتح الهمزةء وإسكان الصادء وفتح الحاء والميم. وهذا هو الذي وقع في 
رواية الارمام مسلم في صحيحه هو الصواب المعروف فيهء وهكذا هو في كتب الحديث 
والمغازي وغيرها. ووقع في مسند أبي شَيْبّة تسميه: (صَحُمة) - بفتح الصادء وإسكان 
الحاء» وفتح المم - وقال: « هكذا قال لنا يزيدء وإنما هو سبح يعني بتقدم 
المم على الحاء .ء وهذان ها شاذانء والصواب: أُصحمّة) بالألفء قال ابن قتيبة 


وغيره : « ومعناه بالعر بية : عطية انظر شرح الارمام النووي على صحيح الارمام مسام 
(؟ الم ممما 


مه 


ع ص2 08 3-7 . ١‏ 
أن يزوجه ام حبيبّة!' . ويرسلها ويرسل من عنده من المسلمين'"! إلى 
المدينة المنورة. 
#ن 5 ع 0 7 51 
وكانت أم حبيبة بنت الي سفيان بن حرب مها جرة بالحبشة مع زوجها 


عبد الله بن جحش » فتنصر عبيد الله زوج ا حبيبة وتوفي بالحشة. 

فخطبها النجاثي إلى رسول الله ملل ٠‏ فوكلت ا حبيبة بتزويجها خالد 
ابن سعيد بن العاص7., وكان وأخوه أقرب مَنْ بالحبثة إليهاء فزوّجها 
إنان1؛ وثقنا النجاكى عن الني يِل نهر أ حبوة آرت “نائة دينار/, 
وبعث بكسوة إل رسول اميق : ' قشص) وسر 1 وعامة » ده 


#مسى. 


0 


)١(‏ أم حبيبة بنت ألي سفيان بن حرب: انظر سيرتها المفصلة في طبقات ابن سعد 
(41/4) وأسد الغابة (م/*/ام) والإصابة (85/4) والاستيعاب )١85/14(‏ وتهذيب 
الأمماء واللغات (؟8/5نمم). 

(9) أسد الغابة (5/4م). 

(*) خالد بن سعيد بن العاص: انظر سيرته المفصلة في أسد الغابة (؟/89) والاإصابة 
(؟/١9)‏ والاستيعاب (؟/50؟)). 

(4) أنساب الاشراف (١/9و١‏ - )٠..‏ وابن الأثير (؟/١١).,‏ وانظر ما جاء حول 
ذلك في سيرة أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب,. الواردة في: طبقات ابن سعد 
(4/>و) وأسد الغابة (م/«لام) والإصابة (5/48) والاستيعاب )١1484"/4(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (8/5نم). 

(0) أنساب الأشراف (١5/1؟؟)‏ وابن الأثير .)١١/5(‏ 

)3 عطاف: رداء. 

(0) أسوان: مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل في 
شرقيه. انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/4:؟‏ - 4]؟) ومراصد الاطلاع 
(ع/ىم). 


(0) الحبر (0705). 


05 


وأرسل النجا؛ خي إل الاق فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
الود مق لشن ؟ ٠‏ فقالوا : يحتاجون إلى سفينتين »» فجهزهم. 9 
قوم من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول اله مَك يسَلّمو 
0 » وقالوا: «تصاحب أصحاب هوْلاء: ا 
0 فأذن لهمء فشخصوا مع عمرو بن أميّة الضْمَرِيَ والمسلمين» 

مر عليهم .جعفر بن أبي طالب"9؟). 

ويبدو أن الني يله » أرسل عمرو بن أمية الضَّمْريٌ إلى النجاثي 
سنة ست الحجريةء فعاد من سفارته إلى المدينة سنة سبع الجر 
(54م)ء لأن مهاجري الحبشة المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن ألي 
طالب» عادوا من أرض الحبثة إلى المدينة في أعقاب غزوة حَيْبر التي 
كانت في شهر محرّم من سنة سبع الهجرية. 

كا أن عمرو ين العاص الذي أوفده مشركو قريش في مكة إلى 
النجاشي»؛ قد غادر إلى أرض الحبشة بعد غزوة الحدَيْبِيَّة التي كانت في 
كهر ذى القعدة- رمق" 'الينة" التادينةة المجرية + قن دكن أنه ل محر 
الْدَيْبِيّة ولا صلحهاء وسافر إلى أرض الحبشة!"). 

قدب اوقد النى عله دويق أله "في أواسراللنة النادسة المعرية 
إل ارهن الفبشة . وعاد ينها فى أزائل السة التائعة 2 ومن هنا تحدات 
الاختلاف بين المؤرخين في سنة إيفاد عمرو بن أميّة. فمنهم من قال: 
سنة ست الهجرية» ومنهم من قال: سنة سبع الهجرية. 


ف 


(1) النواتي: مفردها نُوْقي. وهو اللآح الذي يدير السّفينة في البحر. 

09 جوامع السيرة 0 والسدرر (14؟) عن قدوم جعفر بن ألي طالب من أرض الحبثة 
إلى المدينة المنوّرة. وأنظر أنساب الاشراف (5/1؟؟). 

(؟) مغازي الواقدي (؟/5؟704). 


وروى عمرو بن العاص قصة"إقائه شبروعة أله الضَّيْري في بلاد 
الحيشة. فقال: « فأجمعوا لنا ما نهدية له - أي للنجاشي بت وكان. كن 
ما 000 إليه من أرفنا الأدم1», فجمعنا له دنا كثيرا ,2 و 
عق قزمنا لله : قراف | ١‏ افده[ جاده ععرويين: أنه الصمرفء 
وكان رسول الله عي قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابهء فدخل عليه 
ثم خرج من عندهء فقلت لأصحابي: هذا عن ا الصمرق الو 
دخلت على النجاثي لسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقهء فإذا فعلت 
ذلك رأت فريش أفى “قد .أجرات عنهاا")-حين فتلت رسول عند 
فدخلت عليهء فسجدت له كا كنت أصنع» فقال: مها بصد يقي ! 
أَهْدَيْتَ إل من بلادك شيئاً؟ قلت: نع بها الملك! إفي قد رأيت زعلا 
خرج من عندكء وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله. فإنه قد 
أضات: فق أشن افنا وخيارنا! فغضب» ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسر()ء فلو انشقّت لي الأرض لدخلت فيها قرقاً منه! 


و ءعس 


م قلت: نيا الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكة. قال: 
تانق أن أعطيك سول وبحل: وأقيف. الذا موب “ال كير الذي كان يأ 
موسى لتقتله؟! قلت: ايها الملك! اكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو! 
أطعني واتّبعهء فإنّه والله لعلي الحق» وليظهرنٌ على مَنْ خالفه كا ظهر 
موسى على فرعون وجنوده! قلت: أتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. 
فبسط يدهء فبايعته على الإسلام؛ ثم خرجت إلى أصحاليء وقد حال 
رأبياء) عا كان عليهء وكتمت أصحال إسلامي )0٠»‏ 


6 الأدم: الجلود. والأديم: الجلد. 

(؟) أجزات عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها ثأنه. 

() وفي مغازي الواقدي :)745/١(‏ « فرفع يده» فضرب أنفي ضربةً ظننت أنه كسره ». 

(4) حال رألبي: تحوّل وتغير. 

(6) سيرة ابن هام )09١8/+(‏ وأنظر مغازي الواقدي (؟/*74 - 745) والدرر 
(ومذ - ١:5‏ ). 


1١ 


وكان نص كتاب الني يلل نك اللا لغله. عمرو ين آمنة الضمرق إلى 
النجاشي » 1 جاء قِ قسم من المصادر العا را هو . 
() أ 
« يسم الله الرحمن الرحم 
إلى : النجاثي اللاصحم ملك الحبشة. 
سام أنتء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء 
البتول الطيبة الحصينة. فحملت بعبدى »2 فخلقه الله 
من روحه ونفخهء كا خلق آدم بيده ونفخه. 
إنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة 
فإني رسول الله . 
وقد بعشت إليك ابن عمي جعفراًء ونفراً معه من 
المسلمين فإذا جاءك فأقرهم, ودع الحين فإني 
أدعوك وينودك إلى الله فقد بِلَفْتْ ونصحت» 
فاقبلوا نصحي 
والسلام على من اتبع المدى !(). 
)١(‏ انظر الطبري (9؟/105) وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة (*؛1 - 5]) وفيها التفاصيل الخاصة بهذا الكتاب 
النبوي. 


)٠(‏ الطبري (؟/185) وصبح الأعثقى (+/5078). وانظر تفاصيل المصادر في: مجموعة 
الوثائق السياسية (+؛: - 8)) في الوثيقة الرقم (١؟).‏ 
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وقد عدت ذكر هذا الكنابيه الننوي :مسويا إل عمرو عن 
أملة: التيرفة تق أن لكزيه بق التشارة الأول إلى النجاثي نويا 
إلى جعفر بن أبي طالبء وسبب إعادة ذكره هناء لأن الطبرى في 
ركه و من لز شين و ال دروي 2 الضَمْرِيٌء وليس من 
الأمانة العلمية إغفال رأي الطبري وغيرهء وحتى أتبيّن الرأي الذي 
أرجّحه بوضوح وجلاء وشيك. 

فقد أورد الإمام البَيْمقي في كتابه دلائل النبوة نص كتاب نبوي 
آخرء مله عمرو بن أمية الضّيْريّ إلى النجاشي» هذا نصه: 


م( 
اسم الله الزحن. الرحي 


من: عحمد الني 
إلى: النجاثي الاصحم عظع الحبشة. 


سلام على مَنْ اتّبِعِ الهدى وآمن بالله ورسوله. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. م يتخذ 
صاحبة ولا ولداء وأن مدا عبده ورسوله. 

وأدعوك بدعاية الإسلامء فإني رسول الله فأسلم 
تنام: لايا أهل الكتابء تَعالوًا إلى كلمة سَّواءِ بيننًا 
وبينكُم ؛ ؛ آلا تَعيْنَ إل الله ولا َشْركَ به شيئاء ولا 
يَتَحْدَ بَعْضنا بَعضاً أزباباً من دون 0 فإن ولو 
فقولوا اسشْهّدوا بأنا مسلمون". فإن أَبَيْتَ فمليك 


.)16 :"( الآية الكريمة من سورة آل عمران‎ )١( 


1 


ِنْمْ التصارى من قومك 6 ". 
م رى من فومك ه الله 


ال 
خم رسول 
وين سد '"'؛ والصواب أن اسم 
النجاثي أصحمة. 

0 أن يكون الكتاب الأول قد مله جعفر بن ألي طالب » 
والككات الثاق .هر الى له غرو ين أمنة الصمري لأسياث كتيرة 
منها : 

فقد ورد في الكتاب الأول ذكر جعفر: «وقد بعثت إليك ابن 
عمي جعفراً.... »» وهذه العبارة بهذا النص الواضح الصريحء لا يكن 
أن تتعلق بالكتاب النبوي المرسل إلى النجاشي في السنة السادسة 
لمجرية مع عمرو بن أميّة الضّْريِء حيث كان قد مضى مس عشرة 
سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة» ويومها كان جعفر على وشك الرجوع 
إل 'الذية ما نيدل عل أن هذا الكتاب النبوي حمله جعفر إلى 
النجاثي» وم مجفلة عمرى من أميّة إلبه: 

وقد ذكر البيهقي الكتاب النبوي الثاني في كتابه: دلائل النبوة بعد 
قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة» وفي ذكره هنا نظرء فالظاهر أن هذا 
الكتاب إنما هو للنجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر.ء وذلك 
عن كد (الدساوك ارك بقوع إل ا لر رصل ليل اننا “كي 


)١(‏ البداية والنهاية (88/9) نقلاً عن البيهقي في دلائل النبوة» وانظر مجموعة الوثائق 
السياسية (41) للإطلاع على بقية المصادر والمراجع 

(؟) البداية والنهاية '(مع/*م). 

(؟) البداية والنهاية (+/0). 
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كتب إلى هِرقل عظم الرّوم قيصر الشام؛ وإلى كسرى ملك الفرس, 
وإلى صاحب مصرء وإلى النجاثي» وكان جعفر يومئذ مهاجراً في أرض 
الحبشة. والذي بعثه النى لقع في ذلك الوقت هو عمرو بن أمّة: 
فيكون عمرو هو الذي عل هذا الكتاب إلى النجاثي )0 

قال الزُّهْري: «كانت كتب الني مَك إليهم 57 - يعني نسخة 
واحدة - وكلّها فيها هذه الآية: ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء....» (سورة آل عمران» آية 14)ء ع خلاف» وقد 
نزل ثلاث ومُانون آية من أُوا في وفد ران 16") وهذه الكتب النبوية 

هي التي حملها السفراء في السنة السادسة الحجرية إلى ملوك الأرض 
ومنهم النجاشي» ومنها الكتاب النبوي الثاني فلا بد من أن يكون 
الذي حمله 0 النجّاشي» هو عمرو بن أمية. 


ولا كان الني َيه يحرص على أصحابه في حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ فلا 
يمكن أن يتوجه 'مهاجرون إلى ا الحبشة بدون كتاب نبوي يوصي 

بهم التجافي خيراً» فكان الكتاب الأول الذي حمله جعفر إلى النجاشى 
كذلك يكن أن نوعتة كتابين نبويين للدعوة إلى الإسلام مرة 2 
مع رسول واحدء فيكفي اك يبعث كتاباً وعدا للدعوة إلى الإسلامء 
والكتات: الا اه بالكتب النبوية التي بعث بها إلى ملوك الأرض 
يومئذء والفرق واضح وكبير بين الكتاب الأول والكتاب الثاني من 
حبك الى 0 نظراً للفرق الزمني بين الكتابين. 

وقد كان الكتاب الأول للمسم النجاشي ماج حدقي و الكنات 
الثاني للمسم النجاشي صاحب عمرو©"). 


.) البداية والنهاية (ع«/م‎ )1١( 
.)8/«( (؟) البداية والنهاية‎ 
البداية والنهاية («/"م).‎ )( 
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وَيْبذو أن التجاقق طاتحت: حفس فد انتتل إلى ترعمة الله فخلك 
من بعده النجاشي ضاصي مرو 

وسبب: إرشال عرو ”ين أمنة إلى النجاثي؛ أن قريشاً بعثت عمرو 
ان الفا “وصاعه- إل النناف ماولة إلماق 'الأذق: بالسلفين ). تعد 
وفاة النجائي صاحب جعفرء فلا سمع رسول الله كله ببعث قريش عَدْراً 
وصاحبهء بعث عمرو بن أمية وكتب معه إلى النجاشي» وهذا قول 
سعيد بن امُسَيّبِ وعروة بن الزييرا فق كان غمر يطلا :ناكا لا 
يجهله اح 

ولما سَلّم عمرو أ الضمري كتاب الني عله إلى النجاشي ‏ قال 
له: ديا أصحمة! إِنّ عل القول وعليك الاستاع. إنك كأنك في الرقة 
عليناء وكأنا في الثّقة بكء منك. د نلنام» 
وم تَخَفك على شيء إلا أمناه. وقد أخذنا الحجة عليك من فيِك: 
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرّدء وقاض لا يجورء وفي ل الموقع 
الحزّء وإصابة النصل: وإلآ فأنت في هذا البي الام كاليهود في عيسى 
ابن مريم» وقد فرّق الني عَلله رسله في الناسء فرجاك لا م يرجهم ء 
وأمنك على ما خافهم عليهء بخير سالف» وأجْر ينتظر »!". 

وأجابه النجاشي إجابة المؤمن فقال: «أشهد أنه الني الأمّي الذي 
ينتظره أهل الكتاب. وأن بشارة موسى براكب الحمارء كبشارة عيسى 
برزاكمه :الممل وان الفنان لفن شقن مو البو 

وأردف ذلك بأن حمل عمرو بن أميّة كتاباً إلى رسول الله َيه وهذا 
نصه: 
)١(‏ إمتاع الأسماع للمقريزي .)١5/١(‏ 
(0؟) غاتم النبيين (؟/1178١١).‏ 
(م) خاتم النبيين .)١١53/59(‏ 
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)0 
دوع اله الرعين الرنحم 
إلى: حمد صلى الله عليه وسم 
من : النجاثي ا 
لاد كلجييي ات يبننا اروك لسن ال وعم لد 
وبركاته . 
أما بعدء فإفي زوّجتك امرأة من قومك. وعلى 
دينك. هي السيدة 5 حبيبة بنت آقَ سفيان» 
وأاهديتك هدية جامعة: قميصا وسراويل» وعطافاء 
وخفين ساذجين. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 7" . 
توقيع النجاشي 
550 النجاشي هذا الكتاب بكتاب آخرء إلى البي عله 15 
نصه : 


(0) 


إل: جمد صلى الله عليه وسم 
سلام عليك يا رسو الله من الله ورحمة الله 
وبركاته. لا إله إلا الله الذي هداني للرسلام . 


.)48( انظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 


117 


أما بعدء فقد أرسلت إليك يا رسول الله مَنَ كان 

عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي» وها 

أنا أرسلت إليك ابتي أريجا في ستين رجلاً من أهل 

الحيكة وان كيت أن اتيك يسني قلست نينا 

رسول اللهء فإنى أشهد أن ما تقولة خحق. 

والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته »(7. 

توقيع النجاثي 
وكان أول سفيز بعقة رسول الله عل > «ين. جموعة الستراء الذين 
أرسلهم إلى ملوك العام المعروفين يومئذ - هو عمرو بن أميّة الضّمري» 
إلى النجاشي . وكتب إليه كتابين: يدعوه في أحدها إلى الإسلام» ويتلو 
عليه القرآن: فأخذ النجاثي كتاب رسول الله مه فوضعه على عينيه, 
ونزل من سريره وجلس على الأرض تواضعاً. ثم أسم وشهد شهادة 
الحقء وقال: «لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته» وكتب إلى 
ردول اله له بإحارقة وتصديقه وا ملامف: :وف الكتات الآخر .يانزة أن 
يزوّجه أم حبيبة بنت ألي سفيان بن حَرْبٍء وكانت قد هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبَيّد الله بن جَحْش الأسديء فتنصّر هناك ومات»ء 
وأمره رسول الله ءَكتُه أن يبعث إليه بن قبله من أصحابه ويحملهمء 
لسري طروي 1١‏ مومية نوسيات ٠‏ وأعنات علد أرن هاه 
دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يُصلحهم » وحملهم في سفينتين مع عمرو 
ام الضمري: ودعا 0 من عاجء وجعل فيه كتالي 


)44/( الطبرى (108/9) وصبح الأعثى (171/5 - 137) والبداية والنهاية‎ )١( 


وزاد المعاد (1./8 - »)1١‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في: مجموعة 
الوثائق السياسية (45). 
(؟) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرها. 
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رسول اله يله » وقال: «لن تزال الحبشة بخيرء ما كان هذان الكتابان 
بسن أظهرها 6 

وقد مرت لتنا :الكقن» التيوية' الق“حفظتها لنا' :الصادن؟ اميد 
وليس بينها كتابه عليه الصّلاة والسلام إلى النجاشي الذي يأمره به أن 
يزوّجه أم حبيبة بنت ألي سفيان» ويحمل إليه مَنْ عنده من أصحابه!"), 
ومن المحتمل أن هذا الكتاب قد فقد وم يسجّلء ولكن النجّاثي تسلمه 
ونفد ما جاء فيه وأجات عليه. كا هو واضح من كتاب النجاثي 
الجوابي إلى النبي وَك. 

لقن ع عمرو بن 0 الضْرِي ؛ 2 عنه أعدات سفارته إل 
0 6 مهاري إلى أرض الحبشة» من 0 الحبشة إل المدينة 
ع المسلمين الرئيسة في حينه» وزواج البي عله م حبيبة 

وهذا النجّاثي ٠‏ الذي خلفٍ التعاكق .الذي 0 عل كين كسفن عق 
شكون الخلف والتلف قد أسل("). . 

ولا يحال للشك في إسلام هذا النجاشى. ىا لا مجال للتشكيك في 
إسلامه”'", فلا يقبل الشك في إسلامه ولا التشكيك فيه باحث منصف 


)١(‏ طبقات ابن سعد (08/9* - ون")ء وانظر الطبري (؟509/5). 

(0) شرح المواهب للزرقاني (/057) وإمتاع المؤانة للمقريزي .)©86/١(‏ واتظر: 
مجموعة الوثائق السياسية (/ا: - 18). 

(9) البداية والنهاية (/89). 

(:) وقع التشكيك من المؤؤرخين الأجانب المغرضين أولاً. فانتقل هذا التشكيك بالعدوى 
إلى قسم من المؤلفين العرب والمسلمين» انظر مثلا: مواقف حاسمة 2)١7+(‏ ولا سند 
لهذا التشكيك في المصادر العربية والإسلامية المعتمدة ولا في غيرهاء وخطورة هذا- 
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فق ملعي ع لأنإسلامه ثابت في المصادر العربية الاإسلامية, 
فقد صلى عليه الي عَرِيكةٌ يلت صلاة الغائب حين بلغه موتهء كما ثبت ذلك في 
صحيح الارمام الخارى ا وصحيح الإنام. مسلا" والتسائيا"1: وني 
جميع مصادر الحديث الشريف والفقه الإسلامي ''1, وف كتب الرجال!, 
والتاريخ !"1 ولاتصاى هلاه الفاتب: إلا عل. المتل «التوفن: فحيسي: 

ويعجبني بيذ الصناوع ما كنب الأماء انك حم الأندلتى» في 

(الْحلّى)» وهو من هو عل وعملاء وديناً » وقوة حجّة» ورجاحة 
عقل. ورصانة منطق» ورفض لكل ما لا يقتنع به ونقد لآراء الفقهاء 
ديرا + وسلاظة لنان: -< أيضا» عند تذكر ‏ التجاقى” وتغيهء وصلاة 
الغائب عليه فقد كتب ما نصه: «صلى رسول الله ميته على النجاشي 
رضي الله عنها"2». ولن يستحق مثل هذا التعبير: «رضي الله عنه ». 


التشكيك. أنه ينقل حرفياً من بعض الكتّاب العرب والمسلمين دون تحقيق ولا 
. انظر التفاصيل في بحث إسلام النجاثي. في كتاب: سفراء الدي َه . 

 )١(‏ فتح 20 بشرح البخاري (+/؟5) و ا في باب الرجل ينعي إلى أهل 
الميت نفسه. وباب التكبير على الجنازة أريعاً. 

(0) صحيح مسم (+/011) في باب التكبير على الجنازة, وأنظر الولو والمرجان فيا اتفق 
عليه الشيخان .)١99(‏ 

(©) النسائي (١//امم)‏ باب التكبير على الجنازة. 

(غ) انظر مثلا: تستير الوصول 3 اي الحديث في حديث الرسول يلل (ع/عدم) 
والمنتقى من أخبار المصطفى لت )0/١(‏ و (0/9) والفقه على المذاهب الأربعة 
(04؟) والمدونة الكبرى لسحنون ا والقواعد النورانية الفقهية لابن تيمية 
(410) والاختبار لتعليل الختار )54/1١(‏ وفقه الأوزاعي )*٠١/1(‏ والدراري المضيئة 
للشوكاني (١/.8؟)‏ وانحلى لابن حزم (5/0؟١).‏ 

زه انظر مثلا: أسد الغابة قِ معرفة الصحابة ع/كم) وتهبذ يب الأسماء واللغات 
)١58/١(‏ والاصابة في تمييز الصحابة (6/1م؟). 

(1) انظر مثلا: الطبري (288/9) واين الأثير (؟/ م١ )١‏ والبداية والنهاية (*/لالا). 

0) الخحلى (ه/ه١١).‏ 


من مثل اين ححزمء إلا الس الذي حَسنَ إسلامه: وأحسن في غمله؛ 
وكان موّمنا عاملا مخلصاً في عملهء لا غبار على إيمانه وعمله وإخلاصه 
في عمله. 

والتشكيك بإعلام التجاعي ء. حجة أنه :ولو أل يومقة» :لكان 
الأتلاء. قد غير الفنة كليا. ولكانت التصرائية قن 'غاطت نيا 1غ 
لا يقول به إل جاهل بروح الإسلامء فم يكره الني يِه ولا خلفاؤه 
الراشدون على الإسلام: «لا إكراه في الدين: قد تَبَيّنَ الرّشْدٌ من 
العَي94") , وقد بقي كثير من أهل الكتاب على دينهم بعد الفتح 
الإسلامي: في البلاد الإسلامية المفتوحة. كالعراق وبلاد الشام ومصر 
مثلاء ولا يزالون على دينهم حتى اليوم: لأن الحاع المسم لا يُجبر أحداً 
على اعتناق الإسلام كرها. 

وهذه الحقيقة» حقيقة تسامح الإسلام» لا يفهمها كا ينبغي غير 
امسم حقاًء فلا عجب أن يقع الأجانب مثل هذا الخطأء فهم يظنون أن 
الحا م المسم هو كالحام غير المسمء في إكراه رعيته على اعتناق الدين 
الذي يعتنقه. والواقع هو أن الحام غير المسم يكره رعييّته على اعتتناق 
دينه قسراً بخلاف الحا المسل الذي لا يكره أحداً من غير المسلمين على 
اعتناق الإسلام. 

إن الحام المسلم ليس كالحا كم غير المسم في هذا الجالء فها ليسا سواء 
في حرية الاعتقادء بل ها على طرفي نقيض: الحام المسم يطبق المبدأ 


.)١7*( مواقف حاسمة‎ )1١( 
(؟) الآية الكريمة من سورة البقرة (؟/501)ء وانظر تفسير هذه الآية في تفسير الكشاف‎ 
للزمخشري (١//0؟) وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ملوبلام - دذمم)‎ 
وتفسير أنوار‎ )١١ - ١6/58( وتفسير البغوي‎ )١5 - م1‎ /١( وتفسير ابن كثير‎ 
- وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب (/9؟‎ )١2. - ؟095/١( التنزيل للبيضاوي‎ 

1م). 


اا 


القرآفي: «لا إكراه في الدّين». والحام غير المسم يطبق مبدأ «الاإكراه 
بالدين »؛ والنجاشي الذي م يكره شعبه على الإسلام : دليل على أنه أسم 
وحسن إسلامه وليس دليلاً على أنه م يسم ء وغدر الذي فهم فها معكوساء 
أنه طبق تعالم دينه على تعاليم الإسلام!! 


ا 


إلى قَيْصّرا؛ ملك الرّوم 
وإلى أسقف الرّوم الأكبر 


.١‏ إلى هرقل عظيم الرُوم 


أ. حم هرقل قيصر الدولة البيزنطية الشرقية بلاد الرّوم يومئذء 
من سنة (١511-51م)»‏ أي من السنة الثانية عشرة قبل المهجرة»ء إلى 
سنة إحدى وعشرين لمجريّة ٠.)‏ باعتبار أن الهجرة النبويّة كانت سنة 
اثنتين وعشرين وستائة الميلادية. 

وتولى هرقل الحم بهد فوكاس», فقد بعث هرقل حام أفريقيا للروم 
ابنة عرفل لأس أسطول بيزنطي إلى الفَسْطَنْطِينِيّة» فتوقفت السّفن 
أثناء سيرها ببعض الجزرء ولقي هرقل الترحيب من جميع الناس. وفي 
يوم " تشرين الآول (أكتوبر) من سنة لقاع ظهر أسطوله امام 
أستوان :القتطتطينية :“تنا امنا لهل أنه مخلص التلاى ومتقدها + 
فعمل هرقل على التعجيل بإنهاء حم فوكاس. وفي يوم ه نشوين 0 
(أكتوبر) من سنة (١٠1م)»‏ تلقى هرقل التاج من البطريرك» ثم 
بإعدام فوكاس وتحطم تمثاله المقام في ميدان السسّباق. 

وألف هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأباطرة» أسرة حاكمة 
ترجع ترجيحاً إلى أصل أرمني. 

)00( بطر لقب كل مَن ملك الرّوم والتجاثي لقب كل من ملك الحبشة ٠‏ وكسرى لقب 
كل من ملك الفرس + وخاقان" لقب كل .من .بلك التركه انظر” 'الروض" الأنف 

)٠١4/1(‏ وشرح الإإمام النووي على صحيح الإمام مسل (؟/لا#سم"م). 


7ع 


ويعتبر هرقل» من أعظم الأباطرة في التاريخ البيزنطي » فهو على 
حد قول أحد المؤرخين: الذي أنشأ بيزنطة العصور الوسطى» والذي 
امد (زوفة):“عاضية: الروماة يقال في الحم, واتخذ اللّغة والثقافة 
اليونانية» واتّخذ المسيحيّة ديناً ومذهباء وأجرى في داخل الامبراطورية 
حركة تجديديّة ناشطة؛ وكانت بيزنطة قد ادّخرت في داخلها من 
المواهب والموارد ما أسهمت بها في خلق نهضة اجتاعية سياسية ثقافية 
وكان الصّقالبة!') قد استولوا على معظم الاإمبراطورية في أوروبا 
فأصبح الموى «الأكبو تمن 'تقنه «عويرك: (التلقانة :لا من واقليا. قلا 
أما ارقن فأخذوا كر علون في الشرق الأدنى منذ سنة (١51م)‏ 
فاستولوا على أنطاكِيّة التي تعتبر من أكبر المدن في الأقالم الشرقية 
للدولة البيزنطية » وم يلبثوا أن استولوا على دمشق» وشقوا طريقهم ثملا 
فاستولوا على حصن كمرسوس وطردوا البيزنطيين من إرمِيئِيّة. 
وجزعت نفوس المسيحيين وانهارت معنوياتهم حين استولى الفرس على 
بيت المقدس بعد حصار استمرٌ ثلاثة أسابيع» فجعلوا المدينة المقدّسة نهباً 
للحريق والمذابح ثلاثة أياءة فدمر الحريق كنيسة القيامة التي شيدها 
قسطنطين الكبيرء وكان هذا العمل رد فعل خطير في بيزنطة» لا سيا 
أن الصليب المقدّس (صليب الصلبون) الذي يعتبره المسيحيّون أ 
المقدسات الدينية» قد أستولى عليه الفرس ونقلوه إلى عاصمتهم المدائن. 
وم تقتصر غارة الفرس على الشام وفلسطين. بل امتدت سنة 
(519م) إلى آسيا الصّغرى حتى بلغت مضيق البسفورء وعسكر الفرس 


)١(‏ الصّقالبة: مفردها صَقْلَبِيّ والصقالبة هم السّلاف (5180) : وهم الرُوس. انظر القاموس 
الإسلامي (590/4؟-مؤ؟). 


تي 


قا التطتطفية تريدلف مضت الماضية لتاجت العدو من يت 
إذ زحف عليها الفرس من الشرق. وزحف عليها الصقالبة والآقار") 
فق بالشمال» ظ 

وشرع الفرس بغزو مصرء فسقطات بأيديهم الإسكندرية سنة 
(509م)ء وم تلبث مصر بأسرها أن أصبحت 2 الفرنين:» 

ويد تفرقل.. تاجراء إصلاحات عسكرية بوادارية كاملة .ركان مق 
نتائج هذه الإصلاحات تغلب الصفة العسكرية على إدارة الإمبراطورية 
وإعادة تنظم القوات المسلّحة. وكانت نتائج هذه الإصلاحات واضحة 
ملموسةء فنهضت الإمبراطورية من جديد» وهزم الفرس هزية ساحقة 
منكرة بفضل جهود هرقل التنظيميّة وقيادته المتميزة. 

كا أن الكنيسة البيزنطية أسهمت بقدر كبير فها أحرزته 
الإمبراطورية من الفوز والنجاحء إذ جعلت كل ما لديها من ثروة تحت 
تصرّف الحكومةء وما كان في كنائس العاصمة والأقالم من التحف 
الصنوعة من الذاهب :والفضة عزف ضهرها وسكيها تقودا: 

وقدر هرقل أن يقود بنفسه الحرب على الفرس» وطفغى على الحرب 

في مُستهلّها جو من الحاسة الدينية التي لم تكن معروفة في العصور 
الماضية » فكانت حرياً صليبيّة سابقة على الحرب الصليبيّة المعروفة. 

وفي يوم الاثنين ” نيسان (ابريل) سنة سنة (577م) غادر هرقل القائد 
العام للجيش البيزنطي العاصمة وعبر البسفور إلى آسيا الصغفرى حيث 
4 إلى الثغور البيزنطية: فاجتمع له عدد كبير من الجند. وأمضى شهور 
الصيف في تدريب الجند» وعكف على دراسة الخطط العسكرية» فابتكر 


)١(‏ الآقار: المغول. انظر التفاصيل في الموسوعة البريطانية - القسم المختصر - ص 
(9لاك)ء والقسم الموسع (/«وه) و(١04/1؛)‏ - طبعة 5014ام. 
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أساليب جديدة منهاء فازدادت أهمية استخدام الفرسان في القتال» 
وأبدى هرقل اهتاماً كبيراً بالرّماة من الفرسان. 
| وبدأ هرقل في الخريف من سنة (196م) حلتهء فشقّ طريقه إلى 
أرمينية وتقابل الجيشان البيزنطي والفارسي على أرضهاء فانتصر الروم 
عل الفرس: هناك: انتضارا حايما : ويذلك تحقى أوّل عدف :من اهداق 
هرقل»: وهو تخليص آسيا الصغرى من العدو. 

وف سنة (35م)ء سار هرقل إلى إرمينيةء: فأحرز انتصارات على 
الفرس هناك.» ثم توجه نحو الجنوبء فزحف على (جانزاك علمتهه0) 
التي كانت عاصمة لأردشير - أوّل ملوك الساسانيين - وتعتبر من 
المراكز الدينية الرئيسة في فارس» فلاذ كسرى بالفرار من المدينة التي م 
تلبث أن سقطت بيد الرُوم» فأشعلوا الحرائق في معبد زرادشت انتقاماً 
لا أنزله الفرس من قبل يبنا القدسن من نبب وتخريب» ووقع بين 
فرقل.. .هوق لا حصن له قن الأمارف: 


ودارت خلال سنتي (754 م و550م) معارك طاحنة في إرمينية 
بين الرّوم والفرسء كانت الكفة راجحة فيها للرُوم على الفرس. 

وفي سنة (557م)ء تعرّضت القسطنطينية هجوم مزدوج من الفرس 
والآفارء ولكن /م ينجح الهجوم وانتصر اروم في نهاية المعارك. 

وف سنة (177م)» شرع هرقل بزحفه الكبير نحو الجنوب» متجهاً 
إلى قلب بلاد الفرس» وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) من هذه السنة 
أخزز:انتصارا عات ف مركة تنتوى الحاسمة الى قررت مضينالتزاع 
بين الرّوم والفرس نهائياً في مصلحة الرّومء إذ أحرز البيزنطيون 
انتصاراً باهراً على الفرس. وحلّت بالجيش الفارسي هزية ساحقة 
وات انيد 

وواصل هرقل زحفه المظفرء وفي أول سنة (578م) استولى على 


كل 


دَاسْتَاجِرْدَ مقر ملك فارس» فأسرع الملك بالخروج منهاء مما أدّى إلى 
عزل كسرى وقتلهء فتولى الح بعده ابنهء وعقد الصّلح مع هرقل. 

وبمقتضى هذا الصلح », استرد هرقل كل ما كان لبيزنطة من ممتلكات 
في الجزيرة وإرمينية وسورية وفلسطين ومصرء وأعلن كسرى شيرويه 
أثناء مرضه الذي مات فيهء بأن يكون هرقل وصيًا على ابنهء وكان 
علفه كتترق الثاق قن أعلن أن الأمبيراطور التيرنطى »ليس إلا عبد لَه 
فتغير الزمن وانعكس الوضعء فأعلن شيرويه أن ابنه ووريثه في الحم 
عبد للأمبراطور البيزنطيّ هرقل» وهكذا غيّر هرقل موازين القوى من 
حال إلى حالء فأصبح المغلوب غالباً» وأصبح العبد سيداً. 

وعاد هرقل إلى عاصيقة تين أن عانية عنها شك انفواتة فاعقيلة 
ابنه على شواطىء آسيا الصغرى, واستقبله البطريرك سرجيوس ورجال 
الدين وأعضاء مجلس الشيوخ وجموع الشعب يحملون أغصان الرّيتون 
والشموع الموقدة. يرتلون المزاميرء ويبتفون باسمه فرحا وسرورا. 

ولا تحرّرت الأقالم البيزنطيّة من الفرس» ارتحل هرقل وبصحبته 
زوجته سنة (559م)1") قاصدا بيت المقدس»ء حيث أعاد في ١؟‏ آذار 
(مارس) من سنة (559م) وسط مظاهر الفرح الغامرء إقامة الصليب 
الذي كان قد غنمه الفرس في موضعه الأصلّء كا أعاد الى مواضعها 
كلّ ما سلبه الفرس من الكنيسة» واعتبر المؤرخون أن هذه الحرب هي 
أول حرب مقدّسة شْنْها العام المسيحي على غيرهم من غير المسيحيين. 

وتعتبر الحربا الفارسة الببرنطية برعلة مهنة تمن .مراعل التاريح 
البيزنطي والفارسي أيضا إذ أن معركة نينوى الحاسمة حطمت قوة 
الفرس» وم يعد لفارسن دنا كان ذا من الا هضية: 

ويعتبر عهد هرقل نقطة تحول في تاريخ الدولة البيزنطية من 
)١(‏ فتح العرب لمصر - بتلر - القاهرة - ١8١ه‏ . ص .)١١١(‏ 


يف 


النواحي الحضارية والسياسية والعسكرية» إذ انتهت المرحلة الرومانية 
من التاريخ » وبدأً ما يصمٍ و اعقيارة التاريخ البيزنطي وقد اتخذ ظهور 
العنصر اليوناني وقوة المؤثْر الكنسيء فوهبا الأمبراطوريّة مظهراً 
جديدا. 

وين ديرا الصراع ب بين العرب التلمين من نجهة والروء وحلفائهم 
من جهة أخرى» كان الوم أقوى دولة في العام دون منازع» يقودهمٍ 
هرقل أعظم أباطرة الروع وقادتهم » وكانت معنويات الرّوم قادة وجنودآ 
عالية 08 بعد انتصارهم على 0 والآقار » وكانوا 04 حضارة من 
العرب المسلمين القادمين من المتحراء او أعردق بأبالس القتال» 5 
تجربة عملية في الحرب. وأكثر عدداً وأغنى مدا ولكنهم اندحروا 
أمام العرب المسلمين بالرّغم من قوتهم في جيوشهم وقيادتهم لا من ضعف 
جا كا يزعم بعض المستشرقين والمستغربين. 

وإلى هرقل. بعث الن َيِه رسالته النبويّة يحملها رسوله إليهء 
وكان هرقل يومها في أوج مجده وقوته ومعنوياته» فأرسل إليه البي ملل 
يدعوه وقومه إلى الارسلام. 

وف ١١‏ شباط (فبراير) من سنة (1١14م)‏ مات هرقل. فار تجت 
القسطنطينية لموتهء وارتجت الأمبراطورية البيزنطية بخاصة والعام 
المسيحي بعامة لرحيلهء إذ فقدت المسيحيّة بموته بطلا من أبطاها 
المعدودين: منقذ القدس من الفرسر3) 

ب. كتب النيعَيله إلى هزقل عظم الرّوم يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه مع دِحْيّة بن خليفة الكل في هدنة الْحَدَيْبِيّة في أواخر 


126 9ه عتاصصط متامهدا8 عط :21.11 ,وعمتروظ ‏ (1) 
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سنة ست الهجريةء فآمن به هرقل وامتنع نع عليه بطارقته» فأخبر دحية 
رسول الله َيِه بذلك . فقال: « ثبت الله ملك »01 

وفي رواية» أن القيصر هرقل أخذ كتاب النيعَثَهِ فوضعه على 
خاصرته , ووصل دحية وقال: «لو كان في بلادي لاتبعته ونصرته اليل 

وفي رواية أن دحية وجد قيصر الرّوم بحص يشي راجلاً إلى بيت 
ا ل ل الله 
امة ف بع سنن لأمر من قبل ومن بد ومو 
٠‏ 6 قيصر كتاب رسول الله يده على وجهه. 0 الناس الى 2 
فأبوا عليه » فلا أخبر دحية الني َلِثَهُ قال: « بقي ملكه أو ثبت 0). 
الحرب التي توغل فيها إلى قلب فارس وأحرز نصراً مؤُرّراً على الفرس, 
وكانت تلك الحملات في نظره عملاً دينياً» وقد كان للدّين طيلةحكمه 
المنزلة الأولى!0). 

وسورة اروم التي 0 فيها هذه الآية سورة مكية ‏ وقد نزلت 
عند انتصار الفرس على الروم في أدنى الا رضن و هي وض العرب. 
لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهمء وهي أرض الجزيرة والشام 
والأردن وفلسطين. وبلغ خبر انتصار الفرس على الرٌوم مكة. فشق على 
النيّ والمسلمين لأنّ فارس مجوس لا كتاب لهمء والرّوم أهل الكتاب. 
)١(‏ أسد الغابة )١./5(‏ والاستيعاب (؟5/١131).‏ 
(؟) المحبر (م7-ولما). 
(م) الآيات الكرية من سورة الرُوم (.: )0-١‏ وسورة الروم مكية 
)ع( البدء والتاريخ (غ/ؤة؟ ؟) وانظر الطبري (1/9:د) وابن الاثير (0/١؟)‏ وجوامع 


السيرة (55). 
(5) الأمبراطورية البيزنطية (08). 
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وفرح مشركو مكة اوشمتواء وقالوا : «أنم النصارى أهل الكتاب» ونحن 
وفارس أميون + وقد ظهر: إخواتيا عق إخوادم ؛ ولنظهرن نحن عليك ». 
فنزلت هذه الآية تبشر المسلمين بانتصار اروم على فارس بعك بضع 
سنين ؛ والبضع ما بين الثلاث إلى التسع '". وهكذا كانء فقد انتصر 
الررُوم على الفرس في بضع سنين: ففرح المسلمون بهذا النصر وحزن 
المشركون. 
وهذا هو نص الكتاب النبويّ إلى هِرقل عظم الروم: 
« يسم الله الرحمن الرحيم 
من: عمد بن عبد الله ورسوله 
إى: هزقل عظيٍ الرُوم 
سلام على مَنْ اثبع الهدى. 


أمأ بعد: قن أدعوك بدعاية الإسلام» أسْلم 
تلم وأسلم يُؤتك الله أجِركَ مرّتين 


فإن م فعليك إثم الأَريْسيّيْنا"'. وظيا أهل 


)١(‏ تفسير الكشثاف للزمخشري (؟/1.5) وانظر جميع التفاسير لاإجاعها على هذا التفسير. 

(؟) في الطبري (1:5/0) وابن الأثير (؟/٠٠اء‏ ورد: عليك ثم الأكارين. والأريسيين: 
جمع ريسي والأريس: الأكار . أي الفلآح أو الحراث, انظر فتح الباري شرج 
البخاري (53/1). وقد وردت كلمة: الأريسيين أو اليريسيين؛ على اختلاف في 
الروايات؛ في الكتاب النبوي الذي وجه إلى هرقل وحدهء و ترد في كتاب من 
الكتب النبوية الموجهة إلى غيره. واختلف علماء الحديث واللغة في مدلول هذه 
الكلمة : والقول المشهور أن الأريسيين جمع أريسي » وهم الخول والخدم والأكارون» كا 
جاء في شرح النووي لصحيح مسلمء وجاء في ا العرب لابن منظور: (الأرس) 
الأصل , و(الأريس): الأكار نقله عن عل وذكر عن ابن الأعرابي أنه قال: أرس 
يأرس أرساً . إذا صار أريساً. وأرّس يؤؤرس تأريساً: إذا صار أكاراً ». ونقل عن أبي 
عبيدة أثه 'قال: +الأجود عبدي- أن يقال: إن (الأريسن) كبيرهم. الذي يمتثل أمره > 


الكتابتعالوا إإىكلمة سواءبيننا وبينكألاً نعبد إلاالله 


ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة »» انظر لسان العربء مادة أرس. 

وهنا يتساءل القارىء: إذا كان المراد من الأريسيين الفلاحون؛ كان كسرى 
أبرويز إمبراطور إيران؛ أحقّ بأن د يُحَدّر من وقع إتمهم ومسؤوليتهم عليه » وبأن ترد 
هذه الكلمة في الكتاب النبويًّ الذي كتب إليهء فإنّ طبقة الفلاحين كانت أعظم 
وأوسع وأكثر يرا في المملكة الساسانية الإيرانية منها في المملكة البيزنطية 
الرومانية» وكان أكثر اعتاد إيران ف دخلها ومواردها على الفلاحة , وإلى ذلك ننه 
الأزهريّ» كا نقل عنه ابن منظور بقوله: « وكان أهل السّواد من هو على دين كسرى 
أهل فلاحة وإثارة للأرضء وكان أهل الروم أهل أثاث وصنعةء فكانوا يقولون 
للمجوسي : أزيسنية © تسبوهم إلى « الأريس »2 وهو الأكار» وكانت العرب تسميهم: 
الفلا حين » انظر لسان العرب » مادة ارس. 

ولذلك بع أن المراد بالأريسيين» هم أتباع: (أريوس) المصري 58٠0(‏ -083م) 
وهو (05ئ:4) مؤسّس فرقة مسيحية كان 3 دور كبير في تاريخ العقائد المسيحيّة 
والإصلاح الديني » وقد شغلت الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية زمناً طويلا. 
وأريوس» هو الذي نادى بالتوحيد, والتمييز بين الخالق والخلوق, والأب والابن على 
حد تعبير المسيحيين - فأثار نقاشاً حول اللوضوع » وكان الشغل الشاغل في الجتمع 
المسيحي لعدّة قرونء وآراوه تلخمن في: أنه ليس من شأن الإله الواحد أن يظهر 
على الأرض» لذلك هو ملا السيّد المسيح بالةوة والكلام الا مي » وأنّ من صفات الله 
الأساسية الوحدانية والأبديّة وأنه م يخلق أحداً من ذاته رأساًء وأنّ الابن ليس هو 
الآله. بل هو عظهر حكمة أمر ‏ الربء :وأن؛ ألوضته إضافية لا مطلتةء انظر 
التفاصيل في: دائرة معارف الديانات والأخلاق )/07/١(‏ مقال «مونصةم ويقول 
(«مهتءاءة84 5عصتدة) في كتابه: (من ن المسبيح إلى قسطنطين): « وكان أزيوين: يلح على 
أنَ الله وحده هو القديم. كان الأزني الأبدي ء وليس له شريك ) وهو الذي خلق الابن 

من العدم» لذلك ليس الابن هو الأزقيّء ول يكن الله أباً من الأبدء فقد كان حِيناً من 
الدهر م يكن فيه وجود للابن.» وان الابن يحمل حقيقة خاصة لا يشاركه فيها الله 
وهو اخاضع للتطورات » وليس هو الله بالمعنى الصحيح . إل أنه يصلح لأن يكون 
كاملاً » ولكنّه على كل حال مخلوق كامل »» انظر: 

-1936 ,02002آ رعس نأسهاكمم2) 10 أوتمطن جررمع1- 

وقد أقصاه رئيس الكنيسة المصرية البطر يق الكسندر (0627مة<«ءاة) في سنة 
(١؟"م)‏ من الكنيسة الاسكندريةء وغادر أريوس المدينة» ولكن م ينته النزاع 
بخروجهء وحاول الأمبراطور قسطنطين حسم هذا الخلاف. ولكنه أخفق » وف سنة 


(0٠؟8م)‏ عقد مجمعاً في نيفيّة اجتمع فيه )٠.8.(‏ أسقفاً وكان الامبراطور يميل إلى 


م١‎ 


ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 


ألوهية المسيح؛ فحكم ضدٌ أريوسء و يوافقه إلا (م١0)‏ أسقفا فنفاه إلى (إليريا 
111 وأحرقتٍ كتاباته؛ وكان مَنَ وُجدت عنده يعاقب, ولكن هذه الحاولات م 
تقلل«من أهمية أريوننواقبال الناس عليه» وكان آخر آمرة أن تبططين لان ين 
موقفه ورفع الحظر على عقيدته. وبعد موت منافسه الأكبر البطريق الكسندر ونفي 
خليفته (أثاناسيوس هنااكةم4192) عاد أريوس إلى الإسكندرية» وكاد قسطنطين يوليه 
رئاسة الكنيسة المصريّة ويدين بعقيدتهء ولكن باغتته المنية قبل ذلك - انظر دائرة 
معارف الديانات والأخلاق». مقال (معنتمةنعة). 

وقد جاء في كتاب: : (الصّراع بين الدين والعم) ل« درابر أن ثلاثة عشر بجمعاً 
سبحا حكمت طنة أريوس في القرن الرابع السيحي وخسة عشر مجمعاً حكمت في 
د وسبعة عثر يجمعاً أدلت برأي قريب من رأي أريوس» وهكذا عقدت خّسة 
وأربعون مجمعاً مسيحياً للتقرير في هذه القضية. 

ودامت عقيدة أريوس ودعوته تصارعان الدعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح 
وتسويته بالااله الواحد الصمدء وكانت الحرب سجالاء وقد دان ببذه العقيدة عدد 
كبير من النصارى في الولايات الشرقية من الدولة البيزتطية» إلى أن عقد (تيوسودس 
الكبير 07686 126 12605001015) مجمعاً مسيحياً في القسطنطينية» قضى يألو هية المسيح 
وابنيته, وقضى هذا الاإعلان على العقيدة التي دعا إليها أريوس واختفت, ولكنها 
ل ل ل شتهرت بالفرقة الأريسيّة » أو 
« الأريسيين » 

إذا من المرجّح المعقول, أن النى عله » إنا عنى هذه الفرقة بقوله: « فإن تولّيت 
فإن عليك إِثم الأريسيين ». فإنها هي الفرقة القائمة بالتوحيد النسيّ في العالم المسيحي 
الذي تتزعمه الدولة البيزنطية» التي كان على رأسها القيصر هرقل. 

ومن المعجبء أن بعض كبار العلاء الإسلام في العصر الأول ذهبوا إلى هذا 
الرأي , فقد جاء في: «مشكل الآثار للومام أبي جعفر الطحاوي » مؤلّف : شوح الآثار 
المشهورء (ت١5“‏ ه)ء ما نصه: «وقد ذكر بعض أهل المعرفة ببذه المعانيء أن قٍ 
رهط هرقل » فرقة تعرف بالأروسيّة توحد الله وتعترف بعبودية المسيح لله عنّ وجلٌ» 
ولا تقول شيئاً مما يقول النصارى في ربوبيتهء وتؤمن بنبوتهء فإنها 
تتمسك بدين المسيح مؤمنة يما قِ إنجيله » جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك » وإذا 
كان ذلك كذلك. جاز أن يقال لهذه الفرقة: « الأريسيّون » في الرّف وال زوين + 
في النصب والجرء كا ذهب إليه أصحاب الحديث ». أنظر: مشكل الآثار (5/وةم). 

وقريباً من ذلك قال محيى الدين يحيىٍ النووي شارح صحيح مسام (مده). 
فقال: الثاني إنهم اليهود أو النصارى ء وهم أتباع عبد الله بن أريسء الذي تنسب إليه > 


م 


دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون04©. 


6 


الآروسيّة من النصارى» وله مقالة في كتب المقالات » ويقال لهم: الأروسيّون »ءانظر : 
شرح التووي على مسم (؟/89"). 

انظر السيرة التّبوية - السيد أبو الحسن الندوي (معم-وعم).» وبجلة مجمع اللّغة 
العربية - بحوث موّتمر الدورة السادسة والأربعين (..1١ه-‏ .158م) - الجزء 
الخامس والأربعون - كلمة الأريسيين - الدكتور أجد الحوفي (9-/9) - 
القاهرة - جادى الآخرة .٠.4:١ه.‏ 
أ. الآية الكريمة من سورة آل عمران (": 35). 
ب. نص الكتاب في صحيح البخاري )8/١(‏ - التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح - الحسين بن المبارك - القاهرة - !اعاه. 


للها 


وقد روى الطبراقء أن دحية الكلي؛ قال: « بعثني رسول الله عَكِل , 
إلى قيصر صاحب الرُوم بكتاب» فقلت: استأذنوا لرسول رسول الله عله . 
وأتى قيصرء فقيل لهء إن على الباب رجلاً يزعم أنه رسول رسول اللهء 
ففزعوا لذلك. وقال: أدخله. فأدخلني عليه ء وعنده بطارقته؛ فأعطيته 
الكتاب. فإذا فيه: بسم الله ايحن الرحم. ف مل رسول الله. إلى: 
قيصر صاحب الرّوم. فخر ابن أخ له أحمر أزرق سَبْط(2©», فقال: لا 
تقر الكتاب اليوم , فإنه 2-0 صاحب الوم ولم يكتب 
ملك الرّوم. قال: فقرىء الكتاب حتى فرغ منهء ثم أمرهم فخرجوا من 
عنده»ء ثم بعث إل فدخلت عليه ٠‏ فسألني 0 
فدخل عليهء وكان صاحب أمرهم » تصداووة عن رأيه وعن قوله. فلا 
قرأ الكتاب قال الأسقف: هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي 
كنا انتتظرٍ قال قيصر: فا الذي تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإني 
مصداقه 0 فقال قيصر: أعرف أنه 0 ولكن لا أستطيع أن 
أففل: إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الرُوم »!") 

و اد هرقل استقصاء أخبار النى َه من العرب أبناء جلدتهء 
وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تفاصيل هذا الاستقصاء في صحيحه 
من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهاء قال: «إن أبا سفيان 
أخيرة, أن عرفل أوسل إل في ركب من فزيش كانوا تجاراً بالشام » في 
المدّة التي كان رسول الله عَريت مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش - أي 
صالحهم في 6 ادي او وهم بإيلياء - القدس - فدعاهٍ 
وحوله عظباء الرُوم» ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أُيك أقرب نميا 
بهذا الرّجل الذي يزعم أنه نيّ. قال أبو سفيان: فقلت أنا فرتم : 


)00( سبط : بفتح السين » وسكون الباء وفتحها وكسرهاء والسبط من الرجال: الطويل. 
(0) زواه الطبرافني في الكبيرء انظر البداية والنهاية (5+907/4). 


:م 


فقال- ادنوه مني » وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهرِه. 5 قال 
لترجانه: قل لهم إفي سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه. 
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عل كذباً لكذبت عنه. ثم كان أوّل ما 
سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو قينا :ذو نسي قال» 
فهل قال هذا القول منم أحد قط قبله؟ قلت : لا. قال: فهل كان من 

آبائه مِنْ مَلِك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم تداق 
قلت : ضعفاؤٌهم . قال: أيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: 
فهل يرتدٌ أحد منهم سَحْطَةٌ لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: 
فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ 
قلت: لا. ونحن منه في مُدّة لا ندري ما هو فاعل فيهاء ول يُنْكِنّي كلمة 
أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: 
فكيف كان قتالم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجّالء ينال مثا 
ونئال منه. قال: فإذا يأمر ؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا 
تلتركوا. يه ميقا + واتركوا ما كان يعبد آباؤٌم: ويأمرنا بالصّلاة والصّدق 
والعفاف والصّلة. فقال للترجمان: قل له: إفي سألتك عن نسبهء فذكرت 
أنه فيم ذو نسبء وكذلك الرّسل تُبعث في نسب قومها. وسألتك: هل 
قال أحد من هذا القول قبلهء فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحنً 
قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسّى بقول قيل قبله. وسألتك: هل 
كان من آبائه من ملك . فذكرت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه من ملك» 
قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال: فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله. وسألتك: هل أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاء هم اليعؤة وهم أتباع الرّسل . وسألتك: 
أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حق 
يتم . وسألتك: أيرتدٌ أحد سَخْطَة لدينه بعد أن يدخل فيهء فذكرت أن لا 


6م 


وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدرء فذكرت 
أن لاء وكذلك الرّسل لا تغدر. وسألتك: يما يأمرمء فذكرت أنه يأمرم 
أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً» وينها 5 عن عبادة الأوثان» 
ويامر 5 بالصّلاة :والصدق- والعناف » فإن كان. ما تقول عقا :فسيلك 
0 قدمي ) هاتين. وقد كنت أعم انه خارجء ٠ل‏ أكن أن أنه منكمء 

فلو أعلم عتمتي لارق و وبع سه لكالن عر 
قدمه. 9 دعا بيكتاب رسول الله مك الذي يق به دحية إلى عظم 
بطرى فدفعه إلى هرقل, فقرأه - ونصّه كا ذكرناه في أعلاه - قال 
3 سفيان: فلا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب. كثر عنده 
الصكح و [راكنهين الأصوات , وأخرجنا . فقلت لأصحابي: إنه يخاف ملك 
بني الأصفر! فا زلت موقناً أنه سيظهرء حتى أدخل الله على 
الإسلام »(20. 

وم يكتف هرقل باستقصاء خبر النيَْعءَيْلهِ من أبناء قومه قريش», 
بل كتب إلى رجل برومة في إيطاليا كان يقرأ الكتب» يخبره شأن 
الكتاب الذي حمله إليه رسول رسول الله ميته » فكتب إليه صاحبه الذي 
برومة: «إنه النيّ الذي كنا ننتظره لا شك فيهء فاتْبَعُْه وصدقه », 
فجمع هرقل بطارقة الرٌوم في الدّسكرَة") وغلقت أبوابهاء ثم أطلع عليهم 
من عليّة وخافهم على نفسه.ء وقال لهم (قل أتاني كتاب هذا الرجل 
يدعوني إلى دينه. وإنه والله البي الذي نجده في كتابنا ٠‏ فهم فلنتيعه 
ونصداقهء فتسم لنا دنيانا وآخرتنا.»» فنخروا نخرة رجل واحد. ُ 
ابتدروا” الأبواب ليخرجواء فقال: «ردّوهم عل » وخافهم على نفسه 


)١(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح )8-7/١(‏ وفتح الباري بشرح البخاري 
(١1/.-8")ء‏ وانظر البداية والنهاية (516-574/4). 
0( الدسكرة: بناء كالقصرء حوله بيوت للاعاجم » فيها الشراب والملاهي , يكون للملوك 


(معرّبة). 
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وقال لهم : «إنفا قلت ليم ما قلت لأنظر كيف صلابتكم في دينكم. وقد 
رأيت من ما سرّني ». فسجدوا لهء وأمر بأبواب الدّسكرة ففتحت لطهمء 
فانطلقوا(" . 

ج. والذي يستعرض ما جاء حول سفارة دحية» يمكن أن يستنتج 
أن دحية قصد أمير بَصّرى وهو من العربء فرافقه أمير بصرى إلى 
هرقل . ليكون باستقبال قيصر في رحلته إلى بيت المقدس .وليحمل إليه 
كتاب الني َيِه . وم يكن بمقدور أمير بصرى أن يحجب كتاب الني مَل 
عن هرقل ولا بمقدوره أن يحجب دحية عن هرقل, لأنّ الكتاب النبوي 
موجه إلى هرقل لا إليه. ولأنّ السفير النبوي يريد هرقل لا أمير 
بصرىء وكلّ دور أمير بصرى هو إيصال الكتاب النبوي والسفير النبوي 
الى مثابتهاء فكان صلة العقد بين السفير النبوي وكتاب الني 2َلِل 
وبين هرقل. 

ويبدو أن أمير يضرى م يستطع أن يحجب السفير النبوي والكتاب 
الذي يحمله عن هرقلء بالإضافة إلى ما ذكرناء لمعرفة الأمير أن هرقل 
متديّن جداًء وهو يميل إلى مثل ذلك السفير وإلى مثل كتابه الذي معه. 

ومها يكن من أمرء فإن الكتاب النبوي قد وصل إلى هرقل. 
وأن الذي أوصل الكتاب إلى هرقل هو دحية بعد أن سمّل له 
إنقن يعرف هه ١|‏ اللمادم وان هرمل تلم الكتاب وهو في حمص 
في طريقه إلى بيت المقدس حاجّاً وشاكراً . فقد تأخر ركب هرقل 
حتى وصل إلى بيت المقدس لكثرة ما لاقاه من حفاوة وتكريم 
في كل مديتة اجمازهاء واستفرق ذلك عندة أشهرء ومعتى 


.)5١1/5( الطبري (5/5:-.10) وابن الاثير‎ )١( 
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ذلك أن دحية لاقى هرقل في سنة سبع الحجرية (759م-.59م)ء 
فحمل هرقل كتاب الني يله معه. ولا استقرٌ به المقام في القدس 
وأكمل واجباته الدينية والإدارية فيهاء ثم عم أن تجاراً من العرب 
أهل مكة بلد الني عله في بيت المقدس» فدعاهم إليه وناقشهم ف أمر 
الكتاب النبويّ وفي أمر الن يَيّْه . ليزداد علاً وليطمئنٌ قلبهء فظن 
بعض الباحثين أن دحية قابل هرقل في بيت المقدس. بينا تاريخ زيارة 
هرقل للقدس هي في السنة الثامنة الهجريةء ومن الصعب ان يمضي 
دحية الأررسنة وريقارتة كك الدليى تن الوك أن زيتى أكثر 
هن اسنة يعن أن أذ وسالته كا ينبغي » إذ لا مسوغ هذا الانتظار. 

وقد أجمعت المصادر الأشية المعتمدة على أن هرقل كان شديد 
التدين عظم الإيانء فليس من الغريب أن يستهويه الكتاب النبوي وما 
جاء فيه - بالرغم من إيجازه - من رفق الدّعوة وحكمة النبوّة؛ بل 
الغريب ألا يستهويه وهو الذي يميل بطبعه الى التديّن ويبحث عن 
الح 

وليس من المبالغ فيهء ما جاء حول تجاوبه مع الكتاب. النبوي تجاوباً 
واضحا : وتضريه لدحية ذا التحاوب: ولكن تجاوبه / يخرج أبداً إلى 
حيّز التنفيذء إذ كان ملكه ومصيره في حاضره ومستقبله أغلى عليه من 
الإيمان, فآثر الدنيا على الآخرةء وما عند الناس على ما عند الله. وقد 
حاول أن يجد طريقاً لا خطر فيه على ملكه وحاضره ومستقبله» فوارب 
من ميله إلى الإسلام؛ فقوبلت مواربته بالرفض الشديد العنيف من 
حاشيته ورجاله وأهل دولته وقساوسته. فتخلّى عن تلك الحاولة إلى 
الأبد. ومضى مع التيار السائد الذي كان قوياً عارماء وآثر السّلامة على 
ما يمكن أن يحيق به من أخطار. 

وم يكن سكوته عن الحق إلا هدنة مؤقتة. فبعد سنة من لقائه 
بدحية اشتبكت قوات المسلمين بقوات الرّوم في مُنّة التي كانت في 


4م 


جمادى الأولى من السنة الثامنة الحجريّة. كا اشتبك الطرفان في غزوة 
تبوك التي كانت في رجب من السنة التاسعة الهجرية. 

فلا التحق الني مَرتَهُ بالرّفيق الأعلىء اشتبك المسلمون بالرّوم في 
مغركة الترموك يعد -معنيق - من, التحافه علب الفلاة والبلام «الرفيق 
الأعلى , ٠‏ ثم توالت انتصارات المسلمين على الروم وساروا من نصر إلى 
نصرء حتى فتحوا أرض الشام كلها سورية ولبنان: والأرذن: وفلسطين؛ 
فغادر هرقل م الخام إلى التسطنطينيّة: فلا اجتاز حدودها سنة 
حن عوة الهجريّة أو سنة ست عشرة الهجرية!)؛ انسابت كلياته دموعاً 
وهو يودع نورية وزذاعه الأخن: « عليك السلام يا النؤرية اسلاما لا اجتاع 
بعدء ولا يعود إليك رومي إلا خائفاً 90). 

لقد كان بين تسلّم هرقل الكتاب النبوي» وبين اندحار الروم في 
أرض الشام وفتح المسلمين لها كماني سنين حسبء وما أقلّها في عمر 
الزمن: وهكذا جاء الحق وزهق الباطلء إنّ الباطل كان زهوقاً. 
د. وكان نص جواب قيصر الرُوم هرقل إلى الني مَل : 

«إلى: أحجد رسول الله الذي ا به عسى:. 


إنه جاءني كتابك مع رسولك, وإفي أشهد أنك 
رسول الله نجدك عندنا ف الإنجيل, ا بك عيسى 


ع 


ابن مريم؛ وإلي دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك , فابوا. 


)١(‏ الطبري (*/1.8) وابن الأثير (44/5غ). 
(0) الطبري (ع/”.1) وابن الأثير (؟/45؛). 
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ولو أطاعوني لكان خيراً لهمء ولوددت أفي عندك 
أخذديك وأضل قدفك»: 
(توقيع هرقل) 
وأكثر المصادر العربية الإسلامية لا تذكر رسالة هرقل الجوابية إلى 
الني َل بهذا القص المذكور هناء ولكنها تجمع على أن فحوى جواب 
هرقل الى الني يِه الذي حمله دحية في عودته من أرض الشام إلى 
المدينة المنورة يطابق نص هذه الرسالة الجوابية. 


والذي أرجّحه.ء أن رسالة هرقل إلى الني يله كانت رمالة غنيية: 
حملها دحية الكلي في طريق عودته من أرض الشام إلى المديئة المنورة. 
وكانت صورة لما استقرٌ عليه هرقل من إيان بالإسلام سر لا علناء 
وكان خوفه العظيم من رجال الدين الحدي والروم يحول بينه وبين 
الجهّر بإيمانه . اوكان رجال الدّين المسيحي اروم بدرجة من القوة والتاكير 
في الرّوم ما تعد قوة هرقل بجانب قوتهم شئاً ضئيلا 0 
يكتب جواباً خطاً إلى النوء مكل يملن فيه ما استق في قلبه من 
اناي للكتاب» الوق خوفاً من اغهال الكقاق تقض جواية إلى 00 
الدين الروم ويخاصة والروم كافة بعامة. فتقع عليه الطامة الكبرى . 
فقتل ويخسر ملكهء وهذا ما لا يستطيع قبوله وتقبّله وتحمّل نتائجه 
القاسية ء لذلك كانت؛ رسالته شفهية إلى الني عله لأنّ السّفير النبوي لا 
يمكن أن يبوح بها لرجال الدّين الروم وللروم من غير رجال الدين مها 
تكن الظروف والأحوالء وتبقى سرّاً مصوناً لا شك فيهء ويكون وصوطا 
إلى الني يِل 


وبِلّعْ دحية جواب هرقل الى الني ملل بعد عودته من سفارته إلى 
قيصر الوم » وعلى طريقة الحدّثين في التوثيق» نقلوا رسالة الني عله 
إلى هرقل عن الثقاة من رواة الحديث النبوي الشريف», فلا فتح 
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المسلمون أرض الشام على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء نقلوا 
أخبارها عن رخال الدين السيحي الذين عاصروا هرقل وأحاطوا علا 
بأخبار الكتاب النبويّ إليه ورد الفعل الذي بدر منه بعد تسم ذلك 
الكتاب. 

ومن الطبيعي أن تكون 3 بعض الاختلافات في الروايات 
المنقولة» ولكن ذلك الاختلاف لا 8 من الواقع ا » لأنه اختلاف في 
المباني وليس اختلافاً 5 المعاني» واختللاف ف المحتوى وليس اختلافاً ف 
الفحوى . 

؟. إلى ضغاطر 
أسقف الرُوم الأعظم 

حين قدم دحية بكتاب رسو الله عَيته على هِرَقل. قال له: «إفي 
لأعم أنّ صاحبك ني مرسل, وأنه هو الذي كنا ننتظره ونجده في 
كتابناء ولكني أخاف الرُّوم على نفسي » ولولا ذلك لاتبعتهء فاذهب الى 
ضغاطر (صغاطر) الأسقف الأعظم في الرّومء واذكر له أمر صاحبك, 
وانظر ما يقول لك, فهو أعظم والله وأجوز قولاً عندهم مني. 

وجاءه دحية وأخبره با جاء به من رسول اله عت إلى هرقل» وها 
يدعوه إليهء فقال له ضغاطر : «صاحبك والله ني مَرْسل» نعرفه بصفتهء 
ونجده في كتبنا باسمه ». ثم دخل فألقى ثياباً كانت عليه سوداً» ولبس 
ثياباً بيضاً» ثم أخذ عصاهء فخرج على الرّوم وهم في الكنيسة» فقال: 
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«يا معشر الرٌوم! إِنّْه قد جاءنا كتاب من أحمدء يدعونا فيه إلى الله عر 


)١(‏ ورد كذلك في الطبري (30./9): أما في طبقات ابن سعد )١71/1(‏ واين الأثير 
(0/١١١)ء‏ فورد: ضغاطر. : 


١١ 


وجل :.وإفى أشهد أن لا ]لهالا الل وآث أحتد عيدة ورسولة»(). 
وهذا هو نص الكتاب النبوي الذي حمله دحية من الني عل إلى 
ضغاطر يدعوه فيه إلى الارسلام. 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى: ضغاطر الأسقف 
لام عل من 1 


أما على أثر ذلك: ٠‏ فإ عيسى بن مريم روح الله 

وكلمتهء ألقاها إى مريم الرُكيّة. وإني أؤٌّمن بالله وما 

أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم وإسماعيل وإسحاق 

ويعقوب والأسباط. 5 أوقٍ موسى وعيسى؛ وما 

أوتي النبيُون من بهم » لا نفرق بين أحد ل منهمء 

ونحن له مسلمون . والسلام على مَن اتبع الهدى ين 
علامة الحتم: سل 


ولم يكد رجال الدين المسيحيّ 0 الأسقف الأعظم في 
الرُوم قد أسمء إلا ووثبوا عليه وثبة رجل واحد» فضربوه حتى قتلوه. 
فم رجع دحية إلى هرقل وأخبره الخبرء قال: «قد قلت لك إنا 2 
على أنفسناء فضغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولاً مني 6( 


.)011/9( الطبري (9/.م2) وابن الأثير‎ )١( 
.)؟075/1١( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.)؟١١/9( (م) الطبري (؟/.1-6ه1) وابن الأثير‎ 


ين 


وم يكن ضغاطر حينذاك 2 الروع الأعظم » بل كان سر جيوس 
الأول (١351م‏ - 38م(", وقد توفي سنة (7*8م) على فراشه وم 
يقتل» ويحتمل أن يكون ضغاطر أكبر أساقفة الرٌّوم الذين كانوا برفقة 
هرقل في مسيرته من القسطنطينية إلى بيت المقدس للشكر والحجء 
بمناسية انتصاره الحاسم على الفرس واسترجاعه الصليب المقدس من 
الفرس ١‏ والمصادر العربية الاإسلامية وحدها نص ل على كتاب الني عل 
إلى ضغاطرء وتنصّ على إسلامه واستشهاده. ومها يكن من أمرء فإن 
الكتب النبوية إلى ملوك العام في حينه هي الموّقة بالدرجة الأولى؛ أما 


الكتب إلى غيرهم فليست مهمة كالكتب إلى الملوك و وفيا لا 
تطرق: اليه العاف ولليا جيف أن يفكن: ا «وفدن :فى أمرها كاديقاء 
ويرضى . 


لقد :بض دحية بأعباء سفارته على أحسن وجهء فبلغ رسالة 
الني ينه إلى هرقل وإلى الأسقف الذي كان برفقته. 

وإذا أحجمٍ هرقل والروم يوم ذاك عن الاستجابة للدعوة الإسلامية 
بصورة فردية 3 جماعية, إلا 3 أثر الدعوة في نفوسهم كان عظما. 


1( رسمم من رستم - الروم - (ع/ا.م) - ط١‏ - بيروت -9050١م.‏ 
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إلى كسرى 
ملك الفرس 


.١‏ كسرى ملك الفرس: 

كِسرى وكسرى » اسم تلق لحرن كرون بوه القاوسة ١‏ تررم 
أي واسع املك فعربته 0 فقالت : كسرى وكَسّرى!"» ويطلق على 
نلوك 'قاوشن: الكاعانين !وقد ولد الني مكل على عهد كسرى الأول 
أنو شروان (١#وم‏ - ولاو م(), إذ كان مولده عليه الصلاة والسلام 
يوم 3# ثبباق. (أبريل) هن فقة [وزو.)80ا. 

وال" اللك جمد انوكروان ابنه هرمز ز الرابع (ةلاوم - .ؤوم)ء 
قلا توق هرم خلفه ينه كرف القن ابر وي 0 .ووم - 3518 م) وهو 
الذي وجه النى علخ إليه كتابه الفيوف ةا الذي سيرد ذكره شك 


ولع من المفيد أن نعرف شيئاً عن كسرى الثاني أَبَرُويز (برويز 
بالفاريسة ).وا نزوي ا لقته لا أسمهة» ومعناه: الظكر: 


150 زليان لغرب :(دار يه ) توتزقتين «التافوين ‏ الحيطل ا : 

(؟) الموسوعة العربية الميسّرة .)١638(‏ 

() الروم )8١١/١(‏ وانظر تفاصيل حياته في: إيران في عهد الساسانيين (م: - 
455). 

)ع( ومضات من نور المصطفى )١6(‏ - ط - القاهرة - وول ده. 

(م) ابن الأثير (1/١مغ).‏ 
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تولى كسرى الثاني العرش بعد مقتل أبيه في أعقاب ثورة عارمة 
عليه» ولكن القائد ,برام جوبين لم يكن مستعداً لمبايعة الملك الجديدء 
لأنه نفسه كان يطمع بالعرش. وولى كسرى فراراً أمام قوات بهرام 
المتفوقة » فدخل ببرام مظفراً إلى المدائن عاصمة كسرى » ووضع التَاج 
على مفرقه رغم معارضة فريق من عظاء الترنين لهء ثم سك النقود 
باسمه بينما كان كسرى يعبر الحدود البيزنطية: ويحتمى بالاإمبراطور 
موريس (مور يقيوس - موريق) الذي حم الوم (كموم -5.5م). 

وقد عمل الإمبراطور موريس على مناصرة كسيرى» وأمدّه بالعون 
الحربيء على أن ينزل له كسرى عن مدينتي: دارا(" و ميافارقين!), 
وكان الرّوم قد استولوا عليها في الحرب. وقد أدَى هذا التحول فق 
محرى الحوادث إلى الأثر المطلوب» فإن كثيراً من العظاء الذين كانوا 
يؤيدون ببرام حتى ذلك الوقت قد لفو من حوله. وبعد معارك بين 
قؤات كبرق الولف بدن "الاريرا بيقن والرّوم والأرمن وبين قوات ببرام» 
هرم برام قرب مدينة جنزك في أدرييجان ولأ ببرام إلى بلاد الترك 
عضيف فقتل عن قلل. 

و ا رجال الدّين الفرس سعداء بعودة كسرى إلى العرش» فقد 
تأثّر أثناء إقامته في بلاذ الروع: بالمسيحية ومال :إلى الاعان بجميع أنواع 
الأوهام والخرافات المسيحية, وقد لبث على هذه الميول تصرفه إليها 
امرأة نصرائية اختصها يمه هي شيرين, كا لم يكن الخطر الذي يهدّد 
عرشه من عظاء الفرس بعيداً. 


)1( دارا : بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(غ:/ه). 


)0( ميافارقين: مدينة بديار بكر في الجزيرة» انظر التفاصيل ف معجم البلدان 
لملعدء؟ دمحم ). 
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وبعد سنوات اتّخذ كسرى من مقتل الإمبراطور موريس إمبراطور 
الوم الذي أعانه قٍ استعادة عرشه, على يد فوكاس (فوقاس) الذي 
حم الروم من سنة (9. 0 إلى سنة 5٠١‏ م) ذريعة لبدء حرب جديدة 
مع بيزنطة. وقد طرد هِرَقلٌ فوكاس سنة (١11م)‏ وقتله؛ ولكن الحرب 
استمرتء. وغزا قواد الفرس جهات في آسيا الصغرى والّهاء29 
وأنطاكية”") ودمشق» ثم بيت المقدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به ' 
إلى المدائن» ثم استولوا على الإسكندرية وأجزاء أخرى من مصر. وفي 
ذلك الوقتء أي حوالي سنة (0١51م)ء‏ بلغت قوة كسرى أوجها 

وقد أوقف هرقل (١51م‏ - ١56م)‏ آخر الأمر الرّحف المظفر 
للقوات الفارسية؛ ثم استعاد ما خسرره الرُوم من أصقاعء. واستعد 
لحصار المدائن: ففادر كسرى العاصمة ليأمن على نفسهء ولكنه لقي حتفه 
بعد قليل. 


)١(‏ الرُهاء: مدينة بالجزيرة» بين الموصل والشامء انظر التفاصل في معجم البلدان 
٠‏ (ك/ه). 
(0) أنطاكية: مدينة مشهورة تعتبر قصبة العواصم ف الثغور الشامية» وهي من أعيان 
البلاد وأمّهاتا , وفيها سور له ثلاثة وستون برجا من أبراج الراك وبين أنطاكية 
والبحر نحو فرسخينء ولها مرسى على البحر في بليد يقال له: السُويديّة» ترسو فيه 
المراكب » فترفع الأمتعة إلى أنطاكية على الدّواب. انظر بحث: بلاد الروم. 
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هذا هو إجمال ما جرى من حوادث أيام كسرى الثاني الذي سمى 
نفسه: «الرّجل الخالد بين الآهة. والإله العظم جداً بين الرّجالء 
صاحب الصيت الذائع: الذي يصحو مع الشمسء والذي يبب عينيه 
للنيل » . وأحيط كسرى بجلال لم يبلغه ملك قبله» وقد ذكره الطترق 
فقال : « كان من شد ملوكهم 57ص وأنفذهم ويا وأبعدهم غوراء وبلغ فها 
0 من الحناتة واللخصيدة والتصن والطقر: م الأيوال والكنوز 
ومساعدة القدر ومساعفة الدهر إياه ما لم يتهيأ لملك أكثر منهء ولذلك 
ع1 أب وت وقهية الوب للش 1 كان كسرى قد طغىء 
6 ما قد جمع من الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة والكراع وافتتح 
من بلاد العدوء وساعده من الأمورء ورَزْق من مؤاتاته وبطرء وشره 
شرها فاسداً. وحسد الناس على ما في يديه هن الأفرا لي : 

وبعد حم دام سبعاً وثلاثين سنة لقي كسرى الثافي المصير الذي 
أعدّه لأبيه من قبل» فإنه بعد اندحاره أمام هرقل وهروبه من المدائن» 
ثار قواده عليه وكانوا ساخطين على إصرار كسرى على مواصلة الحرب 
التي لا أمل فيهاء وأخيراً قتله ابنه شيرويه وتولي الملك مكانه!")؛ وكان 
مقتل كبرق العاف" .شنة (0,) أى: فى البكة النابعة المجرية. 
؟. السفارة النبوية إلى كسرى: 

أرسل..النى ع8 الزبل إن الملوك يدعوهم إلى الإسلامء وكتب 
إليهم كتباًء فقيل: يا رسول الله! إن الملوك لا .يقرأون كتاباً إلا مختوما » 
فا تخذ رسول الله علد يومئذ خاقاً من فض +فضة نه “ققشه ثلواقة اط 


)١7 7 /( الطبري‎ )١( 

(0؟) الطبري .)١١0/9(‏ 

(9) انظر: إيران في عهد السَّاسانيين (0*؛ - 007)ء والطبري 5١6/9(‏ - و8م) 
وتاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء (مه - 6ه). 
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عمد سطر في الأسفل, ورسول سطر في الوسطء والله سطر في الأعلى 
وختم به الكتبء. وكان الخاتم بد العكل: 
سول 

وكان سفير الني لله إلى 0 ؛ هو عبد ألله. ين حدافة امرك 
اهبر فخرج في شهر المحرم من 0 السّابعة المجرية إلى كسرى 
يدعوه إلى الإسلام. ومعه كتاب الني مَك ملت إلى كرف روي عن 
هرمز ملك الفرس الذي جم نينا وثلاثين سنة كا ذكرنا قبل سطورء 
أو مانياً وثلاثين سنة ولضي اثنتنين كو لاقن امينة م فلكه وعسية ‏ أشهر 
وحمسة 0 يوماً هاجر الني ملل من مكة إلى المدينة!'), وفي أيأفة 
بعث الني عه بالرّسالة90). 

وكان نصّ كتاب رسول اله ع إلى كسرى أبرويز: 


من : عمد رسول الله . 


إى: كسرى عظم فارس 


سلام على مَنْ اتّبع الدى وآمنّ بالله ورسوله. 
وشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله إلى الناس 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١1/مه"‏ - ومُ؟). 
(0؟) الطبري (8/5١؟).‏ 
() البدء والتاريخ .)١7./*(‏ 


91 


ع8 


كافة» لينذر مَنْ كان حيّاء فإن أبيت فعليك إثم 
الجوس (. 
علامة الم 1 
مه الحتم رسو 
1 اع 1 عمد 
وف رواية أخرى. أن نص الكتاب النبوي كان: 
من: حمد رسول الله 


إلى كسرى عظم فارس 


سلام على من اتبع المدى وآمن بالله ورسوله. 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وان 


عمداأ عبده ورسوله. 
وأدعوك بدّعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس 
كافة» لأنذر مّن كان حياً ويحق القول على الكافرين. 
فاسل تَْلم2. فإن أبيت.ء فإن إم الجوس 
عليك !'). ش 
الله 
علامة الختم رسول 
عمد 


ٍ ١ .)505/9( الطبري‎ )١( 
)١53/37( (؟) الطصيري (0:/0ة - موه) وابن الأثير (؟/١١) صبح الأعثى‎ 
والقسطلاني (1/لوحع)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية‎ 

(كو - بمن). 


ومعنى الكتابين في الرواية الأولى والثانية واحدء لا اختلاف 
فيهء ولكن الرواية الثانية هي المعتمدة» لإججماع أكثر المصادر المعتمدة 
عليها(").ولوضوح الكتاب النبوي وشموله وبلاغته؛ على الرغم من 
الكتاب النبوي الأول يشاطر الكتاب النبوي الثاني بوضوحه 0 
وبلاغته. 

آل اقول :لهجن نا قله رمز قدت إلنه كنات رسؤل اق رق كقرفاء 
عليه؛ ثم أخذه فمرّقه. فلا بلغ ذلك رسولالهعَ قال: اللهمّ مَرّْقَ 
بلكده. 

وكتب كسرى إلى ناوان'" غايلة على اليمن: ان افك من عندك 
رجلين جَلْدَّين إلى هذا الرّجل الذي بالحجازء فليأتياني بخبره »: فبعث 
بأقان كردا نوا ؟ رعلا لخر هد وك انمه كتاءا 'فقدها” المدينة 
المنورة. ودفعا كتاب باذان إلى الني لله : فتبسم رسول الله نه ودعاها| 
إلى الإسلامء وفرائضّها 2 وقال: «ارجعا عني يومك)ا هذا حتى 
تأتياني الغدء فأخبركىا يما أريد ». 


)١(‏ وجاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :)١88/١(‏ أبو معشر عن بعض المشيخة 
قال: «كتب رسول الله َي مع عبد الله بن حذافة إلى كسرى: من مد رسول الله. إلى 
كسرى عظم فارس. أَسْلمْ تلم . من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فله 
ذمة الله وذمة رسوله ». وجاء في مجموعة الوثائق السياسية: «١‏ الظاهر أنه سهو من 
الراوي وإدغام بين كتابين: كتاب كسرى المذكور فيأعلاه: وكتاب المنذر بن ساوى 
حسب رواية القلقشندي 0 

(؟) باذان الفارسي: من الأبناء . وهم فق أولاد القرسن: الدمن مدر كسرف انو رون 
مع سيف ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة» فأقاموا باليمن » وكان باذان يصنعاء , 
فأسم في حياة النبي عَقلَهِ . وكان له أثر كبير في قتل المرتد الأسود العنسي » انظر أسد 
الغابة )١5*/1(‏ والإصابة .)١975/1(‏ 

(م) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه (فارس معرّب). 


وجاءاه من الغدء فقال لما: «أبلغا صاحبكا أن ربى قد قتل ربّه 
كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات منهاء وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال 
مضين من جمادى الأولى سنة سبعء وأن الله تبارك وتعالى سلّط عليه 
ابنه شيرويه فقتله ». فرجعا إلى بإذان بذلك. فأسم هو والأبناء 
الذين ال 19 

وف رواية أخرىء أن كسرى مرّق كتاب النى يَرلْلّةِ واستخفْ بهء 
وكتب إلى باذان: «أن عبداً من عبيدي قد كتب يدعوفي إلى دينه, 
فابعث إليه رجلين جلدين يأتياني به مربوطاًء وإن أبا عليها فليضريا 
عنقه ». فلا بلغ الني عله تمزيقه كتابه قال: « مرّق كتابي, مزق الله 
ملع 

وفي رواية ثالثة أن كسرى لما قرأ كتاب النى يَيْلَهُ قال: « بدأ بنفسه 
' قبلي !». وقد كتابه شتوراً!"', فقال رسول الله مَفته: « مرّق الله ملك 
فارس كل ممرّق ». فا أفلحوا بعد دعوته!. 

وف رواية رابعة» أن كسرى لا قرأ الكتاب النبوي قال: «بدأ 
بنفسه قبلي! ». وكان الني يله . قد أمر عبد الله بن حذافة أن يدفع 


كتابه إلى كسرى إلى عظم البّحرَين!*) » فدفعه عظم البحرين إلى كسرى»ء 


)١(‏ طبقات ابن سعد (5./1؟). 

.)١7١/( البدء والتاريخ‎ )٠( 

(0) شثره - شَراً: قطعة. ويقال: شتر ثوبه: مرّقه. 

0) الحبر (لالا). 

(م) البحرين: هكذا يتلفظ بها في حال الرّفع والنصب والجرء ولم يُسمع على لفظ المزفوع 


من أخد: مديم :إلا أن« الدعقرق قد حكن: بأنهة. يلفل «التثنيةء. فتقولون» :هده 
البحران» وانتهينا إلى البحرين» ول ير هذا الرأي غير الرَّخشري. وهو اسم جامع 
لبلاد على الخليج العربيء وهجر قصبة البحرينء وفيها عيون وبلاد واسعة: انظر 
معجم البلدان (؟/9/ا - 4وبن). 


ى 35 0 


فل) قرأه خرّقهء فدعا عليهم رسول اله عله أن رقو 

وذكروا: أن كنرف كنت 1ل النى يله جواباً على الكتاب النبوي 
الذي تسلّمه من عبد الله بن حذافة؛ جعله بين قتي حريرء وجعل 
فيها مسكا : وما دقع رسول كسيرى جوابه إلى الني لله فتحه واد 
قضة من الك وكنة :وناؤله" أموحانه وقال: «لا حاجة لنا في هذا 
الحريرء ليس من لباسنا »؛ وقال لرسول كسرى: « لتدخلن في أمري أو 
لآتينك بنفسي ومن معيء وأمر الله أسرع من ذلكء فأما كتابك فأنا 
أعلم به منك: فيه كذا كذا »». ولم يفتحه وم يقرأهء ورجع الرّسول إلى 
وا 

ومن الواضحء أن كسرى لم يكتب جواباً على كتاب رسول الله عكت 
وم يرسل إليه رسولاً خاصاًء بل كتب إلى عامله باليمن باذان. 
وقضى كسرى نحبهء وأسم باذان ومَنْ معه من الأبناء» وقد حملت 
كسرى عنجهيّته على تمزيق كتاب رسول الله مكل , ولو كان أبعد نظراً 
وأرجح عقلاء لما مرّق كتاب الني عَيِنه » ولتريّث حتى يستبين له أمر 
البي يله وحتى يتويّق من دعوته. أما أن يخضع لعاطفته ولا يخضع 
لعقلهء فأدى إلى تهوّره الذي لا مسوغ لهء وكان الخاسر الوحيد في هذا 
الختال.. 

لقد بِلّعْ الني يله الرّسالة» وأدَّى الأمانة» وكان نجاح عبد الله بن 


)١(‏ طبقات ابن سعد »)١84/4(‏ وأنظر ما جاء في سفارة عبد الله بن حذافة في الطبري 
(0/عمهة - موة) وابن الأثير (؟/ ١١م‏ - )!٠5‏ وأنساب الأشراف )081/١(‏ 
وتاريخ خليفة بن خيّاط (18/1). 

(9) اليعقوبي (أحمد ألي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح 
الأخباري) - تاريخ اليعقوبي (؟/11) - مطبعة الغرى بالتتجف - 08ماه. 
وانظر: مجموعة الوثائق. 


حذافة نجاحاً معنوياً: دون أن يقصّر في أداء واجبهء فا كان غيره 
قادراً على أن يعمل عملاً أفضل مما عمله أو ينجز إنجازاً أقوم مما 
أعنه). حفن ' كان ميري ل" يعتيز تنه ملكا تحب نل فلل الملولك:! 
وأنن من البق ودنا للآلهة التي كان يعبدهاء وكان الغرور قد أعمى 
بصره وبصيرته فلا يرى إلا نفسهء. فليس إلى هدايته من سبيل» لذلك 
أصر على كفرهء وعزم على معاقبة الني عه » فأخفق في إهانه كا أخفق 
في عقابه» ثم قضى نحبه بيد ابنه لا بيد غريب عليه أو عدوٌ له من 
أعدائه الكثيرين» وم يأسف أحد على رحيله من أبناء شعبه ولا من 
أناء الشعوتة الا حر 

وإذا كان كتاب التى عله قد .أكر :فى كسرى: تأثيرا معنوياً تحسب» 
فقد أثّر في باذان الفارسئ وغيره! 4ق المدى عق الأضاة تأثيرا سمتويا 
وقاذيا فاج بوعل من معد بين الاأينا 6ه ويتوادهتلسي. قا .ايام وده من 
ارت رمن اهل السوة وقاتلوا؛ المركدمن عتالا كديد اءنوكان الباذان أثن 
كير ف تقل الأسود العنسي الذي تولى كبر ردّة مّن ارتد من أهل 
اليمن» فأفلح باذان ومن معهء حيث أخفق كسرى ومن معه من 


الجوس . 


إلى المقؤقس 


.١‏ المقوقس: 
عتان الكتاب النبوي الذي عله عاط ع أى بلنئة اللخبي إلى 
لع ف قاد بدي معن جع من اندر قار ل 
الرجل الذي يطْلّق عليه الامم العرف: المقوقس. ولا خلاف بأنّ هذا 
الرّجل بالإضافة إلى تسلّمه الكتاب النبويّ كان أعظم الرّوم أثراً في 
أزمة الفتح الإسلامي لمصرء وأنه كان العامل على تسلم مصر للمسلمين 

الفاتحين . 
أما حقيقة المقوقس اانا واسمهء وجنسه»؛ وعمله الذي كان يعمله 
قِ الدولة, وبلاؤه الذي لام ومعنى لقبه نفسه الذي اهز به وعرف 
وكا كان الاختلاف في حقيقة المقوقس كبيراً في المصادر العربية 
القديمة» فقد كان الاختلاف كبيراً في حقيقته في المصادر غير العربية 


القديمة أيضاً. 
8 


ما لفون الحدثون من الأخارين بخاصة والعرب والمسلمين بعامة , 
فقد ضاعفوا الاختلاف القديم فق حقيقة المقوقس ء, فلا يكاد يتفق مؤلفان 


١٠١6 


محدّثان على حقيقة المقوقس في شيء إلا نادراًء وما يثبته أحدهم يرفضه 
الآخرء كأنهم قد اتفقوا على ألا يتفقواء واتّفقوا على أن يلقوا بالمقوقس 
اانا تل نهاجة التي.'| ل الآبة: 

ولسث أطمح في وضع صورة متكاملة لشخصية المقوقس لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء فذلك ليس بممقدوري ولا بمقدور 
أحد لأن فواد تكوين "تلك الضبورة عبن متسترة ف الضادر القدية .ولا 
في المراجع الحديثة» ولكتني أحاول أن أبرز صورته التي تتيح 
للدارسين التعرّف على الخطوط العامة لشخصيته ء معتمدا على ما اتفقت 
عليه المصادر والمراجع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

المقوقس.» هو قيرس البطريق الأمبراطوريٌّ وحام مصر من قبّل 
هِرّقل ملك الروم. 

والمقوقس لقب قيرس » أطلقه عليه الأقباط , لأنّ موطنه الأصلي من 
نورنة فايس :نبلا التوقات» فكان بس مففاسوس اللقة" اليوئانية: 
قل إلى اللّعة العبريّة إما على صورة: قفقاسيوسء وإما على صورة 
قلخيوس :ونشأ عن هذه الصّورة القليلة التحريف الاسم العرق: المقوقس. 

وكان هرقل معنياً بتوحيد المذاهب المسيحيّة وجعلها مذهباً مسيحياً 
تعدا هو مذهب الدولةء فزار إرَمِينيّة سنة 5م (؟كه) ووحد 
كنيسة الدولة وكنيسة إرمينية» وبعد أربع سنوات زار القوقازء ودعا 
قيرس مطران فاسيس إلى مذهبه الجديدء فوجد منه تجاوبا وقبولا . 
فولأه بطرقة الدّين في الإسكندريةء وأمره أن يجمع المذهبين القبطي 
واللكاق فى ادهب الوفة © الذى "اده حكية الس 


)0( لا مجال لشرح تلك المذاهب المسيحيّة هناء خوفاً من الدخول في تفصيلات لا مسوّغ 
لهاء وهي مشروحة في كثير من المصادر. 


١ لك‎ 


الإمبراطوريّ: فسعى قيرس سعياً حثيثاً لتحقيق مهمّتهء ووصف نجاحه 
في تحقيقها وصفاً بليفاً. ولكنه في الواقع لم ينجح أبداًء لأنّ القبط 
تمسكوا بمذ هبهم ) وخالفه زعم المذهب الملكاني وشيعته , وخالفه القبط 
قسوسهم وعامتهم ؛ وم يكن قيرس صاحب كياسة واناة ف سعيه لتحقيق 
توحيد المذاهب المسحية في مصر وجعلها ا وعدا هو مذهب 
هرقل» ولاذ البطريق بنيامين بطريق القبط بدير في صحراء را 
بِالصّعِيْد!") المصريء فأخفق قيرس في توحيد المذاهب المسيحيّة بمصر. 

وقصد المقوقس سفيرٌ النيَءَيل في الإسكندريّة: فأكرمه المقوقس,, 
وبعث معه هدية عظيمة إلى الني يَفلَهَ!'), وسترد تفاصيل هذه السّفارة 
النبوية قريبا. 
ا المسلمين ع ا وكات قبل ذلك قد ع شيئاً من وسائل 
الدفاع» فحفر خندقاً حول حصن بابليون بقرب ممفيس» وزاد في تحصين 
الحصون الآخرى» ورمم أسوار كثير من المدائن التي كانت غزوة الفرس 
لها هدمت منها كثيرا. 

ولا وصل عمرو بن العاص على رأس جيش المسلمين إلى منطقة 
قريبة من حصن بابليون؛. أسرع قيرس إلى حصن بابليون» وجمع فيه 


)00( قوص: مدينة كبيرة : عظيمة عظيمة واسعة. قصبة صعيد مصر2 وهي مدينة شديدة الحرء 
بينها وبين قفط فرسخ واحدء تقع شرقيّ الثيل: انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/مىذا. 1 


(0) الصعيد: بمصر بلاد اواسعة كبيرة فيها عدة من مدن عِظَام منها : أسوان وهي أوّله من 
ناحية الجنوب» ثم وص وقفط وإِحم والبهنسا وغير ذلك» أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (5./6*- زوم ). 

(0) بتلر - فتح العرب لمصر - ,ترجمة همد فريد أبو حديد - القاهرة - ١0١1اه‏ ص 
(ول- ةلملا 


جيرا لون السلم: وأعناة هه حيدق الحقى واتضل قنطرة 


وقد كان قيرس في حصن بابليون عند ايتداء حصار المسلمين لهذا 
الحصن , ولكنه غادره إلى جزيرة الروضة حين اشتد الحصارء وجزيرة 
الروضة فق القاهرة الوه 


وبعث المقوقس (قيرس) إلى عمرو بن العاص: «أن ابعثوا إلينا رسلا 
منكرء نعاملهم ونتداعى نحن وهم إلى ما عساه أن يكون فيه صلاح لنا 
ول » وحمل رسالة المقوقس إلى عمرو ججاعة كان منهم امكلت تايوه 
فلقيهم عمرو وأكرمهم» فادّوا رسالتهم إليه وقالوا: « نم قوم قد ولجم 
في بلادنا وألححم على فنالا وطال مقامك ف) أرضنا »وام 3 قي 
يسيرة قد أظلتم الروم وجهزوا إليم ومعهم من العذة والسّلاح . وقد 
أحاط بي هذا الثيلء وإنّ أن أغارق: ف ايديا يكوا إلبنا .رالا 
منم نسيع من كلامهم» فلعله أن بأقي الأمر فيا بيننا وبينم على ما 
تحبون ونحب» وينقطع عنا وعنم القتال قبل أن تغشاك جموع الروم » 
فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه» ولملّم أن تندموا إن كان الأمر مخالفاً 
لطلبتم ». فلم يبعث عمرو 0 به» وحبس الر كل تنه 
يومين حتى يروا حال المسلمين» ذ أبيح لم أن جروا 'ى انكر 
ويروا ما فيهء ثم بعث عمرو بردّه مع الرّسل» وقال: «ليس بيني 
وبين إلا إحدى ثلاث خصال: إما إن 3 في الإسلام فكنتم إخواننا 
وكان لم ما لناء وإن أبِيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون» وإما 
إن جاهدناك؟ بالصّير والقتال حتى يحك الله بيننا وهو أحك الحاكمين ». 

.وفرح المقوقس بعودة الرسل» إذ كان قد خاف عليهم عندما حبسهم 
غمروء. وتكل: يتول لأصحاية: -«أترون اث العرت 'يقتلون. الرسل 
ويستحلّون ذلك في دينهم؟!». 


ولا جاء الرّسل» جاءوا وقد وقع في نفوسهم ما عند العرب من 
بساطة وإيمان» فقالوا: «رأينا قوماً الموت أحبّ إلى أحدهم من الحياة 
والتواضع أحب إلى أحدهم من الرّفعة » ليس لأحدهم في الدنيا رغية 
ولا نهمةء إِنْ) جلوسهم على التراب» وأكلهم على ركبهم » وأميرهم كواحد 
منهم . ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبدء. وإذا 
حضرت الصلاة الم منهم أحدء يغسلون أطرافهم بلماءء 
ويخشعون في صلاتهم 

وقد رأى قيرس - مع ما اش شترطه المسلمون من الشروط التي لا 
هوادة فيها ولا مفاوضة - أ دا قْ ذلك الوقت بعقد الصلح ‏ إذ 
كان المسلمون تحصرهم مياه النيل قبل أن يهبط النهر ويستطيعوا السير 
والانتقال.. فوسولا خلال التلاذه ‏ فارمل ال عثروة أن نمق إليه 
جماعة من ذوي الرأي ليعاملهم ويتداعى معهم إلى ما عساه يكون فيه 
صلح ». فبعث عمرو عشرة نفر» أحدهمٍ غناوه بن الصامت!): وكان 
عبادّة أسود شديد السّوادء أمره عمرو أن يكون متكلّم القوم؛ ولا 
يجيب الرّوم إلى شي دعوه إليه إلا إلى إحدى هذه الخصال الثلاث: 
الإسلام» أو الجزية» أو القتال. 

وركب العرب السَّفن إلى جزيرة الرّوضة المعروهة في القاهرةء. فلا 
دخل عباذة على المقوقس هابه المقوقس وقال: :+ كوا أعني ذلك الأسود 
وقدّموا غيره يكلمني », فقالوا حيا “إن هذا الأسود افشلا رايا 
وعلاًء وهو سيّدنا وخيرنا والْقدّم عليناء وإما نرجع جميعاً إلى قوله 
ورأيه» وإنما أمره الأمير دوننا بما أمرهء وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله ». 

وكان قوطم عجيباً عند المقوقس: إِنّ الأسود والأبيض سواء عندهم, 
لا يفضل أحد أحدا! 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشّام ومصر(ه+-"57). 
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وقال المقوقس الرّقيق لعبادة أن يتكلم برفتي حقى لا يزعجه» فقال 
له عبادة: إن قتي حلفت من أصحابي ألف رجل أسود , كلهم أشد 
افا مني .. وإني ما أهاب ياثة وجل من «غدوى لو الستقباوق جميعاً ؛ 
وكذلك أصحالي. وذلك إنا رغبتنا وهمّتنا في الجهاد في الله واتباع 
رضوانه» وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلب 
للامتكتار - فنها ...: لآن غاية" أعجدنا: .مق الدقا" أكلة أكلها يندا 
جوعه لليله وماره» وشملة يلتحفها.. لأنّ نعم الدنيا ليس بنعم» 
ورخاؤها ليس برخاءء إِنا العم والرّخاء في الآخرة ». 

ووقع هذا القول في نفس المقوقس وقال لأصحابه: « هل سمعمم مثل 
كلام هذا الرجل؟! إن هذا وأصحابهء قد أخرجهم الله لخراب 
الارفن د 

وأقبل المقوقس على عبادة فقال: «أيُها الرّجل الصّالح قد سمعت 
مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك» ولعمري ما بلغتم ما بلغتم وما 
ظهرتم على من ظهرتم إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها. وقد توجه لقتالم 
من 3 الرّوم ما لا يحصى عدده: “كوم معرو فوت بالنجدة والشدّة؛ ما 
يباللي أحدهم من لقي ولا مَن قاتل ٠‏ وإنا لنعلم أن لن تقدروا عليهم ولن 
تطيقوهم لضعفم وقلّتم... ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحم على أن 
نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين» ولأمير؟ مائة دينار »ولخليفتم 
ألف دينارء فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادك ». 

قال عيادقة وياد لا تعوة تنك ول عاك أناكنا دنا 
به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم » فلعمري ما كان 
هذا بالذي تخوفنا به.. وإن كان ما قلم جنا + “فذلك وال ارقت ها 
يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم » ؛ لأنّ ذلك أعذر لنا عند ربّنا إذا 
فنيعا هلنةه إن فننا عن [خونا كان أمكق لناا ف“رهؤاته وتسم :ونا 
شيء ىا لأعيتنا ولا أحبُ لنا من ذلك» وإنا منم حينئذ على إحدى 
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الحُستَيَيّنَ: إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بيم. أو 
غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء ولأنها أحبّ الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد 
منا. وإنّ الله عرّ وجل قال لنا في كتابه: «ك من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن اللهء والله مع الصابرين4١‏ (سورة البقرة» آية 559)» وما 
منّا رجلٌ إلا وهو يدعو ريّه صباحاً ومسا أن يرزقه الشهادة» وأن لا 
يردّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله ؤولده: وليس لأحد منا هم 
فها خلّفه. وقد استودع كل واحد منا ربّه أهله وولدهء وإما همّنا ما 
أمامنا... فانظر الذي تريد فبيّنه لنا لوي وب نيا يي 
منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث» فاختر أيها شئت شئت » ولا تطمع 
نفسك بالباطل. بذلك أمرني الأميرء وبا أمره أمير المؤمنينء وهو عهد 
رسول الله ته من قبل إلينا.. » 

وأراد قيرس أن يستنزله عن شيء أو يجعله يقبل شيئاً مما عرضه 
عليه فم يقدر على شيءء بل وقع قوله على آذانٍ صماء للا يقول. 

وقال عبادة يرد عليه بعد أن نفد صبرهء ورفع يديه إلى الشَّاء: «لا 
ورب هذه السماء ورب هذه الأرض» ورب كل شيء ء ما لم عندنا من 
خصلة غيرهاء فاختاروا لأنفسم » 


)١(‏ فتح العرب لمصر )١87-85+(‏ وأنّ المؤلف نقل ذلك عن المقريزي» وانظر فتوح مصر 
والمغرب (اة-مة) و(لاو-١.١)ء,‏ والفاروق عمر للدكتور هيكل .)١١5/١١(‏ 
وينبغي أن نلاحظ تعصب المؤُلف (بتلر) على العرب والمسلمين ودفاعه عن ليشت 
دفاعاً حله على تكذيب المصادر العربية الإسلامية بدون استثناء واعقاده على مراجع 
بني دينه مها تكن تافهة. لذلك أوردت ما أوردته أعلاه لأنه سجله في كتابه 
مضطراً. ولا مراجعه التافهة سكتت عنهء كبا يسكت هو وأضرابه عن كل ما يرفع 
أن العرب والمسلمين. ويرفع صوته لإبراز كل ما يغمط ثأن العرب والمسلمين» 
ويفعل ذلك باسم الموضوعية والبحث العلمي . وهكذا تكون الموضوعيّة وهكذا يكون 
البحث العلمي وإلا فلا. 

وكتابه بعد ذلك عامر بالدس والتشكيك والكذب العر والتناقض الواضح 
والأخطاء . 
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وعاد المقوقس ليجتمع بأصحابهء فقالوا: «أما الأمر الأول فلا نجيس 
إليه أبدًء فلن نترك دين المسيح إلى دين لا نعرفه» فلم يبق ( 0 
أو الحرب. وقالوا: «إِنا إذا أذعنًا للمسلمين ودفعنا لوي للد أن 
نكون عبيداً» ولَلْمَوت خير من هذا » فقال لهم عبادة: «إنهم إن دفعوا 
الجزية كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذدابهم : مسلّطين في بلادهم 
على ما في أيدهم وما يتوارثونه فيا بينهمء وحفظت الهم كنائسهم لا 
يتعررّض هم أن فق أو ر دينهم ». 

ولا قال عبادة ما قال» مالت نفس المقوقس (قيرس) إلى الإذعان» 
فقد وقع في نفسه أن المسلمين لا بدّ منتصرون» فذهب ذلك بجرأته 
وقوة نفسه. 

ولكنّ جند الرُوم أصرّوا على قتال المسلمين» أما المقوقس فإنه ما 
زال رأيه من الإذعان والتسلم للمسلمين مستقرًاً في قلبهء فلا قاتل 
الرُوم المسلمين هزموا 7 هزية, فضعفت نفوس اروم ؛ وم يلق منهم 
المقوقس بعد هزيتهم عصياناً وأذعنوا له مرغمين. 

وأعاد المقوقس الكرّة على عمرو في أمر الصلّح ؛ ولكن شروط عمرو 
م تتبدل» فكانت الخصلة الي اختارها الروم هي الجزية والإذعان» 
فعقد اللخ على أن يبعث به إل الأمراطون: فإذا و ع3 وإلا فلا. 
واتفق الرُوم والمسلمون على أن تبقى الجيوش حيث هي إلى أن يجي ء 
ردٌ هرقلء وسافرالمقوقس عند ذلك مسرعاً في النهرء حتى بلغ 
الإسكندرية وبادر بأن بعث إلى الأمبراطور كتباً يبيّن فيها ما كان 
منهء ويسوغ ما قام به بأن الحاجة ألجأته الى ما لجأ إليه من صلح 
المتلميى +:ويسال: أن يقرّ الصّلح حتى يكفي مصر شر الحرب ووباها. 

ولكنّ هرقل كتب إلى المقوقس أن بأتي إليه على عجل. 


وم تكن رسالة هرقل إلى المقوقس مما يطمئن إليه القلب » فسافر على 
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مضض إلى القسطنطينية» ولقي هرقل» فجعل يدافع عن أعاله في مصرء 
وقال للإمبراطور: «لو رأيت هؤلاء العرب وبلاءهم في القتال» لعرفت 
أنهم قوم لا يغلبون» فليس لنا من سبيل خير من الصّلح مع عمرو قبل 
ان يفشح حصن بابليون عنوة وتصبح البلاد غنيمة له ». 

0 000 ا 0 
0 حك عليه أنه مزتكب زم لبن دون لوت 
جزاء ذئمه. ثم شرع بقرعة ومح عل ا كان منهة )» ونعنه بالجين 
والكفر + وامليه إلى حا كم المدينة فشهره وأوقع به المهانة ُ نفاه من 
بلادهء وكان ذلك قرب نهاية سنة .٠514م‏ (60٠٠ه).‏ 

وبلغ رفض الأمبراطور المسلمين» فانتهت بذلك الهدنةء وعاد القتال 
بين المسلمين والروم. 


ومات هرقل سنة ١514م‏ (١7ه).ء‏ فعاد قيرس إلى الإسكندرية من 
منفاهء وقضى مدّة قصيرة بعد مقدمه يعالج طائفة من أمور الدين 
والدولة كان لا بد له من الإسراع في معالجتها في الإسكندرية» ثم توجه 
إلى عمرو في منطقة حصن بابليون حاملاً معه عقد الصّلح 1 
عمرو وأكرم وفادته. ولا ع عمرو با جاء به قيرس من أمر الصّلحء 
قالله: «لقد أضفت ف" التعوض التعا + فال" البطريق »دن اناهن 
قد عولوا على دفع الجزية كها تقف رحى الحرب ». ثم قال: «إن الله قد 
أعطام هذه الأرضء فلا تدخلوا بعد اليوم في حرب مع الروم ». 

وكتب عقد الصّلح في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) من سنة 
(١351م)‏ (١5ه)‏ ولنطلق على هذا الصلح اسم: (صلح الإسكندرية), 
كي يز بينه وبين الصّلح السايق الذي عقد في بابليون: إن هذا 
الصّلح الجديد إِنْا كان خاصاً في معظم شروطه بالإسكندرية وشروطها 
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في تسليمها للمسلمين» وقد تم به فتح المسلمين لبلاد مصر. 

وبالطّبع. اعتبر المؤلفون الأجانب صلح المقوقس مع المسلمين 
استسلاماً لهم وتسلياً لمصر بهذا الصلح للمسلمين. 

ورا يكون أولئك المولفون الأجانب من المدنيين» فلا يعلمون أن 
وضع المدافعين عن مصر كان يائساًء ويجهلون أنّ المسلك الوحيد أمام 
المقوقس لمعالجة الموقف العسكري للرّوم المتدهور بسرعة فائقة هو في عقد 
الصلح. حتى تضع الحرب التي لا طائل فيها أوزارها. 

وإذا لم يستطع المولْفون الأجانب من المدنيين أن يعلموا من سير 
الحوادث حقيقة الموقف العسكري بالنسبة للرّوم والمسلمين» فا عذر 
المولّفين الأجانب العسكريين أو الذين كانوا عسكريين في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية في تغافلهم عن حقيقة الموقف العسكري للرّوم 
والمسلمين في مصرء إلا أن صلح المقوقس كان: «سبباً في القضاء على آمال 
المسيحيين بالفوز في مصر»ء. فوصموه بالخيانة؛ ووصموا صلحه 
بالخيانة”'2: وما كانوا على حق في وصمهم المقوقس بالخيانة ولا في وصمهم 
الصّلح بالخيانة» فا كان بمقدور المقوقس أن يفعل أفضل مما فعله, ولا 
كان بمقدور غيره من القادة وغير القادة أن يفعلوا أفضل مما فعله 
المقوقس في معالجة الموقف الحرج الذي عاناه وعانته مصر حكومة 
وسعبا . 

وقذ كان المتوقتن نائب: الأمبزاطوز فى مصار» وكان حاكيها الأوخد 
في مجالي الدّين والدنياء فهل من المعقول أن يتخلّى عن هاتين السّلطتين 
إلا مكرهاً مضطراً؟!. 

لقد كان المقوقس خطيباً بليفاً مفوّهاء وكان صاحب منطق ودهاء 


)١(‏ فتح العرب لمصر (و.*). 
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وسياسة » ولكنه كان إمبراطورياً أكثر من الامبراطورء وملكياً أكثر من 
الملك. وكان في سلطته الدينية من بطارقة السلطان لا من بطارقة 
الرحمن» ك) كان في سلطته الزمنيّة ينفذ خطّة القيصر وسياسته؛ فكان 
متنا 1 مهدع »وكات خوطنا بمقالا فق قطعيى نسيانية «الروم» لا يدح 
منها شيئاً» بل يضيف إليها من عنده أشياء متطوعاً » ليثبت لقيصر أنه 
لعن اقل منة إخلاصاً للرُوم وتفانيا. ش 

ومثل هذا الرّجل الذي خسر عقيدته ومبادئه ومُثله العليا من أجل 
منصبهء لا يمكن أن يفرط بهذا المنصب بسهولة ويّسرء فيخون القيصرء 
ويخون دينه» ويخون شُعبهء لمصلحة حكام غرباء عنه؛. ومن أجل دين 
غير دينه» ومن أجل المسلمين الفاتحين: فا يمكن أن يتهمه بهذا التفريط 
عاقل ولا عام ولا باحث ولا أريب. 

وقد كان المقوقس. في آخر حياته حين عقد الصلح مع المسلمين» 
وكان يومها قد بلغ من الكبّر عتيًا وأصبح شيخاً هّاء إذ كان عقد 
الصّلح سنة ١14م.‏ وأصيب المقوقس برض الرّحار وأثقلته الهمومء 
فرحل يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) من سنة 
١م‏ أي بعد ثلاثة أشهر من عقده الصلح مع المسلمين » وما كان مثل 
المقوقس في إخلاصه ليخون: وهو في أواخر أيامه من الدنياء وأوائل 
أيامه من الآخرة. 
؟. السفارة النبوية: 

بعث اللي عَيِلهِ رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفتح - فتح 
مكة - وبعد الْحدَيْبِيّة'), وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 


)١(‏ جوامع السيرة (و”). 
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فقد خرج النيءَيته إلى أصحابه بعد عمرته التي صدّ عنها يوم 
الحدَيْبيّة» فقال: «أيّها الناس! إن الله قد بعثني رحمة وكافةء فلا 
تختلفوا علي 3 اختلف الحواريون على عيسى بن مَريم ») فقال 
أضحانة: «وكيف اختلف ال حواريون يا رسول الله ؟! »ع قال: «دعاهم 
إى الذي دعوتك إليهء فأما مَن بعثه مَبْعَثاً قريباً فرضى وسلمء وأما 
مَن بعثه مَبْعَثَا بعيداً فكره وجهه وتثاقل. فشكا ذلك عيسى إلى اللهء 
فأصبح المتثاقلون وكلٌ واحد منهم يتكلم بلغة الأمّة التي بعث 
إليها »؛ فبعث رسول الله ءَيته رسلا من أصحابهء وكتب معهم كتباً إلى 
الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. وبعث حاطب بن ألي بَلْتَمّةَ إلى 
المقوقس١)‏ ملك الاسكندرية") سنة ست الهجريّة(") (990م-558م). 

ويقضد "هنا بتفيرة يلك الامتكندريةخ ملك عضر كلهاء لأن المقوقن 
جغل. الاتكتدريّة. عاضية لضن في. أيامه + قاذ أطلق: غلية:- .ملك 
الاسكندرية باعتبارها عاصمة مصرء فان) يراد بذلك ملك مصر كلهاء 
فقد كان عامل هرقل على مصرء فهو ملك مصر غير المتوّحجء وهو أيضاً 
بطريق. الامكتدزية فكان شل الللطعين ‏ الدنة «والدنيوية الى تفن 

ومضى حاطب بكتاب رسول الله يله » فلا انتهى إلى الاسكندرية 
وجد المقوقس في مجلس شرف على البحرء فركب البحرء فلا حاذى 
مجلسه 2 أشار بكتاب رسول الله عه بين إصبعيه . قرآة المقوقس , فأمر 


بالكتاب فقبضء وأمر بحاطب فأوصل إليه. 


)١(‏ المقوقس: المقصود به قيرس بطريق الإسكندرية الملكان الذي جعل له هرقل ولاية 
الدين وجباية الخراج بمصرء انظر الهامش )١(‏ من ص(10) من كتاب: فتوحخ مصر 
والمغرب. 

0( سيرة ابن هشام (059-078/5؟). 

() تاريخ خليفة بن خيّاط )]١1/١(‏ وتهذيب الأسماء واللّغات »)١81/1(‏ وانظر الطبري 
1 (؟/::1) وابن الأثير (0/ىجحما. 
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وقرا المقؤفن كتات: رسول اللدعة : افقال:: .نا عه إن كان فيا 
أن يدعو علّ» فيَسّلط علّ؟!» » فقال له حاطب: «ما منع عيسى بن 
مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل؟ ». 

ووجم المقوقس ساعة, ثم استعادهاء فأعادها عليه حاطبء 
فسكت!0). 

وسأل المقوقس حاطباً: «أخبرني عن صاحبك؛ أليس هو نبياً؟ » 
قال: «بلى!»» قال: «فا له لم يَدْعَ على قومه حيث أخرجوه من 
تلدتة؟ لع قاجاية حاطب: « فعيسى بن مريم رسول الله حين أراد قومه 
صلبهء / يَدْعْ عليهم حتى رفعه الله ». قال: «أحسنت» أنت حكم 
جئت من عند حكم :(0). 

وقال حاطب: «إنه قد كان قبلك رجل زع أنه الربٌ الأعلى, 
فانتقم الله بهء ثم انتقم منهء فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر بك. وإ لك 
ديناً لن تَدّعه إلآلما هو خير منهء وهو الاسلام الكاني به للهُ ققد ما 
سواه وما بشارة مومى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمّدء وما دعاوّنا 
إِيّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا ننهاك 
عن دين المسيح » ولكننا نأمرك به »(؟) » فأجاب المقوقس : «إن القبط لا 
يتابعني على اتباعك, وأنا أَضنٌ بمُلكي »2220 والقبط يطلق على مسيحي 
مصرء وهم من ذرية المصريين القدماء(©). 


.)18( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(؟) جهذيب الأسماء واللّفغات .)١01/1(‏ 

() فتوح مصر والمغرب (508). 

(:) البدء والتاريخ (785/4). 

(6) القبط: انظر دائرة معارف القرن العشرين (القرن الرابع عشر) - حمد فريد 
وجدي - (398-319/7)» والقبط : جيل من النُصارى بمصرء الواحد قبطي : وهي 
قبطيّة» جمعها: أقباط والقبطي أيضاً لسان الأقباط يكتبونه من الثمال إلى اليمين 
كال فرنج . 


١ ١ا/‎ 


وقبّل المقوقس كتاب رسول الله ع !"2, وأخذه وجعله في حَق!" من 
عاج , وخم عليه(" وأكرم خاطا] واجين نزله 0ل ولا عحخب »2 فقد 
كان بتطرييا من سال الدمنة: 


المرر نر ساو ى سل كتدج فاى' حفت الزه : 1 / 
لاا ال عشرة و نى لت ادج 006 
سحطكة وراد رمي فت فال ١‏ حي ؛ 


سه “مدا ورس قصطاطلا ويب »+ طماو 


| 
2 ير عت فوا كلجسح- كار ا لله١‏ 3 مص در مت 
ك محح ما 0 لآ | ُ هاإنننا[ ةوف اس 


.)5١١/5( فتوح مصر والمغرب (15) وابن الأثير‎ )١( 

(0) الحق: وعاء صغير ذو غطاءء يُتخذ من عاج أو زجاج أو غيرها من المواد. 
() فتوح مصر والمغرب (53). 

(4:) فتوح مصر والمغرب (50). 
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وكا تمن “كنات الني ملل إلى المقوقس: 
من : عمد رسول الله 

إلى: المقوقس عظمْ القبط 

سلام على من اتّبِع الفُدى 


أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلامء فأسْلِم 
تَْلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرّتينء فإن توليت 
فعليك إِثُمْ القبط : 
«يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكء أل نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاًء ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أرْياباً من دون اللهء فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» 50 ,, 
علامة الختم: ل 
غمد 


وهناك رواية أخرى عن نص كتاب الني يل إلى المقوقس هذا 
نضه : 


)١(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران (": 15)» وانظر نص الكتاب النوي في: فتوح 
مصر والمغرب (11-10) والقسطلاني )١598-8586/١(‏ وصبح الاعشى للقلقشندي 
(/5078)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (؟7). 


١16 


«من : محمد رسول الله 


إإلى: صاحب مصر. 


أما بعد: فإت الله أرسلني رسولاًء وأمرفى 
بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكفار. حتى يدينوا 
بديني ويدخل الناس في ملتي» وقد دعوتك إلى 
شقبت » والسلام ول ' 
5 الله 
علامة الحتم : رسول 
محمد 


وأرجّح النصّ الأول كا يرجّحه غيريء, لأنّ المصادر المعتمدة نصّت 
عليهء وهو أشبه بأسلوب رسول الله يه البليغ, خلافاً للنصُ الثاني 
الذي يبدو أسلوبه اعتيادياً لا بلاغة فيه ولا بيان. 

كا أن النصّ الأول» هو على غرار نصوص كتب النيءيلته إلى 
ملوك النُصارى في حينه: التجاثيّ ملك بلاد الحبشة» وَهِرَقل قيصر 
الرُوم؛ والمقوقس كان من حكام التُصارى كذلك. 

وقد أوردت نص الكتاب الثافيء للاطلاع عليه ومقارنته بنص 
الكتاب الأول الذي اعتمدناه واعتمده غيري أيضاً. 

وحين عزم حاطب العودة إلى المدينة المنورة من سفارته إلى مصرء 
بعث المقوقس معه هدايا إلى الن وي : ثلات جوارء إحداهٌ مارية 


 )١(‏ فتوح مصر للواقدي )٠١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (0)5078/5 وانظر تفاصيل 
المراجع الأخرى في: مجموعة الوثائق السياسية (74). 


١ 


البطيّة أم إبراهم بن رسول الله عله ٠‏ وسِيْرِينَا» أخت مارية» وهبها 
لحسّان بن ثابت شاعر النيعَيته . فأسلمت مارية وأختها التي ولدت 
عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت. وكان حاطب قد دعاهما إلى الإسلام 
قبل أن يقدم بها المدينة. ووهب الني عله الجارية الثالثة إلى جَهم بن 
قيس العبدري!"!: فهي أمْ اي 2 
الماص على مصرء وأهدى بئلا لني َك له هي دُلدّلء وجاراً هو يَفور, 
ا وبعث مع الجواري بخصى فكان معهه!؟) 5 وألف مثقال ذهباء 
وعشرين ثوباً» ووهب لحاطب مالا عظهاا؛): وكانت عودة حاطب من 
سفارته في مصر إلى المدينة سنة سبع اللهجرية!")(4؟5م). 

لقد توجّه حاطب سفيراً نبوياً في أواخر سنة ست الهجريّة: وعاد 
إلى المديتة المنوزة: فى: أواكل سنة سبع الهجرية» واستغرقت سفارته نحو 
تلاثة أشيق ريا : 

وقد اختلط هذان التاريخان: سنة ست الطجريّةء وسنة سبع 
الهجريّة» فزعم عقن الو نين أله قصد مصر سنة سبع الهجرية!"'), 


)١(‏ وردت كذلك في ابن الأثير (؟/0؟5): وهو الصحيحء معناه: الحلوء والحلوة؛ ولا 
يزال هذا الامم شائعاً في مصر والبلاد العربية الأخرى. وقد وردت في المصادر 
الأخرى: سيرين . 

(؟) هكذا ورد في: فتوح مصر والمغرب (307)» أما في الاستيعاب ,»)5١0/١(‏ فورد اسمه 
جهم بن حذيفة العدوي. 

(6) في الطبري (30/9) وابن الأثير .)0١١/9(‏ أن المقوقس أهدى إلى البي َل أربع 
جوارء وفي الطبري (0/ىم) وابن الأثير (/و؟م) أعها جاريتان» وكذلك في فتوح 
مصر والمغفرب (10). أما في الاستيعاب )0١6/١(‏ فذكر أن عدد الجواري ثلاث» 
وكذلك في جهذيب الأسماء واللّغات (١/51١)ء‏ فأخذنا بذلك. لأنّ أصحاب الحديث 
أدقٌ من المؤرخين في تسجيل الأخبار ونقلها. 

(:) البدء والتاريخ (585/4). 

(ه) الطبري (م/.؟) وابن الأثير (0/9١؟)‏ وتاريخ خليفة بن خياط (١9/1؛).‏ 

(3) أنساب الأشراف .)081/1١(‏ 
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وهذا وَهُمٌ لإجماع المصادر على أنّ سفره إلى مصر سفيراً كان في أواخر 


سنة ست الطجريّة بعد غزوة الحديبيّة. 


وحمّل المقوقس حاطباً رسالة جوابيّة إلى النى َه هذا نصها: 
المحمد بن عبد الله 
من: المقوقس . 
غلم 


وما تداعو إلنه. وفن. عللت: أن تنا قن يتن" وير 


١*1" 


وبعثت إليك بجاريتين لما مكان في القبطا عظيمء 
وبكسوةء وأهديت إليك بغلة لتركبها. 
والسّلام )١(»‏ 
اللويم 
ونال بزواية لقان عن بويالة سؤانية “تاحة نقلي القوفين خاطيا 
إلى الني َيه . هذا نصها : 
«باسمك اللّهم 
من: المقوقس . 
إلى: عمد. 
أما بعدء فقد بلغني كتابك , كرات 0ك ما 
أ ا تقول: إِنّ الله تعالى أرسلك رسولاًء وفضلك 
تنضيلاً وأنزل عليك قرآناً مبيا كتف مداق 
علمنا عن خبرك » فوجدناك َكَرَت داع إلى الله » 
و صدق من تكلم بالصدق» ولولا أفي ملكت ملكاً 
عظيماًء لكنت أوّل مَن سار إليك ؛ لعلمي أنك خاتم 
الأتناي سن المرسلين » وإمام اقيض 
والسلام - علنك ورحمة الله وبركاته إلى يوم 
الدين ليق 
اودع 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب (70) وصبح الأعثى للقلقشدي (437/3) والقسطلافي 
(898-59/0)» وانظر المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (7). 


(؟) صبح الأعشى للقلقشندي (577/7)»: وانظر تفاصيل المراجع في: مجموعة الوثائق 
السياسية (70). 


يفل 


الله 
ضد 3 9 ان ا 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 


سالة النبى صلى الله عليه وسلم الى المقوقس عظيم القبط <ملها اليه الصحابى 
ل : 5 
حاطب ابن ابى بلتعة اللخمى 


وقد وردت هاتان الرّسالتان في بعض المصادر التاريخيّة والأدبية 
أما المصادر المعتمدة فم تتطرق إليها وم تذكر عنها شيئًا. والذي يبدو 
أن الجواب الأول أقرب إلى التصديق» إذ يتوقع من المقوقس2 وهو 
رجل دين وعام وعاقل وحصيف. أن يردٌ على الكتاب النبوي بجواب في 
رسالة "زا ةد قل أن «الروالة: القوافة: “ادن تصف الواقع ببساطة 
وبدون تكلّف. أما الجواب الثاني فمن الواضح أن أسلوبه إسلامي قد 
كديه ,طمل وتعيه [ل«القوقين ا 0 
عهد الرّسالة» فا هو بأسلوب الصدر الأول للإسلام المتميّز بالإيجاز 
والبلاغة والبيان» وقد اقتصر الواقدي على ذكره من القدماءء فنقل 
عه يعن دللكا,من .يكن الوكين والأدبا دمن الحدثين » والمحدثون لا 
يروون ولا ينقلون إلا بعد التشبت القامى الشديد حسب منهجهم 
الواضح السديد في الرّواية والنقل» 0 طن لمؤؤرخين والأدباء 
الذين ينقلون المعجب المطرب الذي يرقه عن الناس ويسلّيهم » دون 
التثبت من درجة الثقة بالخبر المنقول والمنقول عنه صادقاً 5 ا 
لقد كان المقوقس يا غاية الأدب في رسالته الجوابية» وفي معاملته 
للسّفير النبوي» إذ أحسن استقباله وضيافته وأكرم وفادتهء وأهدى إليه 
عند وخيلة :وأزسل: مه من يوضله عا يندا" . ومكن" أن قيتة: الناعيت 
بوضوح أن المقوقس كسيده هرقل اقتنع بالرسّالة والرّسول» ولكنه 3 
يسم خوفاً من خذلان القبْط له ناض ليد :وعونا عل يله 
راطا مسومل جه وتوا « ملكت ملكا عظما ». فهو يخاف عليه ٠‏ فإذا 
صخ م أنه كتب هذا الكلام حول ملكه العظم في رسالته الجوابيّة و1 
يصمٌ أنه كتبهاء فهذا هو الواقع الذي حرمه من إعلان إسلامه. وطالما 
حرف السلطان وحرفت السلطة الراغبين فيها عن طريق الحق 
والصواب في مختلف الأمم والشعوب والعصور. 


)00( هذ يب الأسماء واللّغات (لر/عوذا. 


١6م‎ 


ومها يكن من أمرء فإنّ حاطب بن أل بلتعة أدَى واجبه بأمانة 
وحكمة وإخلاضء وكان أثر السفارة النبويّة. معنوياً بالدرجة الأولن: 
ولكن 'ناقره تناس بالقدريية»: شق اصح دريل اثلات مناه لض ماديا 
ومعنوياً. وأصبحت مصر للإسلام والمسلمين» وم تبق للرّوم والمقوقس 

فبعد أن التحق النئ يله » وتولى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
الخلافة : .بعت بخاطناً إلى المقوفينء. فالتقاة :بناحية قرى: (الشرفية)ء 
فأعطوه. وم يزالوا على ذلك حتى دخل عمرو بن العاص مصر سنة 
مين 'المحرية + قتاتل- المقوقن ملسيو فانتقض. “ذلك الله(" 
الدود الى كاق بق القرسن وساطين: اوققح المسلفوق تعر : 
وخسرها الرُوم إلى الأبد. 


(؟) تاريخ خليفة بن خياط )١١60/١(‏ والاستيعاب .)9١51/١(‏ 


١5 


السّفارات النبويّة إلى العرب 


إلى الحارث بن أبى شمر العَمَّان 
ملك الغساسنهة 


.١‏ الحارث بن ابي شمر: 


هو الحارث الأعرج بن ألي شير بن عمرو بن حارث بن عَوْف بن 
عمرو بن عري بن عمرو بن مازن بن الأزْدء هذا حقيقة نسبه » وقوم 
يظنون أنه جح ني ٠‏ وليس كذلك: وإن) أنه تنكل 

والخارطكين أى شين الكتاق ودكمية ل غسّانء وهم طوائف نزلوا 
عاء يقال له: 000 فنسبوا إليه0"), وهم من آرت وقيل: إِنْ فبهم 
أيضاً من غير الأَرْدا؛) ان العَؤث بن نبت ين مالك بن زيد بن سب6. 
وقد هاجر بنو غسَّان من اليمن إلى الّام لتهدّم سد مأرب في اليمن 


.)"04( ججهرة أنساب العرب‎ )١( 

)٠(‏ غَسَّان: امم ماء بِسّدّ مأرب باليمن كان شرباً لبني مازن بن الأزد بن الَوْثُء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (591/5-؟5؟؟). 

(5) جمهرة أنساب العرب (138) ودائرة معارف القرن العشرين (7/0). 

(:) انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (1074-407). 

(0) ججمهرة أنساب العرب (407). 


١” 1/ 


وأخذوا ما بأيديهم» واسّسوا هناك دولة تحت حماية الرُوم في البَلْقَاء7) 
وحَورّان(: وبلغوا درجة من الحضارة والمدنيّة» فينوا القصور ومصّروا 
الأمصار ء واتخذوا لهم عاصمة في بِصّرَى!) بحوران. وقد بلغ عدد ملوكهم 
اثنين وثلاثين ملكا حكموا نحو ستّة قرون كا ورد في المصادر العربية, 
وكان وهم جفنة بن عمروء وآخرهم جِبَلّة بن الهم الذي فتح 
المسلمون ملكه. فأسم ثم ارتدٌ وهرب إلى قيصر الرّوم. ولكن المراجع 
الأجنبية تزعم أنّ عدد ملوك الغساسنة لا يتجاوز العشرة» وأنّ أَوَّطم 
جَبّلة بن شير وآخرهم جَبّلة بن الأَيْهّم» وقد اعتمدت المصادر اليونانيّة 
والسريانية من قبل مؤْلّفي المراجع الأجنبيّة!». والمصادر العربية تذكر 
أسماء ملوك الغساسنة » وتسجل أنسابهم» وتنحدّث عن أعالهم » فهي أوثق 
من المصادر اليونانيّة والسّريانيّة» والعرب أعرف بتاريخهم من غيرهم, 
وأهل مكة أدرى بشعابها كا يقول المثل العرلي القديم. 

وكان الخارت من ملوك الغساسنة. ورد ذكره في أيام العزب ؛ فقد 
حارب بني تغلب الذين كانوا بأرض الشام» وسبب هذه الحرب» م 
ببعض قبيلة تغلب فلم يستقبلوه وركب عمرو بن كأثوم التَغلي  ٠‏ فلقيه 
الحارث» وقال له: «ما منع قومك أن يتلقوني؟ » فقال: «لم يعلموا 
برورك ». فقال: «لئن رجعت لأغزوتهم غزوة تتركهم أيقاظاً لقدومي » 
فقال عمرو: ما استيقظ قوم قط إلا نَبْلَ رأيهم وعَرَّقْ ججماعتهمء فلا 


)١(‏ البلقاء: كورة من 'أعبال دمشق بين الشام ووادي القرء قصبتها عمّانء انظر معجم 
البلدان (71/9؟-بان)ء وهي بلاد الأردن. 

(«) حوران: كورة واسنة من أعبال دمشقء انظر التفاصيل في معجم البللدان 
(/.3+-831)ء ومكانها معروف اليوم في سورية. 

(؟) بصرى: مدينة بالشام من أععال دمشق». وهي قصبة كورة حَوْران» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (505-7.8/9) وموقعها معروف وآثارها باقية. 

(:) دائرة معارف القرن العشرين (5/؟١:؟5-"”:١).‏ 
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ن نائمهم »» فقال: «كأنك تتوعد في . بهم 2 أما والله لتعلمن إذا جالت 
0 غسّان الخيل قٍ ذيارم» أ ابعال قومك سينامون و ١‏ 
حُلَمَ فيهاء تَحِنَثٌ أصوطهم» وان ذل إل اناس الود" وان 1 
الو 

ورجع عمرو بن كلثوم عنهء وجمع قومه. وقال: 
ألا فاعم أَبَت اللي اننا انحو الل تامو نا رد 
تعلّ أن مُخملنا ثيل وآ دبار كينا ان 
اود لا 0 اريت إذا ب اللتديدة 
ا هزم الحارث وسو 0 وقتل أخر الحارث فق عدد كثيرا") , 

كا شهد الحارث يوم عَيْن أَبَاغ! "انتوهق يوم عن آياء العرب المشهورة 
5 الجاهلية, وكان بين المنذر بن ماء الساء در ال حارث» أي بين 
المناذرة حلفاء النناما تسق وبين الغساسنة حلفاء الوق 


)١(‏ الغطاريف: جمع غطريف» وهو السيّد الكريم. 

(0) . الجدد: جمع جديد : وهو وجه الأرض. واليابس الجدد: يريد الأرض القاحلة اليابسة. 

م( النازح : يقال بلدٌ نازح: بعيدء وبثر نازح: قليلة الماء . 

(:) التّيّْد - التَّمّد: الماء القليل الذي ليس له مدد. والنازح التّمد: يريد الأرض 
البعيدة القليلة الماء. 

(ه) الحيل: المودج؟ والعدلان على جاني الدابة يحمل فيها » جمعها: :محامل. والدّبار: من 
كل شيء آخرهء والكبّة: الجاعة من الناس وغيرهمء والدّفعة في القتال والجري. 
يريد : أذ الذها يقائلنا. يكل سه" ها لا بطي وأنه فى آخر الأمر سيهزم هزية 
شنعاء أمام جاعتنا الحاربين بعنف وشْدّة. 

() ابن الأثير ل 0). 

(0) عين أباغ : ليست عيناً من عيون الماء ‏ وإما هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات 
إلى الشامء انظر معجم البلدان (38/1) و(501/5). 
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ومو ذلك أن المنذر بن ماء السماء ملك العريم سار من ال حيرة 
5 معد كلها حتى نزل بعين أباغ بذات الخيار , وأرهل :إلى 0 
الأعرج الغسّاني مَلِك العرب بالشام: «إمًا أن تعطيني الفذيّة فأنصر 
عنك يجنودي, وإما أن 3 برب ». 

وأرسل إليه الحارث: « أَنْظِرنا نظ في أمْرنا ”1 عساكره وسار 
إل" المتدن:. بوارمل” اليهقوله :+ ]نا بخان فل نيلك جنودي 
وجبودك” ولكن يخرج رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك» فمن 
قتل خرج وض آخرة وإذا فنى أولادنا خرحت” آنأ إليك. فمن قتل 
صاحبه ذهب باللك ». 

وتعاهدا عل ذلك 'فعين: المتدر. .إلى رجحل من تتجمان: أصهايه: 
فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين ولظهة أنه ابن المنذرء فلا خرج 
أخرج إليه الحارث ابنه أبا كرب» فلا رآه رجع إلى أبيه وقال: (إِنَّ هذا 
ليس بابن المنذرء إنا هو عبده أو بعض شجعان أصحابه ». فقال: «يا 
بني! أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر ». فعاد إليه وقاتله 
فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر. 

واد فامر اكارث ابنأ له آخر فاته والطلت شان أيه 
فخرج ؛إليه » فلما واقفه. رجع إلى أببة وقال :يا أبت ! هذا والله عبد 
المنذر »: فقال: «يا بنيّ! 3 كا اشغ لبقدر + + <قفاد اليه ...ققد 


ولا رأى شير بن عمرو الحنفي» وكانت أُمّه عَسَانِيّة» وهو مع 
ادن بدوفان 4 انا الملك! إن الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام: 
وقد غدرت بابن عمك مرّتين ». فغضب المنذر وأمر بإخراجه» فلحق 
بعسكر الحارث و ره بغدر المنذر. 

فلمّا كان الغدء عَبَّى الحارث أصحابه وحرّضهم. وكان في أربعين 


١. 


ألفاً. واصطمًّوا للقئال: فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل المنذر وهزمت 


وأمر الحارث بِابْنَيْه القَتيلَيْن فحملا على بعير بمنزلة العدلين» وجعل 
المنذر فوقهاء» 0 وقال: «يا لعلاوة دون العدلين! ». فذهت 
مثلاً. وسار إلى الحيرة فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه با ء وبنى العغريين!") 
عليها فق قول 0 وق ذلك يقول ابن أبي لمح العاف 
اد محائب الع تْرَى إن قٍِ اوت راحة الأشقياء 

م شهد الحارث يوم مرج 0 وهو من 9 العرب المشهورة في 
الجاهلية أيضًا: 

ولا قتل اللنذر بن يأ "الكاوه لق “انيه النفر اعنام كلسي 
الأسودء ولا استقرٌ و قدمه» تمع عساكره , وسار الى الخارت الأعرج 
طالباً كار أ عنده » وبعث إليه : « إن قد أعِددت لك الكهول ٠‏ على 
الفكول١6)‏ فأجانه الخارسزه وقد بأعدوت لك الركه على الجرد 006 أحق 
نزل المنذر مرج حَليمة: فتركه ف به مق سان للأسوفة ونا دي 
مرج حليمة؛ بحليمة ابنة الحارث الغسافٍ. 


)١(‏ الفود: العدلء يقال: قعد بين الفودين: العدلين. 

(0؟) الغريّان: بناءان كالصومعتين», انظر التفاصيل في معجم البلدان (585-581/5). 
(م) ابن الأثير (1/هم4ه-65ن). 

(4) مرج حليمة: موضع في الشامء انظر التفاصيل في معجم البلدان (ع/ .ملعم ). 
)(( الفحول: جمع فحل؛ وهو الذكر القوي من كل حيوان. 

(د) جُرْد: جمع أجردء يقال فرس أجرد: سباق. 
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وزحف الناس واقتلوا قتالاً شديداً وذكر أن الغبار في هذا اليوم 
شتد وكثر حتى ستر الشمسء. وحتى ظهرت الكواكب المتباعدة عن 

0 لكثن الشاكرء“لأن النذر ين الندر سان يغرب" المراق أجع, 
وسار ارت بعرب الشام أجع: فدارت الدائرة على المنذرء وقتل ف 
لمعركة » وانهزم أصحابه في كلّ وجهء وتكبّد المناذرة خسائر فادحة 
بالأرواح والأموال؛ وانصرفت غمّان بأحسن ظفر. 

وهذا اليوم من أشهر أيام العرب» وقيل في قتل المنذر غير ذلك, 
والتتيجة المتنق: علبيا أت الحارث انتصر على المناذرة في هذا اليوم 
العصيبي(". 

والحارث هو الذق أوضل أمراً القيس الشاغن الكهون بض الروم 
هرقل . وكان مر القيس قد قصد السَّمَوأل بن عادياء , فأكرمه وأنزله : 
فنزل عنده مدّة من الرّنء ثم طلب منه أن يكتب إلى الحارث ليوصله 
إلى قيصرء ففعل ذلك؛ وسار امروٌ القيس إلى الحارث, وأودع أهلّه 
وماله وأدزاعة عند السئوال: 

ولا وصل امروٌ القيس إلى قيصرء أكرمهء وسيّر معه جيشاً كثيفاً 
فيهم جماعة من أبناء الملوكء ولكنه مات في أنقرة١‏ "الاودفن ف شيل 
عبتي بالقرب من ار 

وخين كان يختضر. أمرة.: القسن::رأى. قبر امرأة :من بئات ملوك 
ارون وقد دفنت جنب جبل عسيب » فقال: 
أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مُقمٌّ ما أقام عَسِيْبُ 
أجارتنا إنا فروسان عاهاء -٠.وكن‏ هري لشريمب سيت 


)١(‏ انظر التفاصيل في ابن الأثير (45/1ه-07ؤن). 
(9) أنقرة: اسم للمدينة التي اسمها أنكوريةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ل وهي عاصمة الجمهورية التركية في الوقت الحاضر. 
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ومات امروٌ القيسء» فدّفن إلى جنب المرأة» فقبره هناك. 

ولا مات امرءٌ القيسء سار الحارث إلى السّموأل بن عادياء وطالبه 
بأدراع امرىء القيس » وكانت مائة دوع »وق له عنده» فم يعغطه: فأخذ 
الشاركة أاضا لوال تؤقال + إن أن ل الأدراعء وإما قتلت 
ابنك :كاين السموال أن سل إليه شيئاًء فقتل ابنهء فقال السّموأل 


قِ ذلك : 

وفيت بأدرع الكتدى إني 
واوصى عاديا يوما 0 لا 
لدعائيا ا ينا 


. 2 عه سل 0 
إذا تهنا دم اقوام وقبت 
ل و 


من كا عبرال عا نيت 


وقد ذكر الأعثشى هذه الحادثة فقال: 


كُنْ كالسّموأل إذ طاف اهْمَام به 
إذ سامه خطَّنَيْ حَسْف فقال له: 
فقال؟ در وتكل أنكه ننها] 
فشك غير طويل ثم قال له: 


ق اَحتيل كبواة'اللكل :جار 
قُلْ ما تسا فإفي سامع حار 
ا 2 ] 
أَقثّل أسيرك إن مانم جاري() 


كان شر كذ قتل + اراد انه :اترق القيس أن راخذ يثار أنية 
فقصد قيصر الرُوم ليستعين به على الذين قتلوا آنا فات دون أن 
و فا 

وقد اشتهر الحارث في التاريخ الإسلاميّ. بأنه أحد الملوك الذين 
وجه إليهم الني عله كتاباً دعو فيه وقومه إلى الإمدي فلا استمع 
إلى كتاب الني علق قال: «مَنْ ينزع ملكي مني! أنا سائر إليه ». وم 


)١(‏ ابن الأثير (018/1-.08)ء وحار في البيت الرابع من شعر الأعثى ترخيم حارث 
انظر الأغاني (0كك/. ؟لا). 
(0) انظر التفاصيل ف ابن الأثير (011/1-.08). 
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ل ومات الحارث» سنة ثمان الحجرّية (.5م)أي عام في فتح مكة2 

نستطيع أن نستنتج » أن الحارث كان متكيّراً مغروراً » والدليل علي 
ذلك أنه حارب تَغْلِبٍ لأنّ جاعة منهم 0 يستقبلوه حون عجن عر 
غافرة: 

واه كان غِراً ساذجا ء والدليل أنه صدّق خصمه في ميدان القتال» 
فقتل ولداه بخديعة خصمه وغدره»؛ دون أن 6 أَنَ الحرب خدعة. 

وآ يفتقر إلى المرونة والحكمة. والدليل أله قاتل يوم مرج 
حلم دوق أن قاوس نه ويحاول إقرار السلام والابتعاد عن 
الحربء. ودون أن تستنفد كل جهوده للصلح مع عدوه. 

وأنه بعيد عن الأمانة والحنان» والدليل على ذلك أنه أراد أن 
يتخلى القن عن أمانته. وإلا قثل ولد الموتمن جزاء أمانته.. فلا مر 
الوقن على التمسك: بأمانته التي في حورته + قثل. الخارث. أحد. أيناء 
المؤمن الذي انيه صبرا. وهذا دليل على قوته وبغيه أيضا: 

وأنه كان يميل إلى الحرب ولا يميل إلى السلام: والدليل على ذلك» 
أنه قضى معظم أياقة في القتال على امداخ عمه وقومه, لا على اروم 
والفرس الذين يستعبدون قومه ويستعمرون بلادهم. 

هذا انكر المغرورء الغِرٌ السّاذْجء المتعصّب الأحمقء, الفادر 
المعقال: التمطق انال ماله الهاوي للحرب الكاره للسّلامء لا يكن أن 
يعتنق الإسلام فليا من امناحة وحتل غلا وإقرار للسلام. 


)00( تاريخ الخميس (5/5")., وانظر الاعلام للزركلي )١07/(‏ - ط *» والقاموس 
الإسلامي (ك/م). 
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*. السّفارة النبويّة 

بعث النيّعَيلُهِ قبل الفتح - فتح مكة - وبعد الْدَيِْيّة رسله إلى 
الملوك() والرؤساء » وذلك في شهر ذي الحجة سنة ست ال حجريةا" ؛ أي 
في نهاية السنة السّادسة الجريّة: فبعث من جلة مَنْ بعث إليهم شجَاع 
ابن وهب الأسَّدِيّ إلى الحارث بن أبي شَّمِر الْسَّانِي يدعوه, إلى الإسلام» 
وكتب معه كتابا. 

قال شجاع: « فأتيت إليه وهو في غوْطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة 
الإنزال والألطاف لقيصر (هرقل) وهو في طريقه من حِمّص إلى إيلِيّاء 
(بيت المقدس)» فأقمت على بابه يومين أو ثلاثةء فقلت لحاجبه: إفي 
رسول رسول اله وُه إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا 
وكنذا».وجعل شاجبة وكنان رومينا يقال له: مرى ينالني عن 
رسول الله عه » فكنت أحداثه عن صفة رسول الله َي ا ودعو اليه 
فيرق حتى يغلبه البكاء» ويقول: ا قد قرأت الإنجيل. فأجد صفة 
هذا الني عه نقد نان أزيق 2ه و أضو هد واخا فثكم الخحاوة» أن 
يقتلني . وكان يكرمني ويحسن ضيافتي . 

وخرج الحارث يوماً ٠‏ فجلس ووضع التاج على رأسهء فأذن لي عليهء 
فدفعت إليه كتاب رسول الله كله : ٠‏ فقرأهء ثم رمى بهء وقال: : من ينتزع 
مني مُلكي؟ أنا سائر إليهء ولو كان بال عتتد كل بالناين إرقل يدل 
يفرض حتى قام» وأمر بالخيول تُتْمَل »ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى! 
«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليهء فكتب إليه قيصر: 
ألا تسير إليه واله عنه ووافني بإيلياء . فلا جاءه جواب كتابهء دعاني 
فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غداً! فأمر لي بائة مثقال 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/08؟)‏ وجوامع السيرة (9؟5). 
(؟) طبقات ابن سعد (١08/1؟)‏ والطبري (155/3)ء وانظر سيرة اين هشام (5078/1). 
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ذهب» ووصلني مرَي وأمر في بنفقة وكسوة» وقال: أقرى ' رسول الله ع 
مني الام فقدمت على الني َيه : فأخبرتهء فقال: « باد ملكّه! 
وأقزاقة: الشلاع من هرئ» وأخبرته هنا قال فقال. رسزل الل ملت : 
صدق ». ومات الحارث بن شمر عام الفتح(") , كا ذكرنا. 

وفي رواية ثانية» أن شجاع بن وَهْب قد بعئه النيَعَه إلى الحارث 
ان شين العداق وابن عمّه جبلة بن الأَيهم ملكي البَلْقَاء من أعمال 
دمشق!), وكانوا بغؤطة مشو . 

وفي رواية ثالثة» أن النيَعَيِته بعث شجاعاً إلى جبّلة بن الأَنْهم 
الغسالى!؛). 

والرواية الأولى أصمّء لأن الحارث بن أبي شّمِر هو الذي كان على 
الغساسنة حينذاك, وكان ابن عمّه جَبّلة من أبرز شخصيّات العائلة 
المالكة في حينه»ء ولكنه لم يكن ملك الغساسنة. 

وكا أن الحارث ل سل ٠‏ كذلك / يُسْلِمْ جَبَلّة يومئذء وقد تولى ُلك 
بعد موت ابن عمه الحارث سنة كَانٍ المجرية. فكان جملة آخر ملوك 
غسّان وقد أسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ارق 
وتنصر بعد ذلك ولحق بالروم . وكان سبب تنصّرهء أنه مر في سوق 
دمشق 4 فأوظأ رجلا فزسة» فوشج: التجل ولطيه “فا خده «الشسا نيو 
وأدخلوه على ألي عبَيْدة بن الجرّاح رضي الله عنها*)» فقالوا: « هذا لطم 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/51؟)‏ وانظر ابن الأثير (؟/١؟)‏ والبداية والنهاية (58/14؟)» 
وانظر طبقات ابن سعد (40-54/9) وتاريخ خليفة بن خيّاط .)19/١(‏ 

(؟) جوامع السيرة (9-.”) وانظر سيرة ابن هسام (:/90؛7؟) والحبّر (73) وابن الأثير 
(؟/.ثىم). 

(©) ابن الأثير («/"00). 

(:)) سيرة ابن هشام (4/ولام). 

)6( انظر سيرته المفصلة فق كتاينا: قادة فتح الشام ومصر (1-6م). 
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سدنا +2 ققال أبو عبيدة: .«اليينة أن هذا للك 219 فقال» جبلة: 
«وما تصنع البيّنة! »» فقال: « إِنْ كان لطمك لطمته بلطمتك ». قال: 
«ولا يُقْتَلْ؟ », قال: «لا!»ء قال: «ولا تقطع يَدّه؟!»» قال: «لا! ما 
أمرَ الَهُ بالقصاصء فهو لطمة بلطمة »» فخرج جبَلّةء ولحق بأرض 
الرُومء وتنصّرء وم يزل هناك إلى أن هلك!". 

ويبدو أن تصرّف الحارث مع السفير النبوي بعد شلية الكتاب 
النبوي منهء وتوّعده بالسّير إلى الني يَِتهُ لقتاله. كان مظاهرة لإرضاء 
هرقل» لأنه توقع أن هرقل يرفض الإسلام ولا يقبل بلقاء السفير 
النبوي» ولا يبدو أنه عازم علق تتفيذ: وغيدة القاضب + وان أرسل 
تبديده الشديد إرضاعَ لطرقل وللرّوم أسياده. 

فلا تكشفت نيّات هرقل في قبوله شخصياً السفير النبويّ الذي 
قصده بكياسة وتعقل ولين» وانكشف منعه الحارث من السير إلى 
الني عله : والتوجه لمقابلته واستقباله في بيت المقدس. نكص الحارث 
على عقبيهء وانقلبت حدّته ليناء وقسوته رحمةء وشدته سماحةء. ووعيده 
وَعْداء فأكرم السّفير النبوي ووصله وعامله بالحسْى . 

وفكنا: كان الحارك: ملفا أكثر من املك وقصريا ' أكثر .من 
القيصرء وبرزت عالته للرُوم بشكل واضح جلي فهو كالقيصر حيث 
نآل عل 4 وكل نا درك اليضرن فيو "عبد اطارة جيل 

وإذا كان متكبّراً على أبناء جلدتهء فهو عبد للرٌوم وللقيصرء كأنه 
أسدّ هصور على قومهء ونعامة مستخذية على الأجانب. 


)0( المعارف (ععحاء وقد ورد قي بعض المصادر. أن جبلة ارتد ف المدينة المنورة. 
ولا خلاف في أنّه ارتدّ وعاد الى النصرانيّة: وكان الغساسنة قبل أن يسْلِم منهم 
مَنْ أسم على دين النُصارى. 


يضن 


أما جبلة » فقد أسم مقطر 5 يبدو 9 المسلمين فتحوا بلاده» 
فأصبح رجلاً من المسلمين له ماهم وعليه ما عليهرء وم يبق ملكا 
ولكنه عاش مع المسلمين بعقلية جاهلية؛ فكان سسا من قوار يس .وم 
حمسن إملامف أيذاا. لدلك: ازتد حين: تائرت مصالحه » وم طن عدل 
الإسلام. ولم يستطع أن كحيلة: 

لقد كان جيلة كلا ها .تن انغلة- الجاهلية" الى جام الاسلام 
انواس ووه ,رو عضي وتمب :«وعيل اللغرد والقبيلة » لا 
له والمجتمم الإسلامي كا يأمربه. الدّين. الحنيف. 

وكان نض كنات الني لله إلى الحارث: 

« سم الله الرحمن الرحيم 
من: حمد رسول الله 


إلى: الحارث بن ألي شمرا"ا 


سلام على من انبَع المْدَى وآمَنَ الله وصدّق. إن 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده؛ء لا شريك لهء يبقى 
ملكك!'"). 
علامة سا 
2 0 محم 
فقدم عليه سجاع بن وهبء فقرأه عليهء فقال: «ومن ينتزع 
ملكي ؟! إنى سأسير إليه »!"). 


)١(‏ البداية والنهاية (518/4)» وانظر مجموعة الوثائق السياسية (5+-18) للاطلاع على 
مصادر ومراجع نص الكتاب النبوي فيها. 
(؟) البداية والنهاية (558/4). 
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لقد استطاع شجاع بن وهبء أن يصل إلى ملك الغساسنة الحارث 
اين أبي سُمر » وفي ظروف صعبة للغاية» إذ كان ا قِ شغل شاغل 
عن شجاع بالتحضيراف الداكنة لامتفال: قير الروم هرقل, وهو في 
شريقه ال بين الشدس دقكر ا للانقا ن حل لارنة الوزن له عن الفرين 
5 معارك طاحنة استمرات بضع سنين بدون هوادة» فقدم شجاع كتاب 
النّ يله إلى الحارث ملك الغساسنة» ودعاه إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة , ٠‏ فبلّغ الرّسالة وأدّى الأمانةع ونجح بالعاثر. عل أعن بعاشة 
الملك. فأسم حاجب الملك وهو من أقرب المقرّبين الى الملك. وأعلن 
إسلامه. ولا بد 0 شجاعاً بأطلوية الحصيف فى الدّعوة إلى الله أَشٍِ 5 
غير هذا الحاجب الذي أعلن إسلامه. 

أما الحارث» فم يستجب للدعوة يومئذ » خوفاً على ملكه, وخوفاً من 
اروم النصارى الذين كانوا يحتلون بلاد الشّام حينذاك» وخوفاً من 

قيصر الرُوم هرقل», وكان الغساسنة من رعايا هرقل» يدينون له 5 

بالطّاعة والولاء . 

لق كان الخارث صلوب الازادةبالسية لمرقل والرومء فإرادته تبع 
لإرادتهم» ولا جال له للاختيارء فهو تابع لا متبوع لا يعمل عملا 
يرقضه هرقل+ يل يعمل ما يريده هرقل لمصلحة الرُوم أولاً وأخيراً 
وقبل كل شيء» أما مصلحة الغساسنة والعرب فكانت يومئذٍ غائبة عن 
الميدان. 


١ 


إلى هَوَدَة بن عَلِيّ الحتَفِي 
ملك اليمّامةة") 


.١‏ هَودَة بن عل الحنفي: 

هو هَوْدَة بن عش بن ثّامة بن عمرو بن عبد الْعرّى بن سحَيم بن مرّة 
ابن الدؤل بن حَيقة!"). 

| وحَييةٌ بن لُجَيْم بن صّمْب بن عل بن بكر بن وائل!" بن قايط بن 
هنب بن أفصى بن دعميُ بن جديلة بن أسّد بن ربيعة بن نزارك). 

كان على بني حنيفة في الهامة من تجدء وكان شاعرها وخطيبها 
قبل الإسلام وفي العهد النبوي. 

توجّه إلى كسرى1©؛ وسبب ذلك» أن عامل كسرى على اليمن بعث 
بأموالٍ وطُرّف من طُرّف اليمن إلى كسرى. فلا صارت ببلاد بني تَمِم 
انتهبوها. وسار أصحاب العير إلى هوذة بن عل الحنفيّ باليامةء فكساهم 
وزودهم وحملهم » وسار معهم حتى دخل على كسرى.وكان لهوذة جمال 


)١(‏ اليامة: معدودة من نجدء وكانت تسمى قدها: جوًاً والعروضء وقاعدتها حِجْرء وبين 
الهامة والبحرين عشرة أيام, انظرالتفاصيل في معجم البلدان (085-816/8). 

(؟) ججمهرة أنساب العرب .)0١٠.(‏ 

(0) ججهرة أنساب العرب (5.»). 

(:) ججمهرة أنساب العرب (2.5). 

(ه) ججمهرة أنساب العرب .)5١٠.0(‏ 


قل 


وان فأعشب يه كتترق وليل دنا كات مله ودعا تمعد در ففقد 
على رأسه وكساه قباء( ديباج مع كسوة كثيرة» فمن كم سمي هوذة: ذا 
التاج . 

واقال كدرى هوه : #آارايف هؤلاء القوم القع طقفو درا 
من قومك هم؟ » قال: «لا »ع قال: « أصلح هم لك؟ »ء قال: «بيننا 
الموت! »2 قال: « قد أدركت بعض حاجتك » ونلت ل 


وعزم كسرى على توجيه الخيل إلى بلي 0 فقيل له: «إِنْ بلادهم 
يلاد اسوءاء. ما هي مثاون :وصعارف: لا بيندى: لنالكيا وماؤهم من 
الآبارء ولا يؤمن أن يعوروها فيهلك جندك ». وأشير عليه أن يكنب 
إلى عامله في البحرين الذي كان العرب يسمونه: كعبر » وإنا سمي 
المكعبر» لأنه كان يقطع الأيدي الا حل وآلى كسرى أل يدع في بني 
م عَيْناً تطرفء ففعل ووجه لعامله على البحرين رسولا. 

ودعا كسرى بهوذة » فجدّد له كرامة وصلة : وقال: اربع رسولي 
هذاء فاشفنيٍ واشف +: 


وأقبل هوذة والرّسول معه حتى صار إلى المكعبرء وذلك قريب أيام 
اللّقاط!"), وكان بنو عم يسيرون في ذلك الوقت إلى مسري للميرة 
واللّقاط ٠‏ فنادى منادى المكعبر: «من كان هاهنا من مم َلْيَحضِرء فإن 
الملك قد أمر هم بميرة وطعام يقس فيهم» فحضرواء فأد خلهم المشقر - 
وهو حصن - وقتل رجاهم واستبقى يومئذ الغلمان» وجعل الغلمان في 
السّفن » وعبر بهم إلى فارس. 


)١(‏ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه انظر المعجم الوسيط 
(م/لادما. 

(0) اللّقاط بالضم: جمع اللّقاطة» وهو ما التقط من كرب التخل بعد الصرام. 

() هجر: قاعدة البحرينء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5597-5540/8). 


١:١ 


0 17 ع ع ا 
وكلم هوذة المكعبر يومئذ في مائة من أسرى بني تيم » فوهبهم له يوم 


الفصح - 
عاكن ماه 1 صَفْقَيو 
0 لمك أطلق تي ماقا 


| 0 


ترات 0 الفضح ضاحيةًاة) 


2 


فلا يَرَوْنَ بذاكم نِعْمَة سَبَقَتْ 


من أعياة النصارى - نأعتقهم» ففي ذلك يقول الأعثى: 


ا ا كلهم ضَرّعا"" 

لا 0 بعد الضرٌ منتفعًا 
النذلة 1 5 3 

ست كلهم من غله 

يرجو الإلَهَ بما أسدى وما 5 

إذ عال» كائليا: جنا برا:وسنا 


يصفا بني تم لكف لتحيقة 00 

وق درواية» أن كنرى سف إلى عاناهء باليمن بعير» وكان باذان على 
الجيك «الناى يمه كتير :ل اليمن» فكانت العير تخفر من المدائن» 
حق تدفع إلى الثّمان في الحيرة» فيخفرها التعان خمراء لمن بتق :ربيعة 
ومضّر حتى يدفعها إلى هُوْدّة فيخفرها حتى يخرجها من أرض بني 
حنيفة» ثم تدفع إلى بني سعد من تيم وتجعل لها جعالة» فتسير يهاء 
فيدفعونها إلى باذان باليمن. 

فللا بعث كسرى بهذه العيرء قال هودّة لفرسان كسرى: «انظروا 
الذي تجعلونه لبني تمء فأعطونيه: فأنا أكفيك أَمْرَهمء وأسير فيها 
معكم. حتى تبلغوا ا 


)١(‏ من قصيدة في ديوانه )807-07٠(‏ والضرع بفتحتين: الذليل الضعيف. 
ف فق الديوان: « سرح منهم مائة ». 

(6) في الديوان: «وثاقهم ». 

(:) في الديوان: «يوم الفتح ». 

)هه( في الديوان: «سدى ». 

(5) انظر التفاصيل في الطبري )١7١-١39/1١(‏ وابن الأثير (954-1:58/1). 
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وخرج هوذة وفرسان كسرى والعير معهم من هجرء حتى إذا كانوا 
في أرض بني سعد في نجدء سار بنو سعد وهم من تمم إلى العيرء 
واخدذدا ما كان معهم واقتسموه وقتلوا عامة فرسان كسرى وسلبوهم» 
واوا هوذة بن على » فاشترى هوذة نفسه بثلاتمائة بعيرء فساروا معه إلى 
محر وأخذوا منه فداءة. ففي ذلك يقول شاعر بني سعد: 
وفنا رس ) القوم ليلة أدلجوا بهوذة مقرون اليدينٍ إلى الخر 
وردنا يه ل اليامة عانياً عليه وثاق القد واللق السمر 

وعمد هوذة عند ذلك إلى فرسان كسرى الذين أطلقهم ينو سعدء 
وكانوا قد لوا فكساهم وحملهم » م انطلق معهم إلى كسرى . وكان 
هوذة رجلاً ججيلاً شجاعاً لبيباً» فدخل على كسرى وقصّ عليه أمر بني 
قم وما صنعواء فدعا كسرى بكأسٍ من ذهب فستاة فنها وأعطاه إيأها 
وكساه قباء ديباج منسوجاً بالذهب واللَولوء وقلنسوة قيمتها ثلاثون ألف 
درهم» وهو قول الأعدى : 
أكالبيل: بالجاقوت: قلي :مواعلنا ترف عبيا ولا كنا 

وذكر أن كبارئ أل هود قر هاله ومعيشته , فأخيزة أنه في عيش 
ركف وأنه يغزي المغازي قيصيت قال كسزف: + 8 :ولك 9ع قال: 
دعثرة ». قال «فأيم أحبّ إليك؟ ». قال: «غائبهم حتى يقدم, 
وصغيرهم حق كد حت ييرأ »: فقال كسرى: « الذي أخرج 
منك هذا العقل. حَمَلّك على أن طلبت مني الوسيلة (©. 

لقد كان هوذة شجاعاً لبيباً شاعراً خطيباً» وكانت صلته طيبة مع 
كسرى» ويبدو أن واجبه كان يقتصر على حراسة قوافل كسرى في 
طريقها من المدائن إلى اليمن » ومن اليمن إلى المدائن» وكانت حراسته 


(1) الأغاني (لاد/ وم - دمم). 
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لتلك القوافل , تنحصر في منطقة المامة من نجدء وكان يتكسب بهذه 
الحراسة وبولائه لكسرى» وأخباره في المصادر العربية قليلة ومضطربة 
أيضاً(, وكان نصرانياً ومات سنة مان الهجرية (.5م). 

بعث الني مُه رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفتح - فتح مكة 
المكرّمة - وبعد الْحدَّيْبِيّة!'". في شهر ذي الحجة من السّة السّادسة 
الهجرية؛ بعد رجوعه من الْحَدَيْبيّة إلى المدينة المنوّرة» فأرسل الرّسل إلى 
الملوك يدعوهم إلى الارسلام ؛ وكتب إليهم كتباً فقيل: يا رسول الله إِنْ 
الوك لا ايقرأون كتاباً إلا توما + 'فاتخد :رسؤل الله عل يومتن. خاعا من 
فق لق م ل ل 0 » مد رسول الله» لفظ الجلالة 0 
الأعلى »ورسول سطر والأوسط «وكسطروالتالت وم بهالكتب تمن 
سليط اخ اعمر او امود بني عامر بن لؤي إلى ثامّة 0000 بن 
علي الحنفيين ملكي اليَمَامّةا). 

وفي رواية أخرى. أن البي ْلَه . بعث سَلِيط بن عمرو إلى هودة 
ابن علي الحنفيّ وحده”6) 

ويمدو 2 هوذة كان فر من ثّامَة وأوسع سلطانا » وكان الررجل 
31 . 5 
الاول قٍ اليّلطة : فاقتصر قسم من المؤرخين على ذكره وحده دون 


)١ (‏ انظر ما جاء عنه في: عيون الأثر (؟/59١)‏ والروض الأنف (08/8؟) وصفة 
جزيرة العرب (و١)‏ والأعلام للز ركلي (و/١اذد-‏ ؟5ل). 

(0) الطبري (؟/15) واين الأثير )91١/1(‏ وجوامع السيرة (5؟). 

(9؟) طبقات ابن سعد (١/08؟).‏ 

(؛) سيرة ابن هشام (074/14؟) وأسد الغابة (؟/841) وجوامع السيرة (5؛). 

(6) تاريخ خليفة بن خيّاط )111/١(‏ والطبري (؟/141) 0 الأثير (9؟/١٠؟)‏ والبدابة 
والنهاية (5/ 777) وأنساب الأشراف )07١/١(‏ وطبقات ابن سعد (4/ 7 0 
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سوا أن “شاد زضال؟' اليف ننه ذكرت: أن الني عله ينقف إل 
هوذة وثامة معا(©: لأنا كانا المسيطرينٍ على اليامة » ولكنّ الثاني كان 
مسلا ىا سترد قصة إسلامه وشيكاء أما الاول فكان نصرانيا. 
وكان نص كتاب الني عَيهِ إلى هوذة بن علي الحنفي: 
« يسم الله الرحمن الرَّحع 
من: محمد رسول الله. 
إلى: هودة بن عَق. 


سلام على مَنْ اتّبع المدىء وأعام أن ديني سيظهر 
إلى منتهقن الَف والحافر, فَأسْلِم تَسَلمء وأجعل لك ما 
تحت يديك »(). ٠ش‏ 
علامة المتم: رول 
خمد 
وقدم سليط بكتاب البي ع إلى هوذة.» فأنزله وحباه» وقر 
كتاب الني عَلْلَهِ , ورد عليه َك دون ردء وكتب إلى الي 17 


اما أحسن ما تدعو إليه وأغلهة وأنا شاعر قومي 
اذك 


التوقيع 


.)265 - 540/9( أسد الغابة (؟/54") والاستيعاب‎ )١( 
(؟) صبح الأعشى للقلقشندي (575/7) والقسطلاني (١/556)ء وانظر مجموعة الوثائق‎ 
السياسية (41) للإطلاع على تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى.‎ 
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و سليط جائزة وكساه أثواباً من نسج هحر(), فقدم بذلك كلّه 
على الني عله , وأخبره با قال هوذة» فقراً للني يَيِلةِ كتاب هوذة» 
فقال: «لو سألني سيابّة!') من الأرض ما فعلت! باد وبادَ ما في 
يديه!», فلا انصرف من عام الفتحء جاء جبّريل فأخبره أنه قد 
اك 

وسكت الني َل عن هوذة ومن معد تارك أمرهم للأيام » غك أن 
1 الرسالة وأدّى الأمانة. ٠‏ ؤيبدو أن هوذة أخذ المبادرة بعد 9 م 

يحقق له الني يلل أطاعه غير المشروعة. فبعث وفداً فيهم مجّاعة بن 
مرارة والوّجال بن عَدفوّة إلى الني يله يقول له: 


«إن جعل له الأمر من بعده أسم وسار إليه 
ونصره» وإلا قصد حربه ». 
فقال رسول الله مله : 
«لا ولا كرامةء الَلهُمٌ اكفنيه » 
فات بعد قليلء أي في السنة الثامنة الحجرية كا ذكرنا. 
وأما مجّاعَة والرّجّالء فأسلا. وأقام الرّجّال عند رسول الله لله , 
حق قرا سؤر البقرة وغيرهاء وتفقهء وعاد إلى الوامةء فارتد”*)» في 


2 


)١(‏ هجر: قاعدة البحرينء وربما قيل: الحجرء بالألف والّلام. وقيل ناحية البحرين كلها 
هجرء وهو الصّواب» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١47- ١10/4(‏ 

(؟) سيابة: واحدة السيابء وهو البَّسْر الأخضر من مر التخل.ء لا فائدة فيه. وسيابة من 
الأرض: ما لا فائدة فيه من الأرض. 

(9) طبقات ابن سعد .)١50/19(‏ 

(:) ابن الأثير .)0١6/5(‏ 


لل 


وهكذا 00 هوذة» ومات على دينه الا وقد حرمته أطراعه 
في متاع الدنيا الفافي من اعتناق الدين الحنيف الباقي». إذ أراد أن 
تخد من إملامه وسيلة لتحقيق تلك الأطاع ؛ فل يقلح أ مسقا 

أما ثامة بن أكال الحنفي7) الذي كان سند اهل .العامة ؛ والذي 
روى حديثه أو عازه رضي الله عنه!")» فأمره مختلف جداً عن هوذة ؛ 
فقد أسم ثّامة قبل هدنة الحديبيّة وقد قصده سليط كا قصد هوذةء 
قد أروى في الاغوة إلا الإملار »ول تدك النادن المشيدة رف جتارج 
الني عكر إليا"», 

وقصة [سلام ثامة بإيجازء هي: خرجت خيل لرسول الله عله , 
ا ا ل ا 0 01 
رسول الله َيه ؛ قال ادرو من أخذم ؟ هذا ثّامة بن أثال الحنفي! 
احسوا إسارة] 4 

ورجع رسول الله عد إلى أهلهء فقال: «اجمعوا ما كان عند من 
طعامء فابعثوا به إليه ». وأمر بلقحَةا») أن ينف عليه ينا 00 
فجعل لا يقع من ثمامة موقعا. ويأتيم رسول الله مَك فيقول: «أسلم يا 
ثامة ». فيقول: « إِبْهاً يا حمد! إن تَقْل تَقْتل ذا دم ء وإن تُرِدِ الفداء 
فل هااكلت 26 شك مااشاء الله أن يمكث. 


ثم قال اللي ع يوماً: « أطلقوا افةاع فلا أطلئؤة خرج حىق أت 


)0( هو كمامة بن اثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدّول بن حنيفة الحنفي» 
انظك جمهرة أنسَات العرب (؟15*). 

(؟) الاستيعاب )5١١*/١(‏ وأسد الغابة (١45/1؟)‏ والإصابة .)5١١/1(‏ 

6 إمتاع الأسماع للمقريزي .)*.8/١(‏ 

(4) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. (ج): لقاح 
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البَقيءاه) ؛ قتطهر فأحسن طهورهء ثم أقبل فبايع الني يَللَهَ على الاإسلام. 
تم خرج ثّامة مُحْتيراً فل قد مكة: قالوا «#صبوت نيا ام 18 
قال: «لاء ولكنني اتَّبِعتْ خير الدِّين: دين حمد. ولا والله لا تصل إليم 
حبة من اليامة» حق بأذن فيها رسول الله عل 6. 
وخرج ثّامة إلى اليامةء فمنع أهلها أن يحملوا إلى مكة شيئاًء 
فكتبوا إلى رسول الله مَلِلهِ : « إنك تأمر بصلة الرّحمء وإنّك قد قطعت 
أرطاشافء فكع رسول الله 21 إل ثامة أن يُخلن بينهم وبين 
الحل'"), فأخذت القوافل تسير من اليّامة إلى مكة تحمل القمح وأنواع 
الطعام والتمرء وتسير من مكة إلى اليامة تحمل الأقمشة والجلود 
والتوابل والعطور وغيرها التي تستورد إلى مكة في رحلتي الشتاء 
والصّيف: من الشّام واليمن وتصدّر إلى ند وإلى غير نجد من الأقطار 
الغردينة ولق 00 غير العرنية !الجاوزة وال فارسن::والروم: 
وكان أمر الني عله لثامة » في إطلاق الحجر عن القوافل وما تحمل 
من حبوب وتمرء لتعود من جديد إلى حركتها الدائبة ذهاباً وإياياً إلى 
مكةء كان قبل هدنة الخُدَيْبِيَّة ‏ مع أن الحرب كانت دائرة بشدة وعنف 
بين المسلمين ومشركي قريش في مكةء ولكن هذه الحرب المصيرية بين 
الطّر فين كن ابيا انحوي امشركي. وريثرن ,وا لتطع. مله الحم 
بين المسلمين ومشركي قريش», فقد كان النبي جيه يحسن إلى من يسيء 


لل البقيع: بقيع الغرقد. والفرقد: كبار العوسج. والبقيع لغةً: الموضع الذي فيه أروم 
الشجر من ضروب شتى» وبه سمي : بقيع الفرقد » وهو مقبرة أهل المدينة المنورة» 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (9/*م؟ - 054")ء ولا تزال مقبرة أهل المدينة 
النؤرة: يذ الاضر عق اليوم. 

(؟) سيرة ابن هثام (6/14١1م‏ -2)”00 وانظر الإصابة (1/1١1؟)‏ وأسد الغفابة 
(1/ةدئ؟ - م؛؟) والاستيعاب .)١5 - "١"/١(‏ 
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إليه وإلى المسلمين: أملاً في هدايتهم المرجوّة, كا لم يكن التجويع وقطع 
صلة الرّحم من أساليبه في الجهاد. 

وليس هناك نص في المصادر المعتمدةء يدل على نشاط ثامة في 
الدّعوة إلى الإسلامء وبخاصة نشاطه في دعوة زميله هوذة إلى الارسلام 
وإقناعه باعتناقه. ولكننستطيع أن نستنتج بأنه بذل جهده في دعوة 
زميله هوذة إلى الإسلام وإقناعه باعتناقه . ولكنه أخفق في محاولته؛ لأن 
هوذة كا ظهر من دراسة سيرته» لا يعطي شيئاً بلا من؛ فكان يصرّ على 
قبض كن إسلامهء وكان دفع لمق الذي يريده متخلا ؛ فكانت أطاع 
هوذة سبباً في إخفاق كامة في محاولته دون تقصير منه في الدَّعوة إلى 
الإسلام. ش 

وقد يبدو من جهة أخرىء أن سَليط بن عمرو قد أخفق في سفارته 
النحوية ف أن هوذة لج في عناده» ولكن تأثير سليط في هوذة واضح 
جَيّ2 فل يطق صيراً على إعراض الني عِكَْهِ عنهء وجدّد الاتصال 
بالبي عله , واندى رغعه بالإسلام بشروط م يوافق عليها الني عِللَهِ : 
تلك الشروط التي اعتبرها مُناً لإسلامه. وتجديد هوذة اتصاله بالمسلمين» 
دليل على مبلغ تأثره بسفارة سليط وبحاولة مامة لهدايته أيضاً. 

ومها يكن من أمرء فقد أدى سليط واجبه كاملاً. ولكن نجاحه في 
بقوع كا عدا 


١ 


هي جاه ره _ لي 
.١‏ جَيمّر وعبد ابنا الجلندي: 
١‏ - جيفر: 
وم عل 2 2000-0 ىس ه و 1 
هو جيّقر بن الجلندي بن كركر بن المستكبر بن مسعود بن الجراز بن 
كال 2 0 
عبد العزي بن معولة بن سشمس. وجيفر هو ملك علان على عهد 
رسول الله يلِتَّها'). وكلمة الجلندي على ما يظهر ليست اسمأ لشخص وإنا 
هو لقب » وقد تعني : «قيلاً » أو اهنا + ف لطمجحات أهل عمان ٠‏ 
وشمس بن عمرو بن غالب بن عهان بن نصر بن رهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن ل بن الأرد الأزديا"). 
وأغنازة 'قتل سقارة عمرو بن العاض: إليه :نادزة-جداء ‏ والمعروف 
عنه أن الني عله أرسل عمرو بن العاص إليه وإى أخيه عبد ابني 
الجلندي بمإن فآمنا وصدّقا(ء». وكان ذلك في السنة الثامنة الهجرية 
(82م): 


)١(‏ عمان: كورة باليمن. وهي على ساحل بحر اليمن والهندء وتشمل على بلدان كثيرة» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (510/3). 

(؟) ججمهرة أنساب العرب (44"). 

() انظر التفاصيل في ججمهرة أنساب العرب (ولام - 8مم). 

()) ابن الأثير («/"؟). 
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وقد بعث الني ميته عمرو بن العاص في هذه السنة أيضاً إلى جيفر 
افيد . ابتى. اللددي من الأرد يمان مصدقا :.. فأخد ٠‏ الصدقة من 
أغنيائهم - أغنياء المسلمين» وأخذ الجزية من المجوسء وقد كان 
الجوس أهل البلدء وكان العرب حوها!". 

وكان إرسال عمرو إلى جيفر وأخيه - معها من المسلمين » ومن 
في عمّان من المجوس ء بعد منصرف رسول الله مَل 000 حجة الوداع'"/» في 
السنة العاشرة الحجريةء مصدقاً.ء فات رسول الله كه وعمرو في 1 
فأقبل عمرو من عان إلى البحرين في طريق عودته إلى ا 
الور والصّواب أنّ عَمْراً بقي في عبان من السنة الثامنة حتى 0 
الني لَه , كا سيرد ذلك وشيكاً وارتد أهل عاذ سنة إحدى تبره 
دري نفك أن التحق الني ملل بالرفيق الأعلى . فبقي الجلندي ووه 
مسلمين والتجأ هو وأخوه إلى الجبالء وبعث جيفر إلى ألي بكر 
يستمدهء فجاءه المدد من أل بكر رضي الله عنهء فكان لجيفر وأخنة 
نشاط مود في حرب المرتدين؛ حتى عادوا إلى الإسلام من جديدا"). 

ولا نعرف عن جيفر بعد ذلك شيئاً مذكوراًء ولم يقدم على 
الني يَيِلَهِ وم يَرّهء لكنه أدركه فلم يكن صحابياً. 
ب - عبد: 


الو عند ىللين نكر بين سكين بو عينوة ون اران 


قر بياس 


غبد العري بن معولة بن. بسن بن عمرو- بن عالب بن عثان. بن نصر بخ 


11 ابن الأثير (08/9). 

(0) ابن الأثير (/5مم). 

(م) ابن الأثير («/عوم - سوس). 

(:) انظر التفاصيل في: ابن الأثير («/عبام - 0#م) وانظر نباية الأرب (17/18) وما 


بعدها. 
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سه >ه : ه 05 
زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الازد 


الأزدي”) : 


وأخباره قبل سفارة عمرو بن العاص إليه وإلى أخيه مجهولة» ويبدأ 
ذكره بسفارة عمرو بن العاص إليه وإى أخيه. 

وسيرتهء في انّصاله بعمروء وإسلامه. وثباته على الإسلام في أيام 
الرِدّة» ومقاتلته المرتدين» تشابه سيرة أخيه جيفر التي تحدثنا عليها قبل 

ولا نعرف عن عبد بن الجلنديّ بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
شيئاً مذكوراً. وم يقدم على الني عَيلُةِ وم يره أيضاًء ولكنه أدركه دون 
ان يكون صحابيا. 
؟. السفارة النبوية: 

بعث الني يله عمرو بن العاص في شهر ذي القعدة من سنة مان 
المجرية إلى جَيَمَر بن اللندَيَ وأخيه عَبْد بن اللندَي1": وها من 
الأزْدء والملك منها جَيْمَره يدعوها إلى الإسلام» وكتب معه كتاباً 
إليها» وختم الكتاب. قال عمرو: «فل) قدمت عان»ء عمدت إلى عبد 
وكان أحم الرّجلين وأسهلها خلقاًء فقلت: إفي رسول رسول الله لله 
إليك وإلى أخيك» فقال: أخي المقدّم علي بالسّ واُلّك» وأنا أوصلك 


)١(‏ أنظر التفاصيل في: ججهرة أنساب العرب (ولام - 6مم). 
(؟) أ. انظر سيرة جيفر في: أسد الغابة )"١/1(‏ والإصابة (5/1/ام - بلام). 
ب. انظر سيرة عبد في: أسد الغابة (/84") والإصابة :.)٠٠١/0(‏ وورد اسمه في 
ابن الأثير :)507/٠(‏ عياذء وكذلك في جوامع السيرة (55). 
والصواب هو: عبدء لإجماع المصادر المعتمدة كافة عليه. 
ج. انظر البلاذري )٠١54(‏ عن سفارة عمرو إليها. 
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إليه حتى يقرأ كتابك. فمكثت أياماً ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليه, 
فدفعت الكتاب إليه مختوماً» ففضٌ خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره: 
ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءتهء إلا أني رأيت أخاه أرق منه. 
فقال: دعني يومي هذاء وارجع إل غدا. فلا كان الغدء رجعت إليهء 
قال: إني فكرت فيا دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت 
رجلا ما في يَديّ! قلت: فإني خارج غدا! فلا أيقن بمخرجي أصبح 
فارسل إلّ. فدخلت عليهء فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعاء 
وصدّقا بالني عَيْهِ » وخلّيا بيني وبين الصّدقة وبين الحكر فيا بينهم, 
وكانا ل عَوْناً على مَنْ خالفني » فأخذت الصدقة من أغنيائهم » فرددتها 
على فقرائهمء فلم أزل مقياً حتى بلغنا وفاة رسول الله عه ,27 إذ ولأه 
النى عله خل عمّان وأغاطا9) + ففاد. إلى المدية المنورة بف تقال 
الني مَل إلى الرّفيق الأعلىا"). 

وكان نص الكتاب النبوي الذي حمله عمرو بن العاص إلى جيفر 
وعبد ابني الجلندي: 


)١(‏ طبقات ابن سعد (59/1؟ - 85#)ء وانظر: الحبّر (لال) وابن الأثير (؟/5079). 
وف مغازي الواقدي (*/"لاو): لا رجع رسول الله علد من الجعرانة » قدم المدينة 
لثلاث ليالٍ بقين من ذي القعدة سنة تمان الحجريةء فبعث عمرو في هلال الحرم سنة 
تسم الحجرية إلى قراره مصدقاً ». وهذا الخير لاتؤيده المصادر المعتمدة كافةء انظر 
مثلا سيرة ابن هشام (14/١/0؟)‏ والطبري .)١56/7(‏ 

(؟) أنساب الاثراف )055/١(‏ وجوامع السيرة (4؟). 

(م) ابن الأثير (ع/عموكم!ا). 


١67 


من حمد رسول الله. 


إى: جَيْفَر وعَبْد ابني الجلْنْدَيّ. 


التلام على مَنْ اتَّبِعَ الُدَى. أما بعدء فإني 
أدعوكٌّا بدعاية الإسلامء أسلما تَسْلَاء فإني رسول الله 
إلى الناس كافةً لأنذر مَنْ كان حياً ويحقّ القول على 
الكافرين. وإنّك) إن أقررثً) بالإسلام ولَيْتكاء وإن 
اتنا أن تدا بالإسلام» فإن ملكك“) زائلء وخيلي 
تحلٌ ساحتكاء وتظهر نُبوّقٍ على ملككا ."٠١‏ 
علانة الحم .رول 

وكتب أب بن كعب: ا 

لقد كان جيفر أكبر من أخيه عبد سناًء فكان هو الملك. ولكن 
ام عبد كان أكثر عقلاً 0 أورويّة من احم واتشى - صدوا 
وأوسع أفقاًء لذلك تأثّر بكتاب الني ييه قبل أخيه ومال إلى الاإسلام. 

أما جيفرء ففكّر بلكه أولاًء وخثي عليه من الإسلام» فا تجاوب 
نع الكتاب التبوق تجاوباً نؤيفاً 4 ماوت الخو تطلك جيفر أن هله 
عمرو يونا بواعدا اليشكر نق أمرة بدلا .. ولتتررخيا: يقمله: يعن ان زعليية 
الأمون: ك] ,تبغ 

وهنا برز دور أخيه عبد في حثٌ جيفر على اعتناق الإسلام؛ وحمل 


)01( إعلام السائلين لابن طولون )١/٠١(‏ والقسطلافي (١551/1؟)‏ وزاد المعاد لابن القم 
(55/6) وصبح الأعثى للقلقشندي )8٠0/5(‏ والزرقافي (588/9)» وانظر تفاصيل 
مصادر ومراجع الكتاب النبوي في مجموعة الوثائق السياسية (507)» الوثيقة الرقم 
(075). 


١605 


أخاه على الإيمان بالله ورسولهء وألا يردٌ عمرو بن العاص من عان إلى 
المديكة ‏ المتورة خاتيا. 


واقتنع جيفر بالإسلام» كا اقتنع أخوه عبد » فأسلا عن قناعة كاملة 
لا غبار عليهاء لذلك قدّما الصدقات طوعاًء وعاونا عمرو بن العاص 
على جمع الصدقات من الاغنياء وردها على الفقراء . وجمع الجزية من 
الجوس» وكانا له خير عون في النهوض بهمته في واجبات الحم والاودارة 
5 عمّان وما حوها من البلاد. 


كا أنه ثبتا على الإسلام» وم يرتدًا كا ارتد غيرها من أهل عبان» 
حرب المرتدّين. حتى عادت عان إلى الإسلام. 


امافترو كتة كان عق .جفرا متنا +ادارسن الفارة مرقيق قل 
الإسلام» ومارسها هذه المرّة الثالئة بعد الإسلام: فلا عجب أن يكون 
تصرّفه في هذه السفارة تصرّفاً حصيفاً يدل على الألمعيّة والذكاء الخارق» 
فكان حاسياً في جوابه لجيفر بعد يوم من لقائه الأول بهء إذ أظهر له 
أنه تزاخل عدا فعاف جيقر بين عواقن" الأمورك وعاضة أن لغرب 
وخلوا" فى نتن الل أقواجا +.وتعت. مكة: المكرمة :. وأصحت وود 
العرب تتقاطر إلى المدينة من كل حدب وصوبء معلنة؛ إسلامها وأا 
انضوت تحت راية الوحدة والتوحيد في ظلٌ الإسلام. 


في سفارته النبوية بعد الإسلام: مع أنه حشد الهدايا للنجاشي ملك 
الحبشة في سفارته الأولى والثانية ولرجالات النجّاثي من رجال الدين 
ورجال الدنياء أما في سفارته الثالثة التي كانت بعد الإسلام» فم يحشد 


- 


شيئًا من متاع الدنيا يستعين به على إنجاح سفارته.» فنجحت بمحوافز 


١06 


الروح لا بحوافر المادة» وانتصر الاإسلام يمبادئه وم ينتصر بشيء اخ 
من مغريات الحياة. 

وهكذا استطاع عمروء أن يضم عدداً ا من العرب إلى الاإسلام . 
و يضم لاا سشّاسعة إلى بلاد المسلمين. 


ولعلّ من المفيد أن أنقل نص الحاورة التي دارت بين عمرو بن 
العاص وعبد بن الجلندي, والحاورة التي جرت بين عمرو وجيفرء 
8 ع 
لإبراز أثر الرجلين: عمرو وعبد في إسلام جيفر وإسلام أصحابه. 


يقول غمرو بن العاص: «خرجت حتى انتهيت إكى عبان فلا 
قدمتها عمدت إكى عبدء وكان أحل الرّجلين وأسهلها خلقاء فقلت: إفي 
رسول رسول الله إليك وإلى أخيكء فقال: أخي المقدّم عل بالسن 
والملك. وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال لي: وما تدعو إليه؟ 
قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونهء 
ونيق أن عبد عنده ورسوته. قال يا عترو اتيك ابن سيد 
قومك ٠‏ فكيف صنع أبوك» فإنّ لنا فيه قدوة. فقلت: مات وم يؤْمن 
محمد عه : ووددت أنه كان أي وصدق بهد بون كنك آنا" عل :مثل 
رأيهء حت هدافي الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: ينا ٠‏ فسألني : 
أبن كان إسلامي؟ فقلت: عند النجاشي » وأخبرته أن النجائي قدٍ اسلا 
قال: فكيف صنع قومه ملكدة 'قلت: أقروه: واتّبغوه قال: والأساقفة 
والرهبان» اتبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول! إنْه ليس 
دن حصله في رهل انشع لدم كلاب اقل نا كيت ونا #سشحلة ف 
ديننا. قال: ما أرى هرّقل قد عم بإسلام النجاشي! قلت: بلى ! قال: 
ا : كان النجّاشي يُخرج له خَرجاً ٠‏ فلا أسم 
وصدّق محمد عله : » قال: لا والله» ولو سألنيٍ درها اكد ما أعظيفة 
فبلغ هرقل قولهء فقال له (يناق) أو أتدع عبدك لا يخرج لك 


١61 


خرجاً ويدين ديناً محدثاً! قال هرقل: رجل رغب في دين واختاره 
لنفسه. ما أصنع به! والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو! قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر 
به وينهي عنه. قلت: يأمر بطاعة الله عر وجل»؛ وينهى عن معصيته, 
ويأمر بالبر وصلة الرحم ؛ وينهى عن الظم والعدوان وعن الزنى وشرب 
الحم «وعن عبادة 0 والوثن والصليب. فقال: ما أحسن هذا الذي 
يدعو إليه؛ لو كان أخي يا حي رن ا 0 
ولكن أخي أض يعملكه مخ "أن يدعه ويصير ذنباً! قلت: إنه إن أب 
ملكه رسول كه علىٍ قومه. فأخذ الصدقة من غتيهم فردّها على فقيرهم . 
قال إن هذا الخلق جين نوما الصندعة؟ فاضيرتة عا قاض 
رسول الله يَنّهِ من الصّدقات في الأموال, حتى انتهيت إلى الإبل» فقال: 
يا عمو توعد من سوام موشينا التي ترعى الشّجر وترد المياه؟ قلت: 
نعم! فقال: والله ما أرى قومي في بعد در وكثرة عددهم يطيعون 

. قال: فمكثت ببابه أياماً» وهو يصل إلى أخيهفيخبره كل خبري. 
00 دعاني 0 فدخلت عليهء فأخذ أعوانه بضبعي!") » فقال: دعوه! 
3 فذهبت لأجلس»ع فأبوا أن يدعوني أجلس ! فنظرت إليه) 
فقال: تكلم بحاجتك! فدفعت إليه الكتاب و ففض خابّه ققراء 
حقى انتهى اه إلى أخيهء فقرأه مثل قراءته؛ إلا أي 
راك" أغاد ارق منه. م قال: ألا تخبرني عن قريش» كيف صنعت؟ 
قلت: تبعوه إما راغب في الدّينء وإما مقهور بالسّيف. قال ومن معه؟ 
قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعر فوا بعقولهم - 
مع اهدعا الله باهم ؛أنهم في ضلال» ٠‏ فا أعرف أحداً غيرك بقي في هذه 
اللرجة! أ وو اقيت إن م ل اليوم وتتبعه يوطئك الخيل 5 


١6ا/‎ 


خضراءك ٠‏ فأسْلِم تَسْلَمْ ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل 
والرّجال. قال: دعني يومي هذاء وارجع إأي غداً 51 إكى اه 
فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يسم إن م يضن بلكه! <ة حتى إذا كان 
القوة اكه إليه 5 أن يأذن لي»: 0 فأخرثه أني 
م أصل إليه. فأوصلني إليهء فقال: إني فكّرت فيا دعوتني إليهء فإذا 


0 


أنا أضعف العرب إن ملّكتْ رجلاً ما في يديء وهو لا تبلغ خيله إلى 
ها هناء وإن بلغت ألقت قتالاً ليس كقتال من لاقى! قلت: وأنا خارج 
عدا ٠‏ فل أيقق بخرجي , خلا به أخوه فقال: ما نحن فيا ظهرَ عليه!! 
وكل سٍ أرَشل قد أخانة؟! فأصبح 0 لي قات إلى الإسلام هو 
وأخوة بوضتةا الني َه : وخليا بيني وبين الصّدقة» وبين الحكم فيا 
بينهم ؛ وكانا لي عوناً على مَنَ خالفني »!" . 

وقد نقلت هذه الحاورة التي كانت بين عمرو بن العاص والأخوين 
المسيطرين على عَمَّانء واللذين مال أحده| إلى الإسلام ابتداتًٌ» ومال 
إليه الثاني انتهاء » وأسل) وحَسن إسلامها. 

وهذه الحاورةء تدل على أن الإسلام قد تغلغفل في نفس العرلي: ما 
بين ٠‏ مومن بهء وناظر إليهء ومخادع فيهء وأنه كان موضع تفكير 
المفكرين. 

وهذه الحاورة» تدل على أ الأضويق كانا' من التُصارى » فَأن هرقل 
لأية ملك أكردوولة شيعي كان لد هيد عل نضاري: الثرق يدون 
استثناء » بصورة مباشرة» أو بصورة غير مباشرة. 


وتدلٌ أيضاً على إيان النجاثي, بأنّه لا ولاية لغير المسلم على المسامء 


)١(‏ عيون الأثر (9/ا5؟ - 9ة). 


ولذلك رفض أزيرسل الذي كان عليه أن يؤديه للقيصر هرقل. وقال في 
قوة وحرم: دلا أدفع درها| 6. 

وفي الحاورة. ما يومىء إلى أن الكتاب النبوي كان بعد فنح كك 
لآنه سأله عن قرريش: اتبعوا مدا علد أم: لا يتيفوة:» فاجابه عمرو: بأنهم 
اتبعوه, وكان هذا بعد الفتح لا ريب ف ذلك: 

ونه يدل على أن عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوية , عندما 
اختار الأخ الأصغرا"!. ويدل على حنكة عمرو في الحوارء وأثر 
حواره في جيفر وفي أخيهء وأثر عبد في حمل أخيه على اعتناق الإسلام 
طوغا: 


- أبو زهرة (الشيخ جمد أبو زهرة) - خاتم النبيين (1170) - طبعة دولة قطر‎ )١( 


ء.اه6١54٠66‎ 
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إلى المنذر بن ساوى 
صاحب البَحرين!"') 


.١‏ المنذر بن ساوى: 


هو المنذر بن سَاوَى(') بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم 
التَِيْيِي الدَّارِمِيّ صاحب البحرين1!". 

وينسب المنذر بن ساوى إلى: الأسبّذء قرية بهُجرء فيقال: المنذر بن 
ساوى الأز 0 وكان جدّه عبد الله بن َك بن عبد الله يعرف 
بالأْبَذيٌّء نسبة إلى القرية المذكورءا"). 

والعروف أن العرب تنتسب إلى قبائلهاء أما العجم فينتسبون إلى 
بلداعهم + ولعل اختلاط العرب بالعجم في البحرين» جعل العرب يأخذون 


(1) البحرين: هكذا يُتَلقْط بها في حال الرفع والتّصب والجرء ول يسْمعْ على لفظ المرفوع 
من أحد منهم» إلا أنّ الرّغشري هد حكى أنه يلفظ بلفظ التثنية » فيقولون: هذه 
البحران» وانتهينا إلى البحرين. والبحرين: امم جامع لبلاد على ساحل الخليج العرلي 
بين البصرة وعبان» وهَّجَر: قصبة البحرين» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
0 د جما 

(؟) جهرة أنساب العرب (590). 

(0) أسد الغابة .)41١7/4(‏ 

(5) جهرة أنساب العرب (551). 

(ه) جمهرة أنساب العرب (588). 


هناك هذه العادة في النسبة إلى بلدانهمء مع الحافظة على النسبة 
لقبائلهم . 

وأخبار المنذر بن ساوى قليلة للغاية قبل إسلامه في المصادر 
الكيدة: وييدا ذكره بانعتباله الملاف المصردي يمل رمالة الف يكو 
يدعوه وقومه إلى الإسلامء فأسم المنذر وحسن إسلامه!". وكان العلاء 
قد دعا المنذر ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية» فأسم المنذرء 
وأسم جميع العرب بالبحرين!". 

وف سنة إحدى عشرة الطجريةء مات المنذر بق ساوق؟؟؟ يعد التحاق 
اللى مله بالرفيق الأعلى : فلم مات المنذر ارتد بعده أهل البحرين!؟), 
وكان المنذر نصرانياً قبل إسلامهء إذ كان قومه من عبد القيس 
فار 100 

لقد كان المنذر عاقلاً متزناً» فبادر إلى إعلان إسلامه؛ وكان وفد 
قومه قد قدم المدينة وأسلم سنة ثمان الهجرية(. ثم عاد إلى البحرين» 
ولكن إسلام المنذر كان قبل قدوم وفدهم إلى الني َل : ويبدو أن 
الوفد أراد أن يرى النى عَكْتَهَ والمسلمين في المدينةء فأسلموا هنا في 
المدينة وجددوا إسلامهم اها 

وعتتكد تنا فيل« تقاط ١المنون‏ وأعالة نين ابلافه: قن خلال" الحديك 
على السفارة النبوية. 


() ابن الأثير (؟/مةم). 
(«) ابن الأثير .)١١6/9(‏ 
(م) ابن الأثير (/5مم). 
(1) ابن الأثير (0/مدم). 
() ابن الأثير (6/م؟؟). 
() ابن الأثير (58./9). 
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؟. السفارة النبوية 

بعث الني عله العلاء بن الحَضْرمِيّ منصرفه من الجعْراتّة© إلى 
المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين. وكتب كتاباً إلى المنذر بن ساوى مع 
العلاء » يدعوه فيه إلى الإسلام'"), وخلّى بين العلاء وبين الصّدقة 
يجتبيها . وكتب رسول الله ملل للعلاء كتاباً فيه فرائض الصّدقة في الإبل 
والبقر» والظم والمّار والأموال يصدّقهم على ذلك. وأمره أن بأخذ 
الصدقة من أغنياهم فيردها على فقرائهم لي" 

وانصراف البي َل من الجعرانة كان بعد غزوة الطائف التي كانت 
في شهر شوال من السنة الثامنة الحجرية كا هو معلوم. 

وقد بعث الني يلل العلاء إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس 
ساتسي اوري 11 دقان الم فصالح الندذر عل أن .عل 
الجوس الجزية» ولا تؤكل ذبائحهم» ولا تكح نساؤ!2, فأسلم المنذرء 
وأسم م العرب في البحرين. أما أهل البلاد من يبود ونصارى 
ومحوس» فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية: من كل حالم دينارء 
وم يكن بالبحرين قتال» إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح!). 


.)٠١5/( الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة. انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(0؟) طبقات ابن سعد (6/.>م) وسيرة ابن هشام )50١/4(‏ والبدء والتاريخ (85/4؟) 
و(ه/؟١٠).‏ 

(؟) طبقات ابن سعد (5./4"). 

(غ؛) الطبري (؟/110). 

(6) ابن الأثير (58./6). 

(3) ابن الأثير (كروحم). 
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رسالة التبى صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى امير البج. رين حملها اليه 


/ السحابى العلاء بن الحضرمى . 


وكآن: نص كتات:الني مله الذي مله العلاء الحضرمي إلى المنذر 
بن ساوى: وهو الكتاب النبوي الأول: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. 
من: عمد رسول الله. 
إلى: المنذر بن ساوى. 
سلام على من اتبع الشدى. 
أما بعدء فإني أدعوك إلى الإسلامء فَأَسْلِمْ تَسْلَم 


١1 


يجعل الله لك ما تحت يديكء واعم أن دينيسيظهر 
إلى مُنْتَهِى الحُفَ والحافر (©. 
علامة الختم: عمد رسول الله 


وهذا نص كتاب آخرء من الني عِلْلَهِ , إلى المنذر بن ساوى »: وهو 


الكتاب النبوي الثاني. 6 


ورسوله. 
أما بعدء فإني أذكرك الله عرّ وجلٌء فإنه مَنْ 
ينصح فإني ينصح نفسه؛ وإنه مَنْ يطغ رسي ويَشّبع أمرهم 
التي و امو لس 0 وإن رَسَلي 
ثنو عليك خيراًءوإني قد شقّمتك في قومك »فاترك 
0 أسلموا عليهء وعفوت عن أهل الذّنوب» 
فاقبل منهم. وإنك مها تصلح فلن تعزلك عن 


إعلام السائلين لابن طولون (؟/1) والزرقاني (؟/901) وأنظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (9/ا - )٠١‏ وأنظر نص الكتاب النبوي في: 


عيون الأثر (0/9؟). 


١15 


١16 


دمشق. 


(8م - ١م)‏ حول نص هذا الكتاب النبوي الكريم»: وأنه اكتشف | 


ع 


المعاد 71١/+(‏ - 15).» وانظر تفاصيل المصادر والمراجع: في مجموعة الوثائق السياسية 
صل الكتاب 


ن الأثر )١307/9(‏ والقلقشندي (58/5") وزاد 


ف 


طبقات ابن سعد (١/*7؟)‏ و 


الحاية »00 


وقد ذكر الواقدي في تاريخه بإسناده: عن عكرّمة مولى عبد الله بن 
العبّاس رضي الله عنهاء أنه وجد كتاباً في كنت عبد الله من المئاسض يفن 
بوئة لتسفة: نكسن افنه أن الني عله بعث العلاء الحضرمي إلى المنذر 
ابن ساوى وكتب إليه كتاباً يدعوه إلى الإسلام» وم يذكر أنه عثر على 
نص كتاب الني عله , ولكن وجد رد ابن ساوّى. وإليك نص رد 
المنذر: 


أهل هجرا)؛ فمنهم مَنَ أحبّ الإسلام وأعجبه ودخل 
فيه» ومنهم من كر هَه ‏ وبأرضي مجوس ويهودء فاحدث 
قٍ ذلك أمرك لكا 
التوقيع 
وكتاب المنذر بن سَاوَى ء كان جواباً للكتاب النبوي الأول الذي مرٌ 
ذكره قبل قليل» والكتاب النبوي الثاني جواباً على تساؤل المنذر في 
كتآبة«المواق. غل” الكتاب: النموئ الأول» 
وكنات المندن :هذا :دل عل أن عبد الله بن 'الفتائن + كان خريصا عل 
أن يكتب كتب النبي ييه ويحفظها في خزانة كتبهء مما يشير إلى اهقام 
الصحابة بتسجيل. السنة النبوية من عهد الرّسالة. 
وتدلٌ هذه الرسالةء على أن الجزية تفرض على أهل الكتاب 


)١(‏ هجر: قاعدة البحرينء وقيل: ناحية البحرين كلّها هجرء وهو الصوابء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (140/8 - 150). 

(؟) طبقات ابن سعد )١58/١(‏ وعيون الأثر (١/507)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (١م‏ - .)8١‏ 


١1 


والجوسء كا تدلٌ على إبقاء الوالي الذي يسارع إلى الإسلام في أمرته 
ليبقى أميرهم , وذلك ليشعر قومه الذين كان معهم قبل إسلامهء أن 
أميرهم منهم وعليهم وليس غريباً عنهم. وما دام مستقياً فإنه أجدر 
بالولاية » لأنه أعلم بنفوسهم وأخبر بأحواطهم» يأتيهم من حيث يألفون 
ويعرفون. 

وف هذا الخبرء ما يدل على فرض الجزية على الذين لا يؤمنونء إذا 
كانوا في ولاية مسلمء وهم هنا يبود ونصارى ويجوس. وقد أجمع الفقهاء 
على فرض الجزية عليهم, وأجاز أبو حنيفة رضي الله عنه فرض الجزية 
على الوثنيين غير العرب قياساً على الجوس00. 

وهذا نص كتاب الني يله إلى المنذر بن سَاوَى جواباً على تساؤله في 
كتاب له إلى النى مَيَْةِ . ولا ذكر له في المصادر المعتمدة نصاً, والكتاب 
الوق يلقن قو أ عل عن كتامه التدن ويناه للابفاة فى الصاذر 
المعتمدة» وهذا الكتاب هو الكتاب النبوي الثالث: 


.)١١0١ - 1١07./9( خاتم النبيين للشيخ' ألي زهرة‎ )١( 


١ 11/ 


هال و عر عت 
: 2 ع ) فوا طعت 6 8 لله قل عفد دس 3 حاخم 
مد ما 1 ع 0 ا مح 7 
لس كانه 1 


3 
يت 


© صيرة من أصسل السرصالة للرجهة إل 
قوفي رجدن في كئيسة فوب اليم في صعيد 
عمر. ترجد في تاريخ جرجي زيدان وجلة 
افلا 1904م وتجمرعة الوثاكق المياسية با 
١‏ 


د(ع) 
«بسم الله الرحمن الرحم. 
من: عمد رسول الله. 
إلى المنذر بن ساوى 


سلام الله عليكء فإني أحمد الله الذي لا إله إلآ 
هو. 


1١38 


أما بعد! فإن كتابك جاءفىء وسمعت ما فيه. 
فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسام الذي له ما لناء وعليه ما عليناء ومّن لم 
يفعل فعليه دينار من قيمة الْمَافرِيَ. 

واللام عليك ورحمة الله وبركاته. يغفر الله 


لك 002), 
الله 


علامة الحتم: رسول 
ا حمل 5 

وكتب رسول الله َك للعلاء الحضرميّ عن الرّكاة كتاباًء فيه 
فرائض الصّدقة في الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال؛ يصدّقهم على 
ذلك: وأمره أن يأخذ من أغنيائهم» فيردّها على فقرائه!). 

و يرْوَ نص الكتاب9©). 

وكان رسول الله عَلله : قد كتب إلى العلاء بن الحضرمي : أن يقدم 
عليه بعشرين رجلاً من عبد القَيْسء قوم المنذر بن ساوى»ء فقدم عليه 
بعشررين رجلا رأسهم عبد الله بن عوف الأشج), واستخلف العلاء على 
البحرين المنذر بن ساوى”7©). 

وم يرو نص الكتاب7". 


)١(‏ انظر الطبري (5/9؟) والقلقشندي (90/3), وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية (6لم - 88).ء وانظر أيضاً: البلاذري .)١٠١١(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (5/9؟). 
(9) مجموعة الوثائق السياسية (8م). 
(4؛) انظر سيرته في: أسد الغابة (*/ .6؟) والاصابة .)١1١1/4(‏ 
(ه) طبقات ابن سعد (5./46"). 
() مجموعة الوثائق السياسية (86). 


احلسلا 


واسفلات: لدان من ماوع عل البحرين» تلن عناء آنه عرزل 
بالعلاء » فقد كان للعلاء واجبه في الدّعوة إلى الإسلامء وتفقيه المسلمين 
الجدد بدينهم » وتعلم القرآن الكريم والسنة» وجباية الصّدقات والجزية, 
وتوزيع الصدقات على الفقراء من أهل البحرين. أما المنذرء فكان 
يسوس قومه ويحل مشاكلهم ويح بينهم بالعدل. وكان العلاء والمنذر 
يتعاونان تعاوناً وثيقاً. وكلٌ واحد منها له واجبه المعلوم في إدارة 
البحرين»: ولذلك لا يستطيع أحد ها الاستغناء عن الآخرء لأن كل 
واحد منه| يكمّل في عمله الآخر: المنذر على أمور الدنياء كا كان قبل 
أن يعتنق الإسلام» والعلاء على أمور الدّين التي لا خبرة للمنذر فيها. 
وهو بأمس الحاجة إلى أن يتعلّمها. فلا رحل العلاء إلى المدينة المنورة» 
جمع أمور الدنيا والدَّين للمنذرء مما يدل على الثقة المتبادلة بين العلاء 
والمنذر» التي تزيدها الأيام ثباتاً ورسوخاً, وتولة المندر عله أمور الدين 
بالإضافة إل أموو الذنيا »وليل عل, أنه توضل بمزسلة متقدمة فى امور 
الذين انها : 

وكتب الني عَيْلَهِ إلى أهل هَجَر هذا الكتاب. وهو الكتاب النبوي 
الرابع . 

)( 
« يسم الله الرحمن الرحم. 
من: عمد رسول الله. 
إلى: أهل هَجَر. 


سم أنم. فإني أحمد الله إليم الذي لا إله إل هو. 
أما بعد ٠‏ فإفي أوصيك بالله وبأنفكم أن لا تضلوا 


بعد إذ هديق وأن تَعُووا بعد أن دي 


١ 


عع 


٠‏ فلم آت إليهم إلا ما 


أما بعد. فإنه قد أتاني الذي صنعقء وإنه مَنْ 
يحين من لا أحمل عليه ذنب المُسِيّىءء فإذا جاء؟ 
أمرائي فأطيعوهم وانصروهم على أمرِ الله وفي سبيله, 
وإنه مَن يعمل منكم صالحاً فلم يَضْلٌ عند الله ولا 
عندي 0(2). 
7 الله 
علا مة الخ : رسول 


محمد 
وكتب زسول الله مله إلى المنذر بن سَاوَى كتاباً هذا نصّهء وهو 


طبقات ابن سعد (١/0/8؟‏ - 05؟) والبلاذري (/ا١٠٠‏ - 8١٠)ء‏ وانظر تفاصيل 
المراجع والمصادر في: مجموعة الوثائق السياسية (4م - 86). 


١/١ 


ولرسوله. « والسلام عليك »!". الله 
علامة الخم: رسول 
وبعث رسول الله عَِتّهِ هذه الرّسالة مع العلاء الحضرمي'", ويبدو 
أن هذه الرسالة حملها في عودته مع وفد عبد القيس من المدينة 
المنوّرة إلى البحرين. وأرججح أنّه حمل الرسالة الرقم (4) المعنونة إلى أهل 
هدن كا 
وكتب عليه الضّلاة والسّلام» إلى المنذر بن سَاوَى في مجوس هجر ما 


نصه : 


(030 


«أعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما لناء 
وعليهم ما عليناء ومَنْ أبى» فعليه الجزية من غير 
أكل لذبائحهمء ولا نكاح نسائهم ."!١‏ 
علؤمة "المع رول 
عد 0 0 3 
وكتب عليه الضلاة والسّلام إلى المنذر بن ساوى أيضا ما نصه: 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/01؟)غ‏ وانظر المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
(كم). 

(؟) طبقات ابن سعد (١03/1؟).‏ 

() طبقات ابن سعد (١/55)ء‏ وانظر المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
(جم). 


١/1 


(00 


(0 


«افرض على كل رجل ليس له أرضء أربعة 
دراهم وعباءة »("). 


وكتب عليه الصلاة والسّلام إلى المنذر بن ساوى نما ما نصه: 


«أما بعد. فإنى قد بعثتُ إليك قدامة وأيا 
هَرَيْرَة» فاذفع إليها ما اجتمع عندك من جزيَة 
أرضك» والسلام لكا 


وكتب رسول اله عه إلى العلاء الحضرميّ ما نصّه: 
)0 


«أما بعد. فقد بعثت إلى المنذر بن ساوى من 
يَقْبَضُ منه ما اجتمع عنده من الجزيةء فَمَجَلَهُ بهاء 


انظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (5م - ل1م). 
طبقات ابن سعد :»)577/1١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: الوثائق السياسية 
(80)» وقدامة الذي ورد ذكره في الكتاب النبوي» هو قدامة بن مظعونء انظر 
سيرته في: أسد الغابة (غ/موذ - .)٠..‏ 


1١و‎ 


وابعث معها ما اجتمع عندك من الصّدقة والعُثور, 


والسلام 276 . ا 
الله 
علا مة الخم: دصول 
وكتب رسول الله يلِتَهِ إلى الأكبر بن عبد القيس!؟) ما نصّه : 
)00 
« يسم الله الرحمن الرحيم. 
إلى: الأكبر بن عبد القيس. 


نهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على : 
أحدثوه في الجاهلية من الْقَحْمء وعليهم الوفاء با 
عاهدواء وهم ألا م عن طريق الميْرّة ولا يمتعوا 
صَوْب القطرء ولا يُحْرّموا حرم الثَّار عند بلوغه. 

والعلاء الحضرميّ أمين رسولالله على برها 
وبحرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وما خرج منها. أهل 
البحرين خفراؤه من الضَيْم وأعوانه على الظالمء 
وأنصاره في الملاحمء عليهم بذلك عهد الله وميثاقه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد »)50731/١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق 
السياسية (لالم - 88). 

(0) لم أجد سيرته في المصادر المتيسرةء ويحتمل أن الكتاب موجه إلى أكبر بني 
عبد القيس» فهو الأكبر من عبد القيس » انظر الحامش التالي. 


١7 


ولا يبَدّلون قولاً ولا يريدون قُرْقَة. وهم على جند 
المسلمين الشركة في الفيء؛ والعمدل في الحكم. 
والقصد في السيرةء حكم لا تبديل له في الفريقين 
كليها. والله ورسوله يشهد عليهم »7 


1 حمد 
وهذا نص آخرء لكتاب رسول الله عل إلى بني عبد القيس: 
« يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من: 30 رسول الله . 


لعبد القيس وحاشيتها في البحرين 


إِنم أت تيتموني مسلمين» مؤمنين بالله 0 
وعاهدتم على دينهء فقبلث: على أن تطيعوا | 
ورسوله فيا أحببم وكرهم» وتقيموا الضّلاة: 5 
الزكاة» وتحجُوا البيت. وتصوموا رمضانء وكونوا 
قائمين لله بالقسط ولو على أنفك. وعلى أن تؤخذ من 


)1١‏ طبقات ابن سعد »)587/١(‏ وانظز تفاصيل المراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
(4ه - وؤ)ء والاكبر بن عبد القيس لا يعرفه أهل الأنساب». ولعلّ الصواب: الأكبر 
من عبد القيس. ولعل الصواب في: حرم الثارء هو: جريم الثَّهارء أوالجريم والصرم , 
والجديد كله الثمر إذا صرمء يريد أنهم ينتفعون بثارهم حين الجذء ولا ينتظرون 
جيء المصدّق' إلى بلادهم » ويؤدُون الركاة بالأمانة (نقلا من: مجموعة الوثائق 
السياسية ص (6ه و .)1١"‏ 


١/6 


حواثي أموال أغنيام, فتَردَ على فقرائك. على فريضة 
الله ورسوله في أموال المسلمين كل 
علا مة لخم : ل 
0 عمل 2 
كبا كتب عليه الضّلاة والسلام؛ كتاباً إلى سَبِيِب بن قَرّةا") من وفد 
عبد القيس, وكتابا إلى صحار بن العبّاس!'! من وفد عبد القيس أيضاً . 
وكتاباً إلى المشَمْرَخْ بن خالد السّمْدِي!“) من وفد عبد القيس أيضاً. 
وم ترّوَ نصوص هذه الكتب(©). 
لقد بدأ انُصال الني ته بالبحرين: بإرساله العلاء الحضرمي سفيراً 
تبوياً وداعياً من دعاته إلى الإسلام, ٠‏ فنجح العلاء في سفارته وفي دعوته 
أعظم التّجاح » واستطاع أن ينقد البحرين من السيطرة الفارسية بإسلام 
عامل الغفرس عليها المنذر بن ساوى الذي أسم وحسن إسلامه وبقي مخلصاً 
للإسلام حىق تو حا ألله» والمعلاء معه أفبيرا لرسول الله َِتْ على 
البحرين!27؛ ثم أصبح عامل رسول الله رلته على الصدّقات في البحرين 0 


)١(‏ عمر الموصلي - الجزء الثامن - ورقة #7١(‏ - 68 أ)ء ونقلاً من: مجموعة الوثائق 
السياسية (50). 

(؟) الإصابة )١58/(‏ وأسد الغابة (581/5). 

(0) الاصابة (ا/رومم - 4م١)‏ وأسد الغابة )١١/«(‏ والإستيعاب (؟/و7ا - +ولد). 

(:) أسد الغابة (4/لا5" - م5") والإصابة .)٠١١/3(‏ 

(6) انظر: مجموعة الوثائق السياسية (95). 

(3) سيرة ابن هشام (5/:4؟) والدرر (١7؟)‏ وجوامع السيرة (غ؟) وابن الأثير (؟/52١).‏ 

68 سيرة ابن هشام (15/١071؟)‏ والطبري (م/ 0 ؟١)‏ وابن الأثير (/1."). 


١/7 


كا أسم عرب البحرين» وقسم من غير العرب» فوطّدوا أركان الدّين 
الحنيف في تلك البلاد. 

ويمدو من دراسة الرسائل النبوية: إلى الأفراد من عامة 
الناسالبعيدين عن السلطة والسلطات» وإلى القبائل العربية المسلمة» 
وإلى الذين م يسلموا ويتحدون الإسلام والمسلمين في المقاومة سراً وعلناً ؛ 
وإلى الحا امور الدينء وإك الام في أمور الدنياء أن تلك الرسائل 
النبوية أَرّتَ واجبين حيويين: : التوجيه الذي لا يقتصر على الجماعة دون 
الفردء والمسلمين دون غيرهمء والجامٌ دون الحكوم. والسيّد دون 
المسودء والعرب دون العجم بل شمل الفرد والجاعة» والمسلمين وغير 
المسلمين» والحام والمحكوم: والسيّد والمسودء والعرب والعجمء فالكل في 
التوجيه النبوي سواءء هو توجيههم إلى الإسلام با فيه من عقيدة 
وشريعة 5 عليا . 


واجبه, ولققايت مع غيره ف نطاق 5 ا أفراداً وجاعات» 


ومسلا وغير مسلمء وحاكا ومحكوماً, وسيّداً ومسوداء وعرباً وعجا. 


ويبدو من دراسة تلك الرسائل النبوية» ومن الاإجراءات المتخذة 
من قبل الذين تسلموا تلك الرسائل: فها وتنفيذاً وعملاً» النظام السّائد 
الدّقيق من الناحية التطبيقية للدولة الإسلامية الولة ةم حون اتققيت: أو 
تسويف أو تعطيل»ء بالإضافة إلى الناحية الاإنسانية الرفيعة في التنفيذ 
والتطبيق: العفوء والعدل» والتسامح » والرأفة» والتواصل» والتراحم» 
والتّعاونء وما يؤخذ من أغنياء البلد يرد على فقرائهم. مما يزيل 
الفوارق بين الطبقات. ويحول دون حقد طبقة على أخرى, وفقير على 
0 ويؤدي إلى أن يعطف الغني على الفقيرء والحام على الحكوم, 
والأمن علل: الاموز: 


يفنا 


إذاتلك: الرسائل. السؤية"ق: توجتبهها وتتبيتتها »اتططنيق عمل لتقاله 
الإسلام في الحم والإرادة» فهو عدل السّماء الذي يجعل العدل في 
الأرض ممكناً. وهذا العدل المطلق. هو الذي جعل المنذر بن ساوى 
واشراية ينحازون إلى الإوسلام 0 ويتخلون طوعاً عن أديانهم 
وينحازون إلى ني الإسلام نبياً ورسولاًء وحاكا وقائداًء ويتخلون عن 
حكامهم القدامى , بالرغم من الصعوبة البالفة التي يعانيها المرء حين 
يتخلى عن دينه ودين آبائه وأحدَادة الذي شب وشاب عليه بالق 

من التخلي عن أكبر دولة عالمية في حينه مضمونة العواقب. إلى حم 
جديد غير معروف ولا مضمون. 

وكنت أعم مبلغ التوجيه في الرسائل النبوية بعامة؛ ولكن الرسائل 
النبوية إلى البحرين أدهشتني بتنسيق التوجيه ليصبح عاونا ما بين 
الأفراد والجاعات والحكام والحكومين وبين الحكام أنفضهم. وهذا 
التنسيق الفاعل في الرّسائل النبوية إلى البحرين بخاصة. 

ومها يقال في الإمبراطورية الّساسانية في تلك العهود السّحيقة من 
عمر الرّمنء إلا أنّ ذلك لا يسوّغ استبدال دولة ناشئة غير مضمونةء 
بدولة عريقة مضمونة» وانتقال الولاء في البحرين من دولة عريقة ذات 
كيانء. إلى دولة جديدة ليست ذات كيان. 

وما حدث في البحرين يناقض كل المقاييس المادية , ويناقض 
حسابات الحكام الذين ييتبون: بسلطانهم ولا يفرّطون به ويحرصون على 
بقائه غادة » ولايسمحون لأنفسهم أ يجعلوه عرضة للأخطار. 

ولا يستطيع أحد أناعلل ما حنثف :اق العرقة من عراف التغيير 
الجذري من حال إلى حالء إلا إذا أدخل حوافز الايمان في حسابهأولا 
وقبل كل شيء .ء فالايمان وحده يكتسح العقبات والصعاب». ويقلب 
الحسابات المادية المعروفة إلى حسابات أخرى غير ماديّة. 


1١74 


إلى الحارث بن عبد كلآل الحمْيَريٌ 
ملك اليمن 


.١‏ الحارث بن عبد كلال الحميري: 


ع . مه 5 0 
هو الحارث بن عبد كلال بن نصر بن سَهل بن عريب بن عبد كلال 
و ٠‏ 02 560 5-2 
ابن عبيد بن فهد بن زيد الحميري!". 
7 37 3 5 و نََ . 2 1م 5 
وبنو حميّرء ينتسبون إلى: حمير بن با بن يسجب بن يعرب إن 
قَحطّان!"2: فهم قَحطَانِيُون من أهل اليَمن. 
7 وكان الحارث أ أقيال النووا", ومفرد الأقيال: قيل, هو الملك 
النّافذ القولوالأمر"»). والأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظمء 
ويكون القيل ملكاً على قومه ومخلافه0» ومَحجَرط). 


(1) الإصابة (553/1). 

(؟) ججمهرة أنساب العرب (؟18). 

(0) الإصابة (53/1؟) وجوامع السيرة (3؟5). 

(غ) لسان العرب (5/4). 

(0) الخلاف: الكورةء وهي كالمديريّة أو الحافظة أو الولاية في الإصطلاح الحديث. 

(1) المحجر: المكان في الجبل يقطع منه الحجارةء وانظر هذا التعريف: الأقيال ملوك, 
اليمن... الخ. في لسان العرب .)54/١4(‏ 


١7/4 


وقد أسم الحارث, وأرسل بإسلامه إلى الني عله وأقام باليمن» فقد 
قدم على رسول الله علا عد عودته من غزوة تبوك بكتاب ملوك حمير 
بإسلامهم منهم الحارث بن عبد كلال»؛ وكان الني يلل أرسل إلى الحارث 
المهاجر بن ألي أمَيّة فأسم الحارث, وكتب إلى الني يه كتاباً يقول 


فيه. 


والحارث ليست له صحْبَةٌ ولا رؤية ىق وإغا كان 0 
في عهده عليه الصلاة والسّلام. 

وما ذكرنا ا كذ إسلام الحارث كان على يدي المهاجر بن أن 
أميّة ولا نعم شيئاً مق» أيامة قبل إسلامه, 1 أن اماه بعد إسلامه 
قليلة د 

وكان إسلا م الحارث ف السنة التاسعة ا مجرية, لذن الني َه كانتب 
أهل - في هذه السنة() لا قبلهاء وأرسل ملوك اليمن بإسلامهم إلى 
الني عيثة بعد رجوعه من غزوة تبوك الي كانت ف السنة 9 


وله أخوة من الأقيال أيضاً , هم : : ترحَبين ينغي كلال 01+ ومن بين 


)1( الإصابة (55/1؟ - باوم). 

(0) أسد الغابة (و/روسم). 

(0) أسد الغاية («/م>م). 

(:) أنظر سيرته في: أسد الغابة (؟/موم - عوم), 


١م‎ 


عبد كلال١©‏ قَيْل ذي رعين! 0م ' وهَئْدان!): وقد أسم هؤلاء 
الأخزة: وبعثوا بإسلامهم إلى النبي لله ع في السنة التاسعة المهجرية كا 
ذكرنا . 

وأخار > رخوة < الا رك قليلة: كأ غبار الفارث: أيضا عل رغم م 
منزلتهم العالية في بلادهم عند قومه م بيدا كان ذوو التلطات من 
عرب الثمال: العراق وأرض الام وتجد أكثر أخباراً من ذوي 5 
من عرب الجنوب وأغزرء ولكن تلك الأخبار الكثيرة الغزيرة ك) مر بنا 
في الحديث عنهم بممناسبة الكتب التبوية الموجهة طهمء تقتصر على 53 
فحسب ولا تشمل الأخبار الختلفة الأخرى. 

ويبدو أن عرب الجنوب كانوا أكثر حضارة من عرب الشمال» وكان 
الاستقرار من أحد ثمرات تلك الحضارة» لذلك كانت أخبار الحروب 
بالنسبة لذوي السلطان من عرب الجنوب قليلة إن لم تكن نادرة. 

والذي نستنتجه من أخبار الحارث القليلة» أنّه كان عاقلاً ممزناً: 
والدليل على ذلك إسلامه وثباته على الإسلام. وأنه كان شاعراً ا 


)١(‏ أنظر سيرته في: أسد الغابة (م5/6؟)ء وفيه ورد اسمه: النعان» بينم) ورد اسمه في: 
أسد الغابة (/588): نعمم: عند ذكره مع اخوته في سيرة شرحبيل أخيه.ء ولذلك 
أخذنا به لأنه تكرّر في مصادر أخرى . وقد ورد فٍ بعض المصادر: نعم ونععان أيضاً . 
آنظر الطبري )١١١/(‏ واليعقوبني (؟/39). 

(؟) رعين: مخلاف (محافظة) من مخاليف اليمن: سمي بالقبيلة» وهو ذو رعين» واسمه: 
(يرين) بياءين مثناتين» انظر التفاصيل في: معجم البلدان(558/4). 

)ع معافر: مخلاف باليمن» تنسب إليه الثياب المعافريّة ٠‏ سمي بالقبيلة اليمنية: معافر بن 
يعفر بن مالك بن الحارثين مرّةء ويمتد نسبه إلى سبأء أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (4/؟). 

(1)1 “هندات: قبلة من نكهورة ‏ النسية إلبياء مداق الظر :التقاضيل في حتيرة: شاب 
العرب (#و”م - ووم) و (هلا؛: - 105 ). 


1١م١‎ 


قابلية شعريّة, والدليل هو البيت الشعري الذي في رسالته إلى 
الني عله . 

وأخار و اخارتة لا تزيد 5 شيء عن جار ا 3 
الإبلام. 


؟. السفارة النبويّة 


0 أدفل رسول الله عله مار المهاجر بن أبي أهة إلى الحارث بن 
عبد كلال الحميرِي ملك اليمن(2, .يدعوه إلى الإسلاء("). 


فقد خرج رسول الله مي ذات يوم بعد عمرته التي صِدّ عنها يوم 
الحديبيّة فقال: «أيها الناس! إن الله قد بعثني رحمة وكافة, فلا 
تختلفوا علي كا اختلف الحواريّون على عيسى بن مريم». فقال 
أصحابه : «وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله! ». قال: ام إلى 
الذي دعوتم إليهء فأما من بعثه مبعثا قريباء فرضى» وأما من بعثه 
بيدا بعيداً, فكره وجهه وتثاقل. فشكا ذلك عيسى إلى الله فأصبح 
المتثاقلون وكلٌ واحد - يتكلم بلغة الأمة التي بُعث إليها »؛ فبعث 
رَعولَ ل عللد رسلا من أصحابهء وكتب معهم كتباً إلى الملوك يدعوهم 
فيها إلى الإسلام, وكان من رسله المهاجر بن ألي أمية الخزومي إلى . 
الحارث بن عبد كلال الحمْيّريٌ ملك اليمن): دون أن يختلف عليه 
أخنة يون كانت كنا :انيدلف الرواريون ملعتت عليه الننلاء: 


)١(‏ سيرة ابن هشام (075/4؟) وانظر: أسد الغابة (4/؟45) وتهذيب الأسماء واللّغات 
(ك/حدحت). 

(0؟) سيرة ابن هشام (0078/4). 

(؟) سيرة ابن هشام (98/:4؟-58074)؛, وانظر طبقات ابن سعد (554/1). 


١8 


وقد أرسل الني ملل رسله في الحرّم من سنة سبع الهجرية» إذ رجع 
رسول الله عله من ادي إلى المدينة المنورة في ذي الحجة من سنة 
ست ا هجرية , ل لمق إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب 
إليهم كبا فخرج رسله في الحرم سنة سبع ا 

وأكثز المضاون المعتمدة تمد :رمئله الذين أرشله يومثد :وهم :.ستة 
رسل» ليس بينهم المهاجرء كا أن اليمن تفصل بينه وبين قاعدة 
المسلمين فيالمدينة خطوط مناهضة للإسلاممن المشركين في قاعدةالمشركين 
مكة حينذاك» وم تفتح مكة إلا في السنة الثامنة الحجرية(", لهذا لم 
تكن اليمن ولا الطرق المؤدية إليها آمنة قبل فتح مكة. 

والحلاف ليس على إرسال المهاجر إلى الحارث بن عبد كلال» بل 
الخلاف على توقيت إرساله فحسبء وأرجح أن الني ملل أرسل المهاجر 
بعد فتح مكة لا قبل فتحهاء أسوة بالّسل الذين بعثهم إلى اللوك بعد 
الفتح0"), فقد كاتب الني كله أهل اليمن سنة تسع الحجريتا'). وم 
يكاتبهم قبلها. 

وم يكن الحارث ملكا بل كان قَيلاً من أقيال ليد كان 

من أبرز ذوي السّلطان اليمنيين» لهذا بعث إليه الني عَِلْدُهُ المهاجر بن 
٠‏ أبي آم ُ فعاذ عن ل 


.)5؟58/1١( طبقات اين سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (؟/54١)‏ وجوامع السيرة (555). 
(9) انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد (١559/1-١؟).‏ 
(:) أسد الغابة (/58"). 

)ه( جوامع السيرة (0."). 

(1) طبقات ابن سعد .)554/1١(‏ 


١م‎ 


وللحارث بن عبد كلل ذكر في حديث عمرو بن حَزمط1', الذي بعثه 
الني ءَيهَ إلى الحارث أيضاً. وكتب إليه كتاباً فيه فرائض الصّدقات 
والديّات9), 

وك كنت المشاون المنتتدة المتسمرة بين أيدينا زمالة الني عل إلى 
المهاجر بن أبي أمثة الحزومي . ولكنها نسبتها إلى عيّاش بن أبي ربيعة 
الخزومي! ا" وقد نسبها إليه أبن سعد وحده في طبقاته!), و ينسبها 
إليه غير ابن سعد في المصادر الأخرىء وقد نقلها عن ابن سعد مرجعان 
فقط فها أعم. 

وعدت إلى المصادر المعتمدة التى كرك يييزة: عياش فم أجدها 
تسب هده الرسالة :التبوية: إلنهة ولو أن هناء الربالة حملت من عياش 
إلى الحارث بن عبد كلالء لذكرها الذين تحدّثوا عن سيرته» لأنٌ مل 
الرسائل النبوية حدث مهم جداًء لا يسكت عنه الحدّثون والمؤرخون 
وأصحاب السّير وكتب الرّجال. 

كا أن ابن سعد الذي نسبها إلى عيّاش في: (ذكر بعثة رسول الله مَل 
اسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وما كاتب به 


)١(‏ عمرو بن حزم: انظر سيرته في: أسد الغابة (8/4مه-دة) والإصابة (58/46؟) 
والاستيعاب )1١17-1١١75/(‏ والاستبصار (*7) وتهذيب التهذيب (8/.؟-١؟)‏ 
وانظر سيرته المفصلة في كتابنا: سفراء الني عله . 

)م( أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدّارمي » انظر الإصابة (58/4؟)» وانظر 
أسد الغابة (؟5/5١٠)‏ وكنز العمال (153-4514/5) على طامشن مسند الإمام أحمد بن 
حنبل والطبري (”/ -؟١1١)‏ واليعقوبي (؟/10-34) والقسطلاني )١95/1١(‏ وانظر 
تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية .)١58-١414(‏ 

() عيّاش ين أبي ربيعة المخزومي أنظر سيرته في: طبقات ابن سعد (8/4؟١)‏ وأسد 
الغابة )١51/4(‏ والإصابة (407/4). 

(:) طبقات ابن سعد (١/89؟-"م١).‏ 


ليلا 


رسول الله يلل الناس من العرب وغيرهم(" 2 لم ينسبها إلى عياش عند 
ذكر سيرة عياش. بل ذكر في سيرة عياش: « .... فقدم المدينةء فلم 
يزل بها إك أن قبض رسول لمعيه » فخرج إلى الشام فجاهد» ثم رجع 
إلى مكة فأقام ب إلى أن مات »')., ولو أنه حمل الرسالة النبويّة إلى 
الخاركة بن عبد كلال كز نسنها إليه في موضع آخر من طبقاته, لكان 
سجلها له في سيرته» ىا فعل في أقرانه الذين حملوا الكتب النبويّة. 

وأرجّح أن الشمّاح أو أحدهم. أخطأ في نسبة تلك الرسالة إلى 
عياش الخزومي . وهي في الواقع للمهاجر الخزومي » الذي بعثه الي عل 
إلى الحارث بن عبد كلال لدعوته إلى العاومة ئ نصت على ذلك 
المصادر المعتمدة كافة. دون أن نض هل أن الرسول يكل بعثك عياش 
المحزومي إلى الحارث بن عبد كلال» فالخطأ خطأ التسّاخ أو أحدهم ف 
نسبتها إلى عيّاش. وليس الخطأ من ابن سعدء لأنه لو كان هو المخطىء » 
لنسب الرسالة النبوية إلى عياش في سيرة عيّاش» ولكنه " يفعل : 

وهذه هي نص الرّسالة النبويّة التي حملها المهاجر بن ألي أمية 
امحزومي . )0( ظ 

« يسم الله الرحمن الرحم 
إلى : الحارث ومسروح (الصواب ل وَنعَلِم 
ابن عبد كلال. 


سِلْمٌ أن ما آمنت بالله ورسولهء وأن الله وحده لا 
شريك لهء بعث مومى بآياته. وخلق عيسى بكلاته. 


.)؟؟١-؟8/1١( طبقات ابن.سعد (١508/1)ء وانظر التفاصيل في طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١؟5/4( (0؟) طبقات ابن سعد‎ 
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قالت اليهود: ريد بن | اللهء وقالت التّصاري: الله 


علامة الخم: 2 


وقال عليه الصلاة والسلام لمن حمل كتابه ار إلى الحارث 
وإخوته: «إذا جئت أرضهمء فلا تدخلنٌ ليلا حتق تُصبح, ثم تطهر 
فأحسن طهوركء وصَّلُ ركعتين» وَسَلِ الله التجاح والقبول: واستعذ 
باللهء وخذ كتابي بيمينك» وادفعه بيمينك في أيانهم» فإِنّهم قابلون. 
واقرأ عليهم طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين»27, فإذا فرغت فقل: آمن عمد وأنا أوّل المؤمنين» فلن 
تأتيك شار حجّة إلآ دذحضت» ولا كتاب زُخْرِفَ إلا ذهب نوره وهم 
قارئون غنيك . فإذا رَطْنوا فقل : تَرُجمواء وقل : : حَسبي الله آمنث يما 
أنزل الله من كتاب» وأمرث لأغدل بينكء الله ريّنا وريكء لنا أعمالنا 
ولم أعالم :ل نل ابيتنا وبي اله تفع «نيننا: واليه: الصي: فإذا 
أسلموا لهم قَضْبَهُمْ الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدواء وهي من 
الآتلء: قَضِيْبْ مَلَمّمٌ ببياض وصفرة» وقضيب ذو عجر كأنه خَيْزُرانَء 
والأسود اليه كأنّه من ساسمء ثم أخرجها فحرّقها بسوقهم ». 

قال المبعوث النبوي: « فخرجت أفعل ما أمرني رسول افع . حق 
إذا دخلت 0 الناس قد ليسوا زينتهم » فمررت أنظر ! حق 
انتهيت إلى 0 عظام على أبواب دور ثلاثة» فكشفت لكر ودخلت 


)١(‏ السورة الكرية هي سورة البيّنة» وهي سورة مدنية» آياتها (4)» نزلت بعد الطّلاق. 


كما 


الناية الأوسط: فانتهيت إلى قوم في قاعة الدّارء فقلت: أنا رسول 
رسول اللهء وفعلت ما أمرنيء فقبلواء وكان كا قال صلى الله عليه 
وسلّم انا 

وهكنة أسل «القارث ".ومن .معد “عل.. يدي المفاجر ابن أي آم 
الخزومي. 

لقن كآن. آم التي عله إل .سقيرة واضحا جلا :وقد يبدو أن 
التفصيلات: .هذا الأمر التيوع كانت خائلة نثافية :والفرق .ميق نا 
جاء في هذا الأمر النبويّ الذي شفع به هذه الرّسالة النبويّة» وبين ما 
جاء في الرّسائل النبوية الأخرى التي لا تشمل على أوامر نبويّة مفصّلة: 
هو أن الذين دوّنوا تلك الرّسالة النبوية دوّنوها مع الأمر النبويّ لوضعها 
في حيز التنفيذء ولم يسجلوا الأوامر النبويّة المشفوعة مع الرّسائل 
النبويّة الأخرى بهذا الشكل من التوضيح والتفصيل ءإذ 0 من المتوقع 
أن يبعث الني يلل سفراءه إلى الملوك دون أن يزوّدهم بأوامره 
التفصيليّة الجارمة التي تعينهم على تأدية واجباتهم كا ينبغي» بحجيث 
تقودهم إلى النجاح والتوفيق: 

ومما يلاحظ في هذه الرّسالة النبوية والأمر النبوي » هو تعلم سفير 
البي عَلْلَهِ , غل أسلوت حمل الرّسالة النبويّة» وأسلوب تقديها إلى الملك» 
وهو نفس الأسلوب المعمول به حديثاً في الجيش وفي وزارة الخارجيّة, 
وقد ذكرني الأمر النبويّ الخاص بحمل الرسالة وتقديهاء با يتعلّمه 
الجنود والضباط في الجيش. وما يتعلمه السفراء في وزارة الخارجيّة, 
فلا فرق بين الأسلوبين في شيء أبدا. 


.)مم#-؟م9/١( طبقات ابن سعد‎ )١( 


١ما/‎ 


لقد نجح المهاجر في سفارته إلى الحارث في اليمن أعظم التجاح» 
وكان أثر وتأثير هذا السفير في الحارث وإخوته ومّن معه عظيا. 

وقد كانت سفارة المهاجر بن ألي أميّة إلى الحارث بن عبد كلال 
وإخوته ومن يلوذ بهمء من أقدم السّفارات النبويّة إلى اليمن السعيدء 
من أجل الدّعوة إلى الإسلام» ومن أجل اجتثاث العقائد المنحرفة من 
أصوهاء إن م تكن تلك السّفارة أقدمها على الإطلاق. 

هذا ها ترححهء:نطرا للنضوضن: الؤارةة'ق الصادر الشهرة م حول 
هذا الموضوع. ومنذ ذلك الوقت أصبحت اليمن العربية » تدين بالاسلام» 
ولا تزال تدين بالدين الحنيف حتى اليوم. 

وستبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها: ركناً من أركان 
العرب» وحصناً من حصونهمء وقوّة للإسلام والمسلمين. 

ب. وف شهر رمضان من السئة التاسعة الهجريّة. قدم على 
رسول لله يَكتّهُ كتاب ملوك حِمْيّر مقرين بالإسلام مع رسولهم مالك بن 
مرارة ؛ الرَهاوي » وهم: الحارث إن أعيده كلل ونعيم بن عبد كلال» 
والثّمان بن عبد كلال» وزرعة ذو يَزْنْء ومفارقتهم الشّركء وأهله!2, 
فكتب إليهم رسول الله يلل ما نصه: 

0( 
ديسم الله الرحمن الرحم 
من: عمد رسول الله الني 
إلى: الحارث بن عبد كُلالء وإلى نَعَيْم بن عبد 
كُلال» وإلى التُعان قَيْل ذي رَعَيْن ومَعَافر وهَمْدان. 


)١(‏ طبقات ابن سعد )901/١(‏ وسيرة ابن هشام (:/مه؟) والطبري (#/١١؟١١)‏ وأعلام 
السائلين لابن طولون )١١(‏ واليعقوبي (؟/807) وإمتاع الأسماع للمقريزي .)156/1١(‏ 


١184 


)01( 
)0 
زفي 


(١ 
(6) 
(3) 
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أما بعد ذلك إني أَحْمَّدْ إليم الله الذي لا إله إلآ 
هو. 

أما بعدء فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا”؟ من 
أرض الرُومء فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلم به 
وخبّر ما قبلم» وأنبأنا بإسلامم وقتلم المشركين, 
وان الله قد هدام بهدايته9). إن أصلحمّ وأطعم الله 
ورسوله, وأقمتم الصلاة, وآتيق الزكاة. وأعطيم من 
المغائم خمس اللهء وسهم نبيّه وصفيّة!"2. وما كتب على 
المؤمنين من الصّدقة من العقارك» عشر ما سّقت 
العين وما سّقت الشَّاءمء وكل ما سقي بالقَرْب*) 
نصف العشرء وفي الإبل في الأربعين ابنة لَبَوؤْن30, 
وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكرء وفي كل مس 
من الإبل شاةء وفي كلّ عشر من الإبل شاتانء وفي 
كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر 
تَبيّع جذاع أو جدّعة!"). وفي كل أربعين من الغنم 
سائمةٌ وحدها شاة. 


سيرة ابن هشام: «منقلبنا ». 

سيرة ابن هشام: « بهداه ». 

الصِفي: نصيب الرّئيس من الغنيمة» وما يصطفيه الرّئيس من الغنيمة ‏ قبل أن تُقسم 
الغنائم؛ وهي فعيل بمعنى مفعول. 

العقار: الأرض التي تزرع. 

الغرب: الدلو. 

ابن اللّبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة, لأن أمّه ولدت 
غيرهء فصار ها لبن. وهي ابنة لبونء وبنت لبون. (ج): بئات لبون [للذكر 
والإناث]. 

التبيع: ولد البقرة (ج): يبَاع» تبائع » وأثبعه» (حج): أتابع» وأتابيع. والجذع: من 
الخيل والبقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة: وجذعة: موّنث جذع. 


احلا 


400) 


وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في 
الصّدقة, فمن زاد خيراً فهو خير له: ومن أدّى ذلك 
وأشهد على إسلامهء وظاهرا" المؤمنين على 
المشركين» فإنه من المؤمنين؛ له ما لهم وعليه ما 
عليهم . وله ذمة الله وذمة رسوله. 

وإنّه مَن أسام من بهوديّ أو تصرانيَ» فإنَ له 
مثل ما همء وعليه مثل ما عليهمء ومن كان على 
هوديّته أو نصرانيّته فإنه لا يفْتن١)‏ عنهاء وعليه 
الجزية: على كلّ حالم ذكر أو أنثى»؛ حرّ أو عبدء 
دينار واف أو قيمته من المعافرا" أو عَرْضْها؛؛ ثياباً. 
فمن أدَى ذلك إلى رسول الله؛ فإن له ذمّة الله وذمّة 
رسولهء ومن منعه فإنه عدوٌ لله ولرسوله. 

أما بعدء فإن رسول الله عمداً الني نه أرسل إلى 
زُرْعة ذي يرن( إذا أتتك5””ارَسْلٍ فأوصيك به ا"اخيراً 
معان بن جَبّل!*),وعبد الثهبن زيدا') .ومالك بنعبادة!", 


ظاهر: عاون وآأزر. 

في سيرة ابن هشام: «لا يردٌ عنها ». 

المعافر: ثياب اليمن. 

في سيرة ابن هشام: «أو عرضه ». 

زرعة ذو يزن: انظر سيرته في أسد الغابة (+/«.6-5.؟) والإصابة («/.6) 
والاستيعاب (؟/9١6).‏ 

في سيرة ابن هشام: «أتاع ». 

كذا في سيرة ابن هشامء وفي طبعة أخرى: «با ». 

انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: سفراء الني عَلْلَه. 

عبد الله بن زيد: انظر سيرته في الإصابة (78/4): عبد الله بن زيد الضمْري. 
مالك بن عبادة المداني: انظر سيرته في أسد الغابة (غ/8م؟) والإصابة (53/3) 
والاستيعاب («/*هة"١).‏ 


وعقبة بن تمرا'). ومالك بن مدّة") وأصحابهم» وأن 
اجمعوا ما عندم من الصّدقة والجزية من مخاليقم 
وبلغوها'" رُسْلِِء وإث أميرهم مُعاذء فلا ينقلبّن إلا 
زاضناء 

أما بعدء فإن عحمداً يشهد ألآ 8ه إلا الله. وأنّه 
عبده ورسولهء ثم إن مالك بن مرّة الرّهاويٌ قد 
حدثني أنتك أسلمت من أوّل حميّره وقتلنت 
المشركين؛ فأبشر بخيرء وآمرك بحمير خيراًء ولا 
تخونوا ولا تخاذلواء فإِنٌ رسول الله مولى غنيك 
وفقيرك؛ وان الصدقة لا تحلّ لمحمدّ ولا لأهله؛ إن هي 
زكاة يتزقى بها على فقراء المؤمنين وأبناء السّبيلء 
وإِث مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الفيب» وآمركم به 
خيراًء وني قد بعثت إليم من صالحي أهلي وأولي 
ديني!*1, وأولي علمهم» فامرع بهم خيراً فإنه منظور 
البقم 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته » 
0 الله 
علا مة الحم : رسول 
محمد 


(01) 


6 


عقبة بن فر الهمداني: انظر سيرته في أسد الغابة (6/١؟4)‏ والإصابة (08/4؟) 
والاجبات باو .)١‏ 
مالك بن مرّة الرّهاوي: انظر سيرته في أسد الغابة (8/4؟١)‏ والإصابة (د/معىوم) 
والاستيعاب )١١09/*(‏ منسوب إلى رَهاء بن منبّه بن حرب قبيلة من مذ حج » انظر 
الإصابة (دإدع)ء وورد في قسم من المصادر: مالك بن مرارة لا مالك بن مرة. 

ف سيرة ابن هشام: « أبلغوها ». 
ف سيرة ابن هشام: «دينهم » 

الطبري )١55-١5١/8(‏ وسيرة ابن هشام (5/وه؟-.5؟) واليعقوني (0/9م-هم)- 


5١ 


وفي هذه الرسالة النبويّة دروس قيّمةء فهي تؤكّد على أهميّة الطاعة 
لله ولرسولهء ما يؤدي إلى ضبط الجتمع ونظامه. وهي تشير إلى أركان 
الإسلام » الواجب اتّباعها ء مما يودي إلى الانسجام الفكري في الجتمع 
الإسلامي الذي يجعل التعاون بين الأفراد والجاعات ممكناً وواجبا. 
وهي تنظّم الا قتصاد الإسلامي ف الزكاة والصدقات» و علوت وضعها 5 
محال التطبيق العلمي» ومواساة الفقراء بأموال الزكاة والصدقة» 
وأسلوب فرض الجزية كميّة ونوعاء وطريقة جبايتها. وهي تؤكد على 
حرية التقيةة بالنسة إل اهل الكتان م نبود ونصارى » فلا إكراه في 
الدين إذا بقوا على دينهم وَأذوآأ الجزية. وهي نولت التووتين عن 
الركاة والصّدقة والجزية» وتحدّد مسؤولياتهم. وتجعل عليهم أميراً يوجههم 
ويعودون إليه ف معضلاتهم » ثم توصي أهل اليمن الموفدين إليهم ببؤلاء 
المسؤولين خيراًء لتكون هذا المسؤول هيبته التي تعينه على آداء مهمته 
على أحسن وجه وفي أحسن الظروف. 

تلك بعض الدروس القيّمة في هذه الرّسالة النبوية أشير إليها إشارة 
عابرة» فقد شرحها كثير من العلاءء واستفادوا منها فائدة عظيمة. 

وكتب الني يَكتّه إلى أقيال اليمن في الرّكاة والدّيات وغيرهاء وهذا 
هو نص الرسالة النبوية: 


وأسد الغابة )٠.8/(‏ والإصابة (198/4) والقسطلائي (75/1؟) وقد أخرجه أبو 
داود وابن حبّان والدارمي» انظر الاصابة (:/58؟)» وانظر النص في كنز العمال 
(53-41/9:) على هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل» وانظر تفاصيل المراجع 
والمصادر في: مجموعة الوثائق السياسية .)١58-١14(‏ 


1١5" 


م( 
«بسم الله الرحمن الرحي 
من: عمد رسول الله (وَلنه). 


إل : شرَحْبيْل بن عيد كلال» والخارث بن عيد 
كلالء ونْعَلِم بن عبد كلال قَيْل ذي رعَيْن ومَعَافر 


وهمدان. 


أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيم من المغانم 
اش انحوي لعل الإين من اللر ال 
العققارء ما سقت السّاء أو كان سيّحاً أو كان بيغلا 
ففيه العشر إذا بلغت خمة َؤْسق 1" وما سقي 
بالرشاء١‏ والدّالية!؛) ففيه نصف عشْرِ إذا بلغ خجسة 
افق 

وف كل حمس من الإيل سائمة, شاة» الى أن تبلغ 
أربعاً وعشرين: فإن زادت واحدة على أربع وعشرين, 
ففيها بنت مخاض” فإن لم توجد ابنة مخاض فابن 


(031) 


(0) 


)م 
)1( 


(0) 


البَعل: الأرض المرتفعة التي لا يسقيها إلا المطر. والرّرع يشرب بعروقه فيستغنى عن 
السّقي . 

الوسق: مكيلة معلومة» وهي ستون صاعاً. والفنم خسة أرطال وثلث. وحمل البعير 
أو السفينة ٠‏ (ج): أوساق ووسوق وأوسق 

الرشاء : الحبل: أو حبل الدّلو ونحوها. 

الدالية: الدّلو ونحوهاء وخشبة تثبت برأس الدلوء ثم يشدّ بها طرف حبلء وطرفه 
الآخر بذع قاتم على رأس البئر يستقي بها. 

بنت مخاض: هي التي دخلت في الثانية وإن لم تكن أمّها حاملاء وابن مخاض: الذكر 
من الإبل الذي دخل في الثانية وإن لم تكن أمّه حاملاء والجمع: بنات مخاض للذكور 
والإناث, انظر الإفصاح (؟7./5) 


يدل 


(1) 


م( 


في 


(4) 


لبون ذَكر إلى أن تبلغ حمسا وثلاثين. فإن زادت 
واحدة على خمسة وثلاثين واحدة.ء ففيها ابنة لبون» 
إلى أن تبلغ حجمسة وا راف فإن زادت واحدة على 
خة وأربعين. ففيها حقّة') - طروقة الفحل - إلى 
أن تبلغ ستّين. فإن زادت واحدة» ففيها جَدَّعَة1), 
إلى أن تبلغ حمسا وسبعين. فإن زادت واحدة» ففيها 
ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة 
على تسعين. ففيها حِقّتان - طروقتا الفحل - إلى 
أن تبلغ عشرين ومائة. فا زاد عن عشرين ومائة, 
ففي كل أربعين ابنة لبونء وفي كل حمسين حقّة 
طروقة الفحل. 

وف كل ثلاثين باقورة©) تبيعء جَذَعَ أو جَذَعَة 
وفي كل أربعين باقورة بقرة. 

وف كل أربعين شاة سائمة» شاةء إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة. فإن زادت واحدة ففيها شاتانء إلى 
أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدةء ففيها ثلاث 


ابن اللّبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة» لأنّ أمه ولدت 
غيرهء فصار لا لبن. وهي ابنة لبون وبنت لبون (ج): بنات لبون للذكر والإناث. 
الحقة: من الإبل هو الِقَء ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبه أو الحمل عليه 
(ج): حقق, وحقاق. 

الجذع: من الخيل والبقرء ما استكمل سنتين ودخل الثالثة. ومن الضأن: ما بلغ 
ثانية أشهر أو تسعةء ومن الأبل الذي أتت عليه الخامسة. وهي جذعة. (ج): جذاع . 
وأجذاع. وجذعان. 

الباقورة: بلفة أهل اليمن البقرة» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
)007/1 ى). 


١5 


شياه: إلى أن تبلغ ثلاث مائة: فإن زادت» ففي كل 
مائة: شاة. 

ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات 
عوار(, ولا نيس الغنم إل أن يشاء المصدّق. 

ولا يُجمع بين متفرّقء ولا يفرّق بين مجتمع 
غشية الصٌّدقة. وما أخذ من الخليطين فإنها 
يراجعان بالسوية. 
كانت تؤدي صدقتها من العشرء وليس في عبد مسلم 
ولا في فرسه شيء . 

(قال: وكان 5 الكتاب) 

إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشّرك, 
وقتل النفس المؤمن بغير حقء والفرار في سبيل الله 
السّحرء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم. 

ون العُيْرة الحجّ الأصغرء ولا يَمَسَ القرآن الأ 
طاهرء ولا طلاق قبل الإملاك!". ولا عتّاق(» حتى 


(00) 


العوار: العيب» والخرق والشق في الثوب. 


(؟) التيس: الذكر من الَمْزٍ والظّباء والوعول إذا أتى عليه حول. 


0) 
(١ 


أملك المرأة: تزوّجها. ولا طلاق قبل الإملاك: قبل الزواج. 
أعتق العبد: حرّره ولا عتاق: لا تحرر. 
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يبتاع» ولا يُصَلِينَ أحدم في ثوب واحد ليس على 
منكبه شيء منه. 
(وكان في الكتاب) 
إِنَ مَن اعتبط١‏ مؤمناء قتله عن بيّنة فإنه 
قود" إلا أن يرضى أولياء المقتول. 0 
وإِنّ في النفس الديّة: مائة من الابلء وفي الأنف 
الذي أَوْعَبَ'" جَدْعها؛؛. وفي الصّلب الديّة. وفي 
الفينين. الدية 4.وق ‏ التعلين" الزاتة: #الواعدة: يف 
الديّة» في المأمومة» ثلث الديّة» وفي الجائفة) ثلث 
الديةء وفي الْممَقّلة"”) حمس عشرة من الإبلء ٠‏ وفي كل 
إصبع من أصابع اليد والرّجل عَشْر من الإبل» وفي 


اعتبط مؤمنا: ذبحه بلا جناية ولا جريرة . 


القود : القصاص» ومعناه أنّ القاتل يقتل به ويقادء أنظر شرح السيوطي على سنن 
التساق (مكعوعم). 

أوعب جدعه: استأصله. قطعه جميعهء انظر شرح السيوطي على: سنن النسائي 
(علعة؟م). 

جدعه: قطعه. 

المأمومة : الشيخة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدّماغ» انظر النهاية 
(ز/مهة). 

الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطنء, انظر شرح السيوطي على 


سنن النسائي (0/ 5ه ). 

المنقلة: الشجّة التي تََصَلَ منها فراش العظامء وهي قشور تكون على على العَظم دون 
اللحمء » أنظر ترتيب القاموس الحيط (0//4امم) . والمنقلة من الجراح: ما ينقل العظم 
من موضعهء وهي سجّة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها وقيل: هي التي 
تنقل العظمء »أي تكسرهء انظر شرح السيوطي على سنن الإمام النسائي (؟/55١).‏ 


05 


السنّ خمس من الإبلء وفي الْموْضْحَة حمس من 
الإبل» وإِث الرّجل يقتل بالمرأة »(". 
علامة الخة: رسول 
١‏ محمد 
وفي هذه الرسالة النبويّة دروس قيّمه جدا كسابقتهاء وفيها ما يشير 
الى تطبيق ما جاء في رسالته السابقة حول تنظ الرّكاة والصدقة 
والجزية. 
ومن دروس هذه الرّسالة» تنظيم جباية الأرض المزروعة السّيح منها 
والتىي تروى بالمجهود الذانيء وزكاة الإبل بالتفصيل» وزكاة البقر 
بالتفصيل أيضاء وزكاة الغنم. 
ثم يذكر الذين يعفون من الزكاة» ويخص منهم الرقيق والعبيد» فهم 
أحقّ بالرأفة من غيرهم» وهم أجدر بأن يشملهم الإعفاء . 
ثم يحذّر من الكبائرء ويُعدّدهاء ويذكر بأنها من أكبر الكبائر عند الله 
3 واكك الأضواء على قسم من العيادات» وقسم من القضايا 
الاجتاعية التي تخص الفرد والمجتمعء لتنظيم تلك العبادات والقضايا 
الاجتاعية الأخرئ:. 
وأخيراً ينص على العقوبات الرادعة للذين يُقدمون على اقترافهاء ما 


)١(‏ الموضحة: الشجّة كشطت عن العظمء وهي جراحة بلغت العظم فأوضحت عنه. 

)٠(‏ الأهدل - ثثر الدرر المكنون في فضائل اليمن الميمون (/19) عن صحيح ابن حبان 
ج ه ومجمع الزوائد ج «» وانظر الزرقاني (+/ع70) والدارمي (555) وانظر النص 
في مجموعة الوثائق السياسية (9:١-؟05١).‏ 


١ةا/‎ 


لا يفسح الجال لمارستهاء وما يجعل الفرد والمجتمع يرفل بالأمان 
والاطمئنان والسلام. 

تلك هي الخطوط العريضة للأهداف الرفيعة التي حملتها هذه الرّسالة 
التبؤية إلى أهل" الفن -آفراة ا وجاعاف» وفقراء. وأغتياء وكام 
ومحكومين» من أجل تنظم الجتمع الإسلامي على هدى وبصيرة» فالكل 
يعرف ما عليه من واجب تجاه نفسه وتجاه أخيه المسم وتجاه المجتمع 
الإسلامي ؛ والكلّ يعرف ما له من حقوق على نفسهء وعلى أخيه المسم 
وعلى المجتمع الإسلامي أيضاً. ومن المعلوم أنّ الفرد والجاعة» والغني 
والفقيرء والحام والمحكوم, إذا عرفوا واجبهم وحقوقهم فادٌوا واجبهم 
كاملا , وأخزيا حقوقهم كاملة » فإن التعلوق يسودهم ؛ والحية تقودهم ‏ 
والسلام يشملهم ؛ والسعادة ترفل عليهم» والرّخاء ينتشر بينهم » ومن ثم 
يكون النصر حليفهم في هيدان الفكر وفي ميدان الجهاد. 

ما تقدّم؛ يظهر أن الحارث بن عبد كلال وإخوته بخاصة وغيرهم من 
أقيال اليمن يعاية تسلمواا فلات رسائل تتوية. فى أوقات معفاوثة جلها 
لهم عدّة سفراء نبويين» قَمَنَ حمل تلك الرّسائل ومتى؟ 

لق جل الرتمالة "الأول الماتحن مق لي أمثة اومن :خا ذكزنا 
ذلك من قبل» وقد أوفده الني عت بعد عودته من غزوة تَبوك التي 
كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الحجرية كا هو معلومء فكاتب 
أهل: اليمن "سنة تشم :المجرية107 ومع “ذلك أن المهاجر. جل الرضالة 
النبوية إلى الحارث وإخوته في نحو شهر شعبان من السّنة التاسعة 
المجرية» باعتبار المدّة التي استغرقتها الرحلة من المدينة المنورة إلى 


(1) أسد الغابة («/مدم). 


١5 


تبوك ذهاباً وإياباًء وبقاء الني عله عشرين يوماً في تبوك!", فقدم 
موفد الحارث بن عبد كلال وصحبه المدينة في شهر رمضان بإسلامهه!'. 

أما الذي حمل الرّسالة الثانية» فهو معاذ بن جَبّلء وكان ذلك بعد 
شهر رمضان هنا العقة «التاكة المحريةء لأ حوفت القارة من عبد كلال 
وصحبه بإسلامهم قدم المدينة في شهر رمضان كا ذكرنا. 

أما الرننالة الثالثة ققد لها إلى البمن عمرو بن حرم فقد زوق 
رسالته منسوبة إليه كثير من الحدثين» منهم أبو داود والتسائي وابن 
حبّان والدّارمي': وقد ذكر النسائي هذه الرسالة في سَنَيه بعنوان: 
«ذكر حديث عمرو بن حَزءا؛؛ فلا شك في أن حامل الرّسالة النبويّة 
الثالثة هو عمرو بن حَرْم الأنصاري, وقد حملها الى اليمن في بقية شهر 
شوال أو في“ضدز شهر.ذى القعدة من: الثنة العاشرة الحجرية 6١‏ ك] سيرد 
تفصيل ذلك في سيرة عمرو بن حزما"). 

تلك هي بحمل قصة السفارات النبوية إلى اليمن» ومن حمل الرسائل 
النبوية إليهم» وموعد حمل الرسائل النبوية والتوجه بها إلى اليمن. 

إن الرسالة النبويّة الأولى. حملها إلى الحارث بن عبد كلال في حوالى 
شهر شعبان من سنة تسع الحجرية المهاجر بن ألي أمية وحمل الرّسالة 
النبوية الثاقية إل الخارت :غير من أفال الم نغاة “ىن «جيل بعد 


.)١58/0( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد )901/١(‏ وسيرة ابن هشام (58/4؟) والطبري (*/.؟١١).‏ 

(6) انظر الإصابة (95/4؟) وأسد الغابة )١.5/9(‏ وكنز العمال على هامش مسند الإمام 
أحد بن حنبل (؟/45-4954)). 

(:) سنن النسائي (/؟ن؟). 

(ه) الطبري )١١8/9(‏ وانظر ابن الأثير (0/؟؟0). 

() انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: سفراء الي عله . 


ل 


شهر رمضان من سنة تسع الهجرية: في شوال أو ذي القعدة. وحمل 
الرّسالة النبويّة الثالثة إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته في اليمن عمرو 
ابن حَرْم الأنصاري» في بقية شهر شوال أو في صدر شهر ذي الحجة من 
سنة عشر الطجرية. 


إلى ذي الكلآع وذي عمرو 
بالِيَمّن 


.١‏ ذو الكلاع وذو عمرو: 


351 اهو الأمير :قياحب: الدؤيلة: 'الضفيرة :يلين قبل الاملاع: 
والأذواء: جمع ذيء والأذواء هو اصطلاح في التاريخ اليمنيّ قبل 
الإسلام» قد قة الا عاج أسيكات :ال ويلات 'المترع الي قامت باليمن 
إل“ جانق: الدولة البسية «الكبرق ‏ كدولةا نا 'وحنية.. والأدواء 
كالأقيال. وهم أصحاب الإقطاعات(© أو الدّويلات الصغيرة. 

وذو الكلآع؛ وهو ذو الكلاع بن اكور بن حبيب :بن مالك بن حسان 
ابن ا في رواية»ء وفي رواية أخرى» هو ذو الكلاع بن ناكور بن 
عفرو عن بعر بن يزيدء وهو ذو الكلاع الأكبرء ابن الدّممإن!"), وهناك 
زواياك» أحوف: 

سم ذي الكلاع: س سين أو امنا فو ويقال كن ذلك كن 


.ه١١85‎ - القاهرة‎ - )40-1:44/١( القاموس الإسلامي أحمد عطيّة الله‎ )١( 
.)555/1١( (؟) طبقات ابن سعد‎ 

(9) ججمهرة أنساب العرب (4"؛). 

(4) ججمهرة أنساب العرب (54؟) والإصابة (؟/87١)‏ ابن عساكر (559/0). 
(ه) أسد الغابة (؟/4١)‏ وتبذيب اين عساكر (759/68). 


مين 


0 ال 18 و 0 -- 5 8 
أبا شرحبيل ويقال: أبا شراحيل!2: وهو حميري(). 

وكان ذو الكلآع ما فق أقومه 0000" فبعث الني عله جرير 
أبن عبد الله البَجَلِيّ إليه سفيراً يحمل كتاب الني عله فأسمء وأسلمت 


روجنه 1 بنت رهد بن الصيًا0). 


قال جرير : « بعثني رسول اله مُه إلى ذي الكلآع وذي عمروء فأما 
ذو الكلآع فقال: «ادخل على أم شُرَحْبيلء والله ما دغل أخد يعد أفى 
شرحبيل عليها قبلك. ثم أسلم »!*), وهذا دليل على ثقة ذي الكلاع 
بجرير بن عبد الله البَجلي 00 ٠‏ بحيث أدخله على زوجه استثناءً , 
وم يسمح لغيره قبله بالدّخول عليها. 

وأعتق ذو الكلآع أربعة آلاف مولى من مواليه لإسلامه!”", مما يدل 
على فرحه الغامر بإسلامه وغناه الباذخ » حتى لو كان عدد من أعتق في 
هذه المناسبة شنالفا فيه . 

وأقبل ذو الكلاع وصاحبه ذو عمرو مع جرير للقاء الني كه في 
المدينة” 'التورة: فصادفهم في طريقهم, من هن الشق. لع المدية ‏ ركت 
وأخبروهم أن وبيزل الله وله فصن وامتكل أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنهء فقال ذو الكلآع: «أخبر صاحبك أنا سنعود إن شاء الله تعالى », 
فقال أبو بكر لجرير بعد وصول جرير إلى المدينة وسماعه خبر ذي 


(1) أسد الغابة (؟/*١)‏ والإصابة .)١88/5(‏ 

(؟) أسد الغابة (؟/"6١).‏ 

(م) أسد الغابة .)١6"/«(‏ 

(:) طبقات الي سعد .)755/1١(‏ 

(0) تهذيب ابن عساكر (070/0؟) 

(3) الإصابة (؟/*8١)‏ وتهذيب ابن عساكر (5070/6). 


الكلاع وذي عمزو؛: «أقلا جلت بهم ا 

ولا صحبة لذي الكلاععء ولكنه أسم واتّبع الى َيل في حياته!"), 
و/ يَرَ الي عله ٠‏ لذلك فهو من تابعي أهل الغا" وليس صحابيا. 

حبين: ارد سم .من أهل؛ اليمن 'مع. الأسود. العدبي +:وظهن “الأسود 
على اليمنء كان ذو الكلاع من الذين ثبتوا على الإسلام وم يرتدّواء 
وكان له نشاط مود في القضاء على فتنة الأسود ومَنْ معه وقثل الأسود 
وعودة المرتدين إلى الإسلام©). 

ولا توك ابو يكن الصديق. الخلافة» كتب إلى ذي الكلاع وغيره من 
الأذواغ يأرهمٍ بالتمسك بدينهم والقيام تأمن للد | ويأمرهم بإعانة 
الأبناء* على مَنْ ناوأهم. فلا سمع قيْس بن عبد يُوث بن مكشوح 
الذي ارتد تاق بعد مقتل الاائوة العنسي وبعد ما بلغه موت 
التى عله ؛ يكتات أن بكر الصديق إل أذواء اليمن وغيرهم » كنب إل 
ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء وإخراج أهلهم من اليمن» 
فلم يجيبوه ولم ينصروا الأبناء'"): ولكنهم عموماً كانوا مع المسلمين لا 


)١(‏ الإصابة (؟/؟8١)‏ وتبذيب اين عساكر (07./0؟) وفيه: «افلا جئت ببها؟!». 

(؟) أسد الغابة (9/9؛١-6؛١).‏ 

(6) طبقات ابن سعد )84٠/9(‏ وانظر تهذيب ابن عساكر (هم/.07؟). 

(4؛) أنظر التفاصيل: في الطبري (/م١م-.؟م)‏ وابن الأثير (0/مم-؟06). 

١ )9(‏ الأبناء أبناء الفرسن + أو ابثاء:القزننالأحزار ا يطلق عليه أيضا ٠‏ أو يني 
أحرارء اسم يطلق على سلالة الفرس الذين استوطنوا اليمن بعد أن استولوا عليها 
من سيف ذي يزن الحميريٌ» وتزوّجوا وتناسلوا ورزقوا الأولادء ويطلق كذلك على 
سلالة الفرس الذين دخلوا في الإسلام وانتصروا لهء انظر: القاموس الإسلامي 
.)١5/15(‏ 

() انظر التفاصيل في: ابن الأثير (/علامملام). 


وبعث أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه أَنّس بن مالك( رضي الله 
عنه خادم الني عَلل الم المق فل كتانا ممم فيه الآذواء: والسلسة 
على مجاهدة المرتدين خارج البمن "يعن أن غاف: التيمون الزتدوك: 1ن 
الإسلام من جديدء وعلى مجاهدة المشركين أيضاً. ٠‏ 
ٍ قال أنس: «أتيت اليمن» فبدأت بهم حي حي أقرأ عليهم كتاب 
أبي بكر. فإذا فرغتء قلت: الحمد للهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأكية أن عدا عبد ورام ولعي" اجا جلو لان رس لوسكليقة اوسول: للك 
ورسول أمير المؤمنين. ألا وإنٍ تركتهم معسكرين لبس يثقلهم, عن 
الشخوص إلى عدوهم إلا انتظارم» فاحتملوا إلى إخوانم بالنصر وحخة 
الله عليكم. أبها المسلمون! فكل مَنْ نقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع 
هذا القول. يردّ أحسن الردّء ويقول: نحن سائرون إلى إخوانناء حى 
انتهينا إلى ذي الكلاعء, فل)ا قرأت عليه الكتاب وقلت له هذا القول» 
دعا بفرسه وسلاحهء ثم :بض في قومهء وأمر بالعسكرء فا برحنا حتى 
عسكر. وقام فيهم خطيباً فقال: أيّها الناس! إِنّ من رحة الله علي 
ونعمته فيكم أن بعث منكم نبياء أنزل عليه الكتاب» وأحسن عنه 
البلاغ؛ فعلّمم ما يرشدكء» ونام عمًا يفسدك. حتى علّميم ما لم تكونوا 
تعلمونء ورغبكم فيا لم تكونوا ترغبون فيه من الخيرء وقد دعام 
إخوانكم الصّالحون إلى جهاد المشركين» واكتساب الأجر العظي» فلينفر 
من آراة لش معي . قال فقن حمعة .عدة من الناس .فقيل م إلى 
أبي بكر ٠‏ فرجعنا نحن » فسبقناهم بأيام » فوجدنا نا بكر بالمدينة » ووجدنا 
ذلك العسكر على حالهء وأبو عبَيّدَة يصلّي بالناس» فلا قدمت حمير 
معها أولادها ونساؤها قال أب بكر : عباد الله! ألم نكن نتحدّث فنقول: 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة )١507/1١(‏ والاستيعاب )٠١5/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(7/1؟١)‏ والإصابة .)71١/1(‏ 


إذا جاءت حميّر معها نساؤها وأولادهاء نصر الله المسلمين» وخذل 
المفركيق 15 ابروا أ النان فقن خاء > النصو0: 

ولا ندري بالضبط جهاد ذي الكلاع في المدة من قدومه إلى المدينة؛ 
إلى أن لحق بأرض الثام على رأس رجاله من حِمْيَرء فقد بعئه أبو بكر 
ف الشة الثالية عثرة المحرية إل أرض الثاء مدا السلقية 
هناك!": ى) بعث غيره على رأس قواتهم إلى أرض العام مددا لخالد ين 
بعلت 3 القاء 9 

واقتحم خالد بن سعيد على الرّوم طلب الحظوة فكشف ظهره بدون 

تدابير اسه كافية.ء وكان معه ذو الكلاع. فتكبد جيش خالد أماع 
الروم ساكل فادحةع مول أدوا كار «حيا ننه بين بشم اا , 

وإقبال ذي الكلاع ومن معه على الجهاد.ء بسرعة خاطفةء وتلبية 
دعوة أليايكن الصديق اللنفير خفافاً: دليل على إيانهم الرّاسخ. حيث 
خلّفوا وطنهم اليمن» وأقبلوا على عَجَلء تلبية لنداء الجهاد. 

ىم أنهم توجهوا حيث أمرهم 5 بكرء دون تردّد ولا اعتراض» 
وليس التوجه لقتال الرُوم في حينه سهلاً ولا هيناً. 

وربًا يتبادر إلى الأذهان, أن الحافز الذي دفع ذا الكلاع وَمَن معه 
والمجاهدين من المسلمين في كلّ مكان ومن كل قبيلة للجهاد دافع 
اقتصادي بحت. كالفوز بالغناتم وغيرها من القضايا المادية الأخرى. 
ولك الأمر ليس كذلك., لأ الروح لا تباع بالمادة؛ ولا أحد يلقي بنفسه 


.)؟07١/6( تمهذيب ابن عساكر‎ )١( 
.)1."/9( ابن الاثير‎ )90( 

(م) الطبري (8/همم). 

(:) الطبري («/.5م). 


إلى التهلكة من أجل المال فحسب»ء وقد كانت خسائر الجاهدين المسلمين 
بالأرواح فاوحة دا .يلفت: قانيق > الماقة “من تعن1د- الجاهدين : ؤهدة 
الخسائر بالأرواح لا تعوّض بالمادة أبدا. أما ذو الكلاع مثلآء فقد كان 
ميسور الحال إلى أبعد الحدودء فهل يعقل أن يزْجّ نفسه في المهالك من 
أجل المادة» وهو ليس بحاجة إلى هذه المادة» وما عنده يكفي ويفيض 
على حاجتهء بل كان يورّع ما عنده على الفقراء والحتاجين وعلى قومه 
وأهلهء وعلى الكرم والضيافة: ويجهز الجاهدين في سبيل الله: وينفق 
أمواله في الجهاد وفي سبيل الله, والقول بأنّ مثله يجاهد لأسباب ماديّة 
لا يقبله العقل ويرفضه المنطق السلم. 

إن الحافز الذي دفع الجاهدين للجهاد هو حافز الإيمان العميقء 
الذي يجعل الرّوح رخيصة في سبيل الله وبخاصة في مجاببة الروم 
والفرس » أعظم وحن في حينه» ولن تكون المادة عوضاً عن الرّوح في 
مجابة خطر داهم اكيد وقوم ذوي باس شديد. 

ون الناوةة أن غد انيانا لك حنم الال سا ماه ولك بن 
المستحيل أن نجد إنساناً يبيع روحه بالمال طوعاً لا كرها. 

وني معركة اليرموك الحاسمة. التي كانت في السنة الثالثة عشرة 
المجريةء» كان ذو الكلاع فقن لأحد الكراديس ». بقئادة خالد بن 
الوليد ‏ وكان مجموع قوات المسلمين التي اشتبكت. هالروم وال نظمت 
كرادين فحقة وثلائين. كزدوييا: إل الأريغينا" كل كردوين ف الف 
يجاهد , كو مجموع المسلمين بين ستة وثلاثين ألفا | لل أربعين الن13 
وكانوا" يترون كل قاد عل قبيلقهم. [ذ1 كات فادرا على قيادتهم كا 
ينبغي» لأنه يعرف رجاله أكثر من غيره» ويعرف أحسن 5 


)١(‏ الطبري (ع/دوم_بروم). 


والأساليب للتعامل معهم لأنّه منهم. ويعرف كيف يوجّههم لأداء 
واجباتهم كاملة على احسن وجه. 

وشهد ذو الكلاع فتح دمشق» فبعث أبو عبَّيّدة بن الجرّاح رضي الله 
عنه ذا الكلاع على رأس قوة من المسلمين»: فكان ردءاً (حاجزاً) بين 
دمشق وحمّصء لأن هرقل وقوات الرّوم الضاربة كانت يومئذ في 
حمص”"", فحصر المسلمون دمشق. وحرم أهل دمشق في حصارهم من 
معاونة هرقل لهمء وهكذا فتح المسلمون دمشق. وكان لذي الكلاع 
ورجاله نصيبهم من الغنائه”". 

لقد كان موقف ذي الكلاع في خطة فتح دمشق سنة ثلاث عشرة 
الحجرية بارزاً جداً» فقد حال دون تعاون قوات الرّوم في حمص بقيادة 
هرقل مع قوات الوم المحاصرة في دمشقء ما سهل فتح دمشق على 
المسلمين. ولو استطاع هرقل بقوّاته الضاربة معاونة الرّوم في دمشقء 
لاختلف الموقف العسكري تاماًء ولكان فتح دمشق غالي التكاليف على 
المسلمين في الخسائر المادية والمعنوية. 

وف خطة فتح دمشق والتعجيل في فتحهاء برز دور ذي الكلاع 
لأوّل مرة قائداً متميزاً في أيام الفتوح. 

وشهد ذو الكلاع فتح فخل”', فللا انتهت معركة فِحل لصالح 
المسلمين : انصرف أبو عبَيْدة ومعه خالد بن الوليد وذو الكلاع ومن معه 
باتجاه..خص». وخلف شرخبيل بن حَسّنة في الأردن. وكان ذلك سنة 
كلاف عقيرة ‏ الهجرية' ايض 


)١(‏ الطبري (9/م8:). 

(؟) الطبري (1./9). 

إفية فحل: اسم موضع بالشام؛ انظر معجم البلدان (7/.*)؛ وهو في منطقة الأردن. 
(4:) انظر التفاصيل في الطبري (*/449-"غ]). 


واتّخذ ذو الكلاع على رأس رجاله موضعاً بين دمشق وحِمص قاعدة 
متقدّمة للمسلمين» فنزل أبو عبَيّدة بن الجرّاح ومن معه من القادة 
والقوات على ذي الكلاع. وبلغ الخبر هرقل في حمنصء فبعث أحد قادته 
حتى نزل بمرج دمشق وغربهاء وبدأ أبو عبيدة بمرج الرّوم» وتعاون معه 
القادة الآخرون» وأحرزوا في معركة مرج الوم على قوات الرّوم نصراً 
ساحقاً » وكبّدوا الرّوم خسائر فادحة بالأرواح والأموال: وكان ذلك 
سنة خمس عشرة الهجرية!©. 

وكان واجب ذي الكلاع في .هده الزخلة عن الفتوح 4 تكوين فاعدة 
متقدّمة يلجأ إليها المسلمون وتحمي ظهورهمء وحرمان قوات الرّوم في 
حمص وفيٍ مرج الرُوم من التعاون بينها على المسلمين؛ مما أدَى إلى أن 
تقاتل قوّات الرُّوم منفردة. كل واحدة من تلك القوات مستقلة عن 
غيرها وغير متفاونة »عا مثر آم القفاء عليها متفردة لا ختمعة + فكان 
ملا حل الطناع. لكل للقي منشؤدة اعد بيد الا جك ا بول 
تناوله دون عناء. 

وكان الفضل في ذلك لقيادة ذي الكلاع القادرة. 

وسكت المؤرخون عن دور ذي الكلاع في فتوح أرض الشام . ولا بد 
أن يكون له دور قياديّ بارز فيها. وقد سكن حمص بعد فتحهاء وكانت 
له بدمشق حوانيت ». وشهد معركة صفين بين علي بن أي طالب ومعاوية 
ابن ألي سفيانء وكان معاوية قائداً لأهل حمصء وكان على ميمنة جيش 


معاونة و 0000 
ويه في صمين ". 


)١(‏ أنظر التفاصيل في الطبري (8/5هه-هده) وابن الأثير (41-5./9؛). 
(؟) تمهذيب ابن عساكر (07./0؟). 


ومن المعلوم؛ أنّ معركة صِفين كانت سنة سبع وثلاثين الهجرية» 
وكان ذو الكلاع عق ميينة 'معاوية: وكانت تلك الميمنة مؤّلفة من أهل 
حص وحِدْيّر ومَنَ معهم في أربعة آلاف بينهم عَبَيْد الله بن عمر بن 
الخطاب. وحملت ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل العراق المؤلفة من 
ربيعة وعليها عبداله بن العباسء حجلة شديدة بخيلهم ورجلهم, 
تششيت: زبعة: :إل فلبلا من الأخيار والأبدال(». وانصرف أهل 
الثام ولكنهم لم يكثوا إلا قليلاً حتى كرّواء وشْدّوا على ربيعة شدّة 
عظيئة + فثيتت لم ربيعة :وضيزوا اضرا حناً إلا قليلاً من الضعفاء 
00 


شتد قتال حمير وربيعةء حى كثرت ب : بينهم القتلى , وَأَصبي ذو 
0 فكان قتل ذي الكلاع موضع فخر ار أهل العراق©). 
وقد كان ذو الكلاع سمع عمرو بن العاص يقول: «قال 
رسول الله يرنه لعمّار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها 
ضيا-!0) من لبَن ». فكان ذو الكلاع يتول لففوة : «ما هذا ويحك يا 
عمرو؟!», فيقول عمرو: انه سير جع بتاع نشل :33 الكلاع قبل 
عَمّار مع معاوية , وأضيت بعده عمّارة مع علي . » فقال عمرو لمعاوية: دما 
أدري بقتل أبهما أنا أشن 7 باليفدل عمار أو بقتل ذي 0 
ع خا 


)١(‏ الأسال: الرٌهّاد. 

(؟) الطبري (ه/؛") وانظر ابن الأثير (6.07/6). 
() الطبري (م/5") وابن الأثير (ع/ى. م ). 

(غ) الطبري (ه/5؛) واين الاثير .)”١4/9(‏ 

(ه) الضياح: الممزوج بالماء من اللبن. 

() ابن الاثير (م/.١”).‏ 


وقد ذكر عبد الرحن بن زياد الأفريقي7) 5 كتاب: (أهل دن 
فقال: «كانوا عي يعرف بعضهم عضا ف الجاهلية, والتقوا قِ الارسلام 
ومعهم تلك 'الحمية ونية الإسلام ؛ فتصابروا واستحيوا من الفرارء 
وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤّلاء في عسكر هوّلاء. وهؤلاء في عسكر 
هؤلاء » فيستخرجون 0 فيدفنوهم: فلا اصبحوا يوماء 1 يوم 
0 إذ نادى رجل ٠‏ 7 ؛ أل 0 سن علي 3 أفي : ؛ نوج الو؟ 
إلا في كتيبة! 08 7 706 ذمة ل ل وذمة ذي 0 حقى 
ترجع ء فإنما رين أن أسألك عن ا فيكم . وسار كل منها| إلى صاحبه 2 
فلا التقيا » قال ذو الكلاع: ا دعوتك لأحرّثك حديثاً حدثاه عمرو 
ابن العاص فق إمارة عمر. . فقال َه نوح: : وما هو. . فقال ذو الكلاع: 
حدثنا عمرو أن رسول الله َي قال: يلتقي أمل 0 وأهل يد في 
00 إن 017 لعنا وفينا! فقال: أجاء هو 0 ل أبو نوح: نعم 


3 


)١(‏ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي: أبو خالدء قاض من العلاءء اشتهر بالجرأة وزجر 
العلاء » ولدء ببرقةء وهو أوّل مولود في الإسلام بأفريقيا, ونشأ بهاء وولي قضاء 
القيروان مرتين؛ ثم رحل إلى بغداد واتّصل بالمنصور قبل أن يل الخلافة. وجمعت 
بينها جامعة الاشتغال بالعمء وأحبّه المنصور فكان رفيقه. ولا ولي المنصور الخلافة 
دعاه إليهء فوعظه الأفريقي وحذره من ارتكاب المظالم وانتقد بعض أعباله » 5 
استأذنه بالعودة الى القيروان» فأذن لهء وم يجئه بعد ذلك. ولد سنة هاه ومات 
سنة ١11١1ه‏ (594م-078م)ء وله عدة مؤّلفات في الحديث وغيره» انظر طبقات 
علماء أفريقيا (0؟-8) ورياض النفوس )11/١(‏ وتاريخ بغداد )١١5/٠١(‏ والأعلام 
للزركلي (728/4)» ط ؟. 


ل لم 


ورب الكعبة طو أحدٌ على قتالم مني» ولوددت أنكم خلق واحد 
فذبحته »(0), 

لقد كانت الدعاية السّائدة في الشام» أنْ عهان بن عفان رضي الله 
عه قل مطلوماً :قطان له معنف :هليه العلبون. قد الشنام بو 
العراقء ولكن الزعاية: القاسة تضيف أن قثلة: عفان في: صضفوف أهل 
م وبحايتهم , وأ على أهل الشام واحيا هو الأخذ ار عمان من 

قتلته. وكان ذو الكلاع ممن اقتنع ببذه الدعاية الشامية التي ظاهرها 
الحق وباطنها الباطل » فإذا كان قتلة عهان ِ صفوف أهل العراق» فإن 
أهل العراق يستنكرون قتل عثان كا يستنكر قتله أهل الشام» ولكن 
محاسبة قتلة عهان - وعددهم كبير - يحتاج إلى السلام لارجراء 
التحقيق والحاكمة وإنزال العقاب العادل» ومن المستحيل محاسبة القتلة 
في الحربء والسلطة في العراق مشغولة ,هذه الحرب ومشاكلها وليست 
في.موقف يتحمل أن تقاتل. في جبهتين: جبهة خارجية على أهل الشام ‏ 
وجبهة داخلية على قتلة عنان ومن يؤيّدهم من قبائلهم والتي لا لمهم 
ببهوله ويسر وبخاصة في ظروف حربيّة ومن يؤيدهم من غير قبائلهم 
ايضا. 

ولعل موقف ذي الكلاع قبل نشوب القتال بين أهل الغام وأهل 
العراق» يلقي الضوء على حجاسة ذي الكلاع في الأخذ بثأر عمان بن 
عفان رضي الله عنه. فلم) ظهر معاوية الام وبايعوه» دعأ علي بن أي 
طالب رضي الله عه رجلا رمرم أن عاق مق" ويقول . الأهلها : 
«تركت علياً وقد تَهّد") إليم », فلا وصل إلى دفشق وفع ما آم فاه 


.)؟١9051‎ - تهذيب ابن عساكر (هم/*0ا؟‎ )١( 
(؟) نهد فلان: نبض ومضى. ونهد لعدوه أو إلى عدوه: صمد له وشرع في قتاله.‎ 
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قام معاوية خطيباًء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أيّها الناس! إن 
علياً قد نهد إليم في أهل العراق» فا الرأي؟ ». فقام ذو الكلاع فقال: 
دغليك الرأئ وعلينا" الأفعال + وآمرة معاوية: أن ينطت- الناسن 
ويحرّضهم على قتال عل ومن معه من أهل العراقء فقعد على فرسهء 
وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراًء فقال: «الحمد لله حمداً كثيراً 
نامياً جزيلاً واضحاً منيراً بكرة وأصيلاً. أحمده وأستعينه وأؤمن به 
وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلاً. ثم إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
تزيك له وان عدا عبده ورضولة:. ارمتلة والفرقان مانا وباشيفق 
ودين الحقّ حين ظهرت المعاصى ودرست الطّاعة وامتلأت الأرض جوراً 
وظلالة واقطرحت: الدقيا كلها ورانا ون »وود عدو ال ابلينن أن 
يكون قد عبد في أكنافها واستولى على جميع أهلها , فكان الذي أطقاً 
نيرانها ونزع أوبارها وأوهن به قوى إبليس وآيه مما كان قد طمع من 
ظفره بهم رسول الله ته مد بن عبد اللهء فأظهره على الدين كلّه ولو كره 
المشركونء صلى الله على عمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وقد 
كان. فها قضى الله أن ضمّ بيننا وبين أهل ديننا مَنْ جعلنا نصفين» 
ونا لنعلم أن منهم قوماً كانت لهم مع رسول الله سابقة ذات شان وخطر 
عظم» ولكني قلّبت هذا الأمر ظهراً وبطناًء فلم أرَ أن يسعنا أن يهدر 
دم ابن عفان صهر نبينا ومجهّز جيش العسرة واللاحق في مسجد 
رسول الله بينناء وبافي سقاية المسلمين» والمبايع له رسول الله بيده اليمنى 
على اليُسرى» واختصّه رسول الله 0 كلثوم ورقيّة» فإن كان 
أذنب ذنباً فقد أذنب مَنْ هو خيرٌ منهء فقد قال عرّ من قائل: «اليغفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر4("؛, وقتل مومى نفساً فاستغفر الله 


)١(‏ الآية الكريمة من سورة الفتح (48: ؟). 
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فغفر له» وقد أذنب نوح ثم استغفر الله فغفر لهء وأذنب أبوم آدم ثم 
استغفر الله فغفر لهء فل يَعْرَ أحد من الذنوب. وإنا لنعم أنه كانت لابن 
أبي طالب سابقة حسنة مع رسولالله: فإن م يكن مالأ على قتل عمان 
فقد خذلهء وإنه لأخوه في دينه وابن عمّه وسلفه وابن عمّتهء وقد 
أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامكم وبلادكم وبيضتم ء وإنما عامتهم بين 
قاتل .وخائل 2 فامتعنتوا: :بالل وَاصيروا فقد علي أيتها الأمّة. وال 
لقد رأيت في منامي في ليلتي هذه لكأني وأهل العراق قد اعتورنا"' 
وا نضربه بأبيافا ونحن في ذلك ننادي: ويم الله » مع أن 
والله ما نحن بمفارقي العرّصّة(') حق نوت. عليم بتقوى الله» ولتكن 
النّيات لله فإفي دف قد عن الطانتة :يفول :د إن رسف" المفضلون 
على النيّاتء أُفْرَغَ الله علينا الصّبرء وأعدٌ لنا وم النصرء وكان لكر 
ولياً وناصراً وحافظاً في كل أَمْرء واستغفر الله لي ولىم 16"ا. 

وم بهالىء على بن أبي طالب رضي الله عنه على قتل عمان رضي الله 
عنه ولا خذلهء فقد بذل قصارى جهده في وضع حد للفتنة التي راح 
ضحيّتها عمان» ودافع عن عثان دفاعاً عظياء ولكن الأحداث كانت 
أقوق. هثةء وكان كبار. العاضنيى عل عتان جارفاء ‏ شدليت- الأحدات 
وحعرهه النتاندوكان :ذلك قدرا "حتدورا: 

ولكن خطاب ذي الكلاع» يظهر الأتحاء الدعائي السائد يومئذ في 
بلاد الشام» والذي آمن به ذو الكلاع وغيرة من أغل الكام + وويدو .أن 
ذا الكلاع غيّر رأيهء بعد لقائه بأهل العراق » واطلاعه على حقيقتهم 


)0( اعتور الشيء: تداوله. واعتوروا الشيء تداولوه فها بينهم. 
)؟) العرصة: ساحة الدارء والبقعة الواسعة بين الدور. 
(؟) تهذيب ابن عساكر (6/؟لا؟ - 08؟). 


الما 


الي تثبت أنهم ليسوا أقلّ من أهل الشام غضباً لعئان وحزناً على مقتله 
ومطالبة بثأره» وبعد تأكده من وجود عمّار بن ياسر في صفوف 
العراقنين يقائل الشافيين:: وكاف يفل عن هذه الفقنة ‏ الكبري: ويل 
مَنْ يطيعه على التخلي عنهاء لولا أن قتل في صفين قبل أن يُقتل عمّارء 
لذلك قال معاوية حين بلغه قتل ذي الكلاع: «لأنا أَسْدّ فرحاً بقتل 
ذي الكلاع مني بفتح مصر لو افتتحتها ». وذلك لأنه كان يعرض له في 
أشياء كان يأمر بها0"؟, وهذا يدل على قوة شخصيته ء وأنه كان ذا رأي 
مستقل ومبادرةء وكان مبتدعاً ولا متبعاًء وم يكن إمّعة إذا الريح 
مالك مال يف غيل 

وقد صمّ عند ذي الكلاع بعد لقائه مع العراقيين في صفين» أن 
عَلِيّا بريء من دم عثان» ولما قتل عمّار بن ياسر قال معاوية: «لو كان 
ذو الكلاع حيّاًء لمال بنصف الناس إلى عَيّ »27 مما يدل على مبلغ 
ثقته بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والذي أراه أن ذا الكلاع اجتهد فأخطأء وإنما الأعال بالنيّات. 

وكان في الجاهلية ذا سلطان عظمء فقد ذكر أحدهم أن أهله 
أرسلوه بهديّة إلى ذي الكلاع في الجاهلية» فلبث على بابه حولاً لا يصل 
إليه» فلا أشرف ذات يوم من القصرء لم يبق أحد حول القصر إلا خرٌ 
له ساجداًء ثم أمر بالهديّة فقبلت. ثم رآه الذي ذكر هذا الحديث بعد 
في الإسلامء وقد اشترى لما بدرهم» فسمطه على فرسه وهو يقول: 
أذ للتدتينا ]ذا كافك كنذا ١‏ اننا متنا كيل اتوم :فى ادع 
ولقد كنت إذاما قيل: مَنْ أنعم الناس معاثاً؟ قيل: ذا! 
م بحتندلت ست يفيك شئوة ةا ]2 حهذا 
)1١(‏ تهذيب ابن عساكر (071/8؟). 
(؟) أسد الغابة (؟/"؛6١).‏ 


ين 


وبمناسبة ذكر شيء من شعرهء فإنه تروف أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما بلغه كثرة سرف بعضص الناس قٍ الخمر بالشام وإقامة الحدود 
عليهم » أمر أن يطبخ كل عصير بالشام حتى يذهب ثلثاهء فقال ذو 
الكلاع: 


صبرت ول أجزع وقد مات إخوتي 2 ولستم من المي ء كوه اد 
ركتاهنا أمير الزندين. ممننها. -فخلاجنا ييكون ول الملعاصر 
فلا تجلدوهم واجلدوها فإنها هي العيش للباقي ومن في المقابر 
وكان يدخل مكة رجال متعمّمون في جاهم خافة أن يفناق بهم » منهم 
ذو الكلاع وامرؤٌ القيبس بن حجر الكندي وجرير بن عبد الله البجلي . 
فقد كان ذو ا 0 وعدا عظما من ا 
ذلك : فقال: «إفي أذنبت ا ا فعسى أن ٍ ذلك كفارة 
وذلك أن تواريت مرة م أشرفت فسحد لي مائة لفك وكان عند ذي 
9 نستعين بم على عدو المسلمين »» فقال: «لاء هم حرا ته 
عتقهم كلهم ف ساعة واو 
ولذي الكلاع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبارء وقد روى 
عن عمر بن الخطاب وعمروين العاص وعوف بن مالك. وروى عنه ازهر 
ابن سعيد وزامل الجذامي وابو 3 الحميريء وروى عن عمر بن 
الخطاب أن رسول الله عل قال: « إنما يَبْعث المقتتلون على النيّات »("". 
)١(‏ أنظر التفاصيل في: تبذيب ابن عساكر (8/.ا؟-905؟). 
(0) الإصابة (؟/58١)‏ والعبّر (4./1). 
(6) جهذيب ابن عساكر (هم/.07١؟).‏ 


لك لحرا 


لقد كان من أعظم اقضات معاوية خطرا لشرفه و وقبل 
ذلك كان سيّداً من سادات العرب في الجاهلية» وبقي سيّداً من سادات 

لقد كان ذو الكلاع وعد نا 

ب. وبقدر ما كانت اا ذي الكلاع كثيرة دسمة. كانت أخيار: 
ذي عمرو قليلة هزيلة , فكلاها عرفا بعد إسلامها ٠‏ فها ابنا الاعادمرء 
ع بعد اغناق 00 لا لم وقد كان قِ ا 1 بن ا 
أدركوا الإملام 18 “على دينهم 0 508 ماتت أخبارهم معهم » فلا 
نعرف من أخبارهم إل ندرا آنا الذين أدركوا الإسلام وأتليوا وحسن 
إسلامهم » فقد بغي ذكرهم حىق اليؤم؛ ولكن التفاوت فق تفاصيل 
أخبارهم كبير 00 كا هو الحال في بان ذي الكلاع وذي عمروء 
فأخباز ذي الكلاع وافية, واخيار ذي عمرو قليلة غير وافية. 

ويبدو أن ذا عمرو قضى بعد إسلامه بعد مدّة قصيرة أو طويلة؛ فلا 
أخد يعرف متى انتقل إلى رحجمة الله ولا عون يعرف أسباب قلّة أخباره 
قٍ المصادر تيوه وأرجح أنه توفي شكر ا فانقطعت أخبارة؛ 

وهذه هي أخباره في تلك المصادرء فقد بعث الني مَل جرير بن 
عبد الله البجلي إلى اليمن لدعوة ذي الج وذي عمرو إلى الإسلام, 
فالا : وقال ذو عمرو لجرير: 0 شعرت أن من تناد كرامة الله 
على العبد أن يحسن صورته! »(", وكان جرير جميل الصورة» وكان 


)١(‏ العبر (0/1و”). 
(0) تهذيب ابن. عساكر (007./60). 
(0) البداية والنهاية (06/4). 


سينا 


عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يقول: : « جرير يوسف هذه الأمة » لجاله 
وكاله وحسن فعاله(©, ورآه عبد الملك بن عَمَيْر فقال: «رأيت جريراً 
كأن وجهه شْنّة قمر »!"): وكان أحد المتعممين بمكة مخافة النساء على 
أنفهمٍ ص جالهه!", فقد كان يدخل مكة رجال متعمّمون من جالهم 
غخافة أن يفقتن بهمء منهم جرير بن عبد الله البَجلِ!'). 

وبعد إسلام ذي عمروه أتل وصاحبه ذو الكلاع مع جرير للقاء 
الني َكل ق الدينة المنورة فصاد فهم في طريقهم من اليمن إلى المدينة 
ركب قام من المدينة» أخبرهم أن رسول الله َك قبض واستخلتة أبن 
بكر الصِدّيق رضي الله عنهء فقالا: ذو الكلاع. وذو عمرو لجرير: 
وأخير صاحيك: آنا ستهوة إن شاء :اله تعاى + قال ابو بكر الصديق 
لجريرء بعد وصول جرير إلى المدينة المنورة: «أفلا جئت بهم!!»(. 

ولا عم ذو عمرو بتولّي ألي بكر الصّديق الخلافة بعد انتقال 
الني عَلتَهِ إلى الرفيق الأعلى قال لجرير: «يا جريرء إِنّ بك كرامة, 
ولك عخبرك خبراء إن معاشر العربء لن تزالوا بخير ما دمتم إذا هلك 
هيد متم آخرء فإذا كان السّيف كانوا ملوكاً يغضبون غضب لملوك» 
فقون رقا اللرك اذا 

ويزيد 4 أن الخليفة الذي يختاره المسلمون بأنفسهم منهم » لد أن 
يكون خيراً صالحاً قادراً ذا كفاية متميّزة يفيد المسلمين ولا يضرّهم » فلا 


.)١507/1( البدء والتاريخ (ه/١١٠)ء وانظر تهذيب الأمماء والّلفات‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (01/190). 

(م©) الحير (؟؟؟). 

(:) جهذيب ابن عساكر (60/١901؟).‏ 

(60) تبذيب ابن عساكر (0/١٠0؟)2‏ وفيه: « أفلا جئت بها!! »: وانظر الإصابة (؟/كملا. 
(5) تهذيب ابن عاكر (م/.7؟) وانظر أسد الغابة .)١55/9(‏ 
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يزالون بخير ما دمتم نتم الذين ممختارون. آنا اذا أصبحت الخلافة غلاباً 
تؤخذ بالسيف وتكون للقويّ بقوته لا بكفايته» فإنها تصبح ملكية يتولاه 
يلوك لا “خلفاء »و املوك بيفضيؤوة اغقبس: الملوك وير يون وشاع الوق 
تبعاً لأطاعهم وأهوائهم ومصالحهم الشخصية. 

واختيار المسلمين لخليفتهم قضيّة حضارية متقدّمة, لا عهد للعرب 
بها من قبل. فقد كانت السلطة تكون بالوراثة تبعا للحسب والنسب أو 
بالقوة القاهرة: وما كان والد أبي بكر سيّداً من سادات قريش ليخلفه 
أبو بكر في سلطتهء ولا تولّى أبو بكر بالقوّة القاهرة» بل تولّى بسابقته 
وكفايته وخدمته للإسلام والمسلمين واختيار المسلمين له من بين صفوة 
المسلمين. 

ولكن اكتشاف ذي عمرو هذه الظاهرة في تولية الخليفة» دليل على 
وكا جه اهدر قد نظرهء وتمتعه بالذكاء الخارق الماح. 

وهناك ما ينم مدعل أن ذا الكلاع وذا عمرو كانا من أهل الكتاب. 
فقد ذكر أن ذا اللاع. كان ابن عم م كعب الأخبارة) الذي كان من 
أهل الكتاب. ىا 5 ك3 ذا عمرو قال لجرير: «إن صاحبك الذي 
جئت من عنده إن كان نبياً فقد مات ال ؛ كأنه كان من الذين 
وتوا الكحب: القرامة واطلع على ما فيها من تَنَبُوواتء أو أنه اطْلع 
على نعي الني مه من الركبان قبل أن يطلع عليه جرير وذو الكلاع. 

وقد بعث الني ين إلى ذي عمرو وذي الكلآع ف قتل الأسود 
العنسي مع جريرا"2» فنهض بواجبه» وثبت على إسلامه: ولم يبدل و0 
مكتيل قات المرتدين مع المسلمين الذي ثبتو ثبتوا على دينهم و/ يرتدوا. 


)1١(‏ تهذيب ابن عساكر (59/80؟). 
(؟) تهذيب ابن عساكر (0/١7؟)‏ وأسد الغابة (؟/55١)‏ والإصابة (9/؟8١).‏ 
(9) تهذيب ابن عساكر (0./0؟). 
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لقف كان زا عرو رخلا من أهل لني 1'0ع.ولكية كان اع ال دواد 
المتنفذ.ين قِ اليمن وذا مكانة مرموقة قِ بلاده وبين قومه, لذلك بعث 
إليه. الني يله سفيراً لدعوته إلى الإسلام ورسولاً لقتال المرتدين» فأدى 
واجبه كا ينبغي» ولا رواية له ولا رؤيةء فهو من التابعين لا من 
الصحابة عليهم رضوان الله. 

بعث رسول الله ينه جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي 
عمرو باليمن يدعوه) إلى الإسلام؛ فأسلاء وأسلمت ضَرَيمَة بنت أَبْرَهَة 
ابن الصبّاح امرأة ذي الكلآع9". 

وكان رسول الله عله » قد كتب إلى ذي الكلاع كتاباً مع جرير'", 
و يرو نص الكتاب!*) . 

وما يقال عن كتاب ذي الكلاع» يقال عن كتاب ذي عمروء ول يرو 
نص الكتاتة» .ولا نص في المصادر المتيشرة عل إرسال الكتاب النبوق 
إلى ذي عمروء كالنّص على إرسال الكتاب النبوي إلى ذي الكلاع, 
ولكن جرير بن عبد الله البَجَلِي بعث إلى ذي الكلاع وذي عمروء فإذا 
ل يواحه كتاب دتبوق,خاض. ادق عهمزواء :فين العقول: أن الكبات 
النبوي موجه إلى الرجلين في آن واحدء أي أن الكتاب النبوي الموجه 
إلى ذي الكلاع» موجه إلى ذي عمرو أيضاً. 

وكان ذو عمرو ودياك كان ذو الكلاع بويا قا لأنه ابن عم 
كمع الأحبان الى كات .يودي أأيضا. 
(1) أسد الغابة (؟/59١).‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (١50/1؟‏ - 4ة؟). 


(©) الاشتقاق لابن دريد (8."). 
(4) مجموعة الوثائق السياسية (*0؟) في الوثيقة (460؟). 


علض 
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فمق اتصل جرير بن عبد الله البَّجَقّ حاملاً الكتاب التبوي إلى ذي 

الكلاع وذي عمرو باليمن؟ 

لانم حول اتوفيت هذا الاتضال رمك مستا هذا “الترقيك» 
وقد اختلفوا في موعد إسلام جريرء فهناك من يذكر أنه أسم قبل 
أربعين يوماً من وفاة الني ينها , وهذا خطأ بدون شكء لما ثبت في 
الصّحيحين: البخاري ومسلء أن الني يله قال الجرير: «استنصت 
الناس »: في حجّة الوّداع» وذلك قبل التحاق الني ييه بالرّفيق الأعلى 
بأكثر من كمانين يومالا. 

وقد جزم الواقدي بأن جريراً وفد على الني يه في شهر رمضان 
وري ع الجر لوهذ خطأ أيضاً . لأن جريراً يروي: «أنه سمع 
الرسول َيه عَيهُ ينعي النجّاشي ». ملك الحبشة: وهذا يدل على أن إسلام 
جرير كان قبل سنة عشر الرة أن التجاكئ مات قبل ذلك( . 

والصّواب» هو أن جريراً أسم سنة تسع الطهجريّة2» وهي سنة 
الوفود), أو عام الوفودء كا هو معلوم. 

وقد كاتب النى عَيَْةِ أهل اليمن سنة تسع الهجرية(, وم يكاتبهم 
قبلها » وقصد البدن الهاتعر بن أي آمنة الخروس. ف حو شهرشسان .من 


.)؟"ا0/1١( أسد الغابة (١09/1ا؟) والاستيعاب‎ )١( 

(0) الإصابة (65/1؟). 

)6 الإصابة (1/ ؟:؟). 

(؛) انظر بحث: إسلام النجاثي في: سفراء الني يلل 

(0) فتح الباري بشرح البخاري (59/10)» وف طبقات 0 سعد (907/1") يذكر أنه وفد 
على الني عله سنة عشر الطجرية. مع وفد جيلة. وانظر أيضاً: طبقات ابن سعد 
(/؟؟)» ويومها كانت بجيلة متفرقة ولم تكن مجتمعة» والوفد الذي جاء المدينة يمثل 
طائفة منها فحسب. 

(1) أسد الغابة (58/7*). 


3. 


البضة” التايفة- الجر :وقدم وهة «الخارث: بن عبد كلل وفيره. من 
الأقيال المدينة بإسلامهم ف شهر رمضان من الشنة التاسعة الحجرية!؛ 
وبعث الني عله مُمَاذ بن جَبَّل بعد رمضان من سنة تسع الهجرية: في 
وال 00 ذي القعدة من السنة التاسعة الهجرية 
فمن المعقول أن العروند عند الله البَحَلّ قصد اليمن في سفارته إلى 

ذي الكلاع وذي عمرو في وال ذي القعدة من سنة تع الطجرية , 
كا فعل مُعَاذْ بن جبل »وكان حرياً بجرير أن يعي معاذا ومن هن لفيية 
الدّعوة إلى الإسلام ؛ لأنه 2 اعرف يأهل السين مو قره ايجار سوه 

وما دام جرير قد شهد حجّة 0 مع الني ع , » فمن الواضح 
أنه عاد من اليمن ليحمل إلى الني عَه 2 ذي الكلاع وذي عمرو 
ومَنْ أسم معهاء وقد عاد من اليمن إلى المدينة قبل حجّة الوداع التي 
كانت سنة عشر الطجرية'" ىا هو معروف. 

ولا عاد الذي لاله من امكةا ميد الح + مرطن امن: اشر يمرن 
موته ) فبلغ ذلك الأسود العسبي : ٠»‏ فادعى النيوةة فبعث الني عله من 
جملة من بعث إلى اليمن جرير بن عبد الله البْجِلّ إلى ذي الكلاع وذي 
ظَلّم!"* في التعاون على الأسود العَنْسِي!2»: فأيّد المسلمين وبذل لهم النصر 
ذو الكلاع وذو ظُلم'): وقتل الأسود. فكتب المسلمون إلى الني عل 
بخبر مقتل الأسودء وذلك في حياة النبي يله 3. 


.)١١١/8( وسيرة ابن هشام (58/14؟) والطبري‎ )851/١( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الطبري ("/م ١‏ ) وابنالأثير (9/ 0.5 ). 

)٠(‏ أنظر سيرته في: أسد الغابة (؟/؟5١)‏ والإصابة (؟/17) في سيرة: حوشب الذي كان 
اسمهء ذات الرقم .)50١4(‏ 

.)١١7/9( الطبري‎ ):( 

(ه) ابن الأثير (؟/رعم). 

() ابن الأثير (1/5"). 


1١ 


وعاد جرير من اليمن إلى المدينة ليبسط للني يَيْتهِ الوضع الرّاهن في 
اليمن بعد القضاء على فتنة ليود والقضاء عليه وكان معه ذو الكلاع 
وذو عمروء ولكنه لما عم بالتحاق الني عله بالررفيق الأعلى » وهو في 
طريقه إلى المدينة المنورة , فعاد ذو الكلاع وذو عمرو إلى اليمن بعد أن 
علا أن الني يله قد قيض واستمر جرير في طريق .عودثة 3 المدينة 
المنورة » حيث أخبر أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه بارتداد مَنْ ارتدّ في 
اليمن وثبات من ثبت. 

وردٌ أبو بكر جريراً إلى بَجِيلة قومهء وأمره أن يستنفر من قومه 
م ثبت على الإسلام» ويقاتل بهم مَنْ ارتدٌ عن الإسلامء وأن يأتي 
خثعم » فيقال من خرج غضباً للصّم الذي يدعى: ذا الخلصة(), ٠‏ فخرج 
جرير وفعل ما أمره به أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء فم يقم له أحد 1 
إلا نفر يسيرء فقتلهم وتبعه'("). 

وتوجه جرير إلى تجران("» فأقام بها انتظاراً لأمر أي بكر 
الصدّيق“رضي الله عنه» في قتال المرتدّين والتعاون مع مَنْ يقاتلهم من 
سكين 


)١(‏ ذوالخلصة: وهي من الأصنام » بيضاء منقوشة ء عليها كهيئة التاج» وكانت يتّبالة بين 
مكة واليمن على مسيرة سبع ليالٍ من مكة2: وهي بلدة مشهورة من أرض تهامة في 

طريق اليمن » وبين تيالة 0 اثنان وحمسون فرسخاً ٠‏ أي ما يعادل سبعة أيام أو 
ثمانية أيام» وبينها وبين الطائف ستة أيام (انظر : معجم البلدان (/010 - 8ه") 
وكان سدنة ذي الخلصة بنو أمامة م تاهلةتين” أغطرف وكانكت تسلبها وندف: الها 
خَدعم وبجيلة وأزد لواف وهم أزد _- ومن قاربهم من العرب من هوازن» انظر 
كتاب الأصنام (4*-0")ء وكان البي عله قد بعث جريراً لهدمها » فهدمها وحرقهاء 
انظر سيرة جرير بن عبد الله البجلي. 

(0) الطبري (م/عمم) وابن الأثير (9/وبم). 

(9) نجران: من مخاليف اليمن (محافظات). من ناحية مكة المكرّمة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (08/8* - 860؟). 

(؛) الطبري (#/؟0م) 


5 


ولا فصل المهاجر بن أل أميّة الحزومي من عند أبي بكر الصديق في 
المدينة المنوّرة» وكان آخر مَنْ قصلء متوجهاً لحرب المرتدين في اليمن» 
اتلد بمكة الكزمة: طرينا + هر بالطائف ع م مضق دما عق إذا 
حاذى جريراً في نجران» ضْمّه إليه!'". وبَجِيّلة مع جرير'"» فقاتل جرير 
ورجاله أهل الردّة تحت لواء المهاجر بن ألي م فسار المهاجر ومعه 
جرير من نصر إلى نصر حتى نزل صّنعاء » وكتب إلى ألي بكر بذلك("). 

لقد أدى جرير في سفارته داعياً للإسلام خير أداءء وثبت على 
الإسلام بالرغم من ارتداد معظم بَجِيلة قومه. فكان ثباته ذا أثر عظم 
في إعادة جيلة كلّها إلى الإسلام» فأصبحوا قوة ضاربة على المرتدين مع 
المسلمين» فكان ثبات جرير وانضام بجيلة إلى المسلمين» من العوامل 
المهمة لانتصار المسلمين السّريع الحاسم على المرتدين من أهل اليمن. ك) 
كان لجهاد جرير المرتدين في اليمن في سمات قيادته المتميّزة أعظم الآثر 
في انتصار الفئة القليلة من المسلمين» على الفئة الكثيرة من المرتدين. 

ولا عادت الوحدة إلى ربوع اليمن السعيد ضمن الدولة الإسلامية 
الناشئة تحت لواء الإسلامء عاد جرير إلى المدينة المنوّرة» ليستأنف 
جهاده 5 سوح الجهاد الأخرى©). 

لقد أحسن جرير:ق واجيه سفيراً وقائد] ومجاهدا ‏ إخساناً عظما. 


)١(‏ الطبري (ع/ومم). 

(9) ابن الأثير (07/1”)ء والصواب: قسم من بجيلة» لأنها كانت متفرّقة يومئذ » فجمعها 
عمر بن الخطاب لجرير في أيامه. 

(0) انظر التفاصيل (9/م0م - .سم”) وابن الأثير (ع/ويم - وبم). 

)( انظر سيرته في كتاب: سفراء الني يََْهِ . وفي قادة فتح العراق والجزيرة (05م - 
١لام)‏ ل طدء - بيروت - #موملاه. 


يفف 


إلى أذْوَاءا' اليّمَن وأقياههاا") 


.١‏ الأآذواء والأقيال: 
أ. الحارث بن عبد كلال: 

انظر سيرته في البحث الخاص بالسّفارة النبويّة إلى الحارث بن 
غيد كلال: اللميرى . الوازة فى هده الدراضة: 
ب. عَم بن عبد كلال!"): 

أخو الحارث بن عَبْد كلالء قَيْل من أقيال اليمن: أسم على يد 
الهاجر بن ألي أُمَيَّة هو وإخوتهء فبعثوا بإسلامهم إلى رسول الله َل » 
فوصل رسوطم ومعه كتاب منهم إلى الني عله مقدمه من غزوة تبوك» 


)١(‏ الأذواء: جمع ذِيْء والذو: هو الأمير صاحب الدويلة الصغيرة في اليمن قبل الإسلام. 
والأذواء هو اصطلاح في التاريخ اليمنيّ قبل الإسلام: يُقصد به الأمراء أصحاب 
الدويلات الصّغرى التي قامت باليمن إلى جانب الدولة اليمنيّة الكبرى كدولة سَبَأ 
وحِمْيّر» والأذواء » كالأقيال وهم أصحاب الإقطاعات أو الدويلات الصغيرة. انظر 
القاموس الإسلامي (50/؛؛؛ - 460؛). 

(0) الأقيال: جمع قَيْلء وهو الملك التّافذ القول والأمرء انظر لسان العرب (94/4)ء 
والأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظمء ويكون القيل ملكا على قومه ومخلافه 
ومحجره. 

(6) انظر سيرته في: أسد الغابة /١/؟5؟)‏ و (؟/5.؟) و (م/مم) و (ه/5؟) والإصابة 
(27/5؟) والطبري (0/١؟١).‏ 


لقف 


وهم: الحارث بن عبد كلال» ونعَيم بن عبد كلالء والتنان قيل ذي 
رعين وهمدان ومَعَافر. 

ولا نعرف عنه شيئاً قبل إسلامه» واخباره بعد إسلامه قليلة جداً. 
ج. النعان بن عَبْد كلآل01: 

لا تختلف سيرته عن سيرة أخيه نُمَيْم بموجب المصادر المعتمدة 
المنيسرة لدينا في الوقت الحاضر. 
د. شرخبيّل بن عبد كلال!"): 

ذكرَ في حديث عمرو بن حزم الأنصاري') الذي مرّ ذكرهء فقد 
كتب رسول اللْهعَي إلى أهل اليمن كتاباًء وبعث به مع عمرو بن حزم 
إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعم بن عبد كلال؛ وكان قيّلا من اليمن. 

وقد ورد في طبقات ابن سعد(». أن النبي عله بعث كتاباً إلى 
الحارثو (مسروح) ونعَيم بن عبد كلال» وهذا الكتاب بُعث قبل الكتاب 
الذي حمله عمرو بن حَرّمء وقد ذكرنا الكتاب الوارد في طبقات ابن 
سعد في سفارة: المهاجر بن أبي آمب إلى اليمن. 

ولم نجد في المصادر المعتمدة اسماً لمسروح بن عبد كلالء وأرجح أن 
النسّاخ أخطأوا في نقل الاسم» فقلبوه من سُرَحْبِيْل بن عبد كلال 
إلى مسروح بن عبد كلال» إذ لا وجود لمسروح بين أبناء عبد كلال» 


(1) انظر سيرته في: أسد الغابة (م/5؟) و (/؟ة") و (5/8.٠)ء‏ والإصابة (207/5؟) 
والطبري .)١١١/9(‏ 

)٠(‏ أنظر سيرته في: أسد الغابة (؟/849) والإصابة (*/7١؟)‏ و )51/1١(‏ وانظر سيرة 
ابن هشام (5/:4؟؟) وأسد الغابة (؟5/١؟1)‏ وتهذيب الأمماء واللغات (؟3/5١1١).‏ 

() أنظر سيرته في كتاب: سفراء الني عله . 


(:؛) طبقات ابن سعد (١/م؟‏ - "ملم ). 


مضا 


والموجود بينهم هو شرحبيل التي ذكرته المصادر كافة التي نقلت رسالة 
عمرو بن حزم» ولم تذكر مسروحاً» كا أنّ شرحبيل بن عبد كلال مذكور 
في المصادرء ولا ذكر لمسروح في تلك المصادر. 
ه. شريح بن عبد كلال: 

لا ذكر له في المصادر المتيسّرة لديناء ولا ذكر له في سيّر إخوته 
أيضا: 
و. عَرِيْب بن عبد كلال!": 

كتب إليه الني رَرلَِهَ وإلى أخيه الحارث بن عبد كلالء وكان إليها 
0 

ولا أخبار عنه قبل إسلامه, ولا بعد إسلامه أيضاًء ويبدو أنه ذكر 
بمناسبة إسلامهء ولو لم يِسْلِم لما كان له ذكر. 
ز. فهد الحميّري'!'!: ش 

ذكر فيمن كتب إليه الني يِل من أقيال أهل اليمن من أسم» وفيه 
يقول الشاعر: 


ألا إن خير الناس كلّهم فَهْد وعبد كلالخير سائره يمد 
وأخباره قبل إسلامه, وبعد إسلامه؛ غير متيسّرة» ولولا إسلامه لم 
كان له ذكر في الكتب. 


)1.1/0( أنظر سيرته في:-أسد الغابة (4.7/6) والإصابة‎ )١( 
.)م١9/6م( (؟) أنظر سيرته في: أسد الغابة‎ 


الى 


8ه ليه 5 5 ع :0 
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هو زُرْعَة بن سيف بن ذي يَرَنء قَيْل من أقيال اليمن» كتب إليه 
الني يله » وقدم على رسولوَيِلَهَ كتتاب ملوك اليمن مقدمه من تبوك 
ورسوطهم إليه بإسلامهم » وبعث زُرْعَة بإسلامه ومفارقتهم الشّرك» فكتب 
إليهم اللي ميته كتاباً مع معاذ بن جَبَلء سيرد ذكره وشيكا. 
ط. عبد العزيز بن ذي يَرّن!": 

قو نالحد ين لفن بن لذن اردق اكد رق أخو ررنة رن سيت 
النذق يرّنة كنب إلبة النى عللة .وقدء على النى عله واسمه: عريره 
فقال رسول الله يلِلَةِ : « ما ام 0 قال معزير »قال :فيل أنت 
الم اا فد فع للني بَكثة حللاء فدفع الني ييه لعمر بن الخطاب 
منها ل تويك عشرين بعيرا. 

ولا معلومات إضافية عنه قبل إسلامه وبعد إسلامه أيضاً. 
يي. عمَيْر ذو مَرَان("): 

هو عَمْيّر ذو مَرّان بن أفلّح بن شَراحيل بن ربيعة وهو ناعظ بن 
ل ل ل بن ,شعيك الاك المتهؤر كان ميلا ىق 

عهد الني عله وكاتبه. فقد جاءه الكتاب النبوي مع معاد بن جبل 
رضي الله عنه الذي سيرد نصه في سفارة معاذ بعد قليل. 

ولا نعرف عنه شيئاً قبل إسلامهء كا لا نعرف عنه شيئاً بعد 
إسلامه. 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغفابة (؟/8.؟) والإصابة (ع/.1)» وانظر الطبري 
(ع#/. ١١‏ - وللا). 

(0؟) أسد الغابة (*/ة**) والإصابة .)١185/:(‏ 

(0) الإصابة (م/"؟١).‏ 


يضوين 


ك. مالك بن هرارة الرهَاوي0: 

وقيل: مالك بن مر وقيل: ابن قْرَارَة: والصّحيح: مالك بن 
مور قدم إلى الني عله من اليمن إلى المدينة المنورة باعلادم زَرْعَة بن 
سيف بن ذي يزن وإسلام ملوك اليمن: الحاوت بن عند كلذل ص بن 
عبد كلال» والتُمان بن عند كلذل وكان زرْعَة هو الذي بعثه إلى 
الني َيه بإسلامه وإسلام ملوك اليمن من أبناء عبد كلال ومفارقتهم 
الشّرك وأهله. وقد كتب النبي يِلتَهِ إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه 
بشرائع الإسلام وفرائض الصدقة والمواثي والأموال» ويوصيهم بأصحابه 
ورسله خيراًء وكان رسوله إليهم معاذ بن جَبَّل ومالك بن مرارة. 

وروى مالك بن مُرارة» أن رسولمَلِتَهِ قال: «لا يدخل الجنّة أحد 
في قلبه مثقال حبّة من خردل من كِبْرِء ولا يدخل النار أحد في قلبه 
مثقال بي .ف قاش ند اليف أخرعه الثلؤثة. 

ولا«تمرق هده نا اخ 
*. السّفارة النبويّة: 

اكير ارضات: االلنازك ابن الينة ١‏ التاسنة المجرية.. دام على 
رسول لله عله كتاب ملوك 00 مقدمه من روه تبوك؛ وحمل كتاب 
ملوك حمير بإسلامهم إلى الني عله : مالك بن مرارة الرّهاوي » وهؤلاء 
الملوك الذين أسلموا هم: الحارث بن عي كلال: و بن عبد كلال: 


)507/1١( أسد الغابة (غ/98؟) والإصابة (3/م” - 6"”)» وانظر طبقات ابن سعد‎ )1١( 
واليعقوني (؟807/5) وإمتاع‎ )١١١ - ١١./*( والطبري‎ )١58/:4( وسيرة ابن هشام‎ 1 
.)440/١( الأساع للمقريزي‎ 
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والتّمان قَيْل ذي رُعَيْنَ(') وهَمْدان! ومعافر0, كا بعث زرعَة ذو يرن 
إلى الني عله مع تلك بن مرازة الرّهاوي أيضاً بإسلامه وإسلام ملوك 
اليمن من أبناء عبد كلال ومن يلوذ به وهم من الأذواء والأقيالوغيرهم 
من الناسء ومفارقتهم الشرك وأهلها؛). 

وقد كتب النبيي يِل إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع 
الإعلام وفرائض الصّدقة واللواثي والأموال» ويوصيهم بأصحابه ورسله 
0 وكان رسوله إليهم مفاف بن حتتلتوشالك عن رار الرهاوى: 

وخل: .معاد :ومالك الكتات التبوئ: إلى أعل البعن يجن شهر .رفضان 
ننه السنة الثاينة اللحرية :قن كير :حال أو كير ذى: القعدة. من الدنة 
التّاسعة الهمجريةء لأن كتاب أهل اليمن بإسلامهم وصل إلى الني لَه في 
شهر رمضان من السنة التاسعة الحجرية. فيكون الجواب النبوي بعد 
دلقم ررقم ركز :ذلك ىادوت عل هارة الها حريق أى أمنة اروم 


)١(‏ رعين: مخلاف (محافظة) من مخاليف اليمن. سمي بالقبيلة اليمنيّة باسم: ذي رعين» 
واسمه: يرين (بياءين مثناتين) ني أنظر التفاصيل في معجم البلدان (57*/:4). 

(؟) همدان: قبيلة يانية مشهورة» النسبة إليها: هَمّدانيء انظر التفاصيل في جهرة أنساب 
العرب (#وم - وو#) و (ولا؛غ -5ل29). 

(*) معافر: مخلاف (محافظة) من مخاليف اله تنسب إليها الثياب المعافرية» سمي 
بالقسلة البمنية: مغافر .ين يغثر. عنخالك: بن الخارت ين مون وقد قسيه إلى سيا 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/؟5). 

(:) طبقات ابن سعد )"01/١(‏ وسيرة ابن هشام (:/08؟) والطبري (*/.؟١)‏ واليعقوبي 
(87/0) وإعلام السائلين لابن طولون )١5(‏ وإمتاع الأسماع للمقريزي .)450/١(‏ 

(0) انظر نص الكتاب النبوي في: الطبري (م/١١١‏ - )١١8١‏ وسيرة ابن هشام 
(غو/روه؟ - .51) واليعقوبي (ع/يام - وم) وأسد الغابة («/«.؟) والإصابة 
(:/98؟) والقسطلافي (574/1)» وقد أخرجه أبو داود وابن حبّان والدّاربي» انظر 
الإصابة (:/258)ء وانظر نص الكتاب النبوي في: كتز العال (؟/451: - 1535) 
على هامش مسند الامام أحمد بن حنبل» وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: بجموعة 
الوثائق السياسية .)١58 - ١1(‏ 
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والصّواب أنْ اسم حامل كتاب ملوك اليمن إلى الني عَيَْهِ هو: مالك 
ابن مرارة الرّهاوي, لا مالك بن مرّةء وبفتح الراء في الرّهاوي لا 
بضمها: لآن؛ مالكا .متسوبة إلى رهاء ١ن‏ منكه بن «حرب قبيلة .من 
مَدّحج". 

وك رسول الله ع الغدة من أهلٍ اليمن سمّاهم . منهم: الحارث 
أبن عبد كلال: وني بن عبد كلال» وتان قيل ذي ايزن ومعافر 
وهَمّدانء ورُرْعَة ذي رَعَيْنَء وكان قد اسيل من أوّل حَمَيّرء وأمرهم 
عليه الفلاة والسلام أن يجمعوا الصّدّقة والجزيّة فيدفعوها إلى معاذ بن 
جَبَلَ ومالك بن مرارة رسول أهل اليمن إلى اللي عله بإسلامهم 
وطاعتهم. فكتب إليهم رسول اله يِلِتَهِ : « إن مالك بن مرارة قد بِلّغْ 
الخبر وحفظ الغيب » ى) ورد في نص الكتاب النبوي إلى أهل اليمن. 

وكتب رسو الله عت إلى بني معاوية من كدْدة(© بثل ذلك. 

وكتب رسول الله يله َيه إلى بني عمرو من حميرا "). يدعوهم إلى 
الإسلام. فلا أخلدنا سرى أعليهم هذا الكتاب البوئ كا سرى على 
غيرهم من أهل اليمن نضا وروحا. 

وكان نص الكتاب النبوي إلى أهل اليمن الذي حمله إليهم مُعاذ بن 
جبل نالك بخ عرارة الرّهاويء جواباً على كتابهم الذي بعثوه مع مالك 


)01( همم: بنو معاوية بن كندة. وهو لَوْرء بن عَمَيْر بن عسدى بن الحارث بن مُرّة بن أدّد 
ابن زيدين يَشجب بن عَرِيْبٍ بن زيد بن كهلان بن سَبَأء انظر التفاصيل في: جمهرة 
أنساب العرب (618 وؤلؤوه؟)). 

6 هم بنو عمرو بن قيس بن معاوية بن جم بن عبد سَمْس بن واثل بن العَوث بن قَطّن 
ابن عريب بن زهير بن الغوث بن أيمن ان اطميسع عن جمير بن سنا بن كبحب .ين 


يَعْرْب بن قخطان, بطن ضخم من حِئْيّر انظر التفاصيل في: جهرة أنتاب العرب 
(؟موسعم). 


(9) طيقات ابن سعد (54/1م - و4م). 


خرض 


ابن مُرارة إلى الني يكِتهِ بإسلامهم . 


)01( 
6 
لي 


)) 
(6) 


من: حمد رسول الله 


إلى: الحارث بن عبد كلال» 
وإى نُعَيْم بن عبد كلال 


وإلى النعمان بن عبد كَلال قيِْل ذي ا 
ومعافرء وهّمدان. 

أما بعد ذلك. فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. 

أما بعدء فإنه قد وقع بنا رسولك مِقْفَلّناا؛ من 
أرض الرّومء فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلم بهء 
وحَبّر ما قبلكم. وأنبأنا باسلامم وقتلم المشركين» 
وأن الله قد هدام بهدايته!"). إن أصلحتم وأطعتّم الله 
ورسولهء وأقم الصّلاة. وآنيتم الرّكاة» وأعطيم 
المفانم خُمس الله وسهم نبيّه وصَفِيّا'؛ وما كُتبْ على 
المؤمنين من الصّدقة من العَقَارا» عشر ما سَقَتِ 
الغين وما سقت السَّاء» وكل ما سقي بالعَرّبِاه) 


في سيرة ابن هشام: «منقلبنا ». 

ف سيرة ابن هشام : «بهداه ». 

الصّفي: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل أن تُقسم الغناتم. وهو فَمِيْل بمعنى 
متعول: 

العقار: الأرض التي تزرع. 

الغرب: بفتح وسكون. هي الدّلو العظيمة. 


رض 


نصف العشر. وفي الإبل في الأربعين ابنة لبُؤْن(", 
وفي الثلاثين من الإبل ابن لبون ذَكّرء وفي كل حمس 
من الإبل شاة»ء وفي كل عشر من الإبل شاتان. وفي 
كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر 
تَبِيْع جَدَع أو جَدَّعة". وفي كلّ أربعين من الغنم 
سائمة وحدها شاة. 

وإنما فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
فيالصّدقة.» فمن زاد خيراً فهو خير لهء ومن أدّى 
ذلك وأشهد على إسلامهء وظاهرا" المؤمنين على 
المشركينء فإنه من المؤمنينء له ما لهمء وعليه ما 
عليهم . وله ذمة الله وذمّة رسوله. 


وإنّه مَن أسام من .هودق أو نصرانِيء فإِث له 
مثل ما لهم .وعليه مثل ما عليهم ومن كان على يهوديته 
أو نصرانيته, فإنه ف يفتن!؛) عنهاء وعليه الجزية: 
على كل حاار 0 أو أنثى» ٠‏ حر أو عبدء دينار واف 
أو قيمته من المعافراه) أو عَرْضهاه) ايا » فمن أدَى 


ابن اللبون :ولد الثّاقة إذا استكمل السّنة الثانية ودخل في الثالثةء لأن أمّه ولدت 
غيره فصار لحا لبن. وهي ابنة لبون وبنت لبون (ج): بنات لبون (للذّكر والإناث). 
التَبيع: ولد البقرة: (ج): تبَاع» وتَبَائع» وأَنبمّة.(جج) : أتابيع. والجذع من الخيل 
والبقرء ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وجذعة: موّنث جذع. 


ظاهرة عاون وآزر. 

في سيرة ابن هشام: «لا يرد عنها ». 
المعافر: ثياب اليمن. 

في سيرة ابن هشام: او عرضه ». 


إنضرض 


ذلك إلى رسولالله. فإنٌ له ذمة الله وذمّة رسوله. 
ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 

أما بعدء فإث رسول الله عمداً النبي؛ 8 دل د 
زُرعة ذي يَزن(2, إذا ريد رَسلي فأوصيك بهم 
خيراًء معاذ بن جبل”0), 2 بن زيد(), ومالك 
ابن عبّادَة"), وعقبّة بن تمرا"اء ومالك بن مرّواه 
وأصحابهم» وأن اجمّعوا ما عند من الصّدقة والجزية 
من مخاليفم وبلغوها(") رسلي. ٠‏ وإن ل أميرهم مُعَادْء فلا 
يَنَقلبَنّ إلآ راضيا. 

أما بعدء فإن عمداً يشهد ألا إله إلا اللهء وأنّه 
عبده ورسولهء ثم إن مالك بن مرّة الرّهاوي قد 
حدثثني أنك أسلمست من أوّل حميرء ٠‏ وقتللت 
المشركين. فَأَبْشْر بخيرء وآمرك بحميّر خيراً ولا تخونوا 


(01) 
(0) 
إفية‎ 
(١ 
() 


(3) 
0780) 


(م)) 


(و)ا 


زرعة ذي يزن: سبقت ترجمته قبل قليل في هذا الفصل. 

في سيرة ابن هشام: «أتام ». 

كذا في سيرة ابن هشام وفي طبعة أخرى: «يها ». 

معاذ بن جبل: انظر سيرته المفصّلة في: سفراء الني لَه . 

عبد الله بن زيد: أنظر سيرته في: الإصابة (14/+2)7 وهو عبد الله بن زيد الضميري. 
(«/رعوث؟). 

مالك بن عبّادة الَنْدانِيُ: انظر سيرته في أسد الغابة (غ/88؟) والإصابة (5/5؟) 
والاستيعاب (*/*و؟ ١٠‏ ). 

عقبة بن تير الهمّذاني: انظر سيرته في أسد الغابة )45١/«(‏ والإصابة (07/5؟) 
والاستيعاب (#/لالا١١).‏ 

مالك بن مرّة: هو مالك بن مرارة الرّهاوي: أنظر سيرته التي سبق ذكرها قبل قليل 
في هذا الفصل. 

في سيرة ابن هشام: « أبلغوها ». 


انضيض 


ولا تَخَاذَّلواء فإن رسول الله مولى عَنيكم وفقيرع. وإن 
الصّدقة لا تحل لمحمّد ولا لأهله. نما هي زكاة يتزكى 
بها على فقراء المؤمنين وأبناء السّبيل» وإِث مالكا قد 
بلغ الخبر وحفظ الغيب: وآمرم به خيراء وإِنّي قد 
بعثت إليم من صالحي أهلي وأولى ديني!" وأون 
علمهم: فآمرم بهم خيرآء فإنه منظور إليهم. 
واللام عليم ورحمة الله وبركاته"") 5 
8 علامة الختم: رسول 
وحين بعث الني ميل مُعَاذاً إلى أهٍ اليمن» وأوصاه وعهد إليهء 
قال له: «يَسْرْ ولا تُمَسّْرء وبَشر ولا تُنَقْ وإ ا 0 
أهل الكتاب د يطاو : ما مفتاح الجنّة؟ فقل: شهادة ألا إله ! 
وحده لا شريك لها . 
كا كتب النى يكل إلى عريْب بن عبد كلال, وهو أخو الحارث بن 
ين كلا وكان إلبها أمر. حلى 9 في السنن: 


)١(‏ الض بري (ع/١١١‏ - )١١8‏ وسيرة ابن هشام (5809/14 - )١1.‏ واليعقوني 
(ع/لام - كم) وأسد الغابة (؟/*.١)‏ والإصابة (:/*؟؟) :والقسطلاني (١079/1؟)»‏ 
وقد أخرجه أبو داود وابن حبّان والدّارمي» انظر الإصابة (55*/:4)» وانظر النص 
الكامل لهذا الكتاب النبوي في كنز العمّال (1454/5- 155) على هامش مسند 
الاإمام أحمد بن حنبل», وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 
(144 -م6١).‏ 

(؟) سيرة ابن هشام (و/.5). 

(9) أسد الغابة (*//ا.4) والإصابة (م/5١٠).‏ 


م 


وهذا الكتاب هو الذي ذكرناه 5 اعلا بدون شك( وقد أخطأ 
من توهم بأنه لم يرو نص الكتاب» فقد كتب الني يِل ال بحن 
أهل البمن"""؛ ذكرنا ساد قسم منهم في صدر الكتاب» وعريب من 1 
يذكرواء وهو 3 00 2 عبد كلال: وإليها 8 حمير ء فالكتاب 

وكا شمل الكتاب النبوي الذي حمله عمرو بن حَرْم الأنصاري عَرِيباً 
وكمل حون 0 

وكتب الني بَكلة عه إل نيد الممرى فق أغبال البنن من أسلمء الذي 
فيه يقول الشاعر : 


ألا إن خير الناس كلهم ققد «ِعَبْدٌ كلالٍ خيرٌ سائرهم بَمْدُ 

والكتاب الذي كتبه الي عَيلّه إلى فهد الْحمْيّريّء هو الكتاب 
التبوى” الذى: -ذكرتاة 0 قليل» والموجّه إلى الحارث بن عبد كلال 
واخوكة: إذ أن النى عله كتنب كناب إلى عدّة من أهل: النين كع 
ذكرنا قسما منهم في صدر الكتاب النبوي» وفهد ممن لم يذكروا. كبا أن 
هذا الكتاب النبوي موجه ليس للحكام المعنون إليهم حسبء بل إلى 
بني عمرو من حميّرا*) كافة2 وفهد منهم. 


59 6 3 حل 2 5 /ما هماه 5 ان 5 
وقد اخطأ من توهم بأنه لم يرو نص الكتاب مروي معروف. 


(1) أسد الغابة (#/4.7) وأسد الغابة (5/رومم) والاصابة (م/.١).‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ١34/١(‏ - 10٠)ء‏ وليس من المنطق أن يشمل الكتاب النبوي 
جميع إخوة عريب ولا يشمله وحده من دونهم. 

.)٠١5/60( الإصابة‎ )9( 

(:) طبقات ابن سعد 554/١(‏ - 0ن5م). 

(ه) طبقات ابن سعد 54/1١(‏ - 50م). 


عونا 


وكتب الني ع إلى عبد العزيز بن سيف بن :دق يرن الحميري, 
والمشهور أن الني عله لله كنب إلى أخيه زْرْعة0 فالكتاب النبوي الموجه 
إل اخيه زرعة هو الكتاب النبوي الموجّه إلى أخيه عبد العزيز بدون 
شك١).‏ 

كا كتب الني عَيَْهِ إلى عمَيْر ذي مَرَّان أحد رؤساء هَمْدانءوالكتاب 
النبويّ الذي كتبه الني يِمللَهِ إلى عميرء هو الكتاب النبوي الذي مله 
مقا إلى الحارث بن عبد كلال بدون 5 أن الني عله بعث هذا 
الكات إلى ني معاوية من ا وَغميل ذو را منهم » كا تلم 
عدن كتابا انتويا استد كوه فعا 

وكا شمل هذا الكتاب النبوي الحارث ين عبد كلال وإخوتهء شمل 
عَرِيْبِ بن عبد كلال» وقهد الحميّريٌ وعبد العزيز بن سيف بن ذي يرّن 
الحميّريٌ وعميّر ذي مَرَانء وهو الذي حمله معاذ بن جبل إليهم» 
وشملهم أيضاً بدون شك الكتاب النبوي الذي مله إلى اليمن عمرو بن 
حرم الأنصاري . ليشن هن المعقول: إن روف الكتاب في سيرة كل من 
وصل إليهم ؛ فاكتفوا بروايته في سيرة المعنون إليهم موجزاً أو كاملاء ثم 
نصّوا على أنّ الني يََهَ كتب إلى عدّة من أهل اليمن؟, وإلى أهل 
اليمن*» كافة» وهذا يكفي لشموله الحكّام والحكومين » والرؤساء 
والقبائل» لأنه ينظّم لهم حياتهم الاقتصاديّة والاجتاعية» فا من أحد في 
اليمن مس أو غير مُسلم إلا كان له في كتاب الني يِلِنهِ الذي له إلى 


(1) أسد الغابة (ع«/ومم) والاصابة (5/4ه١).‏ 
(0؟) أسد الغابة (6/.؟) والإصابة (/.1). 

(0) طبقات ابن سعد (١/54؟‏ - وه ). 

(:) طبقات ابن سعد (54؟ - و؟؟). 

(ه) الطبري (/١؟١)‏ وسيرة ابن هشام (5/14ن؟). 


إفرض 


أهل اليمن مُعاذ بن حَبَلَء وفي كتاب الني يَلتَهِ الذي جله إلى أهل 
اليمن عمرو بن حَرْم الأنصاري نصيب في مجال التوجيه والتنظيم» وما 
من أحد من أهل اليمن إلا كان له في حياته العملية ببذين الكتابين 
النبويين اقتداء وتطبيق . 

لقد كان لهذين الكتابين النبويين أثر وتأثير في أهل اليمن وفي غير 
أهل اليمن اعتباراً من توقيت صدورها ووضعها في حيّز التنفيذ حتى 
اليوم» وسيبقى مفعول| ما بقي الإسلامء ولا عجب في ذلك» فها جزء 
من سنّة رول الله يله + ومصدر .عظم للفقه. الإسلامي والتشريع. 

وقد كان نص الكتاب النبوي الموجه إلى عمير ذي مرّان هو: 


« يسم الله الرحمن الرحم 
هذا كتاب من: محمد رسول الله. 

إى: عُمَيْر ذي مَرّان ومن أسام من هُمْدان. 

لم أنتمء فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا 
هو. 

أما بَعْدَ ذلكء فإنه بلغني إسلامكم مرجعنا من 
أرض الرُومء فأبشروا فإت الله قد هدام ببداهء وإثم 
إذا شهدتم أن لا إله إلا اللهء وأن عمداً عبد الله 
ورسولهء وأقمم الصّلاة. وآتيم الرّكاة. فإن لم ذمّة 
الله وذمّة رسوله, على دمائكم وأموالم وأرض البور 
التي أسلمم عليهاء سهلها وجبلها وعيونها وفروعهاء 
غير مظلومين ولا مضيّق عليم. 

وإن الصّدقة لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيتهء وإغا 
هي زكاة تزكونها عن أموالك لفقراء المسلمين. 


يخرض 


وإث مالك بن مرارة الرَّهَاويٌء قد حفظ الغيب 
وبلغ الخبرء فآمرم به خيراًء فإنه منظور إليه. 
وكتب عل بن أبي طالب ."٠‏ ْ 
١ ١‏ 7 الله 
علامة الختم: رسول 
2 محمد ,.. 
ومن الواضح. أن الذي حمل هذا الكتاب النبوي إلى عمير ذي 
مرا 5 اليمن » هو مَعَاذْ بن جبل ومالك بن عراادة الرّهاوي » لأن الثاني 
ورد اسمه في نص الكتابء, ولأنٌّ توقيت إرساله هو توقيت إرسال 
الكتاب النبويٌ الأول الذي حمله إلى اليمن معاذ ومالك. أي بعد عودة 
المسلمين من غزوة تبوك وقدوم كتاب ملوك اليمن في شهر رمضان من 
السنة التاسعة الهجريّة بإسلامهم. 
لقد بعث الني يله معَاذْ بن جَبَل في شهر ربيع الآخر من السنة 
التاضقة المجرية!'). والضوات آنه يه بعد غزوة”تبوك!؟ الى كانت فى 
رجب من السّنة التاسعة الهجريّة والتى شهدها معاذ مع الني ْلَه وبعثه 
رسالة- التى َكَل الجوابيّة” 'إى ملوك البمن: الذين" أسلمواء: فقد. قدم 
المدينة رسوهم في شهر رمضان المبارك بإسلامهم؛ فأجابهم الني عله ؛ 


)١(‏ أسد الغابة )١57/4(‏ واليعقوبي (؟/10).» وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى 
في: يجموعة الوثائق السياسية (؟١م١‏ - "او١).‏ 
(0) أسد الغابة )١47/4(‏ واليعقوبي (؟/18)غ وانظر المصادر والمراجع الأخرى في: 
مجموعة الوثائق السياسية .)١68" - ١65١(‏ 
) طبقات ابن سعد («/084). 
(1:) الجامع (ع#//كوع). 
) الجامع (995/4). 


كرض 


وحمل رسالته إليهم معاذ في شهر شوّال أو شهر ذي القعدة من السّة 
التابعة "المهرية 15 دكن 

وقد بعثه الني عله إلى اليمن سفيراء وقاضياًء ومرشداًء يعلّم 
الناس القرآن وشرائع الإسلام'. ويقبض الصّدقة من عْمّال اليمن(, 
وداعياء ومجاهدا. 

وقد حمل ما بعث به الني يَكِلّهُ من رسائل إلى ملوك اليمن» فبلّغ 
الملوك الرّسائل, وأدّى الأمانةء فكان نعم السَّفير. 

كا أدَى واجباته الأخرى. فكان قاضياً يقضي بين الئاس بالعدل» 
ومرشدا يرشدهم إلى طريق الحق» ومعلاً يعلّم القرآن والسّن وشرائع 
الاإسلام. وواليا يجبي الزكاة والصدقة والجزية بعد جبايتها من العمال 
الاخرين. 

كا أدّى واجبه مجاهداء فجاهد في الله حق جهادهء حتى عاد 
المرتدون في اليمن إلى الإسلام من جديد. 

لقد أدَى معاذ بن جبل واجباته بالرغم من ثقلها وصعوبتهاء على 
أحسن وجهء كا وديا الرّجل القويّ الأمين. 

ب. بقي علينا أن نعرف شيئاً موجزاً عن أصحاب الني يَلْلَه الذين 
رافقوا معاذ بن جَبَل في سفارته إلى اليمن. وعاونوه في تحمّل واجباته 
الأخرى, والذين قال عنهم رسول الْهعَفتهِ في كتابه الذي حمله معاذ إلى 
ملوك اليمن بخاصة وأهل اليمن بعامة: «أما بعدء فإن رسول الله عمداً 
أرسل إلى زُرعَة ذي يَرَنْء وإذا أتتم رُسْل فأوصيك بهم خيراً: ومُعاذ 


.)١5."/م( الاستيعاب‎ )١( 
.)359/1( أنساب الاشراف‎ ):«( 


خرف 


ابن جبل» وعبد الله بن زيدء ومالك , بن غبادة» وعقبّة بن تمرء ومالك 
ابن مرّةء وأصحابهم ؛ ؛ وأن اجْمَعوا 8 عند كع من الصّدقة 00 7 
مخاليفك وبلفوهار سل ؛وإنأميرهم معاذء فلاينقلينٌ إلا راضياً » 
الني مَل كتابه الكريم إلى أهل اليمن: ٠‏ ل 
مالك بن مرارة الرّهَاوِي - قد بلغ ل وحنل الغيب» وآمرك ب 
خيراًء وإنى قد بعثت إليم من صالحي أهلي وأولي ديني وأولي علمهم. 
فآمرك بهم خيراً فإنه منظور إليهم ». 

وقد تحدثنا بإيجاز على الف الرهاوي في صدر هذا البحث 

مع اليمنيين الذين عنون باسمهم الني يله كتابه الذي حمله إليهم معاذ 
0 والذين كاتبهم الني عله من غير الذين عنون باسمهم كتابه 
الكريم. 

وقد أفردنا بحثاً كاملاً لمعاذ بن حَبَّل رضي الله عنهء في: سفراء 
البي عَلْلَهِ : ٠‏ فبقيٍ علينا أن نتحدث بإيجاز على الأضحات الذين م 
نتحدث عنهم 20 والذين جاء ذكرهم في كتاب الني يله الذي 
ذكرناه: 

عبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زيد الصَدْرِيٌء نسبة إلى بني ضمرة 
ابن بكر ين عبد مناة بن كِتّانة بن خْرَيْمَة بن لُوْيّ بن غالب» وكان 
عبد الله من جلة الرُسل إلى الحارث بن عبد كلال وملوك اليمن 
الآخرين؛ وقد ورد ذكره في الكتاب النبوي الجوابي إلى ملوك اليمن 
الذي حمله إليهم معاذ بن جبل. 

وأخباره قبل سفارته وبعدها لا وجود لاء ولولا هذه السّفارة لما 
كانت له أخبار أبدا0). 


.)١180( الإصابة (7"/4) والطبري (*/١؟١) وججمهرة أنساب العرب‎ )١( 
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مالك بن عبّادة الَْئْدَايّ: قدم مالك على النييَيلَه في وفد هَمَدان 
1 بالك بن مرارة الزهاويء وكان ذلك فق شهر رمضان المبارك من 

وهو من قبيلة هَمُدان اليمنيّة. فالك يم و 

ولا نعرف شيئاً عنه قبل سفارته, 4 بعد سفارتهء ولولا ورود 
ذكره في الكتاب النبوي» لما عرفنا عنه شيئاً مذكوراً. 

عقنة بن ون المَدَانِي: وفد على البي عله مع مالك بن 00 
الرّهاوي ومالك بن غعادة المداني قِ شهر رمضان المبارك م السنة 
الابحة «الطجرية وامليواء: 

وقد عاق الني َكل إلى قومه هَمُدان قِ اليمن مع معاد بن جبل 
الذي حمل كتاب النبي َيِه الجوابيّ إل .ملوك: العم وذكل فى هذا 
الكتاب. 

ولا عم لنا بأخباره قبل إسلامهء ولا عم لنا بأخباره بعد إسلامه 
ولا عم لنا بنشاطه في سفارته إلى اليمن ولولا ذكر اسمه في الكتاب 
النبويئ الذي حمله معاذ بن جبل 6لا عرقنا خنه كينا مدكورل: 

ج. وما يلفت النظر في الكتاب النبوي المعنونإلى ملوك اليمن 
على ما كانوا عليه في الحم بعد أن أسلمواء والرسل الذين ورد ذكرهم 
مع مُعاذ وهم : 

مالك بن مرا الرّهاوي - من اليمن. 


() أسد الغابة (غ/عم؟) والإصابة (55/5) والإستيعاب .)١"0*/9(‏ 
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عبد الله بن زيد الضَيْرِي - من الحجاز. 
مالك بن عبادة الَمّدانِيُ - من اليمن. 


م ينافس معاذ أحد الأذواء والأقيال الذين أسلموا على منصبه في 
السلطة, وم ينتقص من سلطتهم الي كانوا يمارسونها قِ إسلامهم شيئاء 
وكانت واجباته تختلف عن واجباتهم : سلطته تخص الدين » وسلطتهم 
تخصُ الدنياء والجزيةء ويورّع ما يجبيه على فقراء البلدء فإذا فاض 
شيء من المال عن حاجة فقرائه» أرسله إلى المدينة لمعالجة شئون الفقراء 
في البلاد الأخرى ولتقوية المجاهدين في سبيل الله. أما الأذواء والأقيال» 
فلهم واجباتهم التي كانوا يارسونها قبل الإسلام: فأصبحوا يارسونها بعد 
الإسلام في الإدارة والدّفاع والقيادة» م ينتقص من واجباتهم شيء 


أما معاونو معاذ الأربعة» فثلاثة منهم هانيون» يجمعون الصّدقات 
والزكاة والجزيةء ويسلمونها لأميرهم معاذء وكل واحد منهم يتولى 
القضايا المالية لقومه. أما الرّابع منهم الذي هو من الحجازء فليس من 
عدينة الني يله ولا من قومه قريش» وأرجح أنه كان عتميز | بأناقه 
المطلقة» فحمّله الني يكت واجباً مالياً. وربما كان من الذين يحسنون 
القراءةز:والكتاية »وهنا "نا ميته :عل طبظ حتابات: الجباية- ,دقة 
واتقان :ورا كان فقبها كا كان. مناذ بن. جبل + فتوكى عملية الدعؤة 
والتعلم والإرشاد والقضاء . 

على كلّ حال م يستأثر أحد من المسلمين غير اليمنيين بالسّلطة أو 
جزء منهاء بل تولى المسلمون من أهل اليمن السلطة على المسلمين من 
أهل اليمنء وم يحرم الإسلام أحداً من سلطته لإسلامه؛ بل ازداد بعد 
الإسلام عرًاً ومكانة وقدراًء ولم يرسل إلى اليمن إلا من كان أهل 


"1 


اليمن بحاجة ماسة إلى ارساله» وم يكن هناك أي مفرٌ من إرساله» لعدم 
تيسّر من يستطيع النهوض بواجباته من اليمنيين في حينهء وم يكن 
الموفدون من قريش ولا من مكة. 

الاق ليا أن نطالب التدؤلبي المسلسق: الوم ».أن يتعلموا هذا 
ارس النافة .من التي علج ؟! 


عم 


دس في تلات 
كتاب النبي ع 


مدخل 
التي الكريم عمد بن عبد الله بن عبد المُطّلبٍ عليه أفضل الصّلاة 
وأركى اللثلام: رسول: الله نبي ) أيّي لا يقرأ ولا يكتب. قال تعالى: 
«الذين يتبعون الرسول الني الأمي04". وقال تعالى: «فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تتدون24). 


)١(‏ الآية الكريمة من سورة الأعراف :»)١67:0(‏ وانظر تفسيرها في تفسير الزعخشري 
(1/؟01) وابن كثير (*/034- ./07) والبغوي (/0714-.07) بهامش ابن كثيرء 
وتفسير القرطبي (98/10؟-99١)‏ وتفسير سيد قطب .)٠١٠١-0107/9(‏ 

(0؟) الآية الكريمة من سورة الأعراف (64:10١)ء‏ وانظر تفسيرها فى تفسير الزمخشري 
(١/1ه)‏ وابن كثير (/.لاه-"/ان) والبغوي (+/./اهم-007) بهامش ابن كثيرء 
وتفسير القرطبي (5-8.1/10.") وتفسير سيد قطب .)٠١١-01/9(‏ 
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وجاء في تفسير: (الأَمِيَ): هو منسوب إلى الأمّة الأميّة» التي هي على 
أصل ولادتهاء م تتعلّم 0-0 ولا 0 . وقال عبد الله بن العَبّاس 
رضي الله عنها: «كان نبيَك وله ار نقرا ولا حي 
قال تعالى: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك274. ٠‏ وروي في المييع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها 
عن الني َيِه قال: «إنا أمهُ أمِيّة لا نكتبُ ولا نحسب »". 

وقال تعالى: «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم»7". قال 
عبد الله بن العبّاس: «الأميّون العرب كلهم مَّن كتب منهم ومَنْ م 
يكتبء لأنهم م يكونوا أهل كتاب ». وقيل: الأميّون الذين لا يكتبون» 
وكذلك كانت قريش). 

لقد كان التي عله أميّاء لا يقرا نولا يكنب :وهدا" ثايك بض 
القرآن الكريم وبإجاع الصّحابة» لذلك اتخذ الني له كُتَاباً للوحي 
وللرسائل النبويّة والمواثيق والعهود والقضايا الأخرى. وهؤلاء الكتّاب 
معروفون في المصادر المعتمدة. وكان قومه من قريش في مكة أميينء 
وليس معنى ذلك أن الأميّة فاشية فيهم بدون استثناءء فالواقع أت 
الأمّة فيهم هي القاعدةء ومعرفة القراءة والكتابة والحساب هي 
الاستشتاءع ققد كان: فى قري من يعسن 'القراءة والكتابة .والحساب: 
وحفزهم على التّعم عملهم في التجارة التي تحتاج إلى مَنْ يحسن القراءة 
والكتابة والحساب, كا أن رحلة الشتاء والصّيف للتجارة: إلى اليمن 


)0( سورة العنكبوت» أية 8. 

6 تفسير القرطبي (419-758/10) وانظر تفسير البفوي (*/015-018). 
(0) سورة الجمعة. آية ؟. 

(4) تفسير القرطبي (9١1/١1و-58و).‏ 


دحتي 


جنوباً» وإلى الشّام شملاًء وإلى العراق شملاً أيضاًء جعلهم يختلطون 
بعرب اليمن الذين هم أكثر حضارة وعلاً من عرب الحجازء :ويختلطون 
بعرب الشام والرّوم في الشامء ويعرك؟ العرات والكزيرة والفرس فى 
العراق والجزيرة» وهذا الاختلاط والأسفار علّم بعضهم ما / يكونوا 
يعلمون» ومن هذا العم القراءة والكتابة والحساب. 

لقد كان مجتمع مكة قبل الاوسلام» أقرث :إل المضارة عن إن 
النذاوةه لأثه كان ععيعاً تحاريا يفطن التثار 'فنهعل كتزة "الأسقار 
والاختلاط بالأمم الأخرى». فيقتبسون من سفرهم واختلاطهم ثقافة 
وعاا» وحضارة ومدنية. 

وهاجر النيّ مَِتةِ من مكة الى المدينة!». وهاجر قبله وبعده 
أصحابه من مكة إلى المدينة: فكان مجتمع المدينة مجتمعاً زراعياً على 
الأكثرء يقتضي الثبات في الأرض والاستقرار فيهاء ولا يتصل باستمرا 
بالأمم الأخرى بالأسفار والاختلاط كا كان الحال في مجتمع مكّة لذلك 
كانت نسبة المتعلمين في المجتمع المكي - على قلتهم - أعى يكثير من 
نسبة المتعلمين في يت المدٌ الذي حل فيه رسول الله لتم امعان 
المهاجرون. 

وحدثت غزوة بَدرٍ الكبرى في السّابع من شهر رمضان المبارك سنة 
انقية المعريية 1 فتاتصر الطلبوة عل التركين ل هنده التركة 
التاريخيّة الحاسمة: ووقع أسرى من المشركين بين المسلمين»؛ فكان فداء 
أسار دز 3 آلاف درهم لكل أسبر إلى ما دوت ذلك+.فمن 18 
عنده شيء أُمِرَ أن يُعَلّم عِلْمَان الأنصار الكتاب!!: وكان عدد أسرى 


)١(‏ هاجر عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه الله عر وجل بثلاث عشرة سنة. انظر سيرة 
ابن هشام (؟/2؟). 
(؟) طبقات ابن سعد (؟9/؟؟). 
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المشركين سبعين أسيراً. وكان الني عَيلَه يفادي على قدر أموالهم. وكان 
أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء ذُفع 
إليه عشرة غلّان من غلان المدينة فعلّمهم : » فإذا حذقوا فهو فداوه. 
فكان زيد بن ثابت الأنصاري من عل 0 ؛ فصار له شأن عظم بين كتاب 
الني عله بعد ذلك 0 كان أكثر الأنصار الذين تعلّموا يومئذ ثم 
أصبحوا من كتاب الي عَكْهُ من أولئك الغلمان الذين تعلّموا من أ 
5 يوم بدر. 

لقد كانت تلك الموجة التّعليمية العارمة, هي أساس الطفرة 
التعليمية إلى أمام ف اجتمع المدفي في صدر الاإسلام» وكانت طفرة ها 
ما بعدها في ميدان العم والتَعلم والحضارة الإسلامية. 

وأكثر كتّاب الني لل الأنصار إن ل يكونوا كلّهم من تلاميذ أسرى 
يوم بدرء بدأ اتعليمهم بعد بَدَرء ثم تولّوا الواجبات الكتابيّة للدي عله , 
5-00 الني يِه من الأنصار تثبت ذلك بوضوح وجلاء . 

وبالطبع كان للمهاجرين المتعلمين شان عظم في تعلبم المهاجرين 
والأنصار غير المتعلمين» لأن تعلم القرآن والسّنة وتسجيل الوحي وحمل 
أنناء 0 الكتابية الأخرى للمجة الإسلامي لويد" عل عَهْدَ 
الني َه . اقتضى أن تتوسّم ملاكات المي فكان التطوّر التعليمي 
الذي يواكب تعالم الاوسلام قِ تقدم مسثمر دائب » ظهرت عُراته اليانعة 
قْ الجتمع المدفي علا ينفع الناس ويمكث في الأرطن: فأصبح ذلك الجتمع 
يجري ع خطوانة ثابتة سريعة نحو التعلّم والعامى» وبعد أن كان 
وأكدا عفرا بعل الكل دوالا ةفيل المكرة 


.)0٠؟/90( طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وسكون ال هذا البحك محصراً عل كتاب الب عله ونوغية 
الخط الذي كان شائعاً على عهد الرّسالةء ومواد الكتابة التي كانت 
متيسّرة يومئزء إكالاً للبحث في: السفارات النبوية. 


الكْتَّابُ 
كتب للني عَلَهِ عدد من الصحابة في كتابة الوحي والرّسائل 


والمواثيق والعهود. 

50 بعضهم» أن كُنَابَه صلى الله عليه وسلم كانوا ستة وعشرين 
كاتباً على ما ثبت عن جماعة من ثقات العلماء » وفي السّيرة للعراقي أَنّهم 
كانوا اثنين وأربعين كاتباً"©. 

وفي دراسة حديثة, ذكر أن كتّاب الوحي هم أربعة وأربعون 
صحابيًاً» ومن بين كتاب الوحي تخصص أربعة وعشرون كاتباً في كتابة 
الرسائل والمواثيق والعهود النبوية!"). 

وهؤلاء هم أبرز كتاب الى عَلْلَهِ : 

الخليفة أبو بكر الصدّيق: ففي حديث هجرة الني عله من مكة 
إل المدينة ألسراقة عن مالك المدلجي أتبع رسول الله لله حين 
خرج هو وأبو بكر من الغارء فلا غشيهم سراقة - وكان من أمر فرسه 
اكات نال رول اه عم انوكت له كنات آمان : فامور آنا جكر 
أن يكتب له كتاباً. فكتب له كتاباً ثم ألقاه إليه. وقد روى الارمام 
الك :أن عاق عزو فور و« كتهب وسورن الفضيل ' الأفد: ف “اللتدرت عن 


.) "0 - ؟5/1١4( السيرة الحلبية (*«/351).ء وانظر ناية الارب‎ )1١( 
(؟) كانو (د. عبد اللطيف كانو) - مجلة الوثيقة - العدد الأول الصادر في رمضان من‎ 
- م) مقال: رسائل الني يلل - ص 6غ - البحرين‎ ١158“ سنة “.١ه (يوليو‎ 


.ها 


افيا 


عاير بن فهَيْرَة - فيُحتمل أنّ أبا بكر كتب بعضهء ثم أمر مولاه عامراً 
فكتب باقية20. 

والخليفة عمر بن الخطاب: كان" يحنن. القراءة والكتابة والحسابهء 
تعلّم ذلك في صباه. وفي حديث إسلامه أنه قرأ الصحيفة التي كان فيها 
آيات من القرآن الكريم حين داهم أخته في دارها وهي تتلو الذكر 
الحكع مع زوجهاء وهذا الحديث مشهور تذكره المصادر المعتمدة كافة في 
حديثها على سيرة عمر بن الخطّاب» لذلك اختاره الني مَلِتّهِ كاتباً من 
كثّابه ى|ا هو مشهور'". 

والخليفة عثان بن عَفَانء كتابته بين يديه عليه السَّلام مشهورة» ولا 
قدم نبشل بن مالك الوائقّ على رسول الله عه أمر رسول اله 2َلِل 
عهانء فكتب له كتاباً فيه شرائع الإسلاء9» 

والخليفة عَلِيّ بن ألي طالب» وقد كتب الصلّح بين رسول الله َيل 
وبين قريش يوم الحديبيّة : أن. يأفن. الناض؛ وأنه لا إطلال ولا إعلال» 
وعلى وضع المرنه عدر نشي وقد كت "غير للق مق لكك 
النرجة7؟ ‏ 

والخليفة معاوية بن أبي سفيانء وقد روى مسم في صحيحه أن أبا 
سفيان قال: «يا رسول الله! ثلاث أعطيتيهد » قال: «نعم », قال: 
« نَمف حتى أقاتل الكقّار كا كنت أقاتل المسلمين »» قال: « نعم » 
قال «ومعاوية تجعله كاتا بين يديك ». قال: « نعم »... الحديث0©. 


.)"م١ البداية والنهاية (ه/ مع* و‎ )1١( 

(9) أسد الغابة (25/1) واية الأرب )١87/1(‏ وانظر الفاروق عمر يكل .)"0/1١(‏ 
(*) البداية والنهاية (و/١ن").‏ 

(:) طبقات ابن سعد (97/9ة) والبداية والنهاية .)"01١/60(‏ 

(9) البداية والنهاية (م/عحن"). 
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وكان معاوية من المداومين على الكتابة مع زيد بن ثابت الأنصاري"" 

والصّحافّ يزيد بن أبي سفيان: وكان أفضل بَنِي أبي سفيانء يقال 
له: يزيد الخيرء وكان من فضلاء الصّحابة» ولم يزل يذكر بخيرء وكان 
أخد امن كتنب لني 2غه0): 

والصّحافٌ أبو سفيان بن حرب. كان من القلائل الذين يحسنون 
الْقوَاءة بوالكتابة ب والحشاب. فكان أحدا امن كني اليف لتر 

والصّحاقّ الزيير بن العوّام أحد العشرة المبشرين بالجئة» وأحد الستة 
أصحاب الشّورى الذين توفي رسول الله ينه وهو عنهم راض » وحواري 
رسول الله ته وابن عمّنه صَّفِيّة بنت عبد المطّلب:. وزوج أسماء بنت 
أني بكر الصدّيق رضي الله عنهء وهو الذي كتب لبني معاوية بن جَرَوّل 
الكتاب الذي أمره به رسول الله يَكتّهَ أن يكتيه لي0). 

والصّحاقّ عبد الله بن الأرقم بن ألي الأرقم, أسل عام الفتح» وكتب 
للني يِه . قال الإمام مالك: «وكان ينفذ ما يفعله ويشكره 
ويستجيده »» وكان يجيب عن رسول اله َه الملوك: وبلغ من أمانته 
أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك»: فيكتب ويختم على ما يقرأه 
لأمانته عنده. وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت المال» وأقرّه عليها عمر 
ابن الخطاب» فلا كان عمان عزله عنها. وهو من بني زُهْرَّة من قريش 
وليس ابن ألي الأرقم الخزومي0". 


)١(‏ غاية الأرب (5/18"؟). 

(؟) انظر سيرته المفصلة: في: قادة فتح الشام ومصر (وو - ؟١١٠)‏ وعيون الأثر 
(مرححم!). 

١م‏ عيون الأثر (015/9). 

(41) البداية والنهاية (م/14"). 

(ه) أسد الغاية (5./1). 


"0 


رودو 


والصحابي أرقم بن أبي الأرقم» واسمه عبد مناف بن جندب بن 
عبد الله بن عمر بن مَحَرُوم الخزومي ؛ أسم ١‏ قدياً. وهو الذي كان رسول 
الله علله فنا في داره عَنَكُ. الضفاغ وتفراك تلك الدار بعد ذلك 
الْحيرُران » وهو الذي كتب إقطاع 0 بن الحارث الحارفيٌ بأمر ع 
لله عي :بقح وهو .ما أقطعة الني عل عظع ين لخادت الْحاربي", 
ويبدو أنه كان في موقع باليمن » لأنّ الذي حدّث بذلك عمرو بن حَرْمء 
وكان على اليمن في عهد الل يلت ى| ذكرنا في بحث: السفارات 
النبويّة . ْ 

والصّحابي خالد بن الوليدء وهو معروف جداًء وكتب للني عله 
بأمره كا هو مذكور في قسم من المصادر المعتمدة"). 

والصحابي عق ا الحزومئ. وكان من القلائل الذين ون 
القراءة والكتابة من قريش» 06 الني عَيْدهِ أحد كتابهء واسم ألي 
سلمة: عبد الله بن عبد الأسد الحزومي ا 

والفتحات” أبات رين معي ين العاض ين أمنة تبن فود فسن + أل 
يد أخويه أخالد -وعشرق» وكان إسلامه يعد الحديْبيّة لأنه هو الذي 
أجار عثان بن عفان رضي الله عله حرو بيفكة.زسول لله ينه إلى أهل 
مكة يوم الحَدَيبِيّة » وكان أوّل مَنْ كتب الوحي بين يدي رسول الله مل 
بالدينة أَبَي بن كَمْبِ فإذا م يحضر كتب زيد بن ثابت» وكتب له عثان 
انق اعفان وتعالب .تخ ميد :وأ يانم نكي 


) البداية والنهاية )©51١/60(‏ ومعجم البلدان (1/5" - 068). 
؟) البداية والنهاية (وم/«؛*- ع6" ) وانظر عيون الأثر (؟/60١").‏ 
) عيون الأثر (1/9١0).ء‏ وانظر أسد الغابة (م/8م١؟).‏ 
) البداية والنهاية (5./60) وجمهرة أنساب العرب .)8١(‏ 
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والفحاق #النذ إن فيك .ين الفاسن دين آمل .هيد" شمن : 
استكتبه رسول الله يَلتَهِ » وكان من كتّاب الوحي!") أيضاً. وقد روى 
عمرو بن حرم أن خالداً بن سعيد كتب عن رسول الله عككهِ كتاباً: 
« سم الله الرحمن الرحيع. هذا ما أعطى عمد رسول الله راشد بن عبد 
رب السلبي أعطاه عَلْوَتَيْن وغَلْوَة9") بحجر بُرقاط!", فمن خافه فلا 
حق له وحقه حق. وك كالد بن :شعت + وأقام خالد بن سعيد بعد 
أن قدم من أرض الحبشة بالدينةء وكان يكتب لرسول الله يكل وهو 
الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد تَقَيْفء وسعى في الصّلح بينهم بينهم 
ونين بوفول» انه عار 

والفتدا قحسي بن نديد 5 الناسن رن أحنة بن عبد سدس الفريقي 
أخين الك بين سيفيد وآنات بن سعيد اللذان استكتبها الني عله كه 
ذكرنا ذلك قبل قليل ع ل لت 
مكة 0 الني عله على سوق مكة يوم الفتح» فلا خرج 
رسول اله عَدُهِ إلى الطائف,» خرج فاه قاس شين يومكذ!0). 


والصحاني عمرو بن العاص ء, وهو معروف وسيرته مشهورة » وكان 
أحد كتاب البي ا" بعد إسلامه بعد الْحدَيبِيةاة), 


والصحابي اشر بن عب التّقفي » وكان من كتاب التي 7 صللا 0) 


(1) البداية والنهاية (و/.6") وججهرة أنساب العرب .)8١(‏ 

(0؟) الغلوة: مقدار رمية سهمء وتقدّر بثلامائة ذراع إلى أربعائة. 

(6) حجر بني سَلَيْم: قرية لهم انظر معجم البلدان (/55). رهاط: موضع على ثلاث 
ليالٍ من مكةء انظر معجم البلدان (61/5"). 

(ع) البداية والنهاية (م6/6"). 

(م) أسد الغابة (؟/5.؟) وانظر عيون الأثر .)"١00/9(‏ 

(1) عيون الأثر (؟/وكم). 

(0) البداية والنهاية (و/.هء)ء وانظ. أسد الغابة («/0؟). 
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ومن دهاة العرب وقادة الفتح الإسلامي والؤلاة الثانين 20 والفيرة عو 
الذي كتب إقطاع حصين بن تضلّة الأسدي الذي أقطعه إِيّاه رسول 
الله ملل بأمره9؟) 

والصحالي حسمل بن حَسَنَة الكندي: حليف بني زهرة من 
ريل وأصله يَمَنِيّ ولكنه 0 في مكة وكان معدوداً من وجوه 
قريش» وقد استكتبه ال يَيلَهِ. فكان أحد كتابه عليه الصّلاة 
والسلاء0"). 

والصّحابي حَوَيْطِب بن عبد العُرّى القرشي العامري» من مسلمة 
الفتح ومن المولّفة قلوهمء شهد 3 حنين مع الي عه » فأعطاه 
الني عله 0 من الاءبل؛ وكان من أشراف قريش المعدودين» ومن 
كناب الني عله لتر 2 ) , 

والمتحاى .ساي بن :مز المرطي العايرئ أ حو ْمَل إن مر 
أسم قبل دخول رسول اله عله دار الأرقم بن أبي الأرقم» فهو من 
المسلمين الأولين ومن البدريين وممن هاجر إلى الحبشة والمدينة؛ وكان 
من كتّاب ابي مَِتَهِ 0). 

والصّحابي العلاء الحضِرمِيّ؛ من حلفاء بني أَمَيّة » وكان من خيار 


.)]080 - انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة (1*؛‎ )١( 

(0) البداية والنهاية (500/6)» وانظر نص الكتاب النبويّ الذي كتبه المغيرة في أسد 
الغابة (؟0/5*ا؟). 

)٠(‏ عيون الأثر (2»)500/5 وانظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح الشام ومصر 
(م«السقللا). 

(:) عيون الأثر (؟/0١2)‏ وانظر أسد الفابة (30/5). 

(ه) عيون الأثر (6/١0)ء‏ وانظر أسد الغابة (1/دم) و (و/؟ة١).‏ 
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الصّحابة» ومن سفراء الني عَيلَهُ وكتابه» ومن قادة الفتح الإسلامي 
والولاة المشهورين(١'.‏ 

والصّحابيّ العلاء بن عَقَبّة وكان النبي كْدْ يبعثه هو والأرقم بن أبي 
الأرقم في دور الأتصار لتعليمهم القرآن والسنةء وكان العلاء والأرقم 
كتيان. “بين النانن: 'امدارنات”والعهزة. والمفاقلات + وكان» اجن كنات 
البي ره قال عمرو بن حزم: «إث هذه قطائع أقطعها رسول 
الك مه ». اوذكر فيها: « بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى 
الني عله عمد عباس بن مرداس اللي أعطاه دارا (لا ذكر لها 
في المصادر البلدانية المعتمدة), فمن خافه فلا حقٌ له. وحقّه حق. 
وكتب العلاء بن عَقَبَةَ »!"), 

والصحابي مَعَيْقيُبٍ بن أبي فاطمة الدَّوْسِيٌ؛ مولى سعيد بن العاص بن 
أميةين عبد شس : اهل فديا فكةه وغاجر إل الحيقة المشره الثانية: 
3 هاجر إلى المدينة, وكان على خاتم الني عله ؛ 0 من بن 
المكزاية خاونا عل رتت الال : وكات بن كات البي عله ولوف اق 
آخر أيام عثان بن عفان). 

والصحابي جَهِيْمٍ بن الصّلت بن مَحْرّمّة بن الطّلب بن عبد مُنَاف 


المطلبي ؛ أسم بعد الفتح , وكان قد تعلّم الخط في الجاهلية, وجاء 
الإسلام وهو يكتب, وقد كتنب لرسول اله عله . ولا انتهى رسول 


)١(‏ البداية والنهاية (م/87") وعيون الأثر (/.50)» وانظر سيرته المفصلة في كتاب: 
قادة فتح بلاد فارس (505-515)» وكتاب: سفراء الني َل . 

(؟) انظر التفاصيل في: البداية والنهاية (م/*98) وعيون الأثر )"01/٠(‏ والاصابة 
(:/.5؟) وأسدا الغابة (4/4). 

(0) عيون الأثر (؟/6١*)ء‏ وانظر أسد الغابة (4/؟.؛-".؛) والإصابة )١./5(‏ 
والاستيعاب (18/1١-لا1١).‏ 
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لله عله إلى تبوك في غزوة تبوك» أتاه يُحَنّة بن رُؤْبَة» فصالحهء وكتب 
له رسول اله يله كتاباً فهو عندهمء وفي آخر ذلك الكتاب: «وكتب 
جَهْيم بن الضّلت ». وكان الزبير بن العوام وجهيم يكتبان أموال 
الصّدقات”١)‏ , 

والصحاف بِرَيْدَة بن الحصيّب الأسلَي ‏ أسلم حين مر به الني عله 
مقاجرا هن مكة إلى المديئة :هو وم .ممه وكاتوا" نحو كاتين. ينا فصق 
رسول اله يََلَّْهُ العشاء الآخرةء فصلّوا خلفه. وأقام بريدة في أرض 
قوم ثم قدم على رسول الله عله يعد أخدء فشهد .معه مشاهدهء وشهد 
الحَدَيبيّة وبيعة الرضوان تحت الشجرةء وكان من ساكني المدينة» ثم 
تحول إلى البصرةء ثم خرج غازياً إلى خراسان» فأقام يَرُو حتى ماتء 
وكان من كناب الني عله ". 

والصحابي عامر بن ا مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
كان من السّابقين إلى الإسلام وعذّب في اللهء فاشتراه أبو بكر وأعتقه. 
ولا خرج رسول الله يَكِتّهُ وأبو بكر إلى ل بجبل ثور مهاجرين» أمر 
أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة أن يروح بغنم أي بكر عليهاء فكان إذا 
أمسى أراح غنم أبي بكر فاحتلباهاء 5 سار الني يله وأبو بكر من 
الغارء هاجر عامر معها. وطارد سراقة بن مالك النّ عله وأبا بكر 
وعامر بن فهيرة فلا أخفق سراقة في مطاردته سأل الي يله أن يكتب 
له كتاب موادعة يأمره ث4 فأمر أبا بكر وعامراً » فكتبا في رقعة من 


)١(‏ الاصابة (597/9)ء وأسد الغابة )#١5-*11١/1١(‏ والاستيعاب (١/١1؟)‏ وعيون 
الأثر (؟/6١")‏ وجمهرة أنساب العرب (78), وانظر نص الكتاب النبوي في: سيرة 
ابن هشام .)١181١-180/4(‏ 

(؟) عيون الأثرء (؟/1١")‏ وانظر: أسد الفابة )١76/١(‏ والإصابة )١0١/١(‏ 
والاستيعاب )١86/١(‏ وججمهرة أنساب العرب (5.0؟). 
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أدَمء وسلًّا الكتاب إلى دزاتة قيعي الاصيلة: كان عام من كات 
الني عله : واستخيل في سرية بثر 0 

والصحابى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامِري من قريش » أو 
عثان لأمّه من الرّضاعة ؛ كتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام ولحق بمشركي 
مكةء ثم عاد إلى الإسلام بعد فتح مكة وحسن إسلامه جد وأصبح 
من قادة الفتح الاإسلامي ومق: الولاة الحيدين!": 

والفحان ‏ خطلة ين الرّبيع لني الأَسَيّدي الكاتب» وأخوه 
رَباح'" صحاف أنضا) لوعن 1- بن صَيْفِي كان حكمٍ السرية اكثن 
لني يله . وبعئه رسول الله ينه إلى أهل الطائف: «أتريدون الصّلح 
أم لا؟». فلم) توه النضم قال رسول الله يل : « إِتُْتَمُوا بذا 
وأشباهه ». ٠‏ وشهد مع خالد بن الوليد حروبه بالعراق وغيرهاء وأدرك 
أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وكان قد نزل الكوفة, فانتقل 
عنها لما شم بها عثان بن عمّان رضي الله عنهء ومات بعد أيام عَلِي. ولا 
نات جرعت عله افرأته فلامها: اران -وكلن؟ سيط أجرك 1+ 
فقالت: 
تَتَجبَت دهده لحزونة تبْكي على ذي شْيبَةٍ شاجب 
واتاتن نالو متيتاشيد اخرك ولا ليس بالكاؤب 


و.امى 


5 عاسم 572 200 
إن سواد العين أودى بلهة حزن على ل الكاني 


)١5-١5/:4( البداية والنهاية (م/م" و ١و») وأسد الغابة (ع/.-١1) والاإصابة‎ )١( 
.)581-5./«( والاستيعاب (/:و؟-باون) وطيقات ابن سعد‎ 

(0؟) البداية والنهاية (0./0”*) وعيون الأثر (مرووم-ووم)ء وانظر: أسد الغابة 
(م/مبب-؟١)‏ والاصابة (غ/+8-7؟) والاستيعاب (/950-5184).؛ وانظر سيرته 
المفصلة في كتاب: قادة فتح المغرب العرلي .)95-6١/1١(‏ 

() انظر سيرته في: أسد الغابة )١1./1(‏ والإصابة (؟/؟9١)‏ والاستيعاب (؟/587). 
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وكان معتزلاً للفتنة حتى مات'' في قرقيْسِياء9"). 

والصّحايّ حذيقة بن اليَإن"), ويُعتبر 0# 001 لآنه سكن 
المدينة ولجاً إلى أهلهاء وكان من كتّاب الى عله يكس ا 1 
التّخل 0 . 

والفتحاق أن بن كدب الخزرجي الأنطازق 6 كهن. العقية ومدر 
قال رسول الله لله : قرا مر فق أي بن كعب ». وقال عمر بن 
الخطاب: يي 2 ». وهو أَوْل مَن كتب لرسول الله عله مقدمه 
المدينة» وهو 0 من كتب في آخر الكتاب, وكتب فلان بن فلان ». 

ذا لم يحضر أَبَيّ كتب زيد بن ثابت. وكان أحد فتهاء الصّحابة 
0 لكتاب الله. وكان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله ملل 
سنة :عم بن اقطاي» وعلي بن أبي طالب » وعبد الله لون و 
ابن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأَمْعَرِي . 

5-7 ف وقت وفانه. فقيل: توفي سنة اثنتين وعشرين في خلافة 
عمر بن الخطاب » وقيل: في سنة ثلاثين في خلافة عئان بن عفانء وقيل: 


سنة اسع عشرة 2 وقيل: سنة عشربن »2 وقيل: سنة انتين وعشرين .2 
وقيل: إنه مات ف خلافة عؤان سنة اثنتين وثلاثين » والاكثر انه مات 


)١(‏ البداية والنهاية (47/0”) وأسد الغابة  08/5(‏ 04) والإصابة (7/ 47 44) والاستيعاب 
(1/ة/ا؟). 

)٠0(‏ قرقيسياء: بلد على نهر الخابور - خابور الفرات - قرب الرّحبة؛ وعندها مصب 
الخابور في الفرات. انظر التفاصيل في معجم البلدان (05/0-.1).» وانظر موته في 
هذه المدينة في الارصابة (7/5؛-11). 

)م( انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة فتح بلاد فارس (م١١-07١١).‏ 

(:) الخرص: خرص النخلء. حرز ما فيه من الرّطب قراً. 

(0) خاية الأرب (775/18). 
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في. خلافة عمر بن الخطاب» وكان أبيض الرأس واللحية لا يغير 


شه( , 


والصّحاي زيد بن ثابت الأنصاريٌ الخزرجي ثم النَجَارِيّء كان حين 
لوم نول الله عه الدينة ابن إحدى عشرة سنةء وقتل أبوه يوم 
يُعَاثْ - أحد أيام القتال بين الأوس والخزرج في الجاهلية انتصر فيه 
الأونويد :واخصتره الى 222 يوم يَذْرء ثم شهد أَحُداً وما بعدهاء 
وقيل: أوّل مشاهده الخندقء» وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك 
مع عمارة بن حزمء فدفعها رسول اله يِه إلى زيد بن ثابتء فقال 
عمارة: «يا رسول الله! أبلغفك عني شيء ؟ ». قال: «لاء ولكنٌ القرآن 
مَقَدَّم» وزيد. أكثر أخذاً منك للقرآن ». 

وكان زيد أحد فقهاء الصّحابة الجلَّة الفرّاض» وهو أحد الأربعة 
الذنن “موا القرآن: في عهد.'النى عله . قال رسول الله ملل : « أفرض 
مي زيد بن ثابت ». 

وكانت ترد على رسول الله ميته كتب بالسريانيّة فأمر زيداً فتعلّمها 
في بضعة عشر يوماً . 

وكان يكتب الوحي لرسول الله ييه وغيره» وكتب بعده لأبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنهء وأمره أبو بكر فجمع القرآن في المصحف بعد 
وفاة رسول الله عَكلَهُ , فل اشتلفه الثائنق العراءة رفن عتانة عن عنان: 
رضي الله عنهء أمره أن يمل المصحف على قوم من قريش جمعهم إليه؛ 
فكتبوه وبعثوا بنسخ منه إلى اعفان 

وكانوا يقولون: «غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين: القرآن» 


)١1/١( والاإصابة‎ )]5/١( طبقات ابن سعد (#/مةع) و (8/.:") وأسد الغابة‎ )1١( 
.)85./8( والاستيعاب (/10) والاستبصار (4) والبداية والنهاية‎ 
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والفرائض »». وقال مسروق: « قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من 
الراسخين في العم »: وقال مالك بن أنس: «كان إمام الناس عندنا بعد 
عمر بن الخطّاب زيد بن ثابت - يعني بلمدينة - وبعده عبد الله بن 
008 

واستخلف عمر زيد بن ثابت على المدينة ثلاث مرّات: في حجتين». 
وفي خروجه إلى الشامء وكان عمر يقدّمه ويضنّ به أن يخرج من مدينة 
رسول الله لله . 

وكان زيد من أفكه الناس إذا خلا مع أهله, وأَرْمّتها» إذا جلس 
مع القوم. وجعله عمان على بيت المال» ومات سنة نيّف وأربعين» وهو 
ابن تسع وحمسين سنة. 

وكان حافظاً لبيباً عالاً عاقلاء ثبت عنه في صحيح البخاري» أن 
رسول الله يلل أمره أن يتعلّم كتابٍ يبود ليقرأه على الني يله إذا 
كتبوا إليهء فتعلّمه في خسة عشر يوماً ؛ فكان يقرأ له إذا كتبوا إليهء 
ويجيب عنه إذا كتب. وهذا دليل على ذكائه المفرط جداً. 

لقد كان زيد من علاء المسلمين الأعلام وفقهائهم الكبارء وكان له 
فضل عظم في جع القرآن الكريم في مصحف عثان بن عفّان» كا يطلقون 
عليه قدياً وحديثاًا"). 

والصّحائيّ ثابت بن قيس الأنصاري الخزرجيء خطيب الأنصار 
وخطيب النئ لله ٠‏ كبا كان حَسَّان بن ثابت شاعره. شهد أحداً وما 


)١(‏ أزمته: فعل من الزماتة. وهي الوقار والجلال. 

(؟) طبقات اين سعد (؟/8*-؟01) وأسد الفابة (1/8١8-58؟١)‏ والاصابة 
(ع«/رععدمم) والاستيعاب (/017-.01) وتهذيب الأسماء واللغات (1/..؟-5.؟) 
والاستبصار (01ا-*7) والبداية والنهاية (مو/5ع" و .م”). 
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بعدها ‏ وقتل يوم اليَمَّامة سنة إحدى عشرة الهجرية في خلافة أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه شهيداً. وثبت في صحيح بم أن رسول 
ا 0 ا 
الترمذي بإسناد صحيح» أ نُ رسول اله يله قال: « نعم الرّجل ثابت بن 

وكتب ثابت لرسول الله يِه فإذا لم يحضر عبد الله بن أرقم بن أي 
الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس. وقدم المدينة بعد فتح 
مكة وفد من الوفود على الن 2َلِتّهَ فأسلموا وبايعوا على قومهم. فكتب 
النئّ يِل م كتاباً ا فرض عليهم من الصّدقة في أمواهم: «كتبه ثابت 
ابن قيس .)١(2‏ 

وكان من سادة الأنصار وحامل لوائهم يوم اليامة!"). 

والصّحابي حصَيْن عر الأنصاري: وهو من جملة من كان يكتب 
لني لَه : وكان الف بن شبَة خفن يكتبان المداينات 
والمعاملات!؟). 

والصّحاف أبو أَيُوب الأنصاري الخزرجي النجاري ء وهو خالد بن 
ونه الأنصارق. شهذ بَذْرا وأخذا: والتدق وبيعة الرضوان جع 
المشاهد مع رسول لله مَك ب دل عليه رسول الله يله حين قدم المدينة 
فياعر ا وأقام عنده كيدا حقق يكت مساكنه ومسجدهء وكأآن من 


)1١(‏ البداية والنهاية (وم/١؛م-م:م)ء‏ وانظر أسد الغابة (4/1؟5-.58) والاوصابة 
(/".؟) والاستيعاب (9/..*-س.؟) وتهذيب الأسماء واللغات )١5.١-1١89/١(‏ 
والاستبصار .)١١9-١١1/(‏ 

(؟) الاستبصار .)١99(‏ 

(©) الاصابة (0/١8-5؟)‏ وانظر عيون الأثر (515/5). 
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كتاب الي لَه . وكان مع عل بن ألي طالب رضي انيه ون 
خاصته. وشهد معه معركة الجمل وَصفين والهرفلت» وكات على قد ماد 
بوك ارون . ثم إنه غزا أيام معاوية بن ألي سفيان أرض الروم مع 
يزيد بن معاوية سنة إحدى وحمسين الحجرية, فتوفي عند مدينة 
الفط ط ف وقيل: سنة سين » ايدان هناك. وقيل: إن الروم قالت 
للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب: «لقد كان لي الليلة شأن» 
قالوا :هذا ,جل" من أكابر أصحاب نبيّنا وأقدمهم إسلاماء وقد دفناه 
حيث رأيم » ووالله لئن 0 لأضرب ل بناقوس في أرض العربء ما 
كانت لنا مملكة » 

وم يتخلّف أبو أيوب عن غزاة في كل عام إلى أن مات 0 
الرّومء وكان يقول: « قال الله عر وجِلْ: #انفروا خفاقا وثقالا27#4), فلا 
- 0 كنا 

والصّحانّ عبد الله بن رَوّاحة الأنصاري الخزرجيّ» شهد العقبة 
وكان يومئذ نقيب بني الحارث بن الخزرجحء» وشهد بَدْراً وأحدا 
والحتدق «واقد يس وخسر (وعفرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول 
الله علكو إلا الفتح , وما بعدها + “فإئه- توق قبلها يوم مؤية + وهو أجل 
الأدراء في سرية و وكان أُوّل خارج إلى الغزوات وآخر قادم. 
وكان أحد الشعراء الحسنين الذين يردّون الأذى عن رسول الله ملا 
وعن الارسلام والمسلمين. عن الزيير بن العوام رضي الله عنه قال: «ما 
رايت اعد أجرأ ولا أسرع شعراً من ابن رواحة. وعن ألي الدّرداء 


.4١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
)11.7-11.3/5( أسد الغابة (ه/68١-5؟1١) والإصابة (5/5ه-١1) والاستيعاب‎ )( 
وعيون الأثر (؟/811).‎ )١77/5( وتهذيب الأسماء واللغات‎ )7١-74( والاستبصار‎ 


نض 


رصق الله عنه قال: «أعوذ بالله أن يأتِي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن 
رواحة»ء كان إذا لقيني يقول: يا عوير ! اجلس فلنومن ساعة؛ فنجلس 
فنذكر الله ما شاء اللهء ثم يقول: يا عويمر! هذا الاإهان ». وهو الذي 
شجع المسلمين في سرية مؤتة على لقاء الكفارء وكان المسلمون ثلاثة 
آلاف» والكفار مائتق ألف. وقيل غير ذلك » ومناقبه كثيرة مشهورة. وفي 
صحيحي البخاري 5 » عن أل الدَّرْدَّاء » قال: « خرجنا مع رسول 
اله َك في شهر رمضان في حر شديدء حتى أن أحدنا ليضع يده على 
رأمه من شدة المرّ وما فينا :ضاتم إلا رسول: الله كله" وعبد الله..بن 
رواحة ». 

استشهد في سرية موّتة في ججادى الأولى سنة ان الهجريةء وم 
بعتن 1 !وكات فق كانه رسول. آل علترنةا: 

والصّحابي عبد الله بن عبد الله بن أ الأنصاري الخزرجي ء أنوة 
عبد الا" 1ن بن تلزن الباق ٠‏ وكان عبد الله بن عبد الله بن َي من 
فضلاء الصحابة وساداتهم » وكان أاسمه: اكات وبه كان أبؤة يكنى » 
فلا أسم سمّاه رسول الله كه : عبد الله . 

شهد بَدْراً وأحدا والمشاهد كلّها مع رسول الله َل , وانكانق 
الني عه في قتل أبيه على نفاقهء فنهاه الني عت عن قتله وقال له: 
«بل نحسن صحبته ونترفق به ما صحبناء ولا يتحدّث الناس أن حمداً 
يقتل أصحابه. ولكن برٌ د أباك م صحبته ». وكانت الخزرج قد 
أجعت على أن يتوّجوا أباه عبد الله بن أي وعلكوه أمرهم قبل الإسلام 


)١(‏ طبقات ابن سعد («/118-319) وأسد الفابة )١09-1603/(‏ والااصابة 
(/107-37) والاستيعاب (/8خ-١.4)‏ والاستبصار )١15-1١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات )١16/١(‏ وعيون الاثر (؟6/5١9).‏ 


ننس 


فلا جاء ليق رجعوا عن ذلك فحسد الني لله وأخذته العرّة» 
١‏ رضي الله عنه 0 عشرة المريةا: وكات من كناب 


الني يله" . 


والصّحابي عبد الله بن زيد بن عبد ريه الأنصاري الخزرجي ٠‏ شهد 
العَقَبّة مع السّبعين» وبدراً اوعدا والخندق والمثاهد كلّها مع 
رسول لله مك , وهو الذي أرى الآذان» وكانت رؤياه في السّئة الأولى 

اللحجرة بعد أن بنى رسول الله بَِتُةِ مسمجدهء وكان أبوه وأمّه 
صحابيين» وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم فتح مكة» وقد 
روى عبد الله بن العبّاس رضي الله عنهماء أن عبد الله بن زيد كتب كتتاباً 
لأهل جرش 7 الدين اسليوا: فيه الأمر لم بإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
واعطاء خبية المغنم » وكان ما كتبه بأمر رسول الله كله , فهو امن كثات 
الني عله . 

وقد توق #بالدية نشتة عي وثلافين: المخزية .واف انق ازيم وستعيق 
سنةء وصلَّى عليه عثان بن عفان رضي الله عنه©) 


)١(‏ طبقات ابن سعد (065-01./9) وأسد الغابة (*/90١1-هم9١)‏ والإصابة 
(ؤ/هة-1؟) والاستيعاب (/.54-؟14) والاستبصار )180-١84(‏ وتهذيب الأمماء 
واللفات (1/؟-لالا؟) وعيون الأثر (؟/6١0).‏ 

(5) جرّش: من مخاليف (محافظات) اليمن من جهة مكةء انظر معجم البلدان (4/6م). 
وجرش: مدينة بالبلقاء (الأردن) انظر معجم البلدان (6/9) وما ذكر في.الحديث, 
انظر النهاية لابن الأثير .)١84/1١(‏ 

(؟) طبقات ابن سعد (0807-08/8) وأسد الغابة )١507-176/(‏ والإصابة (4/؟07) 
والاستيعاب )9١5-51١/*(‏ والاستبصار )١١8-١88(‏ وتهذيب الأسماء واللّغات 
(1/هد؟-وة؟) والبداية والنهاية (م/.6") وعيون الأثر (؟/0١).‏ 


551 


والصحافّ مد بن مَسْلَمَّة الأنصاري الأُوْسِيُ.أحد الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف» شهد بَدْراً وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول الله يله إلا تبوك» 
لأنّ الني يله استخلفه على المدينة» واستعمله عمر بن الخطاب على 
صدقات جِهَيّئَة» وكان صاحب العمّال أيام عمر ء إذا اشتكى إليه عامل 
أرسل محمد يكشف الحالء وهو الذي أرسله عمر إلى عاله ليأخذ شطر 
أموالهم لثقته به. واعتزل الفتئة بعد قتل عثان بن عفان» واتّخذ سيفاً 
من خشب وقال: «بذلك أمرفي رسول الله ». قال: «أعطاني 
رسول الله مُه سيفاً. وقال: قاتل به المشركين فإذا اختلف المسلمون 
بينهم فاكسره على صخرة. ثم كُن حل(" من أحلاس بيتك ». وم 
يشهد من حروب الفتنة شيئاً. وممن قعد عن الفتنة» سعد بن أبي وقاص 
وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطّاب وغيرهم. وقيل: إنه هو 
الذي قتل مرحبا اليهوديء والصّحيح الذي عليه أكثر أهل السير 
والحديث, أن عل بن ألي طالب قتل مرحبا. وقال حَدَيفَة بن اليّمَان: 
«إني لأعم رجلاً لا تضرّه الفتنة. مد بن مسلمة ». قال الراوي: 
اتنا الرّبذة(') فإذا فسطاط مضروبء وإذا فيه محمد بن مسلمةء 
فسألناه فقال: لاتفمل عل شد من أمصارهم حتى ينجل الأمر عما 
انجلى » 

وكان حمد بن مسلمة من فضلاء الصّحابة, وهو الذي كتب لوفد مرّة 
كتاباً عن أمر رسول الله عله فكان من كتاب الني عَلْلَهِ . 

توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين الهجرية على المشهور عند الجمهورء 


)١(‏ الحلس: عا يط يق السخد ين حسريوغو بحت كر الناع»بويقال» هو حلس بيته 
لا يبرحه . 

(؟) الرّبذة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز من فيد إلى مكة, أنظر معجم البلدان .)088-59١/4(‏ 


نا 


وم يستوطن غير المدينة» وقيل: كان عمره سبعاً وسبعين سنةء وكان 
أسمر شديد السّمرة طويلاً أصلع. وخلّف من الولد عشرة ذكور وست 
بنات0(7. 

نستطيع أن نتبين مما ذكرناه» أنّ المداويم على الكتابة زيد بن ثابت 
ومعاوية بن أبي سفيان بعد إسلامه عام الفتح»؛ وكان معاوية يكتب إلى 
الأطراف» وكان زيد ومعاوية يكتبان الوحي. 

وكاث: الزيير بن العوام جيم بن الصّلت يكتبان أموال الصّدقة, 
وكان حدَّيفة بن الهان يكتب خرص التّخل. وكان الْمَيْرة بن سُعْبة 
والحصيّن ن تمَير يكثبان المداينات..والمعاملات9). 

وكان أمير المؤمنين عل بن أبي طالب » كاتب العهود ومواثيق الصّلح 
والرّسائل إلى الأطراف. 

وقد تعلّم زيد بن ثابت الأنصاري السريانيّة والعبّريّة» وكان من 
ألزم الناس للني َيه في الكتابة. 

وكان خالد بن سعيد بن العاصء أوّل مَنْ كتب لرسول الله لَه بعد 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وأوّل من كتب: بسم الله الرحمن الرحمم: 

وكان عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقمء من المواظبين على كتابة 
الرسائل للني عه » كا كان معاوية بن أبي سفيان ملازماً للني مله بعد 
عام الفتحء لا عمل له غير الكتابة. 


)11-38/5( طبقات ابن سعد (*/“4]) واسد الغابة (4/.*«-١مم) والإصابة‎ )١( 
وتهذيب الأسماء واللّغات (1/؟9)‎ )١55-541( والاستبصار‎ )١077/*( والاستيعاب‎ 
.)8١6/؟( والبداية والنهاية (م/84-08") وعيون الأثر‎ 

(0؟) غاية الأرب (555/18). 


علض 


وقد كتب أَبِي بن كعب رسائل النيءَيه » وهو أَوّل مَن كتب في 
اآخر الكتاب: «كتب فلان ». 

وأنّ القراءة والكتابة والحساب في الحجاز كانت قليلة جداً بين 
العربء وكانت أقل انتشاراً ما هي عليه في عرب اليمن والعراق 
والشّام والجزيرة. وهذا ما كان عليه الموقف التعليمي للعرب في 
الجاهلية . 

وما يقال عن عرب الحجازء يقال عن عرب تَجْد أيضا. 

ولكن نسبة المتعلّمين بمكة أكثر من نسبتها في يَثْربِ قبل الإسلام» 
لأنّ مجتمع مكة مجتمع تجاريء ومجتمع يثرب مجتمع زراعي», وحاجة 
الجتمع التجاريّ إلى التعلم أكثر من حاجة الجتمع الزراعي إليه. 

وبدأ التعلم الجديّ في المدينة بعد هجرة المسلمين إليهاء بتعلم 
المهاجرين للأنصار. وبتغلم أمرق. يَدْر .هن المشركين. لأطفال: الأنضار 
وصبيأنهم » فكان زيد بن ثابت الأنصاري من علّمه أسرى بَدر 
المشركون(2: فصار له شأن عظم بين كتاب الني يله كا مر بنا. 

وبالرغم من الجهود المبذولة لتعلم أهل المدينة بعد الإسلام وبفضله» 
إل أن كفة المكّيين ظلت راجحة على كفة المدنيين من الناحية 
التعليمية» يدلّنا على ذلك أن كاب النئ عله المكيين ثمانية وعشرون 
كاتباً» وكتابه المدنيين عشرة فقطاء أق. إسنبة ثلاثة على واحدء وهي 
نسبة عالية جداً تظهر البون الشاسع بين المكيين والمدنيين في مجال 
التعلق: 


ولكن / تمض سنوات معدودات على استقرار الإسلام في المدينة 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟5/؟5). 


يكس 


المنوّرة»ء حتى تبدّل الحال وتغير الوضعء إذ سبقت المدينة مكةء 
وأصبحت المدينة مركز العام الإسلامي في العلوم بعامة وفي العلوم 
الإسلامية بخاصة. 

وهكذا ظلّ ملاك كُتَاب النظَيهِ في تصاعد مستمرء بعد بعثته 
عليه الصلاة والسلام؛ إلى التحاقه بالرّفيق الأعلىء فبدأ بلا كاتب ولا 
كتنابة إِنما يستظهر ما ينرّلَ من القرآن في الصدورءثم كان للني كاتب 
واجداء وابتدة الخيل الباق للكتاب اي #زإيد مشير: .حق أصبع 
عددهم بموجب ما سجلناهم في هذه الدراسة كانية وثلاثين كاتباً"», 
وحتى هذا العدد الضخم نسبياً بالنسبة للعدد المتواضع منهم في الصدر 
الأول للإسلام » لا 5 شيئاً مذكوراً بالنسبة لعددهم في عهد الخلفاء 
الراشدين - بخاصة بعد تدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطابء, 
وتوسّع الفتح الإسلامي العظم . 

لقد كان عدد الكتّاب على عهد الن يله أوّل الغيث» ثم انهمر 
مدراراً طيّباً مباركاً فيهء وكان ذلك نتيجة من نتائج تشجيع الإسلام 

على العمء إذ اعتبره عبادة من أجل العبادات: ونتيجة من نتائج 
الفتوح وتوطيد أركان الدولة وتوسع واجباتها في السّم والحرب. 


)1١(‏ يراجع ما جاء حول كتاب النبي عَلْنّهِ فني: الطبري لشفا وابن الأثير (1/9م) 
والبداية والنهاية (500-859/60) وفيه أوسع دراسة على الكتاب » ومختصر التاريخ 
للكازروفي (01-06) واليعقوبي (/4) وعيون الأثر )9١1-١6/9(‏ والسيرة 
الحلبية (/14) وجوامع السيرة (57-55) وأنساب الأشراف )085-081/١(‏ 
ونباية الأرب (597-5/18) وتهذيب الأمماء واللّغات (9/1؟). 


لض 


الخاته”") 

لما رجع رسول الله عه من الْحَدَيْبيّة في ذي الحجة سنة ست الطجريةء 
أرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلامء وكتب إليهم كتباًء فقيل: 
ينا رول الله! إن الملوك لا -يتزاون: كتابا الا عتومنا» قباد 
وول 1ه 2 يروك عناعا من قضة + فقته نه بنشه"ثلاثة ‏ أسظر: عمد 
رسول اللهء وختم به الكتب'". 

وكانت أسطر الخاتم الثلاثة: حمد في سطرء ورسول في سطرء والله في 
سطرا"! » وكان النيّ ضُلَى الله عليه وسم يلبس خاقه بيساره'"". 

وكان خاتم النيّ ته في يده حتى مات؛» وفي يد ألي بكر وعمر حتى 
ماتاء ثم كان في يد عثان بن عفان ست سنين». فسقط الخاتم في بير 
اروم » فطلبه عثان ومن معه ثلاثة أيام في البئرء فم يقدروا عليه"). 

وقد ذكرنا أن مسقتب :بن أ فاطمة الدوسي : كان من كتّاب 
الني َيه . وأنه كان على خاتم الني عله » وهو الذي سقط من يده 0 
الني مَل أيام عثان بن عفان رضي الله عنه في بئر أَريس فم يوجدا"ا 
ويبدو أن عثان استعمله على الخاتم كا استعمله رسول الله يكل : 5 


(1) الخاتم: ما يخم بهء وهو حلقة ذات فص تلبس في الإصبع والخاتم: الخاتام. والجمع: 
خواتم. 

(؟) طبقات ابن سعد (١08/1؟)‏ والبداية والنهاية (1/؟)., رواه البخاري. 

(م) طبقات ابن سعد (478/1). 

(غ») طبقات ابن سعد (١//ا4).‏ 

)0( بئر أريس: بثر بالمدينة ثم بقباً مقابل مسجدهاء أنظر معجم البلدان (5/5). 

)0( طبقات ابن سعد (4717-471/1)» والبداية والنهاية (3/؟) وجوامع السيرة (8؟). 

(0) أسد الغابة (4./4). 


الس 


الكتب والوثائق, فسقط الخاتم من يذهاء أو من .يد عثان » وهو :الأشهر 
الذي عليه أكثر المصادر المعتمدة. 

وكان خاتم الني عله في نقشه: حمد رسول اللهء في ثلاثة أسطرء 
السطر الأعلى: اللهء والسطر الأوسط: رسولء والسطر الأخير: حمدء 
وكان منقوشاً وكتابته مقلوبة» ليطبع على الاستقامة!). فقد حفرت 
الأحرف: محمد رسول اللهء على فص الخاتم, وعندما يحتم به فإِنَ الحبر 
يغطّي الدائرة ما عدا الأحرف الحفورة» فتظهر بعد الحتم بيضاء تقرأ 
بوضوح ويسر. 

والصورة الموجودة لخاتم النئ بَلثَهِ واضحة الكتابة» دقيقة الأحرف, 
متميّزة الخط ء متناسقة الوضع, متساوية الأبعاد تقريباً» لا يخطىء من 
يقراها. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص الذي كان من كتاب الني ع 
والذي ذكرنا موجز سيرته في: (الكتّاب) قبل قليلء قد أهدى 
رسول اله ميته خاتمه الذي نقش عليه: (مد رسول الله)ء فقد ذكروا أن 
خالد بن سعيد أتى رسولاله يي . وفي يده خاتم لهء فقال له 
رسول الله يِه : « ما هذا الخاتم؟ ». فقال: «خاتم اتّخذتّه ». فقال: «ما 
نقشه؟ ». قال: « مد رسول الله ». فأخذه رسول اله عبْثةُ فلبسهء. فهو 
الذي كان في يدا"). 


وفي رواية أخرفق: أن عمرو بن سعيد بن العاص(") أخا خالد بن 


.)5/57( البداية والنهاية‎ )١( 

(0؟) طيبقات ابن سعد .)5495/١(‏ 

(9) انظر سيرته في: طبقات ابن سعد )١١١-١.١/4(‏ وأسد الغابة (9//46١1-م١٠١)‏ 
والإصابة (ع/..*-١.»)‏ والاستيعاب (*/لالا١١).‏ 


يفن 


سعيد بن العاص» حين قدم من الحيشة على رسول الله مي » فقال: « ما 
هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟»؛ قال: «هذه حَلْقَة يا رسول الله », 
فأخذه رسول الله عَلِنَ كي فكان في يده حتى 0 

والرواية الأولى أُصمّء لأنّ عمرو بن سعيد عاد من الحبشة في 
أعقاب غزوة خيّبر التي كانت في شهر ججمادي الأولى من السنة السابعة 
أطخرية :نويه : كان سفزاء الني ملل قد غادروا إلى ملوك الدول 
الأجنبية خارج الجزيرة العربيّة» ومعهم الكتب النبويّة مختومة» فلا بد 
أن يكون خاتم النيّءَلتَةِ هو الذي كان خاتم خالد بن سعيد لا خاتم 
عمرو بن سعيدء. وأنّ الخاتم الذي ختمت به تلك الرسائل النبويّة إلى 
الملوك هو خاتم خالد بن سعيد. 

المواد 

في قصّة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه وجد أخته 
وزوجها ورجلين معها من المسلمين يقرأون القرآن في صحيفة معه !"ا 

ولا جعل الإسلام يزيد ويفشوء أجمع كفار قريش على أن يتعاقدوا 
على بني هاشم وبني الْطّلِب ابني عبد شاف أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يكلّموهم ولا يجالسوهم, وكتبوا عقدهم فداضخيقة!". 

لقد :استعمل 'العرب مواد الموجودة لديبع. في شبه الوه العربية 
للكتابة» فاستعملوا العظام والحجارة والألواح الردفقة وأعصات اتخيل 


.)174/١( طيبقات ابن سعد‎ )١( 
.)84/4( (؟) أسد الغابة‎ 
.)54( وجوامع السيرة‎ )٠١8/١( طبقات اين سعد‎ )0( 


فض 


من السّعف والجرّيد والجلودء كا أنهم استوردوا أوراق البَرْدَى(", إلا 
أن الكتابة على الجلود كانت 1 شوعا التتدرها فى مكة .والمدينة» 
ولسهولة الكتابة عليهاء ولقاساتها الختلفة التي تنناسب مع الحتويات 
المطلوب كتابتهاء ولقوتها ومتانتها وخفة وزنهاء ولمرونتها التي تجعلها 
تطوى على شكل دائري أو على شكل آخرء ولمقاومتها للرّمن وثباتها مع 
الأيام . وقد استعملت جلودي الإبل وَالْوّار(') بخاصة والغزلان» والغدم 
وبخاصة صغارها.ء وكانت تصنع بشكل رقيق أملس. ولهذا سمّيت 
بالرّق!") لنعومتها ورقتها المتناهية!؛). 

وحين جمع زيد بن ثابت القرآن الكريم بأمر أبي بكر الصّديق رضي 
الله عنهء جمعه من العسب(*)والرقاء(ة) ومن الأضلاء!") والأكتاف1*) 
والأقتاب9") واللّخاف!") وصدور الرجالء كا قال زيد("): فكانوا كا 
ذكرنا يكتبون على الجلود والعظام والأحجار وجريد النخل. 


)١(‏ البردي: نبات مات من الفصيلة السعديةء تسمو ساقه الحوائية الى نحو متر أو أكثرء 
ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات أعالي النيل. وصنع منه المصريون القدماء ورق 
البردى المعروف. 

(؟) الحوار: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل رج( أخورة. 

0( الرق: جلد رقيق يكتب عليه. (ج) رقوق. 

(4) كانو (د. عبد اللطيف كانو) رسائل الني عَل إلى الملوك والأمراء (؟1) - مجلة 
الوثيقة - العدد الأول - السنة الأولى - رمضان “.؛اه. 

)0( العسب: جمع عَسِيب» وهو جريدة التّخل الستقيمة يكشط خوصها. 

(3) الرّقاع: قطع من الورق أو الجلد يكتب عليهاء وهي ججع: رقعة: قطعة من الورق أو 
الجلد يكتب عليها. 

(0) الأكتاف: جمع الكتف أو الكثفء ؛ عظم عريض خلف المنكب يكتب عليها. 

(8) الأقتاب: : جمع قتبء وهو الرّحل الصغير على قدر سنام البعير. 

(و) اللخاف: : جمع لخافة, » وهو حجر رقيق محدد. 

)٠١(‏ السجستافي (الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود سلبان السجستافي) - كتاب 
المصاحف(/ا-4) القاهرة - مماه. 

.)744-747/( وانظر مغازي الواقدي‎ )0١8/*( سيرة ابن هشام‎ )1١( 


يض 


- خاتم النبى صل الله عليه وسلم ه ستدير مكون من ثلاث كلمات محفورة + محه. . 
رسول . ائنه « 


ولكن الكتب النبويّة لأهميتهاء وضرورة وصوها إلى الملوك سالمة 
تُقرأ بسهولة ويسرء خفيفة الوزن سهلة الحمل» يمكن إخفاؤها عن 
الأنظارء كانت تكتب على الجلودء وقد كانت مكة بخاصة والحجاز 
بعامة مشهورة بتصنيع الجلود النفيسة, وكانت مكة تصدّر الجلود إلى 
الام ومصر والحبشة . وحين أراد عمرو بن العاص في سفارتيه إلى 
التجائي قبل إسلامه؛ لحاولة حمله على تسل المسلمين المهاجرين للحبثة 
مشركي قريش » لم يجد هديّة مناسبة للنجاثي ملك الحبشة ولرجالاته 

غير الجلود المدبوغة في مكةء لآن النجاثي ورجالاته كانوا يحبون مثل 
هذه الطدية النفيسة 3 عمرو بن ا ركان اع نا يهدي إليه 
من أرضنا الأدم »207 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 


يفف 


لقد استعمل الرّق الناعم المصقول في رسائل الني َيه التي أرسلها 
إلى الملوك والأمراء. وكانت هذه الرّسائل مختومة بخاتم الني عله : 
تفيل الجبر الأسود في كتابة مضمون الرسائل وفي الختم النبوي 
المستدير . كا ختمت الرسائل النبويّة بعد طيّها بخاتم الني يَْلَه . حتى لا 
تفتح تلك الرسائل إلا من قبّل الذين أرسلت إليهم وحدهم دون سواهم 

من. الناس: 

أما الحبر المستعمل في رسائل الني عله . فقد يكون من نبات 
العليْق(:) الأسودء 5 من مادة الكاربون الناتجة من الدخان المتراكم قِ 
المطابخ التي تعمل بالخشب وفضلات الحيوانات الجففة. والذي يطلق 
عليه: «السّحَاء!"2: حيث تُجمع هذه المادة وتخلط في الماء بمادة لزجة من 
أجل جمعها وزيادة كثافتها وتماسكها. 

ولا تزال تستخرج من بعض النباتات والأزهارء أصباغ مختلفة 
الألوان» ثابتة الأشكال». تستعمل في صبغ السّجاد البدوي والأغطية 
الصوفية » وكان الحبر حتى عهد قريب يستخلص من عناصر نباتيّة, 
كالعَفصٍ والرّاجٍ!") والصّمَغْ وما أشبههاء ومن دخان شيء له دهنية, 
لأن دخان كل شيء مثله وراجع إليه(؛). 

وحتى النصف الأول من القرن الرابع عشر الحجري»ء كان الحيز 
المستعمل في أكثر البلاد العربية حبراً محلّياً» يُصنع من الثّبات؛ وتكتب 
به المصاحف والكتب والرسائل ولمعاملات. ولا تزال الخطوطات 


)١(‏ العليق: نبت يتعلّق بالشجر ويتلوى عليه ويستخرج منه مادة تكوّن الحبر الأسود. 
(؟) السّخامء سواد القدرء والفحمء ويقال: ليل سخام: أسود. 

(؟) الزاج: ملح معروف. يقال له: الشبّ اليافيء انظر معجم متن اللغة (/78). 
(:) صبح الأعثى (174/6). 


"0 


المكتوبة بالحبر النباني الحلي تحنفظ برونقها وخطّها الثابت الجميل. 

وكان الحبر القديم بطيء الجفافء لذلك كان الكاتب يستعمل رملاً 
خاصاً دقيق الذرّات ناعم الملمس» لتجفيف الحبر بعد إنجاز الكتابة. 

أما الأقلام المستعملة في كتابة رسائل النّءكِتَهِ فقد كانت أقلام 
القصب المُسَئْنَة برؤوس دقيقة ناعمة, وقد عرف العرب هذا النوع من 
الأقلامء وسمّيت بأسماء مختلفة منها: الأرْقم(2, والقلمء والمرقم0,, 
والمزبر9"), والمدبر9, والملّقط'؟2 واليراع. 

والقلى أشرف آلات الكتابة وأعلاها رتبةء إذ هو المباشر للكتابة 
دون غيرهء وغيره من آلات الكتابة كالأعوان» وقد قال تعالى: إن 
والقلم وما يسطرون74, فأقسم بهء وذلك في غاية الشرف. 

وقال تعالى: «إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقام/2204 فأضاف 
التعلم بالقم إلى نفسه. 

وقال رسول الله مِلِلهِ: « أوّل ما خلق الله القَامء فقال: اكتبء قال: 
يا ربٌ» وما أكتب؟ قال: اكتب كل شي كائن إلى يوم القيامة, ثم 
قرأ : ون والقام» » رواه الطبراني. 


)١(‏ الأرقم: القلم (عن الزعغخشري). والِرّقم: القلم أيضاً. 

)٠0(‏ المزبر: القلمء أخذاً له من قوطم: زيرت الكتاب: إذا اتقنت كتابته. ومنه سميت 
الكتب زَبْراً: «إنه لفي زَبْر الأولين» سورة الشعراء » آية .١55‏ 

(6) المدبر: القم. 

(4) الملقاط : القلم. 

(0) سورة القمء آية .١‏ 

(1) سورة العلق» آية 64. 


عيضا 


وقال رسول الله عقن : « أوّل ما خلق القلم. ٠‏ فقال: اكتتبء قال: يا 
ربء وما أكتب » قال: اكتب القَدَرَ وما هو كائن إلى الأبد © رواه 
أجد واضا داود والترمذي: وقال: حسن غريب. 

وف القرآن الكرمٍ سورة كريمةء اسمها: سورة القلمء وهي السورة 
الثامنة 0 من سور الذّكر الحكم. 

وقد فنك سن القلم بما يوازيها من سماكة شعر اليرَذَوْنء أي 
مساحة عرض 0 من حيث البراية بأربع وعشرين شعرة من شُعْر 
الِردَون معترضات , وهو أضصل لما دونه من الأقلام » 0 الثلثين من 
هذه النسبة مقدّر بست عشرة شعرةء وقلم النصف مقدّر باثنتي عشرة 
شعرة وقم الثلث مقدر بثافي شعرات(". 

وقد اختلف في اشتقاق القلمء فقيل: 0 
القداح أقلاماً في قوله تعالى: «إذ يلقون أقلامهم أ بهم يكفل مريم#(), 
قال بعض المفسرين: « تَشاحُوا في كفالتهاء 0 عليها بالقدا 
والقداح ما يُضرب به المثل في الاستقامةء وقيل: هو مأخوذ من القلآم » 
وهو شجر رخوء فليا ضارعه القم في العف سمي قلا . وقيل: سمي قلا 
ِل رأسهء فقد قيل إنّه لا يسن قلاً حتى يُبْرئء أما قبل ذلك فهو 
قصبةء كا لا يسمّى الرّمح رَمْحاً إلا إذا كان عليه سِنّانء وإلا فهو 
قناة!؟) , 


.):56-414/9( صبح الأعثشى‎ )١( 
.44 (0؟) سورة آل عمرانء آية‎ 
ليه صبح الأعثى (9/.وع).‎ 


إشف 


الخط 

أوّل مَنْ كتب الخط العربي: حِمْير بن سبأ0, وكانوا قبل: ذلك 
يكتبون بالُّسدء سْمَي بذلك لأنهم كانوا يسندونه إلى هود عليه 
السلاء!"ا, ووجد هنذا الخط وفروعه في آثار أعالي الحجاز: مَدين 
والحجرء وفي العراق وبادية الشام والكويت والأحساء. 

ومن الواضح أنّ وجود هذه الكتابات في العراق وفي الأنحاء المتاخة 
للعراق» ل يدعم أقوال العرب في خطهم: (الجزم)» الذي قيل أنه مجزوم 
من قم المسندء بتحوير رسوم حروفه المفردة أو تسويتها ووصلها وفصلها 
كا جاء في أمهات الكتب العربيّة» التي امك عل أن عر او مره 
وأَسَلَم بن سدرة » وعامر بن جدرة من يولان (وبولان قبيلة من طيء ( 
نرلا امية الأنبار؛ توتو حروقا “تتطحة ووصولة :كاه : .مزامن 
وضع الصّورء وأما أمْم فصل ووصل » وأما عامر فوضع الإعجام» ثم 
قل هذا العم ال مكة وتطلية. من تعلنه .وك فى الناسن: وتداولوهة 
وذلك أن أريعة عشر حرفاً من حروف المسند مشاببة للحروف الكوفية. 
فها إذا أجرى تسوية أو تعديل في وضع الصّور المتقاربة الشبه بينه).. 
ويقول الفيروزآبادي في القاموس الحيط في مادة جزمء «والجزم في 
الخط تسوية الحروف »: وقال الآلوسي في: (بلوغ الارب): « وسمي خط 
العرب بالجزمء لأنّ الخط الكوفي كان يسمى أولاً بالجزم قبل وجود 
الكوفة» لأنّه جزمَ أي أقتطع وولّد المسند الحميري ». ومما يدعم هذه 
الأقوال في الجزم مطابقة عدد حروفه الكاملة لما جاء في الحديث النبوي 


)١(‏ حير بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرّبٍ بن قَحطانء انظر: ججمهرة أنساب العرب (؟"1). 
(0؟) صبح الأعشى (1/9). 


فض 


الذريف المروي عن أي ذر الغفاري: «يا أبا ذر والذي بعثني بالحق 
نبيّاء ما أنزل الله على آدم إلا تسعة وعشرين حرفا (©. 

وكان الخط العريّ قبل الإسلامء خالياً من الحركات والإعجام 
(والإعجام تعني النقاط)ء لعدم حاجتهم إليهاء لأنهم فصحاء انطبعوا 
على ملكة الإعراب بالسّليقة» ومن الواضح أن تقط الحروف العربيّة م 
يحدث إلا عند وقوع العرب في التصحيف. 

وهناك رأي يقول: إن النقط في الحروف العربية قديمةء أي منذ 
اختراع الكتابة. ولا دليل يثبت ذلك. فالكتابات القديمة التي كتبت 
قبل الإسلام غير منقوطة. والرسائل النبويّة التي عثر عليها غير منقوطة. 
ومتحفة عنان. بن عنا ند غير يتقوط ايها :وقد روف :اث أول سن" تتفل 
المصاجفَ ووضع التّقط على الحروف العربية هو أبو الأسود الدِوَلِيّ من 
تلقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجههء فإن أريد بالنقط 
في ذلك الإعجام» فيُحتمل أن يكون ابتداء لوضع الإعجام؛ والظاهر ما 
تقدّم؛ إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عَرِيّة من 
التقط إلى حين تقط المضحف. 

وقد روي أنّ الصحابة رضوان الله عليهم جرّدوا المصحف من كل 
شيء حتى من النقط والشكلء على أنه يحتمل أن يكون المرادُ بالنقط 
الذي وضعه أبو الأسود الدُِّويّ الشكل على ما سيأتي بيانه إن شاء 
الله("). | 


)1 صبح الأعثى (/؛7) وانظر أنساب الأشراف )474/١(‏ والروض الأنف للسهيلي 
)٠١/٠(‏ والحكم في نقط المصاحف (5؟) وكتاب المصاحف لأبي داود (5-4) والمعارف 
(٠:؟)‏ والاشتقاق لابن دريد (؟8١)‏ والعقد الفريد )١01/4(‏ ووفيات الاعيان 
(5/6*) وانظر مصور الخخط العربي للمينشدس ناجي زين الدين المصرف 
 )790(‏ بغداد ‏ 84اه. 


)0( صبح الأعثى (7/دوطد). 


ايض 


وبدون شك. فإِنْ النقط شيء : والشكل شيء آخرء وها مختلفان 
غاية الاختلاف. كا يعرف ذلك مِنْ يحسن الكتابة والقراءة. 

وتعود إلى ما ذكره القلقغندي على الشكل» لنناقش بعد ذلك رأيه: 
ونقرّر ما نراه. 

قال بعض أهل اللغة: الشكل مأخوذ من سكل الدَابّة لأنّ الحروف 
تضبّط بقيد فلا يَلْنَبس إعرابها كا تضبط الدَابّةَ بالشكال فيمنعها من 
ا مروب. 

وقن اختلفت" الرّواة. :ى؛ أول:-من وضع الشكل في ثلاث مقالاتء 
فذهب بعضهم إلى أن الممتدىء بذلك مو الأسود الدّوّل؛ وذلك أنه 
آراة. أث يمل كتابا ف«الغربية يقوم «الناس ايه اما د 
كان ذلك قد فثا في الناس. 

وال دارق أن :ابقدقء تاغر انب القران أولاً «: فاخضر من يمنتك 
المبحت احور مها الف لوق الدات. وقال اللذى مبتك: لصحف 
عليه: «إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرفء وإن كسرت فاي 
فاجعل نقطة تحت الحرفء وإن ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف»ء 
فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات عْنَةَ (يعني تنويناً) فاجمعل 
نقطتين »: ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف. 

وذهب آخرون أن المبتدىء بذلك نصر بن عاصم الّبئي » وذهب 
آخرون أن المبتدىء بذلك يحيى بن يعمر وهؤلاء الثلاثة من جلة تابعي 
النصريين: 

وأكثر 'العلياء: أن أنا: الأشود حمل الحركات والتتوين لاغ 0, 


.)١61/9( صبح الأعشى‎ )١( 


ايض 


والواقع أن العربقبل اختلاطهم بالعجم . إيكونوا بحاجة إلىالتقط ولا 
إلى الشكلء لأنهم كانوا فصحاء بالسّليقة. لذلك كانت الكتابة عندهم بلا 
نقط ولا شكل. 

أما بعد انسياح العرب المسلمين في الأقطار الأعجميّة. ودخول غير 
العرب في الإسلام» فقد أصبح النقط والشكل ضروريان» لإمكان قراءة 
القرآن بخاصة والخط العربي بعامة على أفضل وجه كا يقرأه العرب أو 
كينا يقس 

وحتى العرب بعد اختلاطهم بالعجمء فسدت سليقتهم. فأصبحوا 
بحاجة إلى النقط والشكل لاتقان قراءة لغتهم با يعينهم على قراءتها 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على سلامة القرآن من 
التصحيف والتحريف, والنقط والشّكل يجملان ذلك ممكناًء فلو تيسّر 
النقط والشّكل في أيامهم لما أحجموا عن ضبط كتابة القرآن الكريم 
بالنقط والشكل, كا صنع التابعون من بعدهم. 

وما صنع التابعون ما صنعوا في ميدان النقط والشكل إلا 
مضطرين. لتفشي الخطأ واللّحن والتصحيف الذي م يقتصر على العجم 
وحدهمء بل شمل العرب أيضاًء لأن اختلاطهم بالعجم أفسد سليقتهم 
اللّغوية» وف الوقت الذي كان عدد الصحابة الذين يلحنون قليلاً 
حدوداًء أصبح عدد الفصحاء من التابعين قليلاً محدوداً» فانقلب الوضع 
اللُغوي بعد اختلاط العرب بالعجم من حال إلى حال. 

ولو أن التابعين علمواء أن النقط والشكل كانا موجودين معروفين 
ف أيام كتابة القرآن وجمعه في عهد أبي بكر الصدّيق وعثان بن عفان 
رضي الله عنههاء وأحجم الصّحابة عن إدخالما في كتابة القرآن» لوسعهم 
ما وسع الصّحابة واقتدى التابعون بالصّحابة» ولكن النقط والشكل م 
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بعرفا في أيام الصحابة » ولو عرفا لضبط القرآن بها حتى لو كان العرب 
يومئذ فصحاء يضبطون اللّغة الفصحى بالسّليقة, لأنّ وجود النقط 
والشكل في القرآن أفضل من عدم وجودهاء ولأنٌّ حرص الصحابة على 
ضبط القرآن لا يقل بحال من الأحوال عن حرص التابعين. ولا نزال 
حتى اليوم نعارض المطالبين بكتابة القرآن الكريم بالأسلوب الكتافي 
الحديث. تسهيلاً لقراءته على الجيل الجديد الذي يجد صعوبة في قراءته 
كا كتب على عهد عمان بن عفان رضي الله عنهء وسبب هذه المعارضة 
هو الخوف من التحريف والتصحيف, فليس من المعقول أن يخالف 
التابعون الصحابة في القضايا الدينيّة وعلى رأسها الحفاظ على سلامة 
الذكر المكم: 

وإذا كان أل ص تفل المماحفت ووضع التّقط على الحروف هو أن 
الأسود الدّ وي من تلقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
فكيف يتفق ذلك مع الادّعاء بِأنّ الصحابة جرّدوا المصحف من كل 
شيء حقى من النقط والشكل؟! أليس عل من الصحابة بل من سادة 
الصّحابة» فكيف يمكن أن يخالف إخوانه فما اتفقوا عليه؟. 


وهل النقط والشكل يضرا نمبدأ الحفاظ على سلامة القرآن من قريب 
أو بعيد؟ وإذا كان التّقط والشّكل يفيدان هذا المبداً كا حدث فعلاً- 
فكيف يمكن أن نصدّق أن الصحابة جردوا المصحف من كل شيء حق 
من النقط والشكل؟ 

وحتى في حالة بقاء العرب على فصاحتهم» فإن التّقط والشّكل لا 
يضران بسلامة القرآن في شيء »بل يفيدانه فائدة لا سبيل إلى إنكارها أو 
التنكر لهاء ولا إلى التقليل من أهميتها والتهوين من قيمتهاء ويكفي 
أن نتصور ماذا كان يحدث للقرآن الكريم وف القرآن الكريم, لو م 
يَصبطل #التقل "لالش كل . 
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والقضية ببساطة؛ أن الخط العربي في مكة والمدينة» في وقت إرسال 
الرّسائل النبوية ونزول القرآن» وفي وقت جمع القرآنء م يكن منقوطاً 
ولا مشكولاً , بل كات اغالا من النقطل: والشكل.» كتف التضائل 
النبوية» وكتب القرآن الكريم بالخط العرفّ السّائد في مكة والمدينة 
بدون نقط ولا تشكيل. 

فلا اختلط العرب بالعجم بالفتح والجوار والزواج ولمعايشة» فسدت 
العربية الفصحى حتى بالنسبة للعرب أنفسهمء كا أنّ العجم دخلوا في 
دين الله أفواجاء فأقبلوا على قراءة القرآن وتعلّم العربية لأنما لغة 
الإسلام: فاحتاجوا إلى ضبط الخط العريّ والكتابة العربية» ليسهل 
تعلّمها على غير العربء ولئلا يقع العرب وغير العرب بالأخطاء اللغويّة , 
فكان التّقط والشكل ابتكارين جديدين» دخلا على الخط العرقّ والكتابة 
العربية» لسد حاجة اقتضتها الضرورةء والحاجة أمّ الاختراع كا 
يقولون. 

وأبو الأسود الدَّوْلي ليس أوّل مَنْ وضع النقط والشكل فحسبء بل 
ول من وضع التّحو أيضاًء قيل: إِنّ عَلِيَاَ رضي الله عنه وضع له: 
« الكلام كل ثلاثة أضرب: اسم. وفعل, وحرف »ء ثم دفعه إليهء وقال 
له: 5 على هذا ». 

وقيل: إنه كان يعلّم أولاد زياد بن أبيهء وهو والي العراقين 
يومئذء فجاءه يوماً وقال له: «أصلح الله الأمير! إفي أرى العرب قد 
خالطت هذه الأعاجم وتغيّرت ألسنتهم أفتأذن لي أن اضع للعرب ما 
يعر فون أو يقيمون به اكلامهم؟ »© قال: «لا ». فاء رجل الى زياد 
وقال: «أضلح لهك الأمر توق آنا نل وتوف جوف عه خفالة ارياة: 
«ادعوا أبا الأسود ». فلم) حضر قال: «ضع للناس الذي نهيتك أن تضع 
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وقتل :إن .دغل ببق يؤما » :فقالت له ارعضن يناتهه ديا 
أعس الشاع «مدفقال: ديا بننة! تحومها + فقالك “لد داق لم أن 
شيء منها أحسنء إِنَا تعجّبت من حسنها »» فقال: «إذن فقولي: ما 
أحين الال امن وكيك :وض اللخ 

وقيل لأبي الأسود: «من أين لك هذا العل؟ »: يعنون التحوء فقال: 


ربره عور 


«لقَنتْ حدوده من علي بن ألي طالب رضي الله عنه». 

وقيل: إِنّ أبا الأسودء كان لا يُخرج شيئاً أخذه عن عل بن ألي 
طالب إلى أحدء حتى بعث إليه زياد: «أن اعمل شيئاً يكون للناس 
اناما ور فيه كنانت الله عرّ وجل »» فا متعفاه من ذلك», حتى سمع 
أبو الأسود قارئاً يقرأ: «إن الله بريء من المشركين ورسوله04", 
بالكسر فقال: «ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا ». فرجع إلى زياد 
فقال: «افعل ما أمر به الأميرء فليبغني كاتباً لبقا يفعل ما أقول له » 
فق بكاتب من عبد القَيْس» افلم يرضهء فأتي بآخرء فقال له أبو 
الأسود: «إذا راشي قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه. وإن 
ضممت فمي فانقط بين يدي الحرف, وإن كسرت فاجعل النّقطة من 
حت :تعمل ذلك 

وتُوفي أبو الأسود بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف» 
وعمره خمس وثمُانون سنةء وقيل: إنْه مات قبل الطاعون بعلّة الفالج, 
وقيل: إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» الذي تولى 
الخلافة في شهر صفر من سنة تسع وتسعين للهجرة» وتوفي في شهر رجب 


)1( سورة التوبة , آية 018 


كنا 


من سنة إحدى وماثئة للهجرة() . 

وقد ذكرنا كلّ ذلك لنثبت أن الخط العرفٌء وبخاصة في المدينة 
المنورة ومكّة المكرمةء كان بدون نقط ولا تشكيل» والحجّة التي ذكرها 
القلقشندي ورددها من بعده ف رددها بحسن نية أو بسوء نية هي : 
«إذ يبعد 3 الحروف قبل ذلك ب تشابه صورها » كانت عر من 
التَفْط إلى حين تَقْط المصحف ». لا تُشَكّل معضلة لا جواب عليهاء 
فالجواب هو أن الحروف المتشاببة يمكن تمييزها من سياق الكلمة وسياق 
الجملة بسهولة , وإلاّ فكيف استطاع المسلمون العرب الذين يقرأوث 
ويكتبون » أن يقرأوا القرآن الكريم قبل 0 حروفه» يوم كانت 
حروفه غير منقوطة؟! 

إِنّ هذه ليست معضلة بالنسبة للعرب القدامى في الجاهلية وفي 
لأتى كانوا فضحاء 'انظيعوا 'عل:.ملكة” الإعرات «بالتليقة: 

ولكنها أصبحت معضلة خطيرة بالنسبة للعرب وللعجم » بعد اختلاط 
العرب بالعجم اختلاطاً شديداً هائلاً : وبعد أن دخل العجم قِ الإسلام 
وقرأوا القرآن وكتبواء» فوقع الفريه ف" ايناتن ووقع العجم 
التععفب والتحريف » فكان لزاماً على قادة الفكر العربي والإسلامي , 
أن :يضعوا دآ هذا :الأترافه اللعوى المستشري بين" التاس + فوضع 
الثقط والشكل حلا لهذا الانحراف. 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (؟/1١؟‏ -4١؟)‏ والدٌّوي - بضم الدال المهملة , ٠‏ وفاتح الهمزة, 
وبعدها اللام - هذه النسبة إلى الدئل - بكسر الهمزة» وهي قبيلة من كنانة ‏ وإنا 
فتحت الهمزة في النسبة لثلا تتوالى الكسرات. ا قالوا في البديية إلى نيرة: 
نري - بالفتح » وهي قاعدة مطردة»ء والدئل: اسم دابة بين ابن عرس والثعلب. 
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وفي ادراسة الحدثين فن. البا شين نض أقسم امتهم ) أن الرسائل 
النبوية كتبت بالخطٌ لمكي وزعم قسم منهم أنها كتبت بالخطٌ المدقء 
وزعم قسم ثالث أنها كتبت بالخط المكي والمدفي. 

ومن الصعب أن نتبيّن الفرق الواضح بين الخط العرق المكيّ» 
والخطل العربي المدنيء وإذا كان هناك أي فرق ببنهاء فقد ججمعها 
الإسلام على صورة واحدة وفي صعيد واحد. 

والواقع أن الكتابة العربية كانت قليلة في الأوس والخزرج» وجاء 
الإسلام وفي المدينة بضعة عشر يكتبون(". أما في مكة فكانت الكتابة 
أكثر انتشاراً9') كبا ذكرنا من قبل فعلّم أسرى المشركين في غزوة بدر 
المتعلمون صبيانَ الأنصار في المدينة القراءة والكتابة بمعدل عشرة 
صبيان لكل أسير مشرك متعلّم فداء لها من الأسرء فكان زيد ين ثابت 
الأنصاري من تعلّم من أسرى بدر المشركين9"!, وهو الذي جمع القرآن 
على عهد عثان بن عفان رضي الله عنهء وكان من أبرز كتّاب الني يله : 
وكان أكثر كتاب الني عل من المهاجرين: فساد في مكة ولمدينة الخط 
المكي . إن كان هناك أيّ اختلاف مهم بين الخطّين: أما بالنسبة لي 
وبالنسبة لمن سألتهم من الاختصاصيّين بالخطء فم أستطع وم يستطيعوا 
أن يتبينوا أي اختلاف :. 

لقد استعمل الخط العرلي البسيط الذي كان معروفاً لدى العربء 
وهو الخط المكّي والمدفء وقد كتبت الرّسائل النبويّة من عدة كُتّابء 
بخط واضح مقبول» وبأسطر مستقيمة» فيها التسلسل والمتابعة في خط 


)0( صبح الأعثقى .)١١/(‏ 
)0( صبح الأعثى (م/ى). 
(9) طبقات ابن سعد (؟/؟١).‏ 
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واحد متكامل بقدر الإمكان إلا انّ بعض الأحرف تبقى في بعض 
الأحيان بين سطرين: راجع مثلا رسالة الني لت إلى المنذر بن ساويء 

ففي السّطر الرابع رغاد نمه زا كز ءاوود: الك يه زر 
0 وال: (ك) في السطر الخامس. وكذلك كلمة: (رسلي)., في السطر 
الخامسق والسّادس. ال: (ر) في السّطر الخامس. و: (سلي) في السطر 
السادس. 

والنسخ الموجودة لدينا صورتها هي أربع : رسالة المنذر بن ساوى 
ورسالة هِرَفل ورسالة كسرى ورسالة المقوقس. الرسالة المرسلة إلى المنذر 
ابن ساوىء والرسالة المرسلة إلى هرقل متقاربتان جداًء وها بخط جميل 
متناسق واضحء وبداد متساوي المادة والسَّنّك. أما نوعيّة الخطء فهو 
متقارب في الرسائل الأربع » إلا أنه من المؤكد أنه لم يكتب كني 
واحد من كناب الله بل تعدّد كتاب تلك الرسائل النبويّة. 

وهناك بعض الكللات والحروف الموجودة في الرّسائل النبويّة يمكن 
أن 2 بسهولة » وهي متقاربة من بعضهاء على الأقل في الرسائل 
الثلاف: رمالة المتدر. .وومالة .فرعل:. -ورسالة” المقوفن:+ آنا رسالة 
كسرىء فصعبة التمييز. مثلاآً كلمة (لا) يمكن قمييزها في الرّسائل الثلاث, 
وكذلك كلمة: (بسم)ء وكلمة (الله)ء» وحرف ال: (و) وكذلك حرف ال: 
(م). 

أن أسطن الرسائل: النبوية» فقد تراوحت ببح شعة | مطن .ق :دزسالة 
هرقل وحمسة عشر تنطرا في رسالة كسرى » وأربع وثلاثين كلمة في رسالة 
صاحب الهامة » وسبع كلمات ومائة كلمة في رسالة النجاثي ؛ وهي أطول 
الرسائل النبويّة إلى ملوك العصر في حينه. 

ورسائل النيّيَلَهِ . كانت خالية من الإعراب والتنقيط (الإعجام) 
بجميع أنواعه » وكانت بسيطة سهلة بدائيّة الخط . طبيعيّة الكتابة» خطت 
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على الرّق المصقول. لم يدخل إليها التلوين والتذهيب أو الرّخارف 
الجالية التىي كانت تستعمل في رسائل الملوك والقادة؛ كما أن علامات 
الإعجام. التعبيرية م تُستعمل لأنّها ل تكن معروفة آنذاك» وجميع تلك 
الرسائل بدأت بالبسملة » وانتهت بخاتم رسول الله يك المستدير. 

ومع أنه مضى نحو خمسة عشر قرناً على كتابة تلك الرسائل النبويّة, 
غير أنه يمكن قراءتها بسهولة فائقة بعد أن يُدخل عليها التنقيط » لفك 
إعجام الحروف. فهي في الواقع مثل أيّ كتاب أو رسالة تكتب في هذه 
الأيام (بالخط» العري الاعتيادئ لأى شخصن .ردقن 'الثمة العرية: .وين 
أصول الخط العرقّ المكيّ والمدقّ في تلك الأياء!"). 


- مجلة الوثيقة البحرانية - العدد الأول - السنة الأولى - رمضان +.؛؛‎ )١( 
.))5-19( 
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دخْيّةا» بن خليفة الكَلْبِيَ 


> وه 


نسبه وأيّامه الأولى 


هو دِحيّة بن خليفة بن قرُوة بن قضالة بن زيد بن امرىء القيس بن 
عاير بن بَكْر بن عاير بن عَوْف بن بكر بن عوف بن عذرة ين زيد 
الات بن رَقَيْدَة بن تور بن كَلْب بن وبر" بن تغلب بن حُلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة١‏ )من كلب بن وبرة في قضاعة!4) , ومن 
بطون كلب: بنو عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرَة بن زيد 
اللات بن رُفَيْدَة بن ثَوْر بن كَلْبِ »بطن عظم!*): ويقال لدحية: الكلي!0. 

ولا نعرف شيئاً عن أخبار دحيّة قبل الإسلام؛ كا لا نعرف سنة 


)١(‏ يقال: دحية بكسر الدال وبفتحهاء انظر تهذيب الأسماء والّلغات (180/1)» وجاءت 
ب الدال في تهذيب ابن عساكر (و/كسىىم). 

)0( ة أنساب العرب (مه؛) وأسد الغابة (؟/.١١)‏ والاصابة (151/90) اينات 
ا 

(0) طبقات ابن سعد (51/4؟). 

(:) الاستيعاب (؟/١13)‏ وتهذيب ابن عساكر .)58١/8(‏ 

(م) ججهرة أنساب العرب (168). 

() تهذيب ابن عساكر .)55١/6(‏ 
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مولده , وقد أسم قدي( وم يشهد غزوة (بَدَرِ) الكبرى » وشهد غزوة 
(أحد) وما بعد هأ من المشاهد كلها مع رسول الله له( , وفي رواية: أن 
وَل مشاهده غزوة (الخندق)20, والصواب أنه م يشهد كرا وشهد ما 
بعدها من المشاهد . كا أجع على ذلك كاب سيرته وأجمعت عليه المصادر 
الإسلامية المعتمدة. 

وهكذا نال دحية شرف المحية: وشرف الموثاة تحت لواء 
الني يلت . 

في سريّة حِسمّى(') 

كانت هذه السريّة في شهر جمادى الآخرة من السنة السادسة 
المجرية , فقد أقبل دحية الكلي 00 عند قيضصر ا ا 5 
اي كا عد ل جل رو ور كا طب حل و5 

وسمع بذلك نفر من بني الفية فنفروا إليهم واستنقذوا لدحية 
ماله ومتاعه. 

وقدم دحية على الني عَلله قي المدينة , فأخيرة بم أضاية: فبعث زَيد 
ابن حارثة الكلي في حمسائة رجل من المسلمين إلى حسمى». ورد معه 


.)١188/1١( وتهذيب الأسماء واللفغات‎ )١44/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الاستيعاب )13١/8(‏ وتهذيب الأمماء والّلفات »)١86/1١(‏ وانظر طبقات ابن سعد 
(ع#لىع؟ -.وم). 

(0) الإصابة (؟/155١).‏ 

(:) حسمي: ارض ببادية الشام»: بينها وبين وادي القرى ليلتان» وبين وادي القرى 
والمدينة ست ليال»أنظر التفاصيل في معجم البلدان (/071؟)»: وتقع وراء وادي 
القرىء انظر طبقات ابن سعد (؟88/5). 


لحن 


وتحرك زيد على رأس سريته إلى هدفهء يسير الليل ويكمن الثهار, 
ومعه دليل من بني عذرَة» فأقبل بسريته حت هجم .هم مع الضّبح على 
القوم » فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا المُنَيْدَ وابنه, 
وأغاروا على ماشيتهم وتَعمهم 20 من النمم ألف: بعير ومن 
الشاء حمسة آلاف شاة» ومن السّي مائة من النساء والصبيان. 

ورحل زيد بن رفاعة الجذايي في نفر من قومه إلى رسول الله كله , 
فدفع إليه كتابه الذي كان كتب لقومه ليالي 0 ديا 
رسول الله ! لا تحرام علينا حلالاً : ولا 1 لنا حراماً » فقال: 
أصنع بالفكلق 13 فقال أبو زيد بن عمرو: : «أطلِق لنا يا 008 ص 
كان حيّاًء ومن قَتِلَ فهو تحت قدمي هاتين ٠»‏ فقال رسول الله عه : 
« صدق أبو يزيد ». 

وبعث النب عَيته عل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زيد بن 
جره درا فر أن ل بينهم وبين حرمهم وأموالهم . وتوجّه عل إلى زيد 
ابن حارثة. فلقي رافع بن مكيت الجني على ثاقة عن يل القومء وقد 
أوفده زيد بن حارثة إلى الني مله شير فردّه علي 07 د الناقة على 
القوم . 

ولقي علي ريد بن حارثة بالفحلتين , وهي بين المدينة و(ذي 
المزوة 6181 خا بلقة. آم وسول اله ولت .ورد عل الناسن كل يناة أخز 
ا 


وكان الهدف من هذه السرّية؛ تأديب جِدَام الذين اعتدوا على 


)١(‏ المروة: ذو المروة. قرية بوادي القرى. وقيل: بين خشب ووادي القرى. انظر معجم 
البلدان (8/"). 
(؟) طبقات ابن سعد (88/59) ومغازي الواقدي (0/9مه - .1ن). 


نا 


دسق شير عق نوه تلبوق أله اح السلمين؟ #له.ها لهم :وعليه :ما 
عليهم » وليس الني يَِتهَ بالذي يسكت عن مثل هذا الاعتداء الصّارخ 
على رجل من أصحابه » ولا يرضى باعتداء أحد من غير المسلمين على 

000 أن مع من ا حوادث هده السرية» أن دحية كان 
يتردد على بلاد العام وأنهد يدرف مير رون معرفة شخصية تجعل 
القيصر يجيره ويكسوه ؛ ولعل هذه المعرفة الشخصية بقيصر والخبرة ببلاد 
الشامء جعلت الني ع , مع اسنانا أغرق جوهرية » يبعث بدحية 
رفيولا ”” له إلى قيصر لعلف رسالة الإسلامء ويدعوه إلى اعتناقه. 

السّفير 

كتنب الني ييه إلى قيصر عظم الروم يدعوه إلى الإسلام» وبعث 
بكتابه مع دحية الكليّ في هذنة الْحَدَيْبِيّة سنة ست اطجريّة. فآمن به 
قيصر وأمتنع عليه بطارقته , ولخي دحية رسول الله بذلك فقال: د نبت 
الله ملكه 6( , 

وف رواية» أن قيصر أخذ كتاب النيّعَيلَه » فوضعه على خاصرته 
ووصل دحية وقال: دلو كان فق بلادي لاتبعته رن 


واف زؤاية »أن دحية وجد قيصر ملك الروم ب(ح حِنْص) يشي راجلا 
إلى بيت المقدس شكراً لله على منحه من الظفر على فارسء وذلك وَعْدُ 
الله فيهم: «آلم. غلبت الروم. في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 


.)15١/9( والاستيعاب‎ )١"./+( أسد الغابة‎ )١( 
(0؟) الجر (ولا - ولنا).‎ 


55١ 


الوه ٠‏ بنصر الله 0 من يشاء وهو العزيز الرعياا". م 
نب قلما ار دحيّة 2 قال : «بقي ملكهم أو ثبت 016 
وكان اسم قيصر يومئز: هزقل(”) الذي حم من سلة 3١٠١١(‏ - 
اختم]اكا, وكانت الكنيسة تعضده بحرارة 5 حريه لعياد الثار من 
الفرس » تلك الحرب التي توغل فيها إلى قلب فارس» وبعد ست سنوات 
فن الجيلات المتتالية أحرز نصراً مززوا كاملا عل الفرس عو كانت :تلك 
الحملات في نظره غبلآً ينا ولا عحب “ققد كان للدين طيلة كيه 
المنزلة الأولىاة). 
وكان نص الكتاب النبوي إلى هرّقل عظم الرّوم: 
من: عمد عبد الله ورسوله 
إى: هرقل عظم الرُوم 


سلام على من الَبَع المْرَى. 
أما بعد : : فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 


- 


يؤتك الله أجرك مَرَتَيْنَء فإن تولَّيْتَ فعليك إثْم 


٠ 


.0-١ سورة الرومء الآيات‎ )1١( 

(6) البدء والتاريخ (85/4؟). 

(0) الطبري )١55/5(‏ وابن الأثير (؟/112؟) وجوامع السيرة (55). 

(4) نورمان بيئز - الإمبراطورية البيزنطية ‏ تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد - 
(0ه) - طء - القاهرة - 0اموام. 

(0) الإمبراطورية البيزنطية (08). 


دكين 


الأريْسيّين!©. و «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن 
تولوا فقولوا بأنا مسلمون»(". 1 
علامة الخ : رسول 

وقد روى الطبراني» أن دحية الكلي قال: « بعثني رسول الله مَل 
إلىقيصر صاحبالروم بكتاب .فقلت : استأذنوا لرسول رسول الله يله »فأتى 
بقيصرء فقيل له: إن على الباب رجلاً يزعم أنّه رسول رسول الله » ففزعوا 
لذلك »وقال: أدخله » فأدخلني عليهوعنده بطارقته »فأعطيته الكتاب ءفإذا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحم من مد رسول الله إلى قيصر الروم», بخن 
ابن أخ له أحمر أزرق سبطء فقال: لا تقرأ الكتاب اليوم» فإنمٍ 05 
بنفسه» وكتب صاحب اروم وم يكتب ملك الرّوم ؛ قال فقرئء 
الكتاب حتى ف منهع ثُ ثم أمرهم فخرجوا من عنده. ثم بعث لي 
فدخلت عليه » فسألني ا فبعث إلى الاقف فدخل عليهء وكان 
صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قولهء فلا قرأ الكتاب قال 


)١(‏ في الطبري (/141) وابن الأثير (+/8١؟)‏ ورد: عليك إثم الأكارين, والأريسيين 
جيع أريسي: والأريس: الأكارء أي الفلآح والحرّاث؛» انظر: فتح الباري بشرح 
البخاري (85/1). 

(؟) الآية الكريمة هن سورة آل عمران (*: 14) ونص الكتاب في صحيح البخاري 
(8/1) - التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - الحسين بن المبارك - 


:اه - القاهرة. 


اردينا 


الأنكفن: هو والله الذي 0 به موسبى وعيسى الذي كنا ننتظر. قال 
قيصر: ف| تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإني مصدّقه ومتبعهء فقال 
قيصر: أعرف أنه كذلك, ولكن لا أستطيع أن أفعل» إِنْ فعلت ذهب 
ملكي :وقنلتي الوم +( 

وأراد هرقل استقصاء أخبار الني ملل من أبناء جلدته العرب»ء 
وقد روى الإمام البخاري تفاصيل هذا الاستقصاء في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها: 3 أبا سُفيان بن حرب 
أخبره نّ هرقل أرضل إليه في ركب من قريش كانوا تجار بالشام » في 
المّدة التي كان رسول الله علن هاذا كنها آنا: فيان و كنار فزيكن قاتوء 
وهم بإيلياء - القدس - فدعاهم وحوله عظاء الروم» 6 م دعاهم فدعاأ 
بالترجمان فقال: أي 2 بهذا الرجل الذي يزعم أنه ني؟ قال 
أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم » فقال: ادنوه مني ء وقرّبوا أصحابه 
فاجعلوهم عن ظهره.ثم قال للترمان: قل لهم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل» فإن كذيتي فكذ بوه , فوالله لولا الحياء من أن 0 علي كذباً 
لكدذيت عله ثم كان أو ما سألني عنه أن قال: كد عي 101 
قلت : هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا القول منك أحدّ قط قبله؟ 
قليف : لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت: لا قال: فأشر اف 
الناس لفو 2 ضعفاؤهم؟ قلت الضعفنا وهع: فنالا يدوت 1 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخَطَّة لدينه 
ينك أن يكل فيط" فلح 1670ل نون تزه بالكدين قبل أن يزه 
ما قال؟ قلت:لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاءونحن منهفي مدهلا ندري ما 
هو فاعل فيهاء وم يُمْكِني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: 


)١(‏ الطبراني في الكبير نقلاً عن البداية والنهاية (07/46؟). 


4 


فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال فكيف كان قتالم إياه؟ قلت: الحرب 
بيننا وبينه سجالء نال متا قال حمقة تغال ناذا يأمر ك. قلت: 
وقول" ١‏ حول اله وسيم وله جز 114 نشكا وات كرادم 315 :مود 
آباؤٌع: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والضّلة . فقال للترجمان: قل 
له إن سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيكم ذو نسبء, وكذلك الرسل 
تبفث» فق “تسب قويهااء بوسالقك هل :عال أحد. .من هذا "القول قبلهء 
فنكفرك: أ3 0 قلت : لو كات أحد قال !هذا القول كله لقلت جل 
يتأسّى بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من مَلِكِء فذكرت أن 
لا » فقلت لو كان من آبائه من ملك: قلت: رجحل يطلي هلك أنه 
وسألتك: هل كت حيئولة والكدي قبل أن نق كنا كال» فذكرثت أن 
لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 
وسألتك: أ*ه شراف الناس او 3 ضعفاوؤهم , فذكرت أن ضعفاء هم 
اّبعوه وهم أتباع الردل. ونالتك الزيدون. ا :وتقصون هل كرت انهم 
يزيدونء وكذلك أمر الإيمان حتى 2 ينافك اوقد أخد «سخطلة 
لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإمان حين تخالط 
بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا 
تغدر. وسألتك: با يأمرم: فذكرت أنه يأمر كم أن تعبدوا الله وحده ولا 
تشركوا به شيئاًء وينهام عن عبادة الأوثان» ويأمر؟ بالضلاة وَالصُدف 
والعفاف » فإن كان ما تقول ب » فسيملك موضع قدّمي ا وقد 
كنت أعم أنه خارجء ٠‏ أكن أظنٌ أنه منكم, فلو أعم أن أخلص إلنه 
لتجشّمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدّمهء ثم دعا بكتاب 
رسول الله عه الذي بعت به دحية إلى عظم بَصّرى فدفعه إلى هرقل» 
فقرأه - ونصه كا ذكرناه في أعلاه - قال أبو سفيان: فل قال ما قال 
وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصّحَب وارتفعت الأصوات, 
وأخرجناء فقلت لأصحالي: إنه يخافه ملك بني الأصفرء فا زلت موقناً 


د للا 


أنه سيظهر حتى أدخل الله عل الإسلام »7) 

وم يكتف هرقل باستقصاء خبر الني عَكتَهُ من أبناء قومه قريش»ء 
بل كتب إلى رجل بروميّة كان يقرأ الكتب يخبره شأن الكتاب الذي 
مله إليه رسول الله َكل » فكتب إليه صاحب رومِيّة: «إنه النبي الذي 
كنا تتتظ ره لا فك فيه» فاتبَعْه وصدقه ». ٠‏ فجمع هرقل بطارقة الروم 
في الدّسْكرة0') وغلّقت أبوابهاء ثم اطلع عليهم من عليّة وخافهم على 
نفسه. وقال لهم : « قد آنا كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه, 3 
والله النبي الذي نجده. في كتابناء فهل نتبعه ونصدّقه» فتسلّم لنا دنيانا 
وآخرتنا ». فنخروا نخرة رجل واحدء ثم ابتدروا الأبواب ليخرجواء 
فقال: وهم علي ». وخافهم على نفسه وقال لهم: «إنما قلت لم ما 
قلت لأنظر كيف صلابتم في دين وقد رأيت ننم ما مرق سحدوا 
لهء وأمر بأبواب الدّسكرة ففتِحَّت لهمء فانطلقوا(. 

وحين قدم دحيّة بكتاب رسول الله يِلِنَةِ على هرَقل» قال له: « والله 
إفي لأعم أن صاحبك ني مُرْسّلء» وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في 
كتابنا ولكني أخاف الروم على نفسي» لولا ذلك لاتَبِمتّهء فاذهب إلى 
صغاطرا؛) (ضغاطر) الأسقف الأعظم في الرّوم» واذكر له أمر صاحبك 
وانظر ما يقول لك. فهو أعظم والله في الرُوم مني وأجوز قولاً عندهم 
مني. 


)١(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح 7/١(‏ - 8) وفتح الباري بشرح 
البخاري *./1١(‏ - غ)ء وانظر البداية والنهاية (غ/54؟ - 550). 

)٠(‏ الدسكرة: بناء كالقصرء حوله بيوت للأعاجمء فيها الشّراب والملاهي: يكون للملوك 
(معربة). 

(*) الطبري (؟/5:5 - 8.6ن1) وابن الأثبر (/جحمم). 

(8) ورد كذلك في الطبري (؟/.10) أما في طبقات ابن سعد (1/+00) وابن الأثير 
(0/١١2)5ء‏ فورد: ضغاطر. 


وجاءه دحية فأخبره با جاء به من رسول الله عه إلى هرقل, وا 
يدعوه إليهء فقال ضغاطر: «صاحبك والله ني مرسل» نعرفه بصفتهء 
ونجده في كتبنا باسمه ». ثم دخل فألقى ثياباً كانت عليه سوداًء ولبس 
ثياباً بيضاًء ثم أخذ عصاهء فخرج على الرّوم وهم في الكنيسة فقال: «يا 
معشر الروم! إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عد 
ول وا ايد أن لاله إلا الق وان اعد هده ورسرلد 1 

وهذا هو نص الكتاب الذي حمله دحية من الني ْلَه يدعو ضغاطر 
فيه إلى الإسلام: 

إلى: ضغاطر الأسقف. 


سلامٌ على من 1م 


أما على أثر ذلكء فإنّ عيسى بن مَرْيَمَ روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم الرّكيّة, وإني أؤمن بالله وما 
أنزكَ إلينا وما أنزِكَ إلى إبراهع وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى. وما 
أوتي النبيّون من ربُهمء لا نفرّق بين أحد منهم» 
ونحن له مسلمون. والسّلام على مَنْ اتَبَعَ الدّى. 
علامة لخم : التوقيع ل 
حخمد 


.)0١١/59( الطبري (/.20) وابن الأثير‎ )١( 


يحض 


وبعث به مع دحية بن خليفة الكلي!". 
وم يكد رجال الدين المسيحي يجدون أن ضغاطر الأسقف الأعظم في 
الروم قد أسلمء إل ووثبوا عليه وثبة رجل واحدء فضربوه حتى قتلوه. 
فلا رجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبرء قال: «قد قلت لك إنا ا نخافهم 
على أنفسناء فضغاطر والله كان أعظم عندهم وانقوز قولا متي 
وكان نص جواب قيصر الروم إلى الني عله : 
إلى: أحمد رسول الله الذي بشير به عيسى 


من: قيصر ملك الروم 


إنه جاءني كتابك مع رسولك»ء ون شهد أنك 
رسول الله » ندك عندنا في الإنجيل». بشر نا بك 
ابن مريمء وإني دعوت الروم إلى أن يوْمنوا بك فأبواء 
ولو أطاعوني لكان 1 لحمء اك أني عند 
أخومك وأغسل” قدميك121: 


لق 


وأكثر المصادر العربية الإسلاميّة المعتمدة» لا تذكر رسالة هرقل 
الجوابيّة إلى البي يِه هذا النص المذكور هناء ولكنها تجمع على أن 
فحوى جواب هرقل لدحية يطابق نص هذه الرسالة الجوابية. 

وبلّْ دحيّة جواب هرقل إلى الني عله بعد عودته من سفارته إلى 
فنصي ارو وإلى أسقف الروم»ء ويبدو أنّ الأسقف ضغاطر كان برفقة 


)010( طبقات ابن سعد (١0/5/1؟).‏ 
(0) الطبري (9/.مة - ١ن2)‏ وابن الأثير .)5١١/5(‏ 
زليه تاريخ اليعقوني (1/0) - النجف - 4مو“ااه. 


48و" 


هرقل في رحلة الشكر والحج من القِسْطْنْطِيْئِيّة إلى بيت المقدس مناسبة 
انتصاره الحاسم على الفرس واسترجاعه الصليب المقدّس من الفرس, 
فأدَى دحية رسالتي الني َيه إلى هرقل والأسقف. وسلّم رسالة هرقل 
إليه أولاً, ثم سلّم رسالة الأسقف من بعده. 

وعلى طريقة الْحدّثين في التوثيق» نقلوا أخبار رسالة الني يِه إلى 
هرقل عن الثقاة من المسلمين» فلا فتح المسلمون بلاد الشام على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» نقلوا أخبارها عن رجال الدين المسيحي 
الذي عاصروا هرقل وأحاطوا علا بأخبار رسالة الني َيِه إليه ورد 
الفعل الذي بدر منه بعد تسلّم تلك الرسالة. 

وما يقال عن رسالة الني عله . يقال عن رسالته إلى ضغاطر الأسقتف 
الأعظم في الرُوم. ْ 

لقد :بض دحية بأعباء سفارته على أحسن وجهء فبلّعْ رسالة 
الني َيه إلى هرقل قيصر الروم وإلى ضغاطر رئيس أساقفة الروم, 
وإذا أحجم الرّوم يوم ذاك عن الاستجابة للدعوة الإسلاميّة بصورة 
فردية أو جاعيّة. فقد كان أثر الدّعوة في نفوسهم من الناحية المعنوية 
عظيا. 

الانسان 

كان دحية الكلّى من كبار الصحابة!", قدّمه إلى مركزه المتميز 
ناده ولو الور ودرتس وعدديه رو المسشي 01د لتخا رق ول 
وقد روى عن الني مَل ثلاثة أحاديك!؟), وجمع له ابن حجر العسقلافي 
)1١(‏ الاستيعاب (/33). 
(0) تجذيب الأسماء والّلغات .)١186/1(‏ 


() تهبذيب الأسماء والّلغات )١80/1(‏ وأمماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة 
(؟5؟). 


نحو الستة اتيف ا وروف عنه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان ومنصور بن سعيد بن الأصبّغ وعبد الله بن شَدّاد بن الماد وحمد 
ابن كعب القراطِي وار وكان من أصحاب اليا من الصّحابة؟) 
ما يدل على أنه كان من علماء الصحابة وكان 00 ا والفطنة . 

وكان ود إلى الني عله : فقد أهدى له ين 0 ويهدي له 
الني لله فقد أتي الني مَل بطي (*) فأهدى لدحية منها بيه" 
واحدة و0 ٠‏ كا وهيه ابنة عم صفية بنت حي بن 0 وصفة 
رضيٍ الله عنها أم المؤمنين: وتبادل الهدايا بينه وبين الني عَلِلَّهِ يدل 
على أنه كان موضع ثقته . 

وكا كان ذكياً ألمعيّ الذكاء » كان جميلاً من أجل الناس407, يضرب 
به المثل في حسن الصورة!", وكان أجمل الناس وجهاً!" . وكان جبريل 
يق أخياناً فى :صْوريه 9 علق التي ع. 

وقد شهد معركة (اليرموك) الحاسمة التي فتحت أبواب بلاد الشّام 


.)١5؟/؟( الإصابة‎ )١( 

)0( تهذديب التهذيب (م/و.ء - ؟.؟) وانظر أسد الغابة .)١3./5(‏ 

(؟) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (؟5"). 

(ع) أسد الغابة (؟/.١١)‏ ا (م/رعددا. 

)6( قباطي : جمع قبطيةء وهي ثياب من كتان بيض رقاق. 

(د) أسد الغابة (؟/.١١)‏ والإصابة (؟/؟15١).‏ 

()) الحبّر (10) ومغازي الواقدي (5074/5). 

(م)) تجذيب الأسماء واللغات (188/1). 

(و)! الإصابة (م/رعدتا. 

.)585/9( تجذيب التهذيب‎ )١.( 

)ا أسد الغابة )١١./+(‏ وتجهذيب الأسماء واللغات )١86/١(‏ وانظر طبقات ابن سعد 
(ع/ءة؟). 

(؟١)‏ تبذيب الأمماء واللغات (؟/86١).‏ 


إلى المسلمين؛ وكان قائداً لأحد الكراديس في تلك المعركة(© التي 
كانت بقيادة خالد بن الوليد رضى الله عنه بين المسلمين والرومء وكان 
خاله» هود الذق) لكان اده الكر الافين مو بين 'أعين حجان السلمين 
وأكثرهم إقداما وتجربة وحنكة. 

وبعد فتح دمشقء بعث يزيد بن ألي سفيان دحية في خيل إلى 
0 ءافطنا نها على صلح دنقق ف (0) 

ونزل دحية دمشقء وسكن (المرّة)(") القرية المعروفة جنب 

دمشق!؛), وعاش إلى خلافة معاوية بن ألي سفيان!؛). ومات سنة خحسين 
الهمجرية(") ( (0ام) » ودفن بالمدة("). 

وكان من أضنار ل بن عبد المطلب . كانت عنده درّة بنت أبي 
لهب!*, ولا نعم عن عقبه شيئاً. 

وتزوّج صلى الله عليه وسلم خولة بنت الُدّيل التعلِي » وأمّها أخت 
دحيةء فهلكت في الطريق وتزوج عليه الصلاة والسلام شراف أاخت 
دحية» فهلكت!'") أيضاً قبل دخوها على رسول الله عقوا" 


.)١5؟/0( الإصابة‎ )١( 

.)441١/9( الطبري‎ )0( 

(') المرّة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق» بينها وبين دمشق نصف فرسخ» أنظر 

معجم البلدان (49/8). 

(:) جهذيب الأسماء واللغات .)١40/1(‏ 
) طبقات ابن سعد (0./4؟) وابن الأثير ("/64). 
) البداية والنهاية (43/4). 

(5) معجم البلدان (197/8). 
) المحبر (58). 

(9) الحبّر ("ة) وأنساب الأشراف (45./1). 

.)1./1( أنساب الأشراف‎ )٠١0( 


لقد كان دحية مومنا صادق الاهان. دمث الأخلاقء جميل المنظر 
والخيرة كرها بكرا مضنافا :وفيا صاذفا النا مالوفاء: تسثل فيه فضائل 
العربي الأصيل والمسم الحق: فهو مثال حي للعربي في سجيته. والمؤمن 
في عقيدته» فحري العو والمتليين أن هوه 1ن :آذه حة ولا 
أعلى» يقتفون آثاره: ويسيرون على منوالهء وينهجون نهجه في هذه 
الحياة الدنيا. 

القائد والسفير 

.١‏ توق دحية قيادتين في بداية الفتح الإسلامي, وبعد انتقال 
النيى لَه إلى الرّفيق الأعلى: الأولىء قيادة كردوس في معركة 
البرموك27 الحاسمة الى كانت سنة ثلاث عشرة الهجرية, وكان في هذه 
الممركة قاقدا مرؤوسا . 

والقيادة الثانية التي تولأها كاسن قياذة النرساف: الى تد مرحيف 
ديا ميلها : وقن اول :هذه القبالرة فق فشار لك "انيتدان "القونة > لتطيين 
حروت: القاوية النادية».والسطرة ةغل «الثلادا المنتواسة: 

وقد كان قادة الكراديس في معركة اليرموك أبرز قادة الفئح 
الإسلامي وأشجع شجعامم وأكثرهم تجربة وخبرة» فاختيار دحية من 
بينهم ليكون أحدهم ف منزلته دليل على أنه كان ذا كفاءة قيادية عالية 
وشجاعة نادرة فذة وتجربة عملية مثمرة في القيادة» كما أن اختياره 
ليقود كرذونا في معركة يقودها خالد بن الوليد بالذات دليل على 5 
كان متروفاً جقابلعة القنادية ومزاناة “ف كان خاكد يول القيادة ادا 
إلا بشروط قاسية في الكفاءة والشجاعة والتجربة العملية والألمعيّة في 


)١(‏ الطبري (ع/5وم). 


الذكاء , وما كان كل قائد ليقدر على العمل بإمرة خالد الذي كان لا 
ينام ولا ينيم إلا إذ1 كان واثقاً .من قابليته القيادية ومزاياه. 

كا أن قيادة الفرسان في معركة فتح مدينة تَدْمُر دليل على أنه 
كان فارساً متميّزاً. يتحلّى بالاندفاع من غير تهوّر والإقدام وسرعة 
الحركة والحذر واليقظة. 

لقد كان دحية بحق قائداً لامعاً. 

؟. أما مزاياه ستيرا فقد كان حائزا على صفات السفير فق الإسلامء 
فهو من كبار الصحابةء أي أنه حائز على مزية الانتاء والايمان» وكان 
على جانب عظم من الذكاء والفطنة . جيل الصورة حسن المظهر , يعرف 
المنطقة لتردده إليها في سفره ا | ويمدو أنه لكثرة تردده فق اسقازة 
إلى بلاد الشّام تعلم اللّغة البيزنطيّة!2, أو كان يستطيع التفاهم بهذه 
اللغة على أقل تقدير. 

هذه المزايا بالإضافة إلى مزاياه الأخرىء أدّت إلى نجاحه في سفارته 
نجاحاً باهراً. 

دحية في التاريخ 

يذكر التاريخ لدحيةء أنه كان قديم الإسلامء ومن كبار الصحابةء 

ويذكر لهء أنه كان موضع ثقة الني يله , لإخلاصه العظم للإسلام 
والعلمية: 


.)464/1١( طبقات ابن سعد‎ )١( 


ويذكر له» أنه كان سفير الني عله إإى هرقل عظم الوم وإلى عظم 
أساقفة الرومء وأنه بل رسالة الإسلام إلى قيصر الروم ومَنْ معه بأمانة 
وإخلاص. 

ويذكر لهء أنه كان أحد المجاهدين الصادقين وأخلر قادة الفتح 
الإسلامي العظم ء وفاتح ا 

رضي الله عن الصحابي الجليل؛ الحدّث العالم, القائد السفير» د 
ابن خليفة الكلي. 


عبد الله بن حُدَافَة القُرَشِيٌ السَهْمِي 
السفير القائد 


نسبه وأيامه الأولى 


5 0 ب 5 7 2 20 38 ا 8 

هو عبد الله بن حذاقة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القريي 
السهيي!): 

أنه : لعنة بنت حركان من بني عبد الحارث بن نهنا ونين 
كتانة!") . 

ا لكايه 75 د 

7 ”الات الم لو ات بت 

الله عنه قبل رسول الله عله وقد شهد نيس بَدْرآء وم يشهد عبد الله 

بدرا؟ا, ولكنه قديم الإسلام مكة 2 وكان من مهاجرة الحيشة ا حهجرة 
الثانية!؛). 

وم يشهد عبد الله غزوة يَرْر الكبرى الحاسمة؛ لأنّه كان مهاجراً في 

الحيشة. وقد عاد من الحبشة إلى المدينة برفقة جعفر بن ألي طالب 


)١89/4( وطبقات ابن سعد‎ )١50( نسب قريش (0.) وجهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)١55/6( والإصابة (00/4) وأسد الغابة‎ 

(0؟) طبقات ابن سعد )١85/4(‏ وانظر قريش (105). 

(+) طيقات ابن سعد )١89/4(‏ وانظر المعارف .)١"0(‏ 

(:) طبقات ابن سعد )١898/4(‏ وسيرة ابن هشام )881/1١(‏ والارصابة (06/4) وأسد 
الغابة («/؟١)‏ والاستيعاب (*/888). 


عا 


رضي الله عنهء الذي قدم على الني يل وهو بغزوة م بعد 
الحدَيِيّة؟, وكانت غزوة خيبر في شهر نحرّم من السنة السابعة 
الهجرية97), والإدعاء أنه كهد عونا » وهم وقن أحرعت أكثر المصادر 
المعتمدة على أنه م يشهد بدرا. 
عهد “له رسول الله مي بابق ابرق اسح القة فقيل 1 رسول الله علئه 
حين زاغت الشمسء فصلّى الظّهرء ٠‏ فلا سل قام على المنبرء فذكر 
السّاعة 00 أن بين يديها أموراً عظاماء ثم قال: « مَنْ أحبٌ أن يسأل 
ء فليسأل عنه. فوالله لا تسألون عن ثيء إلا أخبرتم به ما 
دمت 37 مقامي هذا »2 فسأله عبد الله بن حذافةء قال: « من أي 
قال: «أبوك حذافة »0120 فعاتبته أمّه على سواله هذا قائلة: « أي بنيّ! 
لقد قمت اليوم بِأمّك ا اقل الأخرى »! ». فقال: 
«أردث أن أبدي ما في نفسي 06 ثم أضاف قوله: « والله لو الحقني 
تعيد أللوة اللحقت ج514 


2 او 


وسهد فرية أمرها 0 بن مجزز لمجي !"1 وكانت فق ر بيع 
الآخر من سنة تسع اللحجرية(*). 


.)غ١؟9/"0( و‎ )1١5/( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام (/4لا”) وجوامع السيرة (١١؟)‏ والدرر (6.؟). 

(0) خلاصة تذهيب تهذيب الككال .)١54(‏ 

(:) رواه البخاري ومسلمء وانظر تهذيب التهذيب (ه/84١)‏ وأسد الغابة .)١6/(‏ 

(6) طبقات ابن سعد )١65١/4(‏ وانظر تهذيب التهذيب .)١84/0(‏ 

(3) رواه البخاري ومسم في الصحيحينء انظر تهذيب التهذيب )١85/0(‏ والاستيعاب 
(علحهم). 

(0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني يله . 

(4) مفازي الواقدي (م/مه). 


فقد بلغ الني ييه أن ناساً من الحبشة 0 أهل: التتية 1 
ساحل بناحية مكّة - في مراكبء فبلغ الني عَتَهِ . فبعث عَلْقَمّة بن 
0 ا في ثلامائة رجلء. حتى انتهى إلى جزيرة في البحرء 

فلا كان بيعض المنازل» استأذنه بعض الجيش في الانصراف حيث 
م يَلْقَوا كيداء فأذن لهمء وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي»ء 
وكانت فيه دعابة». فل) كان ببعض الطريق وقد تار ثم قال 00 
والبين لي عليم 3 والطاعة؟ ووقالوا: نل م ال دناف: أعزم 

535 بعض أ يَحْتَجرْ حق 1 أنهم واثبون فيهاء فقال لهم: 
«اجلسواء فإنما كنت اضحك معكم ». 

ودكر ذلك لرسول الله مله بعد أن قدموا عليهء فقال رسول الله عَيه : 
« من امرك منهم بمعصية فلا تطيعوه »'"). 

وفى رواية افر 0 عبد الله بن حذافة حين ل رجاله باقتتخام 
الثار “قال هم : «ألم يأمرك رسول اله ته بطاعتي فقال: « مَن أطاع 
أفيرق فقد أطاعني ؟ لقا فقال قسم منهم : وهنا آمنا بالله مضا 


)1( تراياهم : أي نظروهم ورأوهمء أنظر شرح على المواهب اللدنية (/08).. 

)٠(‏ الشعيبة: قرية على ساحلالبحر الحجازي كانت مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدّة» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (00/0؟ - 501). 

() ورد نص الحديث في مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (/581): «من أمرع من 
الولاة بمعصية فلا تطيعوه »» رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم: وانظر 
ما جاء عن هذه السرية في: سيرة ابن هشام (غ#/رمم - 8صمي) ومغازي الواقدي 
(م/رممو - 6ىو) وطبقات ابن سعد (؟13/5١).‏ 

(:) لم أجد لهذا الحديث ذكر في شرح الجامع الصغير للمناوي. 


رسوله إلا لننجوا من النار»؛ قصوّب رسول اله ته فعل هؤّلاء . وقال: 
دلا طاعة لخلوق في معصية الخالق "٠‏ قال الله تعالى: «ولا تقتلوا 
أنفسك)(". 

وشهد عبد الله غزوات الني عي كافة بعد خيير.2 وكان مع 
الني ملل 5 ححة الوداع , فأمرة أن ينادي قٍِ أهل (منى). د ألا يصوم 
هذه الأيام أحد لكا 
وإلى المدينة المنورة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصّلاة 
والسلام. 


وقد كان موضع ثقة الني عل وحبّه ونقديره. 


)1١(‏ رواه الإمام أحد في مسنده والحا و انظر: مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 
(«؟لفعدم!). 

قف سورة النساء : آية 5؟: وهذه الرواية وردت في: الاستيعاب (9/ 4940) وهناك رأيان 
في الطّاعة: الأول الطاعة المطلقة للأمراء » وحين تكون الأوامر خاطئة ينتج عن 
تنفيذها ضرر مادي أو معنوي. يكون الأمير الذي أصدر تلك الأوامر هو المسوّول 
الأول والأخير عن تحمل ننائجها. والثاني هي الطاعة المقيدة بشروط معيّنة وهذه 
اللمطاعة هي التي يكاد يجمع عليها العسكريون في الحم الحساضرء 
إذ كيف يمكن مثلاً تنفيذ أوامر تضر بالوطن أو بالأمّة دون صوغ . . أما الطّاعة فق 
الاإسلام فواجبة إل قِ معصية الخالق. فحينذاك لا طاعة ولكن لا قرّد وإشعال نيران 
الفتن. 

(©) الإصابة (3/:4ه) وأسد الغابة (#/2؛١)‏ وطبقات ابن سعد )١5١/14(‏ وفي مغازي 
الواقدي :)١١.9/#(‏ بعث رسول الله عت عبد الله بن حذافة السّهمي ينادي في 
الناس: أيها الناس! إن رسول الله مَك قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله », فانتهى 
المسلمون عن صيامهم إل محصراً بالحج أو متمتعاً إلى الحج. فإنّ الرخصة من 
رسول الله ينه أن يصوموا أيام منى . 


لين 


السفير 
اوجل التي 12 رألر فل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب 
اليم كشا نشل نيا اطول اننال مث ' الملوك: لا يقراون نايا إلا 
مختوماً »» فاتخذ رسول الله عل يومئذ خاقاً من فضة ) قصةه منة انقشة 
ثلاثة أسطر: مد رسول الله وختم به الكتب. وخرج عبد الله في شهر 
الحرم من السنة السابعة ا حجرية إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ء ومعه 
كتاب الني م1" إلى كسرى أبرويز بن هرمز ملك: الفرس 1" الذي 
حم 5 وثلاثين ةد مانياً وثلاثين سنة» وفي أيامة تيف الني عَلل 
بالرسالة!؟). 
وكان يض كتاب رسول الله عِلد إلى كسرى بر 
يسم الله الرحمن الرحيم 
من: عمد رسول الله. 


إلى: كسرى عظمم فارس. 


سلام على مَنْ اتّبِع الهدىء وآمن بالله ورسوله» 
وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس 
كافةء لينذر مَنْ كان حيّاء فإن أبيت فعليك إثم 
الجوس!؛). 

الله 
علا مة الخم : رسول 
محمد 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5048/1١(‏ - وه؟). 
(؟) جوامع السيرة (55). 

ع( البدء والتاريخ (ع/مانا). 

(:) الطبري (305/59). 


وفي زواية أخرئى أن نص الكتاب كان: 
من : عمد رسول الله . 


إى: كسرى عظم فارس. 


سلام على مَنِ اتبع المدى وآمن بالله ورسوله. 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأَنْ 
عمداً عبده ورسوله. 
وأدعوك بدّعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس 
كافة؛ لانذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين. 
فأسلم تَسْلَمْء فإن أبيت فإث إثم الجوس عليك!". 
علامة الحم : ل 
١‏ عمد 
والرواية الثانية هي المعتمدة» لإجماع اكثر المصادر المعتمدة 
عليهال'. ووضوح الكتاب وشموله وبلاغة أسلوبه النبوي 
عه فمرّقه. فلما بلغ ذلك رسول الله عل قال: « اللهم مرق ملكة 4 


)1( الطبري (؟/عمه - 366) وابن الأثير (م/سم) وصبلح الأعثى (د/حوى) 
والقسطلاني (١/51؟)‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في كتاب: مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (5ل/ا - #“نو). 

(؟) وجاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١1/؟8١):‏ بو معشر عن بعض المشيخة 
قال: «كتب رسول الله عَيتّه مع عبد الله بن حذافة إلى كسرى: من مد رسول الله . إلى: 
كسرى عظم فارس. أسَلم تَسْلَم. من شهد شهادتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فله ذمة الله وذمّة رسوله ». وجاء في مجموعة الوثائق السياسية: « والظاهر أنه سهو من 
الراوي وإدغام بين كتابين؛ كتاب كسرى المذكور في أعلاه: وكتاب المنذر بن ساوى 
حسب رواية القلقشندي ». 


ل لما 


وكتب كسرى إلى باذان( عامله على اليمن: «أن أبعث من عندك 
رجلين جَلْدَيْن إلى هذا الرّجل الذي بالحجازء فليأتياني بخبره »» فبعث 
باذان فُهْرَمَانها") ورجلاً آخرء وكتب معها كتاباء فقدما المدينة فدفعا 
كتاب باذان إلى الني عله » فتبسّم رسول الله عه . ودعاه| إلى الاإسلام» 
وفرائصها تُرعدَ وقال: «ارجعا عني يومكا هذا حتى تأتياني الغد, 
فأخبركا با أريد ». 

وجاءاه من الغدء فقال لما: «أبلغا صاحبكا أن ربي قد قتل ربّه 
كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات منهاء وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال 
مضين من جمادى الأول سنة سبعء وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه 
ابنه شيرويه فقتله ». فرجعا إلى باذان بذلك»: فأسم هو والأبناء الذين 
باليمن!©). 

وفي رواية أخرىء أنّ كسرى مرّق كتاب الني يله واستخف به 
وكتب إلى باذان: أن ا من عبيدي قد كتب يدعوني إلى دينه: 
فابعث إليه رجلين جَلْدَين يأتياني به مربوطاًء وإن أبا عليها فليضربا 
عنقه ». فلا بلغ الني عله تمزيقه كتابهء قال: « مرّق كتابيء. مرّق الله 
عليه ملكه »!؟). 

وفي رواية أن كسرى لما قرأ كتاب الني ييل قال: « بدأ بنفه 


)١(‏ باذان الفارسي: من الأبناء وهم من أولاد الفرس الذين سيّرهم كسرى أنو شروان 
مع سيف ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشةء فأقاموا باليمن» وكان باذان بصنعاء , 
فأسم في حياة الني عله : وكان له أثر كبير في قتل الأسود العنسي » انظر أسد الغابة 
(ر/ع5١)‏ والإصابة .)١077/1(‏ 

(؟) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه (فارسي معرّب). 

(0) طبقات ابن سعد .)55./1١(‏ 

(4) البدء والتاريخ (م/.لاذا. 


قبلي! ». وقد كتابه شتوراً » فقال رسول الله يله : « مرّق الله ملك فارس 
كل ممرّق »؛ فا أفلحوا بعد دعوته!"©. 

وف :رواية: أن النى كله أمر عبد الله بن حذافة أن يدفع كتابه 
إلى كسرى إلى عظيم اللخربا ليه لل البغرو !1 كوم ٠‏ فلا 
قرأه خرّقهء فدعا عليهم رسول اله ءَيله أن يرّقوا شر ممَدّق20). 

وذكروا أن كسرى كتب إلى الني عَثَهَ جواباً: جعله بين سَرْقَئَئ©) 
حريرء وجعل فيها مسكاً. فلا دفعه الرسول إلى الني يله » فتحه فأخذ 
قبضة من المسك فشمّه وناوله أصحابه وقال: «لا حاجة لنا في هذا 
الحريرء ليس من لباسنا ». وقال: « لتدخلنٌ في أمري أو لآتيتك 
بنفسي ومن معيء وأمر الله أسرع من ذلك: فأما كتابك فأنا أعلم به 
منك: فيه كذا وكذا ». وم يفتحه ولم يقرأه » ورجع الرسول إلى كسرى 
بقار 

ومن الواضح أن كسرى ل يرد على كتاب الني يَلِلَهِ ردًاً مباشراً , 
بل كتب إلى عامله باليمن باذان» فقضى كسرى نحبهء وأسم باذان ومن 


.)70( الحبر‎ )١( 

0 البحرين: هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجرء وليسمع على لفظ المرفوع 
من لخن منهم ' ال أن الزمخشري قد حكي أنه بلفظ التثنية» فيقولون: هذه 
البحران وانتهينا إلى البحرين. ول ير هذا الرأي غير الزيخشري وهو | مم جامع البلاد 

على الخليج العربيء وهجر قصبة البحرين» وفيها عيون ومياه وبلاد واسعةء انظر 

التفاصيل في معجم البلدان (؟/73-0). 

لو طبقات ابن سمد ,.)١85/4(‏ وانظر ما جاء عن سفارة عبدالله في الطبري 
(564/0 - وود) وابن الأثر (0/٠م‏ - 6م) وأنساب الأشراف (1/يمم) 
وتاريخ خليفة بن خياط .)19/١(‏ 

(:) السرق: شفق الحريرء أو أجودهء الواحدة: سَرَقة » وهي معربة. 

)0( اليعقوتي (؟/1١1)‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية (م07). 


حل 


معه من الأبناء » فبلغ الني عَيَْهِ الرسالة وأدى الأمانة. وكان نجاح 
عبد الله في سفارته نجاحاً معنوياً» وما قصضّر في أداء واجبه. ولكن غيره 
لا يستطيع أن يعمل ما عمله أو ينجز ما أنجزه: فقد كان كسرى لا 
يعتبر نفسه ملكاً فحسب ء بل ملك الملوك؛ وكان الغرور قد أعمى بصيرته 
وبصرهء فليس إلى هدايته من سبيلء» لذلك أصرّ على كفره وأصرّ على 
معاقبة الني يله ٠‏ فأخفق في إيانه كا في عقابه» ثم قضى نحبه غير 
مأسوق عل 
جهاده 

شهد عبد الله معارك فتح أرض الشامء فأسره الروم في بعض 
غزواته على (قَيْسَارِيّه)!2» فقال له ملك الرّوم: «تنصّرْ أشركك في 
ملكي »: فأبى فأمر به فصلبء وأمر برميه بالسّهام» فلم يجزع ء فأَنزل! 

وأمر ملك الروم بقدر فصبت فيها الماء وأغل عليه وأمر بإلقاء 
أسير فيهاء فإذا عظامه تلوح» فأمر بإلقائه بالقدر التي تغلي إن م 
شح :قل دحيوا !ابه يكن" » فقالوا: قد جزع! قد بكى! فقال الملك: 
«ردّوه! »» فقال عبد الله: «لا ترى أفي بكيت جزعاً مما تريد أن تصنع 
في ولكني بكيت حيث ليس لي إلا تفس واحدة يفعل بها هذا في 
الله!! كنت أحبُ أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة ف » ثم تسلط 
علي فتفعل بي هذا!», فأعجب به ملك الرّوم وأحب أن يطلقه؛ فقال 


)١(‏ قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) تعدّ من أعمال فلسطين» 
بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» وكانت في قديم الأيام من أعيان أمهات المدن» واسعة 
الرقعة» طيبة البقعة, كثيرة الخير والأهل. انظر معجم البلدان (190/10 - )١935‏ 
وانظر أسد الغابة )١4"/(‏ حول أسره في قيسارية. 

0) الإصابة (0/4ه). 


ارذلينا 


«قَبّل رأسي وأطلقك ». فقال: «ما أفعل!». فقال: «تنصّر 
وأزوّجك بنتي وأقاسمك ملكي ». قال: «ما أفمل ». فقال: « كَبّل 
رأمي وأطلقك وأطلق معك ثانين من المسلمين ». فقال: «أما هذهء 
فنعم! ». وقبّل عبد الله رأس الملك» فأطلق سراحه وأطلق معه انين 
من أسرى المسلمين» فل| قدموا على عمر بن الخطّاب رضي الله عنهء قام 
إليه عمر 0 0 فكان أصحاب رسول الله كته يمازحون عبد الله » 
فيقولون: « قيّل- س عِلْج؟ »» فيقول دلهم: «أطلق الله بتلك القبلة 
انين من 0 2 

وفي رواية أخرىء أن الروم أسرتهء فكتب عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه إلى قسطنطين'') في أمرهء فخلى سبيلة!"). 

وكيس مع عرو ين العياض: تجح يمر للا تحت عورد 
(الفسْطّاط)0), وجه عبد الله بن حذافة إلى (عين )0 فغلب على 
أرضها وصالح أهل قراها على مثل صلح الفسطاط("). 

وبعد فتح الإسكندرية؛ استخلف عمرو بن العاص عليها عبد الله في 
رابطة من المسلمينء وانصرف عمرو إلى الفسطاطء فكتب الروم إلى 
قسطنطين بن هرقل الذي كان ملك الروم حينذاك» يخبرونه بقلّة عدد 


.)١؛"/«( أسد الغابة‎ )1١1( 

)٠(‏ ملك. قسطنطين عدة أشهر من سنة ١354م‏ وملك قسطنط (اضقاكمه00©) من 
(41تم-متتم)ء وخلافة عمر رضي الله عنه من سنة 5814م إلى سلة 144م. 

(9) أنساب الأشراف: .)5١١6/1(‏ 

(5) الفسطاط: مدينة بناها عمرو بن العاص بمصرء انظر معجم البلدان (18/37): وهي 
مصر القديمة بالقاهرة. 

)0( عين شمس: اسم مدينة بمصرء بينها وبين الفسطاط ثلاثة فرسخ , وهي ليست على 
شاطىء النيل» وكانت مدينة كبيرة» انظر معجم البلدان (561/3). 

(3) فتوح البلدان (5.6). 


؟1١غ‎ 


المسلمين فق الإسكندريةء فبعث ملك الرُوم 9 قادته على رامن قوة 
مشحونة قِ ثلاعمائة مركب » فدخل الإسكندرية. ولكن المسلمين أعادوا 
فتح الإسكندرية مرة ثانية(". 

وهكذا عمل عبد الله مجاهدا وقائداً وفاتحاً في أرض الشام ومصر. 

الإنسان 

كان عبد الله صلب العقيدة راسخ الإيمان» له عقلية راجحة ومنطق 
سلم ء كل ذلك جعله موضع ثقة الني عَكِنْهِ وأبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنه وقادة فتح بلاد الشام ومصر. 

وقة قنت: ناته الأظال :“ومين سور افاعيية الصادقينم ذقاعا عن 
عقيدته وتمسكاً بها وحفاظاً على كرامة المؤمنين » حين تعرض لحنة الأسر 
والتعذيب . فقد حاول ملك الروة بالوعد ار وبالوعيد تارة خرف 
وبالتعذيب الرهيب القاسي . أن يغنيه ولو بالظاهر عن عقيدته ,2 ولكنه 
أعر ض عن الوعد واستهان بالوعيد وصبر على التعذيب الوحشي.» حق 
اهارت أعصاب معذبيه فأطلقوا سراحهء فخرج إلى الحريّة من محنته 
مرفوع الرأس موفور الكرامة؛ وقد تضاعف إيانه بعقيدته ومثله العليا. 

وكانت فيه دعابة. وكانت دعابته تلازمه حتى في أوقات: ١‏ الشّدة 
والجدء وكانت دعابته مع رجاله من الصحابة الذين كانوا بإمرته في أيام 
الجهادء فلا رأى قسما منهم يريد أن يلقي نفسه بالنار ةا 1د القائد 
المرح عبد اللهء قال لهم: اجلسوا فإنما أضحك مع .)(١‏ 

وعلى الرغم من ذكر المؤرخين أنه أراد الدعابة بعمله هذاء إلا 


)0( فتوح البلدان (5.0”م اد رورم). 
(؟) سيرة ابن هشام (9107/4) والاستيعاب (م89./8). 


516 


أنني أرى أنه أراد الجدّ الصارم لا الدعابة المرحة بهذا العمل. فقد 
امتحن شدة ضبط رجاله ودرجة متانة طاعتهم » فعرف بهذا الامتحان 
العبل من منهم يمد أزامره .بدون: قبن أو شرطء: ومن ب ينقذ 
أوامره المعقولة التي لا تناقض المنطق والعقل والشرع فحسب 

وم يسم حتى رسول الله لَه من دعابته؛ فقد حل حزام راحلة 
رسول الله عه في بعض أسفاره. حتى كاد رسول اله َه يقعء وذلك 
ليضحك الني الكريم عليه الصلاة والسّلاء!" . 

لقد كان أريحياً محبباً إلى النفوس كرياً مضيافاً شهآ غيوراًء وقد 
دفن بمصر ودفن بقبرتها في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه(". ولا 
عقب ه("), 

إخوته : خَنَيْس بن حذافة» وهو من أهل بدرء وكانت عنده حفصة 
ابنة عمر بن الخطّابء ثم خلف عليها رسول اله عق . وأبو الأخنس بن 
حذافةء وأمها: بنت جذيم بن سعد بن رتّاب بن سهه). 

ونرّل في عبد الله بن حذافة قوله تعالى: «وأطيعوا الله وأطيعوا 


)١(‏ روى ذلك ابن وهب. كا جاء في الاستيعاب 0/ م )ء وم يكن لابن وهب عم 
بلدات: الفريه:.وافا .تقول العرت لخزاع الزاحلةغرضة » إذا ركب ا .هل ركل» 
فإذا ركب با على جل فهي: بطّانء وإن ركب بها على فرس فهي: حزامء. وإن 
ركب بها على رحل انثى فهو: وَضِيّن. قال الشاعر: 


إليك يعدو قلقاً وَضِيْئْها0 مخالفاً دين النصارى دينها 
معترضاً في بطنها جنينها قد ذهب الشّحم الذي يزينها 

(؟) طبقات ابن سعد )١5./4(‏ والإصابة (01/4) وأسد الغابة )١44/*(‏ والاستيعاب 
(851/9) والبداية والنهاية (/90/١2؟).‏ 

(0) جمهرة أنساب العرب .)١560(‏ 

(1) نسب قريش (1.58). 


5911 


الرّسول وأولى الأمر منم7(4). وروى عن البي مله وروى عنه أبو 
وائل ومسعود بن الحم الزّرقي وأبو سلمة بن عبد الرحمن يقال مرسل 
وسلبان بن يسار كذلك» وقيل: أن مسلا روى له وهو و(". 

وهك[ أهك ا لنعزية السو القاقه العداين. امقس بد اذى 
واجضبه حو عتييقة: وأمعةد ما “انقطاع" إلى ذلك مسيلا. 


القائد 
1 تظهر بوضوح مزايا قيادة عبد الله من خلال أعماله يجاهدآ وقافد] » 


ولكنه لم يكن ليوى منصباً قيادياً في أيام الرسول القائد عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام» وفي فتح مصر أيام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
وتحت راية عمرو بن العاص المعروف بألمعيّة في القيادة ودهائه لو لم 
يكن متمتعاً بالمزايا القياديّة المطلوبة في القائب القادر. 

ويبدو أنه كان متم بمزية إصدار قرار سريةا" مناسب في الزمان 
والمكان المتاسبين لمعالجة تق المواقف: الطارئة والمتعيرة بشرعة فى 
القتالء وكان يتجلَّى بالشجاعة والإقدام » وبالإرادة القويّة الثابتة» 
يتحمل المسؤولية ويحبها ولا .يتملّص منها أو يلقيها على عواتق الآخرين 
خوفاً من تحمّلهاء له نفسية رصينة لا تتبدل في حالتي النصر 
والاندحارء يتحلى بمزية سبق النظر» يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم , 
يثق بهم ويثقون بهء يحبهم ويحبونه» له شخصية قويّة مؤثّرة» وقابلية 


)١(‏ سورة النساء. آية وه. 

(0) تهذيب التهذيب )١80/0(‏ وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكال في أسماء الرجال 
(19). 

(9) انظر صفات القائد في كتابنا: الرسول القائدء في خاتمة الكتاب» في مختلف طبعاته 
بالقاهرة وبغداد وبيروت. 


/1؟ 


بدنية تعينه على تحمل المشاق؛ وله ماضٍ ناصع مجيد في خدمة الإسلام 
والمسلمين. 

وعد تطنيق اقنادت: عل مادقم الحرب عن أنه «يطيق: اهمد 
اختيار المقصد وإدامتهء والتعرضء ويحاول تطبيق مبدأ المباغتة. 
ويطبّق مبدأ حشد القوّة. والاقتصاد بالجهودء والأمن» والمرونةء 
والتعاون» وإدامة المعنويات, والأمور الإدارية. 

وكان يساوي نفسه برجاله ولا يستأثر بالخير دونهم» ويستشيرهم في 
أموره ويطبّق مشورتهم . 

لقد كان عبد الله قائداً جيدا. 


السَّفير 

كانت هزايا عبد الله بن حذافة سفيراً حَرِيّة بأن تيسر له النجاح 
الباهر في سفارته, لولا غرور كسرى وتكيّره وتجبّره؛ مما حرم كسرى 
من تفتح بصيرته على الحق وخضوعه له. 

فقد كان يتحلّى بمزيه: الانقاء والإيمان» وعلاقة إيانه بانتائه علاقة 
عضوية وثيقة. فإيمانه الراسخ العميق» هو الذي جعله يبب حياته وما 
يهلك لعقيدته وأمته يدافع عن عقيدته الإسلامية ويدعو إليهاء ويدافع 
عن مصالح المسلمين العلياء ويريد الخير للإسلام والمسلمين كا يريد الخير 
لنفسه ولذوي قرباهء ويحب لطم ما يحبه لنفسه. 

وكان يتحلّى بمزية الفصاحة والعم وحسن الخلق؛ فهو عرلِيّ من 
قريش تجري الفصاحة على لسانه محرى الدم في القلب طبيعية بدون 
تكلف ولا عنادء وقد رأينا أنه محدثاً نقنهاً فق الدين؛ وين الخلق 
صفة من صفات المسم الصّادق» وكان من المسلمين الصّادقين حقاً. 

وكات متحلن «هزية الصيز: واطكية :وقد كان ضيرة ف الآسر عبد 


518 


الروم ولا يزال وسيبقى مضرب الأمثال؛ وكانت حكمته في كل حياته 
مثالا للر جل المتوث الحصيف. 

وكان يتحلّى بزيّة سعة الحيلة» ولعلّ نجاحه في الوصول إلى كسرى 
وتسليمه رسالة الني عَكَْهِ » أو وصوله إلى ممثل كسرى وتسليمه رسالة 
الذي 12 لل كبري لجيلها إلبد ولال #اطلم عل مقة كولقدبة ب كان 
من السّهل الوصول إلى كسرى أو إلى ممثله حينذاك. 

واختياره سفيراً إلى كسرى بخاصة» دليل على رواء مظهره؛» بالرغم 
من سكوت النصوص الواردة عن عبد الله سكوتاً مطبقاً على مظهره. 
وكان كسرى في حينه يتم بالمظهر اهتاماً خاصاً لا يقلّ عن اهتامه 
با خبر. 

تلك هي مجحمل المزايا التي كانت تتوافر في السفيرء والتي كان يلتزم 
با السلف الصالح من الحكام المسلمين في اختيار السّفير قبل أربعة عثر 
قرناً خلت. ولا أعتقد أنّ المزايا التي تتيسّر في السّفير اليوم» والتي 
يلتزم بها الخلف من الحكام المسلمين أفضل من المزايا التي تتوافر في 
السفير ويلتزم بها السلف الصالح في اختيار السفير. 

لقد كان عبد الله بحق سفيراً متميزا. 

عبد الله بن حُدَافة في التَاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله؛ أنه هاجر الهجرتين: إلى بلاد الحبشة وإلى 
المحاينة . المنورة : وأنةا كان «من- قدافى : المسلمين + :ونال تقرف المحة 
وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه الضّلاة والسّلام. 

ويذكر لهء أنه كان سفير الني يَكتَهَ إلى كسرى ملك الفرس» يدعوه 
إلى الإسلام. 

ويذكر له محنته القاسية في الأسرء واجتيازه لهذه الحنة بصبر وجلد 


16 


وإيمانء وخروجه منها بشرف مرفوع الرأس موفور الكرامة؛ تعتر به 
عقيدته )2 ا ويعترز به قومهء وتعمّرٌ به أمته. وقد وضعه التاريخ في مصاف 
أئمة المعدّبين في سبيل عقيدتهم» وأمّة الثابتينٍ بقوّة أمام الوعد 
والوعيد . وأمّة الصابرين الحتسبين الذين أصبحوا أسوه حسنة للصابرين 
المقسبين: 

ويذكر التاريخ. أن صبره الجميل على التعذيب الرهيب2. م يكن 
مصاولة بين الصّحاقّ الجليل وقيصرء وبين عقيدة الصحالي الجليل 
وعقيدة قيصرء ولكنه مبارزة بين إرادة الله وإرادة قيصرء فكان صبر 
عبد الله صبر أمّة وعقيدة لا صبر فرد من الناس» ولو صبر صبر إنسان» 
لابار كا ينهار الناس. 

ويذكر له جهاده المشرّف في فتح بلاد الشام وأرض الكنانة » وبخاصة 
فتحه عين شمس وهي اليوم ضاحية مصر الجديدة». في القاهرة. 

ثُرى! هل يذكره أهل عين شمس اليوم؟ هل يعرفون مجرّد اسمه!! 
يا ليت! 

إنّ جامعة عين شمسء يجب أن يطلق عليها اسم: جامعة عبد الله بن 
حذَافة السَّهِيِيٌ» اعترافاً بفضله في فتح عين شمس. 

رضي الله عن الصّحابي الجليل» 0 الأميرء القائد الفاتح » الصابر 
الحتسبء عبد الله بن حذافة ريق العهفى. 


ين 


حاطب ؛ بن أبي يَلْتَعَة الْلَخْمِي 
الصّحاق السّفير 


نسبه وأيّامه الأول 


هو حاطب بن ألي بَلْنَمَة عمرو بن عمَيّر بن سَلَمَّة بن صعب بن سهل 
ابن العتيك بن سَعاد بن راشدة بن جزِيلة بن لخم بن عَدِي!2؛ وهو من 
لحم تم أحد بني راشدة بن أرب بن جَرِيكّة بن لخمء ولخم هو مالك بن 
عَدِيّ بن الحارث بن مرّة بن دد بن لشحود "ريب بن زيد بن كيلان 


ا وار 


ابن ف بن يشحب بن يعرب بن قخطان:. وإلى قحطان جماع لبي )ا 
وكان اسم راشدة: خالفة . فوفدوا على الني عله فقال: « من أنق ؟ 26 
قالوا: « بني خالفة »» فقال: انم بنو راشدة 61 

وقيل هو من مذ حب ا؛ ). والصواب 5 من آخاة) لإجماع اعبار 
المعتمدة على ذلك ء وهو من أهل اليمن!"). 


)215؟/١( والاستيعاب‎ )0١4/95( وانظر الإصابة‎ )211-5./١( أسد الغابة‎ )١( 
.)١6١/1( وتبذيب الأمماء واللّفات‎ 

(؟) طبقات ابن سعد )١١4/*(‏ وانظر ججمهرة أنساب العرب (؟؟؛). 

(*) طبقات ابن سعد .)١١1/9(‏ 

(؛) الاستيعاب (١/؟١١9).‏ 

(ه) المعارف (/19”). 

() الإصابة )8١1/1١(‏ وانظر الجامع (9/.؟م) والاستيعاب .)805/1١(‏ 


5١ 


يكن آيا ناه وقيل كت أبا عبد لكا والاعش أله أبو 
عد اه" جرم أكان أضحات الضادؤ الشنية هله هده الكنية. 

وعز عابت لبتي أبيد بن عبد :العرّئ: ثم للزبير نين العوام. بن خويلد 
امن أميزا"اء. فهو حلي قزيكن221" وين امد ين عبد العرى بطن .من 
عشرة أبطن من قريش!*) كا هو معلوم. 

ال ل ال 0 
ان عند العرّى: ن ع فكاتبه فأدذى, كتابته يوم الفح 17( فتح 
مكة) وجاء في المعارف لابن قنيبة : 00-0 عبيد الله بن ل يوم 
بدر كافراًء قتله عل بن أبي طالب رضي الله عنه ٠»‏ *"». فم أجد اسمه 
بين قتلى المشركين في بدرا", مما يدل على توهم ابن قتيبة. 

والأكثر نعلي الت أن نين اغييق. :الكز 007ل ونشحة تداق 
ذلك اق مجرت وقدكا. نوود دعر من الأ خر اه وكان فار بواغاعرا 
مشهوراً في الجاهلية7"). وكان أحد فرسان قريش في الجاهلية 


.)١١4/( وطبقات ابن سعد‎ )"١8( والمعارف‎ )١01/١( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )١( 

(؟) أسد الغابة )"11/١(‏ وتهذيب الأسهاء واللّغات (1/دوذ). 

(0) أسد الغابة )"51١/1١(‏ وتهذيب الأسماء واللّغات .)١0١/1(‏ 

(؛) الاستيعاب (١1/؟١”).‏ 

(0) أنظر سيرة ابن هشام 2)١55-145/١1(‏ وبطون قريش هي: بنو هاشم» وبنو نوفل» 
وبنو أمية : وبنو عبد الدّارء وبنو تمء وبنو أسدء وبنو مخزوم» وبنو عديء وبنو 
جمّح » وبلو سَهُم . 

(1) الاستيعاب (١/؟١")‏ والمعارف (90”). 

(0) المعارف (98”). 

(4). انظر تفاصيل قتلى المشركين في بدر في سيرة ابن هشام (؟/0م-4+") وطبقات ابن 
سعد )١8/5(‏ ومغازي الواقدي .)١08-١410/١(‏ 

(ة) الاستيعاب (١/؟0”).‏ 

)٠١(‏ الجامع (0./1م). 


قف 


وشعرائها"؟ ونسب هنا إلى قريش بالولاء كى] هو واضح» وأخباره قبل 
ااانه قليلة هذا + ولك أكساوم يعد ' إملذية- قيرف افكانه ولك ند 
إسلامه من جديد. 

وكان حاطب قديم الإسلاء!") #ولطل صلةة الؤقيقة' باليين بق "العواع 
رضى الله عنه الذي مل قدعا ا سشحعنه على اقتفاء أثره 5 الإقبال 
على الاسلام قريما. 

ولا أذن النيعَيِلَهِ بالهمجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ 
هاجر حاطب مع حليفه الزبير بن العوام, وكان برفقة حاطب مولاه 
سعد بن حَولِيَ الكل وكان الزبير قد هاجر إلى الحبشة مرتين» فم 
يها جر معة حاطب ولا مولاه سعد إلى ل ال ومن المحتمل أعبها 
بقيا بمكة في جوار كن اه شراف قريش والمتنفذين فيها. 

وفي المدينة , آخى الي َكل بين حاطب ور خلة بن ال" ٠‏ وفي 
رواية أنه آخى يبنه وبين عويَم بن ساعدة أخي بسي عمرو بن عوف١‏ “اي 
ويمسدو أن الرواية الثانية 2 من الرواية الأولن 5 أكثر المصادر 
الجحمد: حون علنها! وكان حاطب ومولاه سعد قد نزلا على ادن بن 
عمد عقي بن ا بن الجل-"). 


وهكذا استقرٌ حاطب مع الزبير بن العوام حليفه وسعد مولاه في 


(1) الإصابة (5/1١م).‏ 
3 التهذيب (158/9). 

مع السيرة (55) والدرر .)5١(‏ 
2 الأ شراف (١/١.؟-0.5).‏ 


( 
( 
1( 
(ه) طبقات ابن سعد )١١5/4(‏ والحبّر(؟). 
() سيرة ابن هشام (6/5؟١١-5١١)‏ وجوامع السيرة (لاة) والدرر (99). 
(0) طبقات ابن سعد .)١١1/14(‏ 


يحض 


قاعدة المسلمين الأمنية: المدينة المنورة » كما استقرٌ غيره من المهاجريين مع 
إخوتهم من الأنصارء وأصبحوا جيعاً في خدمة الإسلام والمسلمين في 
التلام. :والفتال: 


جهاده 

كيد خاطبي كوو:!"1 ين الكترى" الفاسية الوذ كانت صراعا خاهما 
من عفد يي فانتصركة المعندة الحتافة باليقة القليلة عل “النقدة 
الفاسدة بالفئة الكبيرة. وكانت هذه الغزوة في شهر رمضان المبارك من 
البنةالثاقنة” المبور يا 

وقد" أل ق-هة م القروة ايلا عقا 4 فأبر ‏ احق امقر كدق من 
قريش » وهو الحارث بن عائذ كر أسنه امن انتي ' أسيد بن عبد العرَّى » فقدم 
في فدائه عثان بن ألي حبَيْش بأربعة آلاف(". وفي رواية ثانية أنه قتل 
الحويرث بن عبّاد بن أسد ©) من بني اس بن عدن العر ف وليس هناك 
من انتى "أسةعن عبد العرى غير عثات :يق اتلويرت بن أبن الددى صر 
قبل الإسلام والتحق بقيصر ملك اروم وحسنت منزلته عنده!* . وهو م 
يشهد بدزا مع المشركين وم يقتله حاطبء لهذا تكون الرواية الأولى 
هي الصواب. 

كا شهد بدراً سعدٌ الكل مولى حاطب , وشهدها عبد لحاطب 


)١(‏ سيرة ابن هشام (50/5©) ومغازي الواقدي )١04/١(‏ والدرر (؟؟١)‏ وجوامع السيرة 
(لاحذ). 


6 سيرة ابن هشام (77/5؟) وجوامع السيرة (/ا١٠)‏ والدرر .)١١١(‏ 
69 مغازي الواقدي .)١5./1١(‏ 

(4)) أنساب الأشراف (1/؟.2). 

(0)) سيرة ابن هشام (1/؟؛؟-م»؟). 

(3)) جوامع السيرة )١١9(‏ والجبّر (05ام-ممما)ء 


يض 


أيضاً() . وهكذا حشد حاطب كل مَنْ قدر على حشده في هذه الغزوة 
الحاسمة» لضمان إحراز النصر للمسلمين على المشركين. 

وقين ٠‏ خاطت غدوة: أحذه وكان أحد الزماة 'الذكوزين. في:.هذه 
الغزوة(")» وقد جرت تلك الغزوة في شهر شوال من السنة الثالثة 
المحرية9") فاستطاع خاطي: أن يكدد الشرفى. عسائر فاذيتة بالأرواح 
في الصفحة الأولى من هذه الغزوة» ولكن مخالفة الرماة أدت إلى 0 
هده القؤوة توا > رقق. ا تدتهد عه الكل يول عاطلب "فى أخرلنا. 


وسّهد حاطب غزوة بسي ا 
شعبان من السنة السادسة المجرية". ٠‏ فلما ع زاستوك الله عطي 5 (النقيع) الل 
منصرفه من روي "ورا م وك و0 كثيرة ‏ تتنا خسن21), 


.)٠١6/١( مغازي الواقدي‎ )١( 

)٠(‏ مغازي الواقدي (54/1؟) وانظر أسماء الرماة المذكورين في هذه الغزوة» وانظر أيضاً 
أنساب الأشراف (208/1). 

(0) جوامع السيرة )١55(‏ والدرر .)١68(‏ 

) طبقات ابن سعد )١١0/*(‏ وأنساب الأشراف (ح/وعما. 

(ه) جوامع السيرة .)5٠.*(‏ 

() التقيع: لغة القاع. أو الموضع الذي يستنقع فيه الماء » وبه سمي هذا الموضع» وهو موضع 
قرب المدينة كان لرسول الله عَم . وله هناك مسجد يقال له: مقمل وهو من ديار 
مَزَينَة: وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاًء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ل" 

(0) المريسيع: ماء لبني خزاعة» بينه وبين الفرع يومان» وبين الفرع والمدينة مانية برّدء 
وهو أسم ماء بناحية القديدء انظر معجم البلدان .)41١/48(‏ 

(8) الغدر: جمع الغديرء وهو القطعة من الماء يغادرها السيل» انظر لسان العرب 
(د/عدم). 

(5) تتناخس: يصب بعضها على بعض. 


ا وبراءته" )» فسألعن لماء» فقيليا رسول الله !إذا صفنًا قلت 
المياه وذهبت الغدرء فأمن :رول اله وله خاطيا أن يمر ,يكنا 6 واهد 
بالنقيع أن يُحْمى » واستعمل عليه بلال بن الحارث لزني يحميه لخيل 
المسلمين وإبلهم التي يغزون عليها"). 

وقد حجز النيعَيكُة هذه المنطقة الخصبة الغنيّة بالمراعي والمياه إلا 
في فصل الصيف, لمصلحة المسلمين العامة» لأنْها لم تكن ملكا لأحدء كما 
يدل على ذلك تعبير: «براءته ». أي لا صاحب لا. 

وشهد حاطب غزوة الحدَيْبِيَّة التي كانت في شهر ذي القعدة من 
السّنة السّادسة الحجرية2)0 فبايع النيءَيتَةِ بيعة الرضوانء وكان 
المسلمون الذين دخلوا على أهليهم بمكة عشرة من المهاجرين, أحدهم 
حاطب , 

ولا أراد النيعَيله غزو قريش في مكة عام الفتح, ٠‏ فأراد أن يعسي 
الأخبار على قريش , فكتب حاطب إلى ثلاثة نفر من قريش: صّفوان 
ابن أي وسهيل بن عمروء وعكرّمة بن أبي جَهْل: «إن رسول الله قد 
أَذّن فق الاين بالغزوء ولا أ رأه يريد غير ؟ء وقد أحببت أن تكون لي 
عندك يد بكتابي إليكم », ودفع الكتاب إلى امرأة من مُرَيْنَةَ من أهل 


)١(‏ مرأت الأرض مراءة: حسن هواؤهاء وكلأً مرق : : غير وخم» أنظر القاموس المحيط 
(رلحعال وبراءة مصدر من برىء بمعنى خلاء أي لا صاحب لهء أنظر لسان العرب 
(1/:؟). 

(0؟) مغازي الواقدي (50/0؛). 

(6) جوامع السيرة (5.07). 

(:) مغازي الواقدي (1."/9). 

(م) أسد الغابة .)”>1١/15(‏ 


حرفن 


(العَرْج)7') يقال ها كتودء وجعل لا ديناراً على أن تبلغ الكتاب, 
وقال: «اخفيه ما استطعت. ولا تَمِرِيٌ على الطريق فإنٌ عليها محرساً ». 
فسكت على غير تقب ء على يسار الحجّة في الفلوق!" . وجعلت الكتاب 
في رأسها ؛ ثم فتلت عليه قرونها. 

وبعث الني يِه عل بن ألي طالب والرّبير بن العوّام رضي الله 
غنيك ققال 4 ادر كا" امراف مق تكله قن كته ميها جات كتانا 
يحدّر قريشاً ». فخرجا فأدركاها(”» فقالا: «أخرجي الكتاب», 
فقالت : دما معي بن كقابة »+ الا + لتفرسن الكتاب أو لتحرون 
الفتاك عقأ خرجعيه معنا ميان انثا نيه رسول اشع فقيال 
البي عله : «ما هذايا حاطب!!». قال: «لا تعجل على يا رسول الله ! 
إني كنت امرأ ملصقاً بقريش, وم أكن من أنضهاء وكان مَنْ معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون . بها أهليهم وأمواهم بمكةء فأحببت إذ 
فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمدون با قرا بتي » وما 
فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديني ولا رضاء بالكفر »» فقال 
رسول الله عله : «صدق ». فقال عمر بن الخطاب: «دعني يا رسول الله 
أضرب عنقهء فإنه قد نافق » فقال رسول الله جيه : « إنه قد شهد بدراًء 


فا يدريك! لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئم» فقد 


30 الفرخ> قرية جانية ل فلاثة أميان شق اللنزينة بطريق مكة +'انظر شرع الور فا عن 
المواهب اللدنية (؟5./5"). 

(0) الفلوق: ججمع فلق» وهو الشقء, يقال: مررت بحرّة فيها فلوقء أي شقوقء, انظر 
الصحاح .)١555(‏ 

() مغازي الواقدي (؟/لنو/ا-موم). 


فض 


غفرت ليم ». وفي حاطب نزلت هذه الآية: «يا ايها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة....* إلى آخر 
الآية'', وعفا عنه النىعَيلةِ إكراماً لماضيه الجيدا"). 

وهكذ | يعلّم البي ملل المسلمين في كل مكان وزمان»؛ حكاما 
ومحكومين» كيف يبنى الرجال» فيذكر تاريخهم الجيد وأعباطم الجيدة. 
ولا ينسى أو يتناسى كل ما قدّموه من أعبال جليلة عند ارتكابهم أي 
خطأ من الأخطاءء وبذلك يبني الرجال ولا يحطمهم. 

وكهد عزو تتح فك الي كانخة و شهر ازيقا داس اله الجاينه 
اللهجرية!". كا شهد غزوة حنين التي كانت في شهر شوال من السنة 
الثامنة الطجرية, فقتل 5 اد د المشركين وأخد سلبه» ٠‏ فباع سلاح 
القتيل من حاطب بسبع أواق!». 

هذا ما سجّلته المصادر المعتمدة لحاطب في غزوات النئ مله » وقد 
فية الشاهق كلياة مع وسول الوك د وكات ين أهد الزّياة فى الصا ئذاة) 
ومن الرم]ة المسدكورين فق أضخناني رول النجلتها") واحيد: الرمناة 
المشهورين!", فجند نفسه لأمة الإسلام والمسلمين وسخر طاقاته لمصالحهم, 


.١ سورة الممتحنة» آية‎ )1١( 

(0) تهذيب الأسماء واللّغات (1/دوة١)‏ والإصابة (1/؛١2)‏ وأسد الغابة (1/1-+-مدم) 
والاستيعاب )5١5/١1(‏ وأنساب الأشراف )201/١(‏ وفي (01./1): أن التي حملت 
كتاب حاطب إلى قريش سارة المغنية النواحة وجوامع السيرة (53؟) والدرر 
(-07؟؟) ومغازي الواقدي (90/6؟) وف (+/759): أن حامل الكتاب سارة. 
والطبري (/8؛) وابن الأثير (؟/؟؟١)‏ وسيرة ابن هشام (15/4). 

) جوامع السيرة (587). 

) مغازي الواقدي (/1.05). 

(ه6) الجامع (.6؟9) وطبقات ابن سعد .)١١5/*8(‏ 

(1) طبقات ابن سعد (*/؛١١).‏ 

69 نات الأشراف (د/رم مم ). 


لضن 


فأدّى واجبه في الجهاد على أحسن وجه.ء وكان مثالا للمجاهد الصّادق 
بروحه وماله في سبيل الله. 
السّفير 

بعث النءَلظه رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفقتح وبعد 
اللدن يقل وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلامء فقد خرج إلى 
ا بعد عُمْرته التي صدّ عنها يوم الُدَيْبيّة» فقال: « أيّها الناس! 
إن الله قد بعثني رحمة وكافة» فلا تختلفوا عليّ كا اختلف الحواريون 
على عيسى بن مريم ». فقال أصحابه: «وكيف اختلف الحواريون يا 
رسول الله؟ ». فقال: «دعاهم إلى الذي دعوتي إليهء فأما مَنْ بعثه 
مَبْعنا قريباً فرضي وسلم. وأما مَن بعت مَبْعَئَاً بعيداً فكره وجهه 
وتثاقل. فشكا ذلك عيسى إلى الله فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم 
يتكلم بلغة الأمّة التي بُعثت إليها »» فبعث رسول الهعَته رملاً من 
أمتحابة :كتين معهم كنبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى 0 وح 
حاطب بن أن يلبَعَة- إلى الْقَوقر'9؟) ملك الإسكندرية'") لقن "سك 
المجرية!) . 

ومضى حاطب بكتاب رسول الله َيه » فلا انتهى إلى الإسكندرية» 


.)5( جوامع السيرة‎ )١( 

)٠(‏ المقوقس: يطلق المؤرخون اسم المقوقس على حا مصر في ذلك العصر إطلاقاً خاطئاً» 
والمقصود بالمقوقس هو قيرس بطريرك الاسكندرية الملكاني الذي جمع له هرقل ولاية 
الدين وجباية الخراج بأرض مصرء انظر الامش الرقم )١(‏ في ص 58 من كتاب 
فتوح مصر والمغرب. ْ 

(0) سيرة ابن هشام (8/1ا؟-5ل؟). 

(4:) تاريخ خليفة بن خياط )4١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )١0١/1(‏ وانظر الطبري 
(0/عع2) وابن الأثير .)5١١/9(‏ 


لخرضن 


وجد المقوقس في بجلس مشرف على البحرء فلا حاذى مجلسهء أشار 
بكتاب رسول اله عَظُه بين إصبعيهء فلا رآه المقوقس, أمر بالكتاب 
فقبض» وأمر بحاطب فأوصل إليه. وقرأ المقوقس كتاب رسول الله َكل 
فقال: دما منعه إن كان نبياً أن يدعو عل قيلط عل ؟ + فقال اله 
حاطب: «ها منع عيسى بن مريم أن يدعو على مَنْ أبَى عليه أن يفعّل 
به ويفعل؟ ». 

ووجم المقوقس ساعة. ثم استعادهاء فأعادها عليه حاطب. 
فسكت(0). 

وسأل المقوقس حاطباً: «أخبرني عن صاحبك؛ أليس هو نبياً؟ ». 
قالنة عريل + قال: «فا له لم يَدْعَ على قومه حيث أخر جوه من 
بلدته؟ »: فأجابه حاطب: « فعيسى بن مريم رسول الله حين اراد قومه 
صلبه» م يَدْعَ عليهم حت رفعه الله» قال: «أحسنت» أنت حكم جئت 
من عند حكم 2("). 

وقال حاطب للمقوقس: « إنّْه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب 
الأعلية ٠‏ فانتقم الله بهء ثم انتقم منهء فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك. وإِنْ 

لك ديناً لن تدعه إلا لا هو خير منهء وهو الاسلام الكافي الله به فقد ما 
سواه وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمدء. وما دعاهّنا 
إيّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيلء ولسنا ننهاك 
عن دين المسيح » ولكننا نأمركٍ به »!") فأجاب المقوقس: «إن القبط لا 
يتابعني على اتُباعك » وأنا أَضنُ ملكي »!2). 


)| فتوح مصر والمغفرب (18). 
؟) تهذيب الأسماء واللغات .)١6١/1١(‏ 
) فتوح مصر والمغرب (18). 
) البدء والتاريخ خ (5/4؟ ). 


0 


و 


وقبّل المقوقس كتاب رسول الله علته!" ,وأخذه وجعله في حق من 
عاج » وخْمم عليه(" وأكرم حاطباً . وأحسن نزله(9). 
وكان نص رسالة النعفك إل المتوقس؛ 
بسم الله الرحمن الرحم 
من عمد رسول الله. 
إى: المقوقس عظ القبط. 
سلام على من اتبَعَ المدى. 
أي بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. فأسشلم 
تلم وأسم يتك الله أجرك مرّتين» فإن توليّت 
فعليك إِثم القبط: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاًء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. 
فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون»). 
علا الع اقول 
بحمد 


() ابن الأثير .)0١./6(‏ 

.)15( فتوح مصر والمغرب‎ )٠( 

(19 فتوح مصر والمغرب (507). 

(:1 سورة آل عمرانء آية 34. وانظر نص الرسالة في فتوح مصر والمغرب (15-30) 
والقسطلافي (١/95-855؟)‏ وصبح الأعثى للقلقشندي (078/1*) وانظر تفاصيل 
المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (؟0). 


خرضس 


وهناك رواية أخرىة: عن نص كتاب الني عله إلى المقوقس: 
من: عمد رسول الله. 


إلى: صاحب مصر. 


أما بعد: فإن الله أرسلني رسولاً.ء وأنزل عل 
قرآناً» وأمرني بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكفار حتق 
يدينوا بديني ويدخل الناس في ملتي». وقد دعوتك 
إل الإقرار بوحدانيته, فإن فعلت سعدت» وإن ابيت 
شقيت » والسلام!". 
5 الله 
علامة الختم: رسول 
8 2 6 خمد 
وأرجح النص الآول» لان المصادر المعتمدة نصت عليه » وهو على 
غزرار كتب: النيعله إل هلوك التضارىء التجاعي: ملك ايلاد الحبقة 
وهرقل قيصر الرّومء والمقوقس كان من ملوك النصارى أيضاء وهو 
أشبه بأسلوب النيءَيه البليغ. 
وقد أوردت نص الكتاب الثافي؛ للاطلاع عليه ومقارنته مع نص 
الكتاب الأول الذي اعتمدناه. 
وحين عزم حاطب العودة من سفارته إلى مصرء بعث المقوقس معه 
هدايا إلى الني عَيه : ثلاث جوارء منهنٌ مارية القبطيّة أمّ ابراهم بن 
رسول الله عَكَهِ » وشيرين7") أخت مارية وهبها لحسّان بن ثابت الأنصاري 


)0 فتوح مصر للواقدي )٠١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (9078/1) وانظر تفاصيل 
المراجع الاخرى في مجموعة الوثائق السياسية (74). 

(؟) وردت كذلك في ابن الأثير (؟/0؟١)‏ ومعناها: الحلوء الحلوة؛ وفي المصادر الأخرى 
وردت: سيرين. 


فض 


شاعر البي عله فولدت له عبد الرحمن بن حسّانء. وكان حاطب قد 
دعاها إلى الإسلام قبل أن يقدم باء فأسلمت مارية وأختهاء ووهب 
الثالثة لهم بن قيس العبدري(": فهي أم زكريا بن جهم الذي كان 
ا ا ا دلدل» وحماره مدرو وكيا 
وبعث مع الجواري بخصي فكان معهه!" '» وألف مثقال ذهباً وعشرين 
ثوباً. ووهب لحاطب مالاً عظيا(", وكانت عودة حاطب إلى المدينة سنة 

سبع الهجرية!؛). 

تسعنتم امن ذلك + أن “حاطباً قصد. .مصر في أواخر سئة: ست 
الهمجرية» وعاد منها في أوائل سنة سبع الهجرية, فاختلط هذان 
التاريخان لتقاربه) على قسم من المؤرخين» فزعم بعضهم أنه قصد مصر 
سنة سبع(0) » وهذا خكل يماع المصادر على أن إيفادة كان سنة ست 
اطجرية: يدن غزوة الحدبية 


)١(‏ هكذا ورد في فتوح مصر والمغرب (17)» أما في الاستيعاب )9١0/١(‏ فورد اسمه: 
جهم بن حذيفة العدوي . 

(0) في الطبري (110/5) وابن الأثير )١١١/6(‏ أن المقوقس أهدى إلى الى ته أربع 
جوارء وفي الطبري )١١/8(‏ وابن الأثير (80/9؟) أنها جاريتان وكذلك في فتوح 
مصر والمغرب (10): أما في الاستيعاب )١١0/١(‏ فذكر أن عدد الجواري ثلاث 
وكذلك في تهذيب الأسماء واللغات )١0١/١(‏ فأخذنا بذلك لأن أصحاب الحديث أدق 
من الموؤرخين. 

(؟) البدء والتاريخ (085/4). 

)( الطبري (/.؟) وابن الأثير (٠/0؟١؟)‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)45/١(‏ 

(ه) أنساب الأشراف (١/0م).‏ 


رفرضس 


(01) 


وحمل المقوقس حاطباً رسالة جوابيّة إلى الني يلل هذا نصها. 
محمد بن عبد الله. 
من المقوقس 
سلام . 


أما بعد “فقد قرات ا كتابك وفهنت نا ذكرت: وما 
تدعورالية: .وقد .علت أن نيا قد«بقي © وقد كنت 
أظنٌ أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسلك وبعثت 
إليك بجاريتين لما مكان في القبط عظمء وبكسوةء 
وأهديت إليك بغلة لتركبها. 


والسلاء(") 
التوقيع 
باسمك الله 
من المقوقس 
إلى: خمد 


أما بعد » فقد بلغني كتابك ,2 قرأقة وفهمت ما 
فيه "أنه كقول: إن الله تغالى أرسلك :رسولاً : وفضلك 


فتوح مصر والمغرب (317) وصبح الأعثى للقلقشدي (477/1) والقسطلافي 
(؟/4١-8؟؟)‏ وانظر المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (79). 


0 


تفضيلاً. وأنزل عليك قرآناً مبيناًء فكثفنا يا عمد في 
علمنا عن خبركء فوجدناك أقرب داع دعا إلى الله 
وأصدق مَنْ تكلم بالصدق. ولولا أني ملكت ملكا 
عظياء لكنت أُوّل مَنْ سار إليك؛ لعلمي أنك خاتم 
ساف ين المرسلين , وإمام المتقين. 
والسلام عليك ك ورحمة الله وبركاته إلى يوم الدين' ١‏ 
التوقيع 
و تتطرق المصادر المعتمدة إلى نص رسالتي المقوقس الجوابيتين» 
لحرا الأول ا إلى 0 لأنه يصف الواقع يب ببساطة 00 
كأكنة أن المي وقد ا د عل كرف 3 عه ايل 
ذلك من الأدباء لا من الحدثين . والْحديون ينقلون بعد التثبت. القامي 
الشديد حسب منهجهم الواضحء أما الأدباء فينقلون ما يفيد الأدباء 
دون التثبت من درجة الثقة بالمنقول والمنقول عنه . 
استقباله وضيافتهء وأرسل معه مَنْ يوصله مأمنه!") حين ارتحل عن 
مصرء بعد أ أدّى مهمته بأمانة وحكمة وإخلاص. 
وبعد أن التحق النيعَهُ بالرفيق الأعلى » وتولى أبو بكر الصدّيق 
الخلافة» بعث حاطباً إلى المقوقس بناحية قرى الشرقيّة. فأعطوه» فلم 


)١(‏ صبح الأعثى للقلقشندي (477/7)»: وانظر تفاصيل المراجع في مجموعة الوثائق 
السياسية (900). 
(؟) تهذيب الأمماء واللّغات .)١68/1(‏ 


زعرضنا 


يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص سنة عشرين الطجريةء 
فقاتلهم فانتقض ذلك الصلح( الذي كان بين المقوقس وحاطب. 


الانسان والسفير . 

: ثال. حاطب شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الني عله‎ .١ 
شهد الله له بالإيان في قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا‎ 
عدوي وعدوك أولياء»0".‎ 

وجاء عبد لحاطب إلى الني عله يشتكي حاطباًء وقال: «يا رسول 
الله! ليدخلنٌ حاطب النار »» فقال رسول الله مَلِلَهِ: « كذبت» لا يدخل 
النار أحدٌ شهد يَدْراً والحديبيّة 00ل 

وكان :خديدا عل الرقق :يضيب لما فى الموظا من قول عن ين 
الخطاب رضي الله عنه لحاطب حين حر رقيقُة ناقة لرجل من مرّيْنة: 
«أراك تجيعهم »2 وَاضَفَك عليه القيمة على جهة الأدت والردع!؟). 

روى عنه علي بن أي طالب رضي الله عنه كلامه في اعتذاره عن 
مكاتبة قريش» وروى عنه ابنه عبد الرحمن عدّة أحاديث وأنس عن 
الجا كم وأخرج مسام من حديث جابر» فقال: « شكى عبد لحخاطب فقال: 
يا رسول الله » ليد خلن حاطب النارء فقال: لاء إنه شهد يدرآ 
وَالحديْبيّة »0). وقد ذكرناه قبل قليل. 


.)9١1/١( والاستيعاب‎ )١١0/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنةء آية .١‏ انظر الاستيعاب )"١+/١(‏ حول هذا الخبر. 

(6) الاستيعاب )0١/١(‏ والاإصابة )9١4/١(‏ وتهذيب الأسماء واللفات )١61١/١(‏ 
وتبذيب التهذيب .)١158/9(‏ 

(غ)) الاستيعاب .)8114/1١(‏ 

(م) تمذيب التهذيب )١58/1١(‏ والاصابة .)"١1/1١(‏ 


إفرونا 


وحديث علش بن أبي طالب في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة؛ في 
الصحيحين7" البخاري ومسم. 


وكا السينجد بين الي َل وأ تلية عمر 00 رضي الله عنه 
وقيل: حاطب( ما يدل على أنه موضع ثقة الني يه عق :فى أموره 
الخاصة . 

ومات حاطب سنة ثلاثين الحجرية(.50م) بلمدينة وهو ابن حمس 
وستين سنةء أي أنه ولد سنة حمس وثلاثين قبل الهجرة (ددم) ؛ 
وصلّى عليه عان بن عفان رضي الله عنه("). وقد ترك يوم مات أركة 
آلاف دينار ودراهم وداراً وغير ذلك. وكان تاجراً يبيع الطعام 
وغيره! وكانت له تجارة واسعة("). 


ولحاطب بقية بالمدينة 00 , 
وكان رجلاً حسن الجسم » + عفيت اللحية "وكات إلى القصر 
أقرب » 37 له الأصابء"). 


.)0١5/1( اللإصابة‎ )1( 

(؟) أنساب الأشراف .)18١-18./١(‏ 

(0) طبقات ابن سعد )١١54/*(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١1/؟5١)‏ والإصابة )81١4/١(‏ 
وأسد الغابة (51/1") والبداية والنهاية )١01/0(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
(1/؟ ؟١)‏ واين الأثير .)١1١/(‏ 

(؛) طبقات ابن سعد .)١١6-١١1/*(‏ 

.)05./١( الجامع‎ )60( 

(7) طبقات ابن سعد .)١١0/*(‏ 

(0) أجتأ: الذي في كاهله انحناء على صدره. 

(4) الشئن: الغليظ الخشن» يقال: شثن الأصابع. 

(و) طبقات ابن سعد .)١١5:/*(‏ 


ضضنا 


وكان على جانب عظم من الذكاء والأريحيّة وحسن التصرّف والإهان 
العفيق 7 

كان تعن بزايا السفير اللامع» فقد كان صحابياً علا تدا 
على. مزية الانتاء. إل الدين: الجديد 'إخلاضاً واعانا : 

وكان فصيحاً ذا منطق مترّن سليم وبديبة حاضرةء شاعراًء عالاً 
بأموز. الدنيا: لكتزة تحربته. فى الحياة مسافرا إلى الأقطار الخازجية 
تاجراً وكان حترف جارة الطعاعء وكانت فصر يومها: مضدر؟ الاستيراة 
الطعام إلى شبه الجزيرة العربية. وليس هناك أيّ نص في المصادر 
المعتمدة على سفره إلى مصر قبل رحلته إليها سفيراً؛ ولكن ليس معنى 
ذلك انهل فنافن' إلى صصور تاجرا .فخ المتمل أنه قد مق اله التقر 
إلى مصر لاستيراد الطعام منهاء مما رشّحه لتحمل أعباء سفارته. 

وكان يتحلّى بالصبر في مناقشته وبالحكمة: كبا شهد له المقوقس 
بالذات بعد محادثتها المثمرة. 

وكان واسع الحيلة » عارفاً بمخارج الأمور ومداخلها » واسع الاطّلاع 
طويل التجرية والخبرة. 

وكان جميل المظهرء جميل الشكل. حسن الوجهء لطيف اطيئة, 
لطيف الجسم» ولكن مخبره لا يقلّ رواء عن مظهره. 

تلك مزاياه التي زادتها فطنته وتجربته العملية قدراً وجلالاء فلا 
جب أن يكو 0 ناجحاً ورشؤلا أمينا ومقاوضا ملكا .وان يخدم 
الإسلام والمسلمين في سفارته خدمة لا تقدر بثمن» وأن يؤثر في المقوقس 
بخاصة والقبط بعامة تأثيراً حسناً. 


حاطب في التاريخ 
يذكر التاريخ لحاطبء أنه كان شاعراً وفارساً مشهوراً في الجاهلية, 


لضن 


معروفاً في قريش بشعره وفروسيته. 

ويذكر له أنه أسم قدياً أنه سهد غزوة ا الحاسمة وبل فيها 
عدن املد 

ويذكر لهء أنه بشهد المشاهد كلّها مع سول اه طق وأنة كان اعد 
رما المحانة الدكووة وك أل الرذا تو المحارة: 

ويذكر لهء أنه كان سفير النيَءَلت إلى المقوقس عظم القبط في 
مصر: كنانة الله في أرضه. 

ويذكر لهذ آنه كان سقين ,أي نكر الصدية رضي الله عنه إلى 
المقوقس, بعد أن التحق الن َيِه بالرفيق الأعلى . 

ويذكر لهء أنه ئال شرف الصّحبةء وشرف الجهاد تحت لواء 
الني مَل 

رضي الله عن الصحابي الجليل, الجاهد الصادق » السفير اللامع , 
خاطي» ان أ بلجمة للحي : 


كرض 


شجَاع بن وَهْبٍ الأسَّدي 
التّفير القائد التّهيد 


نسبه وأيّامه الأول 

هو سُجاعٍ بن وَهب') بن ربيعة بن أسّد بن صَهَيْب بن مالك بن 
كر بن غلم بن دودا 0 خزيمة الأسَّدِي!؟), حليف لبني عبد 
شمس من قريش »ء 1 أبا وهب 0 

أسم قدياً. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية؛ وعاد إلى مكة 
ما بلغ المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا(»: فكان من السابقين 
الأولين!"2 إلى الإسلام. 

ولا أذنَ الني ييه للمسلمين بالحجرة من مكّة إلى المدينةء كان 
شجاع من أوائل مَنَ هاجر إلى المدينة من المسلمين!"). فقد قدم 


.)707/5( الإصابة (ع/54؟١١) وأسد الغابة (283/9) والاستيعاب‎ )١( 

(؟) في طبقات ابن سعد (*/954): اين كبير. 

(6) طبقات ابن سعد (#/15) والإصابة )١94/+(‏ وأسد الغابة (؟/083) والاستيعاب 
(ع/ايما. 

ع أسد الفابة (85/5") والاستيعاب (؟/7.07). 

(هم) أسد الغابة (5/8م"). 

(3) الإصابة (ع/54٠١)‏ 

(0) سيرة ابن هشام )8١/5(‏ وانظر الدرر )8١(‏ وجوامع السيرة (ام). 


ع3 


الياحروق من بمكة إل الدينة أزمالا..وكان ينو عنم ين دودات: أهل 
إسلامء وقد أوعبوا مع رسول الله علِتَهِ هجرة: رجاهم ونساؤى”" 

وفي المدينة آخى الني ملل بين شجاع وأؤْس بن خَوْإيَ!") وهو أوس 
ابن خَوْلِي بن عبد الله بن الحارث من بني عَوْف بن الخحزْرج. 

وهكذا استقر شجاع بع ل ل توسطاله: ف ا#اعيزة "تفي اللمنة: 
المدينة المنوّرة» فأصبح له فيها أخوة في الله يتعاونون معه في السراء 
والضراء » ويعيتوته :ويعينهم على تحمّل أعباء الحياة» وأصبح له مستقر 
فيها يأوي إليه» ويلا إلى حماهء فأصبح جاهزاً للدفاع عن نفسه 
وأخوتة في الدين وعن الاسلام والمسلمين. 

الجاهد 

شهد شجاع غزوة (بَذرِ)””" الخاسنة هوواخوه عقبة بن وهب 
الأو 1 وكانت غزوة بدر في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
اجر : 


وكقد .رية حكاظة بن مِخصّن”*) إلى (الغمّر)'') التي كانت في شهر 


)١(‏ انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (0؟/.م - 8م). 

(0؟) الحبر ((0)ء وانظر أسد الغابة (583/6) والاستيعاب (07007) وطبقات ابن سعد 
(9؟/14) والاستبصار (1816 - .)١65‏ 

(9) مغازي الواقدي )١85/١(‏ وسيرة ابن هشام (251/1) وجوامع السيرة )١١7(‏ والدرر 
(30 13). 

(4:) أنساب الأشراف )٠٠0/1(‏ وجوامع السيرة (111) والاستيعاب )07.١07/8(‏ وأسد 
الغابة (83/5*). 

(ه) انظر سيرته المفصلة ف كتابنا: قادة الني يِه . 

(<) الغمر: هو ماء لبني أسدء على ليلتين من (فيد)؛ انظر طبقات اين سعد (11/5). 


56١ 


ربيع الأول من السنة السادسة الحجريّة فغنمت السّريّة وعادت أدراجها 
سالمة إن المديية المنوروا". 

كا شهد شجاعء المشاهد كلها مع رسول الله ع1" , : يتخلّف عن 
مشهد من مشاهدهء وأذّى واجبه في الجهاد في غزوات النى يله . وني 
السرايا التي هده عل حجنن :وه ديد الجاهدون الا و 

قائد السرية 

يدق ار شجاعاً أبدى كفاءة عالية في تلك الغزوات والسرايا التي 
شهد هأ ٠‏ فأمّره البي عله على سرية مؤلّفة من أربعة وعشرين رجلاً ٠»‏ في 
شهر ربيع الأول من سنة ثمان الهجرية. وجهها عليه الصلاة والسّلام إلى 
جمع من بني هوَازِن ب(السّي)!) من أرض بني عامر من ناحية 
(ركبة)!4) 00 وراء (المعون)!*. وهي من المدينة المنورة على خمس ليال. 
007 البي يل أ ل عليهم . 

ورج شجاع من المدينة المنورة على رأس سريّته. فكان يسير الليل 
ويكمن التهار. حتى صبّحهم وهم غارٌون» وكان قد أمر أصحابه قبل 


)01( مغازي الواقدي (؟/.00)ء وانظر تفاصيل هذه السرية في سيرة عكاشة بن محصن فى 
كتاب: قادة الي عه . 

(؟) الاستيعاب (؟/07.0) وأسد الغابة (5/5مم). 

في السي : موضع من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) من وراء (المعدن), وهي على 
حمس ليالٍ من المدينة المنورةء انظر طبقات ابن سعد (؟/07؟١)2‏ وانظر معجم 
البلدان (م/.؟ - ع.١م).‏ 

(:) ركبه: ماء بين (غمرة) و (ذات عرق) بناحية (السي)ء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (08/4؟ - ولم). 

(0) المعدن: قرية بين مكة والطائف ,يقال لها: معدن البَرّمء كثيرة النخيل والزرع» انظر 
التفاصيل فى معجم البلدان (1/8). 


رددضن 


ذلك .الا يتعنوا" :في الطلبفاضابوا: ثم كثيرا "وعافاء هاستاقوا “ما 
غنمواء حتى قدموا بالغناتم المدينة المنورة. 

واقتسم رجال شجاع الغنيمة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً لكل 
رجل» وعدلوا البعير بعشرة من الغنم. 

وغابت السريّة في مهمتها حمس عشرة ليلة(", منذ غادرت المدينة 
حتى عادت إليها منتصرة غامة سالمة. 

وأصابت السريّة في الحاضر' نسوة» فاستاقوهن, حتى قدم وفد بني 
َوَازن سُنْلِمِينء فكلّموا رسول الْهعَلتّ في المي , فكلم الني َيه 
شجاعاً ورجاله في ردهن إلى ذويين» إلا جارية وضيئة كان شجاع قد 
أخذها لنفسه بثمن» نأصابها. فلا قدم وفد بني هوازنء خيّرها شجاع 
بين المقام معه والرحيل مع أهلهاء فاختارت المقام عند شجاعء 
فلقد قتِل يوم (اليّمامة) وهي عندهء ولم يكن له منها ولد١‏ وكان يوم 
المامة في السنة الحادية عشرة الهجرية بين المسلمين بقيادة خالد بن 
الوليك:: ورين الزتين يقياذة مستلمة الكزاب» وذلك ف صدر خلافة أى 
بكر الصّديق رضي الله عنهء وبعد التحاق الني مُه بالرفيق الأعلى2) . 

لقد أَدّى شجاع في قيادة هذه السريّة واجبه بشكل متميزء فسم 


1 00 ص 


وغنم وانتصر على عدوه وأثر في معنويات هوازن أثرا بالغا. 


)١(‏ مغازي الواقدي (*/70ا - 704) وطبقات ابن سعد )١١7/7(‏ وانسابالاشراف 
(1/.ه؟م) وعيون الأثر (؟/605١).‏ 

(0) الحاضر. القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون. والحي إذا حضروا الدار التي 
بها مجتمعهمء والمقيم في الحضر. 

() مغازي الواقدي (703/5). 

(:) انظر التفاصيل في ابن الأثير (5./5م - 0دم). 


ودين 


وقد أسم قسم من هوازن . وقصدوا الي مله » وأعلنوا إسلامهم على 

يديه. 
التّفير إلى الغساستة 

بعث الني َيه قبل الفتح - فتح مكة - وبعد الحدَيبيّة رسله 
إلى الملوك١‏ والرؤساء . وذلك في شهر ذي الحجّة سنة ست الهجرية(), 
فبعث من ججملة مَنْ بعث إليهم شُجاع بن وَهْبٍ الأسديّ إلى الحارث بن 
أبي شير الغسّاقّ يدعوهم إلى الإسلامء وكتب معه كتاباً. 

قال شجاع: فأتيت إلية وهو د (غؤطة) "رمق :وهو مشفول: بتهيقة 
الإنزال والألطاف لقيصر (هرقل) وهوجاءً من حمص إلى إِيْليَاء 
(القدس)ء فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت الحاجبه: إفي رسول 
رسول الله َكل إليهء فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء 
وجعل حاجبه. وكات ويا اسه عرى بعال عن رسول الله عله 
فكنت أحدّثه عن صفة رسول الله مَركتَهَ وما يدعو إليهء فيرقٌ حتى يغلبه 
البكاء » ويقول: إني قد قرأت الإنجيل. فأجد صفة هذا الني لله 
عنة انا أَؤّمن به وأضداقة وأخاق من الخارت: أن يقتلني » وكان 

«وخرج الحارث يوماًء فجلس ووضع التاج على رأسهء فأذن لي 
عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله َيه » فقرأه. ثم رمى بهء وقال: مَن 
ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه؛ ولو كان باليّمّن جئتهء علي بالناس! 
فم يزل يفرض حتى قامء وأمر بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك ما 
تزى! 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/8ه؟)‏ وجوامع السيرة (9؟). 
(؟) طيقات ابن سعد (١8/1ه؟)‏ والطبري (154/37)» وانظر سيرة ابن هشام (578/14). 


956 


«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه. فكتب إليه قيصر: 
ألا تسير إليهء واله عنه ووافني بإيلياء. فلا جاءه جواب كتابه» دعافي 
فسأل: متى تريد أن ترجع إلى صاحبك؟ فقلت: غداً! فأمر لي مائة 
مثقال ذهب» ووصلني مرَيّ وأمر لي بنفقة وكسوة وقال: أقرىء 
رسول الله كه مني السلام. فقدمت على الني عله : فأخرمة فقال: باد 
ملكه! وأقرأته من مُْرَيّ السّلام وأخبرته بما قالء فقال رسول الله عَيه : 
صدق »: ومات الحارث بن ل عام الفتح7"). 

وفي رواية ثانية» أن شجاع بن وهب قد بعثه الني يله إلى الحارث 
ابن شير الغساني وابن عَمّه جَبّلة بن الأَيْهَم ملكي (البَلْقاء)("2 من أعبال 
م١"‏ وكاتوا ول هشوا 

وف رواية ثالثةء أنّ العلل بعث شجاعاً إلى جَبَلَةَ بن الأَنْهم 
العَسّانِي!*) والرواية الأولى أصحء لأن الحارث بن أبي سَمِر هو الذي 
كان عل« القسافقة: عيئة الك وكات :ابن يه جتلة .من أبر ف شكويات 
العائلة الحاكمة. ولكنه لم يكن ملك الغساسنة. 

وكا أن الحارث ل يسْلِمْ كذلك / يسم جَبّلة يومئذء وقد تولى الملك 


)١(‏ طبقات ابن سعد »)511/١(‏ وانظر ابن الأثير (/١5)ء‏ وانظر البداية والنهاية 
(18/:4؟) وانظر طبقات ابن سعد (*/91 - 40) وتاريخ خليفة بن خياط 
(ح/*ة). 

(؟) البلقاء: كورة من أعمال دمشقء بين الشام ووادي القرى؛ عاصمتها: عَمَّانء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (057/5؟ - 0707؟). 


)م( جوامع السيرة (9؟ - .")ء وانظر سيرة ابن هشام (8075/4) والمحبر (77) وابن 
الأثير .)١١١/5(‏ 

(؛) ابن الأثير (؟+/١١).‏ 

(م) سيرة ابن هشام (09/5ا"). 


يعد مؤت أبن :عمّه الخارتث:'فكان. جبلة آخر ملوك عان: وقد أسل فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ثم ارتد وتنصر بعد ذلك ولحق 
بالروم. وكان سبب تنصره أنه مر في سوق دمشقء. فأوطأ رجلا فرسهء 
فرق «البسن. قلطية: تاعدة العانون” وادخلود مل إن بفيدة ين 
الجرّاح رضي الله عنه0» فقالوا: «هذا لطم سيّدنا! » فقال أبو عبَيْدّة: 
«البَيّئة إن هذا لطمك؟» فقال جبَلَة: «وما تصنع بالبينة!» 
ققال: إن كات لطيك 'لطيعة بلطكعك +ع" قال دولا يقبل 19 قال: 
«لا!» قال: «ولا تقطع يده؟!» قال: «لا!!ء إِنما أمر الله بالقصاص» 
فهي لطمة. بلطمة »): فخرج. + جبلة » ولحق بأرض الرُوم وتنصّرء وم يزل 
هناك إلى أن هلك0). 
وكان نص رسالة الني لَه : إلى الحارث: 
يسم الله الرحمن الرحم 
من : عمد رسول الله. 


إإلى: الحارث بن أبي شمر. 


سلام على مَنْ اثبع الهدى وآمن بالله وصدّق. فإني 
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحدّه لا شريك لهء يبقى 
مُلكك"), 

5 الله 
علا مة الختم: رسول 

2 غخمد 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة تسح الشّام ومصر (1م - .)48١‏ 
)0( المعارف (54)ء وقد ورد في ب بعض المصادر أنه ارتد قٍِ المدينة المنورة ,» ولا خلاف ف 


.أنه ارتد وعاد إلى النصرانية » وكان الفساسنة قبل أن يسم منهم من سل على دين 
النصارى. 


(6) البداية والنهاية (518/4) وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة (؟1 - *1) للاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فيها. 


أمنضن 


فقدم عليه شجاع بن وهبء فقرأه عليه. فقال : «ومن ينتزع 
ملكي ؟! إفي سأسير إليه »7". 

لقد استطاع شجاع بن و هب أن يصل إلى ملك الغساسنة» الحارث 
ابن أبي سيره في ظروف صعبة للغاية» إذ كان الحارث في شغل شاغل 
عنه باستقبال قيصر الرّوم» في طريقه إلى القدس. شكراً لله على نصره 
المؤْرّر على الفرس في معارك طاحنة» فقدم شجاع رسالة الني َيل الى 
ملك الغساسنة» ودعاه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» فبِلّمْ الرسالة 
وأدّى الأمانة» ونجح بالتأثير في حاشية الملك. فأسم حاجبه الذي كان 
من أقرب المقرّبينإليه» وأعلن إسلامه برسالته الشفهية إلى الي عَللَه , 
الق عتقلهاكجاء ,ولايد أن كجاعا باباويه الحضيت داما إل اله أذ 
في غير هذا الحاجب الذي أعلن إسلامه. 

أما الملك؛ فم يستجب للدّعوة يومئذ خوفاً على ملكهء وخوفاً من 
الروم التصارئ: الذي كانوا سلوة بلاد “العام حسنداك :وكات السابنة 
من رعاياهم الذين يدينون لهم بالطاعة والولاء . 

الانسان 

كان شجاع رجلا نحيفاً طوالاً أَجْنا'". ولا رواية له عن النئ عَلله 
ف كنب اديس التبوى الشريين 00 وأشيانة ووزها 0 7 
الصّحابة7؛) . 


)١(‏ البداية والنهاية (58/14؟). 

(0؟) أجناأ: أشرف كاهله على صدرهء وانظر صفته في طبقات ابن سعد (+/44) 
والاستيعاب .)7١07/9(‏ 

(؟) الاستيعاب (9/لا.7). 

(:) اسد الغابة (؟5/م"). 


حون 


وأخباره إنساناً قليلة جداًء وقد استشهد شجاع يوم (اليّامة)!'2 بين 
المسلمين من جهة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين المرتدين 
بقيادة نللئة الكذاب من جهة ار نه اثني عشرة ا محرية وهو 
ابن بضع واربعين 0 

والصواب » هو أ معركة الهامة كانت سنة إحدى عشرة الطجرية 
(380م) لا سنة اتثنتى عشرة الهجرية. 

لقد كان على جانب عظيم من التقوى والورع والإيمان. نجح في 
قيادته 1 نجح قِ سفارته , م يدل على انان عقليته وذكائه وحسن 
تصرفه ودماثة أخلاقه. 

وم يبخل بروحه على عقيدتهء فسقط ثهيداً في قتال المرتدين» 
فكان استشهاده واستشهاد غيره من المسلمين » هو الذي جعل المسلمين 
يحرزون انضرا على أعدائهم المتفوقين عليهم ددا وعدة 1 

وبأمئال شجاع بن وهبء يستنزل النصرء وبتضحيته وتضحية أمثاله 
والمسلمين شرقا وغربا. 

القائد 

على الرغم من تفوق بني هَوَازن بالعَدّد والعدّد على سرية شجاع 

نوفا ساحقاً ؛ إلا أن شجاعاً استطاع عاغدة عدوه بالزمان الذي , 
يكونوا حو أن ياوا فبهةء» ونالا علوت الذي كان 57 ناعم 
فل بذلك إٍ رادة العدو على القتال» وسُّل بذلك تفكيره الصائب » 
)١(‏ الهامة: موضع في تجدء بينها وبين البحرين عشرة أيام: انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (10/4م - نومم). 


(؟) طبقات ابن سعد (96/8)» وانظر البداية والنهاية (07/3ا؟") والإصابة )١55/(‏ 
وس الغابة (987/5) والاستيعاب (/7.97). 


ل 


وتركه يتخبط ف فوضى الارتباك والتردد, وبذلك استطاع أن يكبده 


والمباغتة» أهمٌ مبدأ من مبادىء الحرب كا هو معروف. 

و يقتصر شجاع على تطبيق مبدأ المباغتة» بل طبّق أكثر مبادىء 
الخري الأشرى: واهمها ققد طني كيدا انان المقضب دو ]دام 
وكان مقصده حسب نص أمر الني كله الذي 5 إليه, هو: الغارة 
علش هوازن, فنمذ شجاع هذا المقصد الواضح الجلي. وأمر رجاله 
بالا طاروو ةلقد تع لا عوط رجالة ف موامفت لسك 3 الحسبان 
وليست في صالحهم . 
بعيداً عن اتّخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية. 

كا طبّق مبدأ: الأمن: فم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل 
القتال وفي أثنائه وبعدهء واستطاع هو أن يباغت عدوّه في الزمان 
والأسلوجة 5 ذكرنا: 

وطبّق مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. فأمر بعدم مطاردة العدو. حتى لا 
يبذر في قواته أو يتكبّد خسائر في الأرواح دون مسوغ. 

وطبق مبداً: الأمور الإدارية ء فأمُّن لرجاله كل ما يحتاجون إليه من 
ويسرء لخلوها من التعقيد. 

وطق جد 1" 1ذانية العتؤياك: تطبيا راكنا شحنا ء وما كات افق 
وإضعاف معنويات بني هوازن بخاصة والمشركين بعامة. 


وكان صاحب قرار سريع صحيح » وذا سشجاعة شخصية نادرة » 


حي 


وإرادة قوية نافذة» ونفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار. وكان 
يعرف نفسيات رجاله ومزاياهم وقا بلياتهم ٠‏ يثقى بهم ويثقون به2 ويحبهم 
ويحبونه» وكان موضع ثقة البي عله وتقديره واعتزازه. وكان ذا 
شخصية قوية مسيطرة ء وقابلية بدنية جيدة. لأنه كان شاباً» وكان من 
ذوي الماضي الجيد. 

وكان قائداً عقائدياً . يمن بالله إهاناً راسخاًء ويتوكل عليه توكلاً 
نطلتا عاهدا من الطناة: الأول من اعد آمانية انيل الشهادة »ولا 
الي أوقع على اللوت أم وقع الموت عليه : ٠ما‏ دام عمله خالصاً في سبيل 
الله ومن أجل إعلاء كلمة الله. لقد كان شجاع ؛ قائداً 0 ا 


السفير 

كآن باع رتم نين نات تخد أقلته لتوى متصب البتفارة 
النبوية» إلى ملك الغساسنة الذي كان بالروم المالا قم 
ويعمل في ظل حكمهم على بلاد الشّامء وكان أقرب إلى الحضارة منه إلى 
البداوة من جرّاء هذا الاتصال المباشر الوثيق بالروم . 

وأوّل هذه الصفات. هي الانتاء للإسلام أنساه انتاءه إلى قبيلته بني 
أسة فأصبح ولاؤه الخالص للإسلام وحده دون سوأآه والايمان بتعالم 
هذا الدين إياناً عميقاً راسخاً. جعله يضحي بروحه من أجل عقيدته. 
ولا يضحي بعقيدته من أجل روحهء وهذا هو الإهان الراسخ العميق. 

لقد كان انقاء شجاع وإيمانه بالإسلام واضحاً كل الوضوحء فهو من 
السابقين الأولين إلى الإسلام: ومن الذين هاجروا الحجرتين: إلى أرض 
الحبثة. وإلى المدينة المنورة» ومن البدريين عليهم رضوان الله ومن 
قادة النى تكله وسفرائه. فلا غبار على انتائه وإيانهء ولا شك في 
إخلاضه العظم لما الانعاء- والاهان. 


نا 


أما الصفة الثانية» فهي الفصاحة., والعمء وحسن الخلق. ومن 
المعروف أن بني أسد يعدّون من فصحاء العرب وخطبائهم » ويبدو 2 
كان قارئا كاتباء فقد ورد في بعض المصادر المعتمدةء أنه هو الذي قرا 
كتاب الني يَيْلةِ على الحارث ملك الغساسنة», مع أنّ الذين يحسنون 
القراءة والكتابة من العرب حينذاك قليلون. 

أن" ع خلقة: فين الأدلة “عليه العا رومن النناة الطوارقية عل 
أهلها وذوهاء ولو كان فظًّا غليظ القلب لا اختارته على أهلها. 

كا أنه عقد صداقات وثيقة مع أقرب المقربين إلى ملك الغساسنة ؛ 
فرغاه واكزيه :وكناء وصدفه :اما يدل عل ومائة أخلافه» وآنة كان الفا 
مألوفاً . 

والصفة الثالثئة هي الصبر والحكمة. فقد صبر صبراً جميلاً. حتق 
سنحت له الفرصة للقاء ملك الغساسنة» وكان حكما في تصرفه عند لقائه 
بالملك ؛ بِلّعْ الرسالة وحمل جواب الملك ومّن معه إلى رسول الله عله . 

والصفة الرابعة هي سعة الحيلةء فقد استطاع أن يربح صاحب 
الملك إلى جانبهء ومن المعلوم أن من السّهل لقاء الملك. ولكن من 
الصّعب لقاء حاجبهء ولكنه استطاع أن يعقد صداقة وثيقة خالصة بينه 
وبين ذلك الحاجب» الذي رفض في أوّل الأمر أن يعين شجاعاً على لقاء 
الملك؛ ولكنه أصبح بعد ذلك عوناً له في هذا اللّقاء » ما يدل على مبلغ 
سعة حيلة شجاع والمعيته وذكائه. 

والصفة الخامسة والأخيرة: هي رواء المظهرء فقد كان نحيفاً طويل 
القامة. وهي علامات على رواء مظهره. 

ولكن لا توجد نصوص على رواء مظهره؛ء إلا أنّ تعلّق الفتاة 
الهوازنية به تعلقاً شديداً جعلها تؤثر البقاء إلى جانبه على الرحيل مع 
أهلها إلى وطنهاء دليل على أن مظهره كان مقبولاً إن م يكن رائعاً. 
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تلك هي مجمل صفاته سفيراً» وطالما تيت على الله أن يطبق هذه 
الصفات في السفراء العرب والمسلمين اليوم؛ من بيدهم اختيار 
السفراء » ليريحوا ويستريحواء فهذه الصفات وحدها تجعل من وجود 
السّفير في البلاد الأجنبية من مصلحة الصديق لا من مصلحة العدوء ولا 
ازيد. 

شجاع في التاريخ 

يذكر التاريخ لشجاع, أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الاسيلام: 

ويذكر لهء أنّه كان من الصحابة البدريين» عليهم رضوان الله وأنه 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله عله . 

ويذكر له أنه من هاجر الهجرتين: إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة 


المنورة. 

ويذكر لهء أنه كان أحد قادة الني عَيلهِ » وأنه قاد سرية منسراياه 
إن النضر: 

ويذكر لهء أنه كان أحد سفراء الني عي إلى الملوك والرؤساء 
المعروفين في حينه. ْ 


ويتاكل ‏ لد ا أثهد :ذال “تقرف الصعنةة» وعزف" المهاف:- تحت لواء 
الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 

ويذكر لهء أنّه كلّل حياته المباركة بالشّهادة» فات في ساحات الوغى 
وبيده السيف » اع عن الارسلام والمسلمين » ا بالشهادة أمنيّة من 

رضي الله عن الصحالي الجليل» الجاهد البطل» البدري الشهيدء 
القائد المنتصرء السفير الألمعيء شجاع بن وَهْبٍ الأسَّدي. 


الل 


سَليط بن عمرو العامرِيّ القرشي 
السّفير الشهيد 


نسبه وأيامه 


٠ - بن‎ 5 

هو سليط بن عمرو بن عبد سمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 

9 م و 3 
حسل بن عامر بن لوَي! القرسي. 

وأمّه: خولة بنت عمرو بن الحارث بن عمرو بن عبس من اليمن("). 

أسم قدياً قبل دخول النمفَهَ دار الأرْقم بن أي الأرقم!"): وقد 
أسم بعد عشرين بين رجل وامرأة» فكان الواحد والعشرين من المسلمين 
الأولين؛), فهو قديم الإسلام مكةاه), أسم قبل عمر بن الخطّاب7) رضي 
الله عنه. 

ولما كثر المسلمون واشتد البلاء والعذاب عليهم»ء قال لهم الني عَلْلَه : 
«لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظام عنده أحدء وهي 


.)97.0/1١( وطبقات ابن سعد (8/4.؟) وسيرة ابن هشام‎ )١113( ججهرة أنساب العرب‎ )١( 

(0؟) طبقات ابن سعد (50”/4). 

(0) أنساب الأشراف (ح/ودحم). 

(:) انظر تفاصيل الذين أسلموا في سيرة ابن هشام (١/5719-.1؟)‏ وانظر جوامع السيرة 
(غع-مع). 

(ه) طبقات ابن سعد .)5١*/54(‏ 

() الإصابة (+/١؟١١)‏ وانظر الدرر (وع-#]). 


حكن 


أرض صدقء حتى يجعل الله لم فرجاً مما أنم فيه ». فخرج عند ذلك 
السليون: مق اصضكات- زيول للد عل" إل أرط الليفة: عنافة الفمة: 
وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أوّل هجرة في الإسلام!"» فهاجر سليط 
الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة مع المهاجرين إليها من المسلمين!!, 
وقيل: إن أول من هاجر إلى أرض الحبشة هو سليط بن عمرو(", فهو 
من المهاجرين الأولين2: إن لم يكن أول المهاجرين الأولين. 

وف رواية ثانية» أنه هاجر في الحجرة الثانية إلى أرض الحبشة(© , 
وأرجح أنه هاجر في الحجرة الأولى. لأن أكثر المصادر المعتمدة نصت 
على ذلك. 

وقد هاجر إلى أرض الحبشة ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة0) أم 
يقظة بنت علقمة » فولدت له هناك سَليط بن سَليط!") »: والأصوب أن 
سليط بن سليط هاجر مع أبيه إلى أرض الحبشة فهو المهاجر بن المهاجر, 
كا يقول عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب*) رضي الله عنههما. 

قثل: اإنددكيت. زر الام واي لبسن ا فقائة الدريين: ف الضاذر 
المتفدةع وعل :- (نه: كه غووة أ حل 111 ولنين' لهذ ذكن فى الجر :ال 


.)"6"/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0؟) سيرة ابن هشام (١/9مم)‏ وجوامع السيرة (1). 

(م) الدرر (١1م).‏ 

()) ججمهرة أنساب العرب )١55(‏ والاستيعاب (؟/460). 

(0)) طبقات ابن سعد .)٠."/4(‏ 

(1<)) طبقات ابن سعد (ع/«.؟) وأمسان الأشراف (ودنم). 

(0)) الإصابة (*/؟؟ ١‏ ). 

(8)) الإصابة (/؟١١)‏ وانظر الاستيعاب (؟140/5) واسد الغابة (؟/64"). 
(9)) الاستيعاب (+/م:1) والإصابة (مل١؟١١)‏ وأسد الغابة (؟/عع"). 
)٠١(‏ طبقات ابن سعد .)5١7/4(‏ 


550 


المدينة من مكة المكرّمة» ولا ذكر له في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
بعد 'المجرةة من سكة إلى المدئنة + لوقيل :قنع اللمدنية «من. أرض 'الحميقة 
مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه(؟ » وقيل قدم المدينة من أرض 
الحبثة مع جعفر(2, والصواب أنه قدم المدينة قبل جعفرء لأن 
النى عللنه بعثه إلى هوذة بن على الحنفى وإلى ثامة بن أثال الحنفى . 
وها رئيسا (المامة)!؟) بنجد “5-5-0 لجرا وعودة جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة ومن معه من المهاجرين كانت يوم 
فتح خيبّرا»)ء وهي في الحرم من السنة السابعة الهجريّة". 

وقد شهد سَليط المشاهد كلها مع رسولالله عََهِ ابتداء من غزوة 
(أحد)!"" التي كانت في شهر شوّال من السنة الثالثة الهجرية!). 

ونستطيع أن نستنتج أن هجرة سَليط من أرض الحبثة إلى المدينة 
كانت بعد غزوة بَدّر التى كانت في رمضان من السنة الثانية الهجرية. 
وقيل: شين «شوال: قن "المنة" القالقة' المكرية + فكاقفة قا وخر بالنطنة 
الثانية الحجرية أوفٍ أوائل السنة الثالثة الحجريّة فكان سّليط من هاجر 
ال هجرتين!"). 

وبذلك نال سليط شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء الني عَلله . 


)1( أنننات الأشراف (ر/ونلما). 

.)55١/1( سيرة ابن هشام‎ )٠0( 

(6) الهامة: معدودة من نجدء وكانت تسمى قدها: جوًاً والعروض وقاعدتها حجرء وبين 
الهامة والبحرين عشرة أيام, انظر التفاصيل في معجم البلدان (0399-010/8). 

(:) الاستيعاب (0:5-546/90). 

(ه) سيرة ابن هشام .)1١5/9(‏ : 

6 الدرر (5١؟)‏ وجوامع السيرة .)9١١(‏ 

(0) طبقات ابن سعد (6/".؟١).‏ 

)0( طبقات ابن سعد (3/9") وجوامع السيرة )١61(‏ والدرر .)١68(‏ 

(9) الاستيعاب (؟1:6/9). 


200 


السفير 

بعث النيءَيِله رسله إلى الملوك والأمراء قبل الفتح وبعد 
الْحَدَيِْيّة!'" في شهر ذي الحجّة من السنة السادسة الهجريّة بعد رجوعه 
من الْحدَيْبِيّة» فأرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلامء وكتب 
إلبهم كتباء فقيل: يا رسول الله! إِنّ الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوما, 
فال زسول انلعل :يومكد عاق من أقضةء :فده عند 'تفقنة لاثة أسطر: 
حمد رسول الله, وختمم به الكتب'": فبعث سَليط بن عمرو أحد بني 
عامر بن لوي إل ثامةةمن. أثال. 'وهودة “ين .عل المتفين. :ملكي 
البماية 190 

: ا 0 ِ 5 

وتي رواية اخرى, ان الني عله بعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن 
علي الحنفي (“'ويبدو أن هوذة كان شه من كامة وأوسع ملطانا» 
فاقتصر قسم من الورخين على ذكره دون سواهء اما تادر رجال 
الحديثء فقدذكرت أن اللي عءَيتهُ بعثه الى هوذة وثمامة معاً 20 وبخاصة 
وأنها كانا المسيطرين على الوامةء ولكنٌّ رسالة ثمامة تختلف عن رسالة 
هوذةء لأنّ الأول كان مسلا والثاني كان نصرانياً. 


( جوامع السيرة (5؟) والطبري (151/9) وابن الأثير (0/59؟). 

؟) طبقات ابن سعد (١68/1؟).‏ 

) سيرة ابن هشام (09/4؟) وجوامع السيرة (؟؟) زأسد الغابة (64/5”). 

) تاريخ خليفة بن خياط )]١/١(‏ والطبري (؟/155) وابن الأثير (٠/١١؟)‏ والبداية 
والنهاية (7/4؟) وأنساب الأشراف )00١/١(‏ وطبقات ابن سعد (7/4.؟). 
(ه) أسد الغابة (؟/44") والاستيعاب (48/9+-465). 


مركن 


وكان نص رسالة الني مَل إلى هوذة بن على الحنفي: 
يسم الله الرحجمن الرحم 
من : عمد رسول الله 
إى: هوذة بن علي 


سلام على من اتبع المدى؛ واعام أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الف والحافر فأسلم تَنْلَمء وأجعل لك ما 
تحت يديك" . ' 
5 الله 
علامة الخم: رسول 
نه ا محمد 0 
وقدم سليط بكتاب النيئّ يك إلى هوذة. فأنزله وحباه» وقرأ كتاب 
الني عله : وردٌ ردًاً دون ردء وكتب إلى الني عله . 
ما أحسن ما تدعو إليه وأجملهء وأنا شاعر قومي وخطيبهم: والعرب 
التوقيع 
وأجاز سليطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج (هَجَرِ)"", فقدم بذلك 
كله على الني عله : وير يا قالع وقرا كتايه وقال: «لو سالني 


' وانظر مجموعة الوثائق‎ »)550/١( صبح الأعشى للقلقشندي (5075/7) والقسطلاني‎ )١( 
للاطلاع على المصادر والمراجع الأخرى.‎ )5١( السياسية‎ 

(5) هجر: قاعدة البحرين, ورا قيل: الحجرء بالألف واللام» وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجرء وهو الصوابءانظر التفاصيل في معجم البلدان .)١409-1١40/8(‏ 


لاه" 


َيايّة!') من الأرض ما فعلت» بادَ وباد ما في يديه! ». فلا انصرف من 
عام الفتح (السنة الثامنة الحجرية) جاءه جبريل فأخبره أنه مات(). 

وسكت الني عله عن هَودَة ومن معه تاركاً أمرهم للأيام » ويبدو أن 
هَوْدَة أخذ المبادرة بعد أن ل يحقق له النّ ينه أطاعه غير المشروعة, 
فبعث هوذة الذي كان نصرانياً وفداً فيهم مشاعة نو درا زف وال البق 
عكر لين الب لله يفول 0ه إن يمل للا الأهر يمن تمده أخل وببار 
إليه ونصره, وإلاً قصد حربه ». فقال رسول الهعفه: «لا ولا كرامة. 
اللهم اكفنيه ». فات بعد قليل. 

وما محاعة والزّجال فاليا وأقام'الرخال عند رسول الله علق تح 
قرا صورة البقرة :وغيرها 4وتفتسة وفاة | ل النامةاه افار 17 

وهكذا لم سل هوذة. ومات على دينه. وقد حرمته أطاعه من 
الإسلام» إذ أراد أن يتخذ من إسلامه (وَسِيلة) لتحقيق تلك الأطاع, 
فم يُفلح في مسعاه. 

أما اع بن أثال الحنفى . الذي كان سيد أهل المامة» والذي روى 
حديثه أبو هريرة رضى لله عدرا؟ 1 قا حرف قلقت يكنا اق قر ند ققد 
أجل قن عدن الس تسوه بلط ققد هرق القن أوروساق 
الدعوة إلى الإسلام. ولمى تذكر المصادر المعتمدة نص كتاب 
الني تراه إليه . 


)١(‏ سيابة: واحدة السيابء وهو البُسر الأخضر. 

(؟) طبقات ابن سعد .)5595/١(‏ 

(©) ابن الأثير (10/9١م).‏ 

(؛)) الاستيعاب )١١١/١(‏ وأسد الغابة (55/15؟) والإصابة .)5١١/1(‏ 
)(ه) امتاع الأسماع للمقريزي ١ .)2.8/١(‏ 


لا 


قصة إسلامهء أنه حرجت خيل لرسول الله لله فأخذت رجلا من 

بني حنيفة لا 000 من 0 حق أتوا به رسول الله مي » فقال: 
« أتدرون من أخذم ؟ هذا ا بن أثال الحنفي » أحسنوا إساره 6. 
ورجع رسول الله مل إلى أهله فقال: «أجمعوا ما كان عند من طعام. 
فابعثوا به إليه ». وأمر بلقحّة() أن يغدي عليه بها ويراح» فجعل لا 
يقع من مامة 17 وان رسول الله عله , فيقول: «أسْلم يا عّامة ». 
فيقول: ِيْهاً(") يا ممد! إن تقل تقفل :3 دم ٠‏ وإن 2 الفداء فسّل ما 
شئت »2 فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم قال الني ملل نويا « أطلقوا 
ثامة » فلا أطلقوه خرج حىق أتى (البَقيْع)”'' فتطهر فأحسن طهورهء ثم 2 
أقبل فبايع النىعَُهَ على الإسلام. 

ثم خرج مُعتمراًء فلا قدم مكة قالوا: صَبّوت يا ثّام؟! قال: «لاء 
ولكني السك فين لني «قين عبر بولا اللهء لا تصل إليكم حبة من 
نلو إل حكة .فنا مكتيوا إن رسول الله كله : «إنك تأمر بصلّة 
الرّحمء وإنك قد قطعت ارحامنا». فكتب رسول الله عله إليه أن 
بخلى بينهة فين الول . 

وكان ذلك قبل هدنة الحُدَيْبِيَّة فقد كان النيءَيِله يُحسن الى من 
)١(‏ اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن (ج) لقاح. 
(؟) البها: قال الخليل هي كلمة بمعنى حسبك. انظر الحامش رقم )١(‏ في سيرة ابن هشام 

لتحم ). 

الشجر من ضروب شتىء وبه سمي بقيع الغرقد, وهو مقبرة اهل المدينة وهي داخل 

المدينة: انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/08؟-56١).‏ 


(4:) سيرة ابن هشام )"107-1١6/4(‏ وانظر الإاصابة )0١١/١(‏ وأسد الفابة 
(8-547/15:؟) والاستيعاب .)5١5-9١/١(‏ 


0 


وقد يبدو أنّ سّليط بن عمرو قد أخفق في سفارته؛ لأنّ هوذة لج 
في عناده» ولكن تأثير سليط في هوذة يبدو واضحاًء م يطق صبراً على 
إعراض النعَِ عنهء بل جَدَّد الاتّصال بالمسلمين» وأبدى رغبته 
بالإسلام بشروط / يوافق عليها الني عله , مما يدل على مبلغ تأثره 
بسفارة سليط . 

ومها يكن من أمرء فقد أدّى سليط واجبه كاملاًء ولكن نجاحه في 
مهمته كان محدودا. 

الشُهيد 

للا التحق الني ييه بالرفيق الأعلى. بعث أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه السرايا إلى المرتدين»: فأرسل عكرمة بن أبي جهْل في عسكر إلى 
مُسَْلمَة ‏ الكذاب + واتبعة. .شرحبيل. ين جسن فعجل غكرمة” ليدهب 
يونا نراقم مسيلمة وبني حَنيفة الذين ارتدواء فنكبوه. 

وأقام حدل بالطريق حتى أدركه الخبرء وكتب عكرمة إلى أل 
«اشرء فكب إلنه ابو مكرة. لل أرياك رولا راق لها ارسي 
فتوهن الناس »!") 

وعجل شرخبيل إن حسنة »:وقعل: فعل عكرمة “وبادر بقتال مسَيّلمة 
قثل قدو خالة غلية: متكي: أيضا :لان عالن فا 

وآمد أنق نكر خالدا يبلل لنكون زدء 1 له الثلاً يوت "من 'خلقةء 
وبنو حنيفة يومئذ كثيرون» كانت عدتهم أربقيق أله مقائل» :وكات ابو 


ب 


)00 الطبري (*/١8؟)‏ وابن الأثير (0/.ىم). 
في الطبري (/؟8١)‏ وابن الأثير (ك/ركحكم). 


ال 


فإن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر مما ينتصر بهم ». وكان عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه يرى استعالهم على الجند وغيره(". 

وقد استشهد سليط في معركة اليامة!"! التي كانت سنة إحدى عشرة 
المجرية!”اعلى الأصحء وم يستشهد سنة أربع عشرة الهجرية!؛!, كا جاء 
في قسم من المصادر المعتمدة. 

وما كان سليط بدرياء ولكنه كان من الصالحين. 

الإنسان والسفير 

.١‏ كان سليط يكنى » أبا الوضاح7*)؛ ولد سليط بن سليط» وهو 
مهاجر أيضاً وهو أخو سهَيْل بن عمرو سيد بني عامرء أسم وحسن 
إسلامه. والسّكران بن عمروء مات مهاجرا بأرض الحبشة. وكان 
متزوجاً بسودة أم المؤمنين قبل رسول الله يَيِتّةِ وحاطب بن عمرو من 
المهاجرين الأولين. وهو أخو سهل بن عمرو”) أحد رجالات قريش. 

ولا نعرف متى ولدء كا أنّ أخباره عموماً قليلة جداً في المصادر 
الكتمدة: 'وحتقيه أند كان قديم الإسلام ومن المهاجرين الأولين وممن 
هاجر الهجرتين» وأنه استشهد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 

؟. ولعل من أبرز سماته سفيراًء الانتاء والامان» فقد كان من 


المسلمين الأولين» ومن الصالحين المعروفين. 


.)251/5( الطبري (*/؟م؟) وابن الاثير‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (8/46.؟) وأنساب الأشراف .)5١9/١(‏ 
(؟) الطبري (*/١م؟)‏ وابن الأثير (9/.م). 

(؛) الاستيعاب (35/9). 

(0) أنساب الأشراف (ررووم). 

(1) جمهرة أنساب العرب .)١155(‏ 


وكان فصيحاً ذا تجربة عمليّة في الحياة وخبرة طويلة » يتحلّى بالخلق 
الحكم. 

وكان يتحلّى بالصبر والحكمة» بعيداً عن التهور والانفعال والتسرع 
يزن الكلام ولا ينطق إلا بعد تفكير عميق. 

وكان واسع الحيلة» معروفاً بالحنكة والدهاء ء ألمعيّ الذكاء » خبيراً 
بالناس وبالقبائل والأنساب. 

ويبدو أن انتسابه إلى قريش أبرز القبائل العربية وأشرفهاء كان 
سبباً مباشراً لإيفاده سفيراً إلى رئيسين من رؤساء العرب في نجدء 
يعرفان مكانة قريش ويقرّان بفضلهاء فقد كان العرب حينذاك يبتمون 
بالنسب اهتاماً عظياً » ويرحّبون بأبناء بيوت الفضل من القبائل العربية. 


سليط في التاريخ 

يذكر التاريخ لسليطء أنه أسم قدياً قبل دخول النيّعَلِلهِ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم » وأنه أسم بعد عشرين رجلاً وامرأة وطفلاً ومولى. 
ٍ ويذكن اله أنه “من الواخعريق: الأولوة وعن تماحن المحرمن ال 
أوضن* لمتحم نوا ل الدوة. المنووف: 

ويذكر له أنه شهد غزوة (أحد) والمشاهد كلها مع رسول الله عَلْنَّهِ » وم 
يتخلف عن مشهد من مشاهده عليه الصلاة والسلام. 

ويذكر له أنه كان سفير النَّيله إلى ثامة بن أثال وهؤذة بن عل 
الحنفيّين ملكي اليامة. 

ويذكر لهء أنه استشهد دفاعاً عن الاسلام والمسلمين: وإعلاء لكلمة 
الله. رضي الله عن الصحانكى الجليل. السفير الشهيدء سليط بن عمرو 
العامري العركي: 


ددن 


عر بن العاص اقرش اله 
السفير القائد 
«أسام الناسء. وآمن عمرو بن العاص » 


أهله وقومه 


هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاثم بن سَمَيْد بن سَهُم بن عمرو بن 
هصيّص بن كعْب بن لُوْيّ بن غالب!" بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كانه بن خرينةه وفهن عن مإلك: بن التضر هو فرلكنء ومن ليلد فون 
فليس من قريش'(). 

أبو عمرو هو العاص بن وائل, أحد أشراف قريش في الجاهلية 
وقائد بني سَهْم من قريش في حرب الفجار الثاني قبل بعثة الني عَلَْه » 
وكان يوم الفجار الثاني بعد عام الفيل بعشرين سنة0) (051 م). وقد 
أدرك الإسلام ولكنه لم يسم إذ مات بمكة المكرّمة في السنة الأولى من 
الطيكرة!؟). وكان احد سنادات فزيكق الق كوا اك الت “سالوية 


)١(‏ طبقات ابن سعد (5*8/0]) والإصابة (0/؟) وأسد الغابة )١١6/4(‏ والاستيعاب 
)١١184/9(‏ وانظر ججمهرة أنساب العرب .)١58(‏ 

).-. نسب قفزيش (180-25): 

(6) ابن الأثير (1/ومم - #وه) وكان عام الفيل سنة )001١(‏ ميلادية. 

) الطبري (؟/8وم) وابن الأثير (م/نطلا). 


نتدرا 


أن يكف عنهم رسول الله ميته , فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً. ورذهم 
ردَاً جميلاء فانصرفوا عنهء ومضى رسول الله عَيُهِ على ما هو عليه: يظهر 
دين اللهء ويدعو إليه( وكان أحد زعماءء قريش الذين حاولوا صدٌ 
الني ملل عن دعوتهء وعرضوا عليه كل المغريات ليكف عنهمء فم 
يفلحوا في محاولته'": فعرضوا عليه أن يعبد آهتهم سنة: اللات 
والعزٌ» ويعبدوا إلهه سنةء فنزل قوله تعالى: «قل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون» السورة9): وأنزل الله عب وجلٌ: قلْ: «أفغير الله 
تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 إلى قوله: ابل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين2©”4. ومثى مرة مع نخبة من أشراف قريش إلى الني لَه , 
فدعاهم إلى التوحيدء فرفضوا دعوتهء فانزل الله عر وجلَ: #وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إِنّ هذا لشيء يُراد» إلى 
قوله: #إلا اختلاق 0)6* . وكان أحد المستهزئين بالبي د21 وهو 
الذي كان إذا ذكِرَ الني ميته قال: «دعوهء فإنما هو رجل أَبْثَر لا عقب 
له لوا :قد مات. لقذ. “انقطع. ذكرط. واسترحع منةء. فأنزل الله في-ذلك 
قوله الكريم: «إِنّا أعطيناك الكوثر.ء فصل لربك وانحرء إن شانئك 
هو الأبتره”". مما هو خير من الدنيا وما فيهاء والكوثر: العظيه””. 


0_0 


(1) سيرة ابن هشام (١/0/ام)‏ والطبري (؟/«مم) وابن الأثير (30/9). 

(؟) انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام ”01/1١(‏ - ١م١ث).‏ 

(+) السورة الكريهة هي سورة الكافرون (؟5١٠)‏ وانظر الخبر في تفسير الطبري 
)١١5/.(‏ - طبعة بولاق. 

(4:) الآياتمن سورة الزمر (و”“: 314 - 11) والخبر في تفسير الطبري (١54/9١؟)‏ 
طبعة بولاق. وانظر الطبري (90/9”). 

)0( الآيتان الكريمتان من سورة ص (خ#: 5 - “)ء. وانظر الطبري (205/9). 

(3) سيرة ابن هشام )١١ - ١6/6(‏ وجوامع السيرة (59) واين الأثير (79/5). 

000( سيرة ابن هشام (١/١55)ء.‏ 

(4) سورة الكوثر ١ :٠١8(‏ - ©). وانظر تفسيرها في الكشاف للزيخشري (1"/9١ة).‏ 


لض 


وهو الذي قال للني يَيْنه: «لو جعل معك يا حمد ملك يحدّث عنك 
الناسء ويُرى معك »» فأنزل الله تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمراثم لا ينظرون. ولو جعلناه 
لجعلناه رجلا ولليسنا عليهم ما يلبسون06). 

وكا ختاي ين الأرئ1") ساح رسول الله َي قبناً بمكة يعمل 
السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها لهء حقى إذا 
ل ل 0 يزعم عمل 
صاحبك هذا الذي أنت على دينه, أن في الجنة ما ابتفى أهلها من 
ذهب أو فضّة أو ثياب أو خدم؟ »» قال حَبّاب: « بلى ». قال: فانظِرني 
إلى يوم القيامة يا حَبَّاب حتى أرجع إلى تلك الديار فأقضيك هنالك 
حفك . قوالله لا تكون أنت واصحابك :نا :خياب آثر عند الله متي + :ولا 
أعظم حظاً في ذلك. فانزل الله تعالى فيه: «أفرايت الذي كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا وولداء أطلع الغيب؟ ,الى قوله تعالى: ظ#ونرثه ما 
يقول ويأتينا فردا04). 

ومع ذلك فقد كان العاص يحترم حرية الرأي » فقد زجر الذين 
أرادوا سورًا بعمر بن الخطاب رضي الله عنة من فريقن: خين أعلن عمر 
إسلامه على الملا ٠‏ فقال العاص للذين أرادوا الاعتداء على عمر لاسلامه: 
«رجل اختار لنفسه أمراًء فإذا تريدون؟! أترون بني عَدِيّ يسلمون 39 


)١(‏ سيرة ابن هشام )158/١(‏ والآيتان الكريمتان من سورة الأنعام (5:جم حه). 

(9) انظر سيرته في: طبقات ابن سعد (+/114 - )١50‏ وأسد الغابة (؟/مه - .)١2١‏ 

(49 سيرة ابن هشام (١/.8”)ء‏ والآيات الكريمة من سورة مريم :١59(‏ لالا - 86)ء 
والقين الحدادء ثم أطلق على كل صانع (ج): أقيان» قيونء والقين: العبدء (ج): 
قيان. 


لض 


صاحبهم هذا؟! خلّوا عن الرّجل »("2. وهذا يدل على أنه كان عاقلاً 
يتسم ببعد النظرء بالإضافة إلى قسكه بحرية الرأي. 

وكان العاص منأغنياء تريش لسن ويرتدي الديباج 
1 بالذهب !؛) ؛ فهو من المترفين حا وذا ثراء عريض. 

وكان مشهوراً بالكرم وحسن الوفادة ومعاونة الحتاج» وقد مات 
العاص بن وائل بين مكة وال بوائ والمديية بالأبواء في روايةء وهو ما 
نرجحه., لوجود هذا النص عليهء وهو قول الشاعر: 


يا رب رقي" كالمار وجفنة كيت خِلآف الرّكب مَدْقَمَ أَزتّا" 
وفي العاص بن وائل يقول ابن الربعري: 

أصاب ابن سَلْمى خَلَة '*أمن صديقه ولولا ابن سَلْمَى لم يكن لك راتق 

فاوق + وفنا ذل تناد بخَلّةٍ وأعرمن غشه الأقريون الأضادق 

لما أعب يرما من الذفن تئر ٠‏ أتنك وق باب على سادق 

وإلاّ تكن إلا اسافي فإئنة بحسن الذي أَسدَيْتَ عني لناطق 


(1) سيرة ابن هشام (١/الا")‏ وابن الأثير (؟/م - 9م) وانظر نسب قريش (4.5). 

(؟) ابن الأثير (؟/كم). 

(©4 هزوراة مرينا. 

(:)) العقد الفريد .)48/1١(‏ 

(ه) الأبواء: قرية من أعمال الفرْع من المدينةء بينها وبين الجُحْقَة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلاًء وقيل: الأبواء جبل على مين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة» 
انظر معجم البلدان .)55/١(‏ 

(7) الزق: وعاء من جلد يجرّ شعره ولا ينتف للشراب وغيره. 

900( نسب قريش (2)1.8 ومدفع الوادي: حيث يدفع السيل» وارثد: اسم واد بين مكة 
والمدينة في وادي الأبواء, انظر معجم البلدان .)178/١(‏ 

(4) خلة: الصداقة والحبة التي تخللت القلب فصارت خلالهء أي باطنه. 


امليذنا 


كيد يعيش المفترون بفضله وسيّبْ0)ربيع ليس فيه صواعق'"ا 
لقن كان "العا عن إشراف«قريش !0" المميرف: 


عل ©اسم 


وأم عمرو بن العاص: هي اسلمى: بات حرملة» فلسي سنا نا شمن 
بني عَنَرَةء أصابتها رماح العرب» فبيعت بسوق عكاظء فاشتراها 
الفاكهة بن لمر ُ اشتراها عبد الله بن جدعان ؛ 3 ثم صارت إلى العاص 
ابن واكل تايتف عدر4001:. وإكونه لأسدة عروة اين آثاثة” العذوئ 10 
كان من مهاجزة' اللديشة ؛ وأرنب عن عفن بن الاصن () ودوعفية نين 
نافع" بن عبد القَيْس بن لَقَيْط من بني الحارث بن فهر القرشي'"". 

وفي رواية ثانية» أن أم عمرو بن العاص حبشيّة!"2, والرواية 
الأولى متواترة في المصادر المعتمدة» لذلك نرجحها على الرواية الثانية. 


وعمرو من بني سَّهم» وهم بطن من عشرة أبطن من قريش» انتهى 


)١(‏ ثمال: الملجأ والغياث.. 

(؟) المسيّب: العطاءء والمعروف» ونحوه. 

() نسب قريش (1.8؛ - 1.5). 

(؛) نسب قريش (4.8) وانظر سيرة ابن هشام (58/14؟). 

(ه) نسب قريش (1.8). 

(1) الاستيعاب )١١86 - ١١41/8(‏ وانظر نسب قريش (1.5) والعقد الفرييد 
(ت/عه). 

(0؟) انظر سيرته في الإستيعاب .)٠١51/(‏ 

(4) انظر سيرتها في الإصابة (4/4). 

(و)) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العرلي )١1١5 - ./1١(‏ وكتاينا: 
عقبة بن نافع الفهرِي. 

.)١١86/«( نسب قريش (و.؛) والاستيعاب‎ )٠١( 

.)١.5( المحير‎ )١١( 


ينس 


إليها الشرف قبل الإسلام: هم: هاشم وأمَيّةء وتؤقل: وعبد الدّارء 
وتم » وأسد ومخزوم » وعدي » وجمّح » وسَّهُم!', وكان لكل بطن من هده 
البطون واجب خاصء» فكان بنو سَهُم أصحاب الحكومة في فريش» 
0 يشبه القضاء » بحيث كان يحتكم القرشيّون وغيرهم من يفد 
على مكة من العرب إلى زعاء بني سهم فيا يقع بينهم من الخصومات, 
وهذا يدل على َنم كانوا أصضحاب رأي وحم ودهاء وانزان وحصافة . 
كان لبتي سم . أيضاء الرئاسة :“عق الأموال» الخاصة بالهة فريشنء وه 
أشبه شيء بالأوقاف العامئة. وفي قبضة صاحب هذا العمل الأموال 
الحجّرة - كا كانوا سوبا - يتصرّف فيها حسب ما تقتضيه القواعد 
التي جروا عليها في العمل بأموال أوثانهم وأصنامهم. وقد اشتهر بنو 

سَهُمٍ بالغزو والشّرف والشعر وقصل الخصومات واليسارا"2: فنشأ عمرو 
في هذه البيئة الحضريّة بمكة التي م تنقطع صلتها بالبداوة في التربية 
والناحية الاجتاعية والاقتصادية والدينية» وترعرع في رعاية والده 
رئيس بني سَهُم وأحد رجالات قريش وزعمائها ورؤسائها وأشرافها 
البارزين: الذي كان معروفاً برجاحة العقل وبْعْد النظر وسعة الأفق 
والكفاءة القياديّة والتّجارب العمليّة والثّراء » وبرعاية والدته الذكيّة 
القوية ‏ ويكفيٍ :دليلاً على تجاربها في الحياة وذكائها وصلابتهاء أنها أم 
عمروء وأم عقن بن ا وها من أعظم قادة الفتح الإسلامي ومن 
بز :«الولاة: والاذاريين ‏ والأهراء: 

لقد كانت بيئة عمرو التي كا فيها ونرعرع صالحة لتنشئة القادة 
والادارنين. 


.)١؛6‎ - ١؛"/١( سيرة ابن هشام‎ )1١( 
.)١١ - ٠١( (؟) انظر كتاب: تاريخ عمرو بن العاص - الدكتور حسن ابراهم حسن‎ 


لان 


في الجاهلية 
.١‏ سفارة عمرو الأولى إلى النجّاثي 


كان عمرو وكان أبوه العاص بن وائلء من الجاهرين بالظّم 
لرسول الله يِِثّهِ ولكلّ مَنْ آمَنَ به0". 

ولا رأى رسول اللهءيتهِ ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه 
من العافية , لمكانته من عمّه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن منعهم ما 
هم فيه من البلاء قال لهم: «لو خَرجِمٍ إلى أرض الحبشة؛ فإث بها ملكا 
لا يُظام عنده أحدء وهي أرض صذقء حتى يجعل الله لم قَرَج ثما أن 
فيه »: فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عله من مكة إلى 
أرض الحبشة. مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أوّل هجرة 
في الإسلاء”"'. وهي الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة في السنة الخامسة 

فق اليو . 

فلا ارات قريكن أن المتلين ‏ الواتفرئن قفن اطانوة بيارهن اللقة 
وأمنواء وأنّ النجّاشي) قد أحسن صحبتهمء ائتمروا بينهم فبعثوا 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة!*) ومعها هدية إليه وإلى أعيان 


.)409( الدرر‎ )١( 

(0؟) سيرة اين هشام .)"69/1١(‏ 

(6) انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى (9ا١)‏ - ط؟. 

(:) النجاشي: لكل مَنْ مَلَكَ الحبشة» واسمه أَصْحَمّه الذي كان في زمن النبي يله . وأن 
كلّ مَنْ ملك المسلمين يقال له: أمير الموؤمنين, ومن ملك الروم: قيصر. ومن ملك 
الفرس: كسرى؛ ومن ملك الترك: خاقان. ومن ملك القبط: فرعون. ومن ملك 

مصر: العزيز.» ومن ملك اليمن: تُبّ ٠‏ ومن ملك حِمْيّر: القَيْلء وقيل: القيل أقلٌ 

درجة من الملك. انظر شرح الإمام النووي على صحيح الإمام ملم (0/6مم# - 
وعم ). 

(6) في سيرة ابن هشام :)"01/١(‏ عبد الله بن ألي ربيعةء وكذلك في أنساب الأشراف 
(ح/ع). 


لضن 


أصحابه» فسارا حتى وصلا إلى أرض الحبشة: فحملا إلى النجاثي 

هديته وإلى أصحابه هداياهم وقالا هم: وإن ثانا بحن سفياتنا “قارقوا 

دين قومهم وم يدخلوا في دين الملك. وجاءوا بدينٍ مبندع لا نعرفه نحن 

ولا أنتم » وقد أزملنا ع اف قومهم إلى الملك ليرد هم إليهم . ؛ فإذا كلمنا 

املك فيهم فأشيروا عليه بأن 0 

7 00 التجاثي كلام المسلمين أن لا سلمفم: » فوعده| افحاة 
شي المساعدة على ما يريدان. 


م 0 حضرا عند النّجاثي» تأعلاه بالذي جاءا من أجله إلى 
أرض الحبشة. فأشار أصحابه بتسلم المسلمين إليها. غضب الملك من 
ذلك وقال: «لا والله لا أَسلّم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني 
على مَنْ سوايء حتى أدعوهم وأسأهم عمًا يقول هذان الرّجلان» فإن 
كانا صادقين سلّمتهم إليهاء وإن كانا على غير ما يذكر هذان الرّجلان 
منعتهم وأحسنت جوارهم 6. 

وأرسل التُجاشي إلى أصحاب الني عَلله : فدعاهم فحضرواء وقد 
أجمعوا على صدقه فيا سرّه وساءهء وكان انكلم عنهم جعفر بن أي 
طالب( . فقال هم النجاثي : «ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومم وم 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملّل؟! ». فقال جعفر: «أيّها الملك! 
كنا أهل جاهليّة» نعبد الأصنام ء ونأكل الميتة» ونأقي الفواحش » ونقطع 
الأرحام» ونسىء الجوارء ويأكل القويّ ما الضعيف», حتى بعث الله 
ينا هنا رعولا اتعرقة ليه وضدقه وأماقه وعما فده قدعانا' التوسيد 
اللهء وأن لا نشرك به شيئاً ونخلع ما كنا نعبد من الأصنامء وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة. وصلة الرّحمء وحسن الجوارء والكف 


. انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني َل‎ )١( 


ون 


عن الحارم والدّماء ونهانا عن الفواحش وقول الرّور وأكل مال اليتم » 
وأمرنا بالصّلاة والصّيام ». وعدد عليه أمور الإسلامء قال: « فآمنا به 
وصدقناه وحرمنا ما حرم عليناء وحلّلنا ما أحلٌ لناء فتعدّى علينا 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان: فل) 
قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك 
على من سواك . ورجونا ألا م عندك » أيها الملك! ». 

وقال النجاشي: «هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ »» فقال له 
جعفر : 6 فقال له النجاثي : « فاقرأه علي » فقراً عليه صدزا من 


سورة (كهيعص كهيعص)» فبكى النجاثي حق اخضات١)‏ 0 ونكت أساقفته 
حتى أخضّلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النَجَامي 


عورو 


«إنّ هذا والذي جاء به عيسى لَيَخْرَجَ من مشكاة(") 0 انطلقا 
فلا والله لا أسلمهم إليى) ولا يكادون ». 

وخرج عمرو وصاحبه من عند النجاثشي» فقال عمرو لصاحبه: 
فذوائلة. لانية عدا يا استأصل به خضراءهم .)"٠»‏ فقال عبد الله بن ألي 
ربيعة!»)» وهو الذي أوفدته قريش مع عمرو إلى النجاشي. وليس 
عبد الله بن أَقٍ هه الذي ذكره قسم من المؤرخين خطأً بأنه كان مع 
عمرو و سفارته القرشيّة إلى النجاشي» لأنه لم يسافر إلى النجاشي مع 
عمرو("), بل الذي رافقه بسفره هذا هو عبد الله بن أي ربيعة!ة) وكان 


( المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح» وهي الكوة غير النافذة. 
(0) استأصل خضراءهم: جاعتهم ومعظمهم. 
) انظر سيرته في: أسد الغابة (/م5١)‏ والإصابة (10/4) والاستيعاب (851/9). 
( أنظر سيرته المفصلة في أسد الغابة )١١8/+(‏ والإصابة (:/55) والاستيعاب 
(9/حتم). 
(1) أسد الغابة )١606/*(‏ والإصابة (:/16) والاستيعاب (*/8935)ء وانظر سيرة ابن 
هشام (010/1) وأنساب الأشراف (1/؟١)‏ وجوامع السيرة (1) والدرر .)١89(‏ 


6ن 


عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرّجلين: عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة: «لا 
تفعل. فإنّ لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا »» فقال عمرو: «والله 
ره أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد 4 

وغدا عمرو على النجاشي من الغد فقال: انا الملك انهم يقولون في 
عيسى بن مريم قولاً عظياء ٠‏ فأَرسل إليهم فَسَلْهُم عا يقولون فيه ». 

وأرسل الّجحائى إلى المسلمين الملماجرين إلى أرض الحبشة» 
ال عفرن اق الت » فقال جعفر بن أبي طالب: « نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول »: فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال: «ما عدا 
عيسي ما قلت هذا العودٌ »(), فنخرت بطارقته فقال: «وإن نخرتم », 
وقال للمسلمين: «اذهبوا فأنتم آمنون» ما أحبْ أن لي جبلاً من ذهب»ء 
وأثنى آذيت رجلا منكم »2 ورد هدية قريشن» فخرج عمرو وصاحبه 
مقبوحين مردودا عليها ما جاءا بهء وأقام المسلمون معه بخير دار مع 
خير جارا"). 

ا 
العاص وصاحبه إلى النجاشي وقد بعك أبنانا من الشن للتحائئ محضه 
على حسن جوار المسلمين المهاجرين ل عنهم» جاء فيها: 


موسر 


وعمرو 0 الجحتدة الأقارب 


.» قال أبو ذر: «تقديره ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود‎ )١( 
وانظر أنساب‎ )8١ - 74/0( سيرة ابن هشام (١/ووسم - ١4م) واين الأثير‎ )0( 
.)١١9( الأشراف (١/؟0؟) والطبري (0"5/6) وجوامع السيرة (19) والدرر‎ 


فض 


وى تس 


فهل نال أفمال النجّاثي جعفرا 

وأصحاتة: أو عاف: ذلك شَاغنن1؟) 
تَعَلَّمْ أبيِت الْلشَ أتنك ماجد 

كريم فلا يشقَى ليك كم ككوان 
ا 

وَاستلاف خيْرٍ كا فبك لآرِب1؟) 
وأنك يطل ذو سجال عَزيْرةٍ 

يَنَالَُ الأعادي تَفمَها والأقارب') 


ولما عاد عمرو وصاحبه إلى مكة خائبين» ورأت قريش أو الإسلام 
يفشو ويزيدء إتتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على ألا 
ينكحوا بني هاثم وبني المطّلب ولا يُنكحوا إليهمء ولا يبيعوهم ولا 
يبتاعون منهم شيئاء فكتبوا بذلك صحيفة., وتعاهدوا على ذلك2 ثم 
علّقوا الصّحيفة في جوف الكعبة» توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم. فلا 
فعلت قريش ذلك. انحازت بنو هاثم وبنو المطّلب إلى ألي طالب»ء 


)0( عاق: ملع . . وشاغب: يروي بالفين معجمة من الشفب» ويروىيق بالعين مهملة » ومعناه 
المفرق» ومنه سميت المنية : : شعوبء مفعول بمعنى فاعل ؛ لأا تفرّق بين المحبين وتصدع 


)٠(‏ أبيت الّلعن: هذه تحيّة العرب في الجاهلية للملوك»؛ يريدون: أبيت أن تأت من الأمور 
ما يكون سبباً فالّلعن. والجانب: أراد به الداخل في حماهء يقال لمن انضوى إلى 
جانبك ولاذ بجوارك: مجانب» ولا يصمّ أن يكون من الجانبة. 

(©) لازب: لاصق ولازم. 

(4:) فيض: أراد به أنه كريم. وسجال: في الأصل جمع سجلٌء وهو الدّلو إذا امتلأت» 
وأراد منه ههنا العطية. وانظر الأبيات في السيرة ابن هشام (١/5وم‏ - لاوع)ء 
وقد كان أبو طالب عم الني َكل شاعراً. وقد تكون هذه الأبيات معبّرة عما كان 
يجول بخلده عن المهاجرين إلى الحبشة. ومايؤمله في النجاشي من حايتهم من عمرو بن 
العاص وصاحبه ومشركي قريش. إذ لا دليل على عم النجاشي بالعربية الفصحى . 


فض 


فداخلوا فيه فى كشبه واجتتعواء فأقاموا عل ذلك ستتين أو خلاثا عق 
جهدواء لايصل إلى أحد منهم شيء إلا سِرَّاء حى نقض الصّحيفة نفرٌ 
من قريش!". 

لقد أخفق عمرو في سفارته لمشركي قريش إلى النجّاثي إخفاقاً كاملاً 
بالرغم من أنه بذل كل ما يستطيعه بشر متميز من أجل تحقيق هدفهء 
وكان إخفاقه لأنه كان على الباطل: ولأنّ المسلمين كانوا على حق» 
ولأن النجّاثي كان حاكاً عادلاً منصفاً. 

كان عمرو تاأجرا فق الجاهلية, وكان يختلف بتجارته إلى مصر .2 
وهي. الأدم والعطر("ا.. كنا كان يختلف: بتجارته إلى يلاد الشام أيضاًء 
وإلى اليمن وارض الحيشة, قِ رحلتي الشتاء والصيف. 

وكان جرّارا() أيضاًء ويبدو أنه كان يتخذ هذه الحرفة حين يستقرٌ 
فيفك ولا تقهله رحلاته التجارية كينا ار قتا إل ععلفة الأقطار 
عن هذه الحرفةء وبخاصة وأن أعاله التجاريّة تشغله كثيراً من أيام 
أنها كانت مريحة. 

وكان عمرو مع قافلة 5 ا التجارية العائدة من بلاد الشام إلى 
مكةء وهي القافلة التي ندب الني يَِثّهَ المسلمين إليهاء وكان المسلمون 


(1) انظر التفاصيل في ابنالأثير (0/لام - .1). 
(0؟) الولاة والقضاة (5 - 0). 
(م) المعارف (ولام). 


كن 


يترصدون غدوها ورواحها ويعرفون تفاصيل حركتها من مكة إلى بلاد 
الشام» ومن بلاد الشام إلى مكةء فخرج المسلمون إلى موقع بَدرٍ بين 
المدينة ومكةء وكان خروجهم في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
اللهجرية(). 

ولكن أبا سفيان بن حَرْبء استطاع أن يبتعد بالقافلة عن طريق 
بَدْرء ويتساحل في طريق عودته إلى مكةء حتى أنقذ القافلة من 
المسلمين. 1 

إلا أن المشركين من قر يش وحلفائهم . قصدوا موقع د واششسكوا 
بامسلمين في غزوة بدر الكبرى. حيث انتصر المسلمون على المشركين 
انتضارا كامياء فكانت هذه الغزوة من معارك المسلمين الحاسمة9). 

وم يشهد عمرو هذه المعركة مع تشركن: قريش :لأنه- كان امع 
قافلتهم التجاريّة » وكانتمهمته الأولى إنقاذ هذه القافلة من المسلمين. 
با. في غزوة أحد : 

ولا رجع المفركون .من. غروة بدن إلى مكة: مدحوزين» مشت أشراف 
قريش إلى ألي سفيان بن حربء» فقالوا: «يا أبا سفيان! احتبس هذه 
لعيْرّء فإنها أموال أهل مكةء وهم طيّبو الأنفس بأن تجهزوا فيها جيشاً 
كثيفاً إلى حمدء فقد ترى مَنْ قتل من أبنائنا وعشائرنا ». 


)١(‏ سيرة ابن هشام (555/5)ء وانظر جوامع السيرة )٠١07(‏ والدرر )١١١(‏ وابن الأثير 
(1/5ال) وأنساب الأشراف (ر/لحد؟). 

(؟) انظر تفاصيل غزوة بدر في: طبقات ابن سعد ١١/١(‏ - 07؟) وسيرة ابن هشام 
(2/5؛؟ - 0تم) وعيونالأثر (١41/1؟‏ - ؟95؟) وجوامع السيرة (/ا١٠‏ - )١49‏ 
والدرر ١١١(‏ - 88٠)ء‏ وانظر كتابنا: الرسول القائد (ووه - )١58‏ - ط ه. 


تمضنا 


ويقال: بل مه 5000 سفيان إلى 3 شراف قريشس ش وغيرهم » فدعاهم إلى 
توجيه جيش إلى رسول الله مم بأثمان ما في العيّر من أموال» فباعوا ما 
كانوا فيها بالذّهب الخالصء» وتجهزوا به. 


وقال بعضهم: إنهم تجهّزوا بأرباح أموال القافلة» وكان ربح الدينار 
ديناراًء وبعثوا إلى أربعة نفر من قريش ء أُوَّهم عمرو بن العاصء 
فساروا في العرت يستنجدونهم على رسول له عَزقه. . وخرج الثفرء فجمعوا 
جمعاً من ثقييف وكنانة وغيرهم . 

وتوجّه المشركون من مكّة إلى المدينةء وخرجوا معهم بالنساء, 
فخرج عمرو بامرأته ريْطة بنت منبّه بن الحجاج الْسَهِيِي , وهي أم 
عبد الله بن عمرو بن العاص("», فشهد عمرو غزوة أَحُد التي كانت في 
شهر شْوّال من السنة الثالثة الهجريّة ع الشركينا'اء و وكان عل عل 
الشركين. صَفوان بن أُميّة» ويقال: عمرو بن العاص9©) 


وقاتل عمرو في أُحّد مع المشركين قتالاً شديداً): فقد أقبل قرْمان 
يسْتدٌ على المشركين . فكان عمرو من الذين قاتلوا قرّمان حتى قتل("). 


ويبدو أنّ تمويل حملة المشركين إلى غزوة أَحُد من قافلة أبي سفيان, 
جرى بسعي أل سفيان إلى أشراف قريش. وسعي أشراف قريش إليهء 
وتخويل أي سفيان الانفاق على تلك الحملة من أرباح تلك القافلة أو من 


)١(‏ ورد اسمها: هند بنت منبّه في أنساب الأشراف )١5/1١(‏ ومغازي الواقدي 
٠٠0/1(‏ و505)ء وفي طبقات ابن سعد )١11/4(‏ ورد اسمها: ربطة» وهو الأصح. 

(0؟) أنساب الأشراف .)0١"/١(‏ 

)م( مغازي الواقدي (١1/.؟58).‏ 

(:) مغازي الواقدي .)١81١/١(‏ 

(ه) مغازي الواقدي .)2.8/1١(‏ 


الحضنا 


0 قسم ل عن رؤوس 58 ا 0 أما فقراء 
تلك الأرباح. 

رعق “قبل الفعووة كينه كان | راق لكين والسلمي نوه جه 
فقال: «ما نريد إلى ذلك؟ قد جاء الله بالإسلام ونفي الكفر وأهله ». 
ثم قال: «لما كررنا عليهم» أصبنا مَنْ أصبنا منهم , وتفرّقوا في كل وجه. 
0 0 فئة بعد ء 0 دين 0 لنا الغلبة 5 ا 
والخزرج , ولا إتأمن أن يكروا 3 وفينا جراح ء وخيلنا عامتها قد 
عقرت مق الكل فنضينا خق تلفنا (الر )11م اق فاع .علينا 
عدّة منهم ) ومضينا "را 

وهكذا :بض عمرو بدور بارز في غزوة أحد إعداداً للقتال وقتالاً» 
مع المشركين على المسلمين. 
ج. في غزوة الأحزاب: 

شهد عمرو غزوة الأحزاب (الخندق) التي كانت في شهر شوّال من 
السنة الخامسة مع المشركين على المسلمين أيضاً. 

وقد ذكر جابر بن عبد الله(" رضي الله عنهء فقال: «لقد رأيتني 


)١(‏ الروحاء: من عمل الفرعء على بعد أربعين ميلاً من المدينة بانّجاه مكّةء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (5/4؟). 

(؟) مغازي الواقدي (١5/1ة١).‏ 

() انظر سيرته في: طبقات ابن سعد (م/0074) وأسد الغابة )١01/١(‏ والإصابة 
(1/؟؟؟) والاستيعاب .)١١9/١(‏ 


أحرس الخندق» وخيل امشركين تُطِيْف بالخندق وتطلب غِرَةٌ ومَضيّقاً 
من الخندق فتقتحم فيهء وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ها 
اللذان يفعلان ذلك. يطلبان الغفلة من المسلمين »!). 

وقرّر رؤساء الأحزاب وزعماؤهم اقتحام الخندقء. وكان عمرو من 
بين أولئك الرؤساء والزعاء» فطلبوا مضيقاً يقتحمونه إلى الني مَل 
وأصحابه. فانتهوا إلى مكان قد أغفله المسلمون في الخندق» فجعلوا 
يكرهون خيلهم ويقولون: هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا 
تكيدها! ». فقيل لهم: إِنّ معه رجلاً فارسياً. فهو الذي أشار عليه بهذا! 
فعبر قسم منهم. ولكنهم أخفقوا في عبورهم, فعادوا إلى قواعدهم 
هاربين!). 

وحين أزمع المشركون أن يرحلواعن المدينة خائبين» بعث الني عله 
خَدينة بي« لمان" لستطا «موقف المشركين ويكتشب تاي تتفلفل 
بالعمق في حشود المشركين ليلاً؛ وكانت الرّيح تفعل بهم ما تفعل: ما ثقرٌ 
هم قدراً ولا بناءَ. وأقبل حذيفة حتى جلس على نار من نيران 
الأحزاب مع قوم من المشركين», فقام أبو سفيان بن حرب فقال: 
«احزروا الجواسيس والعيون. ولينظر كل رجل جليسّه ». فالتفت 
خدذينة إل أقرف رجحل مله وقال الاين أن كع وهال «عسرو ين 
العافن: 

وأمر أبو سفيان بالرّحيل» فجعل الناس يرتحلون وهو قائم. حتى 
خف العسكر. ثم قاللعمرو بن العاص: «يا أبا عبد الله! لا بد لي ولك 


)١(‏ مغازي الواقدي (؟/38:). 
(؟) مغازي الواقدي (؟/.07؛ - 78اء). 
9 انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)١ 0107١ - 9٠١8(‏ 


لضن 


أن نقم في جريدة١‏ من خيل بإزاء مل عمد وأصحابه فإنا لا نأمن أن 
تطليه عق ينقد الشدكر + فقال «عمروه آنا قم 81 وقال لالد بين 
الوليد: «ما ترى يا أبا سليان؟. فقال: «أنا أيضاً أقيي! »», فأقام عمرو 
وخالد في مائتي فارس. وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون 
الخيلا": 

ولا انصرف عمرو من ساحة القتال إلى مكةء قال: «قد عم كل 
ذي عَقَل » أن مدا م يكذب ». فقال عكرمّة بن “ا عي" بوايق 
أحق الناس ألا يقول هذا!!». فقال عمرو: «لم؟!»» قال: لأنه نزل 
على شرف أبيك» وقتل سيّد قومك +»9©). 

ولكن قناعة عمرو بصدق الني يِكِتَهِ ‏ بدأت تعمل عملها في إبعاده 
عن المشركين وتقريبه من المسلمين. 

لق يدل عرزو قفار مده فى قروةالأخزات انقائلا بوقالدا مم 
المفروكين عل المسلمين» ولكنّ إخفاق الأحزاب في تحقيق هدفهم بالرغم 
7 ضخامة عددهم وعدّدهم, وعودتهم خائبين مدحورين. جعل ا 


يفكر بأسباب إخفاق المشركين وانتصار المسلمين! 


2)١15( الجريدة: هي التي جردت لوجهء معظمها من الخيل: انظر أساس البلاغة‎ )١( 
وهي هنا: ا المؤلفة من الفرسان والتي تكون في نباية الؤخرةة؛ لحماية انسحاب‎ 
القوّات المنسحبة» ولمنع العدو من الحصول على المعلومات عن انسحابها.‎ 

(؟) مغازي الواقدي (9/هم؛ - .5)). 

() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (مم - 0ه). 

(:) همغازي الواقدي .)14١/5(‏ ويريد بتعبير نزل على شرف أبيك: أي حجب شرف 
أبيك . فلا حديث لل س إلا عنه ويريد بتعير“قتل سيد قوؤمكة: أن المسلمين قتلوا 
في غزوة بدر ل 70 بن وائل الذي كان 
قد توفيء كا أن منبّه هو والد ربطة زوجة عمرو وأم عبد الله بن عمرو بن العاص. 


ا 


“* - سفارة عمرو الثانية إلى النحّاثي 

' حاولت قريش من جديد إيفاد عمرو إلى التجاثشي ملك الحبشة 
لعلّه يسلم المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبثة لمشركي قريش» فغادر 
عمرو إلى أرض الحبشة بعد غزوة الحديبيّة التي م يشهدها عمرو مع 
مشركي قريش وم يشهد صلحهاء لسفره إلى أرض الحبشة سفيراً لمشركي 
قريش(". 

وغزوة الحدَيْبِيّة, كانت في شهر ذي القعدة من السنة السّادسة 
المجرية» كا هو معروف. 

وكان الني جَله قد أوفد عمرو بن أَمَيّةَ الضَّمْرِيَ!" في أواخر السنة 
السّادسة إلى أرض الحبشة سفيراً نبوبًاً إلى النجّائيّ ملك الحبشة؛ فروى 
عمرود يق" القاسن قملة' القاكة يعشرى د أمية ٠:13‏ روطن" اللبيخة ف افقال: 
« فاجمعوا لنا ما نهديه للنجاشي - يريد ما ججمعته قريش هدية 
للنجاثي - وكان أحبٌ ما يهّدي إليه من أرضنا الأدَم (الجلود)ء 
فجمعنا له أدماً كثيراً. ثم خرجنا حتى قدمنا عليه - يريد قدم على 
التحاني 2 ولتم نا تسد :(ة جاده عفرو ين أمية الصمرى "وكات 
رسول الله ملت قد بعثه إليه في شأن جعفر - يريد جعفر بن أي 
طالب - وأصحابه؛ فدخل عليه ثم خرج من عندهء فقلت لأصحابي: 
هذا عمرو بن أميّة الضيْرِيٌء لو دخلت على النجّائيّ لسألته إياه 
تأخطانية 'تقريت-عنقه.! ناذا فعلث ذلك رات فزيثن. أن قد أجرات 
عنهال') حين قتلت رسول ممد. فدخلت عليهء فسجدت له كا كنت 


(1) مغازي الواقدي (؟/745). 
(0) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة الني عَللَه . 
(0) أجزأت عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها ثأنه. 


لكلا 


أصنع » فقال: ا بصديقي ! أهديت إل من بلادك شيعا ؟ قلت : نعم 
أيّها الملك. قد أهديت إليك أدَماً كثيراً» ثم قرّبته إليه فأعجبه واشتهاه. 


3 قلت : ا الملك! إلي قد زأيث ا خرج من عندك» وهو رسول 


فغضبء ثم مد يده فضرب با أنفه ضربةً ظئنت أنه كسره0, فلو 
انشقت لي الأرض لدخلت فيها قَرَقاً منه! ثم قلت: أيها الملك! والله لو 
ظننت إنك تكره هذا ما سألتكهء قال: أتسألني أن أعطيك رسولر جل 
ياقيه- الناموين. الأكبر الذي كان ياقي موب لتفتلة 3 

وكان مع عمرو في هذه الرحلة» عمّارة بن الوليد بن المغيرةء كان 
من فتتيان قريش جالاً وشِعراًء وهو الذي بعثته قريش مع عمرو إلى 
النجاثي . يكلّانه فيمن قدم عليه من المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبثة» ف| يئس عمروء ومَحِلَ!) بعمارة عند التجاشي ؛ فإت في الحبشة. 
وعمارة هو أخو خالد بن الوليد). 

كذ أحفقعيزو ف -«سفارتة. “الترحية هذه امرة ‏ أخرق: فرده 
النجّاثي إلى مشركي قريش في مكة خائباً. 


:. عمرو في صراعه النفسي 
لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهليّة مذكوراً 
بذلك فيهه!): وكان شاعراً نظم الشعر متشفياً ببزئة المسلمين في غزوة 


)١(‏ وفي رواية مغازي الواقدي (/745): فرفع يدهء فضرب بها انفي ضربة ظئنت أنه 
(؟) سيرة ابن هشام )8١8/«(‏ وانظر مغازي الواقدي (؟/؟5ؤلا - 054). 

6 محل به: كاده بسعاية إلى السلطان. 

(») نسب قريش (؟؟*) وانظر أنساب الأشراف (90/19مم - #«ممم). 

(ه) الاستيعاب .)١١88/*(‏ 


كا 


أغااا! وق أغراض. اكز وكات اعد النامن هل “رشول نعلت 
وعل بالأعلام والبليسن: 

وكان قوق “ذلك معروفا بالدهاء وسن التصرفة: نين .رجالات 
قريش» مما أَدّى إلى إرساله سفيراً إلى أرض الحبشة مرتين» لإقناع 
النجائيّ بتسلم المهاجرين من المسلمين إلى أرض الحبشة للمشركين من 
قريش» ولكنه أخفق في سفارتيه إخفاقاً كاملاء وم يحقق شيئاً يذكر 
لشركي قريش الذين اختاروه سفيراً لهم, بل كانت من كرات سفارتيه 
تعلق النجاشي بلمسلمين المهاجرين إلى بلادهء وإصراره على الدفاع 
عنهمء وإعجابه بعقيدتهم وبمنطقهم الصادق السلم. 

وقد كان أمام عمرو 2 اموه قر ا لسرن - مسلكان لا ثالث 
لما : 

المسلك الأول: هو البقاء على عقيدة الآباء والأجدادء عقيدة 
العرقةه وامطلفه الناق اماق الإملام + عنيدة الترحيد:: 

وقد كان إصرار عمرو على عقيدته إصراراً إيجابياًء إذ دافع عنها 
في بلاده مهبط الوحي» وخارج بلاده في أرض الحبشة وأرض الشام 
لمر وتحدى الإسلام والمسلمين في السّم والحرب» وبذل قصارى جهدة 
ليحقق نجاحا للمشركين في ميدان القتال وفي ميدان السياسة. فا حقق 
غير الارخفاق المطبق والخيبة والقنوط. 

ولعلٌ إخفاقه الكامل في سلوكه المسلك الأول» بالرغم من جهوده 
المتواصلة لإحراز شيء من النجاحء هو الذي حمله على سلوك المسلك 
الثافيء فقطع صلته بائياً بالشرك والمشركين. ويّم شطر الإسلام 


(01) سيرة ابن هشام ١٠١/(‏ و .)١١35‏ 
(0) الاستيعاب (*/.5ؤ١).‏ 


نين 


والمسلمين : وكان تحوّله من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد نتيجة 
تجاربه العملية الطويلة. فكان وله تحول اقتناع لا تحول عاطفة: تحول 
القائد القدير الذي م ينتصر أبداً» وتحول السياسي الحصيف الذي م 
يوفق قطاء وما انهزم القاكن البد دولا أخفق السياسي البارع » ولكن 
أخفقت نفسه الخاوية من العقيدة السليمة» فاستسم القائد واقتنع 
السيامىباند حار العقيدة السقيمة في مواجهة العقيدة السليمة» والهزيمة 
تلعق ‏ لزه الا سنت قله أشنافه يل .ممت ضعالة .أفكاره :لان 
(المادة) وحدها لا ترفع المعنويات» والعقيدة السليمة وحدها ترفع 
المتويات: واللهزوم في انس لا:رتمز.فق الخرت:ولا يتحد ف النلام: 


مع الني عَلْله 
.١‏ إسلامه 


5 الكلام : ون كان القتال حيث التقوا ٠‏ فل كتايد َه لدي 
في ذي القعدة من السنة السادسة ال مجرية» وضعت 2 أوزارها ومن 
الناس بعضهم بعضاء فم يكن أحد تكلم بالإسلام يعقل شيئاً إل دخل 
بالثرك والرب: عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد » واشباه لهمء وإنا 
كانك المديةه حتى تقضوا التيوداشين وفشرين ههرا مفخل فبها جل نا 
دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثرء وفشا الإسلام في كل ناحية من نواحي 
العرب(). 

ول تمن عمرو الحزيية نولا صلسها »!د فين ارهن" الحيية. فى 


(1) مغازي الواقدي (4/0؟3). 


ركنا 


سفارته القرشية الثانية إلى النجاثي(", وقد أسم عَمْرو قل ضرية 
موتة - بَعْثْ الأمراء إلى الشام - التى كانت في شهر جمادي الأولى من 
السنة الثامنة الطجرية وبعد هدنة الحديسة وغزوة خيبر(؟) الي كانت فق 
شهر محرّم من السنة السابعة الحجريةء أي أنه أسم قبل عمّرة القضاء 
التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة السّابعة الحجريّةء وقيل: أسم 
بعد عمّرة القضاء!؟). فقد أسم عمرو وخالد بن الوليد وعثان بن 
طلحة!؛) في شهر صفر من السنة الثامنة الهجريّة!) في هدنة الْحدَيبِيّة00. 
لقد كان عمرو يفكر باعتناق الإسلام قبل إعلان إسلامه: ولكنه 
أعلن إسلامه سرًا على يدي النجاشي!")؛ ومن الواضح أنه كان يراود 
نفسه على الإسلام قبل إعلانه سراً للنجاثي» نأعلنه للتجاشي تحقيقا 
لتطلعاته الشخصية وموافقة للنجاثي لإرضائه , دوت أن يناقض نفسه في 
هذه الموافقة» فا كان مضطرا لإعلان إسلامه للنجاثي في حال من 
الأحوال. 
وكان عمرو قد هم بالاقبال إلى رسول الله عه بالمدينة المنورة في 
له حتى سنة ثمان الهجرية(0. 
)١(‏ انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (؟/0145!-746). 
(؟) جوامع السيرة (.5). 
(©) الدرر (5؟؟). 
(:) انظر سيرته في: أسد الغابة (/08") والإصابة (4/.؟5) والاستيعاب .)٠١54/(‏ 
)ه( مغازي الواقدي (؟/716): وانظر أسد الغابة (*«/؟ا") والاستيعاب .)١٠١"1/*(‏ 
(1) أسد الغابة (/؟/ا") والإصابة )١8./1(‏ والاستيعاب )٠١54/*(‏ ونسب قريش 
(501) وفي تاريخ خليفة بن خياط (41/1) أسلم عمرو بن العاص سنة ست الهجرية» 
وهذا وهمء لإجماع المصادر المعتمدة كافة على خلافه. 
6 سيرة ابن هشام )8١5/(‏ ومغازي الواقدي (؟/“71) والطبري )0١/*(‏ وابن الاثير 


(؟/١8؟)‏ واسد الغابة )١١5/4(‏ والإصابة (ه/؟5). 
(4) الاستيعاب .)١1١85/+(‏ 


8: 


وقد ذكر عمرو قصّة إسلامه فقال: «ثم خرججت عامداً إلى 
رسول الله رلته . فلقيت خالد بن الوليد . وذلك قبَيْل الفتج, كه 
الذي كان في رمضان من السنة الثامنة ا مجحرية - وهو مقبل من مكة ) 
فقلت: أين يا أبا سلوان؟ قال: والله لقد استقام نم30 , وق الرعل 
لني » ذهب والله ا 00 قلت : والله ما 0 إلا لأسل. 
فقدمنا المدينة على رسول الله علد . فتقدّم خالد بن الوليد فأسم وبايعء ثم 
دنوت فقلت: يا رسول الله! إلي أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم .من 
ذني» ولا أذكر ما تأخرء فقال رسول الهعيك: يا عمرو! بايعٌ فإن 
الإسلام يجب" ما كان قبلهء وإث الهجرة تحب ما كان قبلها. قال: 
فبايعته 3 انصرفت 20 وفي رواية أَنُ الني عله قال: « فإن الإسلام 
يَحْتْ(") ما كان قبلهء وإن الهجرة تحت ما كان قبلها »» وكان عثان بن 
طلحة مع عمرو وخالد بن الوليد؟). 

وكان الني ل حين رأى 1 وصاحبيه قد قال لأمعانه: 
«ألقت إليم مكة أفلاذ كبدها » يعني أنهم وجوه أهل مكة!0). 

وأصبح عمرو بعد إسلامه موضع ثقة الني عه لكفاءاته المتميّزة 
وحسن: إسلامة. قال عمرو-واضفاً هذه الثقة الغالية» د قوالله نا 


)0( ا هذا مثل معناه: لقد تبين الأمر ووضح وم يعد فيه لبس ولا 
وأضل المنسم: خف البعير. وني بعض الروايات: لقد استقام الميسم: الحديدة 

سي توسم بها الإبل وغيرهاء أي تعلم. 

(0) يجب: يقطع . 

زفق يحتٌ: يسقط . 

)ع( سيرة ابن هشام (/15-.80) ومغازي الواقدي (50-7/11/5؟) والطبري : 
(ع/دما. 

(و) أسد الغابة (/08") والاستيعاب (م/6".١).‏ 


86 


عدل بي رسول الله عل وبخالد بن الوليد اعد من أضحابة فق أمرٍ 
اه 


300 رتك لبي +7 

وقد سأل رجل عمرو بن العاص في يوم من الأيام: «ما أبطأ بك 
عن الإسلامء وأنت في عقلك؟!»., قال: «إِنا كنا مع قوم لهم علينا 
تقدّم؛ وكانوا من توازي حلومهم الجبال» فلا بعث الني عله فأنكروا 
عليه فلذنا بهمء فلا ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبّرناء فإذا حقّ 
بيّنْء فوقع في قلي الإسلام» فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عمًا 
كنت أسرع فيه من عونبهم عليهء فبعثوا إلى فق منهم فناظرني في ذلك» 
فقلت: أنشدك الله ربّك ورب من قبلك وَمَنَ بعدك» أنحن أهدى أم 
فازسن والروم؟ قال: نحن أهدى! قلت: نحن أوسع عيشاً أم هم؟ قال: 
هم! قلت: فا ينفعنا فضلنا عليهم إن ل يكن لنا فضل إلا في الدنيا وهم 
أعظم منا فيها أمراً في كل شيء؟ وقد وقع في نضي أن الذي يقوله 
مد عن أنّ البعث بعد الموت ليجزى الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
حقء ولا خير في التادي في الباطل 06"). 

قال عمرو: «ثم جعل الإسلام في قلي , فأتيت رسول الله عه لأبايعه , 
فقلت: أبسط يمينك أبايعك يا رسول الله! فبسط يدهء ثم إفي قبضت 
يدي»ء فقال: مالك يا عمرو؟! فقلت: أردت أن اعرية! فقال: تشترط 
ماذا؟! فقلت: أشترط أن يغفر لي! فقال: أما علمت يا عمروء أنْ 
الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأنْ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ 
هدم ما كان قبله؟ فقد رأيتني ما من أحد أحبّ إليّ من رسول الله عله 


.)588/4( حزبه: نابه واشتد عليه وفي رواية: في حربه انظر البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) مغازي الواقدي. (؟740/5).‎ 
.)41١-41١( وانظر نسب قريش‎ )١/0( (؟) الإصابة‎ 


نكن 


ولا أجل ف قر هنة» ولو سكلك أن أنعة ها القت الاق ل أكن 
اطق أن افد 5 اك ل" 

لقد أسل عمرو بعد تفكير طويلء لذلك قال النءَتُه عن إسلامه: 
» أسام الناسن وآمن عمرو بن العاص »(). 

وهذا الوصف النبوي الوجيز لإسلام عمرو يجزي عن أبلغ المطولات 
وأوضحها وأشملها. 

ولا فتح الن عله مكة المكرّمة في شهر رمضان من السنة الثامنة 
اللحجريةء وألقى خطابه من على باب الكعبة المشرّفة» وعفا عن قريش 
وطاف بالكعبة سبعاً ودخلها وصلَّى فيهاء وحطّم الأصنامء جلس للبيعة 
على (الصّفا) بالقرب من البيت العتيق» فاجتمع الناس لبيعة 
رسول الله يَكِتُهُ على الإسلامء فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله 
ولرسوله فما استطاعواء فكانت هذه بيعة الرّجال. 

وأما بيعة النساء» فإنّْه لما فرغ من الرجال بايع النساءء فأتاه مهن 
نساء من نساء قريش» وكان من بين النساء المبايعات رَبطة بنت منبّه 
ابن الحجاج!"ا. 


)١(‏ طبقات ابن سعد )١05/14(‏ وانظر فتح مصر والمغرب (57؟). 

(0) أسد الغابة »)١١7/4(‏ والحديث رواه الإمام أحمد )١١5/54(‏ والترمذي (/17*) 
انظر مقال الأحاديث الصحيحة للشيخ همد ناصر الدين الألبافي المنشور في مجلة 
التمدن الإسلامي الدمشقية في العدد الصادر بالحرم:187ه - الجلد (5؟) ص 
(احم). 

() ابن الأثير (0/0م+-058؟).» وفيه: ريطة بنت الحجاج » وهذا وهم ء والصواب كا جاء 
في أعلاهء انظر أسد الغابة (411/6) والإصابة (45/84) وانظر طبقات ابن سعد 
(511/4)» وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاصء ولعلٌ الخطأ الوارد في ابن الأثير 
جاء من الناسخ أو الطابع. 


يكنا 


وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قد ابد قبل أبية1)+ فاستكملت 

غائلة عمو ع يلها غزت لولم الابلام: 
؟. في سيرية ذات السّلاسل""ا 

كانت هذه السّرية في شهر جمادى الآخرة من السنة الثامنة 
المجرية!"). وكان سبب إرسال هذه السرية» أن الني يَكَهِ بلغه أن جمعاً 
من طش وقضاعة قد مجمّعوا يريدون أن بتكا إلى أطراف 
رسول الله يرلِثَةِ » فدعا رسول الله ته عمرو بن العاصء فعقد له لواع 
اق وجفل. عه ازاية سوداء + ويعئه فى سراة المهاجرين والأنصار فق 
ثلامائة مجاهد ,2 ا أن تعن دس نمق العرية وهي بلاد َي 
وعذرَّة وَبلقين , وذلك أنّ عمرو بن العاص كان ذا رحم بهمء إذ كانت 
أمّ العاص بن وائل بَلَويّة» فأراد رسول الله كته أن يتألفهم بعمرو. وسار 
عمروء وكان يكمن الثهار ويسير اللّيلء وكانت معه ثلاثون فرساًء فلا 
دنا من القوم بلغه أنّ لهم جمعاً كثيراء فنزل قريباً منهم عشاء 7 
شاتون» فجمع أصحابه الطب يريدون أن يُصطلوا - وهي | ل 
او ال ا 
الواجرين: فثالظه» :ففال: عرو »أيرت أن تسمع لي وتطيع! » قال: 
0 


1 -5 5 1 7 56 
وبعث عمرو إلى رسول الله درا فع بن مكيث اجون يخبره ان 


.)555/:4( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(+) ذات السّلاسل: ماء بأرض جذام» يقال له: السلسل» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه/7١٠)‏ وهي وراء وادي القرى» بينها وبين المدينة عشرة أيام سيراً على الأقدام» 
انظر طبقات ابن سعد .)١"١/5(‏ 

(*) طبقات ابن سعد (؟/١.1١)‏ وأنساب الأشراف .)03./1١(‏ 

(غ) انظر سيرته في: أسد الغابة (؟59/5١)‏ والإصابة (؟/.١١)‏ والاستيعاب (؟/86١).‏ 


584 


لهم جمعاً كثيراً ويستمده بالرجال» فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح!" وعة 
له لواءَ » وبعث معه سّراة المهاجرين - أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنها - والأنصارء وأمره رسول اللَه يك أن يلحق عمرو بن العاص» 
فخرج أبو عبيدة في مائنين من الجاهدين. وأمره أن يكونا جميعاً ولا 
مكنا .سا رز امحق. خذرا, تتشووه وا راف أن عه أن كع اتناس 
ويتقدم عَمْرا :فقال له-غمرو::[] قدعت عل مَدَداً يه وليسن لك أن 
وسو نوأنا الأميرة وان رسك الفن عله مدا قيال 
المهاجرون: «كلاًء بل أنت أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه! », فقال 
عمرو دلا بل ان مده الناا», 

كلا راف أبذ شينة الانععلاق وكا فين الكل لين الشكسية» 
قال: «لتطمئنٌ يا عمروء وتعلمنٌ أن آخر ما عَهّد إفيّ رسول الله يَتُهِ أن 
قال: إذا قدمت على صاحبك: فتطاوعا ولا تختلفاء وإنك والله إن 
عصيتني لأطيعتّك ! ». فأطاع أنوا عورد ة ينكان عهوة نار بالناس . 

وأصبح بجموع رجال عمرو خسمائة مجاهد ء فسار الليل والثهارء حتق 
وَطِيء بلاد بَِيّ ودوّخها'". وكلًا انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا 
اوفع 0 ٠‏ فلا سمعوا به تفرقواء حقى انتهى إلى أقصى بلاد بلي 
وعدرة وَبَلقِين» ولفي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثيرء فقاتلوا ساعة 
وتراموا بالنَبل, يحبل الجليول: علبي ؛ ٠‏ فهربوا وأعجزوا هرباً ف البلاد 
ولق فوا اوذذع حيزي بساك واقامز ايام لا يسبع و ولا 
كان متاروا١‏ رفك كان تك أخدداك. اليل »تاتون بالتشاء الس 


وكانوا ينحرون ويذبحون. 


.)8١-81( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 
(؟) دوخ البلاد: قهرها واستولى عليها.‎ 


أحينا 


كان كبرو ين القاافى فى اررق نوكه 1ل«الورة يدلبل و اليلة 
نازؤة كاش ها يكون من اليرو: قثال لأصصابه* :دما :ترون 9 قد .والله 
اليد إن لتساك فت 6 “قدعا ماء 0-0 وغسل فرجه أوتيتم 0 
«والذي بعك بال لو قيلت 0 1 أن و 1 مثله2» وقد 
قال الله: «ولا تقتلوا أنفك إن الله كان 8 رحيا4!" , فضحك 
النئ عله وم يقل شيئاً!"). 
ولما هزم المسلمون أعداء هم طمعوا فيهم ) فأرادوا مطاردتهم ؛ فحال 
عمرو بينهم وبين ما يريدون. ثم أرادوا أن يوقدوا نارا يصطلون عليها 
من البرد - كا ذكرنا - فمنعهم عمرو من ذلك ايضاء فشق على 
الدلعين هذا المنع وم يحتملوا تلك الشدة لقي تصل إلى التهديد بقذف 
مَنَ يوقد النار فيهاء فشكوه إلى رسول الله عن ٠‏ فكلّمه في ذلكء» فقال 
عمرو: «كرهت 3 آذن هم أن يوقدوا 1 فيرى عدوهم قلّتهم » 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون للم مَدّد »» فأعجب به رسول الله عله آنا 
إعجاب» وحمد له رأيها"!, كا أقرّه الني يِه في اجتهاده بالتيمّم مع 
وجود الماء خوف الضرر). 
وحين عل اللفجَيله بما كان بين ألي عبَيّدة وعمرو من 
اختلاف. قال رسول الله َيِه : «يرحم الله أبا عبيدة بن الجرّاح اه) 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة النساء (؛: 5؟). 
(؟) مغازي الواقدي (00714-0779/6) وانظر طبقات ابن سعد )١8١/5(‏ وسيرة ابن هشام 
)١58/:4(‏ والطبري (م/رعع-عم) وابن الأثير )١"١/+(‏ واللحبّر )١١١(‏ وأنساب 
الأشراف (١/.2*-1مم)‏ وجوامع السيرة )٠١(‏ وتاريخ خليفة بن خياط )1:8/١(‏ 
وعيون الأثر (؟/607١).‏ 
(6) السيرة الحلبية )١0*/(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (08). 
(غ) -مغازي الواقدي (7071/5). 
(ه) مغازي الواقدي (؟/«لان). 


الكل 


تقديراً لموقف ألي عبيدة السلم وتصرّفه الحكم. 

وقد أثبت عمرو ف هذه السرية» أنه قائد مكيث غير متهور» متين 
الضبط قويّ الشخصية» يهتم تأفى رحالة كثيرا ‏ شه ايقاتل. كثيرا “كيهو 
يقاتل يسيفه ئ يقاتل بعقله بمهارة فائقة , هنا استطاع تحقيق نتائج 
باهرة في سريتهء فنال إعجاب النئ عَّْهُ وتقديره. 


ا ١‏ 5 5 
“ل هدم سواع() وبي الغزوات 
عمرو بن العاص قائداً لسرية واجبها هدم سواع صنم هَدَيْل. قال 
عمرو: « فانتهيت إليه وعنده السادن, فقال: مأ تريد؟ قلت : عرق 
رسول الله عه أن أهدمهء فقال: لا تقدر على ذلك, فقلت: لِم؟ فقال: 
يمُنع ! فقلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويحك, هل يمع أو يَنْصر! 
فيه شيئاًء ثم قلت للسّادن كيف رأيت؟! فقال: أسلمت لله »(). 
سريته بعد الفتح - فتح مكة المكرمة الذي كان في شهر رمضان من 
وأدّى واجبه على ما يرامء ثم عاد الى مكة المكرمة. 
وسشهد عمرو مع البي عله غزوة دن الي كانت في شوال من 
السنة الثامنة الحجريةء فلا هرب المشركون وتفرّقوا في كلّ وجهء بعث 
رَسَول الله كله انرا من أضحاية قالطلب» (اللطاردة »فيفك خالة ين 


للكلبي(5). 


)م( طبقات ابن سعد (؟/51١)‏ ومغازي الواقدي (070/9م). 


لللكن 


الوليد في وَجهء وبعث عمرو بن العاص في وَجَهء وبعث غيرها في وجوه 
أخرق 0 

وشهد عمرو مع النءَلتهِ حصار مدينة الطّائف الذي كان في شهر 
عُرال من :الطة” الثاضنة “الحجرية. أيضا عد غزوة حين “تنافرةة فد 
ثبت بنو تُقيفء أمرٍ النيعَكلهُ بالرّحيل عن الطائف» فأثنى عييتة بن 
حصن )"(١‏ على ثبات ثقيف قائلاً علنهم : 0 كرام » فقال عمرو: 
« قاتلك الله تمدح 0 مشركين بالامتناع من رسول الله يِه وقد جئت 


تنصده؟ !6064 ), 


وهكذا نال عمرو شرف الجهاد تحت لواء الني لله . 
:. السُفير إلى عمّان”؛ 
بببث رعو الله ميته عمرو بن العاص في شهر ذي القعدة سنة مان 
الفعرية إلى جيفر وعبد ان الو امل وها من الأرْدء والملك منها 
بشن يدعوها| إلى الإسلام. وكتب معه إليهما انا وخمم الكتاب. قال 
« فلا 00 ا عمدت إلى 52 وكان أحم الرجلين 
وأسهلها خلقاً» فقلت:إني رسول رسول الله ف . إليك وإلى أخيك » فقال: 


.)8١٠١/5؟( مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الي عله . 

() مغازي الواقدي («/0ا"*و). 

(:) عان: كورة باليمن. وهي على ساحل بحر اليمن والطهندء تشمل على بلدان كثيرةء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)5١6/5(‏ 

(ه) أ. انظر سيرة جيفر في أسد الغابة )"١/1(‏ والإصابة (١/01؟-/الا؟).‏ 
ب - انظر سيرة عبد في: أسد الغابة (/*") والإصابة )٠٠١/80(‏ وورد اسمه في 
ابن الأثير (؟/5077) عياذ وكذلك في جوامع السيرة (55)» وما جاء في أعلاه هو 
الصوابء لإجاع المصادر المعتمدة كافة عليه. 
ج. انظر البلاذري )٠١54(‏ عن سفارة عمرو إليها. 


1م 


أخي المقدّم عل بالسنّ واتّلّك. وأنا أوصلك إليه حق يقرأ كتابك, 
فمكثت أياماً ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليهء فدفعت الكتاب إليه 
مختوماً» ففضّ خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخرهء ثم دفعه إلى أخية 
فقرأه مكل قراوته» إلا إى.رايت. أخاة أرق منهه فقال دعي :يوهي 
هذا وارجع إل غداً. فلا كان الغد رجعت إليهء قال: إفي فكرت فيا 
دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إذا ملّكت رجلا ما في يدي! 
قلت: فإفي خارج غداً. فلا أيقن بخر جيٍ أصبح فأرسل [إكّء فدخلت 
عليه فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعاً » وصدقا بالني عله ؛ وعلا 
بيني وبين الصّدقة وبين الحم فيا بينهم؛ وكانا لي عوناً على من 
خالفني » فأخذت الصّدقة من أغنيائهم فرددتها على فقرائهمء فم أزل 
مقيا حتى بلغنا وفاة رسول الله مف .(0, إذ ولآه الني يِه على عمّان 
وأعبالها("2: فعاد إلى المدينة المنورة بعد انتقال الني يَيِتَّهِ إلى الرّفيق 
الأعلى!؟). 

وهكذا استطاع عمرو أن يضم عدداً ضخراً من العرب إلى الإسلام» 
وأن يضم بلاداً شاسعة إلى بلاد المسلمين. 


)١(‏ طبقات ابن سعد )١18-558/1١(‏ وانظر الحبّر (00) وابن الأثير (/77؟) وجوامع 
السيرة (5؟)» وف مغازي الواقدي (*/*407): لما رجع رسول الله عَلِتهٍ من الجعرّانة » 
قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث ليالٍ بقين من ذي القعدة سنة تمان الهجرية. فأقام بقية 
ذي القعدة وذي الحجةء فلا رأى هلال المحرم من سنة تسع الهجرية بعث المصدّقين» 
فبعث عمرو بن العاص إلى فزارة » وهذا الخبر لا تؤٌيده المصادر المعتمدة كافةء انظر 
مثلاً سيرة ابن هشام )١7١/14(‏ والطبري (©/47١)ء‏ كا أنه ليس من المعقول أن يوفد 
عمرو إلى عان في ذي القعدة سنة ثانء ثم يوفده بعد شهر عاملاً على الصدقة, لأن 
شهراً واحداً لا يكفي للرحيل إلى عان والعودة منهاء وقد ثبت أنه بقي في عبان 
0 عليها . 

6 مع السيرة (4؟) وأنساب الأه شراف .)0589/1١(‏ 

و6 0 الأثر (ع/عوثكم). 


نض 


لقد نال عمروء شرف الصّحبةء وشرف الجهاد تحت لواء الني عله 
وشرف قيادة بعض فصائله التَعْبّويّة» وشرف قيادة قسم من سراياه, 
ركان أخد نقراثة .واه عله أيخنا"واحة عوالدعل الصداقة 
في ميدان الجهاد 
1 ف حرب الرِدّة 
مات الني عه ؛ وعمرو عاملاً لرسول الله مُه على عمّانء فأقبل بعد 
التحاقه عليه الضلاة: والسلام: بالرفيق الأغل .عق انتهى إلى التخرين؛ 
فوجد ادن بن ساوى'") في الموت. ٠‏ وخرج عمرو عن العريق إلى بلاد 
بني عامر » فنزل بعرةا ين هنر 
الردة ومعه عسكر أهنبني عأمِرءٍِ فذبح له وأكرم مثواه فل أراد عمرو 
الرّحيل عن ديار 8 خلا به قرة وقال: «يا هذا! إن العرب لا تطيب 
لم نفساً بالإتاوةء فإن أعفيتموها من أخذ أمواطاء فتسمع لم وتطيع ! 
وإن أبيتم فلا تجتمع عليك!». فقال له عمرو: «أكفرت يا قرّة؟! 


أتخوفنا بالعرب؟ فوالله لأوطئنٌ عليك الخيل في حفش ». والحفش بيت 
شفرد يه النفساء0©). 


» وقرة يقدام رجلا ويؤخر خر أخرى إلى 


ومرّ عمرو في طريق عودته من عبان إلى المدينة بِسَيْلّمَة الكذاب» 
فأعطاه الأمان» فقال له عمرو: عفن في ما تقول 3 فذكر مسيلمة 


.)١؟1/3( انظر سيرته في: أسد الغابة (07/4١؛) والإصابة‎ )١( 

(؟) قرّة بن هبيرة: أحد الوجوه الذين وفدوا على البي مَك ٠‏ فأسم ثم ارتد بعد وفاة 
الني لله : فأسره خالد بن الوليد: وبعث به موثقاً إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه » فاعتذر أنه خاف مسيلمة الكدّاب على ولده ومالهء فأنه م يرئد إلا في الظاهر, 
فعفا عنه أبو بكرء انظر الإصابة (588/0). 

3 ابن الأثير (5./9م). 


ين 


بعضص كلامه , فقال عمرو: « والله إنك لتعم أنك من الكاذبين فتوعده 
ةا 


وقدم عمرو على المسلمين بالمدينة فأخبرهم بما رآه وسمعه في طريق 
عودته من عمان إلى المدينة» وكان مما أخبرهم به أَنّ العساكر معسكرة 
من (دَبَا)(' إلى المدينة» فتفرّقوا وتحلقوا حلقاً وأقبل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يريد التسلم على عمروء فمرٌ على حلقة فيها علي بن أبي 
طالب وعوان بن عفان وَطَلْحَة بن عبيدالله والرّبير بن العَوّام 
وعبد الرحمن بن عَوْف وسَعْد بن ألي وقاص» رضي الله عنهمء فل) دنا 
عمر منهم سكتواء فقال: «فيّم أنتم؟ », فم يجيبوه. فقال لهم: «إنكم 
تقولون: ما اخوفنا على قريش من العرب! »ء قالوا: صدقت! قال: « فلا 
تخا فوهم » أنا والله منكم على العرب أخوف مني من العرب عليك» والله 
لو تدخلون؛ معاشر قريش», جحراً لدخلته العرب في آثارك» فاتّقوا الله 
فيهم »2» ومضى عمر. 

فل كنم يقرّة عن هسرة .علق أو اركر 'الصديق رركي الله .عله أسيراً: 
امدنوه سبو عل ملز مواقي بو نكن مرا قدا لت فا تسوه توك 
كر إلى أن وصل إلى ذكر الرّكاة» فقال قُرّة: «مهلاً يا عمرو!» فقال: 
ذكلا »وال لأخيرنه فيح فنا "أبو ركر عن زوفيل لاي 

ولا عقد: أبو بكر الضدّيق رطى الله عنه أحد عشر لوا لقادة خرب 
أهل: (الرذ ةو عه .لوا العفروءواريلة إلى تان الا اقنضايه لارام 


() الإصابة (م/و؟م). 

(0) دبا: سوق من أسواق العرب بععان» وهي مدينة قدية مشهورة لها ذكر في أيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء وكانت قدياً قصبة غعانء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
سما 

(م) ابن الأثير (؟/ءه"م) والبلاذري .)١١5(‏ 

(:) الطبري (*/5ة؛؟) واين الأثير (؟/0:5). 


لكا 


من (ذي القصّة)!© ولحق بكلٌ أمير جنده» وعهد إلى كل أميرء وكتب 
إلى جميع المرتدين نسخة واحدة يأمرهم براجعة الإسلام ويحذرهم» وسير 
الكتب إليهم مع رسله9). 

وكانت قضاعة قد ارتدت بعد التحاق النيّءَيله بالرفيق الأعلى» 
وكان عمرو قد حاربها في حياة الني ميته في سرية ذات السّلاسل كا 
ذكوتنا لاه هل أنه أيؤكر ا لاتقياعيلة شحادة عمرو: 
سار عمرو على رأس جيشه في الطريق الذي سلكه من قبل حتى وصل 
إلى بلاد قضاعة» فأعمل السّيف في رقابهم» وغلبهم على أمرهم», فعادوا 
إلى الإسلامء وعاد عمرو إلى المدينة المنورة حاملا لواء النصر, وكان 
ذلك فق السنة الحادية عشرة ا مجرية. 

ولا نعرف شيئاً عن تعداد جيش عمرو» ولا عن تعداد مقاتلي 
قاع ولا عن خطة عمرو 5 حرب المرتدين من قضاعة »2 ويبدو أن 
التفوق العددي كان إلى جانب المرتدين» ولكن جيش عمرو كان منظلما 
له هدف واضح ء وتسيطر عليه عقيدة واحدة وقيادة واحدة» والجيش 
المنظم القليل الذي يتحلّى بالعقيدة الراسخة التي تشيع الانسجام 
يتحلى بالعقيدة ويخلو من الانسجام الفكري. 


1 


)01 ذو القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجدء انظر معجم البلدان .)١١5/10(‏ 
() الطبري )١55/(‏ وابن الآثير (53/0") وانظر نص كتاب ألىي بكر في الطبري 
(/و؛؟-58حم؟) الموجه الى المرتدين. 


ملكا 


؟. في أرض الشَّاما) 

أ. ردٌ أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه عمرو بن العاص إلى عمله 
الذي كان رسول الله كت ولآه إياه في عُمَانء فلا أراد إرسال الجيوش 
لفتح أرض الشامء كتب إلى عمرو: إفي كنت قد رددتك على العمل 
الذي ولآك رسول الَهيتُه مرة ووعدك به أخرى إنجازاً لمواعيد 
رسول الله َه » وقد وليته. وقد أحببت أن أفرغك لا هو خير لك في 
الدنيا والآخرةء إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبْ إليك ». 

ولا تسلّم عمرو رسالة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء وكان يومئذ 
أميراً على عبان كتب إلى أبي بكر جواباً على كتابه: « إن سهم من سهام 
الإسلام وأنت بعد الله الرامي باء والجامع لهاء فانظر أشْدّها وأخشاها 
وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي »!". 

وبدأ أبو بكر بحشد العرب», وأمر عمراً أن يجمع العرب» فأرسل 
أبو بكر إلى عمرو بعض من اجتمع إليهء وأمّره على فلَسْطين» 
تا وضاءد يله الوضية: « تق الله في السرّ والعلانية» فإنه مَنْ يَنَقِ الله 


0 


يجعل له مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يق الله يكفر عنه 
ستائة ويعظم له أجراًء فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله. إنك 
في سبيل من سبل الله لا يَسّعك فيه الأذهان' والتفريط والغفلة عم 
فيه قوام دينكم وعصمة أمركء فلا تن ولا تفتر»), وكان عقد لواء 


)١(‏ أرض الشام: ما نطلق عليه اليوم سورية ولبنان والأردن وفلسطين » غربيها بحر الروم 
(البحر الأبيض المتوسط) وشرقيها البادية من (أيلة) إلى الفراتء ثم من الفرات إلى 
حدود الرومء وثماها بلاد الروم» وجنوبيها حد مصر وتيه بني إسرائيل؛ انظر 
التفاصيل في المسالك والمالك (58). 

(؟) الطبري (*/9خ08) وابن الأثير (علء.). 

(؟) يقال: ذهن عن الشيء: أنساه اياه وألهاه عنهء ومثله أذهنه. 

(:) الطبري (ع/.وم). 


يحض 


عمرو في يوم الخميس لستهل شهر صفر من سنة ثلاث عشرة 
المجرية!"). 
ومن أبوديكن عير أن« نلك -طريق: (آيلة)!"؟ .عاهدا لفلسطين: 


وكات العقد لكل أمير من أمراء الثام .فى بد الأمر كلاثة. الاف رجل:: 
فم يزل أبو بكر يتبعهم الامداد حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف 
وحسمائة!")؛ وكان جيش عمرو مؤلفاً من أهل مكة والطائف وَهَوازِن 
وبني كلآب. وقال أبو بكر لعمرو: «قد وليّتك هذا الجيش» فانصرف 
إلى أرض فلَسُطينء وكاتب أبا عبيّدة وانمجده إذا أرادك؛» ولا تقطع 


ع 


أمراً إل بمشورته ». فأقبل عمرو على عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه »وقال له: «يا أبا حَفص! أنت تعم شدّتي على العدو وصبري على 
الحربء فلو كلّمت الخليفة أن يجعلني أميراً على أبي عبيدة» وقد رابك 
منزلتي عند رسول الله عي » وإني لأرجو أن يفتح الله على يدي البلاد 
وبلك: الأعذاء +6 ققال غير بن الخطات* نا كنت بالذى أكليه فى 
ذلك. فإنه ليس على ألي عبيدة أميرء ولأبو عبيدة أفضل منزلة منك 
وأقدم سابقة منك» والنّ َيه قال فيه: أبو عبيدة أمين الأمة ». فقال 
عمرةق: خدما. زنقسن: من مترلعه :131 كنف وال عليه ا "فقال غير : 
دؤيلك نا عمرو! :انك ها تطلب:بقولك: هذا ]لآ الزياعة والقرف) فاقق 
الله ولا تطليك :إلا شرف الاغرة ووهه الله كاله ققال غمووء ونث 


الأمر 1 ذكرت ا" 


.)١65( البلاذري‎ )1( 

(0؟) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشامء وهي آخر الحجاز وأوّل الشام: انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (1/١1وم).‏ 

.)١6١0( البلاذري‎ )0( 

(:) فتوح الشام للواقدي )8/١(‏ وانظر وصية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه في نفس 
المصدر (9-8/1). 


كنا 


دمشق )2 وقال للاماء «إذا اجتمعم على قتال فأمير؟ أو عبيدة عامر 
ابن عبد الله بن الجراح الفهري . وإل فيزيد بن ىق سفيان 20 وقال: «إذا 
في فلسطينء كان القائد العام عمروء لأنه قائد فلسطين» وإذا كان 
التثال ل الأردفة كان القافى العام هو ركسل وتمكد ا 

أما إذا اجتمع القادة في مكان واحدء فالقائد العام هو أبو عبيدة. 

ولا وصل الأمراء أرض الشامء نزل عمرو (العَرّبة)!؛)» فبلغ الرّوم 
ذلك. فكتبوا إلى هرّقل وكان بالقئسء فقال: «أرى أن تصالحوا 
المسلمين » فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشّام ويبقى لكر 
نصفه مع بلاد الرومة فتفرقوا عه وعصوه. فجمعهم وسار م إلى 
حمص » فنزها , وأعدٌ الجنود والعساكر وأ اد إشغال كل طائفة من 
المسلمين بطائفة من عسكره لكثرة جنده»: لتضعف كل فرقة من المسلمين 
عمن بإزائه , فوسل تَدَارق أخاه لأمه وأتنة ف تسعين ألفاًء وبعث 
قادته الآخرين مع قواتهم ليكون كل قائد منهم يمواجهة اق قادة 
المسلمين , ٠‏ فهابهم المسلمون. وكتبوا إلى عمرو يسالوثة الرأي : فأجا.هم : 
«إن الرأي لثلنا الاجتماععء فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلّب من قلّةء 
فإن تفرّقنا لا يقوم كل فرقة له يمن استقبلهاء لكثرة عدونا ». وكتب 
أبزاء. البلمين: فق آرض: القام. إلى أن نكن 'الصديق. يتالوته> الرائ 


.)١١5-1١١( انظر سيرته المفصّلة: في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 

(؟) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (وو-7١٠١).‏ 

.)١60( البلاذري‎ )0( 

(:) العربة: موضع في أرض فلسطين انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١188/3(‏ وهي 
قرب مدينة العقبة في الأردن حالياً. 


قوم 


أنضاء فاخائي مدل خوان عزو بؤفاق عزن بلك ا يران من قل 
وإنما يؤتى العشرة آلاف من الذنوبء. فاحترسوا منهاء فاجتمعوا 
باليرموك .متساندين: وليصل كل واحد ملم بأصحابه »(, 

وباجتاع جيوش المسلمين في اليرموك» فَونُوا على الوم فرصة ضرب 
كل جيش من جيوشهم على انفرادء دون أن تستطيع تلك الجيوش 
التعاون الوثيق بينها كا ينبغي. 

واجتمع المسلمون باليرموك والروم كذلك , فنزل الروم (الوَاقوْصّة)!9) 
وهي على ضفة اليرموكء وصار الوادي خندقاً لحمء وهو لِهْبُ" لا 
يدْرك» وإنما أراد قائد الروم يستثبث الرّوم ويأنسوا بالمسلمين وترجع 
إليهم أفئدتهم طيرتهاء فقد كانت معنويات الروم منهارة. 

وانتقل المسلمون عن معسكرهم الأولء ونزلوا مجذاء الروم على 
طريقهم» وليس للروم طريق إلا على المسلمين: فقال عمرو: «أيها 
الناس! أبشروا حصرت الرّوم»ء وقلا جاء محصور بخير »7). 

وأقام المسلمون بإزاء الروم أواخر شهر صفر وشهري ربيع» لا 
يقدرون من الروم على شيء ء ولا يخلصون إليهم: الواقوصة من ورائهم, 
والخندق من أمامهم» ولا يخرجون خرجة إلا أديل المسلمون منهه!), 
حتى إذا سلخوا شهر ربيع الأول من سنة ثلاث عشرة الهجريةء 


)00 الطبري («/١و*-#وم)‏ وابن الأثير (؟/5.؛). 

() الواقوصة: واد بالشام في أرض حوران على اليرموك. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (5/8خ8). 

(6) لهب: بالكسر. الفرجة بين جبلين. 

(1) الطبري (م«/عوم) وابن الأثير (9/ا١.1).‏ 

(0) يقال: أديل لنا على أعدائناء أي نصرنا عليهم وكانت الدولة لنا. 
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استمدوا أبا بكر في شهر صفرء فكتب إلى خالد بن الوليد ليلحق بهم » 
امه بلمسير إليهم وبالحث وأن يأخذ نصف الناس ويستخلف على 
التعنت الآخر الت بن حارقة ليباق ولا د لا 
ويترك عند المثنى مثله, وإذا فتح الله عليهم رجع خالد وأصحابه إلى 
العراق. 
ولا تكامل جمع المسلمين باليرموك. خرج الروم للقتال في جمادى 
الاو اراد 0 الخروج لقتال الروم متساندين» واقترح خالد 
لتحقيق تساند المسلمين أن ع الأمراء الإمارة بالتعاقب » وَأ 
يسمحوا له بتولي القيادة العامة أولاً ا روه وهم يرون أنها لن تطول. 
وخرج الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قطاء وخرج خالد في 
تعبية م تعبّها العرب قبل ذلك » بخرج في ستة وثلاثين كردوساً”" إلى 
الأربعين : فجعل القلب كراديس وأقام عليها آنا غبيدة » وجعل المنسّة 
كراديس وعليها عرق ين 'العاض وك جيل تن سعيكة وحمل الميسرة 
كراديس وعليها يزيد بن أبي سفيان» وجعل على كل كرفو زجلا من 
الشجعان!: فكان لعمرو أثر كبير في انتصار المسلمين على الرُّوم في 
هذه المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب أرض الثام للفاتحين المسلمين. 


وشهد عمرو فتح 3 مق بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح ء فنزل بجيشه 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: فتح العراق والجزيرة (/ا؟5-.0). 

(+) كراديس: مفردها كردوسء وهو كتلة من الجنود يتألف من ألف مقاتل. وينقسم 
الكردوس إلى أجزاء عشرية: العريف يقود عشرة رجالء وآمر الأعشار يقود مائة 
رجل» ولكل كردوس قائد له رايةء ولعلّ كلمة كردوس معرّبة عن كلمة (كورتيس) 
الرومانية» انظر كتاب الجندية في الدولة العباسية (514؟) وفي اللغة. الكردوس: 
القطعة العظيمة من الخيل» ويقال: كردس القائد خيله. أي جعلها كتيبة منه. 

() الطبري (م/رموم_-بروم) وابن الأثير (؟/1610-١11).‏ 


في ناحية باب (ثوما)(" أحد أبواب دمشق!", وكان فتح دمشق سنة 
تلقنت عفره ‏ المدرية ا 

ولا فتحت دمشق .سار أيوا عبيدة: إلى (فحل)!') واستخلف على 
شق يويك :بن فى فيان «ويعة - خالد ا عل القلفة: توعل اناس 
رحبل بن حَسّنة» وكان على الجنبتين أبو عبيدة وعمرو بن العاص» 
فانتصر المسلمون على الروم أيضاً!*). وكان لعمرو أثر كبير في إحراز هذا 
الانتصارء وقد دارت هذه المعركة سنة ثلاث عشرة الطجرية7). 

وسبلي: تون كعرحصيل. القيادة الغافة فى :هده العركة :اهو أنه كان 
قائه متطفة 'الأردن: :والفركة جك فى: شط :كيو كول القيادة 
العامة تنفيذاً لأوامر أبي بكر الصّديق رضى الله عنهء التى أصدرها 
لقادة< ف ارش الغا الى عر كر ْ 


وسشهد عمرو مع شرحبيل فتح (بَيْسَان)!" و (طَبّرِيّة)!*) وصالحا أهل 


١‏ ردن3"). 


.)١1563( البلاذري‎ )( 

(؟) معجم البلدان .)١5/5(‏ 

(م) الطبري (*/:"؛) واين الأثير (7/0؟4) وفي البلاذري )١110(‏ انها فتحت سنة أربع 
عشرة الطجرية. | . 

() فحل: اسم موضع بأرض الشام انظر معجم البلدان (0:./7) وهي بالأردن قرب 
بيسان. 

(ه) ابن الأثير (55/6)). 

() الطبري (9/""). 

(10) بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي . انظر التفاصيل في معجم البلدان (9/5ع"), 
وتقع عبر الأردن في الضفة الغربية منه. 

(4) طبريّة: بلدة مطلّة على البحيرة المعروفة باسمها في طرف جبلء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (58/1): وهي بلدة فلسطينية معروفة. 

(9) الطبري («/*«4]) وابن الأثير )18١/0(‏ ومعجم البلدان (59/5). 


ب. وعم عمرو أن الروم حشدوا جيوشهم وعلى رأسها قائد فلسطين 


للروع أرطبون (أريطيون) في في (أَجْتادِين)", قار عمرو ومعه ريل 
أن تحينة وامشخلف عل الأرون آنا الأغوى السلي!؟ وكات الارطيون 
. أدهى الرّوم وأبعدها غوراًء وكان قد وضع ب(الرّملة)!'" جنداً عظيا 
وب (إِيْليَاء )1 جندا عظما أيضاً» فل) بلغ عمر بن الخطاب رضي لله عنه 
الخبر قال: «رمينا أرطبون الرّوم بأرطبوق: الغزت 2 وريد عنرا + 
فانظروا عمًا تنفرج ». وكان معاوية بن ألي سفيان قد شفل أهل 
(قِيْسَارِيّة)) عن عمروء كا جعل عمرو على قتال إيلياء علقمّة بن 
حَكِيْم الفرايبي(' ومَسروق العكي!"» فشغلوا مَن به عنهء وجعل أيضأ 
أبا أَيُوبٍ المالكي'*! على مَنْ بالرّمْلّة من الرُومء فشغلهم عنهء وشاغل 
هؤلاء' القادة :السلمون “القرات" الروميّة .هن :قواك: عرو الأصلية: 


)١(‏ اجنادين: موضع معروف بنواحي فلسطين قريب من الرملة. انظر معجم البلدان 
(د/دمىا. 

.)١7 - 159( انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )٠( 

(؟) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين؛ بينها وبين القدس كانية عشر ميلاًء انظر معجم 
البلدان (585/4). 

)) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس. انظر معجم البلدان .)887/١(‏ 

(5) قيساريّة: بلد على ساحل بحر الشام بفلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» انظر 
معجم البلدان .)١1568/10(‏ 

(7) علقمة بن حكم الفراسي: أدرك الني يَكِتهِ . وشهد اليرموك. وجهه أبو عبيدة من 
مرج الصفر مسلحة بين دمشق وفلسطينء -استعمله عمر بن الخطّاب على الرّملة 
واستعمله عمرو بن العاص على قتال إيلياء . انظر الإصابة (08/؟١١).‏ 

(1) مسروق العكي: أدرك الني ييه . وليست له رواية ولا رؤية. شهد اليرموك أميراً على 
كردوس من الكراديس» وبعثه أبو عبيدة مسلحة بين دمشق وفلسطين» انظر الإصابة 
(دلهم). 

(8)) أبو أيوب المالكي: أدرك اللي يَيثّهَ وشهد فتوح الشامء أَمّره عمرو بن العاص على 
جيش لقتال الروم» انظر الإصابة .)١/0(‏ 


لق 


وأقام عمرو على أُجْنَادِيْنء لا يقدر على الأرطبون» ولا تشفيه 
الرُسل» فسار إليه بنفسه ء ودخل عليه كأنه رسول» ففطن به الأرطبون» 
وقال: ولاكك أن هذا هو الامين (ز من را عق لامر كرا نه افامن 
رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به. وفطن عمرو إلى غدر 
الارظيؤةه فقال: « قد سمعت مني هي منك » وقد وقع قولك مني 
موقعاً. وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي 
لنكافه!؟ ويشيةنا اعورة: فأرجع فآتيك بهم الآنء فإن رأوا في الذي 
عرضت مثل الذي أرى» فقد رآه أهل العسكر والأميرء وإن ‏ يروه 
رددتهم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك »» فقال الأرطبون: «نعم ». 
ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو. وخرج عمرو من عند الأرطبون» 
فعم الرّوم بأن عَمْراً خدعهء فقال: «خدعني الرّجل! هذا أدهى 


الخلق!!». 
وبلغت خديعة عمرو مسامع عمر بن الخطاتة: فقال: «لله در 
عمرو!». 


وعرق طبرو يق الشلاعه لحكل هذا «اللاى كناف مال 
الضعف ومواطن القوةء في مواضع الرومء فهاجم جيش الروم في 
أجنادِين واشتبك معهم في قتال مرير كقتال يوم اليرموك. حتى كثرت 
القتلى بين الطرفين» ولكن الأرطبون انهزم فآوى إلى مدينة (إِيليّاء)» 
وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت الَقدِس لأرطبون ومَنْ معه 
المنهزمين: فدخل إيلياء » وأزاح المسلمين عنه إلى عمرو في أجنادين» 
حيث استقرٌ عمرو ومن معه من المسلمين في هذه المدينة للاستعداد 
لقتال جديد » وانضم عَلْقَمَة بن حكمم ومسروق العكي وأبو أيوب المالكي 


ومن معهم من قوات ثانوية إلى قوات عمرو الأضلة في أجنادين!") 2 
وكان ذلك سنة خمس عشرة الطجرية(" . 

ولا دخل الأرطيوة مدينة إيلياء (بيت المقدس)ء » فتح عمرو 
(غرّه)1") و (سَسَنْطَ 0 و (تتابلين ]10و (اللسد)1" :و (يبتني)!") 
و(عيواض) 3" 0 (بيت جبرين)!*ا و (يافا)!؟) و (رَفح)! “٠ل‏ ىا فتح 
(مرج عيون)! ا 

وقدم أبو عبيدة على عمرو وهو محاصر بيت الْقس » فكتب عمرو 


)١(‏ الطبري (ع/ه.ة - ؟1.0) وابن الأثير (158/50) وانظر البدء والتاريخ (ه/مهد). 

(0) غرّة: مدينة في أقصى أرض الشام من ناحية مصرء من نواحي فلسطين غرلي 
عسقلانء بينها فرسخانء, انظر معجم البلدان (589/3). 

(9) سبسطية: بلدة بنواحي فلسطين ينها وبين "القدس: يومان دوهن من" أعال تايبلس 
انظر معجم البلدان (55/0). 

(:) نابلس: مدينة مشهورة بفلسطين تقع بين جبلين» بينها وبين القدس عشرة فراسخ ء 
انظر معجم البلدان (8/؟58). 

(0) الّلد: قرية قرب بيت المقدس بفلسطين» انظر معجم البلدان (2»)*531/0 وقد 
أصبحت اليوم بلدة كبيرة. 

() يبني: بليد قرب الرّملة» انظر معجم البلدان (4537/8). 

(0) عمواس: هي كورة بفلسطين بالقرب من القدسء على ستة أميال من الرملة على 
طريق القدسء انظر معجم البلدان (550/7). 

)8( بيت جبرين: بليد بين القدس وغرّة» بينه وبين ن القدس مرحلتان» وبينه وبين غرّة 
أقرب من ذلك» انظر معجم البلدان 0007 

() يافا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعبال فلسطين» بين قيسارية وعكاء انظر معجم 
البلدان (4/؟5:). 

(.؟) رفح: منزل في طريق مصر بعد الدارومء بينه وبين عسقلان يومان» انظر معجم 
البلدان (553/4). 

3/2 مرج عيون: موقع ونواكل "الثاءة الظر “تعض البلداة‎ )1١( 
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وقيل: كان سبب قدوم عمر بن الخطاب إلى الشام» أن أبا عبيدة 
حصر بيت المقدس» فطلب أهلها منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن 
الشام» وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطّاب» فكتب إليه بذلك, 
فسار عمر عن المدينة» واستخلف عليها علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. 

وسار عمر بن الخطّاب» فقدم (الجابيّة) (" , وكان المدافعون عن بيت 
المقدس قد شجوا عَمْراً وأشجاهم : وم يَقدِر عليها ولا على (الرَمْلّة)!" . 

وقدم قسم من أهل بيت المقدس إلى عمر في الجابية؛ وصالحوه على 
الجزية وفتحوها لهء وكان الذي صالحه العوامء لأنّ الأرطبون هرب إلى 
تحن :اوهل عدن ين القطات الذا اهل عه القند وال يلة الا مان+ 
وجعل عَلَْقَمة بن حكم على نصف فلسطين وأسكنه الرّملة» وجعل عَلْقَمة 
ابن 1132 عل نصفها :الاخرة وايكته :ديه المقداس فال كله وهر 
في عمله في الجنود التي معهء وضم عيْراً وسْرَحْبِيْل إليه بالجابية» فل 
انتهيا إلى الجابية» وافقا عمر بن الخطاب راكباًء فقبّلا ركبتيه وضم 
عمر كل واحد منها محَتَضنا)» وكان هذا الفتح سنة حمس عشرة 
المجرية!*) وقيل: سنة ست عشرة الهجرية2, والأول أصوب. 


)١(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان في شمالي حورانء انظر معجم 
البلدان (ع«/سم). 

(؟) الرّملة: مدينة عظيمة بفلسطين» انظر التفاصيل في معجم البلدان (581/14). 

(6) علقمة بن جرّز: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الني مَل . 

(؛) البلاذري (ممد - كمر). 

)0( الطبري (/7.07). 


6 اين الأثير (؟/.ه). 


كان نض مغاعوة” عر بن الخطاب رضي الله عنه مع أهل بيت 

المقدس» والذي كان عمرو أحد الشهود على الوثيقة: 
يسم الله الرحمن الرحم 

هذا ما أعطى عبد اله عدي امن الؤسين اهل ايلناف مق الأيان: 
أعطاهم أماناً لأنفسهم و مواطم . ولكنائسهم وصلبا:هم ٠‏ وسقيمها وبريئها 
وسائر مأّنهاء أنه لا تسكت كنائسهم ولا تُهدم. ولا ينتقص منها ولا من 
حيزها. ولا من صلبعهم ولا من شيء من أموالهم», ولا يكرهون على 
دينهم, ولا بار اعد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهودء 
وغل أهل: إيلياء أن: .يغطوا الحزية كا تعطلى أهلالدائن» وعليهم: أن 
يخرجوا منها الرُوم واللّصوت(", فمن خرج منهم له آمن , يفيه مثل 
فا عق أعل" ابلا مد من الجزية» ومن أحبّ من أهل زيلياء- أن سد: 
ننفسة وماله مع الرُوم ويخلّى بِيّعهم وطُلّبهم فَإنْهِمٍ آمنون على أنفسهم 
وعلى بيّعهم وصلبهم ؛ » حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومّنْ كان بها من أهل 
الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل 
إيلياء عن الخزية» ومن تقاء بسار مع الروع» ومن كاء زجع إلى أهلة 
فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم, الاب 
عي اللهودمة وسولة+وومة الكلفاة ودكة الؤمنين: ]15 أعطوا الذق علنهم 
"لوي 

شهد على ذلك: خالد بن الوليد » وعمروبن العاص» هلوا 
عوف!؟ + ومعاوية ين أ شفيان+ :وكتب. وحضر سنة خسن عردم 


ا محرية. 


)0( اللصت مثل اللص: السارق» جمعه لصوت . 
(0؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عَللَه . 
(؟) الطبري (*/105)ء2 وانظر مجموعة الوثائق السياسية (همم - 65"). 


وحاصر عمرو (قيْسَارِيّة) بعد فتح بيت المقدس» ولكنه خرج إلى 
مصر: فتولّى فتحها معاوية بن أبي سفيان!". 
وقد لشن اهل طمرية لقم الذي كان شُرَحْبِيْل بن حَسَنَّة قد عقده 
معهم بعد فتح مدينتهم صلحاًء وكان نقضهم في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إذ اجتمع مع أهل طبرية قوم من الروم وغيرهم ) فأمر 
5 عبيدة بغزوهم عمرو بن العامى ' فسار إليهم 5 ارئعة آلافء 
فاستعاد فتحها على مثل صلح شُرَحْبَيْل» ويقال: بل فنحها. سُرحبيل 
قانية11: 
لقد شهد عمرو أكثر معارك فتح أرض الشام» ىا كان فتح أكثر 
فلسطين على يديهء وأبلى في فتوح أرض الشام أحسن البلاء. 
". فٍ فتح مصر 
أ. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو حين فرغ من 
5 كلية أن تين !ل اضر اد 0 
وفي روانة 4 أن عمرو بن العاص كان يحاصر قيساريّة» فاستخلف 
عليها ابنه ومضى إلى مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة آلاف وخسمائة رجل 
فق المسلمين + :قتضب: عر أبن الطاب 'لذلك: وكتب" إلبه يوبه: ويعلقة 
على افتتانه عليه برأيه. وأمره بالرجوع إلى موضعه إن وافاه كتابه 
دون مصرء فورد الكتاب عليه وهو ب (العَرِيش)). وقيل أيضاً: إن 


.)١91١( البلاذري‎ )١( 

(0) البلاذري (قود - .ذذ). 

() تاريخ خليفة بن خياط )١١4/١(‏ والطبري )١١5/4(‏ وابن الأثير (؟/014) والبداية 
والنهاية (10//او). 

(4:) العريش: أوّل مدينة مصرية من ناحية الشام على ساحل بحر الروم وسط الرّمل 
انظر معجم البلدان (5/؟5١).‏ 


عمر بن الخطّاب كتب إلى عمرو بأمره بالشخوص إلى مصرء فوافاه 
كتابه وهو محاصر قيْسَاريّة(©. 

وف روايةء أن عمر بن الخطاب أقام بإيلياء (بيتالمقدس) بعدما 
صالح أهلهاء ودخلها أياماًء فأمضى عمرو بن العاص إلى مصر وأمره 
عليها إن فتحّ الله عليهء فخرج عمرو بنالعاص إلى مصر بعدما رجع 
غمر .بق الخطاتب: إن المدينة 'المنورة © 

وف وؤاية أن عي بق الخطاب حين قدم الجابية خلا به عمرو بن 
العاص» فاستأذنه في السير إلى مصرءوكان عمرو قد دخل مصر في الجاهلية 
وعرف طرقها ورأى كثرة ما فيها("). وقال: «يا أمير المؤمنين: «إئذن 
ل أن أسير إلى مصر». وحرّضه عليهاء وقال له: «إنك إن فتحتها 
كانت قوّة للمسلمين وعوناً لهم » وهي أكثر الأرض أموالاً . وأعجزها من 
القتال والحرب »: فتخوّف عمر بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك» فلم 
يزل عمرو يعظّم أمرها عند عمر بن الخطاب ويخبره بجالها ويبوّن عليه 
فتجهاء: حق: ركن الذلك: قعقد. له أربمة آلف رجل. كلهم من (عنك) 
ويقال: بل ثلاثة آلاف وخسماية!), ثلثهم من غافق/"" وثلثاهم من 
َك اوقا فق:من عك أيضاء فهو غافق بن الشاهد بن علقمة: بن عك00), 


)١(‏ البلاذري (54؟). 

(؟) الطبري (5/4. .)٠١00-‏ 

(9) فتوح مصر والمغرب (73). 

(:) فتوح مصر والمغرب (0.م - .)8١‏ وعَكَ هم بنو عَكَ بن عدنان بن عبد الله بن الأزد » 
انظر جهرة أنساب العرب (4م5م - 89"). والرجال في جيش عمرو من بني عك. 
وجاء في معجم البلدان (505/37): عك قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن» ويتصل 
نسب عك بيعرب بن قحطان. 

() فتح مصر والمغرب :)8١(‏ وغافق بن الشّاهد بن علقمة بن عك. انظر جهرة أنساب 
العرب (258). 

(7) ججمهرة أنساب العرب (204). 


وافدرواية: أن«عمر بن الخطانب قال لعمروا بعد أن اعتادنة بالمسين 
إلى مصر: + وأنا مستخر الله في سيرك اسسانيك كفا سريعاً إن 
شاء اللهء فإن أدركك كتالي ‏ آمك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن 
توغلها :أو حا دن اها قاتف نيوان أنق دعلنيا فلن اتات 
كتاليء فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره ». فسار عمرو في جوف 
الليل ول يشعر به أحد من الناس. واستخار عمر الله فكأنه تخوّف على 
المسلمين في وجههم ذلك, فكتب إلى عمرو أن ينصرف بمن معه من 
المسلمين؛ نأدرك الكتاب عَمْراً وهو ب (رَفح)2 فتخوّف عمرو إن هو 
أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كا عهد إليه عمرء فم 
بأخذ الكتاب من الرسول ودافعهء وسار هو حتى نزل قرية فها بين 
رفح والعريشء فسأل عنها فقيل: إنها من مصر. ودعا عمرو بالكتاب 
فقرأه على المسلمين» فقال لمن معه: «ألستم تعلمون أنّ هذه القرية من 
مصر؟ ». فوافقوه على أنها من مصرء فقال لهم: «فإن أمير المؤمنين 
عهد إِليّ وأمرنيء إن لحقني كتابه ولم أدخل أرض مصر أن أرجع , وم 
يلحقني كتابه حتى دخلنا مصرء فسيروا وامضوا على بركة الله!"). 

وليس من المعقول ولا من المنطق في شيء 2 أن تمي عزو لبج 
مصر من تلقاء نفسه وبدون استشارة عمر بن الخطابواخذ موافقته على 
هذا الفتح , ولا أن يقدم عمرو على المغامرة بفتح مصر خلافاً لرغبة 
عمرٍ بن الات وموافقته الكاملة الصّريحة. وعمرو أعقل وأدهي د 
نظراً من أن يتحدّى رغبات عمر بن الخطاب ويخالفه ويعصي أوامره. 
فيغضب عمر ويكتب إليه مويّخاً معنفاً. وعمر بن الخطاب أقوى 
وأصلب من أن يفسح الجال لعامل من عمّاله أن يخالف رغباته ويتحدّى 


.)88( فتوح مصر والمغرب‎ )1١( 
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أوامره ويخرج عن طاعته» فلا بد من أن عمرو بن العاص اقنع عمر بن 
موافقة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. 

ولكن متى واين اخذ عمرو موافقة عمر على فتح مصر؟ 

كان مسير عمرو إلى مصر في سنة تسع عشرة الهجرية!'؟, وفتحت 
يكون فتحها قبل عام الرمادة» لان عمرو بن العاص حمل الطعام في بحر 
1 ل : 95 : 50 
القلزم من مصر إلى المدينة!؛) في عام الرمادة الذي كان سنة ثماني عشرة 
الهمجرية!»: أو سنة سبع عشرة(2, أي أن الفتح كان سنة ست عشرة 
ال هجرية 

وم يكن المسلمون قد استكملوا فتح أرض: الثاغ. في تلك السة؛ 
وقد كان عمرو بأرض الشام سنة ماني عشرة اللحجرية في طاعون 
(عمُواس)!"!, فلا مات أبو عبيّدة بن الجرّاح استخلف على الناس معاذ 
ابن جبل(2), فلا عاك “معاد بالطاعوة نكا استخلف على الناس عمرو 


)١(‏ البلاذري (54؟). 

(؟) الطبري )١١5/4(‏ وتاريخ خليفة بن خياط )١١5/١(‏ واين الأثير (؟/014) والبداية 
والنهاية (/ا/لاة) والعبر .)58/1١(‏ 

(؟) الطبري )٠١5/4(‏ وتاريخ ابن الأثير (؟/014) والبداية والنهاية (0/لاة). 

(غ) ابن الأثير (015/9) وانظر البداية والنهاية (0/0ة). 

(ه) الطبري (3/4) وابن الأثير (/606ه). 

(1) العبر :)5٠./1(‏ أنه كان سنة سبع عشرة الهجرية. 

(1) عمواس: كورة من فلسطين قرب بيت المقدس. على أربعة أميال من مدينة الرّملة 

على طريق بيت المقدسء انظر معجم البلدان .)55١0/57(‏ 

(4) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: سفراء النى عَ . 


1١١ 


ابن العاص » فخرج بالناس إلى الجيبال» فم يكره عمر بن الخطاب ذلك 
من عمرو("). 

وقد التقى عمرو بعمر بن الخطاب ب(الجابية) »فخلا عمرو بعمر وفاتحه 
بفتح مصر(". وعمر بن الخطاب قدم الجابية أربع مراك + الأول فيل 
طاعوث: عموانن > ولكنة. عاد. أدزاجه: إلى: المدينة- لاتتثار الوباء فى 
المنطقة, والرابعة بعد الطاعون سنة ماني عشرة الهجريّة؛): ومعنى هذا 
أن عبرودين: العا كان .فى أرقن القاف حق “نباية بلة كان عقرة 
اللهجرية. 

ويتتدو أن مرو من النياض نار إلى عضر ملقسة كنم عشرة 
الهجريّة!'", ولكنه فتحها سنة عشرين الهجرية!'/ . وبذلك يمكن التوفيق 
بين ما جاء في المصادر المعتمدة عن تاريخ فتح مصرء مع استبعاد ما 
جاء عن فتح مصر في تلك المصادر قبل سنة تسع عشرة. لآن ذلك 
يناقض دما .حاف ف حداتك التاريخ . 


)١١١/0( الطبري (4/. - ؟1) وابن الأثير (؟/مهه - 5وه) والبداية والنهاية‎ )١( 

.)5١/1( والعبر‎ 

ف فتوح مصر والمغرب .)8١(‏ 

(0) ابن الأثير (؟/..ه). 

(:)) ابن الاك (ك/حوه - .وم). 

(5) ابن الأثير (/011)» وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قدم الجابية سنة ماني 

عشرة. 

() البلاذري (58؟). 

(10) تاريخ خليفة بن خياط )١١4/١(‏ والطبري )٠١4/4(‏ وابن الأثير (؟/214) والبداية 
والنهاية (0//اة) والعبر (1/*؟). 


١” 
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1:١ 


وقد استطاع عمرو إقناع عمر بن الخطاب بفتح مصر في لقاء 
الرجلين سنة ثماني عشرة الهجريّة بِالجَابيّة. وكان عمر بن الخطّاب حريا 
بالاقتناع» حتى لا تكون أرض الشام معرّضة لخطر مهاجمتها من الرّوم 
قلا "من يلاد الروم » واجتويا مق من عل :طريق “يناف لبر وكوي 
من بحر الروم» وبخاصة أن أرطبون قائد الروم في فلسطين لحق بمصر 
قبَيْل استسلام بيت المقدسن: للسلمين!" نولا :بد أن يكون مع أرطيون 
(أريطيون) الذي هرب من بيت المقدس إلى مصر جيش من جيوش 
الرّوم» وأنه كان يحشد جنود الرّوم في مصر لقتال المسلمين في حالة 
محاولة المسلمين فتح مصرء أو يحاول استعادة فلسطين إن استطاع إلى 
ذلك شيئلا قرأ كنزو بوالعاضن أن عل “المي آلا يضيكوا لوقك 
سدى دون مسوغء وأن يوقعوا بالأرطبون وقوات الرّوم قبل أنيستفحل 
أمرهم , وأيّده عمر بن الخطاب المعروف بتفكيره السُوقئ الحصيف 

ومن المعروفء, أن الذين يسيطرون على أرض السام وكانت لديهم 
القوات الكافية للسيطرة على مصرء فإنهم لا يترددون في الاستيلاء على 
فصيو وأحداتة التاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك. 

وقد كان المسلمون حينذاك في أوج قوتهم» وقد فتحوا أرض الشام» 
فلا بدٌ من فتح مصر بعد استكالهم فتح أرض الشام. 

وتقدم عمرو على رأس جيشه البالغ ثلاثة آلاف وحسمائة رجل!!, 


.)0.١/5( الطبري (9/م.1) وابن الأثير‎ )١( 
كتاب الولاة وكتاب القضاة (م).‎ 0) 


ليق 


فلا بلغ المقوقس(© قدوم عمرو إلى مصر توجّه إلى (الفسطاط)!'), فكان 
يجهز على عمرو الجيوش» وكان على القصر (يعنى قصر الشمع الذي بمصر 
القديمة في القاهرة) رجل من الروم يقال له: ١‏ عيرج واليا عليهء وكان 
تحت يد المقوقس » وأسمه: جرَيج بن مينا (جورج). وأقبل عمروء حق 
إذا كان بالمَّريش» فكان أول موضع قوتل فيه (القَرَما)"" قاتله الروم 
قتالاً شديداً نحواً من شهر ولكنهم هزمواء وكان عبد الله بن سَعْد(“» على 
ميمنة عمرو منذ خروجه من قَيْسَارِيْه إلى أن فرغ من حربه. ومضى 
عمرو لا يدافع إلا بالأمر الأخف. حتى نزل (القواصر)*): فلم يجد 
هناك مقاومة تذكر. وتقدّم عمرو نحو مصر لا يدافع إلا بالامر الخفيف, 
حقى أتى (بلْبَيْس"): فقاتله الرّوم بها نحواً من شهرء ففتحها عمرو 
وانهزم الرّوم. ومضى عمرو لا يدافع إلا بالأمر ا ع اتن '(أم 
دنَيْنَ)!") فقاتلوا مَنْ با قتالاً شديداً» ولكن الفتح أبطأ عليهء فكتب 


)١(‏ يطلق المؤرخون اسم المقوقس على حام مصر في ذلك العصر. والمقصود بالمقوقس هو: 
قيرس بطريق الإسكندرية الملكاني الذي جمع له هرقل ولاية الدين وجباية الخراج 
بأرض مصر. 

)٠(‏ الفسطاط: مدينة بناها عمرو بن العاص بمصر. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(دلم نعل وهي بمكان حصن بابليون. 

(؟) الفرما: مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية وشرقي تئيس على ساحل 
البحر على يمين القاصد لمصر. بينها وبين بحر القلزم أربعة أيام: انظر معجم البلدان 
(038/5)» واسمها الأصلى: بلوز» وكان القبط يسمونها: يرمون» وكانت مفتاح مصر 
من الشرق» تشرف على الطريى الصحراوي» وكملك ناصية البحر. 

(4:) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي (1/١1ه‏ - 05). 

(و) القواصر: بلدة قديمة من أعمال مركز التل الكبيرء ومكانها الآن القصاصين . وهي بين 
الفرما والفسطاط ءانظر معجم البلدان .)١0979/190(‏ 

(د) بلبيس: قاعدة مركز بلبيس من أعال محافظة الشرقية. 

00 أ دنين: تقع على النيل» ويقع الآن فيها جامع أولاد عنان وشارع كامل وحديقة 
الازبكية. 
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23 اااي 
2 يخ 11 


0 ---- حل مآ ا 
3 


إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمدّه» فأمدّه بأربعة آلاف تام 
كانية آلاف مع عمروء فوصلوا إليه أرْسالاً يتبع بعضهم بعضاً: على كل 
ألف رجل منهم رجل مقام الألف» وهم الزيير بن العواء!') والمقداد بن 
الأسود”'" » وعبّادة بن الصّامت”7" » وَمسِيلمّة ب بن علّطك في قول» وقيل: 
0 بن اا لك لا يعدون سَلَمَةَ 0 عمر بن الخطاب 


يذ 6 


وفي رواية أخرى., أن الرّبير ورد على عمرو في عشرة آلاف ؛ ويقال 
5 اثشي عشر ألفاً . أفيهم خارجة بن حجنا ف العدوي وعمة بن وهب 
الجمحي1), وكاق' الر بر قد هم م بالغزو وأراد إتيان (أنطاكيّة)1*)» فقال 
له عمرة ديا أبا عبد الله1 هل لك فق ولآية مضر؟ + فقال لا حاجة لي 


)١(‏ الزبير بن العوام القرشي الأسدي: انظر سيرته المفصلة. في كتابنا: قادة فتح الشام 
ومصر (لا9١‏ - هم8؟). 

(؟) المقداد بن الأسود: أنظر سيرته في: أسد الغابة (4.5/4) والإصابة )١١/(‏ 
والاستيعاب .)١58٠.١0/4(‏ 

(6) عبادة بن الصّامت: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (507 - 


عن ). 

(:) مسلمة بن مخلّد: أنظر سيرته في: أسد الغابة (34/4©) والإصابة (17/3) والاستيعاب 
(ع/لاو؟ ١‏ ). 

(0) خارجة بن حذافة: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (55 - 
6 5). 


(3) فتوح مصر والمفرب (6م - )1١‏ والنجوم الزاهرة (١/؛‏ - )١‏ وانظر البلاذري 
(مو5 - و5 ). 

(0) عمير بن وهب الجمحي: انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر 
((ع؟ -م»م). 

(4) أنطاكية: قصبة العواصم في الثغور الشّامية, بينها وبين حلب يوم وليلة » تقع على بحر 
الروم؛ اتظر معجم البلدان (١/9م”»‏ - 005). 


يدليق 


فيهاء ولكني أخرج مجاهداً وللسلمين مُمَاوِناً. فإن وجدت عمراً قد 
فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السَّواحل» فرابطت بهء 
وإتوجدته اق .جهاد كنت ممه فار نعل ذل 0): 

وحاصر المسلمون حصن بابليون''. حصاراً شديداً, وكان به ججماعة 

من الرّوم وأكابر القبط ورؤسائهم . وعليهم القواس فقاتلوهم شهراً فلا 
رأى القوم الجد في العلمين على فتحه ورأوا من صبرهم على القتال 
ورغبتهمٍ فيهء خافوا أن يظهروا عليهم» فتنحى المقوقس وججماعة من 
أكابر الأقباط وخرجوا من باب القصر القبّ وتركوا به جماعة يقاتلون 
السلمين فلجهوا بالجزيرة)ء وأمروا بقطع الجسر الذي هو على نبر 
لحيل ٠‏ وزعم أن الأعيرج ا(جورج) قائد حرس الحصن. وقد بقي في 
الحصن حتى يقضي على ما يشاع من خروج (قيرس) . وكان قد تخلف 
في الحصن بعد المقوقس (قيرس). فلا خاف فتح الحصن ركب هو وأهل 
القوة والشرف. وكانت سفنهم ملصقة بالحصن. ثم لحقوا بالمقوقس 
بالجزيرة!):. 

وبعث المقوقس إلى عمرو: «أن ابعثوا إلينا رسلاً منكم, نعاملهم 
ونتداعى نحن وهم إلى ما عساهم أن يكون فيه صلاح لنا ولك ». وبعث 
عمرو إلى المقوقس عشرة نفر من المسلمين, أحدهم عبّادَة بن الصّامت 
فلم تنجح المفاوضات بين الجانبين! . وم يبق غير القتال لفتح حصن 
بابليون. 


)١(‏ البلاذري (5و؟). 

(؟) بابليون: اسم موضع الفسطاط ء انظر التفاصيل في معجم البلدان (2)50/5 ويسميه 
الطبري فيٍ :)٠١6/54(‏ باب اليُون وكذلك في ابن الأثير (0114/5). 

() هي جزيرة الروضة بالقاهرة. 

2( فتوح مصر والمغرب (لاةه - 8 ) والنجوم الزاهرة .)٠١/1١(‏ 

(6) انظر تفاصيل المفاوضات في: فتوح مصر والمغرب (لاوه - )١.١١‏ وانظر الفاروق عمر 
للدكتور هيكل (؟5/5١١).‏ 
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واستمر الحصار سبعة أشهرء فرأى الرّبير بن العوّام خللاً في سور 
امسن -فنضية سل وأسستده ]ل :احص 4 وفال: لز ]ف هجا تنتى لله 
تعالىء فمن شاء أن يتبعني » فليفعل »: فتبعه جماعة حتى أوفى على 
الحصن.ء فكجبّر وكبّرواء فلا رأى الرّوم أن المسلمين قد ظفروا 
بالحصن, انسحبواء ففتحت الفسطاط أيوابها للسلمين!" . 


ولا فتح عمرو حصن بابليون ع وكات بريه جم هارا الحصن من 
المعارك الاإسلامية الحاسمة في الفتح الإسلامي , تست انواس .حي عل 
مصراعيها للفاتحين المسلمين» ىا فتحت معركة القادسية الحاسمة أبواب 
القراقا» ومعركة الرمزق: الحانينة' 'أبوانة أرقن النام. وسبركة. توا ويد 
الحاسمة (معركة فتح الفتوح) أبواب بلاد فارس للفاتحين المسلمين - 
بدأ عمرو بمعارك استثار الفوز التي تعقب عادة كل معركة حاسمة, 
فوجه عبد الله بن حذافة السهبي إى ١‏ عين 10 فغلب على اركطنيا 
وصالح أهل قراها على صلح النمطاط: 

كا ونه خارجة ين داف السدوقي إلى (الفثوع)1؟).و [الأشنومين) 


.)708/5( وانظر معجم البلدان‎ :)5١5( والبلاذري‎ )1١( فتوح مصر والمغرب‎ )1١( 

(«) عين شمس: اسم مدينة بمصرء بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ» وهي ليست على 
شاطىء النيلء وكات مدينة كبيرةء انظر معجم اليلدان (2)*67/7 وهي اليوم 
ضاحية من ضواحي مدينة القاهرة اسمها: مصر الجديدة: وكانت تمى قدهاً: 
هليوبوليس . 

() الفيّوم: ولاية غربيّة» بينها وبين الفسطاط أربعة أيامء بينها مفازة لا ماء فيها ولا 
مرعى » انظر معجم البلدان ».)1١4/3(‏ ولا يزال هذا الاسم يطلى على هذه المنطقة 
حتى اليومء ومدينة الفيوم معروفة مشهورة. 

(1) الأشمونين: اسمها: أشمون: وأهل مصر يقولون: الأشمونين: وهي مدينة أزلية 
عامرة آهلة: وهي كورة من كور الصعيد الأدنى غرلي النيلء. آنظر التفاصيل في 
معجم البلدان (551/1). 


أحادك 


و (إخمم)" و (البَشَرُودات)() وقرى (الصَّعيّد)!", فصالحها أيضاً على 
مثل صلح الفسطاط . 

كا وجّه عمَيّر اين وهب الجمدي "إلى (تنيس)0) او (دسياط)0*) 
و(تونة)(" و(دَميْرَة)!") و(شطا)!*) و(دقلهة)"؟ و(بنتا1!" 
و(بُوْصِيْر))!"), فصالحها على مثل صلح الفسطاط أيضاً. 


)١(‏ إحمم: بلد بالصعيد. وهو بلد قديم على شاطىء النيل. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١6/١(‏ والبلد باسمه معروف حتى اليوم. 

(؟) البشرودات: هكذا وردت في البلاذري (4."). وقد وردت في معجم البلدان: 
البشرود. وهي الصحيح. وهي كورة من كور بطن الرّيف بمصر من كور الصعيد. 
انظر معجم البلدان (؟15./5١).‏ 

(*) الصعيد: بلاد واسعة بمصر فيها عدة مدن عظامء منها أسوان وهي أوله من ناحية 
الجنوب. ثم قوص وقفط وإِحميم والبهنساوغير ذلك. وينقسم الصعيد إلى ثلاثة أقسام: 
المّعيد الأعلى وحدّة أسوان وآخره قرب إحمم. والثافي من إحمم إلى البهنسا. 
والأدنى من البهنسا إلى قرب الفسطاط. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(وامدم داوم 

(:) تنيس: جزيرة من بحر مصر قريبة من البر. ما بين الفرما ودمياط . والفرما في 
شرقيهاء انظز التفاصيل في معجم البلدان (؟115/5). 

(0) دمياط: مدينة قديمة بين تنئيس والفسطاط. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(:/86). وهي معروفة حتى اليوم بهذا الاسم لهذه المدينة. 

(1) تونة: جزيرة قرب تنئيس ودمياط. من الديار المصرية. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟/4"0)).. 

(10) دميرة: قرية بمصر قرب دمياط. وها دميرتان إحداه| تقابلَ"الأخرى: ع شاطئء 
النيل في طريق دمياط معجم البلدان (80/4). 

() شطا: بليد بمصر على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الأبيض المتوسط . انظر 
معجم البلدان (551/0). 

(ة) دقهلة: بلد بمصر على شعبة من النيل و لمالا ريه فراسخ . وبينها وبين 
دميرة ستة فرامخ . انظر معجم البلدان (50/:4). 

)٠١(‏ بنا: بلدة بمصر قديمة: بينها وبين الفسطاط ثمانية عشر ميلاً. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (587/5). 

(50) يوضر الم لأزبع قزها مانن التناطيل ف سععم البلذان 7م ): 
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ووجّه عقبّة بن عامر لهي : ويقال مولاه وَرْدَان مولى عمرو إلى 
ثر قرى أسفل مصرء ففعل مثل ذلك وبذلك استجمع عمرو فتح 
مصرء فصارت أرضها أرض خراج'" . 

ب. لا" نزلء عمرو على .عبن كس + وكات املك بيين.. اقبط 
والثُوب ونزل معه الزّيير عليها قال أهل مصر مليكهم :ما تريد إلى قوم 
لّوا كسرى وقيصر وغلبوهم في بلادهم! صالح القوم واعتقد منهم ولا 
تعرض لهم - وذلك في اليوم الرابع - فأبى» وناهدوهم وقاتلوهم 
وارتقى الرّبير عليهم عَنوَة حق خرح خلق. عمو كن الباب بمهم + 
فاعتقدوا بعدنا أكرقوا على الحلكة): فاجروا ها أخذوا عوة محرى .ها 
صالح عليهء فصاروا ذمَّة. وكان صلحهم. 

يسم الله الرحمن الرحم 

هذا ما أعطى عمرو بن العاص أَهل مصر من الأمان على أنفسهم 
وملّتهم وأمواطهم وكنائسهم وصلبهم » وبرهم وبحرهم » لا يدخل عليهم 
شيء مع 3ك تت ول يساكنهمٍ اللوبء وهل اهل عمرز أن 
ع الجزية إذا اجتمعوا على هذا 0 وانتهت زيادة نبرهم 
سين ألف ألف» وعليهم ما جنى لُصوثهم! 'ء فإن أبى أحدّ منهم أن 
يبيب رفع عنهم من الجزاء عدرم» وذمّتنا من أبى بريئة» وإن نقص 
برهم عن غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ومَنْ دَخْل في صلحهم 

قن" الردعا نو لوي +قلك بمتل ذا هم , وعليه مثل ما عليهم» ومن أبى 
والتقان 'اللذهات فهو امن صق يله أ سه أو مرح مو تلظ افا علبفم 
ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية ما عليهم.» على ما في 
))1١(‏ البلاذري (4؛.* - 0ن.*). وانظر الفاروق عمر (؟/5١١).‏ 


3 وفي رواية: ينتفض. 
' (*) اللصوت: جمع لصت . وهو اللّص. 


شد 


هذا الكتاب عهد الله وذمّته وذمّة رسوله وذمّة الخليفة أمير المؤمنين» 
وذمو امسن ول النوية الثين انتنابوا أن ينوا يكذ وكذا رايا 
وكذا وكذا فرساًء وعلى ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا 
واردة. 

شهد الزبيرء وعبد الله وحمد ابناه.» وكتب وردان وحضر(ا. 

ج. ولا فتح عمرو مصرء أقام بها ٠‏ ثم كتب إلى عمر بن الخطاب 
با ئرة ف الرّحف إل الإسكتتريةء. فكعب إليه رأمره بذلك: وار 
إليها من النطاط واتقفلت: عل «نفان خارجة ين جدافة: المدوية: 
وكان من دون الإسكندرية من الرّوم والقبط قد تجمّعوا لهء وقالوا: 
«نغزوه بالفسطاط قبل أن يبلغناء ويروم الإسكندرية »!"ا. 

وكان مع جيش عمرو جماعة من روؤّساء القبطء فأصلح القبط 
الطرق وأقاموا لهم الجسور والأسواق؛ وصارت القبط لجيش المسلمين 
أعواناً على ما أرادوا من قتال الرّوم الذين استعدوا للقاء المسلمين» 
وقدمت عليهم مراكب كثيرة من أرض الرّوم» فيها جمع من الرّوم عظمم 


بالعدة والسلاح ين 
روم يلق عمرو من الروم أحداً في طريقه إلى الإسكندرية رحق 
(ترنوط)9), حيث لقى بها طائفة من الرّوم» فقاتلوهء قتالاً خفيفاء ثم 


انهزموا باتجاه الإسكندرية(22. 


)١(‏ الطبري (4/م١٠‏ - )٠١١١‏ والبداية والنهاية (98/0) وانظر مجموعة الوثائق 
السياسية (عمم - #سوم). 

(0) البلاذري (و.#). 

في فتوح مصر والمغرب )٠١١07(‏ 

(4) ترنوط: أو طرنوط أو الطراتة؛ كا يسميها العرب؛ مدينة قدية» وقد كان عندها 
معبر يعبر النيل عليه في الذهاب إلى الإسكندريةء وترنوط الحالية قرية على النيل 
بمركز كوم حمادة من أعبال محافظة البحيرة. 

(0) فتوح مصر والمغرب .)٠١07(‏ 


؟*27 


ويبدو أن عمرا ابتدأ زحفه نحو هدفه الأصلي: الإسكندرية» على 
الضفة الغربيّة للنيل من ناحية الصحراء » لأن فيها بجالاً أوسع لخيله؛ لا 
يعوقها فيه ما يعترض أرضص الدلتا من الترع الكثيرة وقنوات الرّي 
المزد حمة. 

وعبر عمرو النيل إلى الغرب. ومضى بن معه نحو الإسكندرية, 
فأرسل شْرِيك بن ين في آثار الرُوم المنهزمين, فلحقت طلائع 
المسلمين بالرّوم عند موضع على ستة عشر ميلا إلى الشمال من تَرنوط . 
واستطاع الرّوم أن يثبتوا للمسلمينء فأنفذ شريك رسولاً إلى عمرو 
يطلب المدد. ولا بلغ الرّوم بحيء الأمداد فرّوا هاربين وقد سمي هذا 
الموضع باسم القائد المسلمء وهو معروف حتى اليوم بامم: (كَوْم شَرِيِْك)1") 
قرية من قرى كوم حَمّادة» وكوم حَمّادة مركز من أعبال محافظة البحيرة 
بمصر في الوقت الحاضر. 

1 6 التمى المسلمون بالرُوم وحلفائهم ب (سنطيس)”": فاقتتلوا بها 
قتالاً شديداًء فانهيزم الروم. 


)١(‏ شريك بن سمي بن عبد يغوث بن حرز الغطيفي : أحد وفد مراد الذين قدموا على 
رسول الله مَك كان على مقدمة عمرو بن العاص في طريقه لفتح الإسكندرية؛ فكثرت 
عليه الروم بموضع كوم شريك, فخافهم على أصحابه, فلجأ إلى هذا الكوم» فاعتصم 
به ودافعهم حق أدركه عمرو بن الماص»؛ وكان قينا منهمء قا ستنقذ هم ٠‏ فسمي : : كوم 
شريك كذلك, انظر معجم البلدان (0/؟.«-م.”). 

(؟) كوم شريك: الكوم بفتح أوله ويروى بالضمٌء وأصله الرّمل المشرفء» وكوم شريك قرية 
قرب الإسكندرية انظرمعجم البلدان (2.05/0). 

(؟) ورد أسمها في فتوح مصر والمغرب :)٠١8(‏ سلطيس» وصوابه: سنطيس» وكذلك 
وردت: سلطيس في معجم اليلدان .)١١7-١.5/60(‏ وسنطيس: قرية كبيرة في نحو 
منتصف المسافة بين كوم شريك وكريون» على ستة أميال من جئولي دمنهورء وكانت 
المعركة عندها معركة شديدة انهزم فيها الرُوم وتدافعوا نحو الثمال إلى الطريق المؤدية 
إلى اللإسكندرية, انظر الهامش الرقم )م من كتاب فتوح مصر والمغرب .)١٠١8(‏ 


1 


همه 


والتقوا ب(الكريون)!", فاقتتلوا بضعة عشير يوماًء وكان عبد الله بن 
عمرو بن العاص!" على المقدمة» وحامل اللُواء يومئذ وردان مولى 
عمروء فأصابت عبد الله بن عمرو جراحاتء فصبر صبيراً جميلاًء 
وَصَلَى عمرو يومئذ مجيش المسلمين صلاة الخوف: بكل طائفة ركعة 
وسجدتين. وتكبّد الطرفان خسائر فادحةء وقتل المسلمون من الروم 
مقتلة عظيمةء وطارد المسلمون الرُوم حتى بلغوا الإسكندرية'". 

وكان للروم في الإسكندرية عضون” ميئية لآ تراء + حص “دون 
حصنء فنزل المسلمون ما بين (حَلْوَة)؛) إلى (قصر فارس)) إلى ما 
وراء ذلك. ومعهم رؤساء القبط يدوم يا شاوه إلبة من الأطحية 
والعلوفة. 


)١(‏ كريون: موضع قرب الاإسكندرية انظر التفاصيل في معجم البلدان (518/107). وهي 
مدينة قديمةء زارها ابن حوقلء. وذكر عنها في كتابهء أنها كانت في أيامه مدينة 
عظيمة جميلة على ضفتي ترعة الإسكندريةء وكان التجار يركبون منها القوارب إلى 
الفسطاط في وقت الصيف إذا علا النيل. وكان في المديئة حام تحت إمرته مسلحة 

من الفرسان والمشاة. وكانت مدينة الكريون آخر حصن من سلسلة الحصون الممتدة 
للروم بين حصن بابليون والإسكندرية وكان لها أن عظع في تجارة القمح وخطر 
كبير في الحرب. إذ كانت تُشرف على الترعة التي تعتمد عليها الإسكندرية في طعامها 
رايا نكن عونا ل تكن لق« المدعة عل مثل بن كان عليه سس وأبلبوق 
(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص: انظر سيرته في طبقات ابن سعد (31/4؟) وأسد الغابة 
(م/ع؟؟) والإصابة )١١1/4(‏ والاستيعاب (01/8ة). 

(6) فتوح مصر والمغرب .)١٠١9-1١.5(‏ 

(:) حلوة: موضع بمصرء نزل فيه عمرو بن العاص أيام الفتوح. انظر معجم البلدان 
(«/لبسما). وهي موضع كان في الجبهة الشرقية من الإسكندرية . 

)م( قصر فارس: قلعة كانت في شرق الإسكندريةء وقد بناها ادر عند حصارهم 
للإسكندرية قبل الاإسلام. 


زميق 


وتقع عرو علو عهرطنم ثم ول إل [القين]11: وتضور هذاه 
الرواية رغبة عمرو في القفول إلى حصن بابليونء ليعم أهل الدّلتا 
بقربه ويشعرهم شوكته بعد أن عر عليه اقتحام أسوار الإسكندرية, 
فترك حوها جيشا كافيا لحصار الإسكندرية. 

وأخرج الرّوم على قوات المسلمين التي تحاصر الإسكندرية الخيل من 
ناحية البحيرة مستترة بالحصن» فاشتبكوا بالمسلمين» وقتلوا منها اثني 
عشر رجلا. 

وكانت رسل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية في المراكب مادة 
الروم ؛ وكان ملك الروم يقول: «لئن ظهرت العرب على الإسكندرية. 
إن ذلك انقطاع ملك الرّوم وهلاكهم, لأنه ليس للرّوم كنائس أعظم من 
كنائس الإسكندرية ». وما فتح المسلمون أرض الشام» قال الملك: «لئن 
غلبونا على الإسكندرية. لقد هلكت الرّوم وانقطع ملكها ». وأمر 
بجهازه ومصلحته للخروج إلى الإسكندرية حتى يباثر قتاها بنفسه 
إعظاماً لاء وأمر ألا يتخلّف عنه أحد من الرّومء وقال: «ما يقاء 
الوم بعد الإسكندرية» فلا فرغ من جهازه مات سنة عشرين 
المعرية1) :وفيا فيك التارية :لبا "ا 

وأقام عمرو محاصراً الإسكندرية أشهراًء فلا بلغ ذلك عمر بن 
الخطابء قال: «ما أبطأوا في فتحها إلا لا أحدثوا ». 


)١(‏ المقس: بين يدي القاهرة على النيل. وكان قبل الإسلام يسمّى: أمْ دنينَ؛ وكان فيه 
حصن ومدينة قبل بناء الفسطاط . وحاصرها عمرو بن العاص وقاتله أهلها قتالاً 
شديدا حتى افتتحها سنة عشرين الطجرية» انظر معجم البلدان (6/8؟١)2ء‏ وانظر 
فتوح مصر والمغرب )١١١(‏ حول سير الحوادث في معركة فتح الإسكندرية. 

0( كان موت هرقل يوم الأحد ١‏ شباط (فبراير) سنة (541م). 

)ع فتوح مصر والمغرب .)١١8-1١١(‏ 


حر 


ولا أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصرء كتب إلى عمرو بن العاص: 
«أما بعدء فقد عجبت لإبطائم في فتح مصر! إنيم تقاتلونهم منذ 
سنتين » وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوٌكء وإِنْ 
الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نيّاتهم. وقد كنت وجّهت 
إليك أربعة نفر(", وأعلمتك أن الرّجل منهم مقام ألف رجل على ما 
ككتت أعرفء إلا أن يكون غيرهم مااغير غليرهم. 
فإذا أتاك كتابي هذاء فاخطب الثاس وحضهم على قتال 
عدوهمء ورغبهم في الصّبر والنيّة وقدّم أولئك الأربعة في صدور 
لاسر و لقاو قي أن يكون لهم صّدمة كصدمة رجل واحدء 
وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعةء فإنها ساعة تَنزّل الرّحمة ووقت 
الإجابة؛ وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصّر على عدوّه»”). 

وا أتى عَمْراً كتاب عفر ؛ جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر؛ ثم 
دعا أولئك الثفرء فقدّمهم أمام الئاس وأمر الناس أن يتطهّروا 
ويصلّوا ركعتين؛ ثم يرغبوا إلى الله عز وجل ويسألوه النصر(). 

وأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الصلح وامهادنة إلى مدّةء فأبى 
عمرو ذلك. 

وهر المقوقس النساء أن يقمن على سور المدينة مقبلات بوجوههن 
إلى داخله» وأقام الرّجال بالسّلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبهم 
بذلك» فأرسل إليه عمرو: «إنا قد رأينا ما صنعت» وما بالكثرة غلبنا 
مَنَ غلبناء فقد لقينا هرقل ملككم فكان من أمره ما كان ». فقال 


)01( ورد ذكرهم ايا وهم: الزّيير بن العوّام» والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصّامت» 
ومَسُلمة بن مخلّد » وقال آخرون: بل خارجة بن خذافة لا يعدّون مسلمة مع الأربعة. 

0( فتوح مصر والمغرب .)١١5-١١6(‏ 

(9) فتوح مصر والمفرب .)١١5(‏ 


يفيف 


المقوقس لأصحابه: «قد صدق هوّلاء القوم! أخرجوا ملكنا من دار 
ملكنه عق أدكلوه: القططةة فعن أول. بالاذعان 6 تاعلط “له 
أصحابه القول وأبوا إل التتالء فقاتلهم المسلمون قتالاً شديداًء 
وحصروهم ثلاثة أشهر('), ففتحها عمرو بالسيف واستخلف عمرو على 
الإسكندرية عبد الله بن حذافة السَّهُمِيُّ في رابطة من المسلمين؛ وانصرف 
إل السطاطل 19 

وكان فتح الإسكندرية سنة إحدى وعشرين الهجرية!". وني رواية 
أنها فتحت سنة عشرين الحجرية), وفي رواية أنها فتحت سئة مس 
وعشرين الهجرية0. | 

وأرجح الرواية الأولى؛ أي أن الإسكندرية فتحت سئة إحدى 
وعشرين الهجريٌّة27. لأنّ عمرو بن العاص فتح مصر عدا 
الإسكندرية - سنة عشرين الهجريةء فقد فتح في هذه السنة بعض 
لا كليات ومن المعروف أنّ الإسكندرية كانت آخر أصقاع مصر 
فتحاًء فم يستطع عمرو إكال فتح مصر كلها سنة عشرين الطجريّة» فم 
فتحها سنة إحدى وعشرين الطهجرية. 


آنا الذين ذكروا أن الإسكندرية فتحت سنة حمس وعشرين 


)١(‏ في كتاب: فتوح مصر والمغرب :)١١7(‏ حاصر المسلمون تسعة أشهر بعد موت هرقل» 
وحمسة قبل ذلك. 

(0) البلاذري )5٠١-*.5(‏ واين الأثير (017/9) وفتوح مصر والمغرب .)١١١-١.5(‏ 

(0) البلاذري (5.©). 

(:) الطبري )٠١4/4(‏ وابن الأثير (014/9) والنجوم الزاهرة .)٠0/1(‏ 

(ه) الطبري )٠١5/4(‏ وابن الأثير (9؟/034) والنجوم الزاهرة (0/1؟). 

3( تاريخ خليفة بن خياط (١/؟١).‏ 

.)0*/1١( العبر‎ )0( 
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المجرية. فقد خلطوا بين فتحها الأول سنة إحدى وعشرين الهجريةء 
واستعادة فتحها بعد انتقاضها سنة مس وعشرين الطجريّة, فقد انتقض 
أهل الإسكندرية سنة خمس وعشرين الهجرية» فاستعاد عمرو فتحها في 
هذه السنة() ايشا : كا سيرد ذلك وشيكا. وفى ووانة 4 أن عنافة من 
الصّامت هو الذي فتح الإسكندرية"). 

د. ولا فتح عمرو الإسكندرية بالسيف. غنم ما فيهاء واستبقى 
أهلها و يقتل وم يُسب » وجعلهم ذمّةَ كأهل الفسطاط . وكتب إلى عمر 
ابن الخطّاب بالفتح مع معاوية بن حُديْجٍ الكندي ثم السَّكوْقَا"؟. وبعث 
إليه معه بالخمس. ويقال: إن المقوقس صالح عَمَرا على ثلاثة عشر ألف 
دينارء على أن يخرج من الإسكندرية مَنْ أراد الخروج» ويقم بها من 
أحبُ المقام» وعلى أن يُفرض على كل حالم من القبط دينارين» فكتب 
عمرو لم بذلك كتابا. 

واستخلف عمرو على الاسكندرية عبد الله بن حذافة في رابطة من 
التلمن : واتفونة إلى السلا ل 00 

وكان الرُُوم قد عظم عليهم فتح الإسكندرية وظنُّوا أنّهم لا يكنهم 
المقام ببلادهم بعد خروج الإسكندرية من ملكهم. فكاتبوا مَن كان فيها 
من الرّوم» ودعوهم إلى نقض الصلحء قأجابوهم إلى ذلك!6. 

كا أنّ الرّوم الذين بقوا في الإسكندرية, كتبوا إلى قُسْطَنْطين بن 


)١(‏ الطبري )١5./4(‏ وتاريخ خليفة بن خياط )١١/١(‏ وابن الأثير )8١/+(‏ والعبر 
(/2؟) والبداية والنهاية .)١61/10(‏ 

(؟) فتوح مصر والمغرب .)١١07-115(‏ 

زفي انظر سيرته المفصلة في كتاينا: قادة فتح المغرب العرلي (١5-0/1غ).‏ 

.)0٠١0( البلاذري‎ )):( 

(م) ابن الأثير (1/0١م).‏ 


احردت 


هِرَقل الذي كان ملك الرّوم في القسطنطينيّة يومئذء يخبرونه بقلة من 
عند هم من المسلمين » وعا هم فيه من الدلة وأداء الجزية . فبعث رجلا 
مُق أضكايه تيقال له “مويل لاثلائاتة مذكث تشكونة بالقائلةا: فدسخل 
الإسكندريةء وقتل مَنْ فيها من روابط المسلمين إلا من تَلّص منهم 

وبلغ عمرو بن العاص الخبر» فسار إليهم في خسة عشر ألفاًء فوجد 
مقاتلي الروم قد خرجوا يعيشون فها يلي الإسكندرية من قرى مصرء 
فلقيهم المسلمون. ورشقوهم بالنشاب ساعةء والمسلمون متترسونء ثم 
هاجموهم بعنف . فالتحمت بينهم الحرب» واقتتلوا قتالاً شديداً. وانهزم 
الروقة وم يتوقفوا فق هزيمتهم إلا قٍ الإسكنتدريةء فتحصنوا يحبا 
ونصبوا العرّادات(: فقاتلهم عمرو على الإسكندرية أَسدّ قتالء ونصب 
الجانيق فحطّمت جدرها. وألح عمرو بالحرب حتتى دخل الاسكندرية 
بالحرب عنوةء فقتل المقابلة وسبى الذرية» وهرب بعض سكانا من 
الروم إلى بلاد الروم»وقتل منويل قائد الروم» وهدم عمرو والمسلمون 
جدار الإسكندريةء وكان عمرو نذر لئن فتحها ليفعلن ذلك(). 

وم يوافق المقوقس أهلٌ الإسكندرية في انتقاضهم» فأقرّه عمرو بعد 
استعادة فتح الإسكندرية على أمره الأول(). 
أخذوا أموال أهل تلك القرىء من وافقهمء ومن خالفهمء فلا ظفر بهم 


)1( العرادات: جمع عرادة وهي آلة حربية لرمي الحجارة. 

)2( البلاذري (١1*-١10م)‏ وفتوح مصر والمغرب (5؟- -707؟) ومعجم البلدان )51١1:/4(‏ 
وابن الأثير )8١/9(‏ وانظر العبر (١/8؟)‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط .)1١١/١(‏ 

(0) البلاذري: (210جم). 


ار 


المسلمونء جاء أهل القرى الذين خالفوا الذين انتقضوا من الروم» 
وبقوا على ولائهم للمسلمين» فقالوا لعمرو بن العاص: «إنْ الرومء 
أخذوا دوابنا وأموالناء ولم نخالف نحن عليك . وكنا على الطّاعة ». فردٌ 
عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البيّنة0". 

لقد كان أهل مصر الأصليين مع المسلمين على الرّومء وكا قال 
المقوقس لعمرو: «... وأن لا تنقض بالقبط . فإنّ النقض م يأت من 
قبَلهم »!"2. «وقد ثم صلح القبط فها بينك وبينهم». وم يأت من قبَّلهم 
نقض., وأنا متمّم لك على نفسي». والقبط متمّمون لك الصلح الذي 
صالحتهم عليه وعا هن وأعا الروم» فانا منهم بريء ... افيا وصارت 
القبط للمسلمين أعوانا') على الروم. 
بأربعة آلاف رجل أو ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل. وانتهى بعد وصول 
المدد من المدينة المنورة بقيادة الرّبير بن العوام بثانية آلاف فيا إذا صمح 
أن تعداد المدد أربعة آلاف رجلء وخمسة عشر ألفاً فيا إذا صم أن 
تعداد المدد اثنا عشر ألفاً. فإن تعداد هذا الجيش الفاتح كان قليلا 
للغاية بالنسبة لتحقيق هدف العمليات, وهو فتح مصر .2 وبالنسبة لتعداد 
المقاتلين من الوم ومن أهل مصر الذين نبضوا بمهمة الدفاع عن مصر. 
فقد ورد بكتاب ملك الرّوم الموجه إلى المقوقس: «إن). أتاك من العرب 
اكنا احفر الفا وعضر رامعم كثزة: عدة الفط ما لا يحمى 4 فات 


 )1(‏ ابن الأثير (/1م). 

(0) البلاذري (..8*) وفتوح مصر والمغرب .)٠١0(‏ 
() فتوح مصر والمغرب .)٠١6(‏ 

(:) فتوح مصر والمغفرب .)٠١5(‏ 


15١ 


كان القبط كرهوا القتال وأحبّوا أداء الجزية إلى العرب: واختاروهم 
عليناء فإن عندك بمصر من الرّوم بالإسكندرية ومن معك أكثر من ماثة 
ألف. معهم العَدَّة والقَرّة» والعرب وحالهم وضعفهم ما قد رأيثٌ. . .:0©. 

والإدعاء بأن فتح مصر كان نزهة ترفيهيّة للفاتحين»: بحجّة أن 
الأقباط كانوا للستلمين أعواناً عل الوم بضورة:مطلقة ؛ وأن الروء م 
يقاتلوا كا ينبغي , ادّعاء متهافت يدل على الجهل المطبق أو على التحيز 
والتعصب المقيت. فقد قاوم الوم وأهل البلاد المصريون الفاتحين 
مقاومة شديدةء وأعانتهم طبيعة بعض المواقع كحصن بابليون وأسوار 
الإسكندرية على تلك المقاومة. وقد خندقوا خندقا حول حصن بابليون» 
وجعلوا له أبواباً, وبنُوا أفنيتها حَسَك!') الحديدا"!, وثبتوا في كثير من 
مواضعهم الدفاعيّة ثباتاً عنيداً امتدّ أياماً وأسابيع وأشهراًء وأكمل 
المسلمون فتح مصر خلال سنتين» وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على ثبات 
المدافعين واستقتال الفاتحين. 

لقدكان المدافعون عن مصر متفوقين على المسلمين الفاتحين تفوقاً ساحقاً 
بالعَدّد والعٌدّد. وكانوا يقاتلون دفاعاً عن بلادهم وعقيدتهمء وكانوا أكثر 
خبرة بفنون القتال التعبوية من أولئك القادمين من الصحراء ء وكانت 
قواعدهم قريبة منهم وقواعد التلصين ا لعيدة عنهم » وكانوا أغنى من 
المسلمين في المواد التموينية وأوفر حظاً. وكانت مزية اختيار المواضع 
القتالية بأيديهم» وهذه المواضع المناسبة تساعدهم على الدفاع عنها 
وتعرقل مهمة الحجوم عليها. وكانت طرق المواصلات البرية والبحرية 


.)٠١4( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)88( زفي فتوح مصر والمغفرب‎ 


بيقر 


مفتوحة للمدافعين عن مصرء فكانت تردهم الإمدادات بالمراكب من 
قواعد الرّوم المتقدمة والرئيسة في بلاد الروم الأصليةء ولم تكن 
المواصلات البحرية مفتوحة ولا متيسّرة بأيّ شكل من الأشكال. 

كل هذه المزايا القتالية كانت إلى جانب المدافعين عن مصرء ولكن 
المسلمين الفاتحين أحرزوا النصر المؤزر بالإقدام والتضحية والفداء 
وبالقهد ان 

ليه كان ٠‏ اللمون تفي عل ادافين عن ان الخزنات 
العالية. فكان أحد هؤلاء المدافعين ب 00 يموت صاحبه قبلهء وكان 
أحد الفاتحين يتمنى أن يموت قبل صاحبهء فانتصرت الفئة القليلة على 
الفئة الكثيرة بلمعنويات العالية التي كانت نتيجة من نتائج أثر 
الإسلام في النفوس والعقول معاً. 

عاد رسل المقوقس من عمرو إلى المقوقس قبل فتح حصن بابليون» 
وكان المقوقس يومئذ في جزيرة الروضةء فقال المقوقس لرسله: «كيف 
رأيتموهم؟ »» فقالوا: وزأينا و الموت أ إلى أحدهم من الحياة» 
والتواضع ا إليه من الرّفعة ؛ ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولقعمة 
إن جلوسهم على التراب» وأكلهم على ركبهم , وأجيرهم كواحد منهم ؛ ما 
50 رفيعهم من وضيعهم » :ولا السيد مله من العبدء وإذا حضرت 
الصلاة ' ا عنها لق منهم ؛ يغسلون أطرافهم بالماء , والتحتسوة 
بصلاتهم 07 . 

ووصف المقوقس المسلمين الفاتحين فقال: «والله إنهم على قَلْتهم 
وضعفهم - يريد المسلمين - قوق وأسْدٌ 2 على كارتا وقوتنا. إن 
الرّجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل منّاء وذلك أنهم قوم الموت أحب 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (0ا5). 


ليث 


إلى أحدهم من الحياة؛ يقاتل الرّجل منهم وهو مستقتل يتمنى ألا يرجع 
إلى أهله ولا بلدهء ويرون أن لهم أجراً عظيماً فيمن قتلوا مناء ويقولون: 
إلى إن ذا دخلوا الجنّة وليس لهم لذّة في الدنيا ولا رغبة إلا قدر 
بُلْمَهَ العيش من الطعام واللّباس. ونحن قوم نكره الموت ونُحبّ الحياة 
ولدا ٠‏ فكيف نستقم نحن وهؤلاء؟! وكيف صبرنا معهه؟!»7". 

ومها يقال في تأييد هذين القولين: قول رسل المقوقسء. وقول 
المقوقس. في وصف المسلمين الفاتحين تصديقاً أو تشكيكاء فإن أفعال 
المسلمين الفاتحجين تصدّق هذين القولين» والأفعال أبلغ وأصدق من 
الأقوال: واحدف» فالتطبيق العمل للفتح هو الحكم الفصل في تصديق 
هذين القولين وغيرها من أمثالما من الأقوال. والسيف أصدق إنباءَ من 
الكتب. 

لقد انتصر العرب بالإسلام ولن ينتصروا بغيره في يوم من الأيام. 
والتاريخ خير دليل على ذلك.وكانت انتصارات المسلمين الفاتحين 
انتصارات عقيدة بدون شك. جعلت من الجتمع الإسلامي الأول ديعا 
يضم قادة متميّزين وجنوداً متميّزين. ول يكونوا كذلك قبل أن يعتنقوا 
هذه العقيدة ويتمسّكوا بتعاليمها كما هو معروف, فل) أبطأ على عمر بن 
الخطاب فتح مصرء عزا سبب الإبطاء إلى تغيير الفاتحين ما بأنفسهي9"). 

وقد كان القبط لعمرو أعواناً(". أو كان أكثرهم على أقل تقديرء 
وخرج معه لفتح الإسكندرية ججاعة من روؤساء القبطء فأصلحوا 
للفاتحين الطّرق» وأقاموا لهم الجسور والأسواق. وصارت لم القبط 


.)٠.6( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)١١5( فتوح مصر والمغرب‎ (0 
.)85( فتوح مصر والمغرب‎ )( 


ل 


اعواناً على ما أرادوا من قتال اروم 343 ). وم ينة ينقض القبط ولا المقوقس 
الصلح الذي عقدوه بينهم وبين الفاتحين كم نقضص الوا "0 


لعن :نوكفي العتكل #اليجة "لفاو إل “الكتكارا الظل, الروم 


وإعجاباً بعدل المسلمين» فأخلصوا للذين عدلواء وكرهوا الذين ظلمواء 
ومصادر القبط القديمة خير شاهد على ذلك. 


5- في ليبيا"ا 


أ. أراد عمرو القضاء على سلطان الرٌُوم في المنطقة الواقعة غرفي 


الذيار: الفرية التخلض من تفرص الروة عضن كن الفرية :. إذ كان 
الرُوم يحتلّون تلك المناطق» ويشكلون تهديدا برّيا خطيرا لمصرء فسار 
يخترق الصّحراء حتى بلغ (برقة!“). 


6 
)0( 
إلية 


0) 


فتوح مصر والمغرب .)٠١0(‏ 

فتوح مصر والمغرب .)٠١5-١٠١06(‏ 

ليبيا: اسم قديم ينحدر من الجغرا فية القدية » وتسمى : لوبيا أيضاً » وهي البلاد الواقعة 
بين حدود مصر شرقاًء 0 غرباً: والبحر الأبيض المتوسط شملاًء وحدود 
السودان جنوباً» وتتكوّن ليبيا من ثلاثة أقسام: طرابلس» وبرقة» وفرّانء انظر 
تاريخ الفتح العرلي في ليبيا .)4-١(‏ 

برقة: امم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى كثيرة بين الإسكندرية وأفريقية انظر 
معجم البلدان (؟/8١)‏ وكانت برقة قبل الفتح الإسلامي تسمى: انطابلس » وهي 
كلمة روميّة معناها بالعربية: حمس مدن هي: طوشيراءوسميت فيا بعد: اوسينولي 
واسمها اليوم: طوكره: وسيرين أو قورينء واسمها اليوم: قرنة أو شحات؛ ومدينة 
برنيق» وقد بنيت على أنقاضها مدينة بني غازي ء ومدينة أبولونيا: واسمها اليوم 
سوسة. والمدينة الخامسة هي مدينة: بارشء وسمّيت فها بعد : أبطولمائيس», واسمها 
اليوم : المرج » وهي مدن قديمة أسسها اليونان في أزمان مختلفة » وكانت موجودة قبل 
النتح الإسلامي: وكان لا ثأن في التاريخ القديم. وما زالت معروفة إلى اليوم. 
انظر تاريخ الفتح العرلي في ليبيا (١1-؟5١).‏ 
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-- -- ريق عمرد 
. ب 0 


صم صيمية أبس 


خريطة الفتح العرإن في ليبيا 
تبين الطرق التى ساكتيا الميض المر بية فى ذهابها إلى ليبيا لفتسهد 


وكانت بَرْقَة قبل الفتح الإسلامي تابعة للإسكندرية تحت حك 
الرّوم» وكانت أخبار فتح المنلق. لمر من الكفرت٠ق‏ كل" التلاد 
الجاورة» وقد اشتملت تلك الأخبار على ما أظهره المسلمون من شجاعة 
وإقدامء وعلى ما طبقوه من عدل ومساواة واحترام معابد المغلوبين 
وأملاكهم وأعراضهم . فكانت هذه الأخبار مطمئنة لنفوس أهل بَرْقة. 


كر 


وقد انتهى عمرو من فتح الإسكندرية الأولى في ذي القعدة من سنة 
[إحرى :وعكروين المجرية الوافق الصف الأختديق شين أيلول [سضير) 
من سنة (115م)ء فسار مجيشه الى برقة لفتحهاء ففتحها عمرو وصالح 
أهلها على الجزية2, وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين الهجرية!") وني 
رواية أخرى أن فتحها كان سنة إحدى وعشرين الهجرّية!). 

وفتحها سنة اثنتين وعشرين الحجرّية أصمّء لأنه من المعقول أن 
يبقى عمرو في الإسكندرية بعد فتحها حت تستقر أمورها ويسيطر عليها 
سيطرة كاملة. فإذا كانت المسافة بين الإسكندرية وبرقة لا تقطع إلا 
يكوين نوها حل الأفل يرا عل الأقدام وعلى الدّوابء اتضح لنا أن 
المدة الباقية من شهري ذي القعدة وذي الحجة لا تكفي لاستقرار 
الأمور في الإسكندريةء وإكال التنقل بين الإسكندرية وبَرْقة» لذلك 
يبدو أن القول بفتحها سنة اثنتين وعشرين الهجريّة أقرب إلى الصحّة 
ويتفق مع المنطق السّلي . 

وقد صالح عمرو أهل برقة على ثلاثة عشر ألف دينارا»: وم يكن 
يدخل بَرّقة يومئذ جابي خراجء إنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء 
وقتهاا"). فكان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن 
يأتيهم حاث أو مستحثٌء فكانوا أخصّب قوم بالمغربء. ولم يدخلها 
فتنة» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: «لولا مالي بالحجازء 


 )١(‏ فتوح مصر والمغرب (9؟+-.8؟) والبلاذري )9١4(‏ والطبري )١55/4(‏ وابن الأثير 
(/6؟) ومعجم البلدان (؟51/5١).‏ 

(0) ابن الأثير (“/0؟). 

(؟) الطبري )١55/4(‏ والنجوم الزاهرة (76/1). 

(:) فتوح مصر والمغرب (4؟؟) والطبري )١55/4(‏ والبلاذري .)91١4(‏ 

(0) فتوح مصر والمغرب (.58). 


وخر 


لنزلت برّقةء فا أعلم منزلاً أسم ولا أعزل منها »(0. 
وقد. هدع المسلنون. أسوار مدن برقة * خوفاً من ارتداد- أعلها 
5 ع ع # 2 
ومحاربة المسلمين من وراء الأسوار(" أو خوفا من عودة الروم إليها 
والدفاع عنها بالاستفادة من تلك الأسوار. 


ومن برقة» بعث عمرو إلى ويل" عقبة بن نافع الفهري . فافتتح 
رَويلة صلحاً9). وكان فتحها سنة اث سسن وعشربين أيضا: 


ومن الواضحء أن سبب بعث هذه لقو بقيادة عقبة» هو لترصين 
فتح برقة من الجنوب والجنوب الغربيء بالسيطرة على سكان زويلة 
وحرمانهم من التعرض بالمسلمين الفاتحين في برقة» ولتأمين عمق سوق 
للفتح في برقة» ولتأمين طريق مواصلات جيش عمرو المنّجه من برقة 

نحو الكر: 

وكتب عمرو إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعد فتح زويلة» 


ره بر ءعس 


يعلمه انه قد ون عق امع الفهرِي المغرب. فبلغ رَوِيلّة وأَنّ من 


بين زويلة وبرقة سم كلهم حسنة طاعتهمء قد أدَى مسلمهم الصّدقةء 
وأقرٌ امعاهدهم بالجزية » وأنه قن :وضع على أهل زويلة ومَنْ بينه 8 
ما زأق . هم يطيقونه ,» وأغرة عماله أن يَأَعَدذوا الصدقة من الأحتياءة: 


)١(‏ البلاذري (6لم-و(م). 

(0) تاريخ الفتح العربي في ليبيا .)5١(‏ 

(؟) زويلة: بلدان أحدها زويلة السودان مقابل إجدابية في البرء بين بلاد السودان 
وأفريقية, انظر معجم البلدان (118/5)., وهي المقصودة هنا. وهي مدينة من مدن 
فرّان القديمةء وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة مرزق بنحو )١5١(‏ 5 وتبعد عن 
مدينة طرابلس الى الجنوب الشرقي بنحو (770) 5. ويعبر عنها بعض المؤرخين 
والجغرافيين بزويلة السودان إحترازاً عن زويلة أفريقية التي بناها عبيد الله المهدي 
بقرب تونس» وكانت زويلة زمن الفتح الإسلامي عاصمة فرّان. 

() الطبري )١55/4(‏ وابن الأثير (5./0). 
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مذ وهاعل القراء .ويا دوا اللزية من الدمة »تعمل الممفي :وان 
يؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر) ومن أهل الصلح 
وقد فرض عمرو على أهل زويلة ثلاممائة رأس من العبيد.ء وفرض 
عليهم ما يطيقونه؛ وهو ما يتفق مع وضع البلد حينذاك» إذ كانوا 
يتاجرون بالرّقيق. يستوردونه من الجنوب ويصدّرونه إلى الثمال. 

وهكذا فتحت برقة وشطر فرّان. 

ب. وتوجّه عمرو إلى طرابس على طريق السّاحل؛ وهو آمن أن 
يؤتى من الجنوب, لوجود عقبة في الجنوب» كا أمن عقبة أن يوّتى من 
الثمال. لوجود عمرو في الشمال. 

ومرّ عمرو في طريقه إلى طرابلس بدينة (سَرْت)0') ففتحهاء وم يجد 
عناء في فتحهاء ولم يذكر أحد أنها فتحت عنوة أو صلحا. مما يدل على 
أيا“ل تكن بذات. خطوء: فاكت “متها "المنلنون: بالاسسلام»” وسار 
المسلمون في طريقهم إلى طرابلسء ومرّوا في طريقهم إليها ب (لبدّة) 9" 
فوجدوها خرابا مهدمة. وحواليها قليل من السكان وهم خليط من 


)0( الزرع الذي يسقى بالآلات وف سقيه مشقة زكاته نصف العشرء والزرع الذي يسقى 
بالمطر أو با لا مشقة فيه فزكاته. العشر. 

(0) سرت: مدينة قدية تقع على الخليج المسمى باسمها الآن. تبعد عن البحر إلى الجنوب 
بنحو (4) أربعة كيلومترات وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو 
(:6ه) 3 وكانت محاطة يسور من التراب, وهي غير سرت المعروفة الآنء وكانت 
تسامت مدينة الزعفران المعروفة اليومء انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا (5؟). 

(6) لبدة: مدينة قدية أسسها الفينيقيون في أوائل القرن العاشر قبل الميلادء تقع شرقي 
طرابلس بنحو تسعين كيلومتراً . وقد بنيت مدينة الخمس في أوائل القرن التاسع عثر 
الميلادي» على جزء كبير منها وبأنقاضهاء انظر تفاصيل تاريخها في تاريخ الفتح العربي 
في ليبيا (9؟-١")‏ وانظر ما جاء عن لبدة في معجم البلدان (518/10). 


الخو 


البربر والرّوم. وم ينقل أحد من المؤرخين أنهم وجدوا فيها أي 
مقاومةا*2. 

ونزل عمرو (أطرابلّس)!" سنة اثنتين وعشرين الحجريّة» فنزل القبّة 
التي على الشرْق من شرقيّها"). وحاصر المدينة فامتنع أهلها عن التسلم» 
وتحصنوا داخل السورء وكان سور طرابلس من المناعة بحيث لم يقدر 
المسلمون أن يتسوّروه» كا لم يقدروا أن يقتحموا أبوابه. وكان السور 
يحيط بالمدينة من جهة الشرق والغرب والجنوب. ولم تكن المدينة مسورة 
من الشمال بينها وبين البحر. 

وبقي المسلمون على حصارها نحو شهر لا يقدرون منها على شيء. 

وف ذات صباحء ذهب سبعة من المسلمين للاستطلاع أو للصيدء 
وكانوا مسلّحين بسيوفهم ورماحهمء فساروا حتى وصلوا إلى جهة السّور 
الغربيّة الثماليّة» فوجدوا السور غير متّصل بالبحرء لأنها م تكن مسوّرة 
من الناحية الشمالية ما ذكرناء وقد يكون البحر في حالة جزرء مما زاد 
في اتّساع الطريق بين نهاية السور والبحرء ورأوا أنّه من الممكن الوصول 
إلى داخل المدينة من هذه الفجوةء فدخلوها من فورهم من ناحية 
الكنيسة القديمة. وهو مكان مرتفع يقع في الشمال الغربي من المدينة . 


.)55( تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ )١( 

(0) أطرابلس: مدينة في آخر أرض برقة وأول أرض أفريقية: انظر التفاصيل في - 
البلدان (26/1؟) و(3/:؟) واسمها اليوم طرابلس. وهي مدينة كبيرة على البحر 
الأبيض المتوسط . عاصمة ليبيا حاليا. وهي مدينة قديمة فينيقية على أرجح الأقوال» 
أو قرطاجنية. وكانت تسمى : تريبولي, ومعناها المدن الثلاث, لأن كلمة (تري) 
معناها ثلاثة , و(بولي) معناها مدينة., انظر تفاصيل تاريخها في تاري يخ الفتح العربي في 
ليبيا (*-55). 

(؟) هي الحضبة التي فيها قبّة الشيخ عبد الله الشعاب رحمه الله.ء وهي معروفة اليوم 
وعليها جامع عبد الله السقاب. 


لفق 


وقد أعملوا سيوفهم في رقاب الرُومء وعلت أصواتهم بالتهليل والتكبير. 
وسمع عمرو وبقية المسلمين تكبير إخواهم داخل السّورء فأسرعوا إليهم. 
وتكاثر المسلمون. وعلت سيوفهم رقاب الرُومء فذهلوا وذعرواء فم 
يسعهم إلا الفرار. وتدافعوا إلى الطرقات الموّدية إلى السفن الراسية على 
شاطىء المدينة ناجين بأنفسهم إلى عرض البحر ءففتح المسلمون المدينة , 
وغنموا كل ما فيهاء وكانت غناتم كثيرة. باعها عمرو وفرق ثمنها على 
اللي 

وم يذكر أحد من المؤرخين» أن الرُوم قاوموا المسلمين حين 
اقتحموا عليهم المدينة» ويبدو أن سبب ذلك هو أثر مباغتة المسلمين 
للرُوم في دخول المدينة من مكان لا يتوقعونه وفي زمان لا يتوقعونه, 
فاستسلموا للمسلمين بدون مقاومة تذكر. 

وقد هدم المسلمون سور المدينةء لأنْهم خافوا من انتقاض الرّوم!"). 

وكان أهل حصن (سَبْرّة)!") قد تحصنوا لما نزل عمرو على طرابلس . 
قلا امتدعواء عليه بطر الى .«أمنوا واظاتوا ٠‏ :فل فتجعت: ظرا بين + ند 
عمرو عسكراً كثيفاً وسيّره إلى سَبْرة» فصبّحوها وقد فتح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشيهم لتسرح. لأنهم م يكن بلغهم خبر فتح طرابلس» فوقع 


)915( فتوح مصير والمغرب (.*«-١9؟) وابن الأثير (1-50/9؟) وانظر البلاذري‎ )١( 
.)08-9( وتاريخ الفتح العرلي في ليبيا‎ 

(؟) تاريخ الفتح العرلي في ليبيا (50). 

(*) سبرة: اسم مدينة فتحت بعد طرابلس. انظر معجم البلدان (59-58/0). وهي 
مدينة: صبراتة تقع غرفي مدينة طرابلس بنحو (19) كم على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . أنشأها الفينيقيون حوالي سنة (.. :أو )8٠١‏ قبل الميلاد. وهي من أعظم 
المدن التي كانت في الثمال الأفريقي . وكانت أكبر من طرابلس . وأعظم منها عمراناً 
ومدنيةء وأروج تجارة. انظر تفاصيل تاريخها في: تاريخ الفتح العربي في ليبيا 
(ع-45). 


مقف 


المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا إلى 
عمرو(). 

وكان الجند الذي جرّده عمرو لفتح سَبْرَّة من الخيل الكثيفة التي 
بعثها من ليلته!'). لذلك استفاد فرسان عمرو من سرعة الحركة, 
فباغتوا أهل سَبّْرة بالزمان. إذ وصلوا إلى المدينة قبل أن يتسامعوا 
بفتح طرابلسء فانهارت معنوياتهم» وم يكن أمامهم مسلك يسلكونه غير 
الامسلات 

لقد سبقت خيل عمرو الأخبارء فباغت فرسائه المدافعين عن 
سَبّرة» وشُلّوا تفكيرهم. وأجبروهم على الاستسلام؛ وكان الفرسان: فاتحو 
سَبرة بقيادة عبد الله بن الزبير بن العواءه0"). 

ولا شك في أن أخبار حصار المسلمين لطرابلس وصلت إلى أهل 
سَبْرة (صبراتة) إذ ليس من المعقول أن يبقى المسلمون محاصرين لطرابلس 
نحو شهرء ولا تصل أخبارهم إليهاء خصوصاً لما بينها وبين طرابلس من 
الروابط الوثيقة» ويظهر أنه لما طال حصار المسلمين لطرابلس . ظن 
أهل صبراتة أنهم لا يقدرون على فتحهاء فاستكانوا لهذا الظن وأمنوا. 
وإذا عجز المسلمون عن فتح طرابلس - في ظنّهِم - فهم أعجز عن 
فتح صبراتة. لأنّ سورها أقوى من سور طرابلسء وسكانها أكثر من 
سكان طرابلس. فل يهتموا لأمر المسلمين كثيراً. وم يعملوا على وقاية 
مدينتهم من إغارة المسلمين!؛). فاستهانوا بالمسلمين. فكلفتهم هذه 
الابعيانة غالنا: 


)01( فتوح مصر والمغرب (١8؟)‏ وابن الأثير .)١5/8(‏ 

() قتوح مصر والمغرب (5810). 

(؟) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العرلي(؟/5؟-١1).‏ 
(١‏ تاريخ الفتح العرلي في ليبيا (؟؟). 


> 


ج. ولا انتهى المسلمون من فتح صبراتة» ساروا إلى (شروس!", 
وهي أكبر عواصم البربر القديمة في جبل (تفؤسة)') التي كانت موجودة 
زمن الفتح الاإسلامي , وما زالت خرائبها إلى اليومء وكانت إحدى 
عواصم الجبل. وكانت تحتوي على نحو ثلائمائة قرية»ء والعاصمة الاخرى 
هي (جادو”"). 

وما زال المسلمون يحاولون فتح سروس حتّى فتحوهاء ولكننا لا 
ندري هل فتحت صلحاً أو عنوةء إذ م يتطرق إلى ذلك أحد من 
المؤرخين وغيري*2. 

وقبل أن يغادر عمرو مدينة وين (شروين)+ كتب إلى عمر بن 
الخطاب في المدينة المنوّرة يستأذنه في فتح أفريقيّة (تونس): «إنا قد 
بلغنا طرابلس» وبينها وبين أفريقيّة تسعة أيام» فإن رأى أميرَ المؤمنين 
أن يأذن لنا في غزوها فعل ». فم يوافقه عمرء وردٌ عليه بكتاب هذا 
نصّه: «لاء إنها ليست بأفريقية ولكنها المفرّقة» غادرة مغدور بهاء لا 
يفروها: أحن ما ليت 6ه وذلك أنّ أهلها كانوا يوٌدون إلى ملك الرّوم 


)١(‏ شروس: ويقال سروس - بهملتين: وهي مدينة جليلة في جبل نفوسة من ناحية 
أفريقية» وهي كبيرة آهلةء بينها وبين طرابلس خسة أيام. بينها حصن لبدة» انظر 
معجم البلدان (078/0). 

(؟) جبل نفوسة: هو سلسلة جبال صخرية تمَتدٌ من الغرب إلى الشرقء. وهو جزء من 
سلسلة جبال أطلس التي تبتدىء من بحر الظللات وتمتد بالمغرب والجزائر وتونس 
وليبيا + وتنتفي: إلى جبال: قاطة: غري- ندينة لسن الليئية يقليل #ونا: زال إل اليوم 
موطن البربرء وفيه عيون جارية» انظر التفاصيل في معجم تاريخ الفتح العربي في 
ليبيا (8:-44). 

[(69 جادو: مدينة كبيرة في جبل نفوسة. انظر معجم البلدان (9/"). 

(:) تاريخ الفتح العرلي في ليبيا (44). 


ودح 


شيئاً » فكانوا يغدرون به كثيراً, وكان ملك الأندلس صالحهم ثم غد 
بهمء وكان خبرهم قد بلغ عمرل"©. 
دولا انمز عتررة فتح طرابلّس'' - - يضم الباء واللامء أو يضم الباء 
وشكوث اللا -: نوه برق بن أى: أرطأة العامزئ “الفتغي ”إل 
وَدَان)2: وذلك في سنة ثلاث وعشرين الحجريةء فصالح أهلها على 
لز ماران وكين راعا عن الفند” : 


وبعد أن غادرهم سر ارتدوا وبقوا على ردتهم إلى أن فتحهم عقبة 
ابن نافع سنة ست وأربعين الهجرية9©. 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (50) والبلاذري (3دم). 

(0) في سرع مصر والمغفرب (519): أن عمرو بن العاص بعث بسر بن أبي أرطأة وهو 
خاصرٍ لأهل- طرابلين الخرب..وارسم ما ذكزته فق أعلاه لآن عمرو بن العاض. لا 
يمكن أن يفرط بقائد مثل بسر وبجزء من قوّاته في إرسالها إلى هدف آخر ثانويء 
بينها هو بحاجة إلى قيادة بسر وكل جندي من جيشه لفتح هدفه السّوقي: طرابلس» 
أما بعد أن ثم لعمر فتح طرابلس» فمن المعقول أن يستغني عن بشمر والقوات التي 
جعلها بقيادته» لفتح ودّان. 

() انظر سيرته المفصلة في كتابنا قادة فتح المغرب العرلي (؟/١-0").‏ 

(:) ودّان: كلمة ودان مأخوذة من الودء وهو الحبّة. وهي مدينة قديمة من مدن البربر 
الجنوبيّة » ويتبعها: زلةء وهون. وسكونة, وما جاورها ء ويطلق على الكل: بلاد ودّان. 
وكانت ودّان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة ؛ وكان عليها سورء وقد تهدم ولم يبق 
منه الآن إلا آثاره وقد امتدّ عمراها حديثا خارج السور. وتقع ودّان وهون وسوكنة 
على خط طوله نحو ستين كيلومتراًء يبتدىء من الشرق بودّان» وينتهي من الغرب 
إلى سوكنةء مع انمحراف سوكنة إلى الجنوب قليلا وتقع زلة في الجنوب الشرقي من 
ودّان بنحو )١1.(‏ 5 وتقع ودّان في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بينحو 
(719) 25 وإلى جنوني سرت بنحو )١8٠0(‏ ؟ انظر معجم البلدان )4١0/8(‏ وتاريخ 
الفتح العرلي في ليبيا (50). 

(و) فتوح مصر والمغرب (15) واليعقوني (؟/184١)‏ وتهذيب ابن عساكر (9/١8؟)‏ 
ومعجم البلدان )1١7/4(‏ وتاريخ الفتح العرني في ليبيا .)7١-79(‏ 

(1) معجم البلدان (5.07/8). 


ءءء 


لقد فتح عمرو ليبيا: من برقة إلى صَبّراتة» ومن بلاد الجنوب 
شروس وزويلة» ووَدّانء واستغرقت أعمال النتح من سنة اتثنتين 
وعشرين الهجرية إلى سنة ثلاث وعشرين الحجريةء وقد فتحت هذه 
البلاد عَنْوَة (بالحرب) إلا بَرْقَة وزويلة» فإنها فتحتا صلحاً(. 

وكان هدف فتح بقَرْقة حماية البلاد المصرية من تعرّض الروم برا من 
الغرب. وكان هدف فتح زويلة هو حماية برقة من تعرض الرّوم 
وحلفائهم الليبيين براً من الجنوب والجنوب الغربي» وكان هدف فتح 
منطقة طرابلس هو حاية بَرْقة من تعرّض الروم براً من الغرب» وحماية 
منطقة زويلة من تعرّض الروم برآ من الثمال والشمال الغربيء وكان 
المدرف من فتح منطقة ودان» هو ححماية منطقة طرابلس من الجنوب 
والجنوب الشرقي من تعرّض الرُوم وحلفائهم الليبيين بالمسلمين. 

ولكن / يكن فتح عمرو لليبيا فتحاً مستداماً» بل انتقض كثير من 
أعزاكهاء فانتفاه السلنون فتحها معدي" ولكن النضل: الاون 
في فتحها كان لعمرو بن العاص. 


.)18( تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ .)١( 
(؟) انظر التفاصيل في: تاريخ الفتح العربي في ليبيا:‎ 
(أ) الفتح الثاني (و؛ ه-وهه).‎ 
(ب) الفتح الثالث (وهوه- وهه).‎ 
.)ه5١-‎ ه7٠.( (ج) الفتح الرابع‎ 
(د) الفتح الخامس (؟5ه - 55ه).‎ 
(ه) الفتح السادس (/0ده - لالاه).‎ 
(و) الفتح السابع (8/اه).‎ 
(ز) الفتح الثامن (ولاه - ممه).‎ 
(ح) الفتح التاسع (5وه - لاوه).‎ 
(ط) الفتح العاشر (54ه-ووهم).‎ 


زفق 


وكان عمرو قبل مغادرته مصرء قد اتفق مع المقوقس أن يخبره بكل 
ما يحدث بعده في مصر من حوادث مصيرية. وبعد أن انتهى عمرو من 
فتح وس وقبل أن يرتحل عنهاء أتاه كتاب من المقوقس يذكر له 
يان الرُوم يريدون نكث العهد » ونقض ما كان بينهم وبينهء وكان 
عمرو قد عاهد المقوقس ألا يكتمه هرا يحدث . فانصرف عمرو 0 
دادر للا أتاولا, وعاد إلى مصر قبل مقتل عمر بن الخطاب في 0" 
ذي الحجّة) من سنة ثلاث وعشرين الهجريّة» ونزل عقبة بن نافع في 
زَويلة ليت فتحها سنة ثلاث وعشرين الهجريّة» ووصل برقة قبل مقتل 
عمن ين..الخطّات92) 

ه. في التوْيَةا»ا 

لا فتح المسلمون مصرء غزوا النُوْبّة» فقفل المسلمون بالجراحات 
وذهاب الحدق من جودة الرمي , فسموا رماة الحدق!؛), 00 راد عمرو 
أن يؤْسَ مصر من الجنوب فبعث عقبة بن نافع الفهرِيّ؛ فدخلت خيول 
الطلفين الثوية 5 نقد جل بوانت 1 الرويم ٠‏ فلقي المسلمون بالتّوبة قتالاً 
شديداً. لقد لاقاهم النوبيون فر شقوهم لصيل حق جرح عامتهم : 
فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة2» فسمي النوبيون: (رماة 
الحدق). وم يصالحهم عمرو ودأب على مهاجمتهم بين حين وآخرء حتى 
عزل عن مصبر وول .عبد الله ابن معد بن أى سر افضالحهم »+ فكانت 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (؟8؟). 

.):( تاريخ الفتح العربي في ليبيا‎ )٠( 

)م النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوني مصرء ول بلادهم بعد أسوان .انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (م/*؟"). 

(غ) الطبري )١١١/4(‏ وابن الأثير (ع/لاكة). 

(0) صوائف: جمع صائفة: وهي القوة الفازية صيقاً . 
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بينهم وبين المسلمين هدنة يعطيهم المسلمون شيئاً من القمح والعدس» 
ويعطيهم النوبيون رقيقاً"". 

وقد دكر شح من حميرَ قال: «الشهدت النوبة مرتين في ولاية عمر 
ابن الخطّاب » فم أر قوماً أَحَدٌ في حرب منهم؛ ؛ لقد رأيت أحد هم 0 
للمسم: أبن تحب أن أضع سهمي منك؟ فربا عبث الفتى منّا واه 
مكان كذا! فلا يخطئه!! كانوا يكثرون الرّمي بالنبل م يكاد يرى من 
نبلهم ف ارقن خوء 117 فخرحوا إلينا واحديوه تضافوتك ون تريد 
أن نجعلها جملة واحدة بالسّيوفء فها قدرنا على معالجتهم: رموتا حقق 
ذهبت الأعين » فعدّت ماثة وخسين عَيْنَاً مفقوءة» فقلنا: ما لحؤلاء خير 

عن الفشلة ؛ إن سلبهم لقليل. إن نكايتهم لشديدة» فم يصالحهم عمروء 
ولم يزل يكالبهم حتى نزعء وولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح ء 
فصالحهم »("). 

وقد فتحت مصر سنة عشرين الهجرية كا ذكرناء والتعرّض بالنوبة 
الأول بقيادة عقبة بن نافع لا بد أن يكون بعد فتح الصّعيد ؛ ٠‏ فمن 
الواضح أن التعرض اللإسلامي كالريد كان سنة إحدى وعشرين 
سيد لأنّ عقبة بعد ذلك أصبح ميدان جهاده في ليبيا ىا ذكرناء 
و يعد إلى مصر قائداًء بل تولّى أفريقية» واقتصر نشاطه العسكري 
على تلك المناطق والأصقاع. 

وهكذا كان عمرو أوّل من فكّر في فتح التوبة ومهّد لفتحها. 


)١(‏ البلاذري (رعمعسم). 

(') يريد أن نبلهم تصيب أهدافها فتقع في الأجسام لا في الأرض 
69 البلاذري (لع«م_-عممم). 

(:) انظر كتابنا: عقبة بن نافع الفهري )١١(‏ - ط 4. 
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5. في أفريقية''ا) 


تولى عثان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنهاء وذلك سنة أربع وعشرين الهجريّةا"). 

وكان عمرو قد استأذن عمر بن الخطاب في غزو إفريقية» فم يوافق 
عمر على فتحها ك| ذكرناء وكان عمرو قد بعث بعثاً قبل سنة خمس 
وعشرين الجرية إلى المغرب» فأصابوا غناتم, فكتب إلى عثان يستأذنه 
في الغزو إلى أفريقية » فأذن لها*). أي أن هذا البعث إلى أفريقية كان 
سنة أربع وعشرين الهجرية كا يبدوء أي بعد تولية عثان الخلافة. 


وفي سنة مس وعشرين الهجريّة: سيّر عمرو بن العاص إلى أطراف 
أفريقية عبد الله بن سعد بن ألي سَرْح غازياً بأمر عهان بن عفان رضي 
الله عنهء وكان عبد الله بن سعد بن أني سَرْح من جند مصرء ولا سار 
عبد الله إليهاء أمدّه عمرو بالجنودء فغنم هو وجندهء وعاد عبد الله إلى 
مصرء فكتب إلى عثان يستأذنه في غزو أفريقية» فأذن له في ذلك!*). 
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وكانت: قوة عبد الله من سعد» بن أفي سرح على الخيل!"2: أي أنها 


)1١(‏ أفريقية: اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية » وينتهي آخرها إلى قبالة 
جزيرة الأندلس» والجزيرتان في شإالهاء فصقليّة منحرفة إلى الشرقء والأندلس 
منحرفة عنها إلى جهة الغرب. وحدّ أفريقية من طرابلس إلى بجاية وقيل: إلى 
مليانة » وقال آخر: حدّها من برقة شرقاً الى طنجة غرباًء وعرضها من البحر إلى 
الرّمال التي في أول بلاد السودانء انظر التفاصيل في: معجم البلدان )*../1١(‏ 
وآثار البلاد وأخبار العياد .)١44(‏ 

(؟) الطبري (4/؟:؟) وابن الأثير (/75) والعبر (507/1). 

(؟) الطبري .)١00/4(‏ 

(:) ابن الأثير (81/9) وانظر الطبري (50/4؟) وفيٍ رياض النفوس )44/١(‏ أنه دخلها 
سنة سبع وعشرين الطجرية. 

(ه) الطبري (5./14؟). 
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كانت مؤلفة من الفرسان السريعي الحركة. فكانت غزوته هذه غزوة 
استطلاعية. مهدت له السبيل لفتح أفريقية0) بعد أن تولى مصر خلفاً 
لعمرو بن العاص سنة خمس وعشرين الهجرية!2, أو في سنة ست 
وعشرين الهجرية!"! أو في سنة سبع وعشرين الهجرية). 

وقد ذكرنا من قبلء أن عمرو بن العاصء كان أل من فكر بفتح 
الويقة متي بالقادة السلتين دلق طرف الها يمن تعر من الروه 
وحلفائهم بالمسلمين الذي فتحوا طرابلس والبلاد التي حولها من جهة 
أفريقيّة . لأنّ الرُوم حينذاك كانوا هناك وكان المسلمون يخشون تعرضا 
برَياً من الغرب باتجاه طرابلس» لاستعادة ليبيا من المسلمين» ولكنّ عمر 
بن الخطّاب كان يحرص غاية الحرص على أرواح المسلمين» ولا يحب أن 

لدان الأحواه رود معتل عير نتن الطاب .وتزل عتات بن عفان 
الخلافة» فرضت نفسها على المسلمين: نظراً لحاولة الرُوم وحلفائهم 
استرداد ليبيا بهاجمتها برا وبحرا فسمح عثان للمسلمين بفتح أفريقية. 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي (١04/1-؟1)‏ وانظر سيرته المفصلة 
في هذا الكتاب .)7-01/١(‏ 

(؟) الجوم الزاهرة )75/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (97./1؟) وفنوح مصر والمغرب 
(0١؟)‏ وأسد الغابة )١078/(‏ والإصابة (0/54ال9). 

(©) ابن خلدون (؟/8؟٠١‏ ملحق) وتاريخ الي الفدا .)١179/1١(‏ 

() الطبري (54/*ه؟) وابن الأثير (*/م) والعبر (55/1). 
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ف الاضطرابات الداخلية 
.١‏ على عهان 

أقر :عقان بن عثان هل .عضر عمرو بن اناهن شعين( فى درواية: 
وثلاث سنوات في رواية ار وأربع سنوات 3 نحوها في رواية ثالثة, 
ثم عزله عنها وولآها عبد الله بن سعد بن أل سَرْح العاميري: وكان ذلك 
بده الشر 'بين عمرؤ وعثان١")‏ فغضب عمرو على عثان غظباً شديداء 
وحقد عليها"! وكان عزل عمرو عن مصر سنة سبع وعشرين الهجرية على 
اصح الاقوال. 

وكان عثان قبل أن ينزع عمرو نبائياً عن مصرء قد نزعه 
عن خراجهاء واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج. فتباغياء 
فكتب عبد الله بن سعد إلى عثان يقول: «إِنّ عَمْراً كسر الخراج ». 
وكتب عمرو: « إن عبد الله كسر عل حيلة الحرب ». فكتب عثان إلى 
عمرو: «انصرف », وولّى عبد الله بن سعد الخراجٍ والجند. وقدم عمرو 
على عفان في المدينة المنورة مغضباً. فدخل على عثان وعليه جِبّة هانية 
عشنوة قطنا + ققال له عفان حا" حو جلف » قال مرو “قن 
علمت أنّ حشوها عمرو »»ء فقال عثان: «م أرد هذاء إنما سألت: أقطن 
هو أم غيره؟ ع(4). 

وبعث عبد الله بن سعد إلى عثان مال من مصرء قد حشد فيهء 
فدخل عمرو على عمان» فقال يا عمرو! هل تعم أنّ تلك الّلقاءا”) درت 


.)؟ىم/١( الطبري‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (*/“8م١١).‏ 

في الطبري (ع/ذده؟). 

(غ) الطبري (51/4؟) وابن الأثير (*/م؟). 

)٠(‏ اللقاح: جمع الّلقحة. وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 
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َعَدك 1+ .فقال 'عمرو: أن فضافا" هلكك !"2+ وف «رواية أخرى: 
أن عمْرا أنداية عهان : «لأنم أعجفمم أولادها ٠‏ فكنى عان عن خراج 
مصر بلقا , وكنى عمرو عن جور الوالي بعدهء وأنه حرم الرزق أهل 
العطاء » ووفره على السّلطان0؟) . 

ومضى عمرو يستشير الناس على عمان ويحرضهم على الثورة . فأرسل 
عتان. البدديوماً وقال' لد نويا ابن التابفة ار انطع هل وتاتيني بره 
وتذهب عني بآخر؟! ؟!...» فال عمرو: «إِنْ كثيراً مما يقول الناس 
وينقلون إلى ولاتهم باطلء فاتّق الله يا أمير المؤمنين في رعيّتك ». فقال 
عمان: «والله لقد استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك!». فقال 
عمرو: «قد كنت عاملاً لعمر بن الخطاب» ففارقني وهو عني راض ».2 
قال عقاف بهوأنا وال لو أخدذتك »عا ادك يهعمر لاعتميت «ولكئ 
للك عليك تاجتر اه عل أما واه لآأناة اعد متك حرا “فى ١الذاهلية‏ 
قبل أن أل د التاظات »: فقال عمرو: «دَعَ عنك هذاء فالحمد لله 
الذي أكرمنا بحمد جيه وهدانا بهء قد رأيت العاص بن وائل ورأيت 
أباك عفان فوالله للعاص كان أشرف من أبيك ». فخرج عمرو من 
عند عمان وهو محتقد عليه. يأقي القادة فيؤلبهم عليهء ويعترض الحاج 
فيخبرهم با أحدث عؤان, ثم خرج إلى فلسطين'). 

وأرسل. مان "إلى غثالة » وأرشل: إلى«عمرو' مهو وسأطهم الرأي 
اا ل 
فقلت وقالواء وزغت وزاغواء فاعتدل أو اعتزلء فإن أبِيتَ . فاعتزم 


)١(‏ الفصال: جمع الفْصِيّل. وهو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامة وفصله عن أمّه. 
(؟) الطبري (4//اه؟) وابن الأثير («/"#و). 

() العقد الفريد (؟5*/5؛). 

(:) الطبري (١5/1م”‏ - بنلمم). 
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عزماً وأقدم قُدّما ». فقال له عثان: «مالك! قيل فَرْوُك؟ أهذا الجن 
منك! عم افكت عبرو عق تقر فوا "قفال:. #والله: يا أمثر. المأمنيى؟ 
لأنتَ أكرم عل من ذلك ولكني علمت أنّ الباب مَنْ يبلّغْ الناس قولاً 
كل رجل مثاء فأردت أن يبلغهم قولي فيتقوا ليء فأقود إليك خيراء 
وأدفع عنك شرًا (. 

وف سنة خمس وثلاثين الهجرية: استدعى عثان عمّاله من أمصارهم 
واستدعى معهم عمرو بن العاصء فقدموا عليه في الموسم. فقال: 
«ويحم! ما هذه الشكاية والإذاعة؟ والله إفي لخائف أن تكونوا مصدوقاً 
عليك ؛ وما يَعْصّب هذا إلا في!». فطأنوه وأكدوا له أنهم وأمصارهم ف 
خير. وقال عثان: « فا ترى يا عمرو؟ ». قال: «أرى أنك قد لنت لهم 
وتراخيت عنهم . وزدتهم على ما كان يصنع عمرء. فأرى أن تلزم طريقة 
صاحبيك. فتشتد في موضع الشدّةء وتلين في موضع اللين. إِنْ الشدة 

8 0 : 

تنبغي لمن لا يألو الناس شراء واللين لمن يخلف الناس بالنصح. وقد 
فرشتها جميعاً الّلين .1"٠»‏ 

وقدم أهل مصر مع القادمين من الأمصار إلى المدينة المنورة لخلع 
عئان. فأعاد الإمام عل بن أبي طالب رضي الله عنه أهل مصر إلى 
ديارهم. وخرج عثان إلى المسجد فجلس على المنبر.فحمد الله وأثنى 
قلي قال ١‏ آم بفد4 قان عولاء القوم تمن أعل. مص كان يبلن عن 
إمامهم أمرء فلا تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه. رجعوا إلى بلادهم » 
فناداه عمرو بن العاص من ناحية المسجد: «اتق الله يا عمان. فإنك قد 
ركبت ببابيرا"! وركبناها معك. فتَبْ إلى الله تتب ». فناداه عهان: 


)1 الطبري (و/عجم - وعم) وابن الأثثر (ع/.ونا. 
)م الطبري (و/عيعم - 5#*) وانظر ابن الأثير (0/؛عو١‏ - وز١).‏ 
(©) النهابير: المهالك. 
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«وإنك هناك يا ابن التابغة! كَمِلَتْ والله جبّتك منذ تركتك من 
العمل ». فنودي من ناحية أخرى: «تبْ إلى الله وأظهر التوبة» يكف 
الناس عنك ».2 فرفع عمان يديه ما واستقبل القبلة ‏ وقال: د الْلهم 
إفي أوّل تائب تاب إليك »», ورجع إلى منزله. وخرج عمرو حتى نزل 
منزله بفلسطين» فكان يقول: «والله إن كنت لألقى الراعيى فأحرضه 
عليه »(20, 

وبيندا عمرو في قصره بفلسطين» ومعه ابناه مد وعبد الله وغيرهاء 
إذ ظ م راكب » فناداه عمرو: «من أن قدم الراجل؟ 2 فقال: « من 
المدينة 53 قال: «ما فعل الراجل؟ » يعني عمان» قال: « تركته محصورا 
كين الضاره قال تعمروة و أنا: ان هبه الل قن قراط ١‏ العين 
والمكواة في النار! »('2. وم يبرح عمرو مجلسه حتى مر به راكب آخرء 
فناداه عمرو: «ماأ فعل الرّجل » يعنى عمان » قال: «قتل ». قال: «انا 
أبو عبد الله! إذا حككت قَرْحة نكأتهاء إن كنت لأحرّض عليه: حق 
إني لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل ». 

ومها تكن أسباب عزل عمرو عن مصرء فقد أثر عزله في نفسه 
أعظم الأثرء وم يغفر أمر عزله لعثان. فظل حاقدا عليه مناوثاً لهء 
وكان يرجو تغييره لعل من يخلفه يعيده إلى منصبه الأثير.. 

؟". مع معاوية 

تولّى الإمام عل بن أي طالب رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل عثان 
ابن عفان رضي النه تمقف شن حم .وتلاقي الجر 
)١(‏ الطبري (ع/.دم) وابن الأثير (#/م١).‏ 1 
)٠(‏ مثل يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيهء انظر مجمع الأمثال 

(ع؟/هو). 
(م) الطبري (:/؟ا5:) وابن الأثير )١١./*(‏ والعبر (53/1). 
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وفرّق الإمام علي عاله على الأمصار في سنة ست وثلاثين 
الحجريّة!". فم يكن عمرو من بينهم. 

وكاة تاقد نيان عن الذية النؤرة فيلأت يقل عنان :سكن 
فلنطين + ومعه اناه عيبن الله وعد «فتلته رينة عل عدن عليه ولكنه 
قات تسيلو ذا اتست اناري وسو أن نارين المسفاف بالقاء الا 
يبايع علياً. وكان معاوية أحب إليه من عل » فدعا ابنيه عبد الله وحمدا 
فامستقاوه] قال بوم تيان أن عل 4 صر بمتدة :رهق يدل 
بسابقته » وهو غير مشركي في شيع من أمره + فقال. .له عبداه ١:‏ توقى 
البي َكل وأبو بكر وعمر وهم عنك راضونء فأرى أن تكفٌ يدك 
وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه »: وقال له ابنه 
محمد" :«أنت ناب من أنياب العربء ولا أرى أن يجتمع هذا الأمر 
وليس لك فيه صوت!»»ء فقال عمرو: «أما أنت يا عبد الله» فأمرتني با 
هو خير لي في آخرتي وأسم لي في ديني, وأما أنت يا عمدء فأمرتني با 
هو خير لي في دنياي وشرّ لي في آخرتي »249, وكان عمرو قد تلقى كتاباً 
مق فعاوية 1+ اما زد اافانه: كان من امهل وطلحة والزنين وغائقة ها 
قد قاف افون تابنا تكزو] 0" بق رانحنة امل «الطرنة» رفن هلا 
جرير بن عبد الله" في بيعة علىّء وحبست نفسي عليك حق تأتيني, 
فأقدم على بركة الله »0©. 


)١(‏ الطبري (غ:/155) وابن الأثير (ع/ردة؟). 

(؟) عبدالله بن عمرو بن العاص: انظر سيرته في طبقات ابن سعد (531/4). 

() مد بن عمرو بن العاص: انظر سيرته ف أسد الغابة (غ/07؟"). 

(:) الطبري (58/4ه  )05١6‏ وابن الأثير (/ ١1/4‏ - 778). 

(ه) يريد: مروان بن الحم. 

)3( جرير بن عبد الله البجلي : انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
(دوم - الام) وكتاينا: سفراء النى عله . 

6 اليعقوبي (؟1/5١3١)‏ والإمامة والسياسة (40/1). 
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وخرج عمرو ومعه أبناه عبد الله وحمدء حتى قدم على معاويةء 
فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطّلب بدم عثان» فقال عمرو: 
«أنتم على الحق! اطلبوا بدم الخليفة المظلوم »!), فبايع عمرو معاوية 
على الطّلب بدم عثان» وكان ذلك سنة ست وثلاثين الهجرية!, وكتبا 
بينها كتاباً هذا نصّه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تعاهد عليه 
معاوية بن أني سفيان وعمرو بن العاص ببيت المقدس من بعد قتل عثان 
ان عفان > :وخق كل واعن. ضاعه الأمانة.. إن بننا غيد الله على 
التناصر والتخالص والتناصح في أمر الله والإسلام» ولا يَحَدّل أحدنا 
صاحبه بشيء » ولا يتخذ من دونه وليْجَة'". وله مول اتنا ولن«ولا 
والد أنذا ما عضيناا فنا التطنا اذا تف مصر ع فإن عدر علق 
أرضها وإمارته التي مره عليها أمير المؤمنين» وبيننا التناصح والتوازر 
والتعاون على ما نابنا من الأمورء ومعاوية أمير على عمرو بن العاص في 
الناس وفي عامّة الأمر حتى يجمع الله الأمّة» فإنما يدخلان في أحسن 
أمرها عق أحسن الذق بيني فق أمر الله الذق.بيتهانن. الشرط في 
هذه الصحيفة ». وكتب وردان سنة ثمان وثلاثين الحجرية!؛). 

وقد التحق عمرو بعاوية سنة ست وثلاثين الحجرية كا) ذكرناء 
وجرى توقيع هذا الكتاب بينها سنة تمان وثلاثين الهجريّة» ويبدو أن 
المفاوضات طالت بين الرجلين حتى اثفقا على ما اتفقا عليهء والمهم في 


)١(‏ الطبري (و/عدهة) واين الأثير (ع/رولام - ملىم). 

)0 الطبري (268/1) وابن الأثير (ع/عناما. 

(9) الوليجة: بطانة الرّجل» ومَنْ تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك. ويقال: هو وليجتكم: 
(4:) طبقات ابن سعد )١04/4(‏ وانظر الإمامة والسياسة .)43/١(‏ ووردان مولى عمرو 
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هذه الاتفاقية هو توي عمرو ولاية مصرء وهو ما يحرص عليه ويتمناه, 
وما كان بإمكانه أن يحصل عليه عن العام علي بن أبي طالب ٠»‏ فأمكن 
الحصول عليه من معاوية» وبهذا حقق عمرو أملاً من أكبر آماله. 

وهكذا انحاز عمرو إلى جبهة معاوية»ء وربط مصيره بمصير معاوية, 
وما فعل ذلك حبًا بمعاوية» بل حباً بمصر وولاية مصر. 


؟. في صفين!") 

دا لكان فتصدن من تزاف عل نين أى لالت مو جدية وقرات 
معاوية بن أبي سفنان من عهّة آخرئ ب ست وثلاثين الهجرية! وانتهت 
سنة سبع وثلاثين الحجرية(!: وكان الإمام على في مائة وعشرين ألفاً: 
ومعاوية في تسعين ألفآء وقتل في الحرب بينها سبعون ألفاا), منهم من 
أصحاب عل خمسة وعشرون ألغا ».ومن أصحاب ففاوية خسة وأريعون 
ألفاً. وقتل مع عل خسة وعشرون صحابياً بدرياً. وكان مدّة المقام 
فنت مائة يوم وعشرة أيام : وكانت الوقائع تسعين وقعة("). 

ويلع اتعاوية خروع هل لتعاله شقان عير فقال + آنا إذا از 
علّء فسر إليه بنفسك. ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك ». فتجهز 
معاوية , وتجهز الناس» وحضهم عمرو وضعُف علياً وأصحابه وقال: « إن 
أهل العراق قد فرّقوا جمعهم ووهّنوا شوكتهم وفلّوا حدّهم. وأهل 


)1 ضفين: موضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربيء بين الرقة ويالس. 
انظر معجم البلدان (07.6/8"). 

(؟) الطبري (غ4/حده) وابن الأثير (/05؟). 

)ع معجم البلدان (م/.0ا؟) والعبر .)"8/1١(‏ 

(:) في العبر :)58/١(‏ قتل بين الفربقين ستون ألفاً. 

(ه) معجم البلدان (50./8).ء وانظر التفاصيل في الطبري (غ/*8-03/اه) و(0/ه-18) 
وابن الأثير (13-9075م). 
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البصرة مخالفون لعي عن قتل منهم » وقد تفانت صناديدهم وصناديد 
أهل الكوفة يوم الجمل(", وإنما سار عل في شرذمة قليلة» وقد قتل 
خليفتكم» والله الله في حم أن تضيّعوه وفي دمكم أن تطلُوه ». وكتب 
معاوية أهل الشام» وعقد لواءً لعمروء ولواء لابنيه عبد الله وحمدء ولواء 
لغلام عمرو وَرَدَانء وعقد علي لواء لغلامه قَنبّر. فقال عمرو: 
هل يِعْنِينَ وَرْدَانُعَنَي قَنبَراً 2 وتفتي السّكون!" عني حِمْيّرا0") 
إذا الكمَاةٌ لبوا الوا 
وبلغ ذلك علياً فقال: 
لأَصبحَن العاصِي بن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 
مجنبينَ الخيلَ بالقلاصي» مستحقبين حَلَقَ الدُلاص () 
فل سمع ذلك معاوية» قال: «ما أرى ابن ألي طالب إلا قد وفى 
لك 271 


ٍ-- 
دك ل 2 


.4# 5 58 ئ ا م 
وكان عمرو المستشار الآول لمعاوية وموصوع سره قبل نشوب 


- ٠.6/9( وابن الأثير‎ )264١ - انظر تفاصيل يوم الجمل في: الطبري (41/4؛‎ 1١( 


054). 
(؟) السكون: السّكون بن أشرس بن كندةء قبيلة يمانية في الأصلء انظر ججهرة أنساب 
العرب (159). 


(؟) جمير: بنو ير بن سَبَأ بن يَشُجَب بن يَعْرُب بن قحطانء قبيلة كبيرة يمانية في الأصل 
انظر ججهرة أنساب العرب (189). 

(:) السنور: جملة السّلاح. ولبوس من سَيّر يلبس في الحرب كالدرع . 

(ه( القلاص: جمع قلوصء؛ والقلوص من الابل: الفتية الجتمعة الخلق. وذلك من حين 
تركب إلى الناسعة من عمرهاء ثم هي ناقة. 

(7) الدّلاص: اللين البرّاق الأملس. ودرع دلاص: ليّنة. 

(90) الطبري (4:/*ده) وابن الأثير (/:00؟). 
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الاقتتال في صفين!", واجتمع أهل الثّام إلى أمرائهم في ميدان المعركة 
وقبل الاقتتال. فخرج مكاوئة وعدوى يتان "الكتاكب سيان 
الناين!؟” هند] لتكون الأفال: قال احد شهود العيان يوم صفين: 
ف ااه س 
« نظرت إلى عمرو بن العاص يوم صفين» وقد وضعت له الكراسي . 
يصف الناس بنفسه صفوفا ويقول: لْمَضٍ الثتارت: وهو حاسر... عي 
- 0 

وكان عمرو يوم صفين على خيل دمشق وخيول أهل الشام كلها , 
ولما اشتد القتال بين الجانبين » شجع عمرو معاوية على الصير قائلا : 
« اليوم صير وغدا فخر»(6), 

وكان عمرو يباشر القتال في القلب أيام صفين بنفسهء فل) كان يوم 
من تلك الأيام: اقتتل أهل العراق وأهل الشام حتى غابت الشمس»ء 
فإذا كتيبة حَشْنَاء في نحو خمسمائة فيها عمروء فاقبل الإمام عل في 
كعية أخزق نحو من عدد الذين مع عمروء فاقتتلوا ساعة من الليل 
حق كثرت القتلى بينهم » فصّاح عمرو بأصحابه: «الأرضّ يا أهل 
الشام ». فترجلوا ودب بهمء وترجل أهل العراق» فكان عمرو يباشر 
القتال وهو يقول: 

لم 0 ل ل 
وصبرنا على مواطن ضنكح وخطوب ترى البياض الوليدا 

وأقبل رجل من أهل العراق فخلص إلى عمرو وضربه ضربة جرحه 
با على العاتق وهو يقول: «أنا بو السيزاء #1 وأدركه عمرو» فضربه 


() ابن الأثير («/.؟؟). 

(0) ابن الأثير (ع/"؟؟). 

(+) طبقات ابن سعد .)١06/4(‏ 

(:) الطبري (ه/١١)‏ وابن الأثير (/54؟). 
(60) ابن الأثير (ع/م.م). 


لك 


صترئه ‏ اتستنة + 3 انحخاز عمرو في أصحابهء وانحاز أصحابه9' , 

واقتتل الناس بصفين قتالاً شديداً م يكن في هذه الأمّة مثله قطء 
حت كره أهل الشّام وأهل العراق وملُوه من طول تباذلهم السّيف» فقال 
عمرو - وهو يومئذ على القتال - لمعاوية: «هل أنت مطيعي» فتأمر 
رجالاً بنشر المصاحف, ثم يقولون: يا أهل العراق! ندعو إلى القرآن 
وإلى ما في فاتحته إلى خاتمته. فإنّك إن تفعل ذلك يختلف أهل العراق» 
ولا يزيد ذلك أمرَ أهل الشام إلا استجاعا »: فأطاعه معاويةء ففعل. 
ومن عفرو رجالا عق أهلالثامى نتركة' اللسحفتة 2 تادق: .ديا أهل 
العراق! ندعوى إلى القرآن ». فاختلف أهل العراق» فقالت طائفة: 
«أولسنا على كتاب الله وبيعتنا؟!»»2 وقال آخرون كرهوا القتال: 
«أجِبْنًا إلى كتاب الله », فلل رأى الإمام على وَهْنَهِم وكراهتهم للقتال» 
قارب معاوية فها يدعوه إليهء واختلف بينهم الؤسل”". 


:. في التحكع 
كان عمزو قد راف أن أمر أهل العراق قد اغمدء وخعاف اللاك»ء 
فاقترح على معاوية رفع المصاحف »)2 فأنقذ أهل الشّام من هزيمة منكرة» 
وفرّق أهل العراق. 
وكان نص كتاب التحكم بين أهل العراق وأهل الشام: «بسم الله 
الرخمن الرحم. هذا ما تقاضى عليه علي بن ألي طالب وَمغا ويك يق ىق 
والمسلمين؛ وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين 


)١(‏ طبقات ابن سعد (01/:4؟ -وو؟). 
(؟) طبقات ابن سعد )١05 - ١06/14(‏ وانظر التفاصيل في الطبري (م» - م1) وابن 
الآثير (6/ دم - .مم ). 
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والمسلمين» إنا ننزل عند حك الله عرٍّ وجل وكتابه. ولا يجمع بيننا 
غيره» وإنّ كتاب الله ع وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته. نحي ما 
أحياء :وفيت ها أمات. فا وجد الحكمان فى كناب الله عر وجل - 
وها أبو مومسى الأشعري عبدالله بن قيس!') وعمرو بن العماص 
القرَشِيّ - عملا به. وما لم يجدا في كتاب الله عنّ وجلٌ» فالسنّة العادلة 
الجامعة غير المفرّقة. وأخذ الحكان من عل ومعاوية ومن الجندين من 
العهود والميئاق والثقة من الناسء أنما آمنان على أنفسها وأهلهاء 
والأمه ما أنضار عل الذق يتقاضيان عليةه وغل ال دين والسلشين من 
الطاتيكن: ككي ا “عيد اله وميثاقه: أذا عل ما فى هذه «الفحيفة “وآ 
وجبت قضيّتها على المؤمنين» فإنّ الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم 
يذ ساروا على أنفسهم وأهليهم و مواطهم . وعاهديم وغائبهم » وعلى 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكًا بين هذه 
الأمة. ولا يَرّذَاها 5 حرب ولا فرقة عد ضما ا خل القضاء, إلى 
رمضان. وإن أحبًا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراضر متها إن وي 
أح الحكمين: فإنٌ أمير الشيحة يختار مكانهء ولا يألو هن أهل المعدلة 
والقسط. وإن مكان قضيّتها الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل 
الكوفة وأهل الشامء وإن رضيًا وأحبًا فلا يحضرها فيه إلا مَنْأراداء 
ويأخذ الحكان مَنْ أرادا من الشهود ء ثم يكتبان شهادتها على ما في هذه 
الصحيفة, وهم أنصار على مَنْ ترك ما في هذه الصحيفةء وأراد فيه 
إلحاداً وظلاً. اللهم إنا نستنصرك على مَنْ تَرَكَ هذه الصحيفة » 
وشهد على هذه الصحيفة نخبة من أصحاب عل بن أبي طالب 


.)١9١ - انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس (8لا1‎ )١( 
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ومعاوية بن ألي سفيان!؟ وكتب الكتاب يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين الهجرية!"). 

ورجع الناس من صفّينء. فلا رجع عل خالف الخوارج وخرجواء 
وكان ذلك أول ما ظهرواء وأنكروا تحكم الال 

ولا جاء وقت اجتاع الحكمين: أرسل علي أربعمائة رجل» وأرسل 
معهم عبد الله بن العبّاس ليصلي بهم وبلي أمورهم. ومعهم أبو موسى 
الاشعري. 

كا أرسل معاوية عمرو بن العاص في أربعائة من أهل الشامء حق 
توافوا من (دُوْمّة الْجَنَدّل)©) ب (أَذْرح)0. 

وكان تكمرو :]ذا أناة #تاجيي داري الا ير بتاع كيولا يسالة 
أغل 0 عن شيء . وكان أهل العراق يسألون عبد الله بن العبّاس عن 
كتاب يصله من على . فإن كتمهم طنوا ايه الظتوث:ؤفالوا؟' أثراة كنب 
بكذا وكذا؟! فقال ابن العبئاس: وأا تعقلون؟ وأنتم عندي كل يوم 
55 في الطون 2 

فل اجتمع الشكان قال عون يا آنا" موبنى ١‏ الف تفل أن عنان 
قتل مظلوماً؟ ». قال: « بلى! ». قال: «فا يمنعك منه وبيته في قريش 


)١(‏ الطبري (ه/"ه - 056) واين الأثير (م/.مم د المىم) والأخبار الطوال للدينوري 
(دود - +99١)ء‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية (ممم - 58"). 

6 الطبري (م/دم - بام) وابن الأثير (م/رصسمم!). 

(م) ابن الأثير (ع/ج مم ). 

):) دومة الجندل: حصن على سبعة مراحل من دمشق. يقع بين دمشق والمدينة المنورة . 
وانظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١3/4(‏ وفي طبقات ابن سعد :)١155/9(‏ أن 
بين دومة الجندل وبين المدينة المنورة خمس عشرة ليلة. 

(ه) أذرح:اسم بلد في أطراف الشام من أعبال الشّراة ثم من نواحي البلقاء وعمّان مجاورة 
لأرض الحجاز. انظر معجم البلدان .)١111/1(‏ 
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كا علمت؟ فإن خفت أن يقول الناس: ليست له سابقة» فقل: وجدته 
وَلِيّ عثان الخليفة المظلوم والطّالب بدمهء الحسن السياسة والتدييرء وهو 
أخو 0 حبيبة زوج رسول الله عي" . وكاتبه» وقد صحبه ». وعرّض له 
بسلطان!!. 

تقال أن موس نيا عمو "الى الا قآمًا دما ذكوف لح مرق 
معاوية» فإنٌّ هذا ليس على الشرف تولآه أهلهء ولو كان على الشرف 
لكان لآل أبرهة بن الصّباح» إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أني لو 
كنت معطيّة أفضل قريش شرفاً أعطيته عل بن ألي طالب. وأما قولك 
إن معاوية ول دم عثان فولّه هذا الأمرء فم أكن لأوليه وأدع المهاجرين 
الأولين. وأما تعريضك لي بالسلطانء فوالله لو خرج معاوية لي من 
سلطانه كلّه لما ولّيتهء وما كنت لأرتشي في حك الله! ولكنك إن شئت 
أحبنا اسم عمر بن الخْطّات رجه الله »("ا. 

وقال عمرو: «فها يمنعك من ابني 5 تعم فضله وصلاحه؟ ». 
فقال: «إن ابنك رجل صدقء. ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة ». 
فقال عمرو: «إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل يأكل ويطعم ». وكانت 
في عبد الله بن عمر بن الخطاب'(") غفلةء فقال له عبد الله بن الزبير: 
«افطن! ». فانتبه. فقال عبد الله بن عمر: «لا واللهء لا أرشو عليها 
كنا اذى ؤقال: ديا نان الناض !ان «الحوبه اعتدك الك امرها 
بعدينا تتازعك «السوق: وتباجزت بالرمادء فلا تردته. :في “فثلة > 


)84 /8( انظر سيرتها المفصلة في: طبقات ابن سعد (45/8) وأسد الغابة (0/ '/اه) والإصابة‎ )١( 
.)١19979/14(و‎ )١1847/4( والاستيعاب‎ )5؟؟١/4(و‎ 

)٠(‏ يريد: تولية عبد الله بن عمر بن الخطّاب. 

(*) انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد (:/؟5١)‏ وأسد الغابة (ع/07؟١)‏ والإصابة 
(غ/7١٠)‏ والاستيعاب (*/.10) وتهذيب الأسماء واللفات (١078/1؟).‏ 
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وكان عمرو قد عوّد أبا مومى أن يقدّمه في الكلام» يقول له: « أنت 
صاحب زسول الله عل واسن مني ) فتكلم ». وتعود ذلك ابو موسى »2 
0 8 كك ع 7 8 7 0 
عمرو: خبّرفي ما رأيك؟ قال: «أرى أن نخلع هذين الرجلين» ونجعل 
الأمر شورى » فيختار المسلمون لأنفسهم من أحنوا »» فقال عمرو: 
« الرأي ما رانت 2 

وأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون» فقال عمرو: «يا أبا موسى! أعلمهم 
أوتراينا “قن الف د 

فقال عمرو: « صدق وبرء تقدم يا أبا موسى فتكلم ». 

3 : 5 . 3 ع 6 قم 
خدعك, إن كنتا اتفقتا على أمر فقدّمهء فليتكلم به قبلك. ثم تكلم به 
بعده) فإنه رجل غادر, ولا آمن 0 يكون قد أعطاك الرضا بينك]ا » 
«إنا قد اتفقنا ». 

وكال: أبو موت« أنه الناين؟:إنا قد :تظرنا فى آم هده الآمة ».فم 
© 42 020 5 3 0 3 ع 
نر أصلح لامرها ولا ألم لشعثها من أمر قد اجمع رالي ورأي عمرو 
عليه . وهو أن نخلع عليًا ومعاوية . ويولي الناس أمرهم من أحبّواء وإفي 

و م 5 03 ص 5-6 5 

قد خلعت عليًا ومعاويةء فاستقبلوا أمرم وولوا عليكم من رأيتموه 
أهلاً ». ثم تَنَحّى !! 

وأقبل عمروء فقام وقال: «إِنّ هذا قد قال ما سمعتوهء وخلع 
اه وآنا أخلم صاحنه ىا خلعه, وأكنت صاحبي معاوية, فإنه ولي 


الله به 5 هذه الآمة 5 


رده 


ابن عفان والطالب بدمه وأحقّ النّاس بقامه ». 

فقال سعد بن أبي وقاص(": «ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو 
ومكايده! »: فقال أبو مومى : « فا أصنع ؟ وافقني على أمرء ثم نزع 
عنه!». 

والتمس أهل الشام أبا موسى» فهرب إلى مكة المكرّمة, أما عمرو 
فانصرف إلى الشام وسلّم على معاوية بالخلافة!"). 

وقد بعرف السك ينه تيبم وللاتين ' المشرية ا 

وهذا نموذج من فاذج دهاء عمروء فقد خدع أبا موسى. وجعله 
يخلع علي بن أبي طالب رضي الله عنه علناء واتنتصر على أل موسى 
بدهائه وفطنته وذكائه الخارق. 

ه. في مصر 

كان قيس بن سعد بن عبّادة الأنصاري!؛) أوّل وال على مصر لعل 
ان أوز طالب ترق الس عت زه ولأدممر اول الللافة وتيقة الها 
فوصل إليها في مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين الهجريّة. 
ولكن على بن أبي طالب عزّله عن مصر بعد أريعة أشهر وخسة أيام 
وكان عزله في خامس رجب سنة سبع وثلاثين الهجريةا"). وولى مصر 


.)555-- انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (م48:؟‎ )١( 

)٠(‏ انظر التفاصيل في: الطبري (هم/07+< - )0١‏ وابن الأثير (+/ومم - 86") والبداية 
والنهاية (5177/10 - 78؟) وطبقات ابن سعد (03/14؟ - )١007‏ وتاريخ خليفة بن 
خياط (١/*7ا١1‏ - )١76‏ والعبر .)]"/1١(‏ 

() الطبري (ه/0ة) وابن الأثير (/4؟2) والعبر (288/1). 

(غ؛) انظر سيرته في: النجوم الزاهرة (١60/1ه‏ - 5و). 

(ه) انظر النجوم الزاهرة (١53/1و‏ - /0و). 
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0 بن أي بكر الصديق( , بعد اين 

وقدم حمد بن ألي بكر الصدّيق مصر ودخلها في النصف من شهر 
رمضان سنة سبع وثلاثين الحجرية!"). ففتك عمد باللصريين الذين 
يشايعون معاوية وهدم دورهمء ونبب دورهم وأموالهم وسجن ذراريهم » 
فنصب المصريون الموالون لمعاوية لحمد الحرب وحاربوه. ثم صالحهم على 
أن يسير هم إلى معاويةء فلحقوا بعاوية بالثّاء'), وبقي فيها من بقي, 
ظاهراً أو مختفياً . 

وكان أهل الشّام ينتظرون بعد صفين أمر الْحَكَمَينء فلا تفرّقا بايع 
أهل الشام معاوية بالخلافة. ولم يزدد إلا قوة. واختلف الناس ا 
على عليّ» فا كان لمعاوية هَمّ إل مصرء وكان يباب أهلها قرم منه 
وشدتهم على من كان على رأي عيان» وكان يرجو أنه إذا ظهر عليها 
ظهر على حرب عل لعظم عا 

ودعا معاوية مستشاريه وعلى رأسهم عدرولا ٠‏ فكان رأي عمروكا 
قال لمعاوية: « دعوتنا لتسألنا عن رلها في مصرء فإن كنت حعتنا 
لذلك ٠‏ فاعزم واصبرء : منعِمَ الرأي رأيت في افتتاحها ٠‏ فإنٌّ فيها عرّك 
وعز 3 أصحابك » وكبت 0 وذلٌ أهل الشقاق عليك ». فقال معاوية:' 
« أهمّك يا ابن العاص ما أهمّك!»., وذلك أنّ عَمْراً صالح معاوية على 
قتال عليّ. على أن له مصر طُّعْمَةَ ما بقي. وأقبل معاوية على أصحابه 
وقال: « أصاب أبو عبد الله! فا ترون؟ »» فقالوا: «ما نرى إلا ما رأى 


.)٠6١9-- 3٠.65/1( انظر سيرته في النجوم الزاهرة‎ )١( 
ابن الأثير (ع/ىمم).‎ )«( 

(م) النجوم الزاهرة )٠١7/1١(‏ والولاة والقضاة (7؟). 
(:) النجوم الزاهرة )١٠١07/١(‏ والولاة والقضاة (7؟). 
(0) الطبري (ه/لاة) وابن الأثير (/4م»). 

(3) انظر أمماء المقربين في ابن الأثير (204/9). 
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عمرو ». فقال: « فكيف أصنع » فإن عمرآ 1 يفسن كنف أصنع ! ». 
فقال عمرو: «أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً . عليهم رجل حازم صابر 
تأميه:وثقق “يق فياق” مض ». فاته سيأتيه مَنْ كان على مثل رأيناء 
فيظاهره على عدوّناء فإن اجتمع جندك ومن بها على رأيناء رجوت أن 
ينصرك الله » . ولكن معاوية كان له رأي آخرء فقال: أرق أن تكاتت 
مَنْ بها من شيعتناء فنمثيهم وتنأمرهم بالثبات» ونكاتب مَنْ بها من 
عدوناء فندعوهم إلى صلحنا ومتيهم شكرنا ونخوفهم حربناء فإن كان ما 
أردنا بغير قتال فذاك الذي أردناء وإلا كان حربهم من بعد ذلك. إنك 
يا اين العاص بورك لك فى الشدّة والعجلة» وأنا بورك لي في التؤدة »: 
فقال عمرو: «افعل ما ترىء فا أرى أمرنا يصير إلا إلى الحرب ». 

وكتب معاوية إلى مسَلَمّة بن عُلراه) ومعاوية بن حديج لكوي 
وكانا قد خالفا عليّاء يشكرها على ذلك» ويحثها على الطلب يدم عهانء 
ويعدها المواساة في سلطانه . ولا'ؤقفا على كتاب معاوية: أجات- مسلمة 
عن نفسه وعن ابن حدَيج : 4 اغا افد فإن الأمر الذي بذلنا له أنفسنا 
انها بنذ امو اللمة امن ترسو بون تاف ”الصو عل 2 اشنا 
وتمحيل: التقنة عل دكن ينعن عل إناعتااء وامااها :ذكرة من الواياة ف 
سلطانك . فتالله إِنّ ذلك أمر ما له نهضنا ولا إياه أردناء فعجّل إلينا 
بخيلك ورَجْلكء فإنٌ عدوّنا قد أصبحوا لنا هائبين: فإن يأتنا مدد 
يفتح الله عليك, والسلام ». ْ 


)١(‏ مسلمة بن مخلد: انظر سيرته في: أسد الغابة (554/4) والاصابة (997/3) والاستيعاب 
(#/لاو؟؟). َ 

)م معاوية بن حديج السّكوني: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد المغرب 
العربلي (1/ولا - ؤم). ش 
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فجاء معاوية هذا الكتاب: وهو بفلسطين » فدعاأ مستشاريه وعلى 
رأسهم عمرو» وقال هم : «ما ترون؟ »2 فقالوا: « نرى أن تبعث 
ل 1 

وأمر معاوية عَمْراً ليتجهّز إلى مصرء وبعث معه ستة آلاف رجل» 
ووصاه بالتؤدة وترك العجلة. 

- عمروء فنزل أدني أرض مصرء واج إليه الع 0 
يذه التلاة كذ ل على خلافك» وهم 0 فاخرج منها إفي 
لك من النّاصحين » وبعث معه كتاب معاوية في مثل هذا المعنى أيضاًء 
ويتهددهء يقصد حصار عثان. 

وأرسل عمد بن ألي بكر الصدّيق الكتابين: كتاب عمرو وكتاب 
معاوية - إلى علي بن أبي طالب» وأخبره بنزول عمرو بأرض مصرء 
وأنه رأى التثاقل شن عنده» ويستمده. 

وكتب على إلى لا ل 
لقا اللموسن اليش ويامزه القن لعو ال 
فانتدب لفان امم ا ا أحد ا 0 خرج د بعد 

00000 
الكتائب كتيبة بعد كتيبة» فجعل قائد مقدمة مد لا تأتيه كتيبة إلا 


)١(‏ هو كنانة بن بشر. 


يكح 


حمل عليها فألحقها بعمرو مهزومةء فلا رأى ذلك عمرو بعث إلى معاوية 
ابن حديج : فآتاة ف مثل الدّىه 0" فأخاطوا بمقدمة مد واجتمع أهل 
الشام أيضاً عليهم من كل جانب » فنزل قائد مقدّمة حمد عن فرسه ونزل 
معه اصحابه, فضاربهم بسيفه حتى استشهد. 

وبلغ قتله محمد بن أبي بكرء فتفرّق عنه أصحابهء وأقبل نحوه 
خربة في ناحية الطريق فاوى إليها. 

00 

وسار عمرو حتى دخل الفسطاط. 

وخرج معاوية بن حَدَّيج: في طلب محمد بن أبي بكرء فانتهى إلى 
فدخلوا عليه فاستخر جوه . وقد كاد يموت عطثشاً . 

وأقبلوا به نحو الفسطاط . فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
عمرو. وكان قي جنده )2 وقال: واتكل أخي صبراً! » أبعث إلى ابن 
حدَيج : فانهه عنه » فبعث إليه 7 أن يأئئة محمد » فر فض ابن 

وقال خبير من حوله : «اسقوني فاع 55 فقال له معاوية بن حديج : 
«لاسقافي الله إن سقيتك قطرة أبداء إنم منعتم عهان شرب الماء » والله 
لاقتلنك حى يسقيك الله من الحمم والفساق .ا 


)1( الدذهم: العدد الكثير» يقال: جاء هم دهم من الناس » وجيش دهم: كثير (ج): دهوم. 
(0) الفسّاق: ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهمء وفي التنزيل العزيز: «إلاّ حَمِيا 
وعَسَّاقاً» (سورة النيأء آية م وقرىء: (وغساقا). 
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وقتل معاوية بن حديج عمد بن ألي بكر بعد جدالء ثم ألقاه في 
جوف حمارء ثم احرقه بالنار!! 

وقن عقيل : زد عدا قاتل عبرا بوم عفة فالا تعديدا افتل قاد 
مقدمته وانمزم ميل واختباًء فدلٌ عليه معاوية بن حديج : فأخاط نه 
فخرج خمد وقاتل حتى قتل. 

وأما عل بن أبي طالب رضي الله عنهء فقام في الناس خطيباً 
وأخبرهم خبر مصر وقصد عمرو إياهاء وندبهم إلى أنجادهم وحثهم على 
ذلك . فتثاقل الناس عن إجابته» وأخيراً خرج ألفان توجهوا إلى مصر 
وجوه أعماز. قبل هنين أى بكو فاعاد' الميين 'الندي أنفدءة: 

وهكذا ضمّ معاوية بن ألي سفيان مصر إلى جانبهء وفقدها عل بن 
أبي طالبء وكان ذلك سنة كان وثلاثين الهجرية!"). 

ولا“قار الأمن ف «يدى..معاوية بعد صتين» اسشكار طخنةنضر 
لعمرو ما عاشء ورأى عمرو أنّ الأمر كلّه قد صلح به وبتدبيره وعنائه 
وسَّعيه فيهء وظنٌ أنّ معاوية سيزيده الشام مع مصرء فم يفعل معاوية. 
وتنكر عمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظاء وتميّز الناس وظنوا أنه لا يجتمع 
أمرهاء فدخل بينها معاوية بن حَديْجٍ فأصلح أمرهاء وكتب بينها 
كتاباً» وشرط فيه شروطا لمعاوية وعمرو خاصة وللناس عليهء وأنْ 
لعمرو ولاية مصر سبع سنين: وعلى أن على عمرو السّمع والطّاعة 
لمعاويةء وتواثقا وتعاهدا على ذلك. وأشهدا عليها به شهوذ! : ثم مضى 
عمرو بن العاص على مصر والياً عليهاء وذلك في آخر سنة تسع وثلاثين 


)١(‏ الض بري )١.6-454/4(‏ وإين الأثير («/؟ن"-ووم) والنجوم الزاهرة 
(1/؛ا١١-؟١١)‏ والولاة والقضاة (م؟-؟ ١‏ ). 
(0؟) الطبري (5/0) وابن الأثير (/؟ن") والعبر (51). 
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المجزيةء :]كت مدرو الا تتعين أو كاتا دمن اتنا 

وكان عمرو يقول لمعاوية حين خرجت الخوارج على علي: «كيف 
زأيك تدبيري لك. حيث ضاقت نفسك مس 00 على فرسك الورد 
تستبطئه, أ شرت عليك أ ن تدعوهم إلى كتاب الله » وعرفت أن أهل 
العراق أهل شُبَهِ وأنْهم يختلفون عليهء فقد اشتغل علي عنك , م وهم 
آخْز هذا قاتلوة» لمن ند أوهن كيدا منهم 506 فكان هذا من حملة 
كاد كوه سير لعا ويه بين اال طلس تعر عن وليه مصواة :القن 
كانت أعر أماتية .وأغلاها: ْ 

وحقق عمرو سنة مان وثلاثين الهجرية أحلامه وأمانيه. فدخل 
الفسطاط وتولّى مصر التى كان يصبو إلى ولايتها منذ عزله عنها سنة 
حِيّع' واعدرين: المحزية تحتان عق عفان رمي انها" ربعم أن .ظال 
انتظاره لهذه الولاية إحدى عشرة سنة لم ينس مصر لحظة واحدة من 
لحظاتها » وعمل جاهداً بكلٌ طاقاته الماديّة والمعنوية لاستردادها لنفسه 
وتولي حكمهاء فتحقق له ما أراد بعد عناء شاق طويل وجهد عظم 

ولكن القدر كان له بالمرصادء فا استمتع بمصر غير سنوات», 
معدودات ثم فارق الحياة. فتخلّى عن مصر مائياً وتخلّت عنهء كأنه م 
فذق فا دل نتن أجل سير عن جهن وعكايه وافوة اله الله 


)١(‏ طبقات ابن سعد (08/14؟). 
(؟) طبقات ابن سعد (4/لام؟-08؟). 
(6) تاريخ خليفة بن خياط )١١5/١(‏ وابن الاثير (/88) والعبر (١/5؟).‏ 


0ع 


5. في المؤامرة الكبرى 

اجتمع ثلاثة من الخوارج20. فتذاكروا أمر الناسء وعابوا ولاتهم» 

ثم ذكروا أهل (النْهْرَوّان)!") فترحّموا عليهم » وقالوا: «ما نصنع بالبقاء 
بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئة الضلالة» وأرحنا منهم البلاد! ». 
فقال الأول: «أنا أكفيم علياً ». وكان من أهل مصرء وقال الثاني: 
آنا أكفيك معاوية »: وقال الثالث: «انا أكفيكم عمرو بن العاص ». 

وتعاهدوا ألا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجّه إليه حى يقتله 
أو بوك وه وأخذوا سيو فهم فسموهاء واتعدوا لسبع عشرة من 
رمضان سنة أربعين المجرية. 

وقصدٍ كل رجل منهم الجهة التي يريد ء فأتى الأول الكوفة. وأتى 
الثاني دمشق: وأتي الثالث الفسطاط . 

فم) كانت ليلة الجمعة. وهي الليلة التي واعد كل واحد من أولئك 
الثلاثة من الخوارج صاحبيه أن يقتل المسؤول عن قتله. قتل الأول 
علياً: ٠.‏ فصاح الناس, فقال عل: «لا يفوتنتم الرجل ». فشدٌ الناس عليه 
وأخذوه. فلا قبض عل رضي اديع يعي لسن بق عل الس قات 


أنة: فقدّمه وقتله. 


)00( 0 عبد الرحمن بن ملجم الْرادي الذي تعهد بقتل عل . والبّرك بن عبد الله دكي 
الصّريي الذي وعد بقتل معاوية. وعمرو بن بكر التميمي الذي تعهد بقتل عمرو بن 
العاص.ء انظر ابن الأثير (ع/ لومم ). 

(9) التهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقيّ. حدّها الأعلى متصل 
ببغدادء وفيها عدة بلاد متوسطة. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(107/8*-0)"01 وانظر ما جاء عن يوم النهروان الذي كان بين علي بن ألي طالب 
والخوارج في الطبري (و/؟-م) وابن الأثير (+/1:"-.ه") وكان هذا اليوم في 
سنة سبع وثلاثين الهجرية. 


0ع 


أما الثاني فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة «التي ضرب فيها عل . 
فلا خرج معاوية ليصلي الغداةء شدّ عليه بالسّيفء فوقع السّيف في 


أليته. فأخذ.وأمر به معاوية. فقتل. 

وأمز مناوية عفد :ذلك بالقصورات"وخرين اللبل :وقام الترط: علق 
رأسه إذا سجدء وهو أُوّل من عملها في الإسلام. 

وأما الثالث. فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة؛ فلم يخرجء 
وكان اشتكى بطنهء فأمر خارجة بن خذافة العَدَوِيّء وكان صاحب 
شرطته. فخرج ليصلي بالناس. وشد عليه الخارجي وهو يرى أنه عمرو 
ابن العاص . فضربهء فقتله. 

وأخذ الناس الخارجي القاتل إلى عمروء فسلّموا عليه بالامرة. 
فقال: «مَن هذا؟». قالوا: عمرو! قال: «فمن قتلت؟ ». قالوا: 
خارجة! فقال: «أما والله ما ظئنته غيرك ». فقال عمرو: «أردتني 
واراد الله خارجة ». فذهبت مثلا. 

وقدّم عمرو الخارجي وقتله. 

وهكذا نجا عمرو من القتل غيلة. وقتل خارجة وقاتله لظن أنه 
عمرو. ول يعرف أنه م يقتل عَمْراً إلا بعد أن سبق السّيف العَذّل» ولا 
خارسن- كال جَل. 

ويندو أن معاوية بن أى نفان انتلاعئ عمرا من مضر إن :دمشق 
ورافقه في سفره من دمشق إلى الكوفة في العراق. فقد ورد ذكر عمرو 
في قصّة تسلم الحسن بن عل الخلافة إلى معاويةا'ا. وما كان عمرو 


)١(‏ الطبري (و/*؛١-؟و١)‏ وابن الأثير (/207+-213) والبداية والنهاية 
(لحعع اعم ا 
(؟) الطبري )١١*/6(‏ واين الأثير (ع/نا. ؛). 


/عء 


ليغيب عن شهود مثل هذا الحدث الخطير قٍ تاريخ المسلمين » وهو 
المستشار الأول لمعاوية والمقَرّب اليه والذي يستشار ف الملمات. 
الانسان 
.١‏ الوالي 


لا أسل عمرؤ» قربه النى مكل لعرفته :وتجاعته :ولاه غزاة :ذاث 
السّلاسل» واستعمله غلى عمّانء فات النئعَيل وهو أميرها(؟. قال 
عمرو: .«بعث إِلّ الول . فتال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم 
ائتني. فأتيته. فقال: إفي أريد أن ابعثشك على جيش فلمك الله 
ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقلت: يا رسول الله! ما 
أسلمت من أجل المالء بل أسلمت رغبة في الإسلام. فقال: يا عمرو! 
نعم بالمال الصّالح للمرء الصّالح »''". وكان النيّ الكريم عليه الصلاة 
والسلام يقول عن عمرو: «عمرو بن العاص من صالحي قريش »'" فقد 
اسم عمرو وحسن إسلامه واخلص لدينه»ء وكان إيانه راسخاء حتى قال 
الني يَنَهَفِ عمرو: «أسم الناس» وآمن عمرو بن العاص !". 

ولا قُبض رسول الله يكل بعثئه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 


.)١18/1( الإصابة (ه/١) والحلّة السيراء‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل )٠.5/4(‏ وانظر الإصابة (ه/ ©) والاستيعاب 
(#/حمادد). 

(0) أسد الغابة (غ/7١١)‏ والإصابة (8/80). 

(:) رواه الاإمام أحمد في مسنده )١00/4(‏ والترمذي (11١)ء‏ وانظر أسد الغابة 
(17/4١)ء‏ وانظر مقال: الأحاديث الصحيحة للشيخ حمد ناصر الدين الألبافي المنشور 
في مجلة التمدن الإسلامي الدمشقية (0ا-4) في العدد الصادر بالحرم “1ه من 
الجلد (5؟). 


لاغ 


أميراً من أمراء الشاء'". فشهد معارك فتح الشام في أيام ألي بكر 
الصدّيق قائدا وإداريا. 

وولآه عر ين الخطاب رضي الله عنه' فلنطين :والآرون !ا كني 
إليه أن يسير إلى مصرء ففتحها عمروء فولآه مصر إلى أن مات عمر بن 
الخطاب7)). 

لقد كان عير 3١‏ استعدل عابلا كني عليه كتانا وأشهد عليه رهطا 
من الأنصارء أن لا يركب بِرَدَوناً » ولا يأكل نقيّاً» ولا يلبس رقيقاً » ولا 
فلم تايف دون جاحة المي ركان نكي ل وات الا بات كيان 
م ساكر الإلاة ينا طلز الرعيه د وخربرفئل ذلك ؛ فإنه ليس من حم 
اح إل ال رولا أعم : نفعا من حم إمام ورفقه» وأنّه ليس جهل أبفض 
إلى الله ولا أعم 0 من جهل إمام ررق وَإنه مَنَ يطلب العافية 
فيمن بين ظهرانيه ينزل الله عليه العافية من فوقه »©). 

وكان عمر يقول: «مَنْ استعمل رجلاً لمودّة أو لقرابة لا يشغله إِلآّ 
ذاك: 'فقد. خان: الله ورسوله والمؤمنين +(45: :وكان يقول: + آنا عامل لي 
ظلم أحداً فبلغني مظلمته فم أغيّرهاء فأنا ظلمته »()2. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا عند عمر ين الخطاب 
رضي الله عنهء إذ جاءه رجل من أهل مصرء فقال: يا أمير الؤّمنِين! 
هذا مقام العائذ بك قال: وما لك؟قال: أجرى عمرو بن العاص الخيل 


(1) ابن الأثير .)65١/9(‏ 

)0 تاريخ خليفة بن خياط (١9/1؟١).‏ 

)ع طبقات ابن سعد (497/10) وتاريخ خليفة بن خياط )١./1(‏ وابن الأثير (/70). 
)( تاريخ عمر لابن الجوزي (86). 

(د) تاريخ عمر (53). 

)3 تاريخ عمر (410). 


ع 


بمصرء فأقبلت فرس ليء» فلا ترآها الناس» قام مد بن عمرو فقال: 
فرسي ورب الكعبة! فلا دنا مني عرفتهء فقلت: فرسي ورب الكعبة! 
فقام يضربني بالسّوط ويقول: خذها... خذها.. وأنا ابن الأكرمين! 
فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس! ثم كتب إلى عمرو: إذا جاءك 
كتابي هذاء فأقبل وأقبل معك بابنك مضد. فدعا عمرو ابنه فقال: 
أحدقت عرنا1 أسييت جداية 19 قال 9 قال: 'ق) “زال عمر يكين 
فيك؟ فقدما على عمرء فوالله إنا لعند عمر ب(مِتى!©, إذ نحن بعمرو 
وقد أقبل في إزار ورداءء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنهء فإذا هو 
خلف أبيه: فقال: أين المصريٌء فقال: ها أنا ذا. قال: دونك الدرّةء 
اضورية ببححا: اناالا كزسرر» :اضرب ابن "الأكرسو هامر ان 
الأكرمين... فضربه حتى أثخنهء ثم قال: أجلها على صلعة عمروء فوالله 
ما ضربك إلآ انتفل ملطانهة. فقال: يا أميز القشين! لقن عريت عن 
ضربني . فقال: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت 
الذي تدعه! يا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أَمَيمِ؟؟ 
ثم التفت إلى المصريء فقال: انصرف راشداً» فإن رابك ريب فاكتب 
إلى" ١‏ 

بل حاسب عمر بن الخطاب عمراً وقاسمه ماله: فقد كتب عمر إلى 
عمرو: «من عبد الله عمر بن الخطاب, إلى عمرو بن العاص. سلام 
عليك. أما بعدء فإنه بلغني أنك فشت لك فاشية من خيل وإبل وغنم 
وعبيد > وعهدائ: بك :قبل ذلك أن :لا مال غناك : فاكتب. ]لخ من أبن 
صل هوا "امال ولا تكتمسى 


)١(‏ منى: بلدة على فرسخ من مكةء تعتمر أيام موسم الحجء وتخلو أيام السنة إلا ممن 
يحفظها » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١605-1١68/8(‏ 
6 تاريخ عمر زع7ب) وفتوح مصر والمغرب زوم شدحم ا. 


زفت 


فكان جواب عمرو: «من عمرو بن العاصء» إلى عبد الله عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين. سلام عليك. فإني أجد إليك الله الذي لا إله إلا 
هوا آنا بعد » فإنه أتاني كتاب اهيز الؤمتتن:»' يذكر افيه .ها فشا ليء وأنه 
يعرفني قبل ذلك ولا مال لى: وإفي أَعلِمٍ أمير المؤمنين» إفي ببلد السّمر 
نه رخيض :وآ أعالج من المرفة والزراعة ما يعالجه أهله!" » وليس 
ف زوق أمين لون منة رياف ليرا بلع باتك خالا مادحدكة: 
أَقْصِرْ أها لجل ٠‏ فإن لنا أحساباً هي خير من العمل لك. ا 
إليها عشنا بها . ولعمري دكن ل يدم فيلت ولا ند له 
وذكرت أنّ عندك من المهاجرين الأولين من هو خير مني!"), أ كان 
ذلك ول تَفتحْ قفلك وم تشركك في عملك »“). 

فكتب إليه عمر: «أما بعدء فإفي والله ما أنا من أساطيرك التي 
سَطَر» ونسقك الكلام فيه ' غير مَرْجع! وما يُغني عنك أن تَرَكي 
نفسك. وقد بعثت إليك عمد بن مسْلمّة0ة) فشاطره مالك , فإنم أيها 
الأمراء جلسم على عيون المالء ثم م يعو زع عذرء 0 لأبنائم , 
وتمهدون لأنفسك , أما إن حون النان د رون النار!"2, والسلام ». 

فلا قدم عليه عمد بن مَسْلّمةء صنع له طعاماً كثيراء فأبى جمد بن 


)١(‏ في نسخة أخرى: الناس. 

(؟) يشير عمرو بقوله: «إن عندك... الخ » إلى غنى أهله بالحجاز وثرائهم. 

)م التكملة من شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد )08/1١(‏ ولا يستقم الكلام بدونا. 

(غ) في شرح نبج البلاغة: « فإذا كان ذاك . فوالله ما دققت لك يا أمير المؤمنين باباء ولا 
فتحت لك قفلا ». 

(64) في نسخة أخرى: من. 

)50 انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة البي عه . 

 )0(‏ في نسخة أخرى: « تجمعون النارء وتورثون البوار ». والذي في شرح نج البلاغة: 
«تأكلون النار. وتتعجلون العار ». 


لاع 


مسلنة أن يأكل مله عكا ؛ فتال له عدرو» » اخر موق طعامتا 19 فقال: 
«لو قدمت إليّ طعامَ الضيف أكلتةء ولكنك قدمت إل طعاماً هو 
تقدمة شرّء والله لا أشرب عندك اماء» فاكتب لي كل شي هو لك ولا 
0001 0 ا 00 
الأخرى7©: وقد قاسم عمر بن الخطاب أموال كثير من عمّاله ممن هو 
أفضل من عمروإيماناً وسابقة» وم يقتصر على مقاسمة عمرو وحده. 

لقد كان عمر بن الخطاب إذا نظر إلى عمرو يمشي يقول: «ما ينبغي 
لأبي عبدالله أن يمثي على الأرض إلا أميراً :0). 

وكان عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله قال: 
و أخهن أنعالقف وخالق عمرى ‏ واأحد ويه الف العو 

وكان عمر بن الخطّاب إذا رأى الررجل يتلجلج يقول: «أَشيد أن 
خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد غ92 ). 

ولعل في ذكر بعض إنجازاته العظيمة في مصرء ما يسوغ اختياره 
والياً من عمر بن الخطاب على مصرء وهو المعروف بحرصه الشديد على 
تيان الذجل المناتي» العمل اماس 

فقد فتح عمرو مصر كلّهاء وفتح ليبيا كلّها كما ذكرناء وليس هذا 
الفتح الواسع بقليل. وقد بنى مدينة الفطاطلء ولسبب تسمية مصر 
بالفسطاط أقوال كثيرة» منهاء أَنَّ عَمْراً لما أراد التوجّه لفقتح 
الإسكندرية أمر بنزع فسطاطه (خيمته خيمته) فإذا فيه يمامة قد فرختء» فقال 


)١(‏ العقد الفريد: (١8-43/1غ])‏ والبلاذري (لامعسماما). 

(؟) الارصابة )١/0(‏ واليعقوبي )١598-1١910/5(‏ والنجوم الزاهرة .)38/1١(‏ 
() الاستيعاب )١١88/*(‏ والنجوم الزاهرة .)14/١(‏ 

(و) الإصابة (هم/؟-") والنجوم الزاهرة )14/١(‏ وعيون الأخبار (؟/١17).‏ 


يفف 


عمرو: «لقد تحرم منا بمتحرم »2 فأمر ص فأقرٌ كا هوء وأوصى به 
صاحب القصر. فم قفل المسلمون من الاسكندرية قالوا: اين ننزل؟ 
قالوا- الفبطاظ: ات رمتو قبطاط: عفر الذى ‏ خلفة مير مطرويا 
لأجل اليامةء فغلب عليه ذلك. 


ولا رجع عمرو من الإسكندرية سنة إحدى وعشرين الهجرية» نزل 
موضع فسطاطهء بدانن القبائل بعضها مع بعض في المواضع » فولّى 
عمرو معاوية بن حَدَيجٍ وغيره على الخطط. وكانوا هم الذين نرّلوا 
الناس وفصلوا بين القبائل, وذلك في سنة إحدى وعشرين الهجرية!. 

كا بنى عمرو جامع عنوق بن العامن بالفحظالع: وكات .توضعة 
ايا » فلا رجعوا من الإسكندرية بعد هيا عالد عمزف ماعقية أت 
ولك فشجد] > نتان لرها عه ( فأ قدا يشل اقيق له سلب 
إليهمء فبني الجامع سنة إحدى وعثرين الحجريّة, وكان طوله سين 
ذراعاً في عرض ثثلاثين ذراعاً » ويقال: إنه وقف على إقامة قبلته ثمانون 
رجلا من الصحابة. وم يكن هذا المسجد محراب مجوف, فجعل له محراب 
يحوّف بعد عمرو. وكان للمسجد بابان يقابلان دار عمرو بن العاص»ء 
وبابان في بحريه , وبابان في غربيّه . وكان الخارج من شارع القناديل يجد 
ركن الجامع الشرقيّ محاذياً لركن دار عمرو الغرقّء وكان طوله من 
القبلة إلى البحريّ مثل طول دار عمروء وسقفه مطأطأ جدّاً. ولا صحن 
لهء وكان الئاس يصطفون بفنائه» وكان بينه وبين دار عمرو سبعة 
أذرع؛ وكان الطريق محيطاً به من جميع جوانبهء وكان عمرو قد اتخذ 
منبراًء فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يَعْرْم عليه في كسره 


(؛) النجوم الزاهرة .)58-141/١(‏ 


لت 


ويقول «أما بِحَسْبك أن تقوم قائاً والمسلمون تحت عَقبَيْك ». فكسره 
) 
0 


وجعل عمرو أهل مصر أهل ذمة» فوضع عليهم الجزية في رقابهم 
والخراج في أرضهمء وكتب يذلك إلى عمر بن الخطاب . فأجازها 00 


0 


يقسم الأرض بأمر عمر الذي كتب إليه: : أقرّها حتى يغزو منها حَبَل 
الجبّلة"). 

وجمع عمرو القَعّلة» واحتفر الخليج الذي بحاشية الفسطاط الذي 
يقال له: خليج أمير المؤمنين» فساقه من النيل إلى (القلْرّم)!2). فم يأت 
الحول حتى جرت به السَّفن. فحمل فيه ما أراد من الطّعام إلى المدينة 
ومكةء ثم لم يزل يُحْمَل فيه الطعام حتى حمل فيه بعد عمر بن 
عنيد العزين.2 ضيّعته الولاة بعد ذلكء فرك وغلب عليه الرّمل» 


متها 


فانقطع ‏ ان 0 منتهاه إلى ذنب (التِسْساح)!*؟ من ناحية (طحا)!ة) 
العلرّم )200 


.)88/6( وانظر البدء والتاريخ‎ )37-31/1١( النجوم الزاهرة‎ )١ 

(0) البلاذري (وو؟م). 

(؟) الحبل: الولد في بطن أُمّهء والحبلة: النساء الحابلات انظر البلاذري (..©). وحبل 
الحبلة: يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد ويكون عاماً في الناس والدواب» أي يكثر 
المسلمون فيها بالتوالدء فإذا قسمت م يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد: أو 
يكون أراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول, انظر: لسان العربء مادة 
حبلء وتفرّد بروايته الإمام أحمد. انظر النجوم الزاهرة (58/1). 

(1) القلزم: بليدة كانت على ساحل بحر اليمن (البحر الأحمر) من جهة مصرء وإليها 
ينسب البحر ء فيقال: بحر القلزم؛ انظر تقويم البلدان )1١7- ١1١(‏ ومعجم البلدان 
(0110-14/90)ء وانظر مكانها بالضبط في خريطة: الفتح الإسلامي لمصر. 

)0( التمساح: هي بجحيرة التساح. ومكانها معروف؛» انظر خريطة: الفتح الإسلامي لمصر. 

(3) طحا: بلدة مصرية قديمة من بلاد مركز البهنسا من أعبال محافظة المنياء وكان سكانما 
في صدر الإسلام خسة عشر ألف نفس.» انظر الهامش (4) من كتاب: فتوح مصر 
والمغرب (155)» وانظر ما جاء عنها في معجم البلدان 2 08 والمتضود: ما “هد 
الموضع القريب من ذنب بحيرة التمساحء كا يبدو في سياق الخبر. 

97( انظر التفاصيل في: فتوح مصر والمغرب +١5(‏ - 88م). 


ايت 


ولكنّ أهم ما أنجزه عمرو في الجالات الادارية وغيرها. هو إدخال 
العربية لغةَ والإسلام ديناً في مصر وليبياء وفي غير هذين القطرين 
اريخ اللي عاض فى الألطار عرنا لوعريا.. لتك توطنا 
على الخليج العربي شرقاً إلى بلاد الشام على البحر الأبيض المتوسط 
غرباً + فكات: فتحه فتحا متدانا من أيافةا الأوى حن. اليوع > :وسيبقى 
'كذلك حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها. لأنه كان فتح مبادىء يعتمد 
اللغة والدين وم يكن استعبادا يعتمد السّيف والقهر. 
سر المسلمون في مضل «من: الروئز والقيظ:+ فأمن عمر بردهم إلى 
9 وصير هم أهل ذمّة» على أن يخيّروهم بين الإسلام »فإن من أسم فهو 
من المسلمين. له ما لهم وعليه ما عليهم. وإن اختار دينهء فيّعاد إلى 


قريته 20 


الاسكندرية. ارسل صاحب اللإسكئدرية إلى عمرو: «إفي كنت أخرج 
الجزية إلى مَنن هو أبغفض 21 مك معشر العرب: لفارس والرّوم» فإن 
أحببت أن أعطيك الجزية على أن تردٌ عل ما أصبتم من سبايا أرضي: 
فعلت ». 


ع 


دونهء فإن شئت أن أمسك وتمسك عني, حتى أكتب إل 


- 5 


وبعث إليه عمرو: « إن ورائي أميرا لا استطيع ان اصنع امرا 
0 # 
ليه 


)1( فوح مصر والمغرب (؟+١‏ - م؟١).‏ 

)١(‏ بلهيب: وردت في معجم البلدان:: بلهيب: وفي كتاب: المسالك والمالك وف خطط 
المقريزي باسم: بلهيت. وكذلك ف قوانين الدواوين وتحفة الاررشادء وهي منية 
الزناطرة بالبحيرة» ومحلّها اليوم فزارة بمركز الحمودية. انظر الحامش )١(‏ من ص 
(١؟1)‏ من كتاب: فتوح مصر والمغربء. وهي قرية من قرى مصر بالقرب من 
الاسكندرية: انظر التفاصيل في معجم البلدان (585-581/5). 


للق 


عرضت عل فان قبل ذلك منك قبلت., وإن أمرفي بغير ذلك مضيت 
لأعرة مه "ووافق صاسن” الاسكتدرية: 

وكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب. وكانوا لا يخفون على الجند 
كتاباً كتبوا به» يذكر له الذي عرض عليه صاحب الاسكندرية. وقال: 
«وفي أيدينا بقايا من سبيهم ». وجاء جواب عمر وفيه: «أما بعد. فإنه 
جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية 
على أن تردٌ عليه ما أصيب من سبايا أرضه, ولعمري لجزية قائمة تكون 
لنا ولن بعدنا من المسلمين أحبْ إل من فيء يقسم. ثم كأنه لم يكن. 
فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية. على أن تخيروا من 
في أيدييم من سَبْيهم بين الإسلام وبين دين قومه. فمن اختار منهم 
الإسلام فهو من المسلمينء له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن اختار دين 
قومهء وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه 000 

وجمع المسلمون ما بأيديهم من السبايا. واجتمعت النصارى. فيتقدّم 
الرجل من السباياء ويخيّر بين الإسلام والنصرانيّة. فإذا اختار الإسلام 
كبّر المسلمون» ثم يضمّه المسلمون إلى صفوفهم. وإذا اختار النصرانيّة 
نخرت النصارى ثم حازوه إليهم. وقد كان بين السبايا أبو مريم عبد الله 
ان تغيد: الرعن. الذي اخعار. الإسلام ‏ فأصيخ «عريف:ريئدا"'.. ققد برضن 
المسلمون عليه الإسلام وعرض عليه النصارى النصرانية. وأبوه وآمه 
وإخوته في النصارى. فاختار الإسلاء!"). 


وحن -خاصر عمرو حصن بايلبون: أرسل. إى حاة: الحضن : ,لا 


)001 زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مَدَّحِجء انظر التفاصيل في ججمهرة أنساب العرب 
عمل ). 
(؟) الطبري (و/و١حدد.١)‏ وابن الأثير (؟/لادمدهمده). 


م١‎ 


تعجلونا لنعذر إليكم. وترون رأيك بعد ». فكفوا أصحاببهم . وأرسل 
إليهم عمرو: « إفي بارزء فليبرز لي أبو مريم وأبو مريام ». فأجابوه إلى 
ذلك. وأمن بعضهم بعضاًء فقال لهم عمرو: «أنتا راهبا هذه البلدة, 
فاسمعا! إِنّ الله عر وجل بعث مدأ يكل بالق واموة يفت وامرا نيه 
عمْد مَلَِهِ وأدَى إلينا كلّ الذي أُمِرَ به. ثم مضى صلوات الله عليه 
ورحنته وقد قضى الذي غلية غ وتركنا عل الواضحة + وكان ما:.أمرنا نيه 
الإعذار إلى الناس. فنحن ندعوم إلى الإسلام. فمن أجابنا إليه 
فيثلناة ومن ل يمينا عَرَضنا عليه الجرية ٠‏ وبدلنا له الملعةء وقد أعلمنا 
أنا مفتتحوك. وأوصانا بم حفظاً لرحنا فيك. وإن ليم إن أجبتمونا 
بولق دنه “1ل ؤة دوعا عيد. إلينا أميزنا؟ انتوصيوا بالقبطِيّين يرا 
فإنّ رسول الله يََهِ أوصانا بالقبطيّين خيراً. لأن هم رَح] وذمّة 2972 ف) 
تم الفتح أو كادء إلا وكان من أهل مصر في جيش عمرو جنودء بلغ 
قسم منهم رتبة عريف على إخوانه العرب الأقحاح المسلمين. 

فلا عجب أن يكون القبط لعمرو أعوانا"). وخرج معه جماعة من 
رؤساء القبط لفتح الإسكندرية. فعاونوا المسلمين معاونات عسكرية 
وإدارية ساعدتهم على الفتح' '). ولم ينقض 00 ولا المقوقس الصّلح 
الذي عقدوه بينهم وبين الفاتحين كبا نقض الرّوم!؟), لأنّ القبط أعجبوا 
بعدل السلمين بقدر كرههم لظام الرّوم. وهذا ما يقرره المؤرخون 
المسلمون والاقباط القدامى. ولا عبرة لادعاءات غير المنصفين من 


.)٠١9/4( الطبري‎ )١( 

.)83( فتوح مصر والمغرب‎ )٠( 

(9) فتوح مصر والمغرب .)٠١9(‏ 

):) فتوح مصر والمغرب (6م١٠‏ - .)٠١٠5‏ 


18 


المستشرقين والمؤرخين الأجاتب المحدثينء فوراء ادعاءات 0 
للنصرانية يناقض الموضوعيّة وحوادث التاريخ. 

والحق أن عَمْراً أثبت كفاية إدارية فذة في ولايته لمصرء ولو كانت 
محاسبة عمر بن الخطاب لعمرو على المال كا ذكرناء لخيانة عمرو في 
أعائقة' هل “كال لا أقاء: لظة :واحدة هل مم : وق عاستك عدن ين 
الخطّاب كل عمّاله أشْدّ الحساب على المال» ومنهم مَنْ هو أفضل من 
عمرو سابقة وتديناً وورعاً وتقوى. ولكن عمر كان مب أن يبقي عاله 
مكلا زفيعا فى النقاء والبعد عن الشبهات. حتى يكونوا موضع ثقة 
رعيتهم الكاملة المطلقة؛ فهو يحاسبهم حرصاً عليهم ووقلة< فق استكال 
سيطرتهم على رعيتهم بثالهم الشخصي اشم بالطهر والأمانة» وتبادل 
الثقة الكاملة المطلقة بين الحكام والمحكومين , والثقة المتبادلة أهمْ كثيراً 
من" الال واحدق للحا > والمحكوم. 

وأقرّه عمان بن عفان رضي الله عنه على مصر أربع سنين أو نحوها 
ثم عزله عنها وولآها عبد الله بن سعد بن ألي سرح العامريّ؛ فقد بويع 
عان بالخلافة في شهر الحرم لثلاث مضين منه سنة أربع وعشرين 
الهجريّة!'؟: وعزل عثان عن مصر عَمْراً سنة سبع وعشرين الهجرية!" , 
فقد عزل عمرو عن خراج مصر سنة سبع ورف ادر متيل 
عليه عبد الله بن سعد بن ألي سَرّْحَء وكان أخا عان من الرضاعة, 
فتباغيا. وكتب عمرو إلى عهان يقول: «إِنْ عبد الله قد كسر علي 
فكينة الخرب + وكتب غبد الله بخ سعد إلى عثان: إن عمر]. كر 


(1) الطبري (4/؟غ؟) وابن الأثير (/و7) والعبر (07/1؟). 
(؟) الطبري (غ/"ه؟١)‏ وابن الأثير (/88) والعبر (5/1؟) والاستيعاب .)١١88/*(‏ 


ارت 


عل الخرّاج »: فعزل عمان عَمَْراً واستقدمهء واستعمل بدله عبد الله على 
حرب مصر وخراجها(" . 

وف رواية» أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه؛ قد ولَّى عبد الله بن 
سعد على الصّعيد » فكانت ولايته من الكيين إلى الفيّوم. وطمع عمرو 
أن يعزل عفاذا عبد أله بق معن عن الفتشيوء فوقد. :| لحان .وكلمة فى 
لكام قال له هقان ولاه ضير مث الخطاي" الصحين «ولمح حنه ويظة 
حرمة ولا خاصةء وقد علمت أنه أخي في الرّضاعة» فكيف أعزله عم 
ولاه غيري؟!». فغضب عمرو وقال: «لست راجعا إلا على ذلك ». 
فكتب عثان إلى عبد الله بن سعد يوْمّره على مصر كلّها"). 

وأرجّح الرواية الأولىء فقد عزل عمان عَمْراً عن الخراج» لأن عمان 
كان يستطيع السيطرة على عبد الله بن سعدء ولا يستطيع أن يسيطر على 
عمرو كا ينبغي أو كا كان عمر بن الخطاب يفغل.ء كا أنغان: كان 
يميل إلى ذويه فيصل رححمهم بشْتى الصّلاتء ومنها توليتهم الولايات» كا 
فعل في مصر وفي أقطار أخرى. وقد يكون من أسباب تولية عمان ذويه 
الولايات وعزل ولاتها الأخرين وهم ولاة عمر بن الخطاب أنُ. عثان 
يستطيع فرض السيطرة الكاملة على ذويه»ء ولا يستطيع فرضها على ولاة 
عمر : وبخاصة أنهم كانوا من أصحاب السّابقة في الإسلام أو من أصحاب 
الأيام» أو من أصحاب السّابقة والأيام في نفس الوقت. أو من ذوي 
الكفايات العالية. 


وم يعد إلى مصر من جديد حتى سنة كان وثلاثين الهجرية(")2 فقد 


(؟) الطبري )١51/4(‏ وابن الاثير (/88) وانظر تاريخ خليفة بن خياط .)١84/١(‏ 
(:) فتوح مصر والمغرب (ع"م). 
(4) تاريخ خليفة ين خياط )١70 - ١4/١(‏ والطبري (10-44/6). 


ءٌظ2 


تزه سناوية بن ايفان إل ممار»: اقيقد ها امن مد نين ! إلى مكل 
الصدّيق عامل عل بنأبي طالب على مصرء فاستعمله معاوية عليها إلى 
أ 
نقد عل حهرة عل مهدر العمن ,يق مطاف يفقنن 0 ولقاة: ين غنات 
أربع سنين إلا شهرين. ولمعاوية بن أ سفيان سنتين إلا 0 9 
مات عمروء فانتهت بموته حياة فاتح من أعظم الفاتحين وإداري من ألمع 
إذ لا يماري أحد في أهمية فتوحاته وبقائها على الدّهرء ولا يجادل عاقل 
5 قابليته الادارية القن وقد سجل عمرو صفحات ناصعة قِ تاريخ 
الإسلام فاتحاً وإداريًاً, كا أنّ صفحاته مشرقة في سائر تواريخ الأمم 
الأخرى شرقيّة وغربية وقدياً وحديثاً. 
؟. العام 


كان عبوو 'عالا: متهن 'الديق الحفق قذنه فق 0 على الرّغم 

من تآخر إسلامة؛-ذكاؤة وحرصه على التعلّم من البي ا وأصحابه 
العلا وإتقانه القراءة والكتابةء وكان إتقانبي) في أيامة تادر قِ أمّة 
5 فيها الأميّة فقد كان عمرو أحد كاب الني توا" . 


وقد روى عن البي عَللهُ تسعة وثلاثين حديثا؟ أو سبعة وثلاثين 


)١(‏ طبقات ابن سعد (94*/0؛) وأسد الغابة )١١7/14(‏ والإصابة (0/*) والاستيعاب 
(/لممددحاك وانظر تفاصيل استعادته مصر في: الطبري (ه/عو-ه١٠)‏ وابن الاثير 
(ع«/ ع وعدووس). 

)0 الطبري )١8١/60(‏ وابن الاثير (150/9). 

(*) العقد الفريد .)١58/4(‏ 

(:) أمماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (80؟) وخلاصة. تذهيب تهذيب الكبال 
(.و؟). 


هخئغ 


حديثً"'. افق البخاري ومسْم على ثلاثة أحاديثء ولمسم حديثان» 
وللبخاري بعض حديث7": وروى عنه أبو عثان النهدي وقيس بن ألي 
حازم وعروة بن الرّيير وعبد الرحمن بن شماسة (بفتح الشين وضمّها)! '/ 
كا روى عنه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص20), ومولاه أبو قيس 
وعلّ بن رباح الحو وحمد بن كعب القرظي وعمارة بن خزيمة بن ثابت 
وغيرهم » وروى عن عائشة : المؤمنين رضي الله عنها(6. 

وكان متفقهاً في الدينء يدل على ذلك معاملته للأسرى والسباياء 
وفرضه الجزية والخراجء كا تدلَ على ذلك نصوص العهود التي عقدها 
مع أهل البلاد المفتوحة وبخاصة في مصرء ومعاملته أهل الذمّةء وعرضه 
تعالم الفتح في الإسلام: الإسلامء أو الجزيةء أو القتال. 

وكا عتيدا في الدين: اجتهد على عهد النبي لَه » واجتهد يعد 
القدافه عليه المتاذة و الملدم. بالوقو الا لي * 

ومن اجتهاذه على غهد النى يله ما رواء الامام. أخد بن تل في 
ده قال “قبرو ا حكليه: لله ارو بقديهة النرد افا عمقت أن 
اغتسلت أن أهلك., فتييّمت ثم صلّيت بأصحابي صلاة الصبح. فلا 
قدمنا على رسول الله رلته ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمرو! صليت 
بأصحابك وأنت جُنْب؟! فقلت: نعم يا رسول الله! إفي احتلمت في ليلة 
باردة كديية' البرد فاشتقت: إن أنا' اغتملت أن اهلك وذكرت قول 
الله عرّ وجل: «ولا تقتلوا أنفسك ان الله كان بكم رحيا74)؛ فتيميت 


.)2١/8( تهذيب الأمماء واللغات‎  )١( 
.)550( (؟) تجذيب الأسماء واللغات (؟/١8) وخلاصة تذهيب تهذيب الكال‎ 
.)2١/5( تهذيب الأسماء واللغات‎  )#8( 

(:) خلاصة تذهيب تهذيب الكال (850). 

(6) تهذيب التهذيب (05/8). 

3) 


5) سورة النساءء آية 598؟. 


ا 


ثم صلّيت! فضحك رسول الله يَِتّةِ وم يقل شيئاً ٠‏ (", وكان ذلك في 
سرية ذات السّلاسلء التي كان من جنودها أبو بكر الصدّيق وعمر بن 
اخطانه وانوق عفيدة بن اراح رضي الله عنهم!). 

وكان عمرو يقول: «عقلت عن رسول الله عله ألف مَل »0). 

أما اجتهاد عمرو بعد التحاق الني َيه بالرفيق الأعلى » ففي سنة 
ماني عشرة الهجرية » كان طاعون عمواس» فلا اشتعل قام أبو عبَيّدَة في 
الئاس خطييا ‏ ففال> “د انها “لاسن رن هذا لوجع رحمة 8 ودغوة 
نبِيك عمد علئته , وموت الصّالحين قبلكم » فزن آنا أعد فال الله أن 
يقسم له حظّه ». فطّين» كا واب كانه عل اناس عا رن ل 1 
فقام خطيباً بعده فقال: أيه الناس! إِنّ هذا الوجع رحمة رَبك ودعوة 
ب وموت الصالمين قبلكم , ون معاذاً يسأل الله أن يقسم لآل مَعَاذ 
منه حظّهم » "قطن ابه" عسل الريكين ين مادقا تا تدعا 
لنفسه , ٠‏ فطّين في راحته» فكان ينظر إليها ثم يقل ظهر كفهء م يقول: 
دنا اجن أن لل جا فنك شنا .دن لوقا 6 فل داك ايكلف عل 
الثامل عمووحعى العاضن + فقام خظيباً فق الناس»“كقال :انها التاس» 
إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال الثارء فتجبّلواا؟) منه في 
الجبال », فقال أبو وائلة الُدَلِي7"): «كذبت! والله لقد صحبت رسول 


)١(‏ و(؟)انظر: مغازي الواقدي (770-0735/5) وطبقات ابن سعد )١18١/9(‏ وسيرة ابن 
هشام )١98/1.(‏ والطبري (ع/؟*«-سم) وابن الأثير (؟/88؟) والحبّر )١١١(‏ 
وأنات الأشراف (081-88./1) وجوامع السيرة )5١(‏ وعيون الأثر (/607١)ء‏ 
وانظر حديث صلاة عمرو في مسند الاإمام أحمد بن حتبل (4/.؟). 

(8) مسند الإمام أحمد بن حتبل (5.8/4). 

(:) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: سفراء الي عله . 

(ه) تجبّل القوم: أي دخلوا في الجبل. 

(3) انظر سيرته في: الإصابة .)508-51١١7/10(‏ 


8/ 


اله عق .واتف مذ من كقارف 111+ قفال غمروة دواته .نا آرد 
عليك ما تقول! وايم الله لا نقم عليه » ثم خرج وخرج الئاس فتفرّقواء 
ورفعه الله عنهم » فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب من رأي عمرو بن العاص, 
ف كرهدا" . 

وقد اختلف هؤلاء الصحابة الكرام في اجتهادهم , ولكن عمر بن 
الخطاب, قر عَمْراً على اجتهاده. 

وقد كان عمرو يروي عن البي لتر أنه قال: « إذا حم الحاء 
فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حم واجتهد ثم أخطأ فله أجر »'. 

وعن. عبرو .بن الغا » قال > دجاء ,زسول الله عل خصيان يختضيان + 
فقال لعمرو: اقض بينها يا عمرو. فقال: أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله! قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينه) فا لىي؟ قال: إن 
أنت قضيت بينها فأصبت القضاءء فلك عشر حسناتء وإن أنت 
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة »9'». وتكليفه بالقضاء من الني عله 
و نحضرته ‏ دليل على متانته قٍ الفقه وذكائه وحصافته. 

وكان عمرو من أصعاف الفنيا من الصحاية(5), وكفى بذلك دليلاً 
على علمه في الدين. 

وقد وصفه رجل فقال: «صحبت عمرو بن العاصء فا رأيت رجلاً 
ابي قراناء ولا أكرم خلقاً: ولا أشبه سريرة بعلانية منه ع(0), 
)١(‏ يريد أنه كان كافراً وم يسم بعد. 
(0) الطبري (51/4 - 40). 
() مسند الإمام أحمد بن حتبل (5.4/4). 
(4) مسند الاومام أجمد بن حنبل .)١٠.6/14(‏ 
(و) أصحاب الفتيا من الصحابة ومَنْ بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا - ملحق بجوامع 


السيرة - (.؟م). 
(5) الإصابة (ه/١).‏ 
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لقد كان عمرو عالاً من عللاء الدين. تلقى علمه مر من 'النى عله 
فكان قارنا للقرات الكريم. حدثاً نيا نهدا فى الدين :من أصحات 
الفثيا من الصحابة الكرام, ومن قضاة المسلمين الأولين. 


". الكاتب 


كان عمرو كاتباً بليفاً في نثره ونظمهء ولعلٌ كتابه إلى عمر بن 
الخطاب يصف فيه مصر بعد فتحهاء يعد من أبلغ الرّسائل ليس في 
العربيّة فقط. بل في كل لغات العال(). 

قد كتن: مر ين الخطات إل عبرو »أن عن صر كدب 
إلنه عفرو #رؤرى كقات: أمين الاين -: أطال الله بتادةت سالنن: عن 

مصر: اعم نا أمز المؤمنين » لك مصر قرية غبراء (') وشجرة خقراة : 
الولها شهرء وعرضها عشرا "1 كفا جبل اغارف وول عر ةا عمل 
وسّطّها نيل مبارك العْدُوات, يون الرروحات. تجري فيه الزيادة 
والنقصان كَجَري الشّمس والقمرء له أوان يدر حلآبها*): ويكثر فيه 
ذيايف عدف عون الآرسن ونانيها: حى ذا مأ اصلخم م 0 
وتعليت اموا فاض على جانبيهء فم يمكن التخلص من القرّى 


)١(‏ نشر نص ترججة كتاب عمرو الكاتب الفرنسي (أوكتاف أوزان)ء ووصفه بأنّه من أكبر 
آيات البلاغة في كل لغات العالم» انظر تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن إبراهم 
(وكاد). 

)٠(‏ غبراء: وصف من الغبرة بالضم , لون الغبار » مثل مصر بقرية غبراء » وواديها الخصيب 
بشجرة خضراء. 

() المراد عشرة أيامء والمعنى أن عرضها أقلٌ من طوها. 

(:) أعفر: رمل أحمر. والأعفر أيضاً: الأبيض وليس بالشديد البياض. 

(0) الدر بالفتح: اللَّبن. والحلاب: استخراج ما في الضرع من الّلبن كالحلب. والمعنى : له 
وقت يغزر فيه ماوّه ويفيض. 

(3) اصلخم: شد بعير مصلخم: أي جسيم شديد ماض . ونهر عجاج: أي كثير الماء » 
تسمع لمائه المتدفق عجيجاً » أي صوتاً. 


5 


بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب. وخفاف القواربء وزوارق 
كأنبنّ في الخايل وَرْقُ الأصائل(". فإذا تكامل في زيادته نكص على 
بيه كأوّل ما بدأ في جريتهء وَطَا في درّنه!"), فعند ذلك تخرج أهل 
ِلّهَ مَحقورة, وذمّة مخفورةء يحرثون في الأرضء ويذرون في الب 
ونون يلك الاق “هون «الرسية لغيرهم 07 كَدمْوٍ فناله منهم 
بغير جدّهم. فإذا أحدقا "' الرّرع وأشرق» سقاه الندى» وغذاه من تحته 
الترقاء “قينا حمر ا أمير المؤمنين لوو وت هي عدبرة 
سوداء . فإذا هي رمرّدة خضراءء فإذا هي ديباجة رفشاء ** فتبارك 
لله الخالق لما يشاء. والذي يُصْلمٌ هذه البلاد وَينَمّيها» ويقرَ قاطنيها 
فيهاء ألا قبل خسيسها في رئيسهاء وألآ * يستأدَى (0) خراج ثمرة إلا قِ 
أوانهاء وأن يُصْرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعهاء فإذا تقرر 
الحال مع العمال على هذه الأحوال: تضاعف ارتفاع المال» والله تعالى 
يوفق في المبدأ والمآل». فلا ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله 
عكها قال نش ورك .يا اين العاضن!' لعن .وميفت “ل خيرا كاف 
أشاهده »0 , 

وليست هذه الرّسالة أبلغ رسائل عمروء ولكنها من أبلغها وأمثالها 
من رسائله كثير. 


(1) الخايل: جع مخيلة كمعيشة, خال الشيء مخيلة: ظنّه. والأصائل: جمع أصيل؛ وهو 
العشي. والورق: جمع ورقاءء وهي الحامةء في لونها بياض إلى سواد. 

(0) نكص: رجع. وطا الماء يطمو ويطمي: علا. والدرّة بالكسر: اسم من الدر بالفتح, 
وهو اللبن كا تقدّم. والمعنى: في زيادته وفيضه. 

(9) أحدق: أي استدار. وأشرق: تفتح نوره. 

(:) الديباجة: الخد. والرقشاء: المنطقة بسواد وبياض. 

)0( أي يطلب أداءه. 

(3) النجوم الزاهرة (9/1+-00م). 


لحك 


وفي سنة مان وعشرين الهجريةء فتح معاوية بن أبي سفيان جزيرة 
(فبْرس) المعروفة في البحر الأبيض المتوسّط ء وكان معاوية قد لي على 
عمر بن الخطاب في غزو البحر وقرب الروغ من مدينة حمصء وقال: 
«إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها تباح كلابهم وصياح دجاجهم »: 
شق كاد ذلك رأخذ: بقلت عتوه تعن إل عبر نج العاض «اصضف :4 
البحر وراكبه. فإن نفسي تنازعني إليه ». فكتب عمرو إلى عمر: 
إق رايت “خلفا. كبيرا 'يركية: .خلق صغيرء إن 0 ضرق القلوت» 
وإن تحرّك أ زاغ العقول. يزداد فيه 0 قل والشك كثرة , هم فيه 
كدود على عودء إن مال غرقء وان نجا برقا" »», فلا قرأه عمرء كتب 
الاساوية: دلا والذف انين عدا ملاعل كه سملا أيه 11 

إِنّْ بلاغته مؤٌيّرة في العقول والقلوب معاًء ولو اقتصر هَمْ عمرو على 
النثر الفني » لكان له شأن عظم من كتاب العربيّة اللامعين 

ع. الشاعر 


رويت لعمرو كان ف الاير تسلكه بين الشغراء ء قال في يوم حو 
وكان يوملد مركا : 


عَرَجنا بت اليا عليهم كأننا مع البح من رَضْوَى الحبيك الطَؤا؟' 
تمنت بو التكار 5 لقاءئنا لدقه جنبها سل والأماني تَصداه) 


)١(‏ ركن: سكن. 

(0؟) البرق: الحيرة والدهش. 

(©) الطبري (:/مه؟ - ومم) وابن الاثير (*/هو)ء وانظر العقد الفريد )89/1١(‏ 
وعيون الأخبار .)١897/1١(‏ 

(:) الفيفا: الأرض القفر التي لا تنبت شيا وأصله ممدود. وقد قصره هناحين اضطر 
إلى ذلك. ورضوى: اسم جبل. والحبيك: الذي فيه طرائق . والمنطق: الحزم الشديد. 

(0) سلع: اسم جبل قريب من المدينة. 


4١ 


- 


فا راعهم باشرٌ إلا فجَاءة 
أرادوا لكَيّْما ميخو قبَابَنَا 
وكانت قبَاباً أويتت قَبْلَ ما تَرَى 
كأن رؤوس الخرْرجيين تدر 
ققاله قوم أجل أيكنا : 


ينا راييت الخرب يرو 


لظ و 
ولعارتيع لحان لكر 
و مه «. عدي 

4 - ان الموت 
قم ب أثوابي 5 ل 


سلس إذا كبن في الييبداء 
ا 0 و 
وإذا سزل اتطخطتختببور ص ب 1 


)001( الكراديني: جماعات الخيل. وتمرق: مخرج كا يعرق السهم 


.اير ٠>‏ . 0 8 َك 
52 و دامر 
إذا امم قوم 0 رن 


وأهانهم ل ا برق 5 


سَرُها بالرٌَضف نَرْوا') 
اتناس بالضرًاء لخوالة) 
تحب والمتجناة تكون لنوا 
هن 1 الخجل رهوالة) 
يَخْلُو الطَّرْفَ 2 علوا"ا 
تت ل ان 


من الرميّة. 


(9) أحنقوا بالبناء للمجهول: فعل .م ما يغيظهم ويغضبهم. يريد أنهم أعرّة لا يقدر أحد 


علي 


(6) البروق: نبات له أصول يشبه البصل. يريد أَنْهم ضعاف. انظر نص الأبيات في سيرة 


ابن هشام .)١١١-١١./9(‏ 


(4) ينزو: يرتفع وي وار مك الحجارة الحراة بالنار. 


)3( ار الشديد . ويبد ا 


يسبقها. والرّ عوة“الناكن اللّين. 


0 ال ا ا و 2 
(8) تنزل ماؤه: عرقه. وعطفه: جانبه. والزهو: الاعجاب والتكبّر. يريد أنه لا يضعف 


ولا يفتر مها جرى. 


5" 


وكان غارة بن الوليد مع عمرو في أرض 


ابن الوليدء» فاختلف عمرو وعارة! 


درتام برس 


3 ع “م 
تَعَلّمْ عمَار ان 
لئن كنت ذا بُرْدَيْن أحوى مرجّلاً 
ذا اللرء م يترك طعاماً يُحبَهُ 


للخيل إرخماءً 
إِذ 58 م 2 

ن 7 الحيقة »وعاناة عد خالد 
)ع فقال عمرو: 


0 لل 5 


56 ريا 
و/ يَنْة قلباً هائا") حيث يمنا 


إٍ 

يون را ةا بوفنا ور بس 111 كرت أمثالها تملا المّما!") 

)0 ربذ: سريع خفيف القواتم في مشيه. واليعفور: ولد الظبية. والصرية: الرملة 
المنقطعة. وراعه: أخافه وأفزعه. والدحو: الانبساط. يصف فرسه بأنه سُديد 
السرعةء فكأنّه حين يجري ظبي في منقطع الرّملء قد أفزعه الرّماةء ورأى 
الصيّادين» فهو يجري جرياً متتابماً لا يلوي على شيء. 

(؟) شنج: منقبض. والنسا: عرق مستبطن الفخذين. وضابط: أي ممسك. والارخاء 
والعدؤ: :خرياق- من" السين: 

(؟) القطو: مشى فيه تبختر كمشي القطاة. 

(1:) كيبش الكتيبسة: رئيسها. وجلته: أبرزتهء انظر الأبيات في سيرة ابن هشام 
(/0 جد بوونا). 

(ه) انظر التفاصيل في: أتننات الأشراف (ررعم,م ل سسىوم) 

(1) في أننساب الأشراف :)50/١(‏ شيمة. 

(0) في أنساب الأشراف: ابناء وهي قراءة غير صحيحة. 

(4) في أنساب الأشراف: غاوياً. 

() في أنساب الأشراف: منها. 

.)١8/١( أنساب الأشراف (١/*9؟) والحلة السيراء‎ )٠١0( 


للح 


و 


وقال عمرو في حرب صفين: 
من 3 - * ٍ- 2 3 
شتنيف خرن فأعددت لما مفرعً الحارك مَحْبوكَ السَّبَير() 
ميحيحتحييل الت جو غإذا رك كيل عن الدد 0 


0 00 )يي 


جر سُع العامة جر عت فإذا ابتل من الماء حدج 
وكتب عمرو إلى معاوية بن ألي سفيان: 

مُمَاوِيَ لا أعطيك ديني ول أتَلْ بهمنك دنيًا فَأَنْظُرَنْ كيف تَصنَم؟ 

وما الدَّين والدّنيًا سوا وإنني لآخذ ما تُعطى ورأمي مقتع 

دإ قي بيط احاح يوق © الوه بواخينا ع رركا 


الل و 
وما يعزى إلى عمرو قوله: 


تلك فاذج قليلة من شعرهء تدلٌ على قابليّته الشعريّة المنميّزة 
وثراء رضيده اللقوي: بالكلرات" القريية التمسى» الأضيلة :ولاه لو تفرغ 
لشن وم تشغله حوادث الأيام بالحرب والسياسة والإدارة لكان له شان 
مرموق بين الشعراء الفحول. 


( الحاركٍ من الفرس: كاهله. والسّبج : خررٌ أسود. 
6 معج : أسرع . 

)' "الله الديراء (18/75-:) ولا وجود لحذه الأبات في كتاب+ وقمة صفين + لنضر ين 
مزاحم المنقري (طبعة عبد السلام هارون). القاهرة- 0م+١1ه.‏ 
(:) العقد الفريد (66/1") والحلة السيراء (١/7١)ء‏ ووردت هذه الأبيات بنظام آخر 

في: وقعة صفين. 

(6) الخروع: كل نبت ضعيف ينثني. وانظر مصدر هذين البيتين في كتاب: الحلّة السيراء 
(ح/لاح). 


ع 


وكان يروي الشعر ويلقيه على الأسماع حين يجد إلى ذلك سبيلا » 
ومن تدرلة لا من موه 53 ذكره لمعاوية بن أ سفيان ء» أن بكارة 
الهلاليّة!'): قالت: 


يا يد دونك اجر من دارنا فا حانا قِ الثراي دَفِينَا 
فحن كلت أذخره ليبوم كريحة ماقم ا الزعاد ا 


” 


ءِ 93 
ورواه. 


ه. الخطيب 

كان عمرو خطيباً مصقعاً من ألمع خطباء المّحابة رضي الله عنه» 
وقد شهد أحده!"ا خطبة لعمروء فقال: «رحت أنا ووالدي إلى صلاة 
الجمعة ا وذلك آخر الشتاء بعد حميم التضارىف©) يام يسيرة » 
افا .الر كوه رف اقل بعالا بابي «الشانك: رجروق «الناموم 
ور 3لا نفلك ايا ارم ا وي نعزلاء19 فقالة دوا" بتي 6 اولاة الدريلء 
فأقام المؤذنون الصلاة» فقام عمو ين العاصى عل المتيو كه فريك رلا 
رَبْعة قصير القامةء وافر المامة, أَدْعج(, أُبْلج!"), عليه ثياب موشيّة 


)01( انظر قصة وفادتها على معاوية بن أبي سفيان في : العقد الفريد .)٠١6-1١١4/5(‏ 

(؟) العقد الفريد (؟6/5١٠).‏ 

(0) هو بحير بن ذاخر الَمَافِريٌء انظر فتوح مصر والمغرب )١85(‏ والنجوم الزاهرة 
(ح/أما). 

(:) الماجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. وتهجر: سار في الهاجرة. 

(ه) هو خميس العهد. وحم النصارى: الغطاس الذي يقع في ١١‏ طوبة. 

)3 أدعج : أسوذ ؛ ويقال: رجل أدعج اللون. 

(0) أبلج: بَعْدَ ما بين حاجبيه. 


كح 


كأن .نه" العديان!"" “ياثلق باعلية: خلة ' وعزانة #وحنة :فحن "الفنةواقلن 
عليه حمداً موجزاً. وصلَّى على البي لله ووعظ الناسء وأمرهم 
ونهاهم , فسمعته يحض على الركاة وصلة الأرحام » اشن بالاقتصاد, 
وينهي عن التخول"! وكارة العيال وقال في ذلك: يا معشر الناس! يا ؟ 
وخلالاً أربعة؛ فإنها تدعو إلى بصن بعد الراحةء وإلى الضيق بعد 
السّعةء وإلى المذلّة بعد العرّة؛ إيام وكثرة العيالء وإخفاض الحالء 
وتضييع المالء والقيل بعد القالء في غير دَرَك' ولا نوال9). ثم إِنْه لا 
بد من فراغ يؤول إليه المرء في توزيع جسمه والتدبير لشأنهء وتخليته 
فين تله ين ن شهواتبا ء ومن هار إلى «ذلك: فلاحل بالقصن والنصبيب 
الأقل؛ ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العم من نفسهء فَيحُور) من 
الخير ل وعن حلال الله وحرامه غافلا. 

مسقو اناس !1ه قف :د لع الحو اوه ود كف «المعرق وزو اقلق 
السماء » وارتفع الوباء » وقلٌ الندىء. وطاب المرْعَى . ووضعت الحوامل, 
ودعت التحائل ١"‏ بوعل للراعي جين رعئه حل التطرية امس لج 
على بركة الله إلى ريفكم » فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيدهء وأزيعوا 
خيلم وأسمنوها وصونوها وأكرموهاء فإنها جتتك") من عدوّ؟ 


)١(‏ العقيان: الذهب الخالص. 

(؟) الفضول: جمع فضل. وهو الزيادة على الاقتصاد. 

() درك: ل 

(4:) نوال: النُصيب والعطاء. 

(0) يحور: يرجعء وفي التنزيل العزيز: «إِنّه ظَنّ أن لن يَحُوْر. والآية الكريمة من 
سورة الانشقاق (21: .)١5‏ 

(3) السخائل: ولد الشثاة ذكراً كان أو أنئى من المعز والضأن. 

(10) المجنّة: الترس. 
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وببامغافمم وأنفالم» واستوصوا يمن جاورتّوه من القبْط خيراء ويا 
والمشمومات والمعسولات» فإنهن يفسدان الدّين دن اطمم ولككى, 

والذي يقرأ هذا الخطاب بإمعانء. يتلمّس بالإضافة إلى بلاغته 
وبيانه المشرق وإيجازه ووضوح مقاصده. اهتام عمرو برعيته وتوجيههم 
إلى الصّلاح والخيرء واهتامه بالناحيتين الاجتاعية والاقتصادية 
للمواطنين» فهو بحق رجل دولة بكل معنى الكلمة» يأمر الناس 
بالمعروف ‏ وينهاهم عن المنكر » ويشعر بمسؤولياته في توجيههم توجيهاً سليا 
يفيدهم في دنياهم واخرتهم. 

ومن ماذج خطبه في الحرب» خطبته في صفين» فقد أراد معاوية بن 
1 3 0 0 
ألي سفيان أن يخطب بصفين» فقال له عمرو: «دعني اتكلم. فإن اتيت 
على ما تريدء وإلاً كنتَ من وراء ذلك » فأذن له. وتكلّم عمرو 
كلاف قال:-«قدنوا الستلمة")ف وأعروك انكر كويوا منص 
الشّارب!2: أعيرونا أيديم ساعةء قد بلغ الحق مَفْصِلّها). إن هو ظام 
أو مظلوم (2. 

ولا أعرف خطاباً في مثل هذا الموقف . أوضح بياناً» وأجزل عبارة» 
وأوجز كلاماًء وأصمٌ منطقاً. مثل هذا الخطاب الذياختصر به تعبية 
الميدان بكللات معدودات. 


.)7-05/1( والنجوم الزاهرة‎ ١ -١م96( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

(؟) المستلئمة: الطائفة التي عليها اللأم وهي الدروع . 

(18< الح صم عاشن» والحامر .من الليتود: لمن لا فارع له 

(4؛) كونوا مقص الشارب: يريد كونوا في صفوف متراصفة باستواء الشارب عند قصهه. 
وتعديله. 

(6) المفصل: ملتقى كل عظمين في الجسدء أي بلغ الحق مداه. 

(1) عيون الأخبار (؟/6١١).‏ 


/اة: 


5. الذاهية 


كان الا,مام الفدي رحمه الله يقول: « دهأة 0 0 معاوية بن 
أى سقبان» «وعموو أن القاض ٠‏ والمقيرة بين شطية1 ..:وزيان1"7 .قأمًا 
معاوية فللحلم والأناة» وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبادهة, 
وأما' زياد فللكبير والمقر ا 

وقالوا: «الدّهاة أربعة: معاوية للرويّة» وعمرو بن العاص للبديبة» 
والمغيرة للمعضلات» وزياد لكل صغيرة وكبيرة »9). 

وكان من دهائه دخوله على الاطوة وتخلصه منه يعد 5200 
أمره للأربطون» فل سمع عمر بن الخطاب بخديعة عمرو للأرطبون» 
قال: «لله درّ عمرو ». كا قال عنه الارطبون: « هذا أدهى الخلق 6١»‏ . 

ولا فتح عمرو قيْساريّة من أرض فلسطين» سار حتى نزل غرَّة 
فبعث إليه علْجها: «أن ابعث إل رجلا أكلّمه ». وفكر عمروء فقال: 
دما لهذا أحد غيري!». 

وخرج عمرو حتى دخل على العلجء فكلّمه؛ فسمع كلاماً لم يسمع 
قط مثله » فقال العلج:« حدّثني هل فيأصحابك أحد مثلك؟ ». قال:هلا 
مال عن هذاء إني هين عليهم إذ بعثوا لي إليك, وعرضوني لا 
عرضوق: لهها. ولا يد روك ما تصنع في! »» اهز له عافن وكنوة؟ وين 
إن قراف :131 هر بلقاى فاغرت: حتفف وحد ما مهد 


.)168-1471( انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة‎ )١( 
زياد بن أبي سفيان: انظر سيرته ف أسد الغابة (6/5كم).‎ 9 

(؟) الاستيعاب .)١١188/«(‏ 

(1) العقد الفريد (0/6). 

(ه) انظر التفاصيل في الطبري (/0.+-1.07) وابن الأثير (؟/58؛). 
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وخرج عمرو من عندهء فمرٌ برجل من نصارى غسّان تقرده لقال 
ايا عمرو! قد أحسنت الدّخول فأحسن الخروج ». ففطن عمرو لما أراده 
فرجع. وقال له الملك: «ما ردّك إلينا؟!» فقال: «نظرت فما 
أعطيتني » فم أجد ذلك يسع بني .عمي » فأردت ان اتيك بعشرة منهم 
تعطيهم هذه العطية. فيكون معروفك عند عشيرة خيرا من أن يكون 
عند واحد!»ء فقال: «صدقت! اعجل بم ». وبعث إلى البّواب: أن 

وخرج عمرو وهو يلتفت». حتى إذا أُمِنَ قال: «لا عدت لثلها 
أبدا ». فلا صالحه عمرو ودخل عليه العلّجء قال له: «أنت هو!!», 
قال: « نعم » على ما كان من غدرك (20, 

وكرّر عمرو هذه العمليّة مرة ثالثة في أيام فتح مصرء فحين 
استعصى عليه فتح حصن بابليون, أقدم على دخول الحصن. ودخل على 
صاحبهء فتناظرا في شيء مما هم فيهء فقال عمرو: «أخرّجٍ استشير 
اصحالي ». 

وكان صاحب الحصن أوصى الذي على الباب» إذا مَرَّ به عمرو أن 
يلقي عليه صخرة فيقتله» فمرٌ عمرو وهو يريد الخروج برجل من . 
العرب. فقال له: «قد دخلت فانظر كيف تخرج!». 

ورجع عمرو إلى صاحب الحصنء فقال له: « إن أريد أن آتيك 
بنفر من أصحالي» حتقى يسمعوا منك مثل الذي سمعت »ء فقال العلّج 
في نفسه: «قتل جاعة أحبْ إل من قتل واحد ». فأرسل إلى الذي 
كان أمره ما أمره من قتل عمرو: «ألا تَعررض له »: رجاء أن يأتيه 


.)١8م-١١1/1١( العقد الفريد‎ )1١( 


5غ 


وخرج 00 اصن نوا هوك أكيد بدهائه . 

ومها قيل في إثبات هذه الحاولات الثلاث أونفيهاء فإنا تدلَ على 
ما عرف عنه من دهاء . إذ لم تنسب مثل هذه الحاولات لغيره من القادة 
والولاة. 

ا ل ل ل ل 
معركة صفْين من رفع المصاحف؛, مما أدّى إلى اختلاف أ 
وائتلاف أهل الثاء!". 

ان إغراءه لك موسى الأشعري لخلع عل بن أبي طالب » وتقديمه 
عمرو فأعلن تثبيت معاوية بن ألي سفيان وخلع عل!". وهذا من بعض 
دهائه . 

وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمّ كلثوم ابنة ألي بكر 
المنديق ارطئ. الله عنهء ققالت آم كلقوء دلا حاجة لي فيه إنه حدين 
العيش سّديد على النساء ». وتأرهلت عائشة 5 المؤمنين إلى عمرو» 
فقال: « أنا أكفيك » 

وأتى عمر فقال: « بلغني خبر أعيذك بالله منه ». قال: «ما هو؟ ». 
قال: « خطبت آم كلثوم بنت أبي بكر »(“), قال: نعم » أفرغبت في عنها , 


)1١(‏ فتوح مصر والمغرب (؟5). 

)0( انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (81-800/4؟) والطبري (15-48/0) وابن 
الأثير («لحدم عمال 

(؟) انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (900-803/4) وتاريخح خليفة بن خياط 
(7/1١-:؟1١)‏ والطبري )7١-307/0(‏ وابن الاثير (/89+-:28) والبداية 
والنهاية (78-07/0؟) والعبر )48/1١(‏ والعقد الفريد (801-8537/14). 

)ع( أم كلثوم بنت أبي بكرء انظر سيرتها المفصلة في طبقات ابن سعد (135/8) أسد 
الغابة (511/8). 


أم رغبت بها عني؟!» قال: «ولا واحدة» ولكنّها حَدَتَةَ نشأت تحت 
كنف أمير المؤمنين ف 0 ورفق» وفيك غلظة . ونحن نهابك وما نقدر 
أن :تزدك عق خلق. ين أخلافك: ا ل ا 
فسطوت بهاء كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحقٌ عليك ». 
فقال: «وكيف بعائشة وقد كلّمتها؟ ». قال: أنا لك بهاء وأدلك على خير 
منهاء أمّ كلثوم بنت عل بن ألي طالب(" , تعلق بها بسبب من 
رسول الله "2 هكد حتق رغبة أم كلثوم بنت ألي بكر الصدّيق 
بدهائه من غير أن يزعج عمر بن الخطاب. 

ولا مات عمر بن الخطاب. «القرمة جنازته, اجتمع أهل الشورى 
في بيت المال» وقيل في حجرة عائشة أم المؤمنين بإذنهاء فجاء عمرو 
والفرةين كنة قعنا "فق الناتة حفس سعد بن أن نا 
وأقامها وقال: «تريدان أن تقولا: حضرناء وكنا من أهل الشورى »!*). 

وتولى عاق تن عها نرقو الله عنه الخلافة . فدعا عبيد الله بن عمر 
ابن الخطّاب!*). كان قتل قاتل أبيه أبا لؤلؤة» وقتل جْمَينة رجلاً 
نصرانياً من أهل (الحيْرة)'"). وقتل الغْرْمزان!"). وإِنّا قتل عبيد الله 


)0( أم كلثوم بنت عل بن ابي طالب: انظر سيرتها المفصلة في طبقات ابن سعد (17*/4) 
وأسد الغابة (114/6) والإصابة (4/ه7؟) والاستيعاب .)١١64/9(‏ 

(0؟) الطبري (5/4و١-..؟)‏ وابن الأثير (4/8ه-هه). 

() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (5515-544). 

(:) الطبري (9./4؟) وابن الأثير (18/6). 

(ه) عبيد الله بن عمر بن الخطّاب: انظر سيرته المفصّلة في أسد الغابة (#/45؟) 
والاستيعاب .)٠١١١/*(‏ 

(3) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. على موضع يقال له التّجف. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (283/9). 

() الحرمزان: أحد زعاء الفرس الذين أسروا في فتح الأهواز وقد حارب المسلمين في 
الأهواز مدة طويلة. 


هؤلاء التّفرء لأنّ عبد الرحن بن أبي بكر الصدّيق7 قال غداة قتل 
عمر: «رأيت عشيّة أمس المرمزان وأبا لولوؤة وجفيّنة وهم يتتناجون» 
فلا رأون ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه وهو 
الخنجر الذي ضرب به عمر »., فقتلهم عبيد الله. ولما احضره عمان» 
قال: «أشيروا علي في هذا الرّجل الذي فتق في الإسلام ما فتق »» فقال 
علي بن أ طالب رضي الله عنةة + أرق أن تقعله 6 “فمال: يعض 
المهاجرين: « قتل: غمر ١‏ أمسن + ويقتل ايثة, التوع لع فقا غمرى .ين 
العاص: « إنّ الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين 
تتطان:: إتااكان. هذا الحرة رولا ملطات لقم وأحن عيان: براق 
عمروء وقال: «أنا وليّهمء 7 ا 
وبذلك أنقذ عمْانَ من أوّل موقف عصيب صادفه في خلافتهء كان يمكن 
أن يؤذئ: إل" اختلاقه المنلمين »في« المديتة المبورة. 

وقدم معاوية بن أبي سفيان من الشامء وعمرو بن العاص من مصرء 
على عمر بن الخطّاب رضي الله عنهء فأقعده| بين يديهء وجعل يسائلها 
عن أعاللماء إلى أن اعترض عمرو في حديث معاويةء فقال له معاوية: 
«أعملي تعيب وإ تَقْصد؟ هم تُخبر أمير الؤبين عن عبل» وأخبره 
عن عملك ». فقال عمرو في نفسه: «اقدليت أنه بعملي أبصر مني 
بعمله » وأَنّ عمر لا يدع أوّل هذا الحديث حتى يصير إلى آخره» فأردت 
أن أفعل شيئاً أشغل به عمر عن ذلك فرفعت يدي فلطمت معاوية », 
فقا عمزا #ثالله ما رأيك ارجلا أسقد متك قم “يا محاوية: 'فافتض 
منه »: قال معاوية: « إِنّ أي أمرني ألا أقضي أمراً دونه ». فأرسل عمر 


)١(‏ عبد الرحمن بن ألىي بكر الصدّيق: انظر سيرته المفصلة في الاستيعاب (؟/855). 
(؟) الطبري (85/4) وابن الأثير (06/9). 


إلى أي سُفيان!" : فلا أتاه ألقى له وسادةء وقال: « قال رسول الله عَلْلَهِ : 
إذا أتام كريم قوم فأكرموه»("., ثم قصّ عليه ما جرى بين عمرو 
ومعاوية. فقال: «لحذا بعثت إلى! وه وان عمة .وقد أن غير كبير» 
وقد وهبت ذلك له 6(" ). 

والخبر يبدو أنه موضوع » فإن صح فهو يدل على سرعة بديبة عمرو 
وفكائه "التالو نوه سمتان دمن عقاف الدهاة. 

وقد قال معاوية بن أبي سفيان يوماً لعمرو: «ما بلغ عن عقلك؟ ». 
فقال: «ما دخلت في شي قط إِلآ خرجت منه »4). وف رواية أنه قال: 
«لم أدخل في أمر قط فكرهته إلا خرجت منه ». وكان يقول: «ليس 
العاقل الذي يعرف الخير من الشرّء ولكته الذي يعرف خير 
الشرّين »(0) , 

لقن كان عس تضق : أعد"الذعاة لد ميق ف امك والراى1" يجوكان 
مق 0 الغرب وأبطاهم ودهاتهم ا ركان .مهلود من دهاة الفرت 
وشجعانهب!*» وكان من أبطال العرب ودهاتهم وذا رأي(), وكان من 


)١(‏ أبو سفيان صخر بن حرب ين أميّة القرشي الأموي انظر سيرته في: أسد الغابة 
(و/5١١؟)‏ والإصابة («/بام؟) والاستيعاب )١510007/4(‏ وتبذيب الأمهاء واللغات 
(ع/وم؟م). 

(؟) رواه الطبرافّ في الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان والحايم. وهو 
حديث صحيحء انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي .)58/١(‏ 

ع( العقد الفريد )١!/١(‏ وعيون الأخبار ا 

(:) العقد الفريد (5/؟5؟). 

(0) عيون الأخبار (١/.8؟).‏ 

.)١١88/( الاستيعاب‎ )5( 

(0) أسد الغابة .)١١07/14(‏ 

(4) البداية والنهاية (55/8). 

(9) تجذيب الاسماء واللغات (9/.). 


أفراد الدهر دهاءً ولاو وما آنا وفصاحة(2, وكان من دهاة 
إنه من دهاة العرب المعدود.ين 


/. الحكعم 
الحكمة هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم؛ وهي العم 
والتفقه» وفي التنزيل العزيز: «ولقد آتينا لقان الحكمة4(". وهي 
الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه. والحكيم هو ذو الحكمة. 
وقد كان عمرو حكما حقاً في أقواله وتصرفاته. 
ومن أقواله: المكنة "ول "سلطات الا بالرجال عولا رجال إلا ماله 
ولا مال إلا بعارة ولا عمارة إلا بِمَدْلِ »9). 


وقيل لعمرو: ما العقّل؟ فقال: «الإصابة بالظنٌ؛ ومعرفة ما يكون 
بها قد كان !). وقال: ليس العاقل الذي يعرف الخيرٌ من الشرّء إنما 
العاقل الذي يعرف خير الشرين »(0). 


وكات يقول::+ اعمل لدتياك عمل من يعيش أبدذا» واعمل ‏ لآخزتك 
عمل من غوف وا ءالا .وقال: «اعسللدتناك. كأنك تعيقن ندا + 
واعمل لآخرتك كأنك عقوت غداً لكان 


.)54/1١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)0١/1١( (؟) العبر‎ 

(6) سورة لقبانء آية .١١‏ 
(») العقد الفريد .)"0/١(‏ 
(و) العقد الفريد (؟5/١551).‏ 
(+) العقد الفريد .)١١/«#(‏ 
)١07(‏ العقد الفريد (ع/ربىم). 
(8) العقد الفريد .)٠.١/-5(‏ 


وسمع عمرو رجلاً يقول: الرّجلة "2 قطعة من العذاب »», فقال له: 
دم تحسن » بل العذاب قطعة من الرّجلّة ل 

وكان يقول: «ثلاثة لا أناة فيهن » المبادرة بالعمل الصالح , ودفن 
المت 4 وتزويج الكفْء #لكاى 


وكان يقول: «ثلاثة لا أَمَلّهِم: جليسي ما فَهم عني » ودابتي ما حملت 
رجقى. وثوبي نا سترني ». وزاد آخر: وا مر اق ما اتيت 
عشر في +(4)). 

وقال معاوية بق أ سان الجترو: دما بقي من لذة الدنيا لوعف 
000 ا 2 ءَ ِ. 
قال: « محادثة اهل العام وخبر صالح ياتيني من ضيعتي »(0". 

وكان يقول : دما استودعت زيل م فأفشامء فلمته. لأني كنت 
أ فادرا منه حين استودعته إياه حق أفشاه "لو 0 


وقال عمرو حين تحكّم الحكبان: «أكثروا الطّعام. فوالله ما بَطنَ1") 
قوم قطاء إلا فقدوا بعض عقولهم. وما مضت عزمة رجل بات 
بطتا 67 


)١(‏ الرّجلة: المي على الرجلين. 

(؟) العقد الفريد (8/5؟؟5). 

(©) العقد الفريد (0/9ا0؟). 

(1:) عيون الأخبار اام ). 

(6) عيون الأخبار .)2.5/١(‏ 

() عيون الأخبار )1./١(‏ والعقد الفريد .)18/1١(‏ 

(0) البطنة: الكظّة وهي امتلاء البطن من الطعام. ومن أمثالهم: «البطنة تذهب 
الفطنة ». 

(4) عيون الأخبار (+/9١؟).‏ 


وقد ذكرنا أن خصمين جاء النئ َيل . فقال النى كله : 5 اقضٍ 
بينها يا عمرو(". ْ 

وكان بين طلحَة بن عَبِيْد الله(" والريير بن العوّاغ مذاراة في .واد 
بالمدينة » فقالا: « نجعل بيننا عمرو بن العاص »»ء فأتياه» فقال لما: « أنتّا 
في فضلك) وقديم سوابقى) ونعمة الله عليك]) تختلفان! وقد سمعما من 
رهول آله 32 . يكل" ها سمقك .,وخهونا من قولف يكل “لذ خضرت 
فيمن اقتطع شبراً من أرض أخيه بغير حق أنه يطَوّقه من سبع أرضين! 
والحكم أحوج إلى العدل من الحكوم عليهء وذلك لأنّ الحم إذا جار 
رَزىء دينهء والحكوم عليه إذا جير عليه رَزىء عَرَض الدنيا. إن شتا 
فأدليا بحجتّكاء وإن شئتا فأصلحا ‏ ذات بينكا »» فاصطلحا وأعطى كل 
واحد منها صاحبه الرضا("). 

وهكذا يحي عفرو بين الخطوم عن دون أن يقضي » فيحلٌ المشاكل 
بينهم والمعضلات . ويزيل من بينهم سوء التفاهم داخلاناكه باسلوم من 
.الجكمة فريد. 

وقال يوماً لمعاوية: « إِنّ الكريم يصول إذا جاعء واللَئم يصول إذا 
شبع ) 06 خصاصة (حاجة) الكريم, واة قمع اللي ». وقال معاوية لعمرو: 
« من أبلغ الثايل تج رقال : امي كان راية ذا الحواة أ فقال» دوهن 
أسخى الناس؟ »» فقال: «مَنْ بذل دنياه في صلاح دينه ».: قال: « من 
أشجع الناس؟ ». قال: « مَنْ رد جهله بحلمه ». ومن غرر أقواله: « موت 


)١(‏ انظر مسند الإمام أجد (0/4.؟). 

() طلحة بن عبيد الله: انظر سيرته في: طبقات ابن سعد (*/50-814) وأسد الغابة 
(؟/وو-؟و) والإصابة (*/.5+-58؟) والاستيعاب (07314/5-.77) والريا ضالنضرة 
في مناقب العشرة (14/8م"-1وم). 

(9) عيون الأخبار ح/م,). 


١‏ الف من العليّة: أقل ا ارتفاع واحد من السفلة ». وقال: «إذا 


1 : و 
ف" رضي الله عنه في قوله: « صحبت 


وما اعدف جابر بن عبد ا 
عمر بن اللنطاف :فا وانِق أقرأ لكتاب الله منهء ولا أقثه في دين الله 
منه؛ :ولا أحسن هدازاة هته وضصحبت طلحة ين عبية اللهاء.'فا:رأيت 
ل أعطى للحزيل منه من غير نوالة: وصحبت معاوية» فا رأيت 
رجلا أحم منه. حي عمرو بن الغادن فا رات رجلا أ أو 
قال أنصّع ظرفاً منه , كر 1 اك دولك ادي عا نيه ا 
وصحبت المغيرة بن شُعبة» فلو أن مدينة لها مانية أبواب» لا يخرج من 
باب منها إلا بمكر ء لخرج من أبوابها كلّها“). 

وفك ذكرقا: عن أقوالة الحقينة وتمكفانه التزلة »وأفكارة الخصيفةة 
وأضرابه صعب.» وقد فرّقت بينها لغرض إلقاء الضوء على شخصيته 
العيليةالتاطتجة لا لفرطن نين :اللتصدلتين اللنين كانتا من تخصال.عمرو 
في حياته العملية» فهو حكم داهية» أو داهية حكمء او هو حكم لأنه 
داهية وداهية لأنه حكم: فقد كان من أدهى العرب وأحسنهم وأا 
ا 
ومدمر 0 0 

)١(‏ زعاء اللإسلام - للدكتور حسن يراقع حسن (١)ء‏ وانظر ما جاء فق فصل: (من 

كلامه) ف كتاب: ابن العاص + للأستاذ عباس مود العقاد. والعليّة: ١‏ جمع العلي » 

يقال: © هم عليّة القوم : وجوه الناس. 

6 جابر بن عبد الله : انظر سيرته في طبقات أبن سعد (ع/عنلاهة) سن الغابة (1/دة؟) 

والإصابة (1١/؟؟؟)‏ والاستيعاب )١١9/1١(‏ والاستبصار .)١59(‏ 

(0) تستعمل التصاعة في الظرف. والمراد ظهوره. 
(:) النجوم الزاهرة .)36/١(‏ 
(م) النجوم الزاهرة .)١١3/1(‏ 


6. الرّجل 

مفتاح شخصية عمروء أنه كان يستعرض جوانب (القوة) دائماء 
ويوازن بين ما لدى أعدائه وأصحابه على حد سواء من (القدرة) موازنة 
طويلة, حتى لا يخفى عليه منها وجه من وجوه الرأي» فقد كان رجلا 
يتقن الحساب ويجيد المساومة... يقف ساكناً ويفكر طويلاً؛ ثم يساوم في 
حرص . 

إِنه يشترط دائًا... هكذا كان موقفه في كل أمرٍ 

وكان يحب الإمارة» ويحرص عليها حرصاً عظياء وفي سبيل أن 
يتولى الإمارة كان معد أن يفعل كل شيء. 

وحين استشار ابنيه: عبد الله؛ وحمد في متابعة عل بن أي طالب 
أوامفاونة بن أى نشيانء قال له هه عبن الله: ه إن كنت لا بن قاعلا ء 
فإلى عل ». فأجاب عمرو: « إني إن أتيت علياً قال: إِنا أنت رجل من 
المسلمين. وإن أتيت معاوية يَخلطني بنفسه» ويشركني بأمره »» فأتى 
موي01 

وكان يحب مصر حباً أخذ عليه مجامع ة قله وغقلة و اج سصيز 
كان مع معاوية» ولا ألوم عَمْراً ولا غيره في حب مصرء فها سكتها أحد إل 
وتشبّث بالبقاء فيهاء فإذا رحل عنها مختاراً أو مضطراً » حنٌ إلى العودة 
إليها حنين الأم إلى وليدها الوحيد. وقد كنت أقرأ مثل هذا الكلام 
وأسمع من يحَدثني به» فسكنت مصر سنين عدداء ثم رحلت عنها 
00 إلى وطنيء فا انقطع حنيني إلى العودة إليه من جديدء 
وأصحفا العودة إلبيا .من أعر آناق على نفسي ون تدى اضاحب 
الوطن وطنه الأول» وينسي أهلها الطيّبون الأهل والولد. 


.)١١/1١( النجوم الزاهرة‎ )١( 


وكا كان عمرو يحب الإمارة. وبخاصة إمارة مصرء فقد كان يحب 
ججع امال قال له معاوية وهو شيخ: «ما بقي منك يا عمرو؟ ». قال: 
«مال أغرسه فأصيب من 7 وغلّته »» وقيل لعمرو: ما المروءة؟ 
فقال: « يصلح ادحل مقالة ويهنى إن إشواكة 110 قلا ياك علف 
أموالا 'عظيعة إل الغاية(2). ثلامائة ألف ديئار وخحخسة وعشرين ألف 
دينار» ومن الغلّة ما يبلغ ارتفاعها في السنة مائتى ألف دينارء ومن 
الورق ألفي ألف دره!؛؟, وفي رواية: أنه م راك إلا سبعة دنانير 0 
فقتل : وآأنه أعتق كل غلوك له( فى سبيل: 'الله: 

والتناقض واضح ين الرواقيى هرا خلنه بعد فوته وارق» أن 
الروايتين مبالغ فيهاء فالرجل على خدمته للإسلام في الفنوح » بين بين 
فئتين من الناسء متحيّز لهء ومتحيّز عليه» ولكن الحق أحق 3 أن ينع 
كان عطاء عمرو السنوي مائتي دينار على إمارته» فقد كتب إليه عمر 
ابن الخطاب: «أن أفرض لكل مَنْ بايع تحت الشجرة ة في مائتين من 
العطاء » وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك »7), وكان يصيبه من جهاده 
المتواصل كثير من الغنائم, وكان في بلد السّعر به رخيصء وكان يعالج 
الدواعة “لأن عطاءة. قلين © لأ يكات يد حاحته «وييدو آنه ل يكن 
مسرفاً في نفقاته على نفسهء فقد رن وهو على نعلة هَرمة» وهو إذ ذاك 
أمير مصرء فقيل له: أتركب هذه وأنت أمير مصر؟ فقال: «لا ملل 


.)5١51١/14( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب (07/8) وخلاصة تذهيب تهذيب الكبال (.5؟). 
() البدء والتاريخ (2/5). 

(1) الولاة والقضاة ("). 

(ه) طبقات ابن سعد .)١5١/4(‏ 

(<) طبقات ابن سعد (0//ا9:). 

(0) العقد الفريد (١/3:-8؛)‏ وانظر البلاذري (4-8.19.©). 


عندي لدابق ما حلتني » ولا امرأني ما أحسنت عشري» ولا لصديقي ما 
حفظ سري... إن الملل من كواذب الأخلاق 2276 ويظهر على جواب 
عبر حسن: التغلض غا عرق عن مق كام ووهاء. وشكة: 

ولعل الدليل على التزام عمرو بالاقتصاد على نفسهء هو أنه لم يشجّع 
التعزا لعل الالتقاف خوله والتناء عليه فلا ذكن لاقبال الشهراء عليه 
ولا لمدحهم له في المصادر المعتمدة المتيسّرة لناء والشعراء يقبلون على 
الأجواد ويخصونهم بمديحهم دون سواهم من الناس. 

وللكق وى أنه بير قاد ل مساعدته : وهى القائل وان 
لرجل ينام على سِقَة مر وعلى شقة أخرى » يراني موطعاً لداجتة 
لأوجَب عل حقاً إذا سألنيها مني إذا قضيتها له»(). 

لقد كان عمرو يرى نفسه أكبر من أن يستجدي الثناء بالمال» وهو 
الذى. اتشحق بالقنا :بلغال 

وقد كان لعمرو منزل في فلسطين(). وله بدمشق دار عند سقيفة 
كردوس :ودار عد يات الحابية اوذان عتذعين: الح (0):.وله بالمسطاط 
دار قريبة من مسجده بينها الطريق» وداره الأخرى اللأصقة إلى 
جنبهاة) وكان كثير العيال. يأوي عياله إلى تلك الدّور. 

والحديث على حب عمرو العذري لمصر وطموحه العظمم لاستعادة 
ولايته عليها بتأييد معاوية حديث منطقي معقول. ولكنّ القول بأن 


.)7١/1١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) العقد الفريد (١9/1؟؟-.*؟).‏ 

(+«) ابن الاثير (ع«/"١).‏ 

(؛) النجوم الزاهرة (١1/؟1)‏ وفيه عين الحمارء والتصحيح من تاريخ الإسلام للذهبي. 
(6) فتوح مصر والمغرب .)١١5(‏ 


0٠ 


عمْراً أصبح مع معاوية من أجل مصر وحدها لا يغني عن كل قول» 
فقد كان عمرو يميل إلى معاوية ويألفه ويستطيع التفاهم معه ويعرف 
مزاياهء وكان يقول في معاوية: «اتقوا أكرم قريش وابن كريهاء من 
يضحك في الغضب. ولا ينام إلا على الرضا(©, ويتناول ما فوقه 
من تحته 6('). فهو يراه له ندّأء إن لم يكن أقلّ منه في السابقة إلى 
الإسلام وفي الفتوح. 

أما أمر عمرو مع عل بن أي طالب رضي الله عنهء فمختلف جدا 
عن أمره مع معاوية؛ فهو يرى أن عل بن ألي طالب أفضل منه من 
جميع الوجوهء لذلك كان التفاهم مع معاوية سهلاً ومع عل صعباً. إلا 
إذا رضي عمرو أن يكون فردا من المسلمين. وهيهات..! 

وكان عمرو حلباًء فقد ذكروا أنه جعل لرجل ألف درهم على أن 
يسأل عمرو بن العاص عن أمّه وهو على المنبرء فسأله الرّجل» فقال . 
عمرو: « أ اسلمى يتنك جر مله تلق النابغة» من بني عَمزة. 
أصابتها رماح العرب»ء فبيعت بعكاظ . فاشتراها الفاكهة بن 2 
اشتراها منه عبد الله بن جدعانء, ثم صارت إلى العاص بن وائل 0 
لهء فأنجبت فإن جعل لك شي» فخذه(". 

وقال .ريخل لعمرو: وال الأتفرغة لقاع فقال: .سالك وفعت فق 
الشغل ». قال: «كأئك تُهَدُدُفء والله لئن قلت لي كلمة. لأقولنَ لك 
عشراً ». قال: وأنت والله لئن قلت لي عشراًء م أقل لك واحدة »!2 . 


0 


)00( أي الذي لا يبيت إلا منتقاً من أغضبه مرضياً نفسه بذلك. 

(؟) يصفه بالدهاء وحسن السياسة وسعة الحيلة. حتى إِنْه ينال ما صعب من الأمور بأيسر 
وسيلة. انظر العقد الفريد (١/0؟).‏ 

(م«) أسد الغابة )١١1-١١6/4(‏ والاستيعاب )١١80-١184/“(‏ وانظر العقد الفريد 
(04/1) وعيون الأخبار .)584/١(‏ 

(:) العقد الفريد (00/9ا؟). 
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وكان متواضعاً يعترف بالحقٌ لأهلهء فقد دخل عمرو مكة المكرّمة. 
فرأى قوماً من قريش قد تحلّقوا حلقة, فلا رأوه رموا بأبصارهم إليه 
فعدل إليهم وقال: «أحسبك كنتم في شبيء من ذكري »ءقالوا: أل 
كنا فائل بينك وبين أخيك هثاء!". أيْك)| أفضل. فقال عمرو: «إن 
شام علي أربعة: أمّه ا هشام بن المغيرة . وأمَّي من قد عرفتم » وكان 
أحبّ الناس ٠‏ إك أبية عن وقد عرفتم معرفة الوالد بالولدء وأَسْم 
قبل ,2 واستشهد وبقيت !"). 

وقالوا لعمرو: «أنت خيرء أم أخوك هشام بن العاص؟ » قال: 
«أخب رك ع وعنهء عرضنا أنفسنا على اللهء فقبلّه وتركني !"22 وقد 
استشهد هشام في أجناديداء) 

وكان يعتز بنفسه وبكرامتهء فقد كتب عمر بن الخطاب وهو على 
مصر يسأله فيه عن أصل المال الذي جمعهء فغضب عمروء وكان ثما 
ألجات: ون دود نواه لو كانت شي فق خلالا نا تك وكل اتسييسن »2 
فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك »!*). 

أما مع معاوية ين أي شان فكان يرى نفسه لمعاوية ا فسن قال 
عمرويوما لمعاوية: «والله ما أدري يا أمير المؤمنين. أشجاع أنت أم 
جبان؟ ». فقال معاوية: 
«سُجاعٌ إذا ما أُنْكنَنْنِي قُرْصَةٌ وإن / تكن لي فرْصة فجِبَان »7 


)1١(‏ هشام ين العاص: انظر سيرته في طبقات ابن سعد )١91/4(‏ وأسد الفابة (ه1*/6) 
والإصابة (83/7؟) والاستيعاب .)١688/4(‏ 

(؟) العقد الفريد (؟/85؟). 

() طبقات ابن سعد (4/؟؟5١).‏ 

)ه) طيقات ابن سعد (4ع/*9١).‏ 

() العقد الفريد )48-43/1١(‏ وانظر البلاذري (5.8-8.0). 

(١ا)‏ العقد الفريد .)99/١(‏ 
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واجتمع عمرو مع معاوية مرّة قال له مغاويةة ون الناين 6م 
فقالة: #اأنا :وافت» والمقيرة ترق كشة توؤياة. ققال'معاوية : كيف 
ذلك؟ »: قال عمرو: «أما أنت للتأني » وأما أنا فللبديبة . وأما المغيرة 
فللمعضلات . وأما زياد فللصغير والكبير ». قال معاوية: «أما ذانك فقد 
غاباء فهات بديهتك يا عمرو!»؛ قال: «وتريد ذلك؟ ». قال: «نعم». 
قال: « فأخرج مَنْ عندك »: فأخرجهم معاوية! فقال عمرو: «يا أمير 
الومتيو اسار ك اعت فاد لق مقاوية- زأينة ند فقال مهمو د هلا "مق 
ذاك! مَنْ معنا في البيت حتى أسارك!! 002 . 

وقال عمرو لمعاوية أُيّام وقعة يل «يا معاوية! أحرقت كبدي 
بقصصك . أترى أنا خالفنا علياً لفضل منا عليه؟! لا والله» إن هي إلا 
الدنيا نتكالب عليهاء وايم اللهء لتقطعنٌ لي قطعة من دنياكء» أو 
لأنابذتك », فأعطاه مصرء يخطي أهلها عطاءهم؛ وما بقي فله("). 

وكان إدارياً عادلا: تحبّب إلى سكان البلادء ورد إلبهم حقوقهم 
المغتصبة » وقطع دابر ما كان يثير تذمّرهم» وأبقى أرضهم على الها م 
يقسمها بين الفاتحين من المسلمين!")؛ وحرص على رفاهية السكان وعدم 
إرهاقهم بالضرائب. فقد جبى خراج مصر وجزيتها ألفي ألف . وجباها 
خلفه عبد الله بن سعد بن ألي سرح أربعة آلاف ألف» فقال عثان لعمرو: 
«إن اللّقاح بمصر بعدك درّت ألبانها ». فقال عمرو: «ذاك لأنْم 
أعجفتم أولادها »“». فأصبح أهل مصر في أيامه آمنين على أموالهم 
ودمائهم ونسائهم وأولادهم , لا يباع منهم أ وفرض عليهم واه لا 


.)١15/1١( النجوم الزاهرة‎ )1١( 

(؟) النجوم الزاهرة .)38/1١(‏ 

لو البلاذري (1.؟ و05١2‏ ). 

(:) البلافري (.2) والمقريزي (١1/١5ل7ا).‏ 
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يزاد نا على أن افع عنهم خوف عدوي( 3 وَثفد فيهم وصية 
ورحا 0 

وكان عمرو عق قصير القامةء وافر المامة. أذعج : أبلد!"), 
يخضب بالسّواداء)» وبهتم بملبسه ومسكنه ومأكله!"). 

وأخن عمرو هو فنا الذي استشهد يوم ا وكان مكايا + 
ولا عقب له وأمة 6 حَرملة بنت هشام ؛ بن المغيرة الحزومي” “كي وكان 
هشام قديم الاإسلامء هاجر إلى الحبشة قِ المرّة الثانية, 3 قدم مكة 
للهجرة إلى المدينة» فحبسه أبوه» فم يزل عونا فكة عقو يات ابوه فق 
السنة الأولى من الهجرة ل 
تخلّص وقدم على الني َيه بعد الخندق» وعافن يق فل الما وكان 
أصغر سنا اع عمرو» وكان يكنى أبا العاص » فكناه رسول 


الله عتم : أبا مُطِيْع ”" . 
27 3 1 1 فى اس 20000 
وإخوة عمرو لأمّه: عروة بن أل أثاثة الْعَدَوِيَ!* وأرنب بنت 


)١(‏ البلاذري (5.م). 

في فتوح مصر والمغرب )١5١(‏ والبلاذري (ا.*) والنجوم الزاهرة .)55-958/1١(‏ 

() فتوح مصر والمفرب )١9.(‏ وانظر الإصابة (5/0). 

(:) فتوح مصر والمغرب )١41١(‏ وانظر أسد الغابة .)١١9/4(‏ 

(ه) فتوح مصر والمغفرب )١9.(‏ و (١96)ء‏ وانظر أسد الغابة .)١١97/4(‏ 

() ججمهرة أنساب العرب (178) وانظر نسب قريش (4.5). 

(9) انساب الأشراف )١١0/١(‏ وانظر الدرر (67). 

(4) عروة بن أثاثة العدوي: انظر سيرته في أسد الغابة (+/4.5) والاصابة (4/+م5)ء, 
وفيه: عروة بن ابانة والاستيعاب .)١.51/*(‏ 


01 


عفيف بن العاص(" » وعقبّة بن نافع بن عبد القيس بن لَقيّط » من بني 
الماوشا عن فين الترعر ا 

ولد غمرو إن العاض؛ عبد الله بن عمرو ضحب رسول الله. عله : 
وروى عنه الحديث. وكان يصوم الدهر ويقوم الليل» فبلغ ذلك رسول 
لله كله . فقال له: «صمْ وأفطرء وصَل ونم ». وأمه: رَيطّة بنت منبّه 
ابن الحجّاج بن عامر("» وعبد الله من فضلاء الصّحابة» وله بالوؤهط9©) 
ومكّة عقب كثير. يناهز المائة(© . 
دولك عسرو ايض عبن عشرزنين الغاض» لا فلي الفواوات من 
وك , ْ 

وتزوج عمرو: 1 كلثوم ينث عقبة بن: أي .محيط» وكانت: من 
الملماجرات» فتزوجها الرّبير بن العوام» فطلّتهاء فتزوجها بعده 
عبد الرحمن بن عوف. فلا مات عنها تزوجها عمرو بن العاص!") . 

وتزوّج أم كلثوم بنت ألي مُعَيْطء التي تزوجها أولاً زيد بن حارثة 
الكلي'*) مولى رسول الله يِيْلَهِ » ثم عبد الرحمن بن عوف. ثم الزبير بن 
العوام ثم عمرو بن العاص(" . 


)١(‏ أرنب بنت عفيف: انظر سيرتها في الإصابة (4/8)., وفيه: أرنب بنت عفيف بن أبي 


العاص بن أميّة بن عبد سُمس. 


(؟) نسب قريش (4.5) وججمهرة أنساب العرب .)١59(‏ 
() نسب قريش .)14١١(‏ 
(1) الوهط: قرية بالطائف. 
(ه) ججمهرة أنساب العرب. 
 )5(‏ نسب قريش .)64١١(‏ 
(0) الحبر (90.؛ -م.)). 
(4) انظر سيرته في كتابنا: قادة الي عله . 
( 


الحبر (455). 


وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ُمَيْل بن عبد العَرّىء التي 
تزوجها بعد عبيدة بن الحارث بن عبد المطلبء ثم عبد الله بن ألي بكرءثم 
عمر بن الخطاب» ثم مد بن أبي بكر فقتل عنها بمصرء فتزوجها عمرو 
ابن العاص(0) , 

وكانت ريطة 0 عبد الله بن عمرو بن العاص زوجته أيضاً كا 
ذكرنا. 

وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ندياً لعمرو بن العاص 
في الجاهلية!') . مما يدل على أنه كان من الشخصياتالبارزة قبل الإسلام. 

وأخيراً داهم الموت هذا الداهية, بعد أن ملأ صفحات التاريخ 
بأعماله الجيدة وترك آثاراً باقية على الدّهر وبخاصة في الفتوح. 

فقد مرض مرض موته سنة ثلاث وأربعين الهجرية» فاشتدٌ عليه 
المرض١؟!:‏ وكان من النادر أن يزوره المرضء لاهتامه الشديد بصحته 
وعافيته وعنايته الكبيرة بماء فهو مثلاء لا يغتسل من الجنابة إذا خشي 
الضرر من البردء بل يصلي متيم] كا فعل وهو قائد غزوة ذات 
السّلاسل!؛). ولا يخرج إلى صلاة الجماعة وهو أمير إذا كان متوعكاً, بل 
يوم الناس وكيله. كما فعل في صلاة الصبح من يوم محاولة اغتياله!"2. 

ولا نص في المصادر المعتمدة عن سبب مرضه الأخيرء ويبدو أنه 


مرض الشيخوخة. إذ كان قد بلغ من الكبّر عتيًا. 


.)4590( الحبّر‎ )١( 

(؟) الحبّر .)١90(‏ 

(؟) الولاة والقضاة (ع0). 

١‏ طبقات ابن سعد (6/١؟١١)‏ ومغازي الواقدي (733/6 - إلالا) وسيرة ابن هشام 
(غ/ىة؟) وعيون الأثر (؟/0ا0١).‏ 

(ه) الولاة والقضاة (١1م‏ - عم)., ش 
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وقد قيل لعمرو في مرضه: «كيف تَجِدّك؟ »», قال: «أجدني أذوب 
ولا أتوب. وأجد تَجْوي أكثر من رَرْي(). فا بقاء الشيخ على 


هذا! »(9"). 


ولا حضرت عمرو الوفاة» دمعت عيناه » فقال عبد الله بن عمرو: 
5 بعد الموت لكا 


ودخل عبد الله بن العباس على عمرو وهو مريضء» فقال: « كيف 
أصبحت؟ »» قال: «أصبحت وقد أصلحت من دنيايٌ قليلاً» وأفسدت 
- ع 0 0 و على و 


ينفعني أن أطلب طلبتء ولو كان ينجيني أن أهرّب لهربت» فعظني 
توعد أنعيد يا ايف عن 1ف ى نتال: .دههات ا أنا: عد الناء: 
فقال: «الْلهمْ إن ابن عبّاس يُمَنِطنِي من رحمتك. فخذ مني حى 
ترضى 4(2). 

وكان عمرو يقول: «عَجَباً لمن نزل به الموت وعقله معهء كيف لا 
يصفه؟! ». فل) نزل به قال له ابنه عبد الله: «يا ابت! إِنّك كنت تقول: 
عجباً لمن نزل به الموت وعقله معهء كيف لا يصفه؟ قَصِفْ لنا الموت 
وعقلك معك ». فقال: «يا بني! الموت أجل من أن يوصف» ولكني 
58 لك منه شيئاً: أجدني كأنّ على عنقي جبال رَضْوّىء وأجدفي 


)١(‏ النجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائطء والرزء: ما يناله الانسان من 
الطعام. 

(9؟) عيون الأخبار (15/9). 

(") فتوح مصر والمغرب (؟6؟). 

)1( قال الذهي وأيده الطحاوي , حدثني لوي سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول, 0 
أورد ما ذكرناه في أعلاهء انظر النجوم الزاهرة .)١١35-11١8/1(‏ 


فدك 


كأنّ في جوفي شوك السلآءء وَأخداق: كأن لفسئ يخرج ملكتن 
إبرة 076 . 
ولأ كات حوزن عند الدك ام وها حرميه: فقال: دان “ضاي كيت 
لى؟ »: قالوا: «كنت لنا صاحب صذقء تكرمنا وتعطينا وتفعل 
وتفعل». قال: « فإني كنت أفعل ذلك لتمنعوني من ل وا المرت اها 
هوذا قد نزل بي» فأغنوه عني ». فنظر القوم بعضهم إلى بعض» فقالوا : 
«والله ما كنا تحسبك نَكَلْم بالعورا 0 
ني عنك من الموت شيئاً به؛ فقال: «أما والله قلتها وإ لأعلم أنم لا 
مون عي من الموت شيئاً » ولكن والله لأنْ أكون 0 أتخذ مم رجلا 
قط يمنعني من الموت , أخن إيّ من كذا وكذاء فيا ويج ابن أن طالب 
إذ يقول: 0 وام أجَله ». ُ قال: « الَلهُم لا بريء فأعتذر» ولا 
عرزي فأنعفوه ولا مدركني هه أكترن: من الهالئين 3 . 

ولا احتضر جمع بنيهء فقال: «يا بَنِي! ما تغنون عني من أمر الله 
شما 5+ الوا ؟ :دديا أباناء إنه 'الوكة ولو كانه غيرة لوسناكة اتسنا 
فقال: «أسندوفي ». فأسندوهء ثم قال: «الّلهم إِنك أمرتني فم أأتمرء 
وزجرتني فم أزدجرء اللهم لا قويّ فأنتصرء ولا بريء فأعتذرء ولا 
مستكبر بل مستغفرء أستغفرك وأتوب إليكء لا إله إل أنت إفي كنت 
من الظالمين»0 , 

وذكر عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاهء قال: «يا بني! إذا مت 


)١(‏ طبقات ابن سعد (غ/.5؟). 
(0'") طبقات ابن سعد (4/ووم - .5 م). 
(') العقد الفريد (ع/«مم). 
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م جَفَفي في ثوبء ثم اغسلني الثالثة بماء فيه شيء من كافورء ثم 
جََفنِي في ثوب. م إذا البستتي الثباب قازر عل وإنى مخاصمء ثم إذا 
أنت حلتني على السّريرء فامئش, ي سني بين الشيتّين وكُنْ خلف 
الجنازة» فإنَ مقدّمها للملائكة وخلفها لبني آدم؛ فإذا أنت وضعتني في 
القبر». فسن عل التراب: مدا بوعتم قال« اللي أمرضا' فركنا ».وهبتنا 
ضهنا ٠‏ فلا بَرِيء فأعتذر, ولا عزيز فأنتصرء ولكن لا إله إلا الله »» 

زال يقولها حتى مات'(). 

فذرفت عيناه فبكى ». فقال له ابنه عبد الله: «يا أبتَ» ما كنت 
أخثى. أن ينزل بك أمر من أمر الله إلآّ صبرت عليه », فقال: ديا بي! 
إنه نزل بأبيك خلال ثلاث: أما أولا هن فانفطا] عيلف وآنا الثانية 
يول اَل وأما الثالثة ففراق الأحبة وهي أيسرهن. الْلهمّ أمرت 
فتوانيت ونهبيت فعصيت» الْلهِمٌ فمن شِيَيِكَ العفو والتجاوز »9"). 

وذكر شُهود عيان شهدوا احتضار عمروء فذكر أحدهي!؟) ما رأىء 
فقال: « حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. فحول وجهه إلى 
الخائط: يبكى .طويلاً :.وابته “يقول. له:: دما ييكيك؟ أما بشرك-رسول 
للد كله يكنا؟ ما يشرك. .يكذ #":وهو .فى <دلك يبكن. .وجي إل 
الحائط ٠م‏ أقبل بوجهه إلينا فقال: إِنّ أفضل مما تَعْدَ على شهادة أن لا 
إله إلا الله 3 مدآ رسول الله عله . . ولكنني كنت على أطباق ثلاث: 
قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إل من رسول لله َيه ولا 
أب إل عن أن تمك مده فاقدلة: فلو هن عل تللق الطبقة لكت 
من أهل الثار. ثم جعل الله الإسلام في قلبي. فأتيت رسول الله ملل 


.)١5./4( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)"66( (؟) فتوح مصر والمغرب‎ 
.)008/4( هو ابن شياسة الْهْرِي. انظر طبقات ابن سعد‎ )1( 
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لأبايعه, فقلت: ابسط يمينك أبايعك يا رسول الله! فبسط يدهء ثم إفي 
قبضت يدي »2 فقال: مالك يا عمرو! فقلت: أردت أن أغترط . فقال: 
تشترط ماذا؟ فقلت: أشترط أن يغْثَرَ لي, فقال: أما علمت يا عمرو 
أن الاسلام يَهْدمُ ما كان قبله. وأ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
الحجّ ,هدم ما كان قبله؟ فقد رأيتني ما من الئاس أحد أح : 
رفول الله ملكو .ولا أجل عت هته ولو سثلت أن أنفتة ها اطقت: 
لأني لم أكن أطيق أن أملأ عينيّ إجلالاً لهء فلو مت على تلك الطبقة 
رجوت أن أكون من أهل الجنة. تم ولينا جا بعدء فلست أدري ما 
أنا فيها أو ما حالي فيها. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء 
فإذا دفنتموني فسنُوا عل التراب سنّاء فإذا فرغتم من قبري فامكثوا 
عند قبري قدر ما ينْحَرٌ جَزورٌ ويسم لحمهاء فإني أستأنس بم, حق 
أعم ماذا أراجع به رَسْلَّ ربّي »07. 

وقال عمرو: «فوالله إفي إن كنت لأشْدّ الناس حياء من رسول 
لله يله » ما ملأت عينيّ منهء ولا راجعته با أريدء حتى لحق بالله, 
حياء منه »!"). 

وعن عبد الله بن عمروء أن أباه قال: «اللهم أمرت بأمور ونبيت 
عن أمورء فتركنا كثيراً مما أمرت» ووقعنا في كثير مما نبيت ء الّلهمّ لا إله 


ابلق 


إل أت عم أخد بإيامة فل يزل تهلل خقى. تويا"): 


)1١(‏ طبقات ابن سعد (08/14+-5ن؟) والنجوم الزاهرة (١/185١)غ‏ وانظر صحيح مسم 
(ت/حفد). 

0( فتوح مصر والمغرب (9؟). 

آي فتوح مصر والمغرب (4:) وانظر عيون الأخبار (.؟/١٠١0)‏ والعقد الفريد 
(ع/""؟) والنجوم الزاهرة )١١0/1١(‏ والولاة والقضاة (8م). 
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وكانت وفاة عمرو ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين الحجرية!") 
(:37م) في خلافة معاوية بن ألي سفيان. وقيل: توفي سنة اثنتين 
وأربعين الهجرية » وقيل: أربع وأربعين الهجريّة» وقيل: إحدى ولحمسين 
الحجريّة!"2, والأول أصح!" لإججاع المصادر المعتمدة عليه دون استثناء . 

ودفن عمرو بجبل (المْقَطَّم)1؛) من ناحية (الفج)(0): وكان طريق 
الناس يومئذ إلى الحجازل'). وقد غسله عبد الله بن عمرو ابنه. ثم 
أخرجه حتى صلَى الصّبح فوضعه بِالّصلَى في جامع عمروء ثم جلس. 
عق ا إذا :رأئ "الناين “قد “انقطقوا من الطرى#“الر حال والتشاء+ عام 
فصلّى عليهء وم يبتى'أحد شهد العيد إلا صلَّى عليه, ثم صلَّى العيد 
بالناس» وكان آبوه استخلقة على صلاة مض وخراجها)؛ 

وقبل أن يصلَّي عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو: قال: «والله ما 
أحبْ أن لي بأبي أبا رجل من العرب. وما أحبْ أنّ الله يعم أن عيني 
دمعت عليه جزعاء وأنّ لي حمر الثمم ». ثم كبّرا*) للصّلاة على المبت. 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خخياط )١5١/١(‏ والطبري )١8١/0(‏ وفتوح مصر والمغرب (؟5؟) 
وابن الأثير (#/6؟5) وطبقات ابن سعد )١31/4(‏ والولاة والقضاة (04) والعبر 
)01/١(‏ والبدء والتاريخ (8/1) والبداية والنهاية (50/8). وتبذيب التهذيب 
(007/4) وتهذيب الأمماء واللغات (؟/.) وخلاصة تذهيب تهذيب الكبال في أسماء 
الرجال (.5؟). 

(؟) طبقات ابن سعد (511/4) وتهذيب الأسماء واللغات (؟/."). 

(6) تهذيب الأسماء واللغات (؟/.2). 

(:) المقطم: وهو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (3/8؟١597-1١).‏ 

(5) الفج:. الطريق الواسع بين جبلين. ججمعه: فِجَاج. ثم كل طريق فج أيضاً. بفتح أوله 
وتشديد ثانيه. 

(3) فتوح مصر والمغرب (ه6؟). 

0) الولاة والقضاة (4"). 

(4) فتوح مصر والمغرب (548). 
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وفي موت عمروء قال عبد الله بن الزّبير: 


2 3 
ألم 3 0 الدهرٌ اخ روه على عَذْرو السَِْي تُجْبى له مصر 
3 3 2 


ضحي نَبيّذاً بالعراء وطللك. .مكائده عه واموالة ال 6112 
وم م عنهة 0 واعقيال: ولا كد حى يج له الدَّد9) 


وله شك أن عَمْراً كان يتمتع زايا متميّزة» تجعله في صفوف 
البارزين في تاريخ الشعوب والباقين في أقوالهم وأعالهم من ذوي المواهب 
القدة . والعكول: ال احعة 

وقد فقت عمرو نفسه حين قسم حياته إلى ثلاثة أدوار: دور 
الجاهلية» ودور الإسلام على عهد الني وَِتَّه والشيخين: ألي بكر 
الصدّيق. وعمر بن الخطابء والصّدر الأول من. عهد عثران بن. عفان. 
ودور الإسلام بعد عزله عن مصر في أُيّام عمان حتى توفاه الله. ولعلّه قد 
جزع حين حضرته الوفاة ما جنت يداه في الدور الثالث من حياته, 
فقد أُثَّر فيه عزله عن مصرء وهو الذي أحبّ مصر حيًا أخذ عليه 
مجامع قلبه وجوارحهء وهو القائل في ولاية مصر: «ولاية مصر جامعة 
تعدل الخلافة »!'2. فاقتحم من أجل مصر ما اقتحم من شبهات؛» فلام 
نفسه بغير هوادة علنا على ما جنت يداه. 

وأرى أن شعور عمرو بالحزن والأمى والندم وتأنيب الضمير على ما 
فرّط في جنب الله. دليل عميق على إيانه الراسخ العميق» إذ لو م 
نويا دنا لا انمه نشي جيرا أمام الناس قبل أن يوثْبه غيره» 
لذلك قال النبي الكريم عليه الصلاة في عمرو: «أسلم الناس وآمن عمرو 


)١(‏ الدّثر: المال الكثير. 
0( فتوح مصر والمغرب (66؟). 
(؟) النجوم الزاهرة .)*١1/1١(‏ 
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ابن العاص 6( . وقال: «عمرو بن العاص من صالحي قريش '") , 
وقال: « نعم أهل البيت: عبد الله وأبو عبد الله وأمّ عبد الله »90 . وقال 
عليه الصلاة والسلام فيه وفي أخيه هشام: «ابنا العاص مؤمنان »!ا , 
وفشافله ومتافية كتيرة نال 

روخف اها النامن :"فقا م وممروم قالاه جما اعلا حلنا فق «عهد 
زسول اله ستل كاديه أهد اعقاطا من على ملشاميويا جتنا ذزذا 
اتابن عند حجر رسول اله ييه » يتراجعون في القرآن. فلما رأيناهم 
اعتزلناهم, » ورسول لله عله : خلف الجر يسمع كلامهم. فخرج علينا 
رسول الله عَِثَه مغضباً يعرف العَضَبْ في وجههء حتى وقف عليهم فقال: 
«أيْ قَوْم! بهذا ضَلّت الأمم قبلم باختلافهم على أنبيائهم وضريم 
الكتاب بعضه ببعض. إن القرآن لم يرل لتضربوا بعضه ببعضء ولكن 
يُصَّدّق بعضه بعضاء فا عرفتم منه فاعملوا بهء وما تشابّةَ علي 
فآمنوا به ». ثم التفت إن وإلى أخي ء فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا 
معهم 076 . ٠‏ 

ولبين: أدل حل إيانه من “قولة “عل الاتبوة: .«لقد- أصتحم. و أبعم 


»)١60/4( ورواه أحمد بن حنبل‎ :)18/١( رواه الترمذيء انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)51/4( وانظر البداية والنهاية‎ 

(0) أخرجه الترمذيء انظر النجوم الزاهرة )19/١(‏ وتهذيب التهذيب (01/8) والبداية 
والنهاية )١1/4(‏ وخلاصة تذهيب تبذيب الكال (5.0؟). 

(م) البداية والنهاية (03/4). 

(:) رواه الإمام أحمد في مسنده (80/4") و (880*/4) وانظر طبقات ابن سعد 
)١91/4(‏ والبداية والنهاية (01/4) والنجوم الزاهرة )15/١(‏ وتبذيب التهذيب 
(1/4ه) والاستيعاب .)١١9١/*(‏ 

(0ه) تمبذيب التهذيب (4//ام). 

(3) طبقات ابن سعد (4/؟9١).‏ 
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ترغبون فيا كان رسول الله ييه يزهد فيها. والله ما أتت على رسول 
الله يَلَْةِ من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له »227 ويقول: « والله 
إن كنت لأشدٌّ الناس حياء من رسول الله يِه ٠‏ فا ملأت عيني من 
رسول الله عََهِ » ولا راجعته با أريدء حتتى لحق بالله عر وجلء حياء 


منهة + 8 


فيل عكن أن تضدر .كل هدج الأقوال: أو شه يدا الشهون» إلا 
موّمن قوي الاويمان؟! 

00107 00 
سنة ثلاث وعشرين الهجرية!؛ وتوفي عمرو سنة ثلاث وأربعين الهجرية 
كنا ذكرناء وكان عمرٌ عمر بن الخطاب ثلاثاً وستين سنة على الأصح©). 
وكان عمرو يقول: «أذكر يوم ولد عمر بن الخطاب »0): فكان عمره لما 
ولد عمر بن الخطّاب سبع سنين» فعاش تسعين سنة(0)», أي أنه ولد سنة 
سبع وأربعين قبل الحجرة (لالاوم)» ومات سنة نيدت وأربعين 
الهجرية!") (514 م)»: فعاش تسعين سنة قمريّةا*). وسبعا وثمانين سنة 


ل 


سمسية 


.)501/64( مسند الارمام أجد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحد بن حنبل .)٠054/4(‏ 

(0) الطبري (0/.وىنا). 

() ابن الأثير (ع/"م). 

(ه) تمذيب التهذيب (8//اه). 

(9) الإصابة (ه/). 

(0) شذرات. الذهب )08/١(‏ وتاريخ أي الفدا )١85/1١(‏ والإصابة (0/) والاستيعاب 
(«؟/حداد). 

(4) في تهذيب الأسماء واللغات (7./8): أن عمره كان سبعين سنةء وفي مصادر أخرى 
أنه كان عمره أكثر من تسعين سنةء انظر مثلا الاإصابة (ه/2). 
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وبموته انتهت حياة قائد من أعظم قادة الفتح الإسلامي» وإداري 

من ألمع إداربي لبلاد الإسلامية.» وداهية من أبرز دهاة العرب 
والسامين: 

القائد 

.١‏ في ولاية عمرو بن العاص الثانية الى بدأت سنة كان وثلاثين 
الهجرية وانتهت بانتهاء حياته سنة ثلاث وأرنعيق اللهجرية» والتي كانت 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان» م يقتصر نشاط عمرو على القضايا 
الإدارية» بل شملت الفتوح كا هو دأبه دائًاً, وكان مجال نشاطه في 
الفتوح هو ساحة ليبيا..وأفريقيا (تونس). 

فقد عقد عمرو لشرِيك بن سمي مب 0 على غزو لَوَانَّة (وقد 
تضم لامه) من البربرء فغزاهم سَرِيْكَ في سنة أربعين » فصالحهم ثم 
عي با لد 
عي القن المزرق قاف جنوك ار فين لمر ينه نداب 0 
وانتهى عقبة بن نافع إلى لواتة ومزاتة في ليبياء فأطاعوا ثم كفرواء 
فغزاهم في سنته فقتل وسى. ثم افتتح سئة اثنتين وأربعين المدرية 
علص فقتل وسبى. وفتح سنة ثلاث وأربعين : ال وَدّان 
وهي من بَرقَةَ, و عامة بلاد البربر(؛) . كا عقد عمرو لشريك مع 
عقبّة سنة ثلاث وأربعين الهجرية» فل) قفلا كان شديد الدّنف من مرض 
موته(ة). 
)١(‏ انظر سيرته في الجامع (١/ولاه).‏ 
(0)ا الولاة والقضاة .)"8(٠.‏ 
()! غدامس: واحة من واحات طرابلس الصحراوية» تقع في الجنوب الغربي من طرابلس 

وعلى بعد (0.0) 5 منها على جية المسامتة. انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا (*07). 


(4) ابن الاثير )4١5/(‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط .)١185/1(‏ 
(ه) الولاة والقضاة («"م - سم). 
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؟. وقد عودنا عمرو أن يقود الفاتحين في ولايته إلى الفتوح . كا 
فعل في ولايته الأولى على مصر على عهد عمر بن الخطاب وعثان بن 
عفان رضي الله عنههماء حيث قاد جيش المسلمين الذي فتح ليبياء ولكنه 
5 ولايته الأولى اختار قائدين من قادته لتا ميق استمرارية الفتوح , 
ويبدو أن أسباب تخليه على القيادة هي: لتوطيد الأمن والاستقرار في 
مصر قاعدة فتح أنزئقاء يعد امد ات السدقة التي اجتاحتها في أواخر 
عهد عمّان بن عفان وفي أيام الفتنة الكبرى. وبعد الحروب التي عانتها 
بين أهل :الكوفة »رامل العام :واتقياف أهلها. نما بوأحرابا. .والسيت 
الثانيء أنه أصبح شيخاً طاعناً في المنٌ لا يتحمل أعباء الجهاد ما فيه 
من مشقة وتضحية وفداء ك) يتحملها الشباب والكهول. والسبب 
الثالث: أن 5-00 الشيخوخة فعس تعتاده وتلازمه ولا تكاد تفارقه 
إلا قليلا. 

ومنذ بدأ عمرو يزاول مهنة القتال ابتدائ من غزوة بدر الكبرى 
التي كانت في شهر رمضان من السنة الثانية الحجريّة» أصبح عمرو 
يارس هذه المهنة بكفاية ونجاح ما دام قادراً على حمل السّيف: كان من 
حاة قافلة أبي سفيان١"‏ التي كانت السبب المباشر لغزوة بَدْرء وشهد 
غزوة أُحُد التي كانت في شهر شوّال من السنة الثالثة الهجرية مع المشركين على 
المسلمين'"". وشهد غزوة الأحزاب (الخندق) التي كانت في شهر شوّال من 
السنة الخامسة الهجريّة مع المشركين على المسلمين أ أيضأ". 

ولم يقض المدة بين غزوة ل وغزوة الأخمر ازج شعطلة :ققد كان 
)1١(‏ سيرة ابن هشام (؟/55؟) وانظر جوامع السيرة )1٠١0(‏ والدرر )١١١(‏ وابن الأثير 

.)2١335/5( 


(؟) مغازي الواقدي (١1/وة؟)‏ و .).4/١(‏ 
(؟) مغازي الواقدي (18/6]). 
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يعمل على إعداد مشركي قريش للحربء كا كان يعمل لحشد الأحزاب 
لحرت أنه : فكانت غزوة الأحزابمن ثمرات جهوده المتواصلة مع 
أقرانه من أعداء الإسلام. 

وم يشهد عمرو غزوة الحدَيْبيّة مع المشركين » لأنه كان فق سفارة 
لقريش لدى بلاط النجاثي ملك الحبشة» في محاولة طرد المسلمين من 
الحبشة 0 تسليمهم إلى مش ركي فريش 2 ولكن سفارته الحبشية باءت 
بالإخفاق, لان النجاشي / يتجاوب مع عمروء وحكم عقله ومنطقه 
فرفض ما عرضه عليه عمرو رفضاً قاطعاًء فعاد عمرو إلى قريش 
خائبا() . 

واجل خدرو فل : اليذه" "الشافنة كوتر ا + قاد ميري مسن زان 
الني كه وشهد كثيراً من غزواته, وكان سفيره الى عبان وعامله عليها 
ومن عمّاله على الصّدقة أيضاًء كا ذكرنا ذلك بالتفصيل. 

وبعد التحاق البق حك بالرفيق الأعلى سنة إحدى عشرة الطجرية. 
مضى عمرو فق جهاده » فشهد حرب الردة؛ وشسهد فتوح الشّام , وفتح 
مصر وليبياء وم يتخلّف عن الجهاد يوما واحدا حتى عزله عمان بن 
عفان عن مصر سنة سبع وعشرين الحجريّة!'" على أصح الأقوال. 

فسني أمضى عمرو قى"المزت عست ينتواك “ق خلال المتلفيق 
(؟ ه-م ها)ء وأمضى عشرين سنة في الجهاد مع المسلمين قائداً فاتحاً 
وُسْفيرا :ولةاريا: وامتدّت ساحة عملياته من عان على الخليج العربي 


)١(‏ سيرة ابن هشام (10-83/1>م) وابن الاير (81-05/5) وأنساب الأشراف 
(١/؟١؟)‏ حول سفارة عمرو الأولى إلى الحبشةء وانظر نسب قريش (8070) 
وأنساب الأشراف (١/+*-مم؟)‏ حول سفارته الثانية. 


(0؟) الطبري (58/4؟). 
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قزنا: ال كار ترس :عل النخن:الأ سكن التوتطل «غريا +؟ ق. خدمة . 
الإتبلام و السلمين”. 

وم يكن عمرو قد تخلّى عن سيفه بعد عزله عن مصر مختارء بل 
كان مكرها يتحيّن الفرصة السانحة ليعود إلى سيفه أو يعود سيفه إليه؛ 
فلا انضم إلى معاوية التحم في الاقتتال بين المسلمين في صِفين وفي مصر 
مرة أخرى»ء حتى توفي سنة ثلاث وأربعين الهجريّة» فسقط الحارب دون 
أن يسقطل السيف من يده. 

6. لقد أتبحت لعمرو فرصة القتال والجهاد والاقتتال هن السنة 
الثائية: الحجروية عق نينة ثلاث وأريفين. المخرية: خل'النيفك ا حدق 
وثلاثين سنة منها مختاراً» وانتزع منه السّيف عشر سنوات أو نحوها 
قسراء أي أنه أمضى خمسة وسبعين بالمائة من سني حياته التي أتيحت 
له خلالها حمل السيف مقاتلاً ومجاهداً ومقتتلاً. وهو مقبل على سيفه 
إقبال الحبّ الغاوي الحترف. مما أكسبه ممارسة طويلة لفنون القتال 
العمليّة» وتجربة عملية عريضة للقيادة في شتى الميادين ومختلف الظروف 
والأحوال. 


والتجربة العملية في الحرب. إحدى هزايا القائد العبقري الثلاث: 
الطبع الموهوب» والعم المكتسب., والتجربة العملية. 

وبدون شك. كان عمرو من ذوي الطبع الموهوب في القيادة. فهو 
يحب هذه المهنة ويطلبها ويطالب بها ويحرص عليهاء ويغضب أشدّ 
الغضب إذا جرد منهاء ويأوي الى مَنْ يهبها له وينفر من لا يوفرها له. 
واحق إذا طن إغارة قطن من الأقطار "فا نس كات سر تقيه للقيادة 
فا مددات"المرب ولا يجكرننا التهانا” الادازية فهو يفو أن يكن 
غازياً على أن يكون والياء ويفضّل أخطار القتال على الراحة في 
التصوو؛ نووت أن تر دواحنات 7 المهاك وفبتواعياته الإدارية: 
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وقد نافس أبا عبَيّدة بن الجرّاح أمين الأمّة على القيادة في سرية 
ذات السّلاسل. وكان بإمرة ألي عبيدة حينذاك أبو بكر الصديق وعمر 
ابن الخطاب. وغيرها من كبار الصّحابة» فانصاع أبو عبَيّدة لإدارة 
عمروء وأصبح بإفرثة ».وأبى عسدة هو من هو سابقة واعانا وتخهادا . 

كا أن عمرو كان ألمي الذكاء » حاضر البديبة » راجح العقل كم 
داهية من دهاة العرب المعدودين. 

أما علنه لمكتسي قش كان كل عرق قبل الاسلام وبعده + يتعلم 
فنون الحرب السّائدة في حينهء الرماية» والفروسية» واستعال السيف 
والرمح والأسلحة الأخرى .وماشة: النسية الصغري:: فق اتحدام 
الأرض لحايته من الرّصد والرّمي والتعسكر . وكان عمرو قارثاً كاتباً 
ومن مثقفي العرب القلائل في أيامهء مما أعانه على اكتساب العلوم 
النظرية والعملية في فنون القتال. 

فلا عجب أن هد نشاط عمرو القياديّ من عان إلى تونس» عبر 
آلاف الأميال» في قارتين من قارات العالم: آسيا وأفريقياء ثم لا يرتد 
له لواء في حروبهء بل يقود رجاله من نصر إلى نصرء ويبقى فتحه فتحاً 
كد اما عبر القروق وال حقات :ما كيت أنه كأن:قائدا عقر يا حا . 

؛. وصفات عمرو القيادية.ء واضحة كل الوضوح من معاركه 
وقاتهها » فقد: كان قادرا .ركنابة” ناذرة عل إضدار القرارات المريفة 
الصحيحة في مختلف الظروف والأحوال. والقرار السّرِيع الصحيح يستند 
على عاملين رئيسين: القابليّة العقليّة للقائد أولاًء والحصول على 
المعلومات غن. العدو .والأرض ثانيا. 

وقد تطرقنا إلى قابلية عمرو الفذّة با فيه الكفاية, وبقي علينا أن 
نتطرّق الى العامل الثاني. وهو الحصول على المعلومات عن العدو 


والارض. 
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لقد كان عمرو يقدّر حقّ التقدير قيمة الاستطلاع. لهذا كان يواجه 
عدوّه وهو يعرف عنه كل شىء تقريباً . فيتحرك نحوه مفتوح العينين في 
النور لا في الظلام. 000 

فقد كان من أسباب نجاحه في سرية ذات السُّلاسل. أن أمّ العاص 
ابن وائل والد عمرو من بني (يَلِيَ)1": لذلك عاونه أخواله في تيسير 
مهمّته وأمدوه بالمعلومات الضرورية لإحراز النصر. 

وكان لمعرفة عمرو بطبيعة بلاد الشام وفلسطين بخاصة: طبيعة 
أرضهاء ومناطقها المناسبة للقتال. وبالطرق التقربيّة إلى تلك المناطق» 
وبمزايا أهلها الحليّين ومزايا الرُوم الدخلاء: أثر حاسم في انتصاره على 
الرؤة وحلفائهم في معارك فتح بلاد الشام. 

والظاهر أنه م يكتف بالمعلومات المتيسَّرة لديه عن فلسطين بالذات, 
فاقدم على مغامرة استطلاعية فذة. فقام باستطلاع شخصي لمقر قائد 
الروم (أرطبون), واطْلع على نقاط الضعف في مواضع الروم وقواتهم 
عامة وقائدهم. وبذلك انتصر عليهم بعد مناوشات طالت كثيراً. ولكن 
هده امغاينة الامتطلاعية' التطيرة كاوث أن تكليه ناته لولا. هاوه 
وحسن تخلّصه من موقفه العصيب. 

وكان لزيارة مصر الذي قام بها عمرو قبل إسلامه. أثر كبير في 
معرفته أخوال فصر وأخبارها وطرقهاء: وطبيعة أرضهاء ومدئ 
الاضطهاد. الديني والسياسي الذي يعانيه المصريون من الرّوم. فلا 
عجب أن يقدم عمرو على فتح مصر وبقيادته ثلاثة آلاف وخسمائة رجل 
فقطاء. إذ لولا تيسر المعلومات الكافية لديه عن مصر وأهلها وعداوتهم 


)١(‏ الطبري («/+«-سم) وابن الأثير (9/+58).ء وفي ابن الأثير: أن أمّ عمرو من بلىء 
والصواب إن آم والدة العاصضص بن وائل من بلى . 
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للرُوم واستعدادهم لفاولة: المتلمين يون الروم» لا كان من الول أن 
يُقدم على فتح مصر بمثل هذا العدد الضئيل من الرجال. 

ه. وكان عمرو يتمنّع بحاسة متمّيزة لتأثير طبيعة الأرض في سير 
القتال» فهو الذي أشار على قادة المسلمين في بلاد الشام بالاجتاع في 
اليرموك . فل) نزل الوم معسكرهم انتقل المسلمون من معسكرهم القديم 
إلى معسكر جديد مناسب. فنزلوا على طريق انسحاب الرومء وليس 
للروم :طريق إلا عل "السلمين1:. يتلاك هتف عمزو: # انها الناس! 
أبشرواء خصرت وله الرُومء وقلّ) جاء محصور بخير »(©. 

وكا كان يحرص على جمع المعلومات عن العدو والأرض م كان حومن 
على منع العدو من جمع المعلومات عن قواته داق فقد متخ رجاله قِ 
سرية ذات السلاسل - وفيهم كبار الصحابة: أبو بكر وعمر بن الخطاب» 
وأبو عبَيّدة بن الجرّاح رضي الله عنهم وغيرهم من كبار المهاجرين 
والأنصار من إشعال النار ليلا على الرّغم من شدّة البرد وقسوتهء ليحول 

دون كشف مواضعهم للعدو وكشف عددهم القلل لالدو ايضا: 

وهذا المثال يدل على إيان عمرو بأهمية الضبط والطاعة 
والسيطرة؛ لذلك كان يفرض على رجاله ضبطاً عالياً» ويطالبهم بالطّاعة 
المطلقة لأوامرهء ويسيطر عليهم سيطرة تامة» وهو يدل على شدّة ضبط 
عمرو وسيطرته النافذة على مرؤوسيه بصرف النظر عن قيمتهم 
الاجتاعية والدينية والسناسة: 

م لو م ا ا 
فسان فريش: وابظاحم في الجاهليّة مذكوراً بذلك فيه!": وكان جريئاً 


.)؛.١ال/9( الطبري (مرعوم) وابن الأثير‎ )١( 
.)١١88/( (؟) الاستيعاب‎ 
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مقداماً") . وقد وصفه عثان بن عفان لعمر بن الخطّاب رضي الله عنهم 
بقوله: «إِنْ عَمَراً لَمُحَبّرَاً وفيه إقدام وحبّ للإمارة... »''". وقد باشر 
القتال في القلب أيام صفين» فلا كان يوم من تلك الأيام اقتتل أهل 
العراق وأهل الشام حتى غابت الشمسء ثم اقتتلوا ساعة من الّليل حتى 
كثرت القتلى بينهم» فصاح عمرو بأصحابه : 1 الأرض... يا 
أهل الشام ». فترجلوا ودب بهمء وترجّل أهل العراق أيضاًء فكان 
عمرو يقاتل وهو يقول: 


وَصَبرُنا على مَواطِن ضَنْكِ وخطوب ثُرى البياض الوليدا 

فأقبل رجل من أهل العراقء فضرب عَمْراً ضربة جرحه على 
العاتق. فأدركه عمرو فضربه ضربة قضت عليه!"). 

ومواقفه البطوليّة التي تدلٌ على شجاعته الشخصيّة أكثر من أن تُعَدٌ 
ا 

.٠/‏ ولكنه كان يجحارب بعقله كما كان يحارب بسيفه. بل كان عقله 
أمضى حَدًا من سيفه. فيستعمل عقله في الحرب أكثر مما يستعمل سيفه. 

لقد حاول أن يحول القتال بين عل ومعاوية؛ من حرب السيوف إلى 
حرب العقول. لكي يشل قوة رجال على وطاقاتهم القتالية. ويفرق بين 
صفوفهم . 

وعمل جاهداً على تشكيك عل بن أبي طالب رضي الله عنه بأخلص 
رجاله وأعوانه وأغرى قسما من أهل الكوفة بالمال والوعود ليكونوا رَثَلاً 
غانها بين صفوف رجال علي بن أ طالب . 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (؟م). 
(؟) طبقات ابن سعد (4/4؛و؟ - ووم). 
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ونا حاقت الهزية بأهل الشام في صفين, أشار عمرو على معاوية بن 
أل ستيان ابرفع المصاحف؛ فنشب الخلاف بين رجال عل بن أني طالب: 
منهم مَنْ أجاب» ومنهم مَنْ خالف لعلمه بأنّ رفع المصاحف خدعةء 
وبذلك نجا أهل الشام من اندحار أكيد » وتفرّق شمل أصحاب علي من 


أهل العراق فم يجتمع شملهم بعدها. اين . 

وني فتح مصرء استهان القبط بالفاتحين» وقال قائلهم : دما أَرَث(؟) 
العرت عا رأينا معلنا ذان لثلهم ». فخاف عمرو أن يطمّعهم ذلك»ء 
فأرى عمرو المصريين حال العرب في بلادهم قبل الفتح.» وكيف 
أمتحوا بعد الع في تمتعهم بأسباب الحياة. وحاطم في الحربء ثم قال 
التفريين:: «عليت حالم حين رأيتم اقتصاد العرب. فخشيت أن 
تهلكواء فأحببت أن أريم حالهم في أرضهم كيف كانتء, ثم حاهم في 
أرضى, » ثم حالهم في الحربء فقد رأَيتم ظفرهم بم وذلك 0000 
كلبوال؟) على بلادك با نالوا في اليوم الثافيء فأردت أن تعلموا أن ها 
رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجم إلى عيش 
اليوم الأول ». 

وتفرّق المصريون وهم يقولون: «لقد رمتكم العرب برجلهم » 

وبلغ عط ين اشطابه ذلك» فثال > واف إن خريه للثنة نا لها 
سَطُوة ولا سَورَةا؛) كسوْرات الحروب من غيره »01). 


)١(‏ طبقات ابن سعد (00/14؟ - 03؟) وانظر التفاصيل في الطبري (8/0: - 18) وابن 
الأثير (م/د رم سما , 

(؟) الأرث: البالي. ورث الثوب: بَلي؛ فهو أَرَْ. 

() كَلِب العدو على الشيء: اشتدّ حرصه عليه. 

(:) السّورة: الشدة والحدّة والهياج. وسورة الغضب: شدّته وحدّته وهياجه. 

(ه) انظر التفاصيل في الطبري )١١١/4(‏ وابن الأثير (033/5). 
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لقد كان عمرو يجيد حرب الدعاية » ويؤمن بمبدأ: الحرب خدعة. 

وكان يحارب بعقله وسيفهء ولا يحارب بسيفه إلا إذا أعيته الحرب 
بعقله وم يبق أمامه لتحقيق أهدافه إلا السّيف, وكان يمتلك في الحربين 
الشجاعة الشخصيّة التي تقود إلى النصر ولا تقود إلى الهزية. 

#تؤكان:تتعلى «الارافة: القوية «الثاميةم قبل إبلائة» زيمن | تلام : 
حتى مضى إلى جوار الله. 

كانت إرادته القوية الثابتة قبل إسلامه, تتركز على محاربة الإسلام 
والمسلمينء فحارب هذا الدين والذين اعتنقوه حرباً لا هوادة فيها في 
تداق التتال ‏ نقائل. الملفين. فى أحد: بوالأحرات» 

وكانت' تلك الإرادة تتركز بعد إسلامه في خدمة الإسلام والمسلمين» 
فحقق ذلك عن طريق سفارته النبويّة وولايته على عان وتوليه جمع 
الصدقات أحد عالها للني ييه » فلا التحق الني عَيْلَهَ بالرّفيق الأعلى , 
حقق إرادته في خدمة الإسلام والمسلمين عن طريق حرب الرِدّة وفتوح 
الغام'ومضار ولنسنا والتمهيذا الموثرْ في فتح أفريقيا. 

ولكن إرادته القوية الثابتة تتمثل في تحقيق طموحه في فتح مصرء 
وإقناع عمر بن الخطاب للموافقة على هذا الفتح» ومسيرته الطويلة 
الشاقة في فتح مصر بالسيف تارة وبالمفاوضات تارة أخرى. وبالقتال 
مرة» وبالسلام مرّة أخرى» حتى حقق طموحه في فتح مصر. 

ولا انتزع عثان بن عفان منه مصرء وجه إرادته لزعزعة مركز 
عمان عن الخلافة » ولكن خليفة عثمان وهو علي بن أبي طالب ل يحقّق له 
طموحه في تولي مصرء فوجّه إرادته القوية مع معاوية على علي من أجل 
ولاية مصرء حتى تحقق له ما أراد بإرادته القويّة التي لا تلين. 

ان إرادة عمرو القوية الثابتة تبدو واضحة على كل أعماله إنساناً 
وقائداً وإدارياً وسفيراً. 
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ه. وكان يتحمل المسؤولية ويحبّها ولا يتهرّب منها ولا يلقيها على 
عواتق الآخرين خوفاً من عواقبها وبخاصة في حالات الإخفاق. 

وقد نافس أبا عبيدة بن الجراح على الإمارة في سسرية ذات السلاسل 
على عهد الني يَيلَه » فرضخ أن مه ةا الشرق اخوفا »فى الاعتلانة. 

وكان يطمح أن يتولى القيادة في فتح بلاد الشام منافساً في ذلك أبا 
عَبَيْدَة بن الجرّاج دون أن ينافسه أبو عبَيْدَة» فكانت المنافسة من طرف 
واحدء ولكن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه م يحقق له هذا الطموح, 
وم يؤيّده عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ول يعاونه في تحقيق ما طمح 
له من منصب رفيع. 

والتطلع إلى الإمارة با فيها من مسؤوليات جسامء يدل على أن 
الذي يتطلّع إليها يحب المسؤولية ولا كهرجة متها «أو. عع عنها 
بالوقوف في الظلّ مغمورا لا يعرف الناس ولا يعرفه الناس. 

ولا يقتصر حب عمرو للمسؤولية على قيادته العسكرية» بل يتعداها 
إلى مختلف نشاطه في الجانب غير العسكري من حياته. فإقدامه على 
الاجتهاد في الدين والني يله على قيد الحياة» والقرآن الكريم ينزل» 
وجهة نظره في اجتهاده للني يله - كا حدث بعد عودته من سرية 
ذات السلاسل- دليل على حبّه للمسؤولية الأدبيّة الكاملة ومسكه 
بمسؤوليته الكاملة دون خوف أو وَجَل. 

لقد كان عمرو بحق يحب المسؤولية ويريدها لنفسه ويطالب با ولا 
يستطيع الصبر على التخلّي عنها طويلا. 

.٠‏ وكانت له نفسية لا تتبدل في حالتي لمر والاندحار»ء والواقع 
أنه م يصب باندحار حقيقي في معاركه. بل أصيب بواقف حرجة 
للغاية» كموقفه بعد ردّة العرب» فمرّ في طريقه من عان إلى المدينة 
المنورة مُسَيْكَمَة الكذاب في ديار بن حَيِيقة في .طريق عودتة إلى المدينة » 
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فا انهارت معنوياته ولا استكان ولا هانء بل استطاع التخلّص من 
مَسّيُلمة الذي كان يقضي بالموت على المسم الذي لا يرتد عن دينه ويتبع 
مسبلية وبخاصة إذا كان من 5 وكان من قادة قريش»ء ومن ولاة 
الي عله وقادته وسفرائه ومن المسلمين البارزين. 

وم تنبدل نفسية عمرو حين تأخر فتح الإسكندرية» حتى سمع لوم 
عير ين الخطّاب وتقريعه على التأخيرء بل بقي يفكر ويدين ومستشيز 
ويخطط . حىق تم له فتح الاإسكندرية بالصبر والمعاناة والعمل الدائب 
وثبات المعنويات. 

لعل تندل. النفى الغرية تكون .فى خالة الس أعد خطرا من 
حالة الاندحارء إذ تصاب النفس بالغرور والكبرياء والاستعلاء والظم 
والعدوان» وقد انتصر عمرو كثيراًء فا عرفنا أن نفسيته تبدّلت في 
حالة النصرء فوقع في شباك الأنفس الأمّارة بالسوء » بل بقيت نفسيته 
كا كانتء تلتزم بالحق وتأمر به. وتبتعد عن الظم وتنهى عنهء ولا 
تتقاذفها المواجس والانفعالات. 

.١‏ وكان يتمتع بمزيّة سبق النظرء ساكل ديه و محماية رد و3 
وإتقانء ولا يترك أمرآً مها يكن طفيفاً تحت رحمة الصّدق. . وحين فزع 
أهل المدينة المنورة على عهد الني عله : لبس عمرو سلاحه وقصد 
المسجدء على حين تفرّق المسلمون. فخطب رسول الله لله فقال: « ألا 
كان مفزعك إلى الله ورسوله؟! ألا قَمَلمَ كا فعل هذان الرّجلان 
المؤينان"". والرجلان كانا: عمرو بن الماص وسالم مولى أبي 
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حذيفة!'). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (5.8/4). والرجلان ها: عمرو بن العاص وسالم مولى 
أبي حذيفة . 

)٠(‏ سال مولى أبي حذيفة: انظر ف طبقات ابن سعد (*/86) وأسد الغابة ا 
والإصاية (*/03) و الاستيعاب (03197/56). 
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كا أن بعد نظرهء جعله يحول بين رجاله وبين مطاردة قضاعه بعد 
هزيمتها في سرية ذات السّلاسل» خوفاً من وجود مدد لطاء فيقع رجاله في 
كمين يكبّدهم خسائر فادحةء أو يجعلهم يقاتلون عدوا متفوقاً عليهم 
و مسوغ() . 1 

وكل المعارك التىي خاضها في حرب الردّة وفي فتوح الشّام ومصر 
ولبياء فيها كواهد كثيرة عل نع عزية ين اللطر »كا أن أعاله .غتر 
العسكريّة في الإدارة والسياسة وحتى في علاقاته الشخصية كان بعيد 
التطر؟ يفظا: أقد البقظةء: حدر اعد البدزءوكان فق قبادته لا ينام 
ولا ينم تَحَنُباً لأسوأ الاحتالات :فلا يؤخذ على خين غرّة أبداً. 

؟٠.‏ وكان من أولُك القادة الذيين يعرفون حق المعرفة نفسيات 
رجاله وقابلياتهم ‏ لأنه يعايشهم في حلّهم وترحالهم وأمنهم وخوفهم وسلمهم 
وحربهم أكثر مما يعايش أهله الأقربين» ويعيش بينهم أكثر مما يعيش بين 
اهله وعسيرته . 

وهذه المعرفة الوثيقة. جعلته يكلّف كل فرد من أفراد قواته 
بالواجب الذي يناسب نفسيته ويقارب كفايته» ويجعله يُقبل على واجبه 
إقبال محب له لا كاره وقادر عليه لا عاجز عنهء مما جعل رجاله 
ينهضون بواجباتهم بشوق وطفة وحاسة» وينجحون في أدائها نجاحاً كبيراً. 

وبالنسبة للنفسيات والقابليات, كان يلقي على عواتق قسم منهم 
واجبات القتال الفردئ2 وعلى قسم منهم واجبات القيادات التي تعمل 
بسيطرته المباشرة» وعلى قسم منهم واجبات القيادة التي تعمل بسيطرته 
غير المباشرة» كالقيادة المستقلّة في فتح أنحاء مصر بعد استسلام حصن 
بابليون في المعركة الحاسمة. كبا كان يكلّف قسماً منهم بواجب السفراء 


)01( مغازي الواقدي (70714/5). 
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بينه وبين العدوء وواجب المفاوضين» وغيرهامن الواجبات الأخرى 
التي جاء ذكرها في معاركه الكثيرة شرقاً وغرباً. 

والسبب الوحيد لنجاح رجاله في أداء الواجبات التي ألقاها عمرو 
على عواتقهم» هو معرفته التامة بنفسيات وقابليات رجالهء فكان يضع 
الرّجل المتاسب: في: الواجب المناسب ؛ 

ويتدؤ 'أنة- كان“ فق“ تعيته" الثاوة:- “الرؤونيقن» مخاصة- واخجيار 
الإداريين ورجاله الشرطة والقضاة لا يتأثر إلا بالكفايات العالية 
المستوة والامان: المنادق- اميق وانجتعواقن. نيا قادته- المرووسين 
وأصحاب المناصب الأخرى الذين أختارهم عمرو خير دليل على ذلك. 

.٠‏ وكان يق برجاله ثقة تامة ويثقون به ثقة لا حدود طا. 
والدليل على ثقته برجالهء هو أنه كان يقودهم مدة طويلة في فتوح بلاد 
الشام» وعندما سمح له بفتح مصرء اختار رجاله من الذين عملوا 
بقيادته ردحاً طويلاً. وخبرَ كفاياتهم ومزاياهم ونفسياتهم» ولولا ثقته 
الكاملة بهم لما أقدم على محاولة فتح مصر وعددهم يومئذ كان ثلاثة 
آلاف وخسماية رجلء لأن تعداد رجاله بالنسبة لواجبهم في الفتح قليل 
جداء ولكنه أقدم على محاولة فتح مصرء وبقيادته هوّلاء الرجال 
القليلون عدداء لانه كان يثق بهم ثقة تامة. 

وقد أثبتت قوات عمرو بأنْها حريّة بثقته الكاملة» فقد أنجمزت له 
واجبات الفتوح بصورة تدعو إلى التّقدير والإعجابء كا أنها صبرت 
على حصار حصن بابليون سبعة أشهرء حتى استطاعت فتحة(): وصبرت 
ثلاثئة أشهر على حصار الإسكندرية حتى استطاعت فتحهال'). ومن 


.)6( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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المعلوم أن الجيش الذي يصبر على الحصار طويلاً يَعَدّ من الجيوش ذات 
النّدريب العالي والضبط المتين والمعنويات الرفيعة» ومثل هذا الجيش 
يستحقّ كل الثقة من قائد في كل زمان ومكان وفي مختلف الظروف 
والأ سوال 

أما ثقة رجال عمرو بعمروء فلأنه قائد منتصرء يقود رجاله من 

نصر إلى نصرء ولأنه يضرب أروع الأمثال لرجاله في التضحية والفداء , 
فكان يقود رجاله من الأعاءة يقول لهم : اتبعونيء و يقودهم من 
الخلفء فيأمرهم بالتقدّمء ويقبع هو في موقع أمين بعيد عن 
الأخطان0), 

5. وكان يستأثر بالخطرء ويؤثر رجاله بالأمن: فيدخل حصون 
أعدائه؛ ويحاور قادة الأعداء» ويعرّض نفسه لأفدح الأخطار9), ولا 
يستأثر بالخير دونهم ولا يترفع عنهمء ويعاملهم معاملة الآباء للابناء . 

وكاتك الاق القخصة رئةة هوا وهو القائل: ,ها افحقت قط 
إلا ثلاث مرّات: مرتين في الجاهليةء وهذه الثالثة» وما منهِن مرّة إلا 
وك الذمته “و امكيف : دنا ١‏ اتسيف ل و اجرف م ادها 
انشحبيت .ما قلت . لك والله ‏ إى لأرجو آلا أعوة إنى. الزابعة ها 
شيك 18 ركان قد قال ترجل امن برجاله ف «نناخة <الفثال كلمة نابيةاا, 
فقال له: «استغفر لي ما كنت قلت لك »»ء فاستغفر له الرّجل!؛). 

وقد وصفه رجل من ثقات المسلمين فقال: #فيجيت عمرو بن 


.)١١5( انظر فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)99( (؟) انظر فتوح مصر والمغرب‎ 
.)١١4( انظر فتوح مصر والمغرب‎ )0( 
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العاصء فا رأيت رجلا أَبِين قرآناً» ولا أكرم خلقاً: ولا" أشبة سريرة 
بعلانية منه 372 . 

وكا كان موضع ثقة رجاله. كان موضع ثقة رؤسائه. فقد كان أحد 
سفراء النبي يله وأحد قادته وأحد ولاته وأحد عله على الصدقاتء 
ولا أعرف صحابياً غير عمرو تولّى للني يِه كلّ هذه المناصب السياسية 
والعسكرية والإدارية والمالية في حياته المباركة. مما يدل على ثقة 
الني يله بعمرو سياسياً وعسكرياً وإدارياً ومالياً. كا كلفه بالقضاء في 
قضيّة من القضاياء وكان من أصحاب الفْثيًا من الصحابة والجتهدين 
بالدين في حياة الني عله . مما يدل على ثقته بعلم عمرو وكفايته 
القضائية . 

وكان موضع ثقة أبي بكر الصديق: رضي الله أعنئة» فاك كان ( جز 
قادته» وكان موضع ثقة عمرو بن الخطاب رضي الله عنهء إذ كان أحد 
قادته وولاته. وكان موضع ثقة عمان بن عفان رضي الله عنه ؛ لانه كان 
أحد قادته وولاته» وقد عزله عن مصر لأنه يستطيع أن يسيطر على 
خلفه ولا يستطيع السيطرة عليهء وكان بعد عزله عن مصر موضع 
استشارته فها يعرض له من معضلات جسامء مما يدل على أنه كان موضع 
ثقنه حتى بعد عزلة عن مصر وتوثّر العلاقات الشخصيّة بين الرجلين 

وقد فرّقت السياسة بين الإمام عل بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 
توليه الخلافة وبين عمرو بن العاص الذي كان يطمح باستعادة ولايته 
على مصرء والسياسة لا تتدخل في شيء إلا أفسدتهء وإلا فلا يمكن أن 
يكون الإمام علي يجهل مكان ومكانة عمرو وأهميته القصوى للدولة 
الإسلاميّة الفتية قائداً وإدارياً وسياسياومفكراً » كاأنَ عيراً لا يمكن أن 


)١(‏ الإصابة (ه/؟). 
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ينكر مكان عل ومكانته وأهميته القصوى للدولة الإسلامية الفتية 
خليفة من الخلفاء' راشي المفديين» 

أما الثّقة بين معاوية بن أبي سفيان وعمرو فمعروفةء وهي أشهر من 
أن تكون بحاجة إلى إيضاح أو تفصيل. 

ومن الطبيعي أن يثق بالقائد المنتصرء الذي يقود رجاله من الأمام» 
ويضرب الهم أروع الأمثال في الشجاعة والإقدام والتضحية والفداءء 
والذي يتحلى بالخلق الكريم والكفاية العالية. رجاله الذين يعملون 
بقيادته ورؤساؤه الذي يعمل بإمرتهم ويكون موضع قنة عه عام وان 
يبادلهم ثقة بثقةء والثقة المتبادلة هي التي تشيع الانسجام والضبط 
والتعاون بين الرئيس والمرؤوس والقائد والمقود من أجل تحقيق النصر 
المؤرّر. 

ولأ دمكق أن ينص قاقد ل رت نيه نزخالة: ولا قاقن لا يق 
برجالهء فالئقة المتبادلة من العوامل الحاسمة لاحراز النصر بين القادة 
من جهة والرجال من جهة أخرى. 

. وكان يحب رجاله. وكان رجاله يحبونه. وكانت الحبة المتبادلة 
شائعة بين القيادة والجنود. وقد قال له حرسه حين حضرته الوفاة: 
«كنت لنا صاحب صدق. تكرمنا وتعطيناء وتفعل وتفعل »!'!, مما كان 
ينعم به عليهم وييهبه لهم ويكرمهم به. 

ولكن عمرو كان يعرف واجباته فيوديا كاملة. ويحاسب نفسه على 
أدائها قبل أن يحاسبه غيره. ويعرف حقوقه فيطالب بها ويحاسب غيره 
عليهاء ولا يتغاضى عنها ما استطاع إل الك سبلا 


)١(‏ طبقات ابن سعد (09/4؟). 
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كا كان يعرف حقوق رجالهء فيؤديها لهم أداء كاملاء ويعرف 
واجباتهم فلا يسكت على [هالهاء أو أدائها غير كاملة أو بشكل غير 
متقن . 

والمحبّة المتبادلة شيءء والحقوق والواجبات شيء آخرء وما كانت 
الحبّة المتبادلة تؤْيّر ف يحرى حقوق عمرو وواجباته وحقوق رجاله 
وواجباتهم. 

وقد كان رجل من خرج مع عمرو حين خرج من الشام إلى مصرء 
ضيبت بجمل له فأتى إلى عمرو يستحملهء فقال له عمرو: « تحمّل مع 
صحابك حتى تبلغ أوائل العامر ». فل) بلغوا العريش جاءه فأمر له 
بجملين . ثم قال له: «لن تزالوا بخير ما رحمتكم أَمْتكم. فإذا لم يرجموكم 
هلكمم وهلكوا »(). 

وكان الذين لا يعرفون عمرو بن العاصء لا يستطيعون أن يميزوه 
عن رجاله في شيءء إذ كان أحدهم: «ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» 
ولا 'السينا متهم .من العبب>» كا "ضفرل المتؤفس «عمز وين العاصض 
ورجاله!'). 

ركان عمرو »ير فق بالفيواق الصعيقة:«وزعا سمت القسطاط»' لآن 
عَمْراً لما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من بها من الرومء أهز. بنزع 
فسطاطه. فإذا فيه يَمَامُ قد فرّخ» فقال عمرو: «لقد تحرّم منا يمتحرّم ». 
وأمر بالفسطاط فأقرّ كا هوء وأوصى به مَنَْ بقي. ولا قفل المسلمون من 
الإسكندرية. قالوا: اين ننزل؟ قالوا: الفسطاط . لفسطاط عمرو الذي 
كان خلّفا"). فإذا كان هذا مبلغ رفقه بالحيوان» فهو برجاله أرفق. 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب(86). 
0 فتوح مصر والمغرب (907) والنجوم الزاهرة .)١١/1١(‏ 
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ولك حنم الفيتق: لرغالة: م يكن يمنعه أن يحثهم على أداء 
واجباتهم الكاملة» فقد كان عمرو دمر المسلمين ويحثهم على الثبات.. 
فقال له رجل من اليمن: «إنا م نخلّق من حجارة ولا من حديدا" », 
وعمرو كان يريد رجاله في أداء واجباتهم حجارّة وحديدا في صلابتهم 
لا يكلون ولا يملون. 

وحين أراد رجاله أن يوقدوا ناراً في ليلة شاتية قاسية البردء منعهم 
عمرو وهدّد من يوقد النار بقذفه فيهال». وكان ذلك في غزوة ذات 
السلاسل على عهد الني ييه . وهذا دليل جديد على حب عمرو لرجاله, 
لأنه لو سمخ ل بايقاذ الا الاكتشات! عداوهي فلنهم :واتتكتن نواضتهم 
ولقضى عليهم بسهولة ويسر. 

وقد كات عرو حب أخاة هشاع بن العاضن عنا عظما ويفضله عل 
نفسه ك] ذكرناء وكان هشام يعمل بقيادة أخيه عمرو في معركة 
أعنادين من معارك فتوج الشام ‏ ولما انهزم الروم يوم أجنادين انتهوا 
إلى موضع لا يعبيره إلا إنسان» فجعلت الروم تقاتل عليه وقد تقدموه 
وعبروه. وتقدم هشام ناكل علية بح قل ووقع على تلك التُلمة 
فسدّها. وا انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل: فقال عمرو: 
«أيتها الناس! إِنّ الله قد استشهده ورفع روحهء وإنما هو جِثّة فأوطئوه 
الخيل ». ثم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه. وما انتهت الطزيمة 


)١(‏ يذمر :يحض ويشجّع , وني حديث علي بن ألي طالب رضي الله عنه: « ألا 31 الشيطان 
قد ذمر حزبه ». 

(0؟) النجوم الزاهرة .)51/1١(‏ 

() السيرة الحلبية (+/*07؟) وتاريخ الخلفاء للسيوطي (75). 
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ورجع المسلمون إلى العسكر , كر إليه عمروء فجعل يجمع لحمّه وأعضاءه 
وعظامه. ثم حمله في نطع (© فواراء("). 

لقد كان عمرو من أولئك القادة الذين يبادلون رجاهم عفان 
ولكى لين هل سات« الواجت و الااتنا فض رين :الحية الشادلة والحخوض 
عل الواجب ألدئ. القائد حقاً ورجالهه قي كنا وعانها ع الثقة 
المتبادلة التي لاتكون إلا بالحبة المتبادلة والعمل الدائب المتواصل من 
اجل إحراز النصر. 

5. وكانت لعمرو شخصيّة قويّة جداً لكفاياته العقليّة والخلقيّة 
المتميزة» وكان شخصية من شخصيّات العرب قبل الإسلام وبعده. 

كان سفيراً لتريش فق الجاهلة إلى الحعة ي) ذكرناء وكات قاقد؟ من 
قادتهمء وكان من ذوي الرأي فيهم. 

وبعد إسلام عمرو مباشرة قدّمه رسول الله عَيثُهِ » وكان عمرو يقول: 
«ما عدل بي رسول الله لله وبخالد بن الوليد ادا من أصحابه في حربه 
منذ أسلمت »2 فكان من قادة الني يله ويك شتراكة وغتاله وكتائه 
ودعاته» ى) كان من قادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن قادة 
عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنها ومن عاللما على مصرء 
ومن عمال معاوية بن أبي سفيان وقادته بق توفي عمرو بمصرء فكان 
يفرض شخصيته المرموقة على الحكام والحكومين في الجاهلية والاسلام. 

وحقى بعد أن عزله عثان بن عفان عن مصرء لم يستطع تجاهل 
تخصهه النذد فكان وبتقدمه: فى“ املثاك ؛ ووشعيره ف أموره: 


)١(‏ التّطع: بساط من الجلدء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. 
(؟') طبقات ابن سمد .)١54/4(‏ 
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والحديث عن شخصية عمر يطول» وإثبات أنه كان ذا شخصيّة قوية 
جداً لا مسوغ له لأنه واضح معروف مشهورء والمعروف لا يعرف كا 
يقولون . 

وكانت له قابلية بدنية فائقة. أعانته على تحمّل أعباء القتال في 
الصحراء وفي المناطق الحارة كمنطقة الخليج العرفيّ» والمناطق المعتدلة 
كبلاد الشام ومصر وليبياء وفي مختلف الفصول شْتاءً وصيفا. واحتفظ 
بهذه القابليّة حتى في أواخر عمرهء ويبدو أنه كان صحيح البدن يتمتع 
بالصّحة والعافية لا يعاني الأمراض إلا قليلاً. ولعلٌ اهتامه براحته حين 
يستقرّء وابتعاده عن مواطن الأوبئة ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
واعتناءه بغذائه وكسائه ومسكنه. دخل في اعتدال صحته وعافيته 
وتخلّصه من الأمراض والأوبئة. ظ 

وكان له ماض ناصع مجيد: أبوه سيّد من سادات قريش» وهو ناب 
من أنياب العرب». خدم قومه قريثاً بكلٌ طاقاته المادية والمعنوية في 
التجارة والسفارة والسّم والحربء وكان ذلك قبل إسلامه. 

فلا آمل دم الاملام والمتليين حدمة لإ ينافنة: فيها كثير مق 
اناده االقادة والولاة والتهراي بوالنا من الملدين: 

.يكفي أن نذكر أنّ ماضيه الجيد في عهد النيي مَريَْهِ . جعله الوحيد 
من الصحابة الذي تولى القيادة والسفارة والولاية وجباية الصدقات 
والكتابة للني عَيْلّهِ » إذ من الصحابة من تولّى منصباً من تلك المناصب 
أو منصبين». ولكن / يتوها واحد منهم مجتمعة للني عله أبداً. 

ويكفي أن يكون قائداً من قادة ألي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
وعمان بن عفانء ومن ولاة عمر وعمان ومعاوية» وحسبه أن يقال عنه: 
إنه كان من ولاة عمرء وما كل أحد بقادر على تولّي قطر من أقطار 
الملمين: لفسى: 


06 


ويكفي أن يكون أحد قادة فتح أرض الشام بعامة وفلسطين 
بخاصة » وفاتح فير وليها وجوه عن لوس 

ويكفي أن يكون له أثر في نشر الإسلام من الخليج العربي شرقاً إلى 
امتداد ليبيا على البحر الأبيض المتوسط غرباًء ونشر العربية لغة في 
أرض الشام ومصر وثمالي أفريقيّة . 

إِنْ ماضي عمرو ناصع مجيد » يضفي عليه مجداً وشرفاً بغير حدود. 

٠٠‏ . تلك هي مجمل مزاياه القيادية» فإذا طيقنا' أعالة' العسكزية فق 
حروبه على مبادىء الحرب.ء وهي الجوهر الذي يبنى في القائد 
(السجيّة) السليمة في تصرّفاته الحربية. دهي العنصر الذي يتكون منه 
مسلك القائد في أعاله الميدانيّة بصورة عفويّة وطبيعية وغير نتكلنة + 
لوجدنا أن عَمْراًٌ طبق مبادىء الحرب كافة بكفاية واقتدار في معاركه 
كنّهاء مما كان له أثر حاسم في انتصاراته. 

وأوّل مبادىء الحرب التي طبّقها عمرو في حروبهء هو مبداً: 
اختيار المقصد وإدامته!ا), فقد كان عمرو ماهر للغاية في تطبيق هذا 
المدا يل يدق أنه كان نكر عتقيده من مماركة مسينا ,. وكان هذا 
المقصد أمرٌ مدبيّر لا دخل للارتجال أو للتفكير الفوري فيه إلآ ف 
المعارك التعبويّة الصغرى. أما في المعارك الكبرى - وبخاصة السوقية 
ننه كان ضيه عفرو وافها ,علا أعذة: قبل سندة مق الرمنع 
وعمل على إعدادهء وبذل قصارى جهده لإخراجه من حيز التفكير 
النظري إلى ميدان التطبيق العملي. 


)١(‏ اختيار المقصد وإدامته: في كل عمليّة حربيّة, من اللازم اختيار المقصد وتعريفه 
بوضوح . والمقصد النهائي هو تحطم إرادة العدو على القتال. ويجب أن توجّه كل 
صفحة من صفحات الحرب نحو هذا المقصد النهائي. ولكن لكل منهامقصد محدود 
يجب أن يعرف بوضوح. 
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كان متضم. لقي عله من ستيه زات البلاسل؟ الى تولق فادنها 
عبرو فد كمع اقماعة الدسه بوية وه أن عيبا توا أطراف «الدية 
المنورة. 

ولا قرب عمرو من القومء بلغه أن لهم جمعاً غفيراء فاستمث 
رسول الله عله , لأنه أيقن أنه لن يستطيع تحقيق مقصد الني يله من هذه 
الجرية "يقوتة “الراهية: 

وجاءه المدد بقيادة أبي عبَيّدة بن الجرّاح» فأصرٌ عمرو على توحيد 
القيادة لتحقيق مقصد الني َيْلَّهٌ من هذه السرية» لأهمية توحيد القيادة 
وضرورة وجود قائد واحدء يدير معركة واحدة. على رأس 
قوّة واحسدة. وعلى الرغم من حرص عمرو الشديد على 
الإمارة» إلا أن التفاتته البارعة إلى حصر القيادة بيده فقطء كانت 
ذات أهمية بالغة لتحقيق المقصد المرسومء لأن وجود قائدين على رأس 
قوّة واحدة يودي إلى الارتباك والبلبلة وضياع المسسؤولية وتفرّق الشمل 
وبعثرة الجهودء فلا يتحقق المقصد المطلوب كا ينبغي. 

وكات ”عقضد: آنى. يكن" الصديق. .رضي الله عنه من إربال: سبوكه 
وقاذته إك. بلاد: الثام :نهو فتن. هذه البلادء .وضمُها' إلى «الدولة 
الإسلامية الفتيّة. وذلك بتطهير بلاد الشام من الرّومء لحاية الحدود 
الثمالية الغربية لبلاد المسلمين. 

وم يكن مقصد أب بكر قابلاً للتحقيق» لو بقبت الجيوش الإسلامية 
متفرّقة» فأشار عمرو على قادة المسلمين في أرض الشام بالاجتاع في 
البيرموك: وهو 'الندى: أثار بتوسينت القيادة“فاجتمعت الجيوش 
الإسلامية: في اليرموك بإشارة عمروء وتوحدت القيادة في تلك المعركة 
الحاسمةء وبذلك حشد الجيوش الإسلامية بقيادة واحدة في موضع 
تابي 'القارة عزو قال قمر السليى» مدا رقتوو ا تصيرت زاله 
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الروم ؛ وقل ما جاء حصور غخير »2 وبذلك حققى عمرو نصف النصر 
قبل نشوب القتال؛ لأنه جر الرّوم إلى منطقة قتالية بصالح المسلمين لا 
تعمل بقيادة موحدة. 
مقصد أبي بكر الصديق ومقصد قادة المسلمين الميدانيين. 

وبدون سُك . كان مقصد عمرو فى فتوح الشام وأامجا عدا وكان 
يديم مقصده بطريقته الخاصة 5 القيادة: يقاتل بسيفهة » ويقاتل بعقله , 
ويحاول أن يحصل على أكبر الأرباح بأقل الخسائر. 

أما مقصده في فتوح مصر وليبياء فقد كان مقصداً مدبّراًء فا ترك 
فرصة التقى عمر بن الخطاب بها إلا وفاتحه بفتح مصر وأغراه بفتحها, 

9 : 5-1 0 8 

حتى استطاع أن يحصل على موافقة عمرء. فانطلق قدما لوضع مقصده في 

وما يقال عن فتح مصرء يقال عن فتح ليبيا أيضاًء فا زال بعمر 
حتى وافق على فتحها. 


وكان مقصد عمرو أن يفتح أفرِيقيّة (تُونس) بعد فتح ليبياء ولكنّ 
عمر رفض ما عرضه عليه عمرو من الإقدام على فتحهاء فلا توفي عمر 
وخلفه عثانء حقّق عمرو ما كان يصبو إليه من فتح افريقيّة» فبدأ 
بفتحهاء ولكن عزله عن مصر حال بينه وبين إكال ما يريد. 

وكان التحاق عمرو بعاوية بن أي سفيان. وما جرى في معركة 
صِفْين» وإقدام عمرو على انتزاع مصر من سيطرة الإمام علي بن ألي 
طالب رضي الله عنهء أدلّة قاطعة على اختيار مقصده مدبّراً وإدامته 
حتى يحققه مها يَعْدَ الشّوط وطال الرّمن. 
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لقد كان عسرو ماهرا ف اخشار القصد. وإدامقة. 

. وكان يطبق كا" التَعردض١2,‏ بل كان قائدا ا م يخض 
معركة دفاعية في حياته العسكرية الطويلة في سنواتها العريضة بنتائجها 
العنيفة ‏ رأئزرها: وتاثيرها: 

ومن النادر أن نجد. قائدا ل يحض في حياته السكريّة كلها معركة 
دفاعية واحدة» وكانت كل معاركه تعرضية. 

وكان يطبق مبدأ: المباغتة » والمباغتة أقوى مبادىء الحرب وأبعدها 
أثراً في الحرب. وتأثيرها المعنوي عظم جداًء. وتأثيرها من الناحية 
ايض . 

لقد كان عمرو يسير الّليل ويكمن الثهارء ليباغت عدوّه كا فعل في 

وكان لا يأذن لأصحابه بإيقاد النار ليلا في الشتاء » لكي لا يطلع 
فعل في سرية ذات السلاسل وفي غيرها من معاركه أيضاء ليوهم العدو 
أنْ المسلمين في كثرةء فيؤثر في معنوياتهم ويباغتهم بالهجوم عليهم 
ويضطرهم على الفرار أو الاستسلام. 

وكان عمرو يفرّق أضحانة ليرى العدو أنهم أكثر عم هم 1 
وعدّداء كا فعل في معركة حصار حصن بابليون الحاسمةء ليزعزع 
معنويات العدو(؟) بإيهامه 1 المسلمين قِ عدد ضخم من الرجال. 


)١(‏ التعرّض: هو الحجوم على العدو لسحقه. ولا يتم الحصول على النّصر إلا بالتعرض 


وعحداه. 


)) فتوح مصر والمغرب (؟و) والنجوم الزاهرة(9/1). 
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وكان يقوم باستطلاع شخصي لمقرّات قادة العدوء ليطلع على نقاط 
الضعف فيهم وفي قواتهم ومواضعهم » ويباغتهم من حيث لا يحتسبون. 

ويطلع العدو على استقامة المسلمين وعدطم وتواضعهم ليقول قائلهم: 
«رأينا قوماً الموت أحب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحب إليهم 
من الرفعةء ليس لأحدهم رغبة ولا نبمهء إنما جلوسهم على التراب» 
وأكلهم على ركبهم. وأجيرهم كواحد منهمء وما يعرف رفيعهم من 
وضيعهم » ولا السيّد منهم من العبدء وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف 
عنها منهم أحدء يغسلون أطرافهم بالماء » ويتخشعون في صلاتهم ». فقال 
عند ذلك المقوقسن: «والذئ يحلف بهء لو أن هؤلاء. استقبلوا الجبال” 
لأزالوها » وما يقوى على قتال هؤلاء أحد »27, فيستسم العدو كا فعل 
القبط » ويكونون عونا لهم على عدوّهم المشترك: الروم. 

وقد استطاع عمرو أن يزعزع معنويات عدوّه في معارك كثيرة 
بالمفاوضات الشخصية أو بالمفاوضين الآخرين من المسلمين» فربح نصف 
المعركة قبل أن يخوضهاء ثم ضرب ضربته في المكان المناسب والزمان 
المناسب. فانهارت معنويات عدوهء وفر من استطاع الفرارء واستسم 
الباقون للمسلمين. 

وفي الوقت الذي استطاع عمرو أن يباغت عدوّه في كل معركة 
خاضها بالتأثير في المعنويات العادية بخاصة . فإنه حرم عدوه من مباغتته 
في أية معركة خاضهاء فم يسجّل التاريخ العسكري لعمرو عليه أن 
العدو باغت رجاله, لأنه كان حذراً غاية الحذرء متيقظاً غاية اليقظة, 
يحمي قوّاته بالمقدّمات والمؤخرات والسّاقات والمجنبات» ولا يترك ثغرة 
يمكن أن يتسرّب منها العدو لضرب قوّاته بصورة مباغتة. 


(1) فتوح مصر والمغرب (ا5). 
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والمباغتة تكون إما بالمكان بالهجوم من مكان لا يتوقعه العدوء أو 
تكون بالزمان بالهجوم في زمان لا يتوقعه العدوء أو بالأسلوب بالهجوم 
فى اشلوبة “قتاق لا :يعر قه العدق أو لا يتوقعةه 

وقد طبق عمرو هذه الأساليب الثلاثة في المباغتة في حروبه, فقد 
طبق المباغتة بالمكان في فتح طرابلس بتسرّب المسلمين إلى داخل 
المدينة من مكان لا يتوقعه العدو كا ذكرنا ذلك. وطيق المباغتة 
بالزمان في فتح مدينة صبراتة الليبية؛ فقد هاججها المسلمون في زمان لا 
يتوقعه أهلهاء فلا ظفر بدينة طرابلس جرّد خيلاً كثيفة من ليلتهء 
وأمرهم سرعة السّبرء فصبّحت خيله المدينة وقد غفل أهلهاء وفتحوا 
أبوابها لتَسْرّح ماشيتهم » فدخلها المسلمون واحتوى عمرو ما فيها'2, وقد 
ذكرنا ذلك في الحديث عن فتح ليبيا. 

وطبق المباغتة بالأسلوب , بهجوم الفرسان السّريع الخاطف واندفاعهم 
بالعمق والتغلغل بعيداً في صفوف العدو. فمن المعروف أن الخيول 
العربية أسرع من خيول الروم» وأن الفارس العربي أخفٌ حركة من 
الفارس الرومي » لخفة تجهيزاته وأسلحته» وأمهر في فروسيته وأقدر على 
استعال السّيف والرّمح. يضاف إلى ذلك حماسته الدينية في الجهاد 
وسْدّة ضبطه وطاعته والتزامه بالنظام. وهذه الحاسة والضبط والطاعة 
والنظام مين أت الانتلا كل الجاهدين العرناء 31"لبم يكن الفرت كذلك 
قبل الإسلام بلا مراء ومن المعلوم أن المباغتة أهم مبادىء الحرب على 
الاطلاق. 

5. وكان عمرو يطبّق مبدأً: تحشيد القوّة. وهو حشد أعظم قوّة 
مادية ومعنويةء واستخدامها في الزمان والمكان المناسبين. 
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فقد قاد سرية ذات السلاسلء. فلا قرب من #ضاعة بلفه أنّ لهم جعاً 
ا فاستمد رسول الله عله : فمسعث إليه أبا عبَيدَة بن الجراح في 
مائتين وعقد له لواعَّ , وبعث معه سراة المها جرين والانصارء وامره ان 
يلحق بعمرو وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء وبذلك استطاع عمرو حشد 
القوّة المناسبة للواجب المناسب» فانتصر على قضاعة., وأنجز واجب 
سريته كا ينبغي . 
رضي الله عنه لوءَ لعمرو على جيش من جيوش المسلمين وامره بقتال 
قضاعة. فسار عمرو في الطريق الذي سلكه في سرية ذات السّلاسل, 
حتى وصل بلاد قضاعة؛ فأعمل السيف في رقابها وغلبهم على أمرهمء 
لأنه الجيش الذي تولّى قيادته كان متكامل الحشد قادراً على النهوض 
بأداء واجبه بنجاح. 


وكانت جيوش المسلمين متفرقة في بلاد الشام » وكان كل جيش من 
تلك الجيوش بقيادة قائد من قادة المسلمينء. فأشار عمرو على قادة 
المسلمين بالاجتاع في اليرموك, وتوحيد قيادتهم ؛ لمواجهة الرّوم يوش 
موحّدة وقيادة موحّدة. لإمكان إحراز النصر عليهم؛ لآن بقاء جيوش 
المسلمين متفرقة في بلاد الشام» يؤدي إلى أن تبقى ضعيفة تجاه جيش 
الروم الموحّد قوّة وقيادة, وأن تقاتل جيوش الروم كل جيش من 
جيوش المسلمين على انفراد. دون أن يتعاون المسلمون على قتال 
عدوّهمء لوق كلق" الميوش «ووعودكا: تتا عله وبقيادات تعنى ١‏ فكان 
رأي عمرو باجتاع جيوش المسلمين في اليرموك وتوحيد قيادتهم» أدَى 
إل :امكل قد : المكن الاملاني اذا بقوض» العركة يقوات 
موحد ؤقاذة توا 6 لا بقوات؟ عتفرقة اوؤفاوات: كيرف 


وتحشيد القوة للمسلمين في اليرموك. مثال عملي رائع على تطبيق 
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هذا البدأ يشكل مثاق يقود: إلى النضى: 

وهذا الحشد لجيوش المسلمين في موضع واحدء اختار المسلمون 
لأنفسهم وم يختره عدوهم لهمء وتوحيد قيادتهم» واختيار موعد نشوب 
التتال دون أن يضطرهم عدوهم إلى نشوب القتال». كان بمشورة عمرو 
وتوجيهه » ويمكن أن يكون رما مها جداً من الدروس المستفادة التي 
ينبغي على العسكريين المسلمين تعلّمها بصورة متقنة وتطبيقها عملياً في 
القوم 

وهذا الدّرس ينبغي أن يعلّم في الكليّات العسكرية وكليّات الأركان 
والقيادة وجامعات الدراسات العسكرية العلياء فخير الدروس ما كان 
مستفاداً من معارك المسلمين وتاريخهم الجيد, لأنّه طُبّق على أرضهم 
وطبّقه أمثالهم من الرّجال. 

وف فتح مصرء قاد عمرو في المعارك التمهيدية قبل معركة 
(نابلنوق) الخحائة ‏ حيقا «تساوة تانق" الف وحيياتة: رجلا تونا مل 
عمرو حصن بابليون بجيشه القليل عَدَداء فكان أقلٌ من أن يستطيع 
فتح هذا الحصن الحصين. فكتب إلى عمر بن الخطّاب يستمدّه؛ فأمدّه 
بأربعة آلاف(". على كلّ ألف رجل منهم رجل من الأبطال» وكتب 
إليه: «إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجلء على كل ألف منهم رجل 
مقاغالألف: الرُبِيْر .بن الِعَوّام :والمقااد. ين .عمرى+ وعبادة بن الصامت» 
وسلة تق مخلد ف رؤقال" اخوون؛ بل خارجة ين حداف الرابع» لا 
يعدّون مَسْلَمَة - إن معك اثني عشر ألفاً» ولا يغلّب اثنا عشر ألفاً من 
قلة »("). 


)1١(‏ فتوح مصر والمغرب (0ام). 
(0) فتوح مصر والمفرب .)41١(‏ 
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وفي رواية أخرئ: هر بن الخطاب فق على عمروء فأرسل 
الزّبير في أثره في اثني عشر ألفاًء فشهد معه الفتح(" . 

ومها يكن من أمرٍء فإن عَمْراً انتظر المددء فحشد جيشه حول 
حصن بابليون بعد وصول المدد إليه؛ فأصبح جيثه قادراً على فتح 
حصن بابليون.» فحاصر الحصن حتى استسم. فكانت معركة حصن 
بابلون شدركة “عاسة “فتحف أبوات” مصر للفامحين. المسلمين: 

وكان عثان بن عفّان رضي الله عنه قد دخل على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال عمر: «كتبت إلى عمرو بن العاص؛ يسير إلى مصر 
من الشام ». فقال عثان: «يا أميز المؤمنين! إن 1 ا وفيه 
إقدام وحب للإمارة . وأخشى أن يخرج من غير ثقة ولا جماعة» فيعض 
النلمين اليلكة رسا فرفة لا يدرف كرون 101 . 

وكان جريئاً مقداماً محبَاً للإمارة بحق» ولكنه لا يخرج من غير ثقة 
ولا ججماعةء بل يحسب لكل أمرٍ حسابهء ويدخل في حسابه أسوأً 
الاحتالات. ويتّخذ لكل أمر عدّتهء ولكلّ معضلة ما يفرّجهاء ومن 
عساناته تسق مد |4 شيم الترقنه' أو تفن القوقة تطبيعا قالباء 
دون أن يترك للمجازفة أيّ مجال.. 

وكان. يطبق بندا 4 الاقتضات بالخهود» وهو 'اننتخدام أصغر 
القرّات للحإية » أو لتحويل انتباه العدو إلى جهة أخرىء أو صدّ قوة 
معادية أكبر منهاء على أن تكون القوات المستخدمة قادرة على النهوض 
بواهها وى اشدف مق الراجي الذى: اسه الها والاقتصاد 
باجهود يدل على الاستخدام المتوازن للقوى. والتصرف الحكمم بالمواد 


.)48( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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الشكرية لفزضن الحضول "سيل التعقد الزثر ف القساة:والكتان 
الإاسسين: 

ولننن تيد : الأفكسات «الحيوة» مناقها لد مسد القرف نيل هنا 
متكاملان» الأول يحول دون التبذير بالقوّة بدون مسوّغء. فهو حشد 
القوة الكافية للواجب المعيّن دون إسراف ولا تبذيرء ولا إفراط ولا 
تفريط » والثافي: هو حشد القوة الكافية للواجب المعيّن؛ دون إسراف 
ولا تبذيرء ولا افراط ولا تفريط» فها حشد القوة المناسبة للواجب 
المكايسية دف الومان بو الكاق الام 

وقد طبّق مبدأً: الاقتصاد بالمجهود في معاركه كافة عدا سرية ذات 
السلاسل على عهد الني ييه . وحصار حصن بابليون» في فتح مصر على 
عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنهء أمّا معاركه الكثيرة الأخرى في 
حرب الردّة» وفتوح الشام؛ وفتوح مصر وليبياء ا للصر على القوات 
المتسرة “ليه وامعناة. من القواته الجلية المتسرة ايضاء 

وكمثال على تطبيقه مبداً: الاقتصاد بالمجهودء ما فعله بعد فتح 
حصن بابليون» فإنه وجّه قادته شملاً وغرباً وجنوباً لاستكال فتح مصر 
بالقوات المتيسّرة لديهء فخاض قادته معارك استثار الفوز التي تكون 
اعتياديا بعد المعركة الحاسمة وهي معركة بابليونء واستكملوا فتح 
مصرء من الصّعيد حتى الدلتاء وم يبق غير الإسكندرية؛: فسار عمرو 
على رأس قواته لفتحهاء وحقق هدفه في الفتحء دون أن يكلف الخليفة 
بقوات جديدةء. فكان عمرو بحق مريحا لقيادته العلياء لا يكلفها ما 
تظوق :ولأ اها لا قطي 

ولا نعم أنه استمدٌ الخليفة في فتح ليبياء بل اكتفى بقواته المتيسّرة 
نجه عل الرغم من طول خطوط:.مواضلا + يفن" المنافة -الشاسعة انين 
قاعدته المتقدّمة في الفسطاط وبين طرابلس في ليبيا. 
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ويبدو أنّ ثقة عمرو العالية بشجاعته وإقدامه؛ اختصر له الطريق 
في كثير من المواقف لتحقيق أهدافه بسهولة ويسرء كاقتحامه مقرات 
قادة الأعداء كأنّه رسول المسلمين» واقتحامه حصون الأعداء مع قليل 
من جنده كا اقتحم حصن الإسكندرية(2؛, مما عرض نفسه لاعظم 
الأخطار. ومع ذلك فقد كان عمرو في قيادته من الأمثلة الأسوة في 
تطبيق مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. 

.١‏ وكان عمرو: يطبّق مبداً: الأمن2. وهو من أهم مبادىء 
الحربء لتوفير الحإية لقواته ومواصلاتهاء وقاية لها من مباغتة العدو لهاء 
ومنعاً للفدو. .من الحضول غل: المتلومات .عن قواته والأرض: الى -يتائل 
عله مثواظك 'القسفة والتزة :ق.عناقه عد د 1 وكدوا" نظا وتفلما 
وقيادة ومعنويات ومعاقل وحصونا. 

فقد حرص على الشُّرى ليلا والاختفاء نهاراً كما فعل في مسير 
الاقتراب في سررّية ذات السلاسل. كما حرص على عدم إبقاء النار وعدم 
المطاردة في تلك السرية حفاظا على أمن رجاله. 

وكان يخرج المقدّمات والمجنبات والمؤخرات والساقات, ويستخدم 
الدوريات الاستطلاعية والدوريات القتالية» حفاظاً على أمن رجالهء 
والحصول على المعلومات عن العدوء وحرمانه من الحصول على المعلومات 
عن قواثه وارضة:, 

تلك أمثلة على تطبيقه مبدأً: الأمن» على النطاق التعبوي» لذلك لم 
يستطع عدوّه أبداً مباغتة قواته ولا الحصول على المعلومات الضرورية 
عنها . 


)0( فتوح مصر والمغرب .)١١14(‏ 
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أما تطبيقه هذا المبدأ على النطاق السّوقي» فمظهره فتح مصر 
لتأمين بلاد الشام من الجنوب والجنوب الغربي ومن الغرب باتجاه البحرء 
وفي فتح لنبيا التأهين حدود مصر من الغرب. ومحاولته فتح النوبة 
لتأمين مصر من الجنوب» وفتح افريقية لتأمين حدود ليبيا الغربيّة. 

وهكذا كان عمرو في تطبيق مبدأً: الأمن» لا تحمي قواته التي 
بقيادته حسبء بل يحمي حدود الدولة الإسلامية على المدى القريب 
والبعيد. 

؟؟.- وكأن عمرو يطبّق مبدأ: المرونةء وهو المبدأ الذي كان 
يسمى قبل الحرب العلمية الثانية (19*5م-1550م) بمبداً: قابليّة 
الحركةء فأصبح يسمّى بعد تلك الحرب مبدأ: المرونةء لان قابليّة 
الحركة تدلٌ على الحركة الماديّة» وهي صفة نسبيّة لا يعبّر عنها تعبيرا 
صحيحاً إلا بالمقارنة مع قابليّة حركة العدو. 

إن المرونة تعني أكثر من ذلك إنها لا تتضمنٌ قوّة الحركة حسبء 
بل قوة العمل السّريع كذلكء فعلى القائد أن يكون .مرن الفكرء وعليه 
ان بطق دلت المرونة عند وضع الخطط لحملته. وأن تكون خططه 
بشكل مُكنه من أن يعدّل سريعاً في عمليات قوّاته حين تضطره 
الظروف التي م تكن بالحسبان. 

ولعل من نافلة القول إثبات ما كانت تتمتع به خطط عمرو 
التعبويّة والسّوقية من مرونةء كا كانت المرونة تسيطر على تطبيق تلك 
الخطط في ميادين القتال. فقد كان عمرو ألمعيَ الذكاء » حاضر البديبة» 
واسع الأفق» عاقلا متزناً مجرّباً قارئاً كاتباء ونتيجة لكل ذلك كانت 
قراراته سريعة صحيحةء وخططه موفقة سليمة» والموقف يتبدّل سرعة 
فق الال ثارة وويطء “ثارة أعرى نكا نس خططل مرو فرك مدا 
لتناسب المواقف المتبدلة باستمرار في المعركة. لذلك كانت خططه 
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ناجحة للغاية في مجال التطبيق العملى. 

وقد كان يستفيد من الفرسان بما عرف عنهم من قابلية سريعة 
للحركة واندفاع في تحمل الواجبات التي تحتاج إلى سرعة الحركة 
لإنجازهاء ىا فعل بعد فتح طرابلس». حيث فتح صبراتة بسرعة الحركة 
كا ذكرنا. 

*؟. وكان يطبّق مبدأ: التعاون وهو توحيد جهود الطاقات القتالية 
لبلوغ الغرض المطلوب من المعركة. 

ولكن تعاون عمرو كان يشمل نطاقاً أوسع من توحيد جهود المقاتلين 
لإحراز النصرء فقد كان متعاوناً مع قيادته العلياء ومع القادة العامين 
من أنداده» ومع صنوف جيشهء ومع قادته المرؤوسين» ومع السكان 
الحليين أيضاًء لتحقيق هدفه الأول وهو إحراز النصرء مع تحقيق 
أهدافه الأخرى في العلاقة الاجتاعية والاخوة الدينيّة والإفادة من 
القادرين على القتال محليًاً لدعم جيشه بالرجال والقضايا الإدارية. 

فقد كان عمرو متعاوناً مع قيادته العليا (الخليفة) تعاوناً وثيقاً. 
فكان يستشير الخليفة فما يعترضه من معضلات». كا فعل باستشارة عمر 
ابن الخطّاب في أسرى منطقة الإسكندرية: فأمر عمر بردّهم بعد أن 
يخيرهم بين الإسلام وبين البقاء على دينهه!", كا ذكرنا ذلك. وكا فعل 
باستشارة غمر بن الخطاب في قسمة أرض مضرء فأمر عمر بأن تبقى 
غير مقسّمة ويبقى ريعها للمسلمين كافة لا لقسم منهه'!"!. وكا استشاره 
في الاإقدام على فتح افريقية فم يوافق عمر على فتحها في حينه!". 


.)١١"-١١١( فتوح مصر والمغرب‎ )1١( 
.)70/١( (؟) النجوم الزاهرة‎ 
فتوح مصر والمغفرب (89؟).‎ )٠( 
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وكان عبرو عاونا مع القادة العامين من أمثاله وأنداده كأفضل ما 
يكون. التفاون + فقل “عقد' أبؤ .نكر الصديق" لآى: عبيدة بن الجراح 
وعمرو بن العاص وشُرحبيل بن حَّسة ويزيد بن أبي سفيان ألوية لفتح 
بلاد الشامء وكان لكل قائد من أولئك القادة قيادته المستقلة على 
منطقته الخاصة به من بلاد الشّامء وكان عمرو على فلسطينء» فإذا 
اجتمع قائدان أو أكثر في منطقة من مناطق الفتحء كان القائد العام 
على الجميع هو قائد تلك المنطقة(2. فتعاون عمرو مع أشقائه القادة 
الآخرين تعاونا وثيقاً بالرأي السّديد وبالحرب والقتالء كى) تعاون مع 
أولئك القادة وخالد بن الوليد في معركة اليرموك تعاونا وثيقاء وكان هو 
صاحب فكرة اجتاع المسلمين في اليرموك كا أسلفنا. 

وكان يجعل بحكمته وقيادته الفذة التعاون بين صنوف جيشه وثيقاً 
كابلا : وكان من ثمرات هذا التعاون الوثيق ا" ا عررووه :المسلتوث 
تقنادة.غمرو من انتصاراث مشمافنة كرا بوعريا؛ 

وكان عمرو متّعاوناً مع قادته المرؤوسين. فقد أرسل قادته إلى 
نواحي مصر بعد فتح حصن بابليون». ففتح كل قائد منهم المناطق التي 
وكل له فتحهاء لأنُّ عمرا كان يتعاون معهم ويعاونهم بكل ما يحتاجون 
إليه للنهوض بتنفيذ واجباتهم المرسومة. 

وكان يتعاون مع السكان الحليين: كا فعل في سرية ذات السلاسل, 
إذ استعان بقسم من المسلمين في تلك المنطقة كا ذكرنا سابقاً. 

وف فتح مصرء عاونه المصريون» فكان القبط الذي كانوا بالفرما 
أعواناً لعمرو'"» وعاونه المقوقس0), كا عاونه القبطا حين خرج لفتح 
)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (9//ام"-عوم) وابن الأثير .))١.-:.7/9(‏ 
(؟) فتوح مصر والمغرب (85). 


(0) فتوح مصر والمغرب .)٠١١(‏ 
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الإسكندرية فقد خرج معه ججماعة من رؤساء القبط : أصلحوا للمسلمين 
الطرق» وأقاموا رطم المسون والاسواق + وضارت 7 القبط أعوانا على ما 
أرادوا من قتال لوول 

ولا يمكن أن نجد قائدا في التاريخ العسكريٌ القدم 5 الحديث ؛ 
تعاون مثل هذا التعاون الوثيق على أوسع نطاق» مع من فوقه. ومع من 
يساويه» ومع مرؤوسيه قادة وجنداء ومع السكان المحليين من عرب 
وعجم »2 ومسلمين وغير مسلمين » فقد عهدنا أكثر القادة يكون نا ونا مع 
من فوقه ولا يكون مع أنداده ومرؤوسيه. ومنهم من لا يتعاون مع من 
هو أعلى منه ويتعاون مع أنداده ومرؤوسيهء وما أقل القادة الذين 
تعاونوا مع السكان الحليين. 

ولكن عمروء في عقليّته الراجحة وكياسته؛ وحصافته » ودهائه » وبعد 
نظرهء وهو قبل ذلك وبعد ذلك آلف مألوف. سريرته كعلانيته: 
وعلانيته كسريرته» يعرف حقوقه وواجباته. فيؤدي واجباته. ويطالب 
بحقوقه. لا يعتدي على أحدء ولا يرضى أن يعتدي عليه أحد أو على 
غيره من الناس. 

5. وكان يطبّق مبداً: إدامة المعنويّات. وهي الصفات التي تميز 
التجالن”"اللتوسين بالسقيدع الذامفة والشيط التمم ا عظير: الطاعة 
القائمة على الحبً. وتبرز الشجاعة في القتال والصبر على تحمّل المشاق 
وتبرز المزايا التي تجعل المقاتل مطيعا باسلاً صبورا. 

وقد كان رجال عمرو من الصّحابة والتابعين» من القرن الأول 
المجريّ. خير القرون على الإطلاقء المتميّز بالإيمان الراسخ والجهاد في 
بشن الله :و التخسنة :ولق ا 


.)١٠١ا( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
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حاصر عمرو حصن بابليون» فل أبطأ الفتح عليهء قال الرّبير بن 
العوّام: « إني أهب نضي للهء أرجو أن يفتح الله بذلك على اللسلمين »؛ 
فوضع سيا إلى جانب الحصنء ثم صعدء وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة أن 
يحيبوه جميعاً. فا شعر المسلمون إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه 
السيف. وتحامل الناس على على السلّم حى باهم عمرو خوفاً من أن 
ينكسرء ولا اقتحم الزّييرء وتبعه مَنْ تبعه كبّر وكبر مَنْ معهء وأجابهم 
المتلمون من “خارج . 'الخضن: م ينك أهل الحصن أن المسلمين قد 
اقتحموا الحصن جيعاً » فهربوا . ومن الْرُبيْرِ وأضّحاية إإلى :يات الحصن: 
فتحودء .وانتى البلتون: اضرا 

ولا خصر :المسلتون خضن يابليون” كان عبادة ين الصامت فاناحية 
يُصل وفرسه عندهء فرآه قوم من الرّومء فخرجوا إليه. ولا دنوا منه 
سلّم من صلاته؛ ووثب على فرسهء ثم حمل عليهم. ولا راوه عي مكده 
عنهم ولُوا راجعين» وتبعهم» فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم ليشغلوه 
بذلك عن طلبهم» فلا يلتفت إليهم» حتى وكاو الصو تور عاذ 
من فوق الحصن بالحجارة فرجع. و يُعْرض لشبيءٍ ثما كانوا طرحوا من 
متاعهم حتى رجع إلى موضعه الذي كان بهء فاستقبل الصلاة» وخرج 
الروم إلى متاعهم يجمعونها"). 

وقتل أحد المسلمين أحد جنود الروم؛ فم يبال بالذي قتلهء ولم 
يرغب ‏ في سلبهء وم يازعة بعنة) وفك كان سلبه ثياب الديباج وعصابة 

5500 وم يطلب دابته. وم يلتفت إلى شيء من ذلك . وهو يرفع 
صوته بالقرآن الكريم. وانصرف حتى بلغ خيمتهء فنزل عن فرسهء 


)0( فنوح مصر والمغرب (4و-40). 
(؟) فتوح مصر والمغرب (#و-56). 
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فربطه؛ وركز رمحهء وم يعلم احداً من أصحابه0©. 

تلك فاذج من رجال عمرو الملتزمين بالعقيدة الرّاسخة» ومن 
الطبيعي أنّ رجاله ليسوا جميعاً كالزبير في شجاعته وكعبادة وصاحبه في 
تعففههاء ولكن الأكثرية كذلك. والح للأكثرية على كلّ حال. 

ولا حاصر المسلمون الإسكندرية», قال صاحب المقدّمة: «لا تعجلواء 
حتى آمرم برأبي ». فلا فتح الباب دخل رجلان من رجالهء فقتلاء 
فبكى صاحب المقدّمة. فقيل له: «لم بكيت وها شهيدان؟! ». فقال: 
«ليت أنها شهيدان! لقد سمعت رسول اله بيه يقول: «لا يدخل الجنّة 
عاص . وقد أمرث ألا يدخلوا حتى يأتيهم رأبيء فدخلوا بغير 
إذفي »07). 

وقد علمت أنّ أصحاب عمرو في سرية ذات السّلاسلء جمعوا حطباً 
يريدون أن يصطلوا ليلاًء وهم شاتون في أرض باردة» فمنعهم عمروء 
فشق ذلك عليهم حتى كلّمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه . فقال عمرو: 
«أَمِرْتَ أن تَسْمع لي وتطيع! »» قال: « فآفْمَلْ 5١‏ 

أما تحلّي عمرو بالضبط المتين. فقد ذكرناه في مكانهء وهو ضبط 
متين إلى أبعد الحدود. 

وتلك فاذج من رجال عمرو بالضبط المتين. وهو ضبط يعتبر 
مفخرة من مفاخر جيش المسلمين في الصّدر الأول للإسلام» بل يمكن 
اعتباره مثالاً رائعاً يحتذى في كل زمان ومكان في كل جيش قديم 
وحديث. 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب .)١١١-1١١١(‏ 
(0) فتوح مصر والمغرب .)١١©(‏ 


(6) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (79/5-كلالا) والسيرة الحلبية (ع/*07؟) 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي (؟0). 
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فلا عجب أن يصبر رجال عمرو على تحمّل المثاق صبراً جميلاء وأن 
يستقتلوا في ميادين القتال». فتنتصر الفئة القليلة على الفئة الكبيرة بإذن 
اللهء ولكن بعد أن تساقط المجاهدون شهداء . فكانت نسبة الشهداء في 
مسيرة حروب الردّة والفتوح من الصحابة ثمانين بالمائة» إذ كل خحمسة 
منهم » مات واحد ينه عقف أئفه عل ف اشهه وانتفهب أريعة متهم في 
ساحات الجهاد. 

ولكنّ القول بأنّ العقيدة الراسخة والضبط المتين ترفع معنويات 
المقاتلين لا يفل عن كل قول. فالواقع أن صفات القائد المتميّزة في 
الشجاعة والاقدام والذكاء والمزايا الأخرى التي ذكرناها التي تجعل منه 
أسوة حسنة لرجاله» عامل مهم من عوامل رفع المعنويات وإدامتها. 

كا أنّ القائد المجرّب المنتصر الذي يقود رجاله من نصر إلى نصرء 
عامل مهم جداً من عوامل رفع المعنويات وإدامتها. 

وق “فنا مؤايا: فاك حمرى 7الكمترة. الى مله مثالا ميا 
لرجالة+ 'ويتلك اللزايا. كان قائد! متتضرا ل يخسر مفركة” خاضهاء 
وانتصر في كل معركة قادها. هذا القائد المتمكن يقود رجالاً من ذوي 
العقيدة الراسخة والايمان العميق والضبط المتين» لذلك كان القائد 
يطبّى مبداً: إدامة المعنويات» في رجال لا تزعزع معنوياتهم الخطوب 
والأهوال. 

0. وطبّق عمرو مبدأ: الأمور الإدارية, فمها تكن خطّة العمليات 
سليمة ومرنة ومتكاملة وقابلة للتطبيق بنجاح, إلا أنّها لا يمكن أن 
نوت مراتها المتوقّعة إلا إذا كانت مستندة على خطة إداريّة سليمة 
فنزلة وتكائلة وقابلة' التطسيق أيضا: 

إن خطّة العمليات والخطّة الإدارية متكاملتان» بل ها خطّة واحدة 
لا تعلفان إل بالأسمين- فقط: فلا قبمة لخطّة حركات بدون خطة 
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إدارية» ولا قيمة لخطّة إدارية بدون خطّة حركات. 

وقد كان عمرو يبت بالخطّة الإدارية اهتامه بخطّة الحركات: الإاعاشة 
الأرواء » التجهيزء التسليح» الطبابة» الفقمّلة» التُقل. البريد» العطاء . 

لقد كان أغنياء المسلمين يوٌمنون إعاشتهم وإعاشة الفقراء من 
المسلمين . وكان امجاهدون يحملون زادهم معهم ما استطاعواء ويتزودون 
محلياً أيضاًء وكان المقاتلون يستفيدون من اللمغائم في إعاشتهمء وكانت 
نساء المسلمين المرافقات لأزواجهنٌ يعملن في إعداد الطعام والتموين 
لذوبين ولغيرهم أيضاً.ء أما الذي لا ترافقه امرأة ولا تعاونه امرأة في 
إعداد طعامه؛ فإنه يعد طعامه بنفسهء فقد كان الطعام بسيطاً واعداده 
سهلا . 

وقد اكتفى عمرو في فتوح الشام بتزويد رجاله بالأرزاق محلياً. أما 
في فتح مصر فم يقتصر عمرو على الاكتفاء الحلي بالأرزاق» بل زادت 
أرزاقه على حاجة رجاله بعد فتح مصرء فأرسل قسماً منها إلى مكة 
المكرتنةوالمدينة” اللؤوة: ك1 ذكرنا. 

كا استطاع تزويد رجاله بالأرزاق في فتح ليبيا من الانتاج الليي ‏ 
وكانت ليبيا غنيّة بالحبوب بخاصة. 


اما العلف, فقد كان متيّسراً محلياً في بلاد الشام ومصر وليبياء فم 
يكن علف حيوانات الركوب والنقل بالنسبة لعمرو يشكل مشكلة إداريّة 
في مرحلة الفتوح . ورا عافي بعض الصعوبات في تأمين العلف محلّياً في 
حرب الردّة» لأنها كانت في منطقة صحراوية. 


ولا نعم أنّ رجال عمرو عانوا من نقص في الأرزاق» ولا عانت 
حيواناتهم من نقص في العلف. مما يدل على أن أمور الإعاشة كانت 
تحري بدون مشاكل تذكر. 
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كا أن الأرواء كان ميسوراً في مرحلة الفتوح الشاميّة والمصرية» 
ومن المحتمل أن جيش عمرو عانى صعوبات في الارواء في قسم من 
مناطق ليبيا الصحراوية. 

وكانت النساء ينهضنٌ بواجب الارواءء فهو واجب من واجباتهن في 
الحربء كن يمارسنه قبل الاإسلام: واستمروا على ممارسته يعد الارسلام 
الا : 

وكان تجهيز المقاتلين بالألبسة يقع على القادرين منهم على الانفاق» 
الذين يكسون أنفسهم ويكسون الفقراء منهم, وكانت الغنائم تورّع على 
الذين شهدوا القتال. ومن هذهالغناتئم صنوف الأقمشة والتجهيزات 
والملابس وعدّة الحيوانات» وكان عمرو يفرض في شروط الصلح بعض 
الألبسة للمقاتلين» كا فعل عندما فتح حصن بابليون: ««فرض عليهم 
عمرو - على أهل الخضن) ومن عجولة - لكل رجل من أصحابه ديناراً 
وعنة يور سال وعاية وحينه والوة أن ادن ل أن يوا لله 
ولأصحابه - أي لعمرو وأصحابه - صنيعاً - أي طعاما ”هت 
ففعل .)١(!»‏ 

أما ليع المقاتلين» فكان على الأغنياء الذ م أنفسهم 
ويملحون دمن يشظعون: فتليحة :من المقائلين: والذين لا ح لهم. 
يُسلحون من مستودع السّلاح التابع لبيت المال. كا أن الغنا 0 
تسليح المسلمين المقاتلين في أعقاب كل نصرٍ جديد. 

وقد كان مع رجال عمرو في فتح مصر وليبيا عدا الأسلحة 
التقليدية» وهي السيوف والرماح » كان معهم المنجنيقات أيضاًء فقد ألحّ 


(1) فتوح مصر والمفغرب (88). 
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على حصن بابليون ووضع عليه 'المتحيق روكدم التحصسق فى 
حضان: «الاسكنورية !"انوا بتخدمة فى أناكن حرف 

لقد كان تسليح رجال عمرو جيدا. 

أما الطبابة» فقد كان مع الجيش أطباء من العربء يرثون هذه 
المهنة أباّ عن جدّء ويعالجون الأمراض الطارئة والجرحى » وكان للنساء 
في تمريض الجرحى أثر كبيرء وكانت المرأة تختصُ بمهنة تمريض الجرحى » 
فينقل الجريح إلى خيام في الخلف, ويعالجء وتسهر النساء عليه حتق 

وكان مع جيش عمرو الفَعلة لتمهيد الطرق ونصب الجسور وتأمين 
العبورء وقد استعان عمرو برؤساء القبط في طريقه لفتح الااسكندرية, 
تاملحواا له الطرق» واقاموا له الحسون :والأنيواق 29 

وكان عمرو يعتمد الخيل والجال بالدرجة الأولىء والحمير والبغال» 
بالدرجة الثانية؛ في تنقله من مرحلة إلى أخرىء» وفي نقل مواده 
التموينية» وكان الموسرون من المسلمين يحملون أنفسهم ويحملون من 
يقدرن على حمله من لا يجدون ما يحملون أنفسهم عليه » ويُحمل الآخرون 
على إبل الصدقة وخيل الصّدقة التي هي تابعة لبيت مال المسلمين. وقد 
حمل عمرو كل رجل من رجاله لم يجد ما يحمل نفسه عليهء فقد جاءه 
رجل حين خرج من النام. ]ل .همي أصيب جيل لده :قانى إلى عمرو 
يستحمله » فقال له عمرو: « تحمل مع صحابك حتى نبلغ أوائل العامر », 
فلا بلغوا العَريش جاءه» فأمر له يجملين'). 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (؟). 
(؟) فتوح مصر والمغرب .)١١8(‏ 
(0) فتوح مصر والمغرب .)١٠١97(‏ 
(:) فتوح مصر والمغرب (80). 


لمنسك 


وتتضاعف نقلية المسلمين بالغنائم؛ بعد كل معركة ينتصرون بها على 
عدؤهمء فلا تبقى لديهم مشاكل في نقليتهم عل التطاق الشخصي لكل 
مقاتل من المقاتلين: وعلى النطاق الجماعي لكل جيش من جيوش 
السبلسية. 

أما البريد» فكان بين عمرو والفدية عور رئيسة في أيام 500 
الردّة والفتوحء وكان. قبل أن يلتحق: النئ عله بالرافيق: الأعق. بين 
عمرو من جهة والرّسول القائد عليه الصلاة والسلام من جهة ثانية. 

فقن نمك عفرق إن البي يل من سرية ذات السلاسل وقيل' أن 
يشتبك بقضاعة وبي رسولاً هو رافع بن مكيّث الجَهنيّ يخبره أن 
للمشركين جمعا كثيراً ويستمدّهء كا ذكرنا ذلك عند الحديث على غزوة 
ذات السلاسل. 

وبعث عمرو إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بشيراً بفتح 
الإسكندرية فلا قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندرية» فخرٌ عمر 
ساحدا وقال:- «الحية ه20 

وأنقل هنا حديث لقاء معاوية بن حديج بعير بخ المنطاتت: لطرزافعة 
وفائدته. ولعله يكون عبرة لمن يعتبر من الحاكمين. 

قال معاوية بن حديْج: «بعثني عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب بفتح الاسكندرية» فقدمت المدينة في الظهيرة» فأنخت راحلتي9؟) 
بباب المسجد» فبين) أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن 
الخطّاب» فرأتني شاحبا عل ثياب السّفرء فأتتني» فقالت: مَنْ أنت؟ 


)0( فتوح مصر والمغرب (قدرذا). 
(0) الراحلة من الإبل:الصالح للأسفار والأجمال. 


وك 


فقلت: أنا معاوية بن حديج » رسول عمرو بن العاص» فانصرفت عني . 
ثم أقبلت ا أسمع حفيف إزارها على ساقهاء حتى دنت مني 
فقالت+ قم فأجب > أميز المؤمتين .يدغوك! اتبثياء قل حلت فإذا 
تغمر'ين. اللنطات» اول +وؤاره. بده 'يدية' ويكة ززاره الأخرف» 
فقال: ما عندك؟ قلت: خير يا أمير المؤمنين! فتح الله الإسكندرية. 
فخرج معي إن المسجد ء فقال للمؤدن: أَذْنْ في الناس: الصّلاة جماعة. 
فاجتيع الناس», ثم قال لي: 7 فأخير أصحابك! فقمت فأخبرتهم . 3 
ا ول منزله» واستقبل القبلة فدعا بدعوات » ثم جلس » فقال: يا 
جارية! هل من طعام؟ ؟ فأتت بخبز وزيت »ء فقال: كَل فأكلت على حياء 
ثم قال: يا جارية! هل من قمر؟ فأتت بتمر في طبقء فقال: كُلْء فأكلت 
عل عياد 2 قال هعاذا قلت يا مقاؤية: حين اتيت لبجل :فال فلت 
أفير. المؤمقين: قاكل111! :قال يكين ها هلك أو .يكدن ما طينت» لين فت 
النهار لأَضَيّمَنَ الرّعيّة» ولئن نت الليل لِأَضَيّمَن نفسي » فكيف بالتوم 
مع هذين يأ 02 

ولا أريد أن أعلّق على هذا الكلامء للا أفسد ما فيه من معان 
سامية وروحانية رفيعة» ولكن لا بأس من أن أتمنى أن يعتبر به 
الحكام؛ فته عير كتيزة لمق :يريد أت قير بل قوات: الوات. 

وكان البريد حينذاك اط غير ققد 'وسيلته البعير للعثافات 
البعيدة الشاسعة. والحصان للمسافات غير الشاسعة وبخاصة التي تشسم 
بطابع أهمية السّرعة في نقل الأخبار والمعلومات. 


(1) قائل: نائم في الظهيرة. 
(0) فتوح مصر والمفرب .)١5.-1١١9(‏ 
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أن “العظاي “تق قرفن عن ين “الخطات القطاء مق “بيت يال 
المسلمين لكل مسام ومسلمة وصبي من المسلمين » وذلك سنة حمس عشرة 
المجرية.. فبدأ بالعئاس بن عبد المطلب 0 عم الني عله : م فرض لأهل 
بَدَرٍ حمسة ا 0 إل الحدية أربعة 
الف آرينة آلاف» ثم فرضلمن بعد المدينة انان أقلع أبو بكر عن أهل 
الردّة ثلاثة آلاف ثلاثة آلافءفي ذلك مَنْ شهد الفتح وقاتلعن ألي بكر ومن 
ولي الأيام قبل القادسية.» كل و ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» ثم فرض 
لأهل ‏ القادسيّة وأهل الغا .فين الف وفرعي لأهل البلاء النازع 
منهم الفين وخمسمائة ألفين وخمالة: وفرض لمن بعد القادسية واليرموك 
ألفاً ألفاًء ثم جعل من بقي من المسلمين طبقات» ففرض لقسم منهم 
خسمائة خسمائةء ومنهم ثلاثمائة ثلاثمائة» ومنهم مائتين وخمسين مائتين 
وخمسين» ومنهم مائتين» وسوى كل طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم وعربهم 
وعجمهم. 

وأَلْحَقَ بأهل بَدْرٍ أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين اندوز 
الغفاري 00 الفارسى » وكان فرض للعباس خسة وعشرين ألفاًء وقيل 
ثني عشر الفا. وأعطارة نساء النى عل عشرة آلاف عشرة آلاف» 
وفضل عائشة 9 حبّة رسول الله ييه إيّاهاء فلم تأخذ. وجعل نساء 
أهل بدر في خسمائة حسمائة» ونساء مَنْ بعدهم إلى الْحَدَيْبِيّة على أربعائة 
أربعائة »ونساء مَنْبعد ذلك إلى الايامثلائمائة ثلاثمائة » ونساء أهل القادسية 
مائتين مائتين؛ ثم سوى بين النساء بعد ذلك. وجعل الصبيان سواء على 
ماقة +اقة ‏ وقال عير فقتل يوثة: القد فييك از أجعل: الفطاءع. أريعة 
آلاف أربعة آلافء» ألفاً يجعلها الرجل في أهلهء وألفاً يزوّدها معهء وألفاً 
يتجهّز بهاء وألفاً يترفق بها ». فات قبل أن يفعل!". 


)١(‏ الطبري (ع/م١>-؟‏ ١ره)‏ وابن الأثير (9/ ١.6-5.5‏ ه). 
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والمبالغ المذكورة بالدراهم» يوم كانت الشّاة بنصف درهمء ويعطى 
العطاء سئوياً من بيت المالء ودوّن عمر بن الخطّاب الديوان20, الذي 
يضم أمماء المستحقين العطاء من المسلمين ومقدار استحقاقهم والجهة 
المسؤولة عن دفع العطاء لهمء ومكان الدّفع الذي يكون اعتيادياً في 
البلد الذي يعيش فيه المسلم. 

والعطاء هو الرّاتب كا يطلق عليه في العراق. والرتّب كا يطلق 
عليه في مصرء ولكن العطاء يدفع لمستحقه سنوياء والرّاتب أو المرتب 
يدفع لمستحقه شهريا. 

وقد كان عمرو يدفع عطاء رجاله من بيت مال المسلمين؛ فيعيش 
به المقاتل ويعيش به أهله أسوة بالمسلمين جميعاً. 

ولكن المقاتل .له مورد آخر غير العطاء . فهو يأخذ نصيبه من الغناتم: 
سهم للراجل»؛ وسهان للفرّسء, أي أن الراجل يتقاضى سه واحداًء 
بينا يتقاضى الفارس ثلاثة أسهم: سهم لهء وسهان لفرسه. 

وللمقاتل” أيضا سلب "من “يكل من الأغواء: ملاحهة وتجهيزاتة: 
وركوبة<وكاق. الدنن إيتكلون: رحلا من الأغذاء :وتتحوذون. عل ما خلنه 
في ساحة المعركة ويتصرّفون به بيعاً وشراء. 

وكان عمرو يطبّق تعالم العطاء والغناتئم والسَّلَبء وكانت موارد 
بيت مال المسلمين في مصر تغطي تكاليف العطاء وتفيض عنه» فيرسل 
عمرو ما يفيض من الأموال إلى عاصمة الدول الإسلامية: المدينة 
المنورة . 

آم عطاء عمروء فقد جعله عمر بن الخطاب مائتى دينار كا ذكرناء 


إذ كشب إلى عفرو دانظر من كان قبلك عن اباي أن “عل عن 
ءِ :ىق عمر من كبلك ثمن بايع السب عر 


)١(‏ طبقات ابن سعد (8/.."م). 


17م 


الشجرةء فَأَيِمّ له مائتي دينارء وأتّ لنفسك بإمارتك مائتي دينارء 
ولخار جة بن 1 0 ولقيس بن العاص!') 0 


وقد تكرّر ذكر النساء في النهوض بالأمور الإدارية أيام الحرب» إذ 
يكون يحمل واجبهن في القتال: وين المقاتلين والعناية بالمرضى والجرحى 
بعد نقلهممن الميدان إلى الخطوط الخلفية» والمشاركة بالقتال إن حزب 
الآمن .وائلت الضرونه التضوى 5[ 1 

وف صحيح البخاري: (باب غزو المرأة في البحر)ء أن ابنة 
مِلْحَان!") تزوجت عبادة بن الصّامِت » فركبت البحر مع بنت قرظة!2). 

وانظر: (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه)ء وفيه 


عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «أنّ الني لَه كان إذا أراد أن 
يخرج أقرع بين نسائه؛ فأيتهنّ بخرج سهمها خرج بها الني يه » فأقرع 
بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي , فخرجت مع الني مين بعدما 
انزل الحجاب ». 


وانظر: (باب غزؤ السام وقتالهن مع الرّجال)» وفيه عن أنس بن 
مالك رضي الله عه اقاله ...لا" كان .رحدو ابرزم "الاين عن 
الني ميل . ولقد رأيت عائثة بنت أل بكر وأمٌ سلم وانها لمشمرتان, 
أرى خَدَّم*) سوقه] تَنْقزان" القرب :")2 وقال غيره: تنقلان القرب 


)١(‏ في اسد الغابة :)5١5/4(‏ قيس بن ألي العاص. شهد فتح مصرء وول قضاء مصر 
لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه. 

(؟) طبقات ابن سعد (551/4). 

)ع م حرام بنت ملحان. انظر سيرتها في الاستيعاب .)١1981١/:4(‏ 

(:) هي فاختة بنت قريظة من بني نوفل بن عبد مناف. زوج معاوية بن ألي سفيان. 
كانت مع زوجها في فتح قبرس. انظر الاستيعاب .)١199١/14(‏ 

(و6) خدم: الخلاخل. وانظر سيرةأم سلم في طبقات ابن سعد (5/4؟4) وأسد الغابة 
(ه/حذه) والإصابة (58/4؟) والاستيعاب .)١51.0/4(‏ 

(3) تنقزان: تسرعان المشي كاطرولة. وتثبان. والنقز: الوثب والقفز. 

(0) القرب: جمع قربةء من جلد لحمل الماء. 


هال١‎ 


2 - 0 * 56. . 

على متونها م تفرغانه ي افواه القوم 20 وانظر أيضا: (باب حل النساء 
القرب إلى الغزو). 

وأنظو .ناف 0 النساء رحن في الغزو) وفيه عن الربيع 
بنت مَعَوّذ!'! قالت: «كنا مع الني يِه نسقي ونداوي الجرحى ونردٌ 
القتلى ». 

وانظر: (باب رد النساء الجر حى والقتلى)ء وفيه عن الرَبَيّ بنت 
مَعَوّذ قالت: «كنا نغزو مع الني كيه » فنسقي القومء ونخدمهمء ونرد 
القتلى والجرحى إلى المدينة *. 

قال الفقهاء رحمهم الله: إِنْ الجهاد فرض عفاية. ولا يجب على 
أصحاب الأعذار لأعذارهم» ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق 
زوجها , وحقّ العبد مقدام على حق الله. ويدلٌ هذا على أن الرّوج إذا 
أذن لامراته ان تخرج جاهدة او اخذها معة قِ الجهاد., للا يكون عليه 
ولا عليها من بأس في ذلك. ويدلٌ ذلك أيضاً على أن المرأة إذا لم تكن 
ذات زوج تشتغل بحقهء فهي والرّجل في وجود الجهاد سواء.. وهذا كله 
إذا لم يهجم العدوء فإذا هجم العدوء وجب على جميع الناس أن يخرجوا 
للدّفاع عن الحوزة(). 

وكان عمرو قد أخرج امرأته رَيْطّة أم عبد الله بن عمرو بن العاص 
في حركته من الفسطاط إلى الإسكندرية لفتح الإسكندرية. وكانت معه 
ف حصار الابوكدريةة فلا ع1 موقت المسلمين » وأصبح الموقف 
00000 قال لعمرو اعد رجاله عر : «إِن العدو قد 0 ونحن 


)00 الربيع بنت معوذ الأنصارية: انظر سيرتها في طبقات ابن سعد (147/8) وأسد الغابة 
(1/0١هع)‏ والإصابة (م/9و) والاستيعاب .)١8*0/(‏ 
(") انظر التفاصيل عن ذلك في: فتح الباري بشرح البخاري (097/3-.1) بولاق - 


6. "اه 


س"لام 


نخاف على رائطة », يريد امرأته ريْطة. فقال عمرو: «إذن تجدون 
رياطاً كثيرة »7"): يريد أنه سيثبت مها يكلّفه الأمر من تضحيات. 

وقسيل حصار الاإسكندرية. خاض عمرو معركة الكريون التي مر 
ذكرها . وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على المقدّمة» فأصابت عبد الله 
جراحات كثيرة» فصلى عمرو برجاله يومئذ صلاة الخوف: بكل طائفة 
ركعة وسجدتين!» فلا بد أن رَيطة أمٌ عبد الله مرّضته وداوت جروحه 
ورعته حق رعايته. 

ومن الواضح أن قسما من رجال عمرو رافقتهم نساؤهم, فنهضن 
بواجباتهن الإدارية ىا نبضت زوج القائد عمرو بتلك الواجبات. 

ين عدزه كا نعط السجرا وق لوي ركفارة زوون: أن لنيا 
في المدارس العسكرية ولمعاهد والكليّات. بل تعلّمها من تجاربه في 
الحياة» إذ لم تكن في أيّامه وفي محيطه مدارس عسكرية ومعاهد وكليّات 
تلقن شادقء المرب والغلوم والفنوت” النسكرية بعامة : قمليته الحمياة: نا 
م تعلّمه المدارس ولمعاهد والكليات. 

ولكنّ عَئْراً م يقتصر على مزايا القيادة وصفاها وعلى تطبيق 
مبادىء الحرب بكفاية. بل كان يتسم بمزايا قيادية إضافيةء من النادر 
أن د 5 القادة الآخرون إلا في عدد محدود من القادة على راسهم 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلامء وعدد محدود من قادة الفتح 
الاوسلامي في القرن الأول ا حجري » وعدد محدود من قادة المسلمين في 
القرون الأخرىء وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي. 

أوّل هذه المزايا هي: المساواةء فقد كان عمرو يساوي نفسه بغيره, 


.)١١8( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 
.)٠.5( (0؟) فتو مصر والمغرب‎ 


0/7 


ويساوي غيره نفسه بعمروء لا فرق بين المسلمين» فهم سواسية كأسنان 
المقطل 1 وق مهعمو أكتثر دن مر !١‏ له عتر الك قاد أعداثه أ حفق 
المؤرخون منها ثلاث مراتء باعتباره أحد المسلمين أو باعتباره رسول 
قائدهم» ولكن فطنة أولئك القادة جعلتهم يشكون بأنه عمرو قائد 
المسلمين. وليس: ارهول: عمرو أو أخن: المسلنين؛وكان مَبعَك كم 
رجاحة عقله وحصافته ومنطقه السّلمء ولكنهم م يقطعوا الشك 
باليقين » لذلك استطاع عمرو بدهائه التملص منهم والتخلص من خطر 
عظم . ولو أنهم مو[ أنه عمرو لما ترددوا في قتله لحظة واحدةء لآانه 
ل دار لل 7 يدل على 
أن الغريب عن: - جيش المسلمين كان لا يفرّق بين الأمير والأجير والكبير 
والصغير والغني والفقيرء فكلهم سواء: فى- المتاواءة' 'المظلقة «مظهرا؛ 

وفي أيام حصار حصن بابليون» كان الرّسل سي بين الطرفين: عمرو 
والمقوقس. وأتت رسل المقوقس مقر عمروء فحبسهم يومين وليلتين» 
حتى خاف عليهم المقوقس » فقال لأصحابه: « أترون أنهم يقتلون الرّسل 
و يحبسون:هم ويستحلون ذلك في دينهم؟ ». وإنا أراد عمرو بذلك أن يروا 
حال المسلمين. فلا جاءت رسل المقوقس إليه قال طم: «كيفف 
رأيتموهم ؟ »: فكان من جملة ما قالوه: «... وأجيرهم كواحد اح ما 
يعرف رفيعهم من وضيعهمء ولا السيّد منهم من العبد... 

إن مبدأ المساواة كان مطبقاً في مجتمع عمرو أيام السّلامء أما أيام 
الحروبء. فكان عمرو يستأثر بالأخطار ويوّثر رجاله بالأمن» وقد 
اتصف قومه مَنْ قدر على الدّعة والرّخاء فاختار المشقة والخطرء ليحمي 
قومه ويصد عنهم الأعداء. 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب (0و). 
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0". والمزية الثانية هي مزية الاستشارة. فقد كان عمرو يستشير 
أصحابه في كل المواقف الصّعبةء كا كان يستشيره رؤساؤه المباشرون 
وغيرهم من الناس. 

وقد رأيت استشارة عمر بن الخطاب لعمرو في ركوب البحرء 
وجواب عمرو على استشارة عمر ء وامتناع عمر عن ركوب البحر نتيجة 
لشورة عمرو. 

ورأيت استشارة عمان بن عفان لعمرو في الاضطرابات الداخليّة» مع 
أن عَمرا ينها كاف ارصلاً من وجال التدليية: لأ سلطة له عل. أخد يعد 
عزله عن مصر. 

ورأيت. استشارة: معاوية .بن أبي سفيان لعمرو في كثير من المعضلات 
التي عاناها في السّم والحرب. 

ورأيت استشارة قادة المسلمين في بلاد الشام لعمرو في مجاببة الرّوم 
بعد اجتاعهم» فأشار عمرو على قادة المسلمين بالاجقاع في (اليرموك)» 
فكان ما أراد عَم و 

اعااعق ‏ اتقارة عورد القيزء: ققد رايت اما زتها لؤتديةة عبد ارلدم 
وحمدء في الالتحاق بمعاوية بن أبي سفيان. وجواب ولديه على استشارة 
عمرو. 

واستشار عمرو أصحابه في الصلح والجزية بين المسلمين وبين 
المقوقس. وبعد المناقشة اجتمعوا على عهد بين المسلمين وبين 
الغرف ا 

واسنان علية ين مكلذ الأنفارف ل فال غناة: الاسكمارية 


)1( فتوح مصر والمغرب (0.ى). 
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لفتحهاء فأشار عليه مسلّمة بعبادة بن الصامت لتولي قيادة فتح 
اللإسكندرية. ففعل عمرو(ا). 

واستشارات عمرو لغيره كثيرة جداً » اقتصرنا على ذكر غماذج منها. 

وقد استشار عمرو في السّبايا والأسرى عمر بن الخطاب»ء واستشاره 
في تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحين: كما سبق ذكره من قبْلء كا 
النثقاره. كتين .مق «القضايا: الأخرف: 

لقدا كان عفرو مره رؤسافة .مم كلما وزهلاقة من: القاده 
وغيرهم من الناسء فكان لا يبخل برأيه الرّصين على أحد. 

وكان يستشير رؤساءه من الخلفاء » وزملاءه من القادة. وغيرهم من 
الناسء فيعمل مشورتهم ما استطاع. 

وم يكن يتحيّز لرأيه ولا يتعصّب لفكرهء بل كان يحاول الأخذ 
بكلٌ رأي راجح مها يكن مصدره ومكانة صاحبه الاجتاعية. 

لقن كان عقن هن 'الامشقارة :وهو نر لا «يكقيه إلا :دوو العقول 
والأحلام. 

8 'والمزية: الثالقة. والأخرة- من “زايا عمرو القتاوية الأسلوت 
القتالي المتمّز الذي استخدمه عمرو في حروبهء فهو لا يشابه أسلوب 
من قيلة :مح القادة 4نولا" اسلويت: عن اهز دري العا ولا أسلوت فق 
جاء بعده من القادة. ش 

هذا الأسلوب القتاقي المتميّز الفريدء الذي اختصّ به عمرو دون 
سواه أو ركز عليه في عمليّاته الحربية كافة أكثر من غيره من القادة, 
حتى يمكن أن نطلق عليه: الأسلوب العَمْرِيٌّ في القتال» يتلخص في: 
استمال سلاح العقل أولاً؛ واستعال السلاح ثانياً؛ بمعنى: أن سلاح 
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العقل يجب أن يعمل عمله في العدو أولاًء فإذا انتصر هذا السّلاح 
بدون الأسلحة الأخرى. فذلك هو المطلوبء. وإلا أكملت الأسلحة 
الحربيّة عمل سلاح العقل» لإحراز النصر بالسلاحين معاً: سلاح العقل» 
والتلاجالتفليدي ثانا . 

وكان عبرو يول ملاح العقل في كل كبوا ل 
تعبية » تفيد زجاله وتوحدهم وتضاعف من قوتهم وترفع من معنوياتهم 
وتضرٌ عدوّه وتفرقهم وتقلل من قوتهم وتزعزع معنوياتهم» فيكون رجاه 
بفضل ملاح العقل الغلم دوف ويقع على عدوه ار هذا السلاح فيه 
الغرع يدا 


وكان عمرو أدهى 00 يستخدم سلاح العقل فى في فراغ, ٠‏ بل كان 
يستخدمه في إيجاد م 0 أثرها وتأثيرها . ثم 
توجيهها الوجهة التي يريد لمصلحة المسلمين ومصلحة الفتوح» ومصلحة 
فئته أيضاء ك]ا فعل في استمال سلاح العقل لمصلحة فته في الفتنة 
الكبرى . 


قبل سررية ذات السّلاسل, استغل عمرو قرابته لبني بلي إحدى 
القائل المستهدفةع لأنهم عَميوا :وشاعة وز يوذ أن ينوا إل اطراف 
الني يله . وكانت أم العاص والدة عمرو من بَلِيُ» فكان بنو بَلِي من 
أخوال عمرو. واتّصل ببني بَلِيُ واستثار فيهم حميّتهم القبلية وصلة 
القرابة به» واستفاد من المعلومات الي نقلوها عن تجمعات قضافة قبل 
نشوب القتالء فعلم أنه لا يقدر عليهم بقواته الراهنةء فاستمد 
الني ييه . فلا جاءه المددء تعرّض بقضاعة في الوقت والمكان 
الناسينء فذق ذلك إلى النتضاروء وكاق من أساب التضىز خحضولة عل 
المعلومات المبكرة عن عدوّهء وحرص بل على معاونته ونصره وعدم 
حرصها على معاونة قضاعة ونصرهاء وكان لسلاح العقل الذي سخره 
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وف حرب الرِدّة كان ميدان عمليّات عمرو قضاعة وَبَلِيّ أيضاً. 
وهو ميدان عمليات سرية ذات السلاسلء, فاستغل عمرو بسلاح العقل 
الذين بقوا على إسلامهم في المنطقة. كا استغلٌ المتردّدين الذين حاروا 
بين الإسلام والرِدّة» ىا استغل المتفرّجين الذي لا يهمّهم من أمر الحرب 
شيء » هذا بالاإضافة إلى استغلاله أخواله بني بَلِيّ واستفادته من تجربته 
المستفيضة في سرية ذات السلاسل. فقد عرف تلك المنطقة معرفة 
تفصيليّة دقيقة» وسخر تلك التجربة الثمينة في حربه الجديدة. 

واستغل الذين ثبتوا على الإسلامء» فضمُهم إلى صفوف رجالهء 
واستفاد من خبرتهم المفصلة بالمنطقة والمرتدين. 

واستغل المتردّدين الحائرين بين الإسلام والرّدة فأقنعهم بالثّبات على 
الإسلام لمصلحتهم الدينوية والأخروية, وخوفهم من نتائج ردّتهم على 
مصيرهم ومصير ما يملكون», فاستال المتردّدين وضمهم إلى صفوف رجالهء 
واستفاد من خبرتهم العمليّة المفصّلة بالمنطقة والمرتدين. 

واستغل المتفرّجين وأقنعهم بفوائد انحيازهم إلى المسلمين لحاضرهم 
ومستقبلهم ودينهم ودنياهم» فانحاز أكثرهم إلى صفوف رجالهء واستفاد 
من معلوماتهم المفصّلة عن الأرض والعدو. 

وكان له بنو بَلِيّ آخوالهء كى) كانوا له في سرية ذات السّلاسل. فا 
قصروا في إعانته وعونه في شيء » وكانوا عند حسن ظنه بهم 

وهكذا ربح بسلاح العقل نصف المعركة» قبل أن ينشب الح فلا 
شي أعر لحن اسهولة «وصرة أنه فر فهدوة وأمعقةة ركه وعاله 
وقوّاهم . 

وفي معارك فتوح الشامء استفاد عمرو من خبرته بطبيعة أرض 
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الشام وبقسم من الرهبان والتجار والعرب الغساسنة من سكانا نتيجة 
لرحلاته المتكررة إلى بلاد الشام في تجارته. 

واستغلٌ خبرته بطبيعة أرض الشام بمشورته لاجتماع المسلمين 
باليرموك, كا استغل خبرته بطبيعة الأرض في معاركه الأخرى في فتوح 
ا 

واستغل معرفته بقسم من الرهبان والتجار والعرب الغساسنة في 
الحصول على المعلومات منهم عن الرّوم: قيادتهم» ونياتهم» وعددهمء 
وعدّدهم» ومواطن قوتهم وضعفهم. 

وَلككن ابقتلاله للعري" الساسة من اهل الشاء كات أكثر انرا واييد 
تأثيراً» فقد ذكّرهم أن عر الإسلام عر للعرب كافة في كلّ مكان. وأنهم 
إذا أَسَلموا كان لم .ما للمسلمين وعلبهم ما عليهمء أما إذا بقوا على 
دينهم فلأهل الذمّة في الإسلام مكان عظمء ولأهل الكتاب مكانة 
عظيمة» ولا إكراه في الدين. 

وأشاع ما جاء به الإسلام من العدل المطلق» والمسلمون والرٌوم ليسوا 
في العدل سواءء فلا ظم في الإسلام. 

وقارن بين الضرائب التي يتقاضاها الروم» والجزية التي يتقاضاها 
المسلمون من الذين يحافظون على دينهم ولا يعتنقون الإسلام» والفرق 
المادي بين الضرائب الرومية والجزية الإسلامية فرق جسمم. 

وقد أذ قبول المسلمين خوض المعركة في رعق تنأسيهم هي 5 
اليرموك ولا تناسب عدوهمء إلى تهيئة سبب مهم عدا زه اسنانن 
إحراز النصر. 

وأدْى اجتاع المسلمين في مكان واحدء بقيادة واحدة في اليرموك, 
إلى جد توعم وحرمان عدوهم محرت حيرحي عل اراد اسيل 
عله السلع لها واعوة رمم الخو وي دردها: ننه حي ل : 
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وأدّى حصوله على المعلومات المفصلة عن 50 والأرض» إلى وضع 
خلة _متكاملة خرية الفرو ف «المكانوالر مات المناسبين: 

وأدَى إلى استثارة الرّحم العرفيّ بين العرب المسلمين القادمين من 
الصحراء والعرب غير المسلمين في بلاد الشّامء إل أن عرب الشام لم 
يقاتلوا عرب الجزيرة كا ينبغي ) وم يؤيدوا علفارم الرّوم كما يجب ء 
وقاتل من قاتل منهم خوفأ من العقاب لا قياماً بالواجب» وشتان بين 
مَن يقاتل خوفاً من العقاب وبين من يقاتل للقيام بالواجب. 

وأدَى تطلّع المسحوقين من أهل البلاد إلى عدل المسلمين» إلى عدم 
تعاونهم مع الروم أو وقوفهم على الحياد, وكانوا على كل حال قلوبهم مع 
المسلمين» يتمنون أن ينقذوهم من ظم الرُوم إلى عدل المسلمين. 

وأدّى تطلع أهل البلاد الحكومين بالاستعباد الرُومي إلى تخفيف 
الضرائب الثقيلة عن كاهلهم بالفتح الإسلامي , إلى اعتبار الفتح إنقاذا 
واعتبار المسلمين منقذين. والناحية المادية تؤثر في المحكومين وتجعلهم 
يميلون ميلا كاسحاً إلى مَنْ يفيدهم مادياً بتخفيف الضرائب 
كوا هلهم . 

ذلك بعض ثمُرات سلاح العقل الذي كان يشهره عمرو قائداً في فتح 
ارض الشام. 

وف معارك فتوح مصر وليبياء كانت خبرة عمرو بقتال الروم قد 
تضاعفت بعد انتصاره عليهم في معارك عدّة من معارك فتوح الشّامء 
فاستغل هذه الخبرة في معاركه الجديدة في فتوح مصر بخاصة وفتوح ليبيا 
تقاية 

وكان عمرو قد زار مصر في الجاهلية تاجراً. فتعرف على طبيعتها 
وقسم من أهلهاء كا لمس تذمر القبْط من حكامهم الرّوم لفداحة 
ضرائبهم المفروضة على المصريين أولاً. ولتردّي الرّوم المستعبدين بظلم 


060م٠‎ 


المصريين المستعبدين وتذمر المصريين من هذا الظم ثانياء والتناقض 
استقرٌ في ذهن عمرو أن بالإمكان فتح مصر بسهولة ويسر نسبيا. 

واستغلٌ عمرو خبرته القديمة بطبيعة مصر ومواقعها ومواطن قوتها 
ومواطن ضعفها . فكانت لطذه الخبرة فوائد لا تقدر بثمن في حربه للروم 
على أرض مصر الطيبة. 

واستغلٌ معرفته لقسم من سكان مصر من التجار وغيرهم. فحصل 
منهم على معلومات تفصيلية عن الروم عدو المسلمين وعدو المصريين 
المشترك. 

وقارن بين الجزية التي يفرضها المسلمون على المصريين الذين يبقون 
المقارنة ان ضرائب الروم أضعاف جزية المسلمين. 

ولا جزية على الذين يعتنقون الإسلام. بل يصبحون جرءً!ا من مجتمع 
الأعرة الابلايء لا .قزق مين سل واغر فى الواجبات. والحقوف: 

وأبرز عمرو عدل الإسلام» فهو يأمر بالعدل وينهى عن الظلمء ولا 
يرضى في حال من الأحوال عن الظم والظالمين. 

وعمق التناقض المذهي بين الروم من جهة )2 والأقباط من جهة 
أخرىء ومنح الحرّية المطلقة لرئيس القبط الديني الذي كان مطاردا 
من الروم ومختفياً عن الأنظار. كا منح المصريين الحرّية الدينية المطلقة 
أيضا: 

وأصبح المصريون يعلّلون أنفسهم بالتخلّص منضرائب الرومالفادحةالتي 
أثقات كواهلهم. ويعلّلون أنفسهم بالتخلّص من ظلم الرّوم الذي شمل 
السكان جميعاً بدون استثناء ويعلّلون أنفسهم بالتخلّص من الاكراه 
الديني والتمتّع بالحريّة الدينيّة المطلقة. فاعتبر القبط قدوم المسلمين 
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لفتح مصر إنقاذآً لهم واعتبروا المسلمين بحتي لهم منقذين, لذلك كانوا 
مع المسلمين الفاتحين بقلوهم وعاطفتهم, وعاونوهم في الفتح وتعاونوا 
معهم» وم يعاونوا الرّوم إلا مكرهين لا راغبين ومضطرين لا مختارين 
وموظفين لا متتطوعين. 

لقد استعمل عمرو أسلوب سلاح العقل قبل معاركه وفي أثنائها. 
فكان نكن ثراته انقفا راق السلسة: 

وما يقال عن فتوح مصرء يقال عن فتوح ليبيا تقريباً. 

أن استعال عمرو لسلاح العقل لمصلحة فئته في الفتنة الكبرى؛ في 
المعارك التي خاضها على الفئة الأخرى» فتلخص في معركتين رئيستين: 
معركة صفين في العراق. ومعركة استنقاذ مصر من جمد بن ألي بكر 
الصدّيق عامل عل بن أبي طالب رضي الله عنه عليها. 
لقد استخدم عمرو سلاح العقل قبل معركة صفّين وفي أثنائها» فقد 
اتصل سراً بأصحاب عل بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة وغيرها 
في مغاولة. لاشتالتم إلى فقعة بالاغزاء والوعوةم. 4 كقف؛ كثيزا"' .من 
اتصالاته السريّة عمداً. وبخاصة بالنسبة للذين لم يستطع استالتهم إلى 
فئته بقصد التشكيك بينهم وبين علي بن أبي طالب » وقد نجح في اسقالة 
قسم من العراقيين ونجح في انتزاع ثقة على بقسم منهم. 

وفي أثناء معركة صفين. اقترح رفع المصاحف. فلا رُفعت ازداد 
اقل العاف اجتاعا »اوداق اهل «الفراق تقررقة :ووم" القلافة: بين 
اضوكات علي رضي الله عنهء ولم يجتمعوا بعدها أبداً. 

وَبذّلك أنقذا اهل" القام .من. :عر شتبعة. فق .معركة :صدين: 

وم يكن هم بعد صفين يشغل عَمْراً إلا انتزاع مصر من أصحاب 
علي رضي الله عنه. فشكل علياً بالولاة القادرين على السّيطرة على مصر 
وبالقادرين على إدارتها وضبطهاء. واتّصل بأصحابه في مصر - وما 
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أكثرهم للتجمع والمطالبة بدم عان بن عفان رضي الله عنهء فبدأت الفتن 
والقلاقل في مصرء ثم أخذت تتصاعدء فل) توجّه عمرو إلى مصر على 
رأس جيش من أهل الشام لاستنقاذها من محمد بن ألي بكر الصديق: 
كا عن اعرد عل تمت التق قبل "نوكته القثال: 

ولا وصل عمرو بجيشه مصرء والتقى. بجيئن ون بن أبي بكر 
الصدّيق» كان انتصاره مضموناء لأنّ جيش ألي بكر أطبق عليه جيش 
خارجيّ قادم من الشامء وجيش داخلّ من أهل مصرء فانهارت مقاومة 
جيش محمد بسرعة. لأنّ عددهم كان قليلاً. ولأن خلافهم الداخلي بين 
أصحابه كان كبيرا. ولا ينتصر مثل هذا الجيش أبدا. 

وما كاد عمرو يحل في قصره بالفسطاط والياً على مصر لمعاوية بن 
في سفيان» إلا وانتهى أمر .الا نحراف والمنحرفين» وتوقف أمر الخلاف 
والمخالفين» فقد كان سلاح العقل لعمرو هو الذي يستفز الانحراف 
ويستثير الخلاف» فلا حقق أهدافه وعاد إلى مصر وعادت إليه مصرء 
عاد المدوء والأمن يسودان مضر كا كانا في ولاية عمرؤ الأولىء 
فأراح عمرو واستراح.ء وحقق أمنيته الغالية العودة إلى ولاية مصر. 

وقد اقتصرنا على دور سلاح العقل في معارك عمروء وم نتطرق إلى 
نشاط عمرو في استخدام هذا السلاح في مناحي الحياة الاخرى» فقد 
كان يستخدمه في السلام ى) كان يستخدمه في الحرب. وكان هذا السلاح 
ملازماً له ملازمة الظل لصاحبه لا ينفك عنه ولا يستغني » فيتخلّص به 
من مآزق السّلام - وما أكثرها - كا يتخلّص به من مآزق الحرب» 
وينال به النصر في السلام. ى) ينال به النصر في الحرب. سواء بسواء . 

وإذا"كان. للأملعة التقليرية لغير عبرو نق القادة الأسيقية المكلية 
في المعارك على سلاح العقل. فإنٌّ الأسبقيّة المطلقة بالنسبة لعمرو هي 
لسلاح العقل» فهو أولاً. والأسلحة التقليدية. لها المكان الثاني» فالرأي 
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قبل شجاعة الشّجعان» كا قال أحد الشعراء القدامى فهو أوّل وها الحلٌ 
العام 

وسلاح العقل الذي استخدمه عمرو في معاركه كافة» ميّز حربه على 
جره غيره مق القادة > فقال هس فن الخطات :عق خرت:. مرو الله 
إن حربه لَلَيِّنة ما لها سَطوّة ولا سَْرة كسطوات الحروب من غيره »7. 

وصدق عمر في وصف حرب عمروء فا لها سَطوة ولا سَوْرةء ولكن 
نا كرات 'يائعة كأحسن..ما تكون قرات الحروت من غيره:ذات السطوة 
والكورةة النمين امسق 

وهنا لا ينبغي أن يظّن أحد أن عَمْراًٌ وحده من القادة كان 
يستعمل سلاح العقل؛ ويجعل له الأسبقية على السلاح التقليديٌ» والواقع 
أنّ هناك كثيراً من القادة يستعملون سلاح العقل ويجعلون له الأسبقية 
على السلاح التقليدي بعد استنفاد سلاح العقل كل جهوده وكلّ أغراضه 
ومختلف طرقه وأساليبه. 

واستعال سلاح العقل أولاً إن دل على شيءء فنا يدل على اعتاد 
القائد المطلق عل نفهه وقابليته الغلية: المتسيرة بالبارحة "الأول » فيو 
واثق بالنصرء فلا بأس أن يحرزه بأقل ما يمكن من الخسائر في الأرواح 
والأموال والعرق والدماء والدّموع. 

كا أنه لا يوجد قائد لا يستعمل سلاح العقلء ولكن استعال هذا 
السلاح يكون بدرجات بالنسبة للقادة. فمنهم مَنْ يجعله في المقام الأول 
ويكون السلاح الاعتيادي في المقام الثانيء ومنهم مَنْ يجعلهم في المقام 
الثاني ويكون للسّلاح الاعتيادي المقام الأول. وأكثر القادة من الصّنف 
الثافيء أي من الذين يجعلون للسّلاح الاعتياديّ المقام الأول» وأقلّهم من 


(1) اين الأثير (0/9دم). 
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الصّف الأولء أي من الذين سلاح العقل المقام الأول. فا كل قائد 

يئق بأنه سيحرز النصر إن / يكن بالعقل فبالسيئف. وآخر الدواء 
الكيّ » وما كانت الكت عر بالويلاة دغل اقالب بوالتلوت) ولت 
غنالياً في سائر. الأرواح:.والأموال:والمتلكنات بالسينة المنتصير 
والمندحرء فهي شر لا مراء فيه وأمر ينبغي تجنبه بالعقل إن استطاع 
القائد تجنّبه بالعقل. وتفاديه بغير الخسائر والأضرار إن استطاع القائد 
تفادي الخسائر والأضرار بالتي هي أحسنء وإلاً فإذا م يكن إلا الأسنة 
مركباء فا حيلة المضطّر إلا ركوببهاء كا يقول الشاعر العرفّ القديم. 

9. ذلك هو عمرء وتلك هي ممات قيادته» فلا عجب أن يترك 
بصاته على بلاد شاسعة من ديار العرب تمتد من الخليج العرف إلى البحر 
الأبيض المتوسط في حياته وتبقى بصماته من بعده حتى اليوم» وستبقى 
عق يرك الل الأرسن ومن عليها لأ متحت كان فتجا «ستداما: لأنه 
فتح مبادىء لا فتح سيوف . والمبادىء إلى بقاء .» والاستعباد إلى فناء . 

لقد كانت خسائر عمرو في حروبه في الفتوح من المسلمين قليلة ؛ 
وكانت أرباحه للإسلام بالفتوح كثيرة » فأدّى الذي عليه قائدا من أبرز 
قادة الفتح الإسلامي وأبرز قادة المسلمين على الإطلاق منذ جاء 
الاسلام حتى اليومء واذا كان هناك محال للاختلاف في تقويمه إنساناً, 
فلا محال للاختلاف في تقويمه قائداً , فقد عجزت النساة أن ينتيل 
عمروء وهو من القادة الذين لا يتكرّرون إلا ناوا 

إنْه ليس من أعظم قادة العرب والدليين فح وبل هو من أعظم 
قادة الآمم الاخرى بشهادة مفكري الامم الأخرى المنصفين. 

السّفير 

عمل عمرو سفيراً في عهدين متناقضين: عهد الجاهليةء وعهد 

الإسلام. فقد كان سفيراً لمشركي قريش إلى النجاشيّ ملك بلاد الحبشة 
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في الجاهلية , وأصبح مقيرا ان قرا الي عل بعد إسلام عمرو وبعد 
أن حسن إسلامه. 

كان عمزؤ؟ قى اجاهليقه .من انفد «الناس -عداوة "النين اموا ».وقد 
قصد بلاد الحبثئة مرتين سفيراً لمشركي قريش» في محاولة لتسلم 
المسلمين المهاجرين إلى بلاد الحبشة إلى قومهم مشركي قريش ليفتنوهم 
عن دينهم » وكانت سفارته الأول إلى بلاد الحبشة بعد هجرة المسلمين 
إلنها: .فى النبية" لكافية” يق النبودع وكانت: اقارقه القانية. “إل يلاد 
الحبشة بعد غزوة الحديبِيّة التي لم يشهدها عمرو ولم يشهد صلحهاء 
وكانك “مفارثة :هق أواخر المنة"النادنة الححوية أو أؤائل الب 
السابعة الهجريّة. فأخفق عمرو في إغراء النّجاثيٌ بالهدايا الثمينة, 
والكلام المعسول. ومحاولة إبراز التناقض بين عقيدة النجاشي المسيحيّة 
وعقيدة المسلمين المهاجرين وبخاصة في المسيح عليه السلام. 


وقد بذل عمرو قصارى جهده في سفارته ليجعل النجاثي مع 
مشركي قريش على المسلمين المهاجرين إلى بلاده؛ ولكنّه أخفق في مسعاه 
هدفه. وم يكن عمرو يتوقع أن يخفق في مسعاه ولا كانت قريش تتوقع 
إخفاقه. فقد بذل عمرو كل ما يستطيع بشر قادر ذكي بذله من هدايا 
ومحاورة ومداورة وإقناع دون جدوى. كا أن مشركي قريش أوفدوا 
ألمع رجاهم وأقدرهم وأذكاهم وأدهاهم وأبرعهم حيلة ومكراء فا) 
استطاع أن يغيّر حال المسلمين المهاجرين من الأمن إلى الخوف ومن 
الدجاء .إلى الفتوط. 


ونيدو أن إخفاق عمرو في سفارتيه إلى أرض الحبشة. جعله يراجع 
نفسه من جديدء فقد حاول صرف الناس عن الاإسلامء فازداد إقبالهم 
عليه , وأذى المسلمينء فازداد تعلّقهم بالاوسلام » ووضع العراقيل مع 
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مش ركي قر يش لبحولوا دون هحرة المسلمين » فهاجروا إلى الحمشة أولاً 
وك المدينة اتنا د أن يؤذي المها جرين قِ الحيشة. فاشتد 

وكا 0 عمرو ف محاولاته السلميّة للصّدٌّ عن دين الله وإلحاق 
الأذئ بالمسلمين + ققد أخفق -عمزو ق حاولاتة الحزيية طزعة المسلمين 
وتكبيدهم الخسائر المادية والمعنوية» بل انهزم المشركون وتكبدوا الخسائر 
الماديّة والمعنوية» وعاد عمرو خائباً بعد عناء لم يثمر جهده غير 
الاخفاق. 

وشكلا”غاتئ: عفرو ا إخفاعا :فى عاولاتة 'للصد عن ذين. الله بالوسائل 
السلميّة والحربيّة. دون أن يدّخر وسعاً لإحراز النجاح أو شيءٌ من 
النجاح في الحالتين» مما جعله يعتقد أن إخفاقه لم يكن نتيجة لتقصيره 
بل نتيجة لقوة قاهرة» فلم يكن صراعه بين قوته بشراء وقوة المسلمين 
بشراء بل كان صراعه بين قوته بشراء وقوة خالق الشرء لذلك توالت 
هزائُه» وتعاقبت إخفاقاتة: ذون تقصير منه» فأعلن إسلامه بعد يقين 
ناتج عن تفكير متّصل عميق» فكان إسلام عمرو كا وصفه الني َيه عله 
«أسم الناس وآمن عمرو بن العاص »؛ ولا عجب أ يبلغ حر 
المتضل العميق أقصى مدأه بالاوسلام وانتصاراته المتوالية , والشرك 
وهزائّه المتوالية» في أرض الحبشة وأمام النجاشيّء فيعلن إسلامه على 
يدي التجائي + كا تقض علق ذلك" المضادر 'المعتمدة + م يعود: إلى مكة 
ومنها إلى الدينة .مهاجرا” إن ' اله ووضولة: لان إعلافة: علا + أمام 
الني عله : بعد أن أغلته 1 هام النجاشىئ في بلاد الحبشة. 

وكان انتاء عمرو حين كان مركا للمشركين من قريش بخاصة 
وللمشركين من العرب بعامة» وكان ولاؤه لقريش من اهل مكة المكرمة 
الذين ظلوا علق شركهم ول يَسْلموا وكان إيانه على ما وجد عليه آباءه 
و جد اذه من عبادة الأصنام والأوثان وما وجد عليه ذوي الأحلام من 
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أشراف قريش 3 ثقة بأحلاممٍ التي ضلّت ضلالاً عدا هل ك1 قلا 
تقليدا لا تفها. وتفضيا له كمقلا , والفقيدة بع ذلك محم العو الف أكثر 
مما تخصُ العقول. وتداعب الوجدان أكثر مما تقارب العقل. وما تعمى 
الأبضار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 

ولكن عقل عمرو عمل عمله في كشف زيف الشرك. وتكشيف 
عبادة الأصنام والأوثان» فاكتشف ننفسه بالعقل الذي ظلّ يحاوره 
ويداوره ويناقشه الحسابء. حتى وجد أن مكانه السليم ليس في صفوف 
المشركين ؛ بل في صفوف المسلمين, وليس مع الشرك بل مع الارسلام. 

وقبل أن سل عمرو كان انتاؤؤه للمشركين وولاؤه لقومه قريش 
وإيمانه بالظلالة لا غبار عليهء وكان مخلصاً في انتائه صادقاً في ولائه 
وظلالهء ومع ذلك بالإضافة إلى كفاياته الشخصيّة المتميّزة» أخفق في 
سفارتيه» دون أن يكون مقصّراً في مسعاه. ولكنّه اقتنع أنه كان يقاوم 
ازا جارك لا يقوى بشر على مقاومته ولا يفلح , ؛ فآثر بحصافته وعقليته 
الراحيحة أن يكون مع التيار لا عليهء فآمن عمرو وأسم الناس. 

وبدأت صفحة جديدة لعمرو بعد إسلامه, بعد أن انتهت صفحة 
قديمة. فأصبح انقاؤه وولاؤه لاملا والمسلمين» وإيانه بالاسلام وما جاء 
به الارسلام قٍ كتاب الله وسنة جه عليه الصلاة والسلام لغة وعقيدة 
واتفدوينا ومثلاً عليا في محاسن الأحلاق: 

وتولى عمرو بعد إسلامه سكارته الثالثة , دخيير سفارته اتوي التي 
كانت سنة مان الهجرية الى جيفر وعَبْدٍ ابي الجلندي في عمان» وها 

من الا زده:والملك: .متها جين يدوع إن الإسلام فأسلّم الك : وأسم 
أخوه عَبْد »وأسم معها كثير من العرب أهل عمّان. 

وكان الفرق بين سفارتيه الأوليين وسفارته النبويّة عظيماً جداً» فقد 
كانت سفارتاه الأوليان إلى أرض الحبشة للسيطرة على المسلمين 
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0 المستضعفين الذين كانوا أناساً بلا غد بالنسبة طجرتهم وغربتهم 
نهم على الناس. وكان إقناع النحاث شّ بها عرضه عليه عمرو من 

0 ل المهاجرين لقريش المشوكين. ٠‏ كفيلاً لترحيلهم عن أرض 
الحبشة إلى مكّة. ليلاقوا من المشركين مصيراً أسود من تعذيب وتنكيل 
وإهانة وقتل وصنوف مما يفعله الخصوم الألداء بخصومهم الضعفاء. أما 
سفارته النبويّة فكانت إلى مملكة ومّلك ورعية» فأسلموا غير مكترثين 
بالنصب الرفيع والُلْك الواسع والرعيّة المطيعة: فأخفق في سفارته 
الأولى والثانية وكان جاعة و2 ونجح في سفارته الثالثة. وكان 
إخفاقه متوقعا. لانه كان في سفارتيه الآوليين على باطل. فاخفق 
الباطل وم يخفق عمروء وكان في سفارته النبويّة على حق» فنجح الحق 
ونجح بنجاحه عمرو ايضا. 

وبدون شك فقد. كان لضا في انتائه صادقاً في إيمانه» في عالي 
إخفاقه ونجاحه. حين كان 0 مشركي قريش : 3 أصبح فيا 
للني ييه . ولو لم يكن مخلصاً صادقاً لما اختارته قريش المشركة لسفارتها 
قبل إسلامهء وما اختاره ال يله بعد إسلامه» فالإسلام يحب ما كان 
قبلهء ى] قال عليه الصلاة والسلام. 

تلك هي المزيّة الأولى لسفارة عمرو: الانتاء والإيمان. 

أما المزيّة الثانية: فهي: الفصاحةء والعلمء وحسن الخلق. 

وقد تحدّثنا عن هذه المزيّة كثيراً في الحديث على عمرو الإنسان» فلا 
مجال لاوعادة ما تحدثنا عنه من قبل. ونكتفي بذكر ماذج تدل على 
فصاحته وعلمه وحسن خلقهء فقد يغني القليل هنا عن الكثير هناك» 
وباستطاعة مَنْ يحب التفاصيل أن يجدها في مكانها من هذه الدّراسة. 

لقد كان عمرو عربياًء وكان العرب مشهورين بالفصاحة» ومن 
قريش أفصح العربء. وكان مشهوراً بالفصاحة. كا اشتهر بحكمه 
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البلبعة"الق. .وكيا أمثلة :مني عند الحديك: عليه شكناء :وكان: كاتا 
قارئاً بليفاً فى كر وتظيدم وقد رويك اله اثاق ف الشعر. والحط 
الطوال “فبلكة ين القهزاع الماع الحيدين 

وكان غانا من عذاء الدين الشف فقياً عذناء ععهدا فى الدنة 
من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله عه ومن قضاة المسلمين 
الاولين: 

وقد ذكرنا علمه عند الحديث عليه عالاً في الحديث على عمرو 
الونسان. 

اهنا خلقه الكرمء ققد لواطتي ردن قال دنا برايف رع ين 
قراناً: ولا أكره: خلا خلقا. ولا أشبه سريرة بعلانية منه ». 


وق «خديظ املاع مدرو وهف إغلانة فعا تاوما كان اد 
أحبّ إل من رسول الله لله ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق 
ل ل ل لأنني م 
اكن أملا عن متهن :ان والحباء إذا كور فى إنيات: ب وخاضة فى 


مثل هذه الدرجة ويمثل هدا الاخلااص - دليل على حسن الخلق. 


)1 رواه الاهام مسلم في صحيحه. انظر شرح الإمام النووي على صحيح الارمام مسم 
(55/1ة١)‏ وانظر طبقات ابن سعد (9/14م؟) والنجوم الزاهرة ٠ .)١١5/١(‏ وقد فهم 
(بتلر) صاحب كتاب: 8 العرب لمصرء ك) جاء في (ص )١78‏ من هذا الكتابء 
الذي ترجمه: حمد فريد أبو حديد ما نصّه: « فكان عمرو لا يرفع عينه من وجه 
البي عرفاناً منه لصنيعهء وكان يقول: «والله ما كنت أملاً عيني منه أو أنظر إلى 
وحيه باذ اروكه الا رامع اميا قثوبيه :سيك عمو يدل عل انه عن 
الني عه لا حياء النيَءَيتةَ من عمروء فعكس المؤلف الأجنبي المعنى وفهمه 
معكوساً . 

وقد اطلعت على كتاب بتلرء فرأيت فيه انحرافات كثيرة» وكانت أكثر مصادره 
ومراجمّه أجلئية فجاء فتح مصر كا أراده المؤلف الأجنيّ لا كا حدث فعلاًء 
وجاء وصف عمرو بن العاص ك) تخيلّه المؤلف لا كا كان فعلاً. وكان له رأيه في 
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لقد كان عمرو يبهر من يتصل به من الناس بفصاحته؛ ويدهشهم 
بعلمه» ويأخذهم بحسن أخلاقه. ويأسرهم بزاياه الكثيرة ف في السّم 
والخرت وق الشراى والضران فكان زيية احالس إذا علس والظاهر 
بين الناس إذا قام . 

أما المزيّة الثالثة لسفارة عمروء فهي الصبر والحكمة. 

وقد أبدى عمرو في سفارتيه الأوليين لمشركي قريش إلى النجّاشي 
ملك الحبشة صبراً عجيباً في الاعداد للرحلة من مكة إلى الحبشة 
وإعداد الهدايا التى يحبّها التجاشئ وخاصته. واستقطاب حاشية 
لنَجِائيٌ بالهدايا الثمينة لضمان ولائهم له ومعاونته عند التّجائيّ على 
المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة. 

ك هبر قرا تجلا عل كراية ما تحال نه" الاملام والسبة اسيم 
عليه السلام. ومحاولة تفهم التناقض بين تعالم الإسلام الخاصة بالمسيح 
عليه السّلام وما جاء في تعالم المسيحيّة. وإبراز هذا التناقض للنجائي 
من أجل استثارته للتنكيل بالمسلمين المهاجرين. 

كا صبر صَبْراً جميلاً على اتصالاته المستمرة الطويلة بحاشية النجاثي 
والنجاشثي . وعلى مفاوضتهم بغياب المسلمين المهاجرين وبحضورهم. 

وكانت تصرفات عمرو في سفارتيه هاتين تتسم بالحكمة والاتزان. 
فبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه. ولكنه رضي بالسّلامة والخيبة بالرغم 
فاذكن له ون عات ْ 


عمرو يخالف ما جاء في المصادر العربية الاسلامية. لذلك اطلعت على هذا الكتاب 
وم اعتمده بل اعتمدت المصادر العربية الإسلامية. فا ينبغي أن حوره تاريخنا من 
المؤلفين الأجانب, وبخاصة إذا كان انحرافها واضحاً جلياً ٠‏ فأهل مكة أدرى بشعاما . 
كا يقول المثل العرل القديم. 
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أما في سفارته الثالثة. وهي سفارته النبويّة إلى عبان» فقد اتسمت 
بالصبر والحكمة أيضاًء فعرف مزايا الملك ومزايا أخيه. ففاتح الملك 
بعد أن فاتح أخاه الذي فاتحه قبل الملك. فكان اولك ع عن 
ظن عمروء وعاونه في مهمته معاونة صادقة. 

لقد كان عبرو حكا "فق أقواله وتصوفاتفء 4 :.ذكرنا فى «المديت 
على: الحكيم. كجزء من تفصيل: عمرو الإنسان. 

أها المزيّة الرابعة لسفارة عمروء فهي: سعة الحيلة. وقد تحدثنا عن 
ذاهائه:طويلا 1د كان من دفاة: العرت الأربعة القيورنقن: خاضر الديية 
عظم الذكاء . طويل التجربة. ويكفي أن نتذكّر قوله: «ما دخلت في 
شيء قط إلا خرجت منه6"., وقوله: «لم أدخل في أمر قط 
دكدفة إلا خرعيت كه مب وقول لذن الفاغل الذي وبر دنه لين يز 
الشرّ. ولكنه الذي يعرف خير الشرين »9؟). 

لقد كان أحد الدّهاة المقدّمين في المكر والرأي!". وكان من دهاة 
العرب!؛'. وكان معدوداً من دهاة العرب!"), وكان من أبطال العرب 
ودهاتهم » ذا را 

ولعلّ دخوله على قادة أعدائه الذين يحار.هم في 3 قر 
وتخلّصه منهم بعد انكشاف أمره لهم ومعرفتهم بأ لقائد 
رسوله . أدلة 'قاطعة على سعة خيلة عمرو. 


مقراهم 
وليك 


)1١(‏ العقد الفريد (؟/؟؛؟). 

(0) عيون الأخبار .)١8./1(‏ 

(؟) الاستيعاب .)١١88/(‏ 

()) أسد الغاية .)١١0/4(‏ 

(د) الباية والنهاية (53/4). 

(5) تهذيب الأسماء واللفغات (؟/.2). 
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وقلّصه من النجاشيّ في سفارته الأوليين بعد غضب النجائي عليه, 
دليل على سعة حيلة عمرو. 

وتفوّقه في النجاح» لا نجاحه فحسب . في سفارته النبويّة إلى عبان» 
دليل على سعة حيلة عمرو. 

واجتياز الفيافي والقفار في طريق عودته من عبان إلى المدينة 
المنؤرة» مجتازاً المناطق الملغومة بالمرتدين» منهم قرّة بن بير ومسَيلمَة 
الكذاب» بعد التحاق الني يله بالرّفيق الأعلى» وتخلّصه من الأعداء 
المرتدين و نجاته بنفسه منهم. وهم أحرص ما يكونون على إبادة مَن هم 
أقل منه شأناً من المسلمين؛ دليل على سعة حيلة عمرو وذكائه الخارق 
وحسن تصرفه وبعد نظره ودهائه العظم. 

إن كلّ أعمال عمرو السلميّة والحربية» أدلّة قاطعة ملموسة على 

سعة حيلتهء بل تميّره في هذا الجال. 

أما المزيّة الخامسة لسفارة عمرو. فهي رواء مظهرهء فقد كان أَذَعَجَّ 
أبلّج» يخضب شعره بالسّوادء يتم بملبسه. وبذلك يكون مظهره مقبولاً إن 
م يكن حَساً» وقد كان سفيراً لمشركي قريش إلى الحبشةء وعمرو بهذا 
الوصف يبدو حسن المظهر بالنسبة للحبشة. ثم كان سفيرا نبويا إلى 
عمّانء وهم من العرب الأزْدء وعمرو بهذا الوصف يبدو مقبول المظهر 
بالسنية للعرب قومهء فهو منهم وهم منهء والعرب متقاربون في الغالب 
نظهرا: 

ولكن لخب أهم بكثير من المظهرء وقد كانت طاقات عمرو في 
مَحْبَرِه متميزة ونادرة» ولا تتكرر إلا قليلاً جداآء ولكن المظهر أيضاً 
مزية من مزايا السفير. فكان لا بد من ذكرها وعدم إغفاها . 

ولأكم هله الموايا: لين الى كان معيسرة لكرى مفرا اارة 
عليه وجدة دوت نقراء الني عله الآخرين. بل كانت متيسرة فيهم 
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جميعاً بدون استثناء » ولكن كل مزية على انفراد لم تكن متساوية كمية 
ونوعيّة في كل سفير؛ بل كانت على درجات متفاوتة فها بينهم» ولكنها 
كانت درجات عالية لا يهبط مستواها أبداًء بل يرتفع هذا المستوى, 
والتفاوت هو في درجة الارتفاع وحده. 


وكانت همزية: رواء المظهر. مرتفعة الدرجة في سفراء الني يكل 
الذين أوفدهم إلى كسرى الفرْس وقيصر الرّوم ومقوقس مصرء لأنّْ 
هؤلاء الملوك كانوا يبتمون بالمظهر كثيراًء ويوثّر فيهم المظهر قبل أن 
يتأثروا بالخبرء ويكون صاحب المظهر الحسن أقرب إلى نفوسهم وأقدر 
على التأثير فيها وأحرى أن يسْتقبل بالقبول والحفاوة. 


وها تن كانت المزايا الخمس الرئيسة التي كانت في سفراء الني َه 
قبل خسة عشر قرناً خلت - وهناك مزايا فرعية أخرى متيسّرة فيهم 
أيضاً بشكل أو بآخرء لم نتطرّق إليها خوفاً من الاطناب واكتفاء 
بالمزايا الرئيسة فحسب. ما تذكرت تلك المزايا التي سنّْها عليه الضّلاة 
والسلام في اختيار السّفراء وطبقه في اختيار سفرائه. وطبقها الخلفاء 
الراشدون من بعدهء وخلفاء بني أمثة وبني العباس في أكثر سفرائهمء 
ال وقنيت ان يطيقيا التلسون في هذا القرن لاختبار سفر أئهم » إذ 
دو انهم يحمدون: إلى غالقة “تودر لوده الم أي :"اليو أو يتهددون 
مخالفتها » والنتيجة أن أكثر سفراء الدول الإسلامية - إلا النادر 
منهم '- وجودهم من مصلحة أعداء دوطم لا من مصلحة دوم ما في 
ذلك أدنى شك ؛ ولعل أولئك السفراء قبل غيرهم يعرفون هذه الحقيقة, 
فلا انقاء ولا إيمانء. ولا فصاحة ولا عم ولا عمل. ولا حسن خلق في 
أي شكل. من أشكالة: ولا ضبزغل خل المفاكل والأزمات > ولآ حكمة 
في معالجة الأمور والمعضلات. ولا سعة حيلة في السياسة والاقتصاد, ولا 
رواء مظهرء فهو ضريبة على دولته وكفى . 
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ليت لنا سفراء من أمثال عمرو» فا أجوها إلى أمثاله 5 هذه 
الأيام! 


عمرو بن العاص في التاريخ 

.١‏ يذكر التاريخ » أن عمرو بن العاصء كان ابن سيّد من سادات 
قريش البارزين الذين أظهروا عداوتهم للني عَِكِثَةِ وللمسلمين وناصبوهم 
العداء الشديد ء ولكنه كان يحترم حريّة الرأي ويتميّز بالذكاء والدهاء 
وكان من أغنياء قريش المترفين» مشهوراً بالكرم وحسن الوفادة ومعاونة 
الحتاج. فمدحه الشعراء في حياته ورثوه بعد وفاته. 

ويذكر الانه كان من بني سَهم : ,طون" رين «التمدة الذين 
انتهى إليها الشرف قبل الإسلام: وكان لكل بطن من تلك البطون 
واجب خاص بهاء فكان بنو سَهْم أصحاب الحكومة في قريش., والحكومة 
عمل يشبه القضاء » وكان لمم الرئاسة على الأموال الخاصة بألهة قريش. 

ويذكر له أنّه نثأ في بيئة حضريّة مِكّة, لم تنقطع صلتها بالبداوة. 
برعاية والده الألمعيَ وأمّه الذكية الحصيفة». وترعرع في بيئته صالحة 
لتنشئة القادة والإداريين. 

ويذكن له أن قزينا اوفدتم إلى التحتاشى فى ارصن الميشة: النعيد 
التجاعي لين 'المانعرين* إل رةه وسلبه إل: عشرو .ين العام 
ليعيد هم إلى كفار قريش بمكةء فأخفق عمرو في سفارته. وبقي 
المسلمون المهاجرون بحاية النجاشي في أرض الحبشة. 


5 عسّ 3 6# ير ع 
ويذكر لهء أنه قاتل المسلمين مع المشركين في غزونيٍ احد والاحزاب 
قائدا مرؤوساء وبدذل قصارى جهده لإحراز النصر على المسلمين دون 
جدوى. 


ويذكر لهء أن قريشاً أوفدته مرة ثانية سفيراً إلى النجاشي ملك 
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الحبشةء ليسلّم إليه المسلمين المهاجرين إلى أرضهء ليعيدهم إلى مشركي 
قريش في مكةاء فأخفق عمرو ق.سفارته الثانية إخفاقاً كاملاً: كا أخفق 
فق مقازته الأول 

ويذكر لهء أنه كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» مذكوراً 
بذلك فيهم؛ وكان شاعراً ومن أشد الناس على النيي يله وعلى الإسلام 
والمسلمين؛ معروفاً بالدّهاء وحسن التّصرف بين رجالات قريش» وكان 
قائداً من ألمع قادة قريش وسياسياً من أبرز ساستهمء ولكنه أخفق في 
عداوته للإسلام والمسلمين بالرغم من كفايته وجهودهء فاقتنع أنه على 
الباطل وأنّ الني يَلِتّهَ والإسلام والمسلمين على الحق» فتحوّل بكلٌ 
طاقاته إلى الدين الجديد تحول اقتناع لا تحوّل عاطفة, وقطع صلته نبائياً 
بالشرك والمشركين. 

ويذكر لهء أنه من القلائل الذي لهم تاريخ معروف في الجاهلية, 
فأضاف إليه ما سطره في تاريخه الإسلامي بعد إسلامه. 

". ويذكر التاريخ لعمروء أنه أسلم في السنة الثامنة الحجرية قبل 
الفتح » وهاجر إلى المدينة» فأصبح موضع ثقة الني يِه وموضع اعتادهء 
وكان إقباله على الإسلام نتيجة لتفكيره العميق واقتناعه الكامل» فأسم 
الناس وآمن عمروء كا وصف إقبال عمرو على الإسلام الني يله . 

ويذكر لهء أنه كان أحد قادة النى يلل فتولّى سرية ذات 
التلامل :وعم فق قياذنة احاح باهرا 

ويذكر لهء أنه تولّى قيادة سرية هدم سواع صلم هدّيل» فأدّى 
واجبه وهدم الصنم . 


ويذكر له أنه سهد غزوة فتح مكة وغزوة 0 وغزوة حصار 


الطّائف » فأبل مع المسلمين ف هذه الغزوات أعظم البلاء . 
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ويذكر لهء أنه نال شرف الصحبة » وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول 
القائد عليه أفضل الضّلاة والسّلام. 

ويذكر لهء أنه حظي بمناصب قيادية وسياسية وإدارية ومالية: وم 
يحظ ا غيره من الصحابة عليهم رضوان 0 إسلامه كان 
ا ونيا فقد كان قائداً من قادة الني بِكْلَهِ ومن سفرائه » وولاته, 
ومن عماله على الصدقة. وهذا ما لم يتسن لغيره من الصحابة على عهد 


النى عه . 

و - ويذكر لهء أنه شهد حرب الردّة قائداً على عهد ألي بكر 
الصديق رضي ألله عنهء, وآة انتصر على المرتديين من قضاغة انتصاراً 
عظباء فعادوا إلى الإسلام من جديد. 

ويذكر لهء أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعاده إلى ولاية 
عمان». فم يكد يستقر فيهاء إلا. وولاه قيادة جيش من جيوش المسلمين 
المتوجهة لفتح بلاد الشّامء وجعله على فَلَسْطِيّن بالذات. 

ويذكر لهء أنه أشار على قادة جيوش المسلمين بالاجتاع في موضع 
واععن قتا موهرة ,.,والتميو ا دبالرمو فين أ كانوا متفرقين في 
مواضع بعيدة يصعب التعاون بينها.ء ويسهل على الروم ضربها على 
انفراد. 

ويذكن له أنه شهد .متركة البرموك الكابنية فائدا ايمنة المتلمين: 
فكان لعمرو أثر كبير في انتصار المسلمين على الروم في تلك المعركة 
الحاسمة» التي تحت أبواب أرض الشام للفاتحين المسلمين. 

ويذكر له إل سهد فنح دمشق 2 وشهد فح اروف وكان لقيادته 
أثن كين في انتضان: 'التلسين: عل » الر وم 

ويذكر له أنه فتح فلسطين عدا القدس. الذي شهد عمر بن الخطَّاب 


/او0ه 


رضي الله عنه فتحها مع قادة المسلمين الآخرين؛» وأنه أبلى في فتح 

: فلسطين أعظم البلاء . 

ويذكر لهء أنه فتح مصرء كتانة الله في أرضهء وغرس في تربتها 
الطاهرة العربية لغة والاسلام ديناء ولا كال كد فتعيك تعن العربية 
والإسلام. 

ويذكر له» أنه أوّل مَنْ فتح ليبياء وأدخل إلى ربوعها العربية لغة 
والإسلام ديناً. 
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ويذكر لهء أنه أول من فكر بفتح افرِيقيّة (تونس) ومهّد لفتحهاء 
وبعث البعوث لتحقيق فتحها. 

لغذ كان نين غررات: اجهادء انتم «فلسطين وممتي ولببيا» وهي: يود / 
يفتح غيره من قادة الفتح قِ عهد الإسلام أوسع منها وأكثر غير هذا 
بالإضافة إلى مشاركته قِ حروب الردة وفتوح الشام: 

دروي كر لهك أنه "تاها تهثان العداءء لأنه عله عن نصسره وكات 
يحب مصر حباً جنا ولا يطيق أن يبتعد عنها. 

ويذكر لهء أنه انحاز إلى معاوية بن ألي سفيان في الفتنة الكبرى على 
الإمام علي بن طالب» حباً بمصر لا حب معاوية أو كرها بعل. 

ويذكر له أنه شهد معركة صفين مع معاوية على على بن أبي طالب» 
وكان قائداً لأحد التشكيلات التعبوية من قوّات أهل الشّام. وكان 
المستشار الأول لمعاوية في هذه المعركة» وهو الذي أشار على معاوية برفع 
المصاحف» ففرّق أهل العراق من جاعة الإمام عل بن أبي طالب 
وأنشب الخلاف فيا بينهم» وأنقذ أهل الشام من هزيمة نكراء. 
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ويذكر لهء أنه كان أحد الحَكمَيْن في التحكمم بين عل ومعاوية. 
فخدع أيا موسى الأشيرئ الذي خلع صاحبه علا فأقرٌ عمرو صاحبه 
معاوية وعاد إلى الشام ليسم على معاوية بالخلافة. 


ويذ كن ا لغ4 أنه استطاع استعادة مصر من حك عل إلى حك معاوية, 
وقتل أميرها لعل وهو مد بن أني بكر الصدّيق, وتولى هو على مصرء 
فحقق لنفسه اعرٌ أمانيها واغلاها. 

وولاكن الكهة ألم نضا عدف طق افر عق لس ندل ا ره ابن حدانة 
وكان يظِن قاتله أنّه عمروء وقتل علي بن أبي طالب في الكوفة» وجرح 
معاويةبن أبي سفيان في دمشق. 

ويذكر لهء أنه شهد تنازل الحسن بن علي بن أي طالب عن الخلافة 
بالكوفة لمعاوية بن الي سفيان. 

وإوكر لقو أنه هذه الها حن عفياتة:. حلط عملا هالا باخ 
سيىء » وم يقتصر على العمل الصالح ك] فعل في ميدان الجهاد والفتوح. 

:. ويذكر التاريخ لعمروء انه كان آخن ولاه الني مله ول بكر 
الصدّيق وعمر بن الخطاب وعمان بن عفان ومعاوية بن ألي سفيان» وأنه 
كان إدارياً لامعاً من ألمع الإداريين المسلمين في أيامه وحتى اليوم. 

ويذكز له أنه كان عالاً في الدين الحتيف:» عدن ققيها» جتهدا: 
وكان ع اسعافة النما بن بالمكاية :وكات قاش)] تهنا لدان 
الكريم. 

ويذكر لهء أنه كان كاتباً بليغاً في نظمه ونثره» وله رسائل وأقوال 
مأثورة , وله شعر يدل على شاعريته المتميّزة ورصيده اللغوي الكبير. 

.ويذكر لهء أنه كان خطيباً مصقعاً. من ألمع خطباء الصحابة 
والتابعين من بعدهم. من أبلغ خطباء العرب في كل العصور. 
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ويذكر لهء أنه من دهاة العرب المعدودين وشجعانهمء وكان من 
أفراد الدهر دهاءً وجلادة ريا ورانا: 

ويذكر له4 أئة كان حكيا من الحكاء: لبه أقوال كثيرة في 
الحكمة تجري مجرى الأمثال السائرة. ولا تزال بالغة الحكمة حتى اليوم. 
كأنها من أحاديث اليوم لا من أحاديث القرون. 

ويذكن لفن اله كان ذا شخصية قوية نافذة. يحب الإمارة, غير 
سرف كل بخواطعا + لضفا » ندا كر اتقمة إذاويا عادلاء نوها 
لا غبار على إيمانه. 

ويذكر لهء أنه كان قائداً عبقرياً. فهو من ذوي الطبع الموهوب 
والعم المكتسب والتجربة العملية . وكانت صفات القيادة ححددة فيه. 
ويطبق مبادىء الحرب في عملياته بكفاية واقتدار. 
شعباً ومَلكاً ويجعلهم يعتنقون الإسلام وينتهون عن الشرك. 

ويذكر التاريخ لهء أنه كان يتحلّى بكفايات عالية» أهلته لاحراز 
أمثاله بعد رحيله. 

ويذكر لهء أن هناك إجاعاً على تقدير أعاله مجاهداء واختلافاً على 
تقويم أعماله إنسانا. 
الفقيه المحدّث. العام المجتهد. الشاعر الناثرء الكاتب الخطيب»ء 
المكي: الذاعئة«التقير اللامعء خرو بن الناض السميي” القريشي : 


العلاء بن الحضْرَمِي 
السفير القائد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو العلاء بن الْحَضْرَمِيَ » واسم الحضرمي والد العلاء هو عبد الله بن 
عَبّاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويْف بن مالك بن الخَرْرَحٍ بن أياد 
ابنصِدَىَ بن زيد بن مقنع بن حَضْرَمَوْت الحضرمي"", ويقال في أبيه: 
عبد الله بن عِمّادء ويقال غير ذلك. وفي نسبه بعض الاختلافات!, 
ولكنّهم لا يختلفون أنّ أباه من حضرمَوْت!"), فنسب إليها: الحضرمي . 

سكن أبوه نمكة "الكرّة 6 ,وحالقه حرت .بن آم والد ألي سفيّان بن 


> اموق 


حرب!“). فهو حليف بني أمَيّةَاه). 
وكان للعلاء عدة إخوة. منهم: مَيمون بن الحضرمي صاحب البئر 


(1) جهذيب الأسماء واللغات .)051/١(‏ وانظر الاختلاف في نسبه في ججهرة أنساب العرب 
(ححى). 

(؟) انظر طبقات ابن سعد (4/ومم) والاصابة (6/وه؟١)‏ وأسد الغابة (07/4) 
والاستيعاب .)٠١868/*9(‏ 

(؟) الاستيعاب (9/ة8١٠).‏ 

(:) أسد الغابة (0/6). 

(4ه) تهذيب الأسماء واللغات .)651١/1١(‏ 
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التي بأعلى مكة ب (الأبْطّح)"2: يقال لها: (بئر ميمون)9" مشهورة على 
طريق أهل العراق إلى الحج. وكان حفرها في الجاهلية'". 

ومنهم: عمرو بن الحضرمي»ء وهو أوّل قتيل من المشركين في 
الإسلام. وماله أوّل مال خسّس في الإسلام). قتله المسلمون في سسرية 
نَخَلّة بقيادة عبد الله بن جَحْش' التي كانت في شهر رجب من السنة 
الثانية الهجرية!" . 


ومنهم: عامر بن الحضرمي الذي قتل يوم (بَدْرِ) كافر ا(" . 

وأختهم: الصّعبة بنت الحضرمي التي كانت تحت ألي سفيّان بن 
حَرْبء فطلّقهاء فخلف عليها عَبَيْد الله بن عثان التَيِّيِي» فولدت له 
طلحة ين عو ه140 4 اجن الكيرة المبقرة بالل لا 

ولا نعرف شيئاً عن تاريخ العلاء في الجاهلية» متى وَلِدَء وكيف نشأ 
وترعرعء وما هو نشاطه. فقد بدأ تاريخ العلاء مع الإسلام. فهو ابن من 


)١(‏ الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. والابطح يضاف إلى مكّة وإلى 
مِنى . لأنّ المسافة بينه وبينها واحدة. وربا كان إلى مِنى أقرب. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)80/١(‏ 

(0) بئر ميمون: بئر بالأبطح قرب مكّة. حفرها بأعلى مكّة في الجاهلية ميمون بن 
الحضرمي. وعند قبر أبي جعفر المنصور. انظر التفاصيل في معجم البلدان (9؟/8). 

(؟) الاصابة (:/9ه؟) وطبقات ابن سعد (4/وم»). 

(:) الاستيعاب (ع/85م١٠)‏ وأسد الغابة (7/4). 

() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الي َه . 

(1) انظر التفاصيل في جوامع السيرة )٠١١5 - ٠٠١4(‏ وانظر الإصابة (59/4؟). 

0) أسد الغابة (7/4). 

(4) طبقات ابن سعد (4/ووم). 

(9؟) انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد (*/4١؟)‏ وحلية الأولياء (١/لام)‏ 
والرياض النضرة (؟/84©) وأسد الغابة (*/وى) والإصابة )١9./(‏ والاستيعاب 
(م؟/عدلا). 


أبغاء :هذ 1 الدنن سر قن زه ويتضله؛ ولولة الأسلام خا حرف أيية: اموه 
تأنية وإخوته وغيرهم من أهله ومن. غير أهلة؛ 'الذين لا تعرف “من 
00 غير أسائم 6 أببائهم تسق إدابيزؤوا .يق قرا : 

نكن كان تاقرو طاقلقة ع جاع ب ةمون كاتا قاقة 
مكة المكراهة .وحالفت: يطنا من بطو هريش بتي أمية :بن :عبد سمس 
ابن عبد مناف1!, 

وأسم العلاء قبل فتح مكةاكا, فشهد هم الني يَلنه غزوة فتح 1 
ويوم حَنيّن وحصار الطائف» في السّنة الثامنة الطجرية. 

وفي رواية أنه أسم قديا("). ولا دليل على ذلك, إذ لم يرد ذكره في 
سرايا الني يِه وغزواته. ولا في الهجرة إلى المدينة والمؤاخاة والنشاط 
الاجتاعي للمسلمين قبل الهجرة وبعدهاء والصّواب أنه أسم قبل فتح 
مكة» فبدأ نشاطه في السّلام والحرب مع المسلمين يظهر متأخراً عن 
المنلنين: الأوليق" التابقين | ل "الاسلام 

وعقى كل حال نال العلاء شرف الصّحبة وثشرف الجهاد تحت لواء 
النى عله . 

السفير 

بعث البي يلل العلاء ملضرقه من (الجعرانة)!4) إلى المنزر بن ساوى 

الفتوى بالحرى: وكتني وسول ع1 كنايا إلى المنذر بن ساوى مع 


)١(‏ طبقات ابن سعد (9/4م”). 
(؟5) طيقات ابن سعد (09/4"). 
() طيبقات ابن سعد (غ/وم"). 
(:) الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة؛. أنظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠١5/8(‏ 


1. 


العلاء يدعوه فيه إلى الإسلام”". وِخَلَّى بين العلاء وبين الصّدقة 
يجتبيها ء وكتب رسول الله َه للعلاء كتاباً فيه فرائض الصّدقة في الإبل 
والبقر والغنم والثار والأموال يصداقهم على ذلك» وأمره أن يأخد 
الصّدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهه(). 
وقد بعث البي عله العلاء إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس 
صاحب البحرين!'!؛ فصالح المنذر: على أن على الجوس الجزية ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساوؤه'': وأسلم المنذر وأسلم + جميع العرب بالبحرين» 
وكانت ولاية البحرين يومئذ للفرس. وأما أهل 3 من يبود ونصارى 
ومجوس», فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية: من كل حالم دينارء 
وم يكن بالبحرين قتال». إنما بعضهم ازا وبعضهم صالح!*. 
وكان نص كتاب النبي يكت الذي حمله العلاء إلى المنذر بن سَاوَى : 
بسم الله الرحمن الرحم 
من: عمد رسول الله. 
إلى: المنذر بن ساوى. 


سلام عَلى من اتبع الْرّى. أما بعد : فإني أدعوك 
إلى الإسلام. فأشلم تَنْلمء يَجعل الله لك ما تحت 


)0( طبقات ابن سعد (3./14*) وسيرة ابن هشام (غ7/4١1/؟)‏ والبدء والتاريخ (ه/؟.٠ى)‏ 
و(ع/و؟؟ ). 

(؟) طبقات ابن سعد (5./4"). 

69 الطبريٍ (؟ت/معة). 

(ع) ابن الأثير (؟/ ."0 ). 

(م) ابن الأثير (9/ه١؟).‏ 


يديك؛ واغَلّمْ أن ديني سيظهر إلى مُنْتَهَى الَف 
والحافرا'). 
1 الله 
علا مة الخ : رسول 
وهذا نص كتاب آخر من الني عله إلى المندر :بن ساوى: 
إلى: المنذر بن سَاوّى. 


سلام عليكء فإني أحمد الله إليك الذي لا إله 
غيره» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأ عمداً عبده 
ورسوله. 

أما بعد: فإنى أذكرك الله عرّ وجلء فإنه مَنْ 


- 


يَنصّح فإفا يَنْصّح نفه. وإله مَنَ بُطعْ رسلي ويتّبع 
أمرهم فقد أطاعنيء ومَنْ نصّح لهم فقد نصح لي. 
د م ا 0 
ك- الذنوب. ايل منهم . . وإنك مها تصلح 
فلن نعزلك عن عملكء ومن غ أقام على .هوديّته أو 
مجوسيته فعليه الجزيةا". . 
للّه 
علا مة الختم: رسول 
محمد 
)١(‏ انظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (وم - .)4١‏ 
(؟) القلقشندي (838/1) وطبقات ابن سعد (١58/1؟)‏ وزاد المعاد 51١/*(‏ - 538). 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (.٠م‏ - ١م)‏ حول 
نصّ هذا الكتاب التبوي الكريم واكتشاف أصل الكتاب في دمشق. 
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وكان جواب المنذر إلى الني عله . 


و سي 5 
إن في ذلك أمرك7). 


اكاب" 


التوقيع 
ركان قد دنجوات: الف عل اإلن اندر 

بسم الله الرحمن الرحع 

من: عمد رسول الله 

إلى: المنذر بن ساوى 


سلام الله عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. 

أما بعد ! فإن كتابك جاءني» وسمعثٌ ما فيه 
فمن صلى صلاتناء وَاستَفْبَلَ قبكتناء وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسام الذي لهما لناء وعليه ما علينا. وَمَنْ م 
يفعل فعليه دينار من قيمة الْعَافِريّ. 


)١(‏ هجر: قاعدة البحرين»: وقيل: ناحية البحرين كلّها هجر وهو الصوابء. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (557-446/48). 

)0( طبقات ابن سعد )١38+/١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق 
السياسية (85-815). 


والسلام عليم ورحمة اللهء يغفر الله 0 
علامة الختم سول 

وكتب رسول الله لله للعلاء بن ال حضرمي عن الرّكاة 00 فيه فرائض 
الصدقة 5 الإيل والسقر والغنم والهار والأموال يصدقهم على ذلك ء 
وأمرة أ وَأخدٌ من أغنيائهم , » فيردها على فقرائهم ل 1 

وم يرْوَ نص الكتاب2). 

وكان رسول الله عَلِنه قد كتب إلى العلاء . بن الحضرمي : أن يقدم 
ل ا فقدم عليه منهم بعشرين رجلاًء 
راسهم عبد الله بن عوف ل واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن 
ساوى!؟). 

ون ا 

وكتب الني يَلتْهُ إلى أهل هَجَر (البحرين): 

من: خحمد رسول الله . 
إلى: أهل هَجَر. 


6 ع 


م ٠‏ فانى أحمد الله إليم الذي لا إله إلا 


)١(‏ انظر الطبري (*/5؟) والقلقشندي (01/5ام)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية (م - 8م)., وانظر أيضاً: : فتوح البلدان .)١١1١(‏ 

(؟) طبقات ابن سعد (١5/1؟).‏ 

(؟) مجموعة الوثائق السياسية (9م). 

(؛) طبقات ابن سعد (25./46). 

(ه) مجموعة الوثائق السياسية (46). 


أما بعد! فإني أأوصيك بالله وبأنفضك . أن لا تضلوا 
بعد إذ هديق وأن تَغُووا بعد يفن أن رقدئم . 
أما بعد! فقد جاءني وفدكء فلم آت إليهم إلا ما 
سرّهم. ولو أني اجتهدت فيك جَهْدِي كله أخرجتكم 
من هجرء ٠‏ عقت غائبم. ا عل اح 
فاذكروا نعمة الله عليم. 
أما بعد! فإنّه قد أتاني الذي صنعم, وإنه مَن 
يُحْنُ منكم لا أحمل عليه ذنب امسيء» فإذا جاءك 
أمراق فأطيعوهم: وانصروهم على أمر الله وف سبيله. 
ونه مَنْ يعمل منج صالخا فم يَضِلَ عند الله ولا 
عندى!'). 
1 8 الله 
علامة الحختم: رسول 
محمد 
وكتب رسول الله عله , إلى ال3 بن ساوى. 
من: عمد رسول الله. 
إلى: المنذر بن ساوى. 


أما بعد! فإن نّ رَسَلِي قد حمدوك» وإنك مها تَصلحْ 
أطلخ إليك وأبِنِكَ على عملك. وتَنْصّحْ لله ولرسوله. 
والسلام عليك!. 


ألله 
علامة الخ : رسول 
غمد 


)0( طبقات ابن سعد (١/576؟‏ - 575) وانظر تفاصيل المراجع والمصادر في: مجموعة 
الوثائق السياسية (4 - وم)ء وانظر أيضاً: فتوح البلدان .)٠١8 - 1١0(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (١/5؟)‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية (86). 


14 


وبعث الني ميته ببذه الرسالة مع العلاء بن الحضرمي (". 
وكتب عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى في مجوس هجر ما 
ئصه : 
أعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
ومَنْ أَبَى» فعليه الجزية من غير أكل لذباتحهم ولا نكاح نسائهم!). 
وَكنِن: إل الندن ين شاوى أيضا ما .نعنة: 
افرض على كل رجل ليس له أرض» أربعة دراهم وعباءة!"). 
وكتب إلى المنذر بن ساوى أيضاً ما نصّه: 
أما بعد! فإني قد بعثت إليك قدامّة وأبا هْرَيْرّة» فاذْقَعْ إليها ما 
اجتمع عندك من جِرْيَة أرضك؛ والسلاه). 
وكتب رسول الله َيل , إلى العلاء بن الحضرمي : 


أما بعد! فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوّى مَن 
يَقْبَضُ منه ما اجتمع عنده من الجزيةء فَعَجُلْهُ بهاء 
وابعث معها ما اجتمع عندك من الصّدقَة والعشورء 


والسلام"). ٠‏ 1 
0 ألله 
علا مة لخم : رسول 
)1١(‏ طبقات ابن سعد (١91/1؟).‏ عمد 
)0( طبقات ابن سعد )578/١(‏ وانظر المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية 
(1م). 


() انظر المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (5م - 0م). 

(5) طبقات ابن سعد »)577/١(‏ وانظر المراجع والمصادر في: مجموعة الوثائق السياسية 
(80)ء وقدامة الذي ورد ذكره هو قدامة بن مظعون. انظر سيرته في: أسد الغابة 
(ع#/ذحود د ...ما 

. (6) طبقات ابن سعد (١/01؟)‏ وانظر المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية 

(0م - هم). 


وكنيا نمزل ان عل" إن" الأكي نع عيه العيين: ها انمه 
من: حمد رسول الله. 


إلى: الأكبر بن عبد القِيس. 


إِنّهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما 
أحدثوا في الجاهلية من الفُحمء وعليهم الوفاء با 
عاهدواء وهم أن لا يُحْبّسوا عن طريق الميْرة ولا 
يمْنَعُوا صَوْبَ القطرء ولا يُخْرَّموا حَرمَ الثّار عند 
بلوغه. 

والعلاء بن الحضرمي أمينَ رسولالله على يرّهاء 
وبخرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وما خرج منها. وأهل 
البحرين خفراؤه من الضَّيْم وأعواثه على الظّاى 
وأنصاره في الملاحم» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه. 
لا يُبَدّلون قولاً. ولا يُريدوا قُرْقةً. ولهم على جند 
المسلمين الشّركة في الفيء. والعدل في الحكم , 
والقصد في السيرة» حَكُم لا تبديل له في الفريقين 
كَليّْهاء والله ورسوله يشهد عليهم(". 


علامة الحم : ل 
محمد 


)١(‏ طبقات ابن سعد (١/588)ء‏ وانظر تفاصيل المرا جع في: مجموعة الوثائق السياسية 
(قه - وها)ء والأكبر بن عبد القيس لا يعرفه أهل الأنساب», ولعل الصواب: الأكبر 
من عبد القيس. ولعلٌ الصواب في: حريم الثارء هو: جريم الثارء والجريم والصريم 
والجديد كله التمر إذا صرمء يريد آعم ينتفعون بار هم حين الجر ولا ينتظرون 
بحي ء المصدّق إلى بلادهم » ويوؤدون الزكاة بالأمانة. (نقلا من: مجموعة الوثائق 
السياسية ص (مهو .)]١"‏ 
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وهذا نص آخر لكتاب رسول اله يله إلى عبد القيس: 


هذا كتاب من عمد رسولاللهء لعبد القيس 
وحاشيتها: ق: البحرين: وما خوط 
إن أتيتموني مسلمين» مؤمنين بالله ورسولهء 
وعاهدتم على دينهء فقبلت؛. على أن تطيعوا الله 
ورسوله فيا أحببتم وكرهقء وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الركاة» وتحجّوا البيتء وتصوموا رمضان.ء وكونوا 
0 بالقسط ولو على أنفسك. وعلى أن تؤخذ من 
شي أموال أغنيائك, ٠‏ فترد على فقرائكم؛, على 
فريضة الله ورسوله في أموال المسلمين0"©. 
ٍ 0 علامة الختم: 8 | 
كا كتب كتاباً إلى شبيب بن قر" من وفد عبد القبس وصحار بن 
العا 151 من وقد عند الفيش أيضا ولد + بن خالد السّعدي!؟! من 
وفد عبد القيس أنفا : 


2 
وم ترو نصوص هذه الكتب!2). 


)١(‏ عمر الموصلى - الجزء الثامن - ورقة #١‏ - 86 .ألف. نقلاً من: مجموعة الوثائق 
السياسية (96). 

(0؟) الإصابة (ع/"5١).‏ 

(©) الإصابة (ع«/م"مم - 5مم). 

(») أسد الغابة (ع/0ا5م - مدم). 

(ه6ه) انظر: مجموعة الوثائق السياسية (93). 
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لقد بدأت قصة العلاء مع البحرين جقاراً لني عله وداعياً من دعاته 
إلى الإسلام» فنجح في سفارته ودعوته أعظم النجاح , واستطاع أن 
يستنقذ البحرين من السيطرة الفارسية بإسلام عامل الفرس عليها المنذر 
ابن ساوى الذي أسم وحسن إسلامه حتتى توفاهالله بعد التحاق الني ملل 
بالرفيق الأعلى وقبل ردّة أهل البحرين: والعلاء عنده أميراً 
لرسول اللهعَيهُ على البحرين2. ثم أصبح عامل رسول الله عَكتّه على 
الصّدقات في البحرين!". فنجح أعظم النجاح أميراً وجابيا كا نجم 
سفيرا وداعيا. 

ويبدو من دراسة الرسائل النبويّة إلى العلاء وغيره من حكام 
البحرين وقادتهاء ومن الإجراءات المتخذة من قبّل الذين تسلموا تلك 
الرسائل تنفيذاً وعملاء النظام السّائد الدقيق في الناحية التطبيقية 
للدولة الإسلاميّة الوليدة. بالإضافة إلى الناحية الإنسانية الرفيعة في 
التنفيذ والتطبيق عدلاً ورحمةء فا يوٌخذ من أموال أغنياء البلدء يعود 
إلى فقراء البلدء مما يؤدي إلى التواصل والتراحم والتعاون على هدى 
وبصيرة . 

إنه التطبيق العمل لتعالم الإسلام في الحم والإدارة. فهو عدل 
البهاء “لا غدل الأرضء :وهذا الغدل. المطلق هو الدى:-جمل: المندز: ين 
ساوى وأمثاله ينحازون إلى الإسلام ديناً ويتخلّون عن أديانهم القدية, 
وإلى ني الإسلام قائداً ويتخلُون عن حكامهم القدامى, بالرغم من 
صعوبة التخلي عن الدين القديم إلى دين جديد بالنسبة للنفس البشرية. 
وعن أكبر دولة عالمية في حينه إلى حك جديد غير معروف ولا مضمون. 


)1١(‏ سيرة ابن هشام (غ:/*:؟) والدرر (؟07؟) وجوامع السيرة (؟) وابن الأثير (؟/مة؟). 
م( سيرة ابن هشام (4/١9؟)‏ والطبري )١47/*(‏ وابن الأثير (ع/رايم). 
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ولكنه الحق إذا جاءء فإنه يزهق الباطل. ثم هو هدى الله يبدي 
به من يشاء من عباده. 

ومهما يقال عن ضعف الإمبراطورية الساسانية وانحلال السلطة 
المركزيّة للأكاسرة حينذاكء الآ أن ذلك لا يسوّغ استبدال دولة ناشئة 
سلطة مجهولة الكيان. 

ولكنّه الإهان الذي يكتسح العقبات والصعاب. ويقلب الحسابات 
المادية إلى حسابات غير مادية. 
خاصة ولكته بعدرث عنلا كإ هو معروفة: 

لقد كان العلاء موضع ثقة الني يَيثَهِ سفيراً وداعياً . وأميراً وجابياً: 
وكانت ثقة النى يَكِتَةِ بالعلاء في موضعهاء كا اثبتت أعماله والأحداث 
والأيام. 

في ميدان الجهاد 
.١‏ جهاده في حرب المرتدين 

عقد أبو بكر الصدّيق أحد عشر لوا لحرب المرتدين» أحدهم للعلاء 
وأمره بالبحرين!"؟ لحرب المرتدين في تلك المناطق وما حوطا. 

وكان الني عله قب :هراهن كا عضن المتذربن ساوق أيضا : وكان 
مرضها في شهر واحدء فات الني ييه » ومات بعده المنذر بن ساوى, 
فارتدٌ أهل البحرين!"2. ك] ارتد غيرهم في سائر أرجاء شبه الجزيرة 


)١(‏ الطبري (ع/وع؟) وابن الأثير (؟/>عم). 
(؟) الطبري (9/١.م).‏ 
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العربية» فعاد العلاء إلى ألي بكر الصديق رضي الله عنهء وقد سبقته 
رِدَة أهل: الخو 

وكان بالبحرين خلق كثير من العرب: من عبد القيس» وبكر بن 
وائلء وتَمِيْم ٠‏ مقيمين في باديتهاء وكان على العرب بها من قبّل الفرس 
على عهد رسول الله ءَيَه المنذر بن ساوّى. أحد بني عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة. وعبد الله بن زيد هذا هو: 
الخو م نقكة اليه توحن بتال لهاك اسن ونان 5 نه لسسع ل 
الأسبذيين» وهم قوم تسوت الال البو 

وسار العلاء على رأس جيشه إلى البحرين على طريق (الدَّهَناء)!") 
وهي صحراء مخوفة خالية من الماء والمرعى. فلاقى العلاء ورجاله 
صعوبات ومشقة عند قطعهاء حتى أصبحت حياته وحياتهم في خطر 
عظم!"). 

وكان الجارود بن الْمَلَى المَبْدِيا) قد قدم على الني َيه , فما تفقه 
قا المن رده إلى" قوية عبد الفس م" فكاق فيه . :ولا مناك: للندر. بن 
ساوى ارتدٌ بعداه أهل البحرين» فأما بنو بكر فتمّت على ردّتهاء وأما 
عد الس فإنهم جمعهم التارؤدة وكان بيلق ١‏ هم قالوا :«لو كان حمد 
نبياً لم يت », فلا اجتمعوا إليه قال لهم : 0 أنه كان لله أنبياء 
فها مضى؟ »: قالوا: «نعم ». قال: «ف| فعلوا؟ ». قالول: «ماتوا!». 
قال: «فإن مدا عَظِلهِ قد مات كا ماتواء وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأنّ مدا رسول الله فأسلموا وثبتوا على إسلامهم » فحضرهم ر و 


)003 فتوح لدان )3 تلاس لاء(). ١‏ 

(0) الذهناء: صحراء واسعة بنجد في ديار بني تممء الظر. تقويم البلدان (44). 
(©) ابن الأثير (ك/ودم). 

(:) أنظر سيرته في أسد الغابة (07./1) والإصابة (2907/1). 
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حتى استنقذهم العلاء. واجتمعت ربيعة بالبحرين على الرِدّة إلا الجارود 
ومن تبعهء وقالوا: «نرد املك ف المنقر ند التعان بن التو 
وكملوا عليه آنا اللتعرن يك اندو يقالالة التزر 1 

وخرج الخُطَم بن صِبَيْعَة أخو بني قيس بن ثعلبة في بكر بن وائل» 
فاجتمع إليه من غير المرتدين مَمّن لم يزل مشركاًء حتى نزل 
(القطيئف)(" وهّجّرء واستغووا (الخط)7) ومن بها من الرّط والسبابجة, 
وبعث بعثاً إلى (دارين) 7" وبعث إلى اجْوَانَا)!2: فحصر المسلمين الذين 
اتوك فريك جا فقة لله مطل مد يا افقال فيواته بوك وقد 
قتلهم الجوع: 
ألا الاحية أبا بكر وزيلة” بإشيتانت السوتحة ايها 
فهل لك إلى قو كرام قمُودٍ في جُوَانَا مُحْصَرِيْنَا 
كحان تمشائف ف كل نم عطعاء الشبين ينتن الناطوينا 
وكلتتبا مكل الركن إننا:. .وباك لطر للسوكليييا 


وكان العلاء على رأس جيشه في طريقه من المدينة المنورة إلى 
هدفه, يجتاز (الدذهناء). اا على تحمل أعباء اجتياز الصحراء ' 


)1١(‏ الطبري (ع/١.»-م.م)‏ وابن الأثير (؟584/5م). 

(؟) فتوح البلدان .)١١4(‏ 

(9) القطيف: مدينة بالبحرين». وكانت قصبتهاء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
0/9" ). 

(:) الخط: أرض في سيف البحرين وعبانء كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهندء 
انظر معجم البلدان (149/9). 

(0) دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الحندء انظر معجم البلدان (50/14). 

(3) جواثا: في معجم البلدان: جواثاء بالضم, وبين الألفين ثاء مثلثة. يمد ويقصرء وهو 
حصن لعبد القيس بالبحرين» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١55 - ١68/©(‏ 
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متحملاً المشقات بإيان وصبرء حتى أدركوا الجارود بن الْعَلّىى العَبّْدي 
ومّن معه من المسلمين في البحرين. فأمر العلاء أن ينزل الجارود 
بعبد القيس من قومه المسلمين على الْحَطَم مما يليهء وسار هو فيمن معه 
لطس مار د لير 
جتمع المشركون كلهم إلى الحطَم إلآ أهل دارين» واجتمع المسلمون 

إلى ا وخندق المسلمون على أنفسهم » وخندق ل على أنفسهم 
أيضاً . وكان المسلمون والمشركون يتراوحون القتال ويرجعون إلى 
خنادقهم. فكانوا كذلك يوا وبيما هم كذلك سمع المسلمون ضوضاء 
هزيمة أو قتالء فبعث العلاء عبد الله بن حذف ليستطلع جليّة الأمر. 
فعاد ليخبر المسلمين أنّ المشركين سكارى». فخرج عليهم المسلمون, 
ووضعوا فيهم السيف كيف شاءوا. وهرب المشركون. فكانوا بين ناج 
ومقتول ومأسور. واستولى المسلمون على معسكر المشركين. ولم يفلت 
رجل من المشركين إلا با عليه من ثياب» وكان الحطّم بين قتلى 
المشار كي 

وطازه الملمون التوكية الشارييوة» ناسين التو نف التمان من اندر 
الذي كان قد سوّده المشركون » فأسم المنذر9). 

وف رواية أخرى. أنّ العلاء سار بالمسلمين حتى نزل جَوَائًا وهو 
حصن البحرين. فدلفت إليه ربيعة» فخرج إليها يمن معه من العرب 
والعجم . فقاتلها قتالاً شديدا.ثم إنّ المسلمين لجأوا إلى الحصن. فحصرهم 
فيه عدوهم. ثم إِنْ العلاء خرج بالمسلمين ذات ليلة. فبيّت ربيعة, 
فقاتلوا قتالاً شديداً » وقتل الحط("). 


)1١(‏ الطبري (ع/ع.م - .٠١م)‏ وابن الأثير (8/9ة» -١0")ء‏ وانظر البدء والتاريخ 
(ه/وك). 
(0) فتوح البلدان ١3١9 - 31١1(‏ ). 
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وف رواية ثالثة» أن الحطّم أتى ربيعة يجُوَائاء وقد كفر أهلها 
جميعاً : وأمّروا عليهم المنذر بن التعراق بن المنذرء قأقام معهم. وحصرهم 
العلاء حتى فتح جواثا وقتل الخحُطَم(2, وكان ذلك سنة اثنتي عشرة 
المجرية على عهد ألي بكر الصدّيق رضي الله عنه9). 

والرؤاية الثالثة تقارب الرواية الأولى: المشركون. فى. جِوَانمًا: 
والمسلمون خارجهاء وهذا ما أرجّحهء لأن المرتدين أعلنوا ردّتهم قبل 
عودة العلاء إلى البحرين. فلا بدٌ أن يلجأوا إلى حصن حصين في 
البحرين» يعينهم على الدفاع ويساعدهم على صِدّ المسلمين» فبادروا إلى 
حصن البحرين في جَوَاثا وتحصنوا في داخله قبل قدوم العلاء وجيشهء 
فحاصرهم العلاء واستطاع إحراز التّصر عليهم. 

وكانك متركة جواثا' بن المدلنيو والشركية مشر كة سوفية عناشنة 
بالبشية دري المرنوين فى السريو وكات المماز 2ك العالية بدي 'الممليتين 
والمشركين معارك تعبوية من معارك استئار الفوز فأصبح النصر مضموناً 
للمسلمين على المشركين بعد اندحار المشركين في المعركة السوقية 
الخاسية ى: جوافاء ْ 

واستشهد بجواثا عبد الله بن سَهَيْل بن عمرو(. أحد بني عامر بن 
لقق» بويكى: أبا.سهيل::وآمة: فاخلة نينت -عامر ين تفل ين: عبد 
مَنَاف ء وكان عبد الله أقبل مع المشركين يوم يَدْرٍ. ثم انحاز إلى المسلمين 
مسلاء وشهد بَدْراً مع النيعَليته » فلا بلغ أباه سهيل بن عمرو خبره 
قال: «عند الله أحتسبه . ولقيه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وكان 


.)١١6( فتوح البلدان‎ )١( 

.)١66/( معجم البلدان‎ )٠( 

(0) عبد الله بن سهيل بن عمرو: أنظر سيرته في طبقات ابن سعد (*/+.4) وأسد الغابة 
)١١٠١0(‏ والإصابة (4/"م) والاستيعاب («/9586). 
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مكة حاجاء فعزاه به فقال ال تان بلغني 3 رسول الله لات قال: 
« يشفع الشهيد في سبعين من أهله . وإفي لارجو ان لا يبدا ابني بأحد 
قبلي 26 وكان يوم استشهد ابن ان وثلاثين شنة + واستشهد عبد الله بن 


عا مم 


ع الله بن أب1© :يوم جوافا أيضا + .وقتل استتهد: يوم اليَام1". 

وم تذكر المصادر التي 0 أيدينا عدد المسلمين الذين استشهدوا قِ 
هذه المعركة الحاسمة. ولكن بعض تلك المصادر ذكرت 00 ن الذين 
التشهدوا :ل دهوانا: نتط ها يرن عن أن ذه الحركة ل( تكن .شهلة 
التكاليف» بل كانت معركة قاسية جداًء مما يدل على أن المسلمين م 
يباغتوا المشركين وهم سكارىء. بل قاتلوا المشركين وهم مستعدون 
للقتال في معركة مديّرة» ولا ينع أن يكون قسم من المشركين سكارىء 
ولكن / يكن كلّ الشركين سكارى على كل حال وإلا لا تكبّد 
المسلمون هذا العدد الضخم من الشهداء وهذا النّصب الشديد لإحراز 
اهار 

وقصد معظم الاربين من المشركين يوم جواثا إلى دارِين» كوا 
إلها الدع ولق افون يزه أقومهم ) فكتب العلاء إلى من قنك عل 
إسلامه من بكر بن وائل»؛ منهم عَتَيْبّة بن لاسن () الى بن حارثة؛) 
وغيرها يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدّين بكل طريق» ففعلواء 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك. وندب الناس إلى دارين وقال لهم: 


)١(‏ عبد الله بن عبد الله بن أَبَيّ: أنظر سيرته في طبقات ابن سعد (040/7) وأسد الغابة 
)١0/9(‏ والإصابة ا والاستيعاب (“*/.:). 

(0) فتوح البلدان .)١١1(‏ 

(6) عتيبة بن النهاس: انظر ما جاء عنه في: ابن الأثير (5/١لا"‏ و82ه9 و95" و4159 
و /ا؛؛) و (#/ا؛١‏ ومة؛١‏ وا )١69‏ و )١١5/4(‏ وغيره من المصادر التاريخية. 

(4؛) المثنى بن حارثة الشيباني: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
الك - .)6٠‏ 
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«قد أراعم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر. فانهضوا إلى 
عدو واستعرضوا البحر ». وارتحل العلاء وارتحلوا. حتى اقتحم البحر 
على الخيل والإبل والحمير وغير ذلك». وفيهم الراجل. ودعا الله ودعواء 
فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله. يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر 
أخفاق الإبل؛. وبين السّاحل ودارين يوم وليلة لسفن البحرء فالتقوا 
واقتتلوا قتالاً شديداً » فظفر المسلمون وانهزم المشركون, وأكثر المسلمون 
القتل في المشركين. فا تركوا بها مخبراً , وغنموا وسبواء فلا فرغوا 
رجعوا حتى عبرواء فثبت الإسلام في البحرين بالقضاء على المرتدين. 

وكتب العلاء إلى ألي بكر الصدّيق رضي الله عنهء يعرفه هزية 
الرتدين وقتل المل,91. ْ 

وفي رواية. أن أحد الأدلاء دل العلاء وجيشه على الخاضة إلى 
دارينء فتقحّم العلاء في جاعة من المسلمين البحرء فلم يشعر أهل 
دارين إلا بالتكبيرء فخرجوا وقاتل المسلمون اهل دارين من ثلاثة 
أوجه. فقتلوا مقاتلتهم » وحووا الذراري والسبي!". 

ومها يكن من أمرء فقد استطاع العلاء استعادة فتح البحرين كافة 
عرة وروشاض عذه يناك" الاكادة«التضنين والتهاء عل المرتدين) 
وقد جعل قسم من الموؤرخين استعادة فتح المناطق البحرانية بعد معركة 
جواثا قد جرى سنة ثلاث عشرة الحجرية على عهد عمر بن الخطاب 
5 الل غمه 011 .ولك تير جراد ف الفعال: .ساقي الخد انف يذل عن 


)١(‏ الطبري (ع/. ١م‏ - )١8‏ وابن الأثير (/071م - 08")ء وانظر تاريخ خليفة بن 
خياط .)88/١(‏ 

.)١١18 - 1١0( فتوح البلدان‎ )«( 

(م) انظر التفاصيل في: فتوح البلدان )١١8 - ١١6(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
(د/رعهو دس عن). 

(:) تاريخ خليفة بن خياط (١/*ه‏ - 15) وانظر فتوح البلدان .)١١8 - 1١19(‏ 
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9 استعادة الفتح جرى على عهد أي يكن الضديق رضي الله عنهء 
وهذا اما' يؤيله معلم. المصادن المعتمدة: 

وهكذا استطاع العلاء فتح البحرين ملحا على غهد. زسول الله عل : 
واستطاع استعادة فتح 0 ع على عهد أبي بكر الصدّيق رضي 
الله عنه: وكان للعلاء أثر كبير في قتال المرتدين من أهل البحرين!'). 

". جهاده في منطقة فارس 

فاز العلاء في قتال أهل الرِدّة بالفضل . فل ظفر سعد بن ألي وقّاص 
بأهل القادسيّة وأزاح الأكاسرةء جاء 0 مما فعله العلاء ف 50-6 
الرِدّةء فأراد العلاء أن يصنع بالفرس شيئاً ويحرز النصر عليهم كنصر 
سعد على الفرين في القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الطجريةء دون 
أن تفكر فى مله المعضة وأاهيئة الطاعقت 31 كدان عير يقد القطات 
قن ااانه نام عن القزو ف" التنهزة ود أغيرة ايض :اشباعاً 
لرسول الله مَل واف كز “الضدق رضي اله عقدع خوقاء ين اخطار 
ركوب البحرء دون كفاية خاصة وتجربة طويلة بركوبه. 

ولك القلاء :دف :الاين ال -فارض»ء فأجا بوه , ففرّقهم أجناداً » على 
أحدها الجارود بت المعلى : وعلى الآخر سوّار بن همّام: وعلى الآخر 
خَيْد بن الّنذِرِ بن سَاوَىء وخْلَيْد على جميع الناس» وحلهم في البحر, 
إلى فارس2 تفي إكن عفر عن الحطات رضي الله عنه. ش 

وعبرت الجنود من البحرين إلى نارين فخرجوا. إلى (إصطخر)ا"), 
وبإزائهم أهل فارس ء وعليهم . الريذ . فجالت الفزس بين امسلمين 
وبين سفنهم» وقطعوا خطوط رجعة المسلمين إلى سفنهم » فقام خَلَيْد في 


 )5(‏ إصطغن» يلدة بقارس سمتها امار ميل: وهن: من أقدم عدن :فارس -وأشهرشاء 
انظر التفاصيل فى معجم البلدان (١70/1ا؟‏ - بالا ). 


قن 


الناس؛ فخطبهم فقال: «أما بعد! فإنٌ القوم لم يدعوم إلى حربهم»ء وإنا 
جنم حار بتهم ء, والسفن والأرض لمن غلبء فظطاستعينوا بالصَّيرُ 
والصّلاة وإمًا كبر إلا ص الخاشعين»)(" , فأجابوه إلى ذلك . م تم صلى 
المسلمون الظهر وهاجموا الفرطزية وقاتلوهم قتالاً شديداً يمكان يدعى ٠:‏ 
(طاووس)!"). فقتل سوار والجارود. 
كات علد داكن أمهانه أناموقاتلوا” لتر رخال فسلوا؟ 
فقتل من أهل فارس مقتلة عظيمة. ثم ع 0 يريدون لحر 
نسكررا ادا ا موضع 7 دافع عنه المسلمون دفاعاً 
وكان السّوّار قد قاتل قتالاً شديداً قبل أن يقتل. وجعل يرتجز 
يومئذ ويذكر قومه ويقول: 
يا آل عَبِيْنَا الفيس للقراع قد جنل يداد بالجراع "ا 
وكلّهم في سن اليضّاء» يِحْينُ ظَرْب القوم بالقطاع 
وجعل الجارور الذي قاتل قتال الأبطال قبل أن يقتل يرتجز ويقول: 
لو كسان كينا أما أكلثنة:' ٠‏ أو كان ماك سادما يد 
)١(‏ الآية الكريمة سورة البقرة (؟: 50). 
)٠0(‏ طاووس: موضع بنواحي بحر فارس على سِيّف البحر. انظر معجم البلدان .)١٠١/3(‏ 
(م) الطبري (6/ويا - ١م)‏ وابن الأثير (6/ممه - 89ه). 
(:) يقال: حفل القومء إذا اجتمعوا أو احتشدوا. والجراع: جمع جرعة. وهي الرملة 
الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيها. 
(0) المصاع: المجالدة والمضاربة. 
[69 الماء السادم: المتغير. وجهر نه : عر فته وكشفته. 
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حتى قتل عليه رحمة الله. 

وغل ليد يومئذ يرتجز ويقول: 
بال تع أحيها الثرول: ‏ وكيتحياد جس عبر يرول 

ذكلى للها انور" 

وقال خَلَيْد في يوم طاووس: 
بطاووس ناهبنا الملوك وخيلنا عشية شُهْرَاك!" عَلونَ الرواسيا 
أطاحت جوع الفرس منرأس حالقي2 تراه كموّار التّحاب مناغيا 
فلا بن مكرتا كاير لدو قيوانين اللنان الفرري؟ 


ولا بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنيع العلاء » أرسل عتّبّة بن 
عَرُوان') أمير البصرةء يأمره بإنفاذ جند كثيف من المسلمين إلى 
المسلمين الحاصرين بفارس قبل أن يبلكواء وكتب إلى عتبّة: « إن 
وعصاني. فخشيت عليهم ألا ينصروا وأن يغلّبوا وينشبواء فاندب إليهم 
الناس . وأضممهم إليك قبل أن يجتاحوا ا 

وأرفتل عتية جيشاً كثيفاً من البصرة إلى فارس في اثني عشر ألف 


.)26١/4( الطبري‎ )1( 

(؟) شهراك: اسم قائد الفرس. انظر الطبري .)8١/4(‏ وجاءاسمه: شهراك في معجم 
البلدان .)٠١/5(‏ 

(؛) معجم البلدان .)١٠١/5(‏ 

(0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (١؟؛‏ - .18). 

(3) الطبري (1/4م). 
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مقاتل. فيهم عاصم بن عمرو ا وعَرفجَة بن هَرتّمّة البارقى!') 
والأحنف بن قيس التييبي!؟) وغيرهم. فخرجوا على النعال 
حون الكل 1 رعليهم أبها سر رك أو .وها" أحد تي عادر 
بن لؤيء فسار بالناس وساحل بهم لا يعرف له أحدء 
حتى التقى أبو سَّيِرْاة ويد بحيث أخذ عليهم الطريق 
ل وقعة طاووس» وكان قد وَل قتال المسلمين الذين كانوا بقيادة 
خلَيد أهلّ إصطخر وحدهم ومن اكد مر . وكان أهل إصطخر 
حيث أخذوا الطريق على المسلمين؛ فجمعوا أهل فارس عليهم» فجاووا 
من كل جهة» فالتقوا هم وأبو سَبْرَة بعد موضع طاووس وقد توافت إلى 
المسلمين إمداداتهم» وكان الفرس بقيادة شهراك (شْهِرَك شَهْرَك): فاقتتل 
الجانبان: المسلمون والمشركون» ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين 
وآضاب المسلمون منهم ما شاؤواء وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة 
البصرة ؛ وكانوا أفضل نوابت الأمصارء ثم أنكفأوا مما أصابواء وكان 
عتبة كتب إليهم بالحث وقلّة العُرْجَة2”0. فرجعوا إلى البصرة سالمين"". 

لقد استطاع جيش البصرة بقيادة أبي سَبرة ؛ انقاذ سكن البحرين 
الدف أرسلة العلا ل ارظن فارش _بقنافة حلية. مق ققال ريت ركان 


ذلك سنة سبع عشرة الهجريّة 9" . 


)١(‏ انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس (لالا5ك - 0؟). 

(؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (/ا4؟ - 555)., وكان 
الملاء قد بعث عرفجة بن هرممة إلى أسياف البحرء فقطع في السفن» فكان أول من 
فتح جزيرة بأرض فارس واتخذ فيها مسجداً أو أغار على باريخان والأسياف وذلك في 
سنة أربع عشرة الهجريةء انظر طبقات ابن سعد (539/4). 

(؟) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس (6١؟‏ - .)١55‏ 

(:) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)١15.٠ - ١60(‏ 

(0) العرجة: المقام. 

(3) الطبري (غ/ويا - ١ىم)‏ وابن الأثير (9/ممه - و"مم). 

0) الطبري (79/54). 


رضن 


لقد فتح العلاء بالرغم من إخفاق حملته في هذه الغزوةء أسيافا() 
من فارس'). ىا ذكر بعض المؤرخين. 

ومن الواضح أن قوات العلاء انسحبت من فارس بعد أن طوّقها 
العدو وضيّق عليها الخناق» فاضطرّت على أن ترضى من الغنيمة 
بالإياب: فقد كان موقفها حرجاً يائساً » فا استطاعت أن تفتح شيئًاً من 
فارس. ولكن حملة العلاء قدمت تجارب عسكرية جديدة للمسلمين 
الناحق اففرهوا : متطقة قارين. متترقة عسلية + وكترونا :لاقات: الفرض 
وأساليب قتالهم: ما هيّأ لهم أسباب فتح بلاد فارس بسهولة ويسر بعد 
مدة قصيرة كى| هو معروف. : 

وعلى هذا يمكن اعتبار حملة العلاء على أرض فارس» إخفاقاً تعبو 
ونضواً سوقياً 9 , والنصر السوقي أهم من الاخفاق التعبوي على كل 
حال. 


حسم 


الإداري 
ولَى النئ مَيْلَهِ البحرين العلاء) ليدعو أهلها إلى الإسلام أو 
الجزية» فأسم المنذر بن سَاوَى وأسم جميع العرب هناك وبعض العجم. 
أما حون واليهود . والنصارى ٠‏ فا: نهم صالحوا العلاء ‏ وكتب بينه وبينهم 
كتتاباً هذا نصه: 


)١(‏ أسياف: ججمع سِيف بكسر السين: وهو ساحل البحر. 
(؟) المعارف (6م؟١).‏ 
)م استرتجياً . 


(:) جمهرة أنساب العرب )11١(‏ وفتوح البلدان .)1١97(‏ 
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يسم الله الرحمن الرحم 

هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين» صالحهم على 
أن يكفونا العمل ويقاسمونا التمرء فمن لم يفف بهذا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. وأما جزية الرؤوسء فإنه أخذ لها من كل 
حالم ديناراً. 

وكتب رسول اله ملتَةِ إلى أهل البحرين: «أما بعد! فإنكم إذا أقمم 
الصّلاةء وآتيتم الرّكاة» ونصحم الله ورسوله. وآتيم عشر التخلء 
ونصف عشر كك ولم تمجسوا(» أولادم فلم ما أسلمق عليه؛ غير أن 
بيت النار لله ورسوله. وإن بي فعليم الجزية ». وكان العلاء يقول: 
« بعثني رسول اله يله إلى البحرين (أو قال هَجَر)ء وكنت آتي الحائط 
بين الأخوة قد أسم بعذ بعضهمء فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك 
الخراج »: وم يكن لحرن ف أيام رسول الله يِه قتالء ولكن أسم 
بعضهم » وصالح بعضهم الفلا عل أنضاف الح اتير 

وقد “خل الملاء: من مال البحرين إلى ببيت“مال. السلتين مائة وقانين 
ألفاً من الدراهم في رواية» ومُانين ألفاً(”) من الدراهم في رواية ثانية. 

وبقي العلاء على البحرين حتى التحق الني عَكْلَهِ بالرفيق الأعلى') 


في رواية. 


)١(‏ بحس: يجّسه تمجيساً - صيّره محوسياً وتمجّس: صار من الجوس. كا يقال: تهودء 
5 

(0؟) انظر التفاصيل ف فتوح البلدان .)٠١5-1١١5(‏ 

(6) البدء والتاريخ (0/0؟). 

.)١١١( فتوح البلدان‎  )1( 
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وف رواية أخرى ؛ أن النى مُه , بعث 00 إلى البحرين. ثم عزله 

عن الكدرون:: وبعيك. .ايان بن سعيد بن العاص(. وقال له: « استوصي 
بعبد القيس خيراً وأكرم سراتهم »7. 

وف رواية ثالثة. أن العلاء كان على ناحية من البحرين منها 
القطيف , وأن: أباث كان عل نناحية أحرئ” :فبها: اخ 

وأكثر المراجع والصادر المعتمدة» تتّفق على أن الني لله / 1 
العلاء عن البحرين؛2. والتحق الني عل بالرفيق الأعلى والعلاء لا 
يزالنوانا على البحرين:» فأقرّه عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
وهذا ما يؤيده المنطق السلمء فا كان أبو بكر ليولي العلاء على البحرين 
بعد أن عزله الني ييه عنهاء ولا أن يعقد له لوا لحرب المرتدين في 
البحرين بعد أن عزله النيَعَيلهِ . وكانت سياسة أي بكر في تولية الولاة 
معروفة: إقرار ولاة النيَتَكِتُهَ على ولاياتهم وتثبيتهم على عملهم. 

ويسناو" أن الى ع : ولي آياق عن :شعي “منظقة من .ناطق 
البحرين» فاشتبه ذلك على قسم من المؤرخين: فحسبوا أن الدوث يكل 
عزل العلاء عن البحرين. وما عزله ولكن ولى من يعينه. 

وقد اخنين العلاء في ولايته غاية الاحسانء. كا أحسن في تولي 
الصدقات. وكان كاتباً من كاب الني مله (0), وهناك نصوص في بعض 
الكتب ‏ النبويّة 'تذكر أن كاتبها هو الل 9). 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة (١1/م«-0*0م)‏ والاصابة )١١-١./1١(‏ والاستيعاب 
(رلعححوود). 

(؟) طبقات ابن سعد (051-83./4) وفتوح البلدان .)١١١(‏ 

[ و6 فتوح البلدان )١١١(‏ والمحر .)١55(‏ 

(:)) انظر مثلاً: أسد الفغابة (0/4) والاصابة (4/وم؟) والاستيعاب .)٠١85/8(‏ 

(ه) الطبري (*/ م7 )١‏ وابن الأثير )0١/9(‏ وأنساب الأشراف (089/1). 

(3) انظر تاريخ الواقدي (؟/085). 
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وكا كان العلاء من عمّال النيّ ييه فقد كان من عال خليفته ألي 
بكر الصديق رضي اند ل كان سملا على لسري اطق توق أبن 
بكر ا عمر بن الخطات رضي الله عنه7). 

ولا استعمل عمر بن الخطاب على البصرة عتبة بن عَرْوَان سنة أربع 
عشرة المحرية قتي إل حدة فوا كن ديا ع ردقا التمليك 
على أرض الهندء وهي حومة من حومة العدوء وأرجو أن يكفيك الله 
ما عوفا ” وأ يعبك في . وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن 
يمك بعر فجة بن عرئية؟ 5 ذو مجاهدة العدو ومكايدتهء فإذا نم 
عليك فاستقوة وبي كلها .يدل علق أن" النلاء كاق تاحها فى 
إدارة ولايتهء مكتفياً ذاتياً برجاله في إدارتهاء ولديه قوات إضافية 
متيسّرة» يعاون بها الأمصار المجاورة عند حاجتها إلى معاونته. 

وجا وكسة شع عدرة المجرية» والعلاء على البحرين» وكان العلاء 
يباري سعد بن أي وقاص رضي الله عنهء فطار العلاء على سعد في 
الرِدّة بالفضل » فلما ظفر سعد بالقادسيّة سنة أربع عشرة الهجرّية » وأزاح 
الأكاسرة عن العراق» اقل حدود ما يلي (السّواد)(؛)» واستعلى وجاء 
باعل ا كاق 'العلاء حاب يفنه تسر العلاء. أن يضف نقيثاً :فى الأعاس + 
فرجا أن يدال كا قد كان الوم نقدن العلا وم ينظر فما بين 


.)51/١( الطبري (/57:) وابن الأثير (51/5) وتاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة ين خياط .)51/١(‏ 

0-35 الطبري (+/*5ه) وابن الأثير (181/59). 

( النواد: رستاق العراق وضياعهاء وسمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار : 
لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجرء إذا خرجوا من أرضهم 
ظهرت لم خضرة الزرع والأشجارء فيسموته: : سواداً . وحد السواد من حديثه المفصل 
طولاً إلى عبّادان» ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضاً » فيكون طوله مائة 
وستين فرسخاً» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١16-1١605/8(‏ 


1 


فضل الطاعة والمعصية بجدء وكان عمر بن الخطاب قد ناه عن البحرء 
فم يقدر الطاعة والمعصية. فحمل الناس في البحر إلى فارس بغير إذن 

عمرء وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازياء يكره الخاطرة 
بجنده استناناً بالني عله وبأبي بكر ٠‏ يغر فيه الي عله ولا أبو بكرء 
فشكت المبلمون في فارسن كا بذكرنا . ولا بلغ عمر الذي صنع العلاء من 
بعثه ذلك الجيش في البحر . اشْتدٌ غضبه على العلاء » وكتب إليه بعزله 
وتوّعده: وأمره بأثقل الأشياء عليه؛ وأبغض الوجوه إليهء بتأمير سعد 
عليه وقال: «الْحَق بسعد بن أي وقاص فيمن قبّلك » فخرج بمن معه 
نحو سعد )١(‏ 

وف رواية» أن عمر بن الخطّاب كتب الى العلاء وهو عامله على 
البحرين يأمره بالقدوم عليهء وولّى عثان بن ألىي العاص!") الثقفي 
البحرين وعماتة فلا قدم العلاء المدينة المنورة, 8 البصرة مكان 
عدبة بين عرو اف .فل ابصل. إليها عق اق . 

وفي رواية.. 2 كتنب إلى العلاء وهو بالبحرين: 
اث سر إلى عب فقد وليتك عمله ». فسار العلاء » فهات ب(تياس)؛) 
من أرض بني تَمِيْم قبل أن يصل!" إلى البصرة. 

وفي روايةء أن عمر بن الخطّاب» وله البصرة بعد وفاة عتبة بن 
غزوان» فهات قبل أن يصل إليها(". 


(1) الطبري (1-75/4ىم) وابن الأثير (9/نمو-ومن). 

6 انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)١59-550(‏ 

و6 فتوح البلدان (؟١١١).‏ 

(14) تياس: ماء للعرب بين الحجاز والبصرة» وقيل: جبل بين البصرة واليامة» انظر 
معجم البلدان (188/5). 

(0) تاريخ خليفة بن خياط )13/١(‏ والمعارف .)١84(‏ 

(7) الاستيعاب (*/5هم١٠).‏ 


لكر 


وأرجّح أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عله ولاه لمر وت نوت 
عَنَبّة بن غزوان وعزله عن البحرينء لأنّ عمر / يكن ليبقيه في البحرين 
بعد إخفاق حملته على أرض فارس» ومخالفته لأمر عمر في عدم ركوب 
البحر» وهي مخالفة صريحة لأوامر عمر الجازمة في عدم ركوب البحرء 
فكان عزله عن البحرين عقابا له. 

ولكنّ هذا العقاب لم يكن ليصل إلى حد كسر عرّة العلاء وتحميله 
فخ الأمز ما" ل بطق وذلفه ضتمله حت إنزة سفت بن أى قاض 
المباشرة» الذي كان العلاء ينافسه في خدمة الإسلام عن طريق الفتح, 
فمن المعقول إذاً نقله من البحرين إلى ولاية أخرى قريبة من البحرين 
هي البصرة» فيكون ذلك العقاب عقاباً لا يرقى إلى درجة الإذلال 
والمهانة والانتقام» التي كانت بعيدة كل البعد عن خلق السّلف الصالح 
من أمتال: غمر بن الطاب وعن خلق. القرآن+ الكرجم: 


كا أنْهم كانوا لا يحطّمون المرء لزلّة من الزلآت. ضاربين باضيه 
المجيد عرض الحائط » ومتناسين أعباله في خدمة الإسلام والمسلمين» بل 
كانوا يذكرون المرء بأحسن ما فيه ولا ينسون له ما قدّمت يداه من 


لقد كانوا بحق يبنون الرجال. بعكس الحاكمين اليومء. الذين 
يحطّمون الرجال: بالقضاء عليهم دون رحمة بعد أُوَّل زلّة من الزلآت, 
غير مكترثين باضي المرء وأعماله الجيدة. 

فا أحرى حكام اليوم أن يتعلّموا كيف كان السّلف الصّالح يبنون 
الرجال» فقد اختصّ حكام اليوم بتحطم الرجالء حتى خلت الديار من 
الرعالء وسادت العئلة الرديكة عل الغملة الجيدة » وأشباه الرجال على 
الرجال!. 


لحر 


وقد أحسن العلاء سفيراً وقائداً ووالياً وجابياً غاية الإحسان, 

أخملا مرةء والحسنات يذهبن السيئات. 
الأفيات 

أضل. الكلاء من -حصرموت سكن أنوهمكة المكذة قولت عا اليلاء 
ونشأء وتعلّم القراءة والكتابة» وكان الذين يحسنون القراءة والكتابة 
قليلين جداً في عرب الجزيرة العربية» فأصبح أحد كتّاب اللي متها 
في كتابة الوحي ورسائله النبوية. 

وأخياره إنساناً قليلة جداً في المصادر المعتمدة. لا تتناسب مع ما 
بذله من جهد صادق أمين في خدمة الإسلام والمسلمين سفيرا وآميرا 
وجابياً ومجاهداً وقائداًء فلا ندري متى ولد. وكيف عاش. وهل له 
عقب أم ليس له عقبء ولا نعم عن عقبه شيئاً. 

وقد تحدثت المصادر المعتمدة عن إيمانه العميق وتقواه وورعه. ويقال 
إن كان :ستتجات الدعوةا؟)) كدليل عل "ثقواه وورعه العميفيخ وكان 
الصحابي الل انود ره رضى الله غنه ايعول: :«رآأيت من العلاء بن 
اضر ثلاثة أشياء لا أزال أجنه أبدا + رأيتة قطع البحر مل افريه 
يوم دارين» وقدم من المدينة يريد البحرين, فل) كان بالدّهناء نفد 
ماؤهم فدعا الله فنبع لهم من تحت رَمَلة فارتووا وارتحلواء انض رجل 
منهم بعض متاعه فرجع فأخذه وم يجد الماء » وخرجت معه من البحرين 
إلى صف البصرة, فل كنا بلياس مات ونحن على غير ماءء فأبدى الله 
لنا سحابة: فمطرنا فغسّلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم تلحد له ودفثاه 


.)054/5( والسيرة الحلبية‎ )"١/9( ابن الأثير‎ )1١( 
.)069/1١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١81( والمعارف‎ )١٠١807/( (؟) الاستيعاب‎ 


يل 


ومقكاة اققال: نحل فى اضعاب رييول الل علتة: بونتاذ كول تلح اله 
فرجعنا لنْلْحِدَ لهء فم نجد موضع قبره »(©. 

وذكرت. تلك المضادر المتندة.. أن 'العلاء سلك ميشه الذهناء في 
طريقه من المدينة إلى البحرين لحرب المرتدين في ردّة أهل البحرين, 
عق إذا كانوا فى يحترحقيا سد كيوسة الذهاء دول وام الناين 
بالنزول في الليل. فنفرت إبلهم يأحجالها ٠‏ فا بقي عندهم بعير ولا اذ 
ولا ماءء فلحقهم من لقم مالا معليه إلا الله ووصّى بعضهم بعضاء 
فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليهء فقال: «ما هذا الذي غلب عليكم من 
الغم؟! »» فقالوا: « كيف ثلام وتحن: إن بلقنا غذا ل تم الكسن حق 
بلك! »: فقال: «لن تراغو ! أنتم المسلمون» وفي سبيل الله وأنصار الله 
فأبشروا فوالله لن تخزلوا 3 0 صَلو] الصبح ء دعا العلاعٌ ودعوا معه ,2 
فلمع هم الماءء فكوا اليد وعريوا واعتيلراة بن كمال السهان حرق 
أقبات الإبل تُجمع من كل «ونقة عد كان حت إليهم » فسقوهاء وكان أبو 
فريرة فهو :فلا ماروا عن :ذلك" الكان» قال لمدكات بز اير : 
«كيف علمك بموضع الماء؟ »ء قال: «عارف به! ». فقال: «كن معي 
حق تقيمني عليه »: قال: وافرحيت به إلى ذلك المكان فم نجد إل 
غدير الماء فقلت له: والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» وما 
رايع :1 الكات غاء بن الو 

وكتب العلاء إلى أبي بكر الصدّيق: «أما بعد! فإِنٌ الله تبارك 
وتعالى فجر لنا الدَّهْنَاء فيضاً لا ترى غواربه. وأرانا آية وعبرة بعد غم 
وكربء لنحمد الله ونجّدهء فاذع الله واستنصره لجنوده وأعوان دينه ». 


.)2"58/4( طبقات ابن سعد‎ . )١( 
(؟) هو الدليل في رحلة العلاء والمسلمين في هذه الرحلة الصحراوية.‎ 
الطبري («/>.*-م.ع) وابن الأثير (ع/ودم).‎ )( 


1١ 


فل) تسلّم آبو بكر الصدّيق كتاب العلاء حمد الله ودعاهء وقال: «لا 
زالت العرب فيا تحدّث عن بلداهاء يقولون: إن لقان حين سئل عن 
الا أيحتقرونها أو يدَعوها؟ اهمء وقال: لا تبلغها الأرْشيّة: وم 

تقر العيون» وإِنّ شأن هذا الفَيّض من عظم الآيات. وما سمعنا به في 
أن فيليا 37 أخلف عحمدا َيه فيناً"). 


الدهناء . 
أما ما جاء عن كرامة من كراماته في استعادة فتح دارينء من أنه 
ند بالناس إلى دارين؛ ُ جمعهم نخطيهم ؟ وقال: «إن الله قد جمع لم 
احزاي الشياطين ورد الحرب. وقد أ رام من آياته ف البر لتعتبروا ما 
في البحر . فانهضوا إلى عدوّكء ثم استعرضوا البحر إليهمء فإن الله قد 
جمعهم ». فقالوا: نفعل ولا نباب والله بعد الدهناء ا ما بقينأ ». 
وارتحل العلاء وارتحلوا , حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على 
الصّاهل١')‏ والجامل!؟) والشّاحد!“) والناهق والراكب والرّاحل20), ودعا 
ودعواء وكان دعاوه ودعاؤهم: يا أرحم الرّاحمين» يا كريم, يا حلم يا 
أحدء يا صّمَّدء يا حي ء يا محيى الموتى. يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله 
ودارين مسيرة يوم وليلة بسفن البحر في بعض الحالات0. 
)١(‏ الطبري (ع/١م).‏ 
(؟) الصاهل: الفرس. والصهيل صوته. 
(؟) الجامل: القطيع من الأبل. 
)ع( التاجع: البغل . ٠‏ والشحيج صونه . 
(6) في الأغاني: فارتحل وارتحلوا حتى أتى ساحل البحر. فاقتحموا على الخيل. هم 


والحمولة والاريل والبغال. الراكب والراجل. 
)3 الطبري .)#١١-*1./(‏ 


ضن" 


والميع ٠ن‏ يضف ها بروقة المعادر ١‏ امعد للفلا ٠و‏ يصدقة 
ولكن ذكر أمثال هاتين الكرامتين للعلاء إن دّلتا على شيء فإنْها 
تدلآن على ما كان يتمتّع به من إيان عميق, ولا شيء يستكثر على 
الموؤمن الحق: فطالما أثمر الإمان الأعاجيب» وليس من الصواب أن 
نقيس كل شيء بالمقاييس المادية وحدها دون غيرها من المقاييس» إذ 
هناك من القضايا المعنوية “ما يصضي قبابها بالمقاييسن المادية :“فقتان 
بين المادة والروح. 

ولغن حرضيت غل نشل هناتية الكرامتين للعلاء من المصادر 
المعتمدة. فلكي أسرد كلّ ما جاء غن العلاء تحقيقاً للأمانة العلميّة, 
ولكي اعطي صورة متكاملة عنه إنسانا. 

لقذ* كاق. “الملا والاشافة ان ورعه :وتعرات. كه ورا مادعا 
وفياًء يتحلّى بزايا الخلق الكريم. وكان متفرغاً بكل طاقاته المادية 
والمعنوية لخدمة الإسلام والمسلمين. فكأنه نسى نفسه وأهله في تفرّغه 
لخنرجة :مضالة .ديه وإخرفه فق الدعنم. فلا تمل اند ترك ره ولا 
ديناراًء ولا متاعاً ولا داراء بل ترك هذا الذكر الحميد الذي هو أمُن 
من كل مال وعقار. 

روى له البخاري ومسم حديثاً واحداً. وروى عنه السائب بن يزيد 
وأبو هريرة" : وروى أربعة أحاديث!" في مجموع ما رواه من أحاديث. 

وأخيراء انتهت حياة العلاءء فتوفي سنة أربع عشرة الهجريّة 
(580 م) وقيل: سنة إحدى وعشرين!") (141م). وف رواية أخرى: أنه 


(1) تهذيب الأسماء واللغات (65/1"). 

(0؟) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (.55). 

(9) أسد الغابة (7/15) والإصابة )١05/:4(‏ والاستيعاب )١١8/(‏ وبجهذيب الأسماء 
واللغات (41/15*-55") والبداية والنهاية (/190/.؟١).‏ 


لضن 


مات قِ سنة أربع عشرة المجرية ف أول سنة جمس عشرة الطجرية, 
وقيل: توفي سنة عشربن اليضري 1 

تلك نماذج من المصادر المعتمدة الي ترددت فق تاريخ وفاة العلاء , 
ولكن هناك مصادر معتمدة ل تتردّدء فقد نصت على أنه توفي سنة 
إحدى وعشرين الهجرية" وهذا ما نر جحه 9 العلاء غزا رشق 
فار ابه يدخ عدار المجرية : فلا بد من أن تكون وفاته بعد ذلك 
أي سنة إحدى وعشرين المجرية, وهي السنة الي تردّدت قسم من 
المصادر المعتمدة 5 إثباتها سنة لوفاة العلاء , ولكنها ذكرتما دون البت 
في أمرهاء بينما لم يتردد قسم آخر من المصادر في النصّ على أنها سنة 
وفاة العلاء . 

لقد كان العلاء بحق من أولئك الرجال الأفذاذ والذين عاشوا 
لعقيدتهم وماتوا في سبيلهاء فنسوا أوّل ما نسوا في غمرة التفرغ لخدمة 
تلك العقيدة أنفسهم » ف نساهم الله ولا الناس ولا التاريخ » وكانوا 
الأسوة الحسنة للذين يعملون لقلوهم لا لجيوهمء. وللمصلحة العامة لا 
للمصلحة لخاصة » ولعقيدتهم وإخوتهم 5 العقيدة لا لأنفسهم وأهليهم فى 
النسنين: وا لتر 

القائد 

كان للعلاء أثر عظم في قتال أهل الردّة عند البحرين""» فقد 
استطاع إحراز النصر على المرتدين» بالرغم من تفوقهم الساحق على 
المسلمين في العدد والعدة ونشوب القتال قِ عقر دارهم عدا عن 
قواعد المسلمين. 
)١(‏ فتوح البلدان .)١١5-1١١(‏ 
(؟) ابن الأثير (/١؟)‏ والعبر )١0/١(‏ وجمهرة أنساب العرب (431). 
م( تهبذيب الأسماء واللغات (1/؟يم). 
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ولكنه م يكن مصيباً في قراره الخاص بعبور البحر إلى فارس:؛ لأنّ 
إطاعة الأوامر أساس من أقوى أسس الجندية في كل زمان ومكان. 

ولنكة أكافه تاداع اق أن «العلزى اتسين واخطا وان انه لتليية 
نتجه- بكل طاقانا لخدية- الاسلام. والسلمين: + ومن .هذه الطاقات» 
سلوك طريق التنافس الشريف في الفتوح, إل أن ذلك لا يسوغ مطلقاً 
مخالفته للأوامر الصّريحة الصّادرة إليه من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» يعدم ركوب البحرء خوفاً على المسلمين. 

ولكنٌ هذه الخالفة بالذات» تدلّ عل حب العلاء. للسؤولية وإكذاعه 
على تحملها كاملة. حتى تجاه قائد أعلى قوي غاية القوّةء مثل عمر بن 
57 

لقد كان العلاء ينافس سعداً في ميدان الفتوح» فأين ينافسه إذا م 
يعبر البحر إلى فارس؟ لقد كان العبور إلى فارسء» هو المسلك الوحيد 
الذي يستطيع العلاء سلوكه دون منافسء ويستطيع من خلاله أن يحقق 
فنا .حديلا اللشليي» لأن المراق “قد قنش بسن “قا كين ترد 
وأجرهء والبلاد العربية في جنوب البحرين تدين بالاإسلام ويحكنها ولاه 
مسلمون . فليس للعلاء ميدان يظهر به جهاده وجهوده غير بلاد فارسء 
ولكن كان عليه أن يحضل: عل ,موافقة قاكده الأعق عمر بق الخطات فق 
ركوب البحر إلى فارس» وبخاصة وأن عمر أعرف بالظروف المناسبة 
لخوض المعركة في فارسء وأقدر عل استكال ما تحتاج إليه تلك المعركة 
من أمور مادية ومعنوية.ء قبل خوضها لضمان النصرء ثم هو المسؤول 
الأول عن إدارة المعارك لقادته كافة في جميع جبهات القتال. 

نقد اعتهق .لقلا “خط وللمتشط نر اسن و المع اك 

وكانت له قابلية متميزة على إصدار القرارات السريعة الصحيحة» 

لذكائه وسرفية عل الحصوك: حل العلووانك عن :اعورم وسدزه ولقطعة 


2176 


ومعرفته المستفيضة بالأرض التي يقاتل عليها وبالعدو الذي يقاتله لأنه 
الصدقات وداعياً إلى الله. 

وكان يتحلّى بالشجاعة الشخصية النادرةء فهو من قادة العقيدة 
الذين لا يبالون أوقفوا على الموت » أم وقع الموت عليهم » والشهادة قِ 
سبيل الله من أغلى أمانيهمء وإنا الجهاد بالنسبة إليهم يدي إما إلى 
النصر أو الشهادة. فهم يحرصون على الشهادة حرصهم على النصرء 
ومعنوياتهم العالية المرتكزة على الإيمان الراسخ هي من اهم عوامل 

وكان يتحلّى بالإرادة القويّة الثابتة التي لا تتزعزع ولا تتردد ولا 
تنثني ولعل أوضح دليل على إرادته القويّة الثابثة + اجتنازة الدعناء 
على راس جيشهء وليس اجتيازها بالامر اليسير. 

وسو إرادته القوية , ثقته العظيمة بألله » واعتاده عليه وتوكلة على 
قدرتهء وإيانه المطلق بِأنٌ الله لا يخزيه ما دام على الحق. 

وكانت له نفسيّة لا تتبدّل في حالتي اليسر والعسرء فالمؤمن بخير على 

وكان يتمتع بمزية سبق النظرء فيحسب لكل أمر حسابه» ويتخذ 
التدابير المبكرة الكفيلة بما عسى أن يلاقيه من مشاكل وعقبات .ء وبالحلول 
الباجمة :المتقولة ليها : 

وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم لأنه عايشهم في الحلّ والسفرء 
وعليه ما عليهم ؛ فكان يستخدم الرجل المناسب 5 المكان المناسب 
حسب كفايته وقابليته ونفسيته » وهذا هو سر نجاحه قائراً فإدازياً أو 
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وكان يثق برجاله ثقة بغير حدودء وكانوا يثقون به ثقة عمياء » لأنه 
كان يعمل لهم أكثر مما يعمل لنفسهء بل نسي نفسه في غمرة العمل 
الذائب لأصحابهء فيؤثرهم على نفسه ولا يؤثر نفسه عليهم» وبهذا 
استحوذ على ثقتهم المطلقة به قائداً وإدارياً وإنساناً. 

وكان يحب 0 ويبادلونه جا بجباء لأنه يعطيهم من تفن كل 
شيء » ولا يريد لنفسه منهم شيئاً » ويسخر نفسه لمصالحهم » ولا يسخرهم 
لصالحه» ويعطيهم ولا يأخذ منهم. 

وكان يتحلّى بشخصية قويّة نافذة» يفرض احترامه على رجاله بدون 
قسرء فيطيعونه طاعة الوائق بمن يثق به والحب يمن يحب. فكان يعرف 
ما عليه من واجبات فيؤديها دون نقصان. ويعرف ما على غيره من 
واجبات في خدمة الإسلام والمسلمين» فيؤدي رجاله واجباتهم أداء الذي 
يجد قائده يسبقه في أداء واجباته ويحرص عل تنفيذ اهرة كا 
قبل أن يطالب غيره بتنفيذها. 

وكان يتحلّى بالقابلية البدنية التي تعينه على تحمل المشّاق» والدليل 
على تلك القابلية نجاحه في اجتياز الدَهْناء وصبره الطويل على تحمل 
أعباء التنقل والقتال. | 

وكان له ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» وبخاصة في 
فتح البحرين صلحاً بسفارته النبويّة» وأمجاده في الجهاد تحت لواء 
البي عله معروفة. 

وعند تطبيق عمليات العلاء العسكرية على مبادىء الحرب. نجد أنه 
كان يطبق مبدأً: اختيار المقصد وإدامتهء يضعه أمام عينيه ولا يحيد 
عنه» وكانت معاركه تعرضيّة لم يتخذ خطّة الدفاع» فكان يؤمن بِأنّ 
اهجوم أنجم وسائل الدفاع. 

وكان في معاركه يطبق مبدأ المباغتة, أهمّ مبادىء الحرب على 


ضن" 


الإطلاق: مباغتة بالمكان كا فعل بعبور صحراء الدّهناء ليصل إلى 
البحرين من أقصر طريق بأسرع وقت ممكن من انّجاه لا يتوقعه 
المرتدون - بالرغم من أخطار عبور هذه الصحراءء ومباغتة في 
الزّمانء كا فعل في مهاججة المرتدين من أهل البحرين في وقت لا 
يتوقعونه . 

وكا ابطر مين ا قن القوة» فقن عق أبنو يكن ١‏ الفصدق له لواء 
فل يتن :ف «المزينة المنوزة #افسفة صل در انود هد الميتن 1ل المر كين 
في البحرين». وكان يستنهض المسلمين الذين يمر بهم في طريقه إلى هدفهء 
كا ضم إلى هؤلاء جميعاً مُسلمي البحرين الذين ثبتوا على الإسلام وم 
يرتدوا فحشد. طاقات المحاهدين كافة رب المرتدين: 

ولكنة كان نطق يدا الاقتضاد” بالقوةفخصصن- القوات المتاسية 
لتحقيق أهدافه القتالية دون إفراط في الكميّة ولا تفريط فيها. 

وكانت خططه التعبويّة مرنةء يستطيع تبديلها أو تحويرها حسب 
الظروف: .والأخوال» 

وكان يطبّق مبدأ التعاون بين أقسام قواته الختلفة» وبين مجموعة 
قوّاته والقيادة الإسلامية العليا في قاعدة المسلمين الرئيسة: المدينة 
المنورة. 

وكان يطبق مبدأ إدامة المعنويات», فيرفع معنويات رجاله بإيمانه 
العميق وأسوته الحسنة وإحراز النصرء وكان وجوده كافياً لرفع 
معنويات رجاله في أقسى الظروف والأحوال. 

وكان يطبق مدا االأمن+ :حراج القدناف: والمات: واه راك 
والسّاقات ومفارز الاستطلاع والحذر واليقظة والحصول على المعلومات 
المفصلة عن المرتد.ين. 

قاف يط امندا: الامو الا داري :علا أن قراتة حاعت أو 


لا 


عطكك. أو يلكت قله وساتطل تقليا أو نتن الطابة فيا تفكانت ففنانا 
جيشه الإدارية جارية على أحسن وجه. 

إنْه كان يطبّق مبادىء الحرب كافة بكفاية واقتدار وحرصء لذلك 
انتصر في جميع المعاركالتي خاضهاء فهو من قادة المسلمين المتميزين. 


عوامل نجاح السفير 

كان نجاح العلاء في سفارته النبوية نجاحاً باهراً» فقد أسم المنذر بن 
سَاوى عامل كسرى على البحرين. وأسم معه من أهله وقومه كثيرء 
وأضبحت البحرين جرءاً من الدولة الإسلاميّة الناشئة صلحاً بدون 
قتالء فكان نجاح العلاء في سفارته النبوية أقصى ما يطمح إليه سفير 
ناجح في سفارتهء فا عوامل نجاحه سفيرا؟ 

يمكن أن نعدّد خمسة عوامل هذا النجاح الباهر: الأول: هو الانتاء 
والإيمان. والثاني: هو الفصاحة والعلم وحسن الخلق» والثالث: هو الصبر 
والحكمةء والرابع: هو سعة الحيلة والدّهاء . والخامس: هو رواء المظهر. 

أما العامل الأولء وهو الانتّاء والايمانء فقد كان العلاء مسلا حتقاً 
في انتائهء لا يعرف إلا خدمة الإسلام والمسلمين» كأنه لم يخلق إلا 
لتحقيق هذا الهدف السامي الرفيع. 

وقد كاد لتفرغه الكامل من أجل هذا الحدف. أن ينسبى نفسه وما 
تحتاج إليه من رغبات في الحياة» وما تصبو إليه من آمال في المستقبل 
القريب والبعيد. 

وكان انتاؤه للإسلام عميق الجذور في نفسهء أنساه كل انتاء آخر 
قبل إسلامهء فتفرّغ لانتائه الجديد. 

وكان مؤْمناً صادق الإيمان بل كان فدَاً في إمانه» برز على كثير من 
المسلمين في أيامه. مع أن الذين برز بينهم هم من مجتمع الصحابة عليهم 


لحرن 


وطوات آله فوصفه بأنه سيتحات الذغوة زوان لدكزامات سجلها'له 
الإركرن :واعهنات السو والزلنون: 

لقد كان في انتائه إلى الإسلام . وإخلاصه لهذا الدينء وإيانه الراسخ 
بها جاء به من عند اللهء والتزامه الثابت بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصّلاة والسلام» أسوة حسنة لمن عاش معه ولمن جاء بعده من المسلمين» 
ومثلاً أعلى يُحتذى به في الانتاء الحق الراسخ والإهان الصادق التنين. 

أما العامل الثاني. وهو الفصاحة والعم وحسن الخلق: فمن المعروف 
أنّ العرقيّ في أيام العلاء ‏ كان مشهوراً بفصاحته» ونزول القرآن الكريم 
على الجتمع العرلي حينذاك متحدياً ذلك الجتمع بفصاحته» دليل قاطع 
على ما كان يتمتع به الجتمع العربي يومئذٍ من فصاحة عالية وبلاغة 
رفيعه. ش 

واختيار العلاء ليتولى إحدى السفارات النبوية إلى منطقة عربية 
تكيود لا بالتماحةء دلبل عل أ العلاد كان معميرا ‏ بضاحته عل 
أقرانه في ذلك المجتمع العرّ الفصيحء فا كان الني ييه ليختار سفيراً 
إلى بلاد عربية معروفة بالفصاحة والبيان إلآ إذا كان متميزا بفصاحتهء 
ليكلُم الناس بأسلوب يؤثر في قلوبهم وعقولهم معا. 

ولك تكرنا: أذ البلاك كان ين القراءة بوالكتابة :مقي أسن 
يندر فيه مَنْ يحسن القراءة والكتابة» والطريق إلى العم هو القراءة 
والكتابة ىا هو معروف. وكان العلاء من رواة الحديث ىا علمناء ]ا 
كان فقيهاً مما رسّحه ليكون أحد عال الصدقات للني عَيتَهِ » وما كان 
لقسم هذا المنصب المرموق لولا فقهه في الدين. ىا أن النزاهة المطلقة 
هي إحدى شروط تسم هذا المنصب.ء والنزاهة سمه من سمات حسن 
الخلق: والإسلام جاء ليتمّم محاسن الأخلاق ومكارمها. 

وقد كان حسن الخلق من سمات. المسم الحق» ولا .يزال حسن الخلق 


14 


من سماته حتقى اليوم. سيبقى من سماته ما بقي هذا الدين. 

وقد كان مجتمع الصحابة عليهم رضوان الله مجتمعاً متميّزاً بكثير 
من المزايا والصفات ء لعلّ من أبرزها حسن الخلق» فكانوا قمّة في محاسن 
الإخلاقء وكان العلاء فرداً من هذا الجتمع المتميّز بمكارم الأخلاقء 
وكانمن أفضلهم خلقا . 

ما "العامل الثالتك :وهو الصير واطكنة »فقن كان الضيز الحميل سفة 
من سمات الصّحابة» وهو مزيّة من هزايا محاسن الاخلاق وصفة من 
صفات المؤمنين الغناةقين: 

وقد وردت مادة: (صير) ومشتقاتها قٍِ مائة وثلاث آيات قِ القرآن 
الكريم حثاً على التسسّك بمزية الصّبرء وهي مزيّة أمر بها الدين وحث 
على التمسك باهدابها. 

وما جزع العلاء في مفاوضاته أيام سفارته وقبلها وبعدهاء بل صير 
على تبليغ الدعوةء حتى حقق هدفه المنشود. 

وكان حكياً في مفاوضاته. وم يكن فظاً غليظ القلب. ف) انفض 
الذين حمل الدّعوة إليهم؛ بل أحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم. وكانوا 
له اهله بعد اهله وإخوة واصحابا. 

ونجاحه الباهر في سفارته دليل حاسم غل. احكمعة :وآناتة وسعة 
صدره وحلمه وصيره الجميل. 

أما العامل الرابع .وهو سعة الحيلة. فإن النتائج التي حققها العلاء 
في سفارته رودي يي انه كان كوا بجا دج عتم اج بريه قله ,واد 
م يكن المعي الذكاء » راجح العقل. قوي المنطق. بعيد النظرء حاضر 
البديبة »ء صائب الرأي . نقي الفكر. لا كت له في مهمته الصعبة 
التوفيق والنجاح. 


والعامل الخامس والأخيرء وهو رواء المظهرء ولا نصوص على رواء 
مظهر العلاء في المصادر المعتمدة المتيسّرة التى ذكرته وتحدثت عنهء 
ولكن يكن استنتاج ذلك من توليته السفارة النبويةء فقد أختار 
الني عَلْله سفراءه بموجب شروط معينة واضحة». منها رواء المظهر . 
فليس من المعقول أن يتحلّى سفراء الني مَل بهذا الرواء إلا العلاء؛ 
فلا بد من أن تشمله شروط اختيار السفراء كافة ى| سُملت غيره من 
زملائه السفراء. 

والعلاء وأبوه وإخوته وآل بيته حلفاء بني أميّة» وهم معروفون 
بالاهتام بمظهرهم قبل الإسلام وبعده: ومن المعقول أن يقتدي الحليف 
بحليفه» وبخاصة و يكشون: ابتاسن. كدي متعاوين: اق البامناء 
وَالضرّاء: 

والصّعبة أخت العلاء » كانت تحت ألي سفيان بن حون وكان انو 
سفيان سيد قريش وقائدهم حتى السنة الثامنة الهجريةء حيث أسم بعد 
فتح مكة وتخلّى عن زعامته وقيادته لمن هو أحق بها منه من المسلمين 
الأولين» فليس من المعقول أن يتزوج الصّعبة وهي ليست قرشية 
ويتخلّى عن بنات قومه قريش. إلا إذا كان وراء زواجه با جالها غير 
الاعتياديٌ. فأغراه بها ججاها الباهرء واختارها حليلة له. فلا طلقها 
غات علنيا عند الله بق عنان ليق فولدت له طلحة بن عَبَيّد الله أحد 
العثرة المبشّرين بالجنة. ما يدل على جالها حتى بعد أن تخلّى عنها 
ويفاف القباب» ق كندخه بعد طلافيا “بل قزل عليها عراف فريس 

وكان طلحة بن عد الله رضي الله عنهء حسن الوجهء دقيق 
العرنين! '). ولا يستبعد أن يكون ظلحة قد غوّل» قورت الجبال عن أمه 
وأخواله. 


(1) طبقات ابن سعد (/554).ء والعرنين: ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم. 
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تلك هي مجرّد استنتاجات» قد تصدق وقد لا تصدقء ولكنها لا 
تغير حقيقة تفوق نجاح العلاء في سفارته النبوية» إذ كان نجاحه في تلك 
السفارة باهراً فاق كل توقع وحساب. وهذا هو الواقع الذي لا يستطيع 
العلاء في التاريخ 
فاستطاع فتح البحرين صلحاً بدون قتال» ودخل أهل البحرين في دين 
انك ا فاخا 


عس اع 10 35 0 1 
ويذكر لهء أنه أحد عمال النى عله على الصّدقات, وأحد أمرائه 


على البحرين. 
وتحذكر :فده أده شال كوت المتعتة شيرف النوناة عنس لوا 
الني لَه . 


ويذكر لهء أن الني َيه التحق بالرفيق الأعلىء والعلاء لا يزال 
على البحرين فأقرّه عليها أبو بكر الصدّيق» وأقرّه عليها عمر بن 
الخطاب» يعد أئ: يكن . الصديق رضي الله عنها. 

ونذكن لهم أنه كان عن قادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 
حروب ردّة البحرين. فكان له أثر عظم في قتال أهل الرِدّة عند 
البحرين!'). 

ويدكن لف أنه كان اول قات مو ماده المسلمين ركب البحرء ففتح 
جزءاً من ساحل فارس الغرِيّء ومهد السبيل للمسلمين الفاتحين لفتح 
بلاد فارس وضمها إلى الدولة الارسلامية. 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (9/15ع"). 
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ويذكر لهء أنه أوّل قائد مسلمء بعث قائداً مسلا للفتح في البحرا), 
فعرف المسلمون السفن وركوب البحر ء وكانوا لا يعرفون غير الاإبل سفن 
الصحراء. 

رضي الله عن الصحالبي الجليل» السفير اللامع؛ الإداري الحازم 
القائد الفاتح . الحدّث الفقيه. العلاء بن الحضرمي. 


)١(‏ بعث عرفجة بن هرمّة البارقي لفتح بعض جزر الخليج العرلي وبعض مناطق 
خوزستانء انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (وه" - 58م ). 
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السّفير الشّهِيد 


نسبه وإسلامه وأيامه الأولى 


هو الحارث بن 1 اردق أن بنى لهب0), ولهب هذا هو ابن 
ه >ه 3 -ه : ه 
الأرْد"). 
ل ع واس مه الى 
وبنو لهب بن احجن. بطن من بطون الازدء وهم وبنو خزيمة 
20 اه 
أَعْيَف!") العرب» فيهم يقول كُتَيْرا؛). 


موت لهنا بتي العم عند هم وقد رد لم العائفين إلى لهب(0) 
وقال آخر('): 

ف) أَعيّف الْلهِن لا دَرَّ دَرّه ‏ وأزجره للطير لا عَنَّ ناصِرء!") 

.)؟ةال/١( والاصابة (١/وو؟) والاستيعاب‎ )95١/1( أسد الغابة‎ )١( 

(0) ججمهرة أنساب العرب (905). 

(6) العيافة: زجر الطير والتّفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّهاء والظنٌّ والحدسء وأعيف 
العرب: أكبرهم معرفة بزجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. 

(:) هو كتير عرّة. 

(60) عيون الأخبار (١8/1؟١)‏ والأغاني (م/.:). 

(9) هو كثير عرّة أيضاً كا في زهر الآداب (135/9) ومحاسن البيهقي (0-59/9) 
والمستظرف (114/5) وعيون الأخبار )١47/١(‏ وشرح الشريشي للمقامات 
(0؟/6١؟)‏ في قصة طويلة. 

(10) رواية المصادر السابقة: «النهدي » مكان «اللهي ». 
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ولا نعرف شيئاً عن أيامه الأولى قبل الإسلام» ولا عن إسلامة ومتى 
كان وأين؟ ولا نعرف شيئاً عن الغزوات التي شهدها مع الني يَركِتهِ ولا 
عق الشرايا التي شهدها مع الصّحابة رضي الله عنهم؛ ىا لا نعرف شيئًا 
عن جهوده في امجتمع الإسلامي الجديد. 


السَفير 

بعث الي يَلهُ الحارث بكتابه إلى ملك الرُومء وقيل إلى ملك 
بضرى(0: وفي. .رؤاية أخرئ أنه .بعثه إلى ملك بصرى. بكتانة؟), 
والرواية الثانية هي الصّواب» لأن السفير لو كان متوجّهاً إلى ملك 
الرُوم» لما استطاع أحد من الفساسنة قتله أو الوقوف في طريقهء ولكنه 
4د فكرا زد ملك لع دع وه لتاقم لضا سركي 4 لحل بن 
عمرو العْسَّانِيّ في موقع مُوْنَّةا") فقال: «أين تريد؟ », قال: «الشام ». 
قال : ولعلك من رسل حمد؟ »قال:« نعم »أنا رسول رسول الله »»فأمر به 
فأوثق رباطاً » ثم قدّمه فضرب عنقه صبراء ولم يتل لرسول الله عت 
رسول غيره. وبلغ رسول الله عكتُهُ الخبرء فاشتدٌ عليهء وتَدَبَ الناس 
وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتلهء فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا 
بالجرف). وم يسيّن رسول الله عله الأمرء فلا صلى رسول اله ميته الظهر 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة حوران من أعبال دمشق. مشهورة عند العرب قدياً وحديثاً. 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/508)ء انظر أسد الغابة (868/1©) والاستيعاب 
(8/1؟١)‏ حول إرساله إلى ملك الوم أو ملك يصرى. 

(0) الإصابة (1/ةذ١)‏ وانظر أسد الغابة )©6*/١(‏ والاستيعاب (١/58؟)‏ ومغازي 
الواقدي (عك/وهة؟؛). 

() هؤّتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشامء انظر التفاصيل في معجم البلدان . 
(للم/نودا. 

(:) الجرف: موضع علىثلاثة أميالمن المدينة نحو الشّامء انظر معجم البلدان (80/8). 
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جلس وجلس العيدا له فعين قادة سرية و وعقد لها اللواء . وتحرك 
المسلمون إلى هدفهه" , في. نحو ثلاثة آلافء فلقيهم الروم في نحو مائة 
ألف١")‏ في مؤتة. 

و ينتصر المسلمون ماديا قِ هذه الملحمة, لأن الرّوم وحلفاء هم 
كانوا متفوقين غلى المسلمين عَدَداٌ وعدداً(): ولكن المسلمين انتصروا 
يتعرض با المسلمون على جيش الروم وحلفائه. فعرفوا مواطن قوّة 
الروم ومواطن ضعفهم » فاستفادوا من هده الدروس فِ غزوة تبوك وفي 
معارك الفتح بعد انتقال النى عقِتَهِ إلى الرفيق الأعلى. 

ومها تكن الخاتمة التي لقيتها معركة موْنّة فإنّ نتائجها وآثارها 
كانت بعيدة المدى» فبينا رأى الرّوم تلك المعركة غارة من الغارات 
التي اعتاد البدو شنها ليت والسّلب» كانت هذه المعركة 5 الحقيقة 
كانت الها مهمة خاصة جعلت المسلمين يتطلّعون جدياً لفتح أرض 
الشاء0) . 

وكان لمذه المعركة 5 كبير قٍ معنويات المسلمين » إد لمسوا عملياً 


)259/15( مغازي الواقدي (9/ولالا - 001) وأسد الغابة (69/1") والإصابة‎ )١( 
.)١؟98/١( والاستيعاب‎ 

(9؟) أسد الغابة (67/1") والاستيعاب (١/584؟١).‏ 

49 انظر سيرية موّتة في: مغازي الواقدي (١/00؟7)‏ وسيرة ابن هشام )١6/:4(‏ وطبقات 
ابن سعد (95/8) والطبري (0/؟07١٠)‏ وعيون الأثر )١6"/5(‏ والبداية والنهاية 
(:/؟؟؟١)‏ وزاد المعاد (6/9بام) والإمتاع (51) و تاريخ الخميس (؟/.07) 
والبخاري .)١5”/8(‏ 

ع( الفاروق القائد (؟). 
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أن الني يَيَهِ لا يسكت على ضيم يحيق بالمسلمين جماعات وأفراد»ء وأنّه 
يدافع عنهم بكل الوسائل الممكنة لرفع الضم عنهم واستعادة حقوقهم 
امفضومة: عق ولو ادق ذلك: إلى شوب القثال+ كا 'عيدث: فى معركة 
مؤتة» مما جعل المسلمين يلمسون أن هناك مَنْ يدافع عن حقوقهم بصدق 
وإصرارء وهي ليست عرضة للضياع. 
الإنسان 

كنائنت ممركنة مؤتة اشير ادي الأول امن الشننة القاشة 
الهمجرية(! » وكان السبسب المباشر هذه المعركة هو استشهاد الحارث يي 
الأزدي في موتة بيد سُرَجْبِيْل بن عمرو الغْسّاني غيلة» وعزم الني يله 
على الأخذ بح هذا السُفير النبوي الشهيد. 

وكان حشد المسلمين وح ركتهم من المدينة المنورة قاعدة المسلمين 
الرئيسة إلى هدفهم في 1 اك كا تذكر المصادر المعتمدة التي 
سحلت أحداث معركة هو 

ات من ذلك .2 أن استشهاد الحارث بن ع الأزدي كان قبل 
حادى الأولى من السنة الثامنة الحجرية بحوالي شهر واحدء يزيد ذلك 
فللا أو-ينقض فكلا ٠‏ باعتبار أن المدة التي استغرقها وصول نعيه من 
موتة إلى المدينة. وحشد المسلمين في المدينة» وحركتهم من المدينة إلى 
ل أو قينا هن الشهر » فيكون استشهاد الحارث على 
هذا الأساس في شهر ربيع الثاني من السنة الثامنة الهجرية على وجه 
التزريي: 

ىق ولد الحارث» وما هي أعاله , ومى أسل» ومن أين جاء إلى 


)1( طبقات ابن سعد 002549 وجوامع السيرة . 
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المدينة» وما هو جهاده وما هي جهوده. وما علاقاته بالآخرين. وك 
عدد أبنائه وبناتهء وأيّ نوع من الرجال كان؟ 

لا تفار قينا قليلاً أو كثيراً ع نكل ذلك .لأن المصادر المعتمدة سكتت 
عنها سكوتاً تاماً. حتى معظم المصادر التي تحدّثت على سفراء الني َل 
إلى ملوك العصر فيٍ حينهء سكتت عن ذكر حتى اسمه بين سفراء 
النق كله يريت" استدهن: الحار نك يسنييا عبنا رقهه: فكا ذا بق المشو ف أن 
يكون لدذكر مرموق بين السفراء .لأنه منهم أولاً .ولأنه شهيد ثانيا »ولكن 
شيئاً من ذلك م يحدث» وبقي مغموراً بين الأساء0). 

ولكن يمكن أن نستنتج مزاياه الشخصية من برد إيفاده سفيراً نبوياً 
إلى ملك من ملوك الغساسنة في بلاد الشامء الذين كانوا حلفاء دولة 
الروم» إحدى الدولتين العظميين في العام يومذاك: دولة الرّوم» ودولة 
الدري ظ 

وأوى هذه المزايا إهانه العميق. فلولا هذا الإمان لا أتيحت له 
الفرصة للنهوض بأعباء سفارة نبويّة. 

ومنها تعلم القرآن والسنة والتفقة في الدين» لأن مهمة السفير 
النبوي الحيويّة. هى في أنه داعية ذو كفاية عالية بين الدّعاةء وهذه 
الكفاية تيسّرها لون الدينية وثقافته الإسلامية. 

ولكن العلوم الدينية وحدهاء وبتعبير آخرء التفقّه في الدين» ليست 
كافية وحدها بدون اندفاع شخصي يحفز الداعية على تأدية واجبه بأمانة 


)١(‏ انظر مثلاً: طبقات ابن سعد )!59١ - ١68/١(‏ وسيرة ابن هشام (2/4/ا؟ - .م؟) 
والطبري (؟/115 - 107) والبداية والنهاية (غ518/4 - )١97‏ وأنساب الأشراف 
(/681) وتهذيب الأمماء واللغات )"./١(‏ وعيون الأثر (6/رووم - ١بم)‏ 
وجوامع السيرة (9؟ - .)#١‏ 
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وقوّة وحرص. فلا بد من أن يتيسّر في الداعية: العم المكتسب وهو 
التفقه في الدين. والطبع الموهوب. وهو الاندفاع الشخصي والقابلية 
الشخصية على وضع العم في حيز التنفيذ. 

ومنها تحليه بالذكاء والدّهاء , ليستريع ' الاقناع من جهة,2 والتعلضن 
من المواقف الحرجة بلباقة وكياسة وَاترَاث 

ومنها تحلّيه بالشّجاعة. إذ إِنَّ مواجهة ملك في ملكه وسط أعوانه 
وجندهء وهو وحيد لا حول ولا طول. بحاجة إلى شجاعة عاقلة » بعيدة 
عن التهور والاندفاع. 

ومنها تحلّيه بالحكمة. وبَعْد النظرء وحضور البديبة» فهي كفيلة 
بمعا لجة الأمور الطارئة : وغير المتوقعة » والمستجدة. ووضع الحلول المناسبة 
ها“ق :لكان والرمآن النامسن: 

تلك هي بجمل المزايا التفصسة 'السححة فقد كان الني عي 
الأسوة. الحينة للسلمين. في.حاظرهم. وستعبلهم: وكان معلُّم خير 
القرون: قرن الصحابة» والقرون التالية. وكان يضع الرجل المناسب في 
العمل المناضي: شنا لميحة” الأسلام والتلمين “العلباء' لا ثيما الآيه 
مصلحة أخرىء فلا يولي السّفارة مَنْ لا يتحلّى بتلك المزايا والخصال. 


مزاياه نفيرآ 
مزايا السّفراء التي تنيح لهم الفرصة لنيل شرف تولّي مثل هذا 
المنصب الخطير على عهد الرّسالة معروفةء استنباطا من دراسة مزايا 
الني عله ذلك لأنّ أعالهم وأقوالهم وتصرّفاتهم في معالجة 
الأمور, تشير إلى مزاياهم بوضوح وجلاء. 
والْسّجّل ف تاريخ أولئك السقراون يعين على اكتشاف مزاياهم 
الشخصيّة في حالة عدم التُصريح بباء أما في حالة التصريح بهاء فالمزايا 
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المصرّح بها مكتشفة مسَبَّقاً وليست بحاجة إلى اكتشاف جديد. 

ولكن الأمر. .تلفق عجرا بالنسبة "ال الخارك. من عمين «الأردىئة 
وأخيازة قليلة اللقاية وقد 'امتتهن قل أن يردق مويه :فى فاون 
فالأمر معكوس بالنسبة إليه خلافاً لإخوانه سفراء النيّمَلْتَهِ الآخرين 
الذين أخبارهم متيسّرة وأدّوا مهمتهم في سفاراتهم ل ا ين 
اباط “مانا :الحاراث يقير“ معكوما أيضاء أ أ السنراع الأخرين 
انتعطة مزاياهم من أعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم المسجلة في المصادر 
العددة» ومزاناة الخازك تتعييل قانا 2[ هزانا: الفرات التتونين 
الآخرين, فالني عَفّْهُ التزم بتلك المزايا في تعيين سفرائه قاطبة بدون 
استثناء » فلا . هق: 1ن وكون لازت حاكدا يفن جلف لزان أموة 
بإخوانه السّفراء الآخرينء وإلا لما نال شرف هذا المنصب الخطير أبداً 
غل :عهد التى عله القدوة الحسة ليله وللأجيال: 

لقد كان الحارث م 5 راسخ الإيمان». وإيمانه العميق هو الذي 
جعله يدين بالانتاء المطلق إلى الإسلام عقيدة والى المسلمين أمة. فكانت 
له (قضيّة) يحرص عليها أعظم الحرصء ويسعى الى تحقيقها أشْد السّعي. 
من أجل توطيد أركان الإسلام وعرّ المسلمين» ولتكون كلمة الله هي 
العلا 


ومهمة السفارة إلى بلد بعيد. وإلى ملك معروف له دين لا يتخلى 
عنه بسهولة» وله ما ومن يحميه ويحمي دينهء بالنسبة إلى سفير غير 
معروف, يحمل ديناً يخالف دين الملك. ويُقدم على سفارته وحيداً بلا 
حماية ولا حاة. هذه المهمة ليست سهلة. بل هي مهمّة صعبة جداً 
ومحفوفة بالأخطار الجسيمة ؛ ومع ذلك أقبل الحارث على تحمل أعباء 
سارت وليين” ف بحهنة إلا ارهن القزين ل اتقيلها دون أن يفكر 
ولو لحظة واحدة بالأخطار الجسيمة الحدقة بهء وهذا الاقبال ببهذه 
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الحماسة دليل قاطع على صدق ولاء الحارث لدينه وأمّته وعلى إيانه 
الراسخ العميق. 

وليست لي حاجة إلى إثبات أن الحارث كان فصيحاًء فهو عرف 
أصيل. في وقت كانت فيه الفصاحة سليقة لأنّ العرب لم يكونوا في 
حينه قد اختلطوا بالعجم اختلاطا 0 وم يكن الحارث عن قومه 
العرب بمعزلء والقرآن على النبي لله ينزل. ومعجزته الكبرى في بلاغته 
وفصاحتهٍ على العرب البلغاء الفصحاء. ىا أن الحارث موفد إلى ملك 
عرفّ» نّم بالفصاحة ويعيش مع التخبة الختارة من فصحاء رجالهء فلا 
١‏ أكون اخارت نمسا الا بكرن يتنا عرء امن الى 
يواجهه. فؤئر ذلك تق فاريه أثراً غير ممودء وليكلم الناين: الذين بعك 
إليهم بما يفهمون. 

كا أن أشاس سفارة الحارث» هي دعوة ملك ضرق ومَن معه إلى 
الإسلام. ولا يمكن أن يكون الذي تولى الدّعوة إلا عالاً بالدّين» فهو 

فصيح عام بدون شك. 

أما حسن الخلق. فإن روح الدين وعموده الفقري هو حسن الخلق , 
وثمرة كل جهوده هو حسن الخلق وقد بعث الني عله يتم مكارم 
الأخلاقء فلا بد من يكون الحارث مثلا رائعاً من أمثلة حسن الأخلاق. 

ولا مالة كرجيل-ين: غدرق- العاق > #لعلك عن ريل عد 9 
أجابه الحارث بدون تردد: نعم » أنا رسول رسول الله ». مما أدّى إلى 
قتله صبراً. وكان بمقدور الحارث أن يزعم أنّْه تاجر أو قاصد قوم أو 
بلد لغرض أو لآخرء ولكنه صدق شُرَحِْيْلَ» والصّدق سيد الأخلاق: 

وكان يتمتع بمزيتي الصبر والحكمة. فقد صبر على احفر الشاق 
الطويل. وصبر على لقاء الأصدقاء والأعدام: وصبر أخيرا على الموت 
صيرا. 
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لقد كان الحارث يتمتّع بمزية الصبر الجميل. 

ولو م يكن متمتّعاً بمزية الحكمة البالغة» لما صار سفيراً من سفراء 
الني يِه » بل لا بدّ من أن يكون من المتمرّدين على مَن حوله ببذه 
المزية الحميدة. 

وكان يتمتع بخصلة: سعة الحيلة» لهارس دعوة الملك ومن حوله إلى 
الاإسلام بكفاية واقتدارء وحتى لا ينقطع دون إنجاز مهمته التي جاء من 
أجلها : 

وربّا يرد على البالء, أن الحارث إذا كان واسع الحيلة» فكيف 
عجر عن الخلاض من. الموت. على يد شْرحبيل؟ 

والواقع أنّني بحثت كثيراً في المصادر المعتمدة عن معلومات تلقي 
الضوء عل شرحبيل هذاء فلمًا لم أجد شيئاً من أخباره في تلك 
المصادرء استنتجت أنه كان رجلاً على الهامش. يحترف التكسّب من 
قطع الطرقء أو كان يتولّى واجب الشرطي للرّوم أو الغساسنة على 
حدودهم الجنوبيّة المتاخمة للمسلمين» وينزل العقاب الصّارم بأعداء الرّوم 
والغساسنة, وليس كالمسلمين أعداء للرّوم والغساسنة يومذاك. 

ومثل هذا الإنسان: قاطع الطريق» أو الشرطي» لا تنفع معه سعة 
الخيلة والدهاء :فيو مقن عضلعتةه او يؤاجية أغمعه مصلححه .عن رؤية 
العدل. وأعراه واجبه عن رؤية الصواب. 

ولايد من آذ :تكون الخارك: سما عزية: :وام الطهره: حق مكن 
أن يعلى الطباغا اين أذلء تلد للك يصرى »ما يكوف .له أثر 
طيِّبٍ في نفسهء تُعين الحارث على بداية سفارته بداية مشجّعة» قد تؤدّي 
بها في آخر الأمر إلى الفلاح. 

وقد كان تعداد الصّحابة في السنة الثامنة الحجرية كبيراًء وبالإمكان 
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اختيار من يتوافر فيه: رواء المظهرء من بينهم ليكون مقر ا: إل ملف 
بق الوك 


وهكذا افق في الحارثء رواء المظهرء برواء المخبرء فكان بحق 
من فقيل السفراء التّبويين» إن / يكن أفضلهم» لأنه وحده من بينهم , 
المقو' القييدة 


وفكذ ا جوافرف »ل اللذاوك: ثنخ عيي . الأزدى زايا الانياة» 
والاريمان.ء والفصاحة والعلم وخسن. الخلق». والصّير: والحكية):وسمة 
الحيلة. ورواء المظهر ء تلك المزايا التي توافرت في الحارث وفي غيره من 
سفراء النّيَرلتَه بدون استثناء » والتي استحقوا بسببها وحدها دون 
زائر :الأسات الأخرق» قرف" التفارة- النموية 4 يوهو شرف لو تعلموة 


غلم 


ومضى السّفراء النبويون الآخرون من بعد الحارث إلى جوار الله 
وجاور الحارث ربّه قبلهم وسبقهم إلى هذا الجوارء فاستحق وحده من 
بينهم ما وصف به وما لا يزال يُوؤْصف به: السَفير الشهيد. 

الحارث بن عمد في التاريخ 

يذكر التاريخ , للشارية. ين عمدر اردق أنه كان من صحابة 
رسول الله عَكَْه . 

وأنف كان ثرا نويا اك مقا «النى علا 'ودافية يق :وغاة 
المسلمين الأولين من الصحابة؛ إلى الاسلام. 

ويذكر لهء أنه م يقتل لرسول اله ييه سفير غيره من سفرائه إلى 
ملوك الف كرفا وغربا .وعالا وجتويا: 

ويذكر لهء أنه استشهد في سبيل الإسلام والمسلمين» ولتكون كلمة 
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الله هي العلياء فكان لَبِنَّة من لَبِنَات الشهداء في صرح مجد الإسلام 
والمسلمين. 

ويذكر له أنه ضحّى نروتفة بين أجل قوق ومثاها العلياء وم 
يضح بعقيدته ومثلها العليا من أجل روحه. 

وتنك له انما كان بعالا نهنا راتما اللموين: الحشيني” الصايرة:وكان 
ولايزال وسيبقى مثالا حيّاً يحتذى بهء وأسوة حسنة وقدوة صالحة 
للمؤمنين الحتسبين الصابرين. 

رضي الله عن الصحاقّ الجليل: الجاهد البطل» السّفير الشهيدء 
الحارث بن ع الأرْدِي. 
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ءِ همه 0 5 2 
المهاجر بن ألى أَمَيّةَ القَرَشِيّ المخزومي 
السّفير القائد 


نسبه وأيّامِه الأولى 


كن :الها بخن بن أفى: أمَتة بن المغيرة ين عبد الله بن عمر نين .مخزوم 
التَرقي اروم أخو آم طلنة: .روج الت تله لأبيها وأميااة: 

وكان اسم المهاجر : الوليدء فكرهه رسول الله مه . وسمّاه اللهَاجِر!"), 
ويبدو أنه هاجر من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» ولا هجرة بعد 
النتح - أي فتح مكّة. أي أنه أسم قبل الفتحء فسمّاه الني َل : 
المهاجر . 

أو أبو أمقة بق الغيرة الدق تفال لد (زاد الكي )"ا واسمه: 
حَدَيْفة » ويقال: سْهَيْلء ويقال: هشامء والصّحيح المشهور: حذيفة), 
وكان يقال له: (زاد الركب)» لكرمه وحدبه على ضيوفه. 


26 2 5 0 ع 
وامه: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن حذيفة بن علقمة. 


)١543( أسد الغابة (455/4) وانظر نسب قريش (15*) وجهرة أنساب العرب‎ )١( 
المهاجر بن أبي امية بن‎ :)١55/5( وفي الاإصابة‎ .)١١31/5( وتبذيب الأسماء واللغات‎ 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » وما ذكرناه هو الصواب., لاإجماع المصادر المعتمدة عليه.‎ 

(؟) أسد الغابة (4/؟؟4) وججمهرة أنساب العرب )١53(‏ وتهذيب الأسماء واللّغات 
(0؟/1١١ذذ)‏ والاإصابة (4/5؛١).‏ 

(9) نسب قريش (305). 

(:) تجذيب الأسماء واللّغات .)١111/8(‏ 
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أحد بني افراس بن عَنْم بن مالك بن كتّانة9ر الكنانيّة » وعلقمة يقال له: 
(جذل المّعان)!") » ما يدل على مهارته في الطعان وشجاعته وإقدامه. 

وياد المهاجر في المصادر المعتمدة لكي لدينا قليلة 2 فلا 
دزف عن أيامةة الأول قبل زسلاحه غياً > 6 لا تغرف عق آمل 
بالضبط ء أي لا نعم السّة التي أسم فيها. 

وق ثزواية» أن الو عل + أريلك زى البمن يعد غزوة: الحديية 
يدعوهم إلى الإسلا0؟)» وكانت هذه الغزوة في شهر ذي القعدة من 
السنة السادسة الطجرية؛). 


وفي رواية أخرىء أنّ النيّيَيته . كاتب أهل اليمن سنة تسع 
المجرّية بعد الفتح(2) , وسنناقش هاتين الروايتين بعد قليل. 
0 ل الاجر :- رول 0 ف غزوة تبوك» - 


ف م افيا 500 فاعتذر إلى الني يله فرضي 
عليه وكانت غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة 


.١1"(ةيرحملا‎ 


)١(‏ نسب قريش ,)"١5(‏ وانظر الحبر (074؟). 

6 نسب قريش (513). والجذل:. أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرعء وفي الأثر: 
«يبصر أحدك القذي في عين أخيه » ولا يبصر الجذل في عينه ». ويقال: إنه لجذل 
حكاك. وهو جذيلها الحكك م يستشف برأيه . وفلان جذل غنم أو إبل: لمن يحسن 
رعيتها والقيام عليها. وجذل طعان: الماهر بالطّعان. 

(م) سيرة ابن هشام (08/14ا؟-09؟). 

(4؛) طبقات ابن سعد (؟/460). 

(0) أسد الغابة («/م5م): 

(3) أسد الغابة (555/14- 458)! والاإصابة ».)١551/57(‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط 
(1/عد) والمحبّر )١57(‏ وأنساب الأشراف )055/١(‏ وجوامع السيرة (5) وتهذيب 
الآمماء واللغات (؟5/5١١).‏ 

90) طبقات ابن سعد (؟56/5١).‏ 
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ولا ذكر للمهاجر في غزوات النيءَيته ولا في أعاله الاجتاعية 
والإدارية الأخرى في أيام السّلام. 

وم تكن سفارة المهاجر إلى اليمن في السنة السّادسة الهجريةء بل 
كانت في السنة التاسعة الهجرّية؛ كا سنرى وشيكا. 

كا م يكن من مسلمة الفتح ولا ذكر له في غزوات الني عله قبل 
الفتحء وقد سمّاه النيعءَيل: مهاجراً. مما يدل على أن إسلامه كان 
متأخراًء وأرجّح أنه أسم قَبَيْل الفتح. فم يشهد الغزوات» ولو م يكن 
لعاذيه سل الفتح لما سمّاه النيّ َيِل : المهاجر . 

وكان المهاجر قد شهد غزوة بدر الكبرى التي كانت في السنة الثانية 
الهجرية!) مع المشركين» وقتل أخواه يومئذ: هشام ومسعود(, فأسم 
بعد ذلك وحسن إسلامه, ولكنه تأخر في إسلامه , فنال شرف الصّحبة, 
دون أن ينال شرف الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه الصّلاة 
والسلام. 

السفير إلى اليمن 

أرسل رسول الله عله المهاجر إلى الحارث بن عبد كلالَ الحميّري 

ملكاليمن!"! يدعوه إلى الإسلاء9؛). 


فقد خرج رسول الله يلل ذات يوم بعد عمرته الي صد عنها يوم 
الحَدَيْبيَّة فقال: «أيّها الناس! إن الله قد بعثني رحمةٌ وكافةء فلا 


.)١0١١/0( ابن الأثير‎ )١( 

6 نسب قريش :)5١1(‏ قتل مسعود يوم بدر مشركا. وقتل هشام يوم أحد مشركاً أيضا. 

0( سيرة أبن هشام (5075/4) وانظر أسد الغابة (55/4) وتهذيب الأمماء واللغات 
(«؟/ردددا. 


(:) سيرة ابن هشام (4/م00). 
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تختلفوا عل كا اختلف الحواريّون على عيسى بن مريم ». فقال 
أصحابه: «وكيف اختلف الحواريُون يا رسول الله؟! »ءقال: «دعاهم إلى 
الذي دعوتم إليه, فأمًا ف بعثه فنا قريباً فرضي » فاه من بعثه 
مبعثاً بعيداًء فكره وجهه وتثاقل؛ فشكا ذلك عيسى إلى اللهء فأصبح 
المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمّة مه الي بعث إليها »؛ فبعث 
رسول الله يقت رسلاً من أصحابه وكتب معهم كتباً إلى الملوك يدعوهم 
فيها إلى الإسلام »وكان منرسله المهاجر بن أل أميّة الحزومي إلىالحارث 
ابن عبد كلآل الحميري ملك اليمن!" . 

وقد أرسل التي ملل رسله في الحرم سنة سبع الهجرية». فقد رجم 
رسول الله كله من الُْدَيْبِيّة إلى المدينة المنورة في ذي الحجة سنة ست 
المجريّة. فأرسل الرّسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم 
كتباً » فخرج رسله في الحرّم سنة سبع الهجريةا"). 

وأكثن ‏ الضادز» المتعدة تمد ارملة وهر بنكة لسن شق الواجرء 
5 أن النسح. تتصل. مكة وني ونين قاغدة: المتتلفية اق اللاينة +وكانت 
مكة فاعدة الشركين ستداك» ول تفع :إلا فى «البنيةا العامة 
الهمجريّةا"), لهذا م تكن اليمن والطرق المؤدية إليها آمنة قبل فتح 
مكة. 

والقلاف لبن كل إرسال الؤانق االو اقاوةا بق عية كلان بل عل 
التوقيت فحسبء وم تصبح الطرق المؤدية إلى اليمن آمنة بالنسبة 
للمسلمين إلا بعد فتح 0000 أن النيّ مين بعث المهاجر بعد 


.)5114/1١( سيرة ابن هشام (08/:4؟-79؟) وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)؟08/1١( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.)551( طبقات ابن سعد (؟4/5١١) وجوامع السيرة‎ )( 
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فتح مكة لا قبل 00 أسوة بالرّسل الذين بعثهم إلى الملوك بعد 
ل ٠‏ فقد كاتب البي عد لخ أهل اليمن سنة نسع ال همجرية!؟) لا قبلها 
و0 يكن ار ملكا ٠‏ بل كان قبلا مق أقيال اليمن!"؟), ولكنه كان 
من أبرز ذوي السُّلطان اليمنيين: هذا بعث إليه الني عِبِله المها جر 
ومعاذ بن جبل!؛) . وله ذكر في حديث عمرو بن حزم الذي بعثه 
الني عله إلى الحارث بن عبد كلال وكتب إليه كتاباً فيه فرائض 
الصدقات والديّات»: وليست للحارث صحبة إنما كان موجوداً في حياة 
الني علتواه» . 
وهذه .هي .نض الرّسالة الشويّة الق. لها المهاجر ابن. أفى. أميّة 
الخزومي إلى الحارث بن عبد كلال وصحبه في اليمن: 
من عمد رسول الله 
إلى الحارث ومسروح (الصواب شرَحْبِيْل) ونعع بن 
عبد كلال: 
سلم أن ما آمنم بالله ورسولهء وأنْ الله وحده لا 
شريك لهء بعث مومى بآياته. وخلق عيسى بكلاته. 


.)01-55+/1( انظر التفاصيل في طبقات اين سعد‎ )١( 

(0) أسد الغابة (/مجم). 

(؟) القيل: من ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك الأعظم (ج) أقوالء وأقيال. 
ع( جوامع السيرة ز.م). 

(و) طبقات ابن سعد (١/51؟).‏ 

(1) أسد الغابة (1/مروعم). 
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قالت اليهود: عُزْيْرٌ ابن الله. وقالت التصارى الله 
ثالث ثلاثة» عيسى ابن الله 212. 


وأسم الجارث . وأمند من معه من إخوته ورعيتهم , فعاد المهاجر 
بشرق الارسلام لأهل اليمنء حتى وصل إلى المدينة المنورة» حيث بلغ 
الني َه بنتائج سفارته إلى اليمن. 

لقد نجح المهاجر في سفارته نجاحا تاها :“وكات تالا للسفير لمر 
الحصيف. 


- كل اله فقد كانت 5 المهاجر , ذات 0 وتأثير قي 
0 الاطلاق لكا 
الجاهد 
.١‏ ردّة اليمن 
وليّ رسول الله كله المهاجر (كِنْدَة)1) و (الصّدرف)!2): فقد تخلّف عن 
رسول الله َه بغزوة (تبوك). فر جع رسول الله عل وهو عاتب عليه. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (١1/؟58).‏ 
(؟) انظر تفاصيل التحقيق في: السفارة النبوية إلى الحارث بن عبد كلال في اليمن في 
مقدمة هذا الكتاب. 
(0) كندة: مخلاف باليمن باسم قبيلة كندة اليمنيّة. انظر معجم البلدان (0/عىغثا. 
وكننة: هي" : كندة بن عدي بن الحارث بن مرَّة بن دد بن زايد نين ١‏ يشحنن تن عريي 
ابن زيد بن كهلان بن عا انظر جهرة أنساب العرب (لمئع - ع ع). 
(؛) الصّدف: مخلاف باليمن منسوب إلى القبيلة. أنظر معجم البلدان (60/0؟). 


والصّدف هم في بني حَصْرَمَوْت. وهو الصّدف بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن 
حضرموت الأكبرء انظر جهرة أنساب العرب (451). 
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فاعتذر إلى النيّ َيه فرضي عنهء واستعمله على صدقات كندة 
والصّدرف!" , فتوفي رسول الهعَكتهُ وم يسر إليها. فبعثه أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنهء إلى قتال من باليمن من المرتدينء فلا فرغ سار إلى 
عمله(؟). 


وف رواية أخرى. أن الني ءَلِلَهِ بعث المهاجر إلى صعَاء » فخرج 
عليه العَنْسيّ وهو با0"). والصواب ما جاء في الرواية الأولىء لإجماع 
أكثر المصادر المعتمدة عليها أولآء ولأنّ الذي أورد الرواية الثانية 
استدرك. علبهاء. فذكر أأن: الى ع .ولك المهاجر كندةء فاشتكى 
رسول الله عله ٠‏ فم يذاه عن وجيد أبن كر كار 

وكان تولية النى َيه المهاجر كِنْدَة والصّدف بعد عودته إلى المدينة 
من حجة الوّداع(»». التي كانت سنة عشر الطجرية("). 

أما ها أخرجه الطبرافى: أنّ ؤائل بن حجرة*) لما أراد الشخوص إلى 
بلاده قال: يا رسول الله! اكتب لي إلى قومي كتاباً. فكتب ثلاثة كتبء 
كتاب خاص به فضله على قومه هذا نصه: 


)١(‏ أسد الغابة (14/؟8؛: - 158) والإصابة :)١55/5(‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط 
(28/1) والحجبر )1١1(‏ وأنساب الأشراف (ح/وعم) وجوامع السيرة (8؟) وتهذيب 
الأمماء واللغات .)١١١/9(‏ 

(0) أسد الغابة (45*/4) وتهذيب الأسماء واللغات .)١1١5/9(‏ 

(©) الطبري )١47/*(‏ وابن الأثير (ع/دحام) . 

(:) الطبري (9/م؟؟) وابنالأثير (9/دمم - 0سم) و (5/ىبم)وأسد الغابة (658/4). 

(ه) الطبري (8/م0). 

(1) الطبري )١58/*(‏ وابن الأثير (؟/؟.*) والعبر (1/؟١).‏ 

(1) وائل بن حجر الحضرمي: انظر سيرته في أسد الغابة (8/١ى)‏ والإصابة (5/؟١0).‏ 
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من ٠‏ خمد رسول الله . 


إن وائلاً يسْتّسعى!" وَيَتَرقلا") على الأقيال حيث 
كانوا من حَضْرَمُوتا()). الله 

علامة الخمم: رسول 
ا الل جمد 0 
فيؤيد توليته على كندة والصدف وها من حضرموت. وهي وثيقه 
يعرضها وائل على عامل الني يله بعد التحاقه بولايته. ويبدو أ 
المهاجر تسلّم هذا الكتاب بعد التحاق الني ع بالرفيق الأعلى» فقد 
عاش وائل بن حُجْر إلى خلافة معاوية بن ألبي سفيان كا هو معروف!!؛), 
وم يلتحق المهاجر بولايته إلا بعد التحاق النيي ييه بالرفيق الأعلى كا 

ذكرنا من قبل. 

وكان الأسود اَي » أسمهة : بهلّة بن كعب العسي : 0 : بطن 


و 0 


من مذ حج » وكان ا ذا الخار» لأنه كان معت متخمرا أبد](6 . 


ولا عاد الني عله من حجحة الوداع من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة» وعَررض من السفر غير مرض مونه, بلغ الأسود العحى ذلك . 


)١(‏ يستسعى: يطلب ولاية. 

(؟) ترفل: صار أميراً أو حاكا ويسعى ويترفل على الأقيال: أي يتسوّد ويترأس استعارة 
منتر فيل الثوب: أي إسباغه وإسبالهء أنظر لسان العرب .)51١/8(‏ 

() الإصابة (غ4١‏ - )١50‏ وأنظر مجموعة الوثائق السياسية (11). 

(:) أسد الغابة )8١/0(‏ والاصابة (5/؟١9).‏ 

(م) ابن الأثير (6/:*") وانظر ججمهرة أنساب العرب .)5.١0(‏ 


ركس" 


فادّعى النبوة. وكان مشعبذا يرهم الأعاجيب» فاتبعته مَذحج » وكانت 
ردّة الأسود أوّل ردة ف الإسلام على عهد الني عله : وغرا (نجرَّان)!)2 
فأخرج عنها عمرو بن حَرْم!") وخالد بن سعيد"). 

ووئب قيس بن عبد يَعْوْث بن مَكْشوْح!؛) على قَرْوَة بن مُسَيْك1) 
وهو على مراد(") , فأجلاه ونزل منزله. 

وسار الأسود عن تجران إلى صَنعَاء » فخرج إليه شهر بن بادّان(") , 
فلقيه» فقتل شُهْر بن باذان لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود. 

واستتب للأسود ملك اليمن. فتزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتله, 
وهي ابنة عم فيروز. 

وجاء إلى مُعَاذْ بن جَبّل والمسلمين في اليمن وحضرموت كتّب 
الني يله يأمرهم بقتال الأسودء فقام مُمَادْ في ذلك. وقويت نفوس 
الداحيق: 


و 0 1 ءِ 
وقتل الاسود في داره بمعاونة زوجه التى كانت امراةشهر بن باذان 


)١(‏ نجران: من مخاليف اليمن» من ناحية مكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(م/مده؟ - وتم ). 

0( عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزر جي النجاري» انظر سيرته المفصلة في: أسد 
الغابة (4:/؟؟) والإصابة )١.5/6(‏ والاستيعاب .)١851/9(‏ 

(]. غالد. عن معيف بن العاص :ين أبئة عبد تمس الترعق الأموق + انظر عيرته: الفصلة 
في: أسد الغابة (؟5/؟م-6) والإصابة (5/5و-مو). 

(:) قبس بن عبد يغوث بن مكشوح المراديء انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة 
(غ/؟؟؟) و (7/4؟؟) والإصابة (م/ه5؟). 

)6( فروة بن مسيك المرادي, انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )١8٠١/:5(‏ والإصابة 
(ه/و١؟)‏ والاستيعاب (/51؟١).‏ 

)3( مراد بن مالك بن أدد سن مذحج. 

00( أنظر سيرته المفصلة في 0 الغابة («/5) والإصابة («/85؟). 
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قبله» قتله فيروز ومَنْ معهء فتراجع أصحاب النيي َك إلى أعاهم» 
وكيوا إل :رصول الل عله "فى حياتة مفتل: لأسو العنسي: 

وكان أوّل أمر العنِي إلى آخره ثلاثة أشهر وقيل: قريب من أربعة 
أشهر » وكان لدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد موت الني عله 
فكان أُوّل بشارة أتت أيا بكر الصدّيق رضي الله عنهء وهو بالمدينة!"؟. 

ولا فل الأحوذ:«غاد آم النلمين ف البيق 5 كانم ول ريش خوء 
يكرهونه إل شراذم من أصحاب الأسود. 

وأتى موت الني جيه . فاتك الأمور واسطتيةة!الأركن هن 
جديد .2 فقد كان أكثر الذين أسلموا في اليمن حديثي عهد بالجاهلية!؟), 
أشلتوا وما حسن إسلامهم ع 

؟. وصايا العمليات 

ولا عاد أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي!؛) من بعثه إلى تخوم أرض 
الشام الجنوبية وأراح هو وجنده ظهرَّهم واستراحواء وقد جاءت 
صدقات كثيرة تفضل عنهمء قطع أبو بكر الصدّيق رضي لله عنه 
النتكث: وعقل'الألوية :فعتد اح عقيو لواناء امير هنا" للمها جل واعره 
تود الى ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح وَمَنْ أعانه من أهل 
اليمن عليهم؛ ثم مضي إلى كِندّة بحضرموت!*). 

وفصلت الأمراء من (ذي القصّة)!") ونزلوا على مقصدهمء ملحق 


.)مغ١‎ - انظر التفاصيل في: الطبري (#/بسم - .ع؟) واين الأثير (9/ومم‎ )١( 
.)"غ١/9( ابن الأثير‎ )0( 

(6) الطبري (/05؟). 

(:) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (#م - .)0١‏ 

(ه) الطبري (*/ة:؟) وابن الأثير (؟/م4"م - 65م). 

(5) ذه القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجدء انظر معجم البلدان .)١1١4/07(‏ 
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بكلّ أمير جندهء وقد عهد إليهم عهدهء وكتب إلى جميع مَنْ بعث إليه 
من جميع المرتدة() . 
وكان نص عهد ألي بكر لأمراء الأجناد في حرب المرتدين: 


هذا عهد من ألي بكر خليفة رسول الله عَلِنَهِ «لفلان حي بده يمن 

لقتا الا 2 إليه أ الله ما استطا ف 
بعثه تال من رج عن اعارم وعهد أن يتقي 3 
ة كله : سره وعلانيته 2 هه بالجد قِ أمْر الله وتجاهدة ف تولى 
عنهء ورجع عن الإسلام إلى أماقّ الشيطانء بعد أن يعذر إليهم 
فيدعوهم بداعية الإسلام؛ فإن أجابوه أمسك عنهم, وإن لم يجيبوه شن 
غارته عليهم » حى يقرًوا لهء ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي طهمء فيأخذ 
ما عليهم» ويعطيهم الذي لهمء ولا ينظره7": ولا يردٌ المسلمين عن 
وأعانه عليه بالمعروف. وإما يقاتل مَنْ كفر بالله على الإقرار بما جاء من 
عند الله فإذا أجاب الدّعوة لم يكن عليه سبيل» فكان الله حسيبه بعد 
اخر وس 0 يا اله لله قتل وقوتل حيث كان» وحيث 
بلغ عي كا ولا يقبل 0007 شيعا أعطاه إلا الإسلامء » فمن احائه 
٠ 0‏ فإن أظهره الله عليه قتل 
منهم كل قتلة بالسّلاح والنيران؛ م قسّم ما أفاء الله عليهء إلا الخمس 
فإنه لقا اك يمع اضعان العجلة والفسادء» وألا يد خل فيهم 
حثوا!؛) حتى يعرفهم ويعم ما همء ولا يكونوا عيوناء ولئلا يوتى 
(1) الطبري (*/و؛؟) وابن الأثير (03/9). 
(0) ينظرهم: يوّخرهم ويهلهم. 


(6) مراغمة: المراغم - المذهب والمهرب. والحصن والملجاأ. 
(:) الحشو من الناس: الذي لا يعتمد عليه. 


لقلا 


المسلمون من قبّلهم» وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السَّير والمنزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعضء. ويستوصي بالسلمين في حسن 
الصحبة ولين القول!" . 

وكا كانت خطّة ألي بكر السُوقيّة في تقسيم مناطق المرتدين على 
القادة المسلمين ومعرفة واجب كل قائد منهم بوضوحء بالغة الدّقة 
واضحة غاية الوضوح ء كانت وصايا العمليات لقادته بالغة الدّقة واضحة 
غاية الوضوح أيضاًء مما أدَى إلى انتصار الفئة القليلة من المسلمين على 
الفئة الكثيرة من المرتدين بسرعة وسهولة ويسر. 

ولا أعرف وصايا عمليات لقائد أعلى في التاريخ العسكري القديم 
والحديث أكثر دقة وأَسْدٌ وضوحاً من وصايا عمليات ألي بكر لقادتهء فا 
كان أن بكر يصون عن راية الشخصي » بل كان يطبق تعالم الإسلام في 
القتال. 

؟. الكتب إلى المرتدين 


وكتب أبو بكر إلى مَنْ بعث إليه من جميع المرتدين وغير المرتدين» 
وحمل قادته إليهم رسائله. وكان نص كتاب أبي بكر إلى القبائل 
من: ألي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم. 
إلى: من بِلَعَهُ كتابي هذا من عامة وخاصة. أقام على إسلامه؛ أو 
رجع عنه. 


.)١98-١995/1١( الطبري (1/8م+-5و؟) وصبح الأعثى للقلقتشندي‎ )١( 
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سلام على مَنْ اتْبع الهدىء وم يرجع بعد الحدى إلى الضلالة والعمى . 
فإفي | ماو إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شريك لف::وآن مدا عبدء وزسوله تقر كما جاع بيه وتكفر 
من أ ونجاهده. 

أما بعدء فإن الله تعالى أرسل مدا بالحق من عنده إلى خلقه 6 خلقه بشيراً 
ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء لينذر مَنْ كان حياً ويحق 
القول على الكافرين. فهدى الله بالحق مَنْ أجاب إليه»ء وضرب 
رسول الله عَتُهِ بإذنه مَنْ أدبر عنهء حتى صار إلى الإسلام طوعاً وكرهاً. 

ثم توفى الله رسوله كته » وقد نفذ لأمر اللهء ونصح لأمّتهء وقضى 
الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الاسلام في الكتاب الذي 
أنزل فقال: «إنك ميث وإنهم ميتون074", وقال: وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون14". وقال للمؤمنين: «وما 
جمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسلء أفان مات أو قتل انقلبم 
على أعقابم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين14!: فمن كان إنما يعبد حمداً فإنٌّ مدا قد مات»ء ومن كان 
إن يعبد الله وحده لا شريك لهء فإنّ الله له بالمرصاد حي 0 
يموت . ولا تأخذه سنة ولا نوم ؛ حافظ لأمره؛ منانقم من عدوّه؛ يجزيه. 


.". سورة الزمرء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» آية ع". 

() سورة آل عمرانء آية .١464‏ 

(:) السنة: النعاس. وهو مبدأ النومء والغفلة. 


لل 


في أوصيك بتقوى الله وحظكم اونصيبك من اللهء وما جاء به نبي 
01 الله عليه وسلّمء وأن تهتدوا ببداهء وأن تعتصموا بدين الله: فإن 
كل مَنْ لم هده الله ضالء وكل مَنْ ل يُمَافِه مبتأى , وكلّ من لم يعنه الله 
مخذولء فمن هداه الله كان 10 ومن أحلة كان طبالا :قال الله 
تعالى: «من بهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولي مرشدا74", 
وم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر بهء وم يقبل منه في الآخرة 
ضرف ولا عدل. 
وقد بلغني رجوع مَنْ رجع منكم عن دينه بعد أن أقرّ بالإسلام 
وعمل بهء اغتراراً بالله» وجهالة في أمرهء وإجابة للشيطان» قال تعالى: 
«وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربهء أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لم عدوء 
بئس للظالمين بدلا7#). وقال: #إن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدواء 
إنما يدعو جزبه ليكونوا من أصحاب السعير4(". وإني بعثت إليكم 
(فلاناً) في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» وأمرته ألا 
يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله. فمن استجاب له وأقرٌ 
وكف وعيل صالحاً قبل منه وأعانه عليهء ومن أب اعرثة: أن يتاتله 
على ذلك. ثم لا يُبْقِي على أحد منهم قدّر عليه» وأن يحرقهم بالنار, 
ويقتلهم كل قتلة» وأن يس النساء والذراري» ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلام؛ ف أتّبعه فهو خير لهء ومَنْ تركه فلن يعجز الله. 


)1( سورة الكهفاء أآية /ا١.‏ 
(؟) سورة الكهفاء آية .م. 
(0) سورة فاطرء آية 5. 


ل 


له / 


تر مان في كل سجبع لم: والداعية 
الأذان» فإذا أذَّنَ المسلمون 28 4 16 وإن م يؤدنوا عاجلوهم , 
وإن ا الوق ما عليهم . ٠‏ فإن يوا عاجلوهم . وإن أقرُوا قبل ملهم 
وحملهم على 0 ينبغي الهم!١).‏ 

". في الجهاد 


بعث أبو بكر الصديق الترايا إلى ارييف 00 عِكرمة بن ألي 
في ا فوا قعهم ا 1 أ بكر الصدّيق 


زقى !الله -علظ بالجير». فككتس» اليه انو بك لا 
ترحعين كتوهق الذامن» امض إل د ديا وَعَرْقجةا") فقاتل أهل عُمَان 
ومهرة(؛) , ً تسير أنت وجندك محرو من 0 بهء حى تلتقوا أن 
والمهاجزين أمَبّة باليمن وحَضْرَمَوْت »(0). 

وكأ أمى السليين* ف انتقف تعن اقثل الأسود العدتي ف ع 
الأول من السنة الحادية عشرة الحجرية أي ل انتقال الني ع 
إلى الرفيق الأعلى» فلا انتقل الني يله إلى الرفيق الأعلى » وأتى موت 
الى 12 أهجل, اليمن. وععرموت»"الستضيته الأيون واقطريية 


الأزهرلة). 
)١(‏ الطبري (*/و؛؟ - ١مم).‏ 


(؟) حذيفة بن محخصن الغلفاني: أنظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة (8./1*) والاصابة 
(ررعسعم) والإستيعاب (١/5>م").‏ 1 

لي عرفجة بن هرمّة البارقي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
(لم" - هيوم ). 

(5) مهرة:بلاد تنسب إليها الإبل» باسم قبيلة مهرة التي تنسب إليهم الإبل» وباليمن م 
مخلاف, انظر معجم البلدان .)5١١/8(‏ 

)0( الطبري (/١8؟)‏ وابن الأثير (ع/يدم). 

(3) ابن الأثير (عرحيما. 


1 


وكان المهاجر لا تأخر بالمدينة قد استخلف زياد بن أل لبيد 
الأنصاري على عمله. وكان زياد حينذاك على حضرموت'". 

وتذلة كو مرو بن معاوايةمن: كندة (الحاجر )!") وهي أحماء حوره 
تولك شو اطاركة'بن معاوية “من كنرة عاجنها أنضاء وفزل الأشيث 
ابن قيس حجرأ والسسطل يق الأسود مك راع وا ياك يكو عا ويه ع 
كندة كلها على منع الفتداقة الا شرحييق: هن الشلل تزاهة فانيا إقالا 
لبني معاوية: 17 لقبيح بالأخزار التنقل» إِنْ الكرام 7 
فيتكرّمون أن ينتقلوا إلى أوضح منها مخافة العارء فكيف الانتقال من 
الأمر الحسن الجميل والحق إلى الباطل والقبيح! الّلهم إِنا لا فالىء 
قومنا على ذلك ». 

وبَيَِتَ زياد المرتدين من بني معاوية من كندةء. فقتل منهم وهرب 
مَنْ أطاق الهرب. وعاد زياد بالأموال والسّي. واجتازوا بالأشعث بن 
قيس الكنديّ, فثار في قومه وجمع الجموع لحرب المسلمين. 

وكتب زياد إلى المهاجر يستحثّه. فلقيه الكتاب في الطريق» 
فاستخلق عل لخن عكرمة بن. أي جيل :وتشكل :فى «سرعان, النائن» 
وقدم إلى زياد. ش 

وسار المهاجر إلى كندةء فالتقوا بمَحْجَر الرّرقان فاقتتلواء فانهيزمت 
كد وقتلف ه. :وعرهوا..كرانا “فالتجاوا إل (الجين) 1 بوقد: رموه 


)١(‏ ابن الأثير (ع/وبم). 

(؟) المحاجر: ججمع مُحجَرء. وهو الموضع في الجبل يقطع منه الحجارة. 

(6) النجير: حصن باليمن قرب حضرموت منيع لجأ إليه أهل الردّة. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (18/4؟ - .80؟). وورد في أسد الغابة (8/4؟4): النجير. وورد في 
الإصابة :)١55/3(‏ البخيرء والصواب ما ذكرناه. وسرعان الناس: أوائلهم واخحر 
زرقان: موضع زرقان بأرض حضرموت. 
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وأصلحوه. ونزل المهاجر عليهمء واجتمعت كندة في التْجَيّر فتحصنوا 
ل ل ا ا 
المسلمين»؛ فاسْتدٌ الحصر على كندةء وتفرّقت السرايا في طلبهمء فقتلوا 
منهم . 

وخرج من بالتجير .من كندة وغيرهم. وقاتلوا المسلمين؛ فكثر فيهم 
القتلء فرجعوا إلى حصنهمء وانهارت معنوياتهم وخافوا القتلى وخاف 
الرؤساء على نفوسهم. 

وخرج الأققف ونعة تننة نف قطليوا الأمان على أن متتهواباتك 
الحفن السلتن» تاجيووا. ل ذلف وكقيوة تلك كمايا ولكن 
الأحمك تن أن .كنب نمه ل الذين. أعظى الم #الآخان؛ 

وفتح باب الحصن., فدخل المسلمونء فم يدعوا مقاتلاً إلا قتلوه 
وأخذوا الأموال والسّبي. فلا فرغوا منهم دعا الأشعث أولئك النفر 
والكتاب معهم. فعرضهم وأجار مَنْ في الكتاب. فإذا الأسشعث ليس 
منهمء فقال المهاجر : «الحمد لله الذي خَطأ فاك يا أشعث يا عدو الله! 

قد كلت أشتهي أن يخزيك الله ».» فقيل له: «أحرلاة وشدة إلى أبي 
بكرء فهو أعم بالحم فيه» فسيّره إلى أبي بكر مع السَبي (©. 

وقل أذ "لضان 1ن«اكمة عل؟ من انكر برل الأمية: بزل 
المهاخر وويافة والنانيوه فتالى الأمات على دمه وماله حق يقدموا به 
على أبي بكر فيرى فيه رأيه. على أن يفتح لهم التّجَيْر ويسلّم إليهم من 
فيه. فقبلوا ذلك منه.ء ففتح لهم الحصن. فقتلوا المقاتلة وأرسلوا 
الأشعث مع السّبي إلى ألي بكرا"). 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (ع/.+عع) - ومم) وابن الأثير (ع/مبم - عمما). 
(؟) ابن الأثير (علعمىم). 


1 


وقدم القوم على ألي بكر رضي الله عنه بالفتح والسّبايا والأسرى » 
فحقن أبو بكر دم الأشعث وردٌ عليه أهله. وخلّى عن القوم(" أيضاً. 

وكتب أبو بكر إلى المهاجر يخيّره: اليمن» أو حضرموتء» فاختار 
اليمن. 

وهكذا انتهت حرب الردّة في اليمن وحضرموت. وكان ذلك سنة 
اعدى عثرة المجريةا"ك :وعاد العرب إلى" الوعؤية عت لراء الأملام ف 
تلك المناطق. 

:. في عمليات استثار الفوز 

كانت: ممركة التشان ومركة: خانيئة «السمة السلميق ‏ والر ديق 
فانتهت مقاومة المرتدين الخطيرةء وبقيت عمليات التطهير التي يطلق 
علبينا عتلياة ابقثار 'القوزه وه لات كالزينة “من الناعية 
العسكرية, لأنّ النصر فيها مضمون للمسلمين. 

وكتب امرؤٌ القيس بن عابس الكندي! إلى ألي بكر الصدّيق رضي 
الله عنه وعامله على كِنْدّة والصّدف يومئذ المهاجر بن ألي أَمَيّة وعامله 
على حضرموت زياد بن لَبِيْد الأنصاري. 


سيت البغايا يوم أعلن جَهْبَلَاء») بنعني أحمد اللي المهتدي 
صلّى عليه اله من مَسْتَوْدَعِ 9 أمسى بيثرب ثاوياً في ملْحَراها 


() الطبري (ممرمسمم_-ومم) واين الأثير (؟/0ج"0). 

(0) الطبري (؟/.*") وتاريخ خليفة ين خياط .)24/١(‏ 

(5) انظر سيرته في أسد الغابة .)١١6/1(‏ 

(:) الجهبل: العظم الرأسء وان والعظم من تيوس الجبل (ج): جهابل. 
)( مستودع: مكان الوديعة. ومكان آدم وحواء في الجئة. 

() الملحد: اللّحدء وهو الشقى يكون في جانب القبر للميت. 


حفن" 


يا راكباً! إما عرضت مَبِلّعَنْ عني أبا بكر خليفة أحجمد 

لا تتركنٌ عواهراً سود الذّرى 2 يزعمن أن محداً لم يقد 

اشف الغليل بقطعهنٌ فإِنها ‏ كالجمر بين جوانحي لم تبرد 
وكتب إلى أبي بكر رجل من أشراف اليمن(2©: 

أبلخ أبا بكر إذا هنا حتسة: ,أن البتايا ومن كل مرا 

أظهر نَ من موت اللبي شياتة” ‏ وخطين أبحديين الفلا 

فاقطع هديت أكفهنٌ بصارم كالبرق أومض في متون غمام 


فلا قدم كتابها على أبي بكر قال: «جزى الله أخا كندّة وأخا 
حضرموت عن الإسلام خيراً ». 

ثم كتب إلى المهاجر بن ألي أمَيّة. 

بسم الله الرحمن الرحم 

من ألي بكر. 

أما ةقان السندق الطالكحيق افر القيين اتن عافن الكدق 
وسْدّاد بن مالك الحضرميّ اللذين أقاما على دينها إذ رجع عنه جل 
قومهاء فأثابها الله على ذلك ثواب الصّالحين وصرع الآخرين مصارع 
الظالمين» كتبا إل يزعمان أن قبَلّها نسوة من أهل اليمن» كن يتمنين 


)١(‏ هو شداد بن مالك بن ضمعجء انظر الحبر (181)ء:و/م أجد سيرته المفصلة في المصادر 
التي بين يدي. 
2 5 
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موت رسول الله يِه . وتأشّب!") إليهن قيان لكندة وعواهر لَضْرَمَوْت» 
فخضبن أيديبنٌ وأظهرنٌ محاسنهن وضربن بالدّفوف جراءة منهنٌ على الله 
واستخفانا حم ..وحق رسولة .صل الله عليه وبل ..'فإذ ا جاءك: باق 
هذاء فر إليهن بخيلك ورجلك حتى تقطع أيديين. فإن دفمك عنهن 
دافع أو حال بينك وبينهنٌ حائل» فأعذر إليهنُ باتّخاذ الحجّة عليه, 
وأعلمه ما دخل فيه من الثم والعدوان» فإن رجع فاقبل منهء وإن 
أبَى فنابذه على سواء ء إِنّ الله لا بدي كيد الخائبين. ولعمر الله ما أظن 
رجلا بل هو اليقين زيّنَ لهنّ أسوأ فعلهنٌء ومنعك من قطعهنٌ على مثل 
جناح البعوضة من دين عمد عَلِثّهَ وأيم الله يا ابن أبي أُمَيّة! إني حين 
أخضكة بهذا الأثر دون أن أتولآه نفسي » لطيبة نفسي لك بالأجر العظم 
والثواب الجزيل. واعل أنها كرامة ساقها الله إليك. إذا أجرى ذلك على 
يدك عصمنا الله وإياك بالتقوى. وجعل الاآخرة خيرا لنا ولك من 
لولم 
علامة الم 
فلا قرأ المهاجر الكتاب. جمع خيله ورجله ثم سار إليهن؛ فحال 
بينه وبينهنَ رجال من كندة وحضرموت . فأعذر إليهم. فأبوا إلا قتاله, 
ثم رجع عنه عامتهم» فقاتلهم فهزمهم, وأخذ النسوة فقطع أيديهن!"). 
وكان قد وقع إلى المهاجر أيضاً امرأتان مغنيتانء غنّت إحداها 
بشع رسول الله َه » فقطع يدها ونزع ثنيّتها» فكتب إليه أبو بكر رضي 


الله عنه: 


)١(‏ تأشب القوم: تجمعوا واختلطوا. 
(0؟) المحير (5م١-ههمذا).‏ 


0ع 


إلى: المهاجر بن أبي ع 

بلغني الذي سِرْتَ به في المرأة التي تغتّت وزمّرت بشتيمة 
رسول الله يلتْهِ » فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلهاء لأنّ حد 
الأنبياء ليس يشبه الحدودء فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدء أو 
معاهدٌ فهو محارب غادر() . 

كا كتب إليه أبو بكر رضي الله عنهء في التي تغنت بيجا المسلمين: 

«أما بعدء فقد بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء 

السلمين؛ ونزعت تننتها » فإذا كانت ممن تدّعي الارسلام فأدف وتقدمة 
دون امَتلَةَ وإن كانت ذميّة فلعمري لما صفحت عنه من الشرك كان 
أعظم» ولو كنت تقدّمت إليك في مثل هذا لبلفت مكروهاء فاقبل 
الدّعة!") واياك واّثْلة في الناسء فإِنّها مأتم ومنفرة إل في قصاص »202). 

وم تقتصر عمليات المهاجر التطهيريّة على النساءء بل كانت هذه 
العمليات جزءاً من عمليات التطهير الشّاملة الأخرى التي فرضت الأمن 
والاستقرار في ربوع اليمن وحضرموت؛ وأعادت إلى الدولة الاإسلامية 
الفنية هيبتها واحترامها ف تلك الربوع وإلى الوحدة تماسكها ونشاطها 


تحت لواء الإسلام. 
وكتب بو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عذال الردّة» ومنهم 
المها جر : 


«أما بعد: فإن أحبْ مَنْ أدخلتم في أمورك إل من لم يرتدء ومن 


.)06١/( الطبري‎ )١( 
(؟) الدّعة: الخفض والسّعة في العيش.‎ 
.)"65-*١/*( الطبري‎ )©( 


إن" 


كان ممن لم يَرْتَدَّء فأجمعوا على ذلك؛» فاتخذوا منها صنائع» وائذنوا لمن 
شاء بالانصرافء ولا تستعينوا بمرتد فق جهاد عدو (). 

وهكذا وضع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء هذه (القاعدة) في 
استخدام الرجال في الجهاد استخدام الذين ثبتوا على الاإسلام ولم 
يرتدوا في الجهادء وتجميد المرتدين الذين عادوا من جديد إلى الارسلام 
دون الاستعانة بهم في تحمّل أعباء الجهادء فا يستطيع تحمل أعباء الجهاد 
إلا المؤمنون حقا الذين نجحوا في اجتياز اختبار العقيدة», أما الذين 
أخنوا فى ع1 الأحعان» كته .قائلون فاع عن مصالح جيويم » 
ولكنهم لا يقاتلون دفاعاً عن خلجات قلوهم» والنصر دائًاً لأصحاب 
القلوب لا لأضيدات الجيوب. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنهء قد كتب إلى المهاجر مع 
المارة بن شعبة التقفِي"): 

«إذا جاءم كتابي هذا وم تظفروا ؛ فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا اخّقاتلة 
واشيوا الذرية' إن أخذ وهم عنوّة» أو ينزلوا على حكمي» فإن جَرَى 
بينم صل قبل ذلك فعلّى أن تخرجوهم من ديارهم, فإني أكره أيه 
أقواماً فعلوا فعلهم في منازهم, ليعلموا أن قد أساءواء وليذوقوا وبال 
بعض - الذي. .نوا 220 وقد طق المهاجر. :هذة: الخطة السوقية في 
مرحلتين: الجهاد الأصلّ في معركته الحاسمةء معركة عمج الك 
والخحهاد: التطييرف: ق“استثار القووءتوكان عق من أولنك القادة الذين 
يسخرون طاقاتهم المادية والعنوية . دفاعاً عن عقيدتهم» ولا يسخرون 
عقيدتهم 38 عن مصالحهم الذانية. 

لقد.: أحسن. 'الهاجر فى أداء. ايه قاكدا 
)١(‏ الطبري .)0١/9(‏ 


.)40.-48١( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة‎ )١( 
الطبري (*/باسم).‎ )©( 


ا" 


الإنسان 

أخبار لمهاجر إنساناً قليلة في المصادر المعتمدة التي به فق ايديا 
غرفتا' أنه من. فريئن ومن بني مَخْزوم » وعرفنا أباه 0 دون أن 
نعرف تفاصيل حياته الأولى قبل إسلامه وبعد إسلامه. 

وقد تزوج أسماء 3 التُعمان بن الأسود بن الحارث بن هل بن 
كِنْدِي بن الجون من كندة حين كان على اليمن( ولا نعرف عن زوجاته 
الآخريات شيئًا. 

إخوته: عبد الله بن أني أَميّة كان شديد الخلاف على المسلمين» ثم 
خرج مهاجراً من مكة مكة يريد البي ْله , فلقيه لون فوق العرجء 
بين السّقيا والعرْجء فأعرض عنه رسول لله عله , ٠‏ حق شفعت له أم سَلّمة 
بنت أب أمَيّة زوج النيّءَيه. وهو أخوها لأبيهاء قَقَبل منهء وشهد 
فتح مكف و 4 الكل يوم الطائف مسلاً. 

ورهَيْر بن أبي أميّة» وكان من رجال قريش . وقْرَيْبَّة الكبرى» ولدت 
لرّئعة ين «الأسوى ين .الطلب. بن أستن من عبد الع 

وأمهم: عاتكة بنت عبد الطب بن هاشم ين عبد متاف. 

وهشام بن أبي ا قتل يوم ا كافراً, ومسعود بن أبي امي 
قتل يوم بَدرٍ كافراًء وأمها من ثقيف. 

والّها جر بن أبي أميّة غ. وأخته لأمّه أم سلمة .يليت أى أمبّة زوج 
الني لَه , كانت عند أبي سلمة بن عبد الأأسَدلكل, فولدت له: سَلمة» 
وعمرء وزينب»ء ثم توفي عنهاء فخلف عليها رسول الله عه . 


)١(‏ الحبّر (96) وانظر أنساب الأشراف (ح/كمع). 
(0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة الني عَللّه. 
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وقَرَيْبَة الصّفْرىء ولدت عبد اللهء وأمّ حكم؛ ابني عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنها") 

ولا ذكر لعقب المهاجر. ولا نعرف عنهم شيئاً. 
عمال أبي بكر الصديق رضى الله عنه!'). كبا كان من قادة جيوشه في 
حروب الردّة كا ذكرنا. وله في قتال الردّة باليمن أثر كبيرا»: وقال في 
قتال الردّة أشعاراً). 

ولا نعام سنة وفاته(2), وقد ورد ذكره 5 عمال أبي بكر الصديق 
رضي الله عغعنهة, وم يرد ذكره بعد ذلك . 

وهذه هي كل أخبار المهاجر المتيسرة إنساناً في المصادر المعتمدة 
المتيسّرة» وما أقلها من أخبار بالنسبة لقدر هذا الصحافّ الجليل. 

القائد والسفير 
.١‏ القائد 


المهاجر من بني مَحْرُوم » وهم بطن من عشرة أبطن ص قريش ‏ 
انتهى إليها الشرف قبل الإسلام. فكان في بني مخزوم القبة وأعنّة 


.)١45( نسب قريش (11-8160) وانظر ججمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(0) تاريخ خليفة بن خياط .)91/١(‏ 

() أسد الغابة (459/6). 

0) الإضابة )١46/5(‏ ونص عبارة الإصابة: «وقال المرزبافي في معجم الشعراء: قاتل 
أهل الردّة وقال في ذلك أشعارا » ولم أجده في النسخة المطبوعة من معجم الشعراء 
للمرزبانيء وهي غير تامةء انظر معجم الشعراء للمرزبافي - ملحق بكتاب المؤتلف 
والختلف للأمدي - القاهرة - 801ماه. 

(5) في الأعلام للزركلي (558/8)» أن وفاته كانت سنة *١هء‏ والمصادر التي اعتمدها 
هذا المرجع لا تنص على ذلك. 


امن 


الخيل. أما القبة. فكانوا يضربوما ويجمعون ما يجهّزون به الجيشء وأما 
الأعِنّة. فهي قيادة الفرسان في الحرب20, لهذا فضلة المهاجر بالقيادة 
والأمور الإدارية للمقاتلين (عريقة). قَتدّ إلى أيام الجاهليّة, (ووثيقة). 
لأنه نشأ في بطن من بطون قريش التي مارست القيادة والأمور الإدارية 
ردحاً طويلاً: و(مباشرة). لأنه كان على تماس شديد بالقادة من بني 
مخزوم وبالاداريين منهم أيضاً. 

ولكنّ نسب المهاجر القيادي والاداري ليس كافياً لتوليته القيادة 
وبخاصة في الأيام الأولى من أيام الإسلامء إذ لا يتولى المناصب القيادية 
إل المؤمن الصادق الذي يتحلّى بالعقيدة الرّاسخةء ويتحلّى بمزية 
الاستعداد للتضحية في سبيلهاء كا ينبغي أن يكون ذا كفاية قيادية 
عالية» فالعقيدة الراسخةء والكفاية العاليةء ها الشرطان الرئيسان 
لتولي المناصب القيادية» وليس من شروط تولي هذه المناصب النسب 
العريق: «إِثّ أكرمك عند الله أتقام4(. 

ولكنّ النسب وعامل الوراثة في الأنساب له أثر في انتقال صفات 
الآياء إلى الأبناء والأحفاد. إذا لم تكن كاملة وقد تكون منقوصة أو 
مزيدة» كا أن البيئة تؤثر في المرءء فإذا نثأ في بيئة قيادية ى| هو 
الحال في بني مخزوم والمهاجرء فلا بد من أن يتأثّر ببيئته التي يعايشها 
ويقضي كلّ وقته تقريباً في محيطهاء وكان الاتصال العائلي والتواصل في 
المحيط العرتيّ بين بطون قريش في الجاهلية وثيقاً جداً. 

فإذا لم يكن نسب المهاجر السبب الأول والأخير على قيادته. فإنه 
بدون سك سبب من تلك الأسباب» إن ثم يكن أكثرها أهمية. فليس 
أقلّها أهميّة على كل حال. 


)00 أسد الغابة (؟/؟4) والاستيعاب (7/7؟4) وانظر بلوغ الأرب (ام/ء هة١).‏ 
(؟) سورة الحجراتء آية ؟١.‏ 


ا 


وقد خاض المهاجر في حروب الردةء نوعين من المعارك: معركة 
حاسمة. هي معركة حصن التُّجَيّرء ومعارك استثار الفوز أو معارك 
التطهيرء وهي التي خاضها بعد معركة التُّجَيْرء فأبى في معاركه كافة 
أحسن البلاء » وقاد رجاله إلى النصرء وأعاد الوحدة إلى ربوع اليمن 
وحضرموت تحت لواء الإسلام. 

وحين كان في طريقه إلى اليمن لتسلّم مهام منصبه قائداً ووالياًء 
كان المرتدون قد استشرى أمرهم وتضاعف خطرهمء مما اضطر وكيله 
على القيادة أن يستعجل التحاقه بمنصبه: ليتوكى معالجة الأمور بنفسهء 
ويضع لها الحلول المناسبة. 


وقدم المهاجر على عجلء ومعه قواته الخفيفة السريعة الحركة. فوجد 
جموع المرتدين قد حشدوا جموعهم في منطقة حصن النَّجَيْر » واستفادوا من 
الحصن لتعزيز عملياتهم العسكريةء وجعلوه قاعدة لعملياتهم وموقعاً 
حصيناً يلجأون إليه عند الحاجة؛ لحاية أنفسهم » ولقبول معركة الحصار 
في داخلهء فوضع المهاجر الجاهدين بتاس شديد بالمرتدين. وضيق على 
المرتدين الخناق. حتى اضطرهم إلى قبول الحصار في الحصن ء فحاصرهم 
حصارا شديداء حتى انهارت معنويات المرتدين واستسلموا للمسلمين 
بشرط إنقاذ حيأة عدد محدود منهم. وبذلك انتهت المعركة لصالح 
المنامين : 

وذراسة 'معركة التجيرة تدل على أن المهاجر كان يقدّر قيمة الوقت 
في الحرب» فسارع إلى قواته الرئيسة في منطقة التُجيرء وم يبق مع 
قواته التي جاءت مدداً لحاء لأن تأخره يفسح الجال للمرتدين باستكال 
استعداداتهم ومضاعفة أعدادهم وجمع حشودهم وتنظم خططهم للقتال. 

كبا أنّ مطالبة وكيله في القيادة من المهاجر أن يلتحق بقيادته على 
عجل. يدل على أنه كان قائداً على جانب عظم من الكفاية القياديّة 


اا 


بحيث يؤثر وجوده على رأس رجاله في سير القتال ونتائجه المرتقبة في 
المسلمين والمرتدين ايف من الناحيتين المادية والمعنوية. 


ونتقطيم: أن تمشح أنه كان ذا قرار سريع صحيحء شجاعاًء ذا 
إرادة قويّة ثابتة» يتحمّل المسؤولية ويحبها ولا يتملّص منها أو يحاول 
إلقائها على عوائق الآخرين. ذا نفسية ثابتة لا تنبدّل في حالتي النصر 
والاندحارء يتحلى بمزية سبق النظر ء عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم : 
يثق برجاله ويثقون به ويحبّهم ويحبونه, ذا شخصية قوية نافذة» قوي 
الإهان راسخ العقيدة؛ فهو'يقاتل عن مبادىء ومن أجل مبادىء, 
ويضحي من أجل مبادئه بكل ما يملك من مادة وروح. 

كبا أن انتصاره في معركة التُجيرء يدل على كفايته المتميزة في إدارة 
القتال» وبخاصة في الحصار ‏ وأنّه كان قائداً يقظاً كل اليقظة. حذراً كل 
الخذرع غابرا عل محل أعباء ‏ العتال: 

وعند تطبيق مزايا المهاجر القيادية على مبادىء الحرب. نجد أنه 
كان يطيّق مبدا: اختيار المقصد وإدامته, وكان مقصده الأول والأخير 
إعادة المرتدين إلى حظيرة الاسلامء فا حاد أبداً عن تحقيق هذا المقصد. 

وكان قائداً تعرّضياً. يطبّق مبداً: التعرّض» فقد بدأ عملياته 
متغرضاء"وانتهن متها تتخرضا ول اقم أبداً خلال مدّة قيادته. 

وكان يطبّق مبدأ: حشد القوة. فقد حشد قوات المسلمين الذين بقوا 
على الإسلام في اليمن وحضرموتء واستفاد من قوات عكرمة بن أَلي 
جَهْلء وحشد الجاهدين من مكة والطائف. وحشد كل مَنْ قدر على 
حشده من المسلمين وهو في طريقه من المدينة إلى اليمن وحضرموت. 


ولكنّه كان يطبّق مبدأ: الاقتصاد بالمجهود, فلا يندب قوة لواجب 
إل إذا كانت كافية لذلك الواجب. دون إسراف في الجهود. 


دول 


والق أن «القاقه المسلفيى "الأول كاتوا يطيتون: هذا اليد تطيتناً 
حاسماًء فهم يخافون الله لذلك يحرصون أعظم الحرص على دماء 
المسلمين أن اق دون مسوغ . 

وكان يطبّق مبدأ: الأمن» فيحمي قوّاته من العدوء ولا يعرضها 
لاعت ولا تعرف أن قراف لياحب تقرطت لبا عله العو ها أو 
لتهديد منها من عدوها في يوم من الأيام. 

وكان يطبّق مبدأ: المرونة» فكانت خططه التعبويّة مرنة تسم 
بالحكمة والدقة والشمول, لذلك أحرز النصر على عدوّه في كل معركة 
خاشهات 

وكان يطبق .مبدأ: التعاون» فكان تعاونه بين قواته التى جاء بها 
من الحجازء وقواته التي ثبتت على الوسلام في اليمن. 'وحطرموة» 
وقوات عكرمة وغيره من القادة تعاوناً وثيقاً لتحقيق هدف مشترك 
واحد: إعلاء كلمة الله. 

وكان يطبق مبدأ: إدامة المعنويات. فهو الصحالي الجليل: وشقيق 
1 المؤمنين وأحد رجال بني مخزومء طاقة من طاقات رفع المعنويات 
وإذامتها: 

وكان يطبّق مبدأ: الأمور الإدارية» فيرعى رجاله غاية الرعاية, 
ويؤمن لهم ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس ومَركب ومعسكر 
وغيرها من شؤونهم الاودارية. 

وكان يساوي نفسه مع غيره من رجالهء بل كان يستأثر بالخطرء 
ويؤثرهم بالأمن» ويسهر على مصالحهم أكثر مما يسهر على مصالحه. 

لقد كان المهاجر قائداً متميزاً. 


ندل 


©. السفير 

كان الهاجر يتحلى متصلة: الاثناء: والاهاق فقن كان مسلا سن 
الإسلام» وكان موّمناً راسخ الإهان, وكان يعيش من أجل عقيدته: 
الاسلام؛ وأسّه. الإسلامية. وكان: حمل (قضية) .رومن بها ويضحي. من 
أجلهاء ويهمّه أن ترتفع راياتها وتنتشر في كل مكان. 

وكان على جانب عظم من الفصاحة» فهو من قريش أفصح العرب. 
ومن ابرز بطون قريش. وكانت فصاحته وسيلة لتوضيح افكاره 
وشرحها على احسن وجه. 

وكانت معلوماته في الدين: كافية بالنسبة لغير المسلمين أو المسلمين 
الجددء فهو صحالي تلقى العم من المعلّم الأوّل الي عله . 

وكان ينسم بحسن الخلق» فالني َيِه بعث ليتمّم مكارم الأخلاق» 
5 أن رجال قريش بعامة كانوا على جاتب عظم من الخلق: الكريم قبل 
الاوسلام وبعده. 

وكان يتّصف بالصبر الجميلء والحكمة والتأني: فلا يتسرّع ولا 
يغضب فيجتاحه الغضب, ولا يتهورء ويحم ما وسعه الحلم. 

وكان واسع الحيلة. ألمعي الذكاء » يقدّر ويدبّر ويصدر عن تفكير 
عميق ومشورة مستفيضة » لذلك تكون قراراته واقعيّة وصائبة» وأجوبته 
سديدة سليمة. 

وليس هناك ما ينص في المصادر التي بين أيدينا عن رواء مظهره 
سلباً أو إيجاباً» فقد سكت الذين أرّخوه أو ذكروه عن هذه الناحية. 


)١(‏ انظر سيرتها المفصلة في: أسد الغابة (ه/88ه) والاصابة (4./4؟) والاستيعاب 
(5/:4و؟؟١).‏ 
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عنها كانت: «موصوفة بالجال البارع والعقل البالغ والرأي 
الصائب ©( , 

فإذا كان مظهر المهاجر فى بروائة كمظهر شفيفته آم سَلمَة فى.روائها 
أيضاًء فقد حاز المهاجر على الشروط التي كان يلتزم بها الني َه 
والمسلمون الاولون في الصدر الاول للإسلام في اختيار السفراء. 

ولعل اختياره را دليل على رواء مظهره » وأنه كان يشابه سشقيقته 
في مظهرها. 

وهكذا يتوافق رواء الخبر ورواء المظهر في المهاجر بن أي أمية 

وقد كان المهاجر عوفقاً في سفراته, قاماً كا كان موقا في قيادته. 

يذكر التاريخ للمهاجر , أَنّه كان أحد صحابة رسول الله عله » وأحد 
الذين جاهدوا تحت لوائه , فنال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. 

ويذكر لهء أن الني َيِثّهِ أرسله سفيراً إلى أحد ملوك اليمنء فَأدّى 

ويذكر لهء أن الني ته استعمله على صدقات كِنْدّة والصّدف» فلم 
يلتحق بمنصبه لوفاة الني عَكِتَهِ » والتحق به بعد وفاته عليه الضّلاة 
والسلام. 


.)١؛١/4( الاصابة‎ )١( 


2186 


ويذكر لهء أنه كان أحد قادة ألىي بكر الصدّيق رضى الله عنهء 
أرمله كرت ال يوق اللكة ومع رركو نابل ف جرية الرةة أعنك 
البلاء . 

ويذكر لهء أنه كان أحد عمّال ألي بكر الصدّيق على اليمن» فبقي 
في منصبه إلى أن انتقل أبو بكر الصدّيق الى جوار الله. 

رضي الله عن الصحاقّ الجليلء السفير العامل» القائد المنتصرء 
المهاجر بن أي أمَيّة الحزومي الور 


اليل 


جرير بن عبد الله البَجَلي 
الشّفير القائد 
د 6 ع ثنته واجعله هادياً مَهْدِيًا » 


عمد رسول الله 


سك 


نسبه وأيامه الأولى 


هو جَرِيْر بن عبد الله بن جابرء وهو الشّليْلء بن مالك بن نَصْر بن 
تَعْلبَة بن جُشَمٍ بن عُوَيف بن حرم بن حرب بن علي بن مالك بن سعد 
ابن نير بن قسر بن عقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن العَوْث بن 
تسثاءين مالك ين أزية ين كولان بن سبا + وننو عمرو إن القوف ين ديك 
هم أخو الأزْد بن القَْث بن نَبْت بن زيد بن كَيْلان بن سَبَأ90. 

والأزْد وبَجيّلّة من قبائل قحطان. وكذلك حَنْممٍ وبنو همدان وبنو 
الهان وبنو الأشعر وبنو طيء وبنو مذ جج وبنو خولان وبنو المعَافِر وبنو 
عاملة وبنو جَدَام وبنو لخم وبنو كندّة وبنو حِمْيّر لأن سَبَأ بن يَشجُب 
ابن وا بن قحطانة من قبائل اليمن!'). 

نسب بنو بَجِيْلّة إلى أمهم بَجيّلة بنت صَعْب بن عل بن سعد 


العقيرة!؟! : 


)0 جمهرة أنساب العمرب (5مم - ببجم). 
(0؟) ججمهرة أنساب العرب (444- 486). 
(0) أسد الغابة (1/ولام). 


”541/ 


١ 


وقد اختلف النسّابون في بجيلة» فمنهم من جعلهم من اليمن: أفار 
ابن إراش بن عمرو الذي هو أخو الأزْدء وهو قول الكلبي وأكثر أهل 
النسب» ومنهم من قال: أمار بن نزار بن مَعَدَّء كا ذكر ابن إسحاق(", 
ولكنّ ابن هشام استدرك على ابن إسحاقء فذكر نسب بَجِيّلة: أمار بن 
را نين تدر وكين لعزن بن ست ند طالان بن زر للدت ين 12 
كالنسب الذي ذكرناه» فهو الصواب لارجماع المصادر المعتمدة كافة عليه 

كا أن النبي مله بعث جريراً إلى اليمن مقاتلاً©) وداعياً") 
وسفيراً» مما يدل على معرفته التفصيلية باليمنء قَبجيّْلة هانيةاة» دون 
شك . 

كان سيّداً في الجاهلية) وسيّد قومه(") , واختلفوا في موعد إسلامه» 
فهناك مَنْ يذكر أنه أسل قبل أربعين يوماً من وفاة الني يَلتَهائ) ‏ وهذا 
خط لا' ثيك فق الصحسين: البخاري ومسلء أنّ الني يِيَْه قال لجرير: 

«استنصت الناس ». في حجَة الوداع » وذلك قبل التحاق الني عل 

بالرفيق الأعلى بأكثر من ثانين يوما!؟). 


وجزم الواقدي. بأنّ جريراً وفد على الني عله في شهر ارمضان 
سنة عشر الطجرية, وهذا خطأ ها » لأنُ جيرا يروي: « أنه سمع 


.)590/1١( وانظر أسد الغابة (١979/1؟) والاستيعاب‎ )796/١( سيرة ابن هشام‎ )1١( 
.)80/١( سيرة ابن هشام‎ )0( 

إفية فتح الباري بشرح البخاري (10/4). 

(:) طبقات ابن سعد (١/56؟‏ --4ةم). 

(60) سيرة ابن هشام .)48.0/1١(‏ 

.)588/١( الاستيعاب‎ )3( 

(0) أسد الغابة (1/و/م). 

(+) أسد الغابة )509/1١(‏ والاستيماب (0/1؟). 

(ه) الاإصابة (69/1؟). 
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الرسول ينعي النْجاشِي ». وهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة 
عشر الحجريّة!2. لأن النجاشيّ مات قبل ذلك. 

والنجاشي لقب لكل مَنْ مَلَكَ الحبثة!"). 

والصحيح أن 1 أسلم سنة : نسع الحجريةء وهي سنة الوفودا"). 

لقد كان جرير موضع ثقة الني ْله ؛ قال جرير: «ما حجبني 
رسول الله ملت مند أعلمت : ولا رآفي إلا ضحك 0 ونال شرف 
الصّحبة ؛ ولكنه م ينل شرف الجهاد تحت لواء الني عله كله . فلا ذكر له في 
غزوات البي عه وسراياه. 

هدم ذي الخلصّة 


منقوشة , عَلنها كهيئة القّاجء وكات ب (تَبَالّة)(0) بين مكة لحن ٠‏ على 
مسيرة سبع ليالٍ من مكة, وكان سدنتها بنو أَمَامّة من باهلّة بن أعضرة 


)١(‏ الإصابة (1/؟:؟5). 

(؟) شرح النووي على مسم (؟/0“” - م#م). 

لو : الباري بشرح البخاري (55/107)» وفيٍ طبقات ابن سعد 2)8907/1١(‏ يذكر أنه 

على الني يِكِنهُ سنة عشر الحجريّة مع وفد بجيلة» وانظر أيضاً طبقات ابن سعد 
0 

(:) فتح الباري بشرح البخاري (49/07) وشرح النووي على مسلم .)١55/8(‏ 

)6( تبالة: بلدة مشهورة من أرض تبامة في طريق اليمن » وبين تبالة ومكة اثنان وحمسون 
فرسخاً نحو مسيرة ثمانية أيام» وبينها وبين الطائف ستة أيام: انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (؟ لاود ووم)ء وفي كناب الاصنام )© ): بينها وبين مكة سبع 
ليال. 


ايل 


وكانت تعظمها وتهدي ها خَدْعم وبَجِيّلّة وأزْد السّرّاة") ومَنْ قاربهم من 
بطون العرب من هوازن0). 

وذو الخلّصّة الذي فيه هذا الصّنمء بيت كان يطلق عليه في الجاهلية 
اسم: الكعبة اليانيّة). 

وقال رجل من العرب في ذي الخلّصّة: 


لو كنت يا ذا الْخَلّصٍ الموتورا مثلىيء وكان شيك المقبورا 
( تنه عن قتل المُداةٍ رُوْرا 

وكات انو مل فأراد الطّلب بثأره» فأتى ذا الخَلَصَةء فاستقسم 
عنده بالأزلام » ٠‏ فخرج السلهم ينهيه عن ذلك » فقال هذه الآأنياتك : ومن 
الناس من ينحلها امرأ القيس بن حَجْر الكِنْدي0). 

وسار حرير إلى دي للع على رسن مائة وحمسين فارساً , فهدم 
الصّم والبيت وحرقها وعاد سالاً. فدعا له الني يهاه ودعا للذين 
كانوا معه(؟), وسجد 1 لله تعالى!؟). 


)1( أزد السراة: هم أزد شنوءة؛ وهم بنو كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك 
ابن نصر بن الأزد. والسراة: جبل مشرف على عرَفَة ينقاد الى صنعاء. والسراة: 
الأرض والجبال الحاجزة بين تهامة واليمن: انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(و/وو-دد). 

(0) كتاب الأصنام (6م - وم). 

(0) شرح النووي على مسلم (ه/6؟١٠).‏ 

(غ:) سيرة ابن هشام .)9١/١(‏ 

(ه6) فتح الباري بشرح البخاري (454/0) وشرح النووي على مسلم .)١50/8(‏ 

)3( أسد الغابة (١8./1؟).‏ 

0) ابن الأثير (2.4/9). 
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وعن جرير قال: «قال رسول اله لله : ألا تكفيني ذا الخلّصّة؟ 
فقلت: يا رسول الله! إفي رجل لا أثبت على الخيل؛ فصك في صدريء 
فقال: اللهم 0 واجعله هادياً مهدياً: فخر جت فق مائة وحمسين من 
قومي » فأتيناهاء فأحرقناها (0. 

وإرسال البي ع جريراً لهدم صنم قومه وحرقهء دليل على ثقته 
بإمانه العميق. لأن قوم جرير كانوا من القبائل العربيّة التي كانت 
تعظُّم هذا الصنم في الجاهلية. كا أنّ تنفيذ جرير هذا الواجب دليل 
على تخليه نائياً عن عقيدته التي كان عليها قبل إسلامهء وتمسكه 
بالإسلام تمسكاً قويا صادقاً. 

وهكذا اقتلع جرير جذور الشّرك من أصوله في تلك المنطقة, 
فدخل الناس في' دين الله أفواجا. 

السّفير 

بعث رسول الله عله جريراً إلى ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن 
مالك بن حَسّان بن تبّما") وذي عمرو() باليمن يدعوه| إلى الاإسلام 
فأسلاء وأسلمت ضريبة بنت أبرَهَة بن الصبّاح مرا ذي الكلاع) . 
ويبدو أن النيّ عَِلِلَهُ بعث جريراً إلى اليمن سنة إحدى عشرة الهجريّة. 

وكان الني عله كتب إلى ذي الكلاع مع جريرا*؟: وم يرو نص 
الكتاب. وكان ذو عمرو تيوديا ووفد ذو الكلاع على عمر بن الخطاب 


.)58.0/1١( الاستيعاب (١/88؟) وانظر أسد الغابة‎ )١( 

(؟) انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة .)١55 - ١1/9(‏ 
(©) انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة .)١45/9(‏ 

(:) طيقات ابن سعد )١51-556/1١(‏ والحبّر (70). 

(ه) الاشتقاق لابن دريد (م."). 


الحلا 


رضي الله عنهء فأغزاه الشّامء ٠‏ فلم يزل بها حتى قتل بِصِفْين مع معاوية 
ابن أبي سفيان!»: ومعركة صِفّين كانت سنة سبع وثلاثين الطجريّة؟") 
(0ظ50م). 

وتوفي رسول الله عله . وجرير في اليمن» فأخبره ذو عمرو بوفاته 
صلى الله عليه وسلّمء فخرج جرير إلى المدينة المنورة9©). 

وهكذا نبض جرير بواجبه سفيراً بنجاحء كا نبض بواجبه داعياً 
ينجاح يض 

الجاهد 

.١‏ في رذة اليمن: 

عاد جرير إلى المدينة المنورة بعد انتقال النيّ عَلْةِ الى الرفيق 
الأعلى. فأخبر أبا بكر الصدّيق بارتداد مَنْ ارت وثبات من ثبت على 
الإسلام. 

ورد أبو بكر جريراً إلى بَجيلة قومهء وأمره أن يستنفر من قومه 
مَنْ ثبت على الإسلام ‏ ويقاتل بهم مَنْ ارتدّ عن الإسلام: وأن يأتي حَدْمم 
فيقاتل من خرج غضباً لذي الخَلّصّة ٠‏ فخرج جرير وفعل ما أمرهء فم 
يقم له أحد إل نفرٌ يسيرء فقتلهم وتتبّعهي©) . 

وتوجّه جرير إلى (تجران"2: فأقام بها انتظاراً لأمر أبي بكرا" 


(1) المحبر (78). 

(0؟) العبر .)"8/1١(‏ 

(©) طبقات ابن سعد .)555/1١(‏ 

(غ) الطبري (*/؟؟م) واين الأثير (/00"). 

(ه) نجران: من مخاليف اليمن. من ناحية مكة المكرّمة. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(م/حه؟-ود؟). 


(1) الطبري (9/؟؟ © ). 
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الصدّيق رضي الله عنه في قتال المرتدين. 

ولا قصل المهاجر بن ألي أميّة من عند أي بكرء وكان آخر من 
قصل : عفوجيها من المديئة” امنوزة لحرت الزتدين: في النمن ٠‏ اتخد. مكة 
المكرّمة طريقاً» ثم مرّ الطّائف. ثم مضى حتى إذا حادّى جريراً في 
تخرانء ضمّه إليها'" , وبجيلة مع جرير!": فقاتل جرير وأتباعه أهل 
الردّة تحت لواء المهاجر بن أبي أمية: فسار المهاجر من نصر إلى نصر 
حتى نزل صنعاء » وكتب إلى ألي بكر بذلك!). 

لقد ثبت جرير على الإسلام بالرغم من ارتداد معظم بجيلة قومهء 
فكان ثباته ذا أثر عظم في إعادة بجيلة إلى الإسلامء فأصبحوا قوة 
ضاربة على المرتدين مع المسلمين: فكان ثبات جرير وانضام بجيلة إلى 
المي مين المواعل" الميمة لانتضان الدلسين السريع الحاسم على المرتدين 

من أهل اليمن. فعادت الوحدة إلى اليمن ضمن الدولة الإسلامية تحت 
لواء الإسلام. 
؟. في فتح العراق: 

كان جرير يجاهد تحت لواء خالد بن سعيد؛) بن العاص بالشامء 
فاستأذنه بالمسير إلى أبي بكر الصديق بالمدينة ليكلّمه في قومه بجيلة 
سيطف لهه وكاتوا أوزاعا .يعفرقين فى العرب ٠»‏ فأذن اله :خالد. ين 
سعيد. وقدم جرير على أبي بكر الصدّيق» وذكر لذذلك؛ وأن رسول 
الله عل وعده بهء, وشهد له شهود » فغضب أبو بكر وقال: «ترى شغلا 


)١(‏ الطبري (9/و؟0). 

(0) ابن الأثير (/ب00ا”). 

(؟) انظر التفاصيل في الطبري («/4؟0 - .+م) وابن الأثير («؟لوبس وام ا). 

)0 هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء انظر سيرته المفصلة قي: أسد 
الغابة (؟/؟85) والاإصابة (؟٠/١1)‏ والاستيعاب (150/9). 
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وما نحن بغوث المسلمين ممن بإزائهم من فارس والرّوم» ثم أنت تكلّنني 
ما لا يغني! »: وأمره بالمسير إلى خالد بن الوليد في العراق» فسار حتى 
قدم عليه بعد فتح (الحيّرَة)21. وم يشهد شيئاً مما قبلها بالعراق» ولا 
شيئاً مما كان فيه خالد من قتل أهل الردّة('), وكان قدوم جرير إلى 
غالة ين الوليه فى التزاى ضبجة اق عمرة: المج ية01). 

وشهد جرير فتوح خالد بعد الحيرة') . وكان أحد شهود معاهدة 
خالد بن الوليد مع أهل (بانقيًا)() و(بم)07) التي كانت في شهر صفر 
من سنة اثنتي عشرة الهجرية!"! . ىا شهد على وثيقة الصلح التي عقدها 
خالد مع أهل المنطقة التي تقع بين (الفَلآلِيْج41) إلى (هرَمَرْجرد)2"1 مع 
اخرية من المسلمين!"2. مما يدل على أنه شهد هذه المعارك بعد فتح 
الحيرة مباشرة تحت لواء خالد بن الوليدء كا شارك في المفاوضات بين 
المسلمين من جهة أحد مثليهم في المفاوضات وبين أهالي تلك المناطق من 
البلاد المفتوحة من الغراق؛. فكان: مجاهداً وسياسياً مفاوضاً فى وقت 
واد واحن اعوات: الت بن الولية. المقر بيت 


)١(‏ الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفةء على موضع يقال له النجف, انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (885/0). 

)م( الطبري (/18") وابن الأثير (عرعوم). 

(0) الطبري (26/9"م). 

(:) انظر التفاصيل في الطبري («/م>"-سباس) وابن الأثير (؟/«وسعدووم). 

)مه( بانقيا: ناحية من نواحي الكوفة». انظر معجم البلدان (؟0./5). 

(1) بسما: لعلها بسوساء قرب الكوفة, انظر معجم البلدان (؟/؟18١).‏ 

(0) الطبري (/58م). 

(4) فلاليج: فلاليج السوادء قراهاء إحداها: فَلُوجة» انظر معجم البلدان (541/5). 

() هرمزد جرد: ناحية بأطراف العراق» انظر معجم البلدان (435.0/4).. 

)٠(‏ الطبري (5/9ة"). 
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وم يقتصر نشاط جرير خلال هذه السنة - سنة اتثنتي عشرة 
المجريّة - على الجهادء بل شمل الإدارة أيضاًء فبعث خالد بن الوليد 
عمّاله لقبض الجزية» وكان جرير عامله على بانقيًا وبّسْمَاء فنزل على 
المَنَعَة وقبض الجزية!): واكتتب عْمّال الخراج . وكتبوا البراء ات لأهل 
الخراج من نسخة واحدة وهذا نصها: 

يسم الله الرحمن الرحمم 

براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم عليها الأمير 
خالد بن الوليد » وقد قبضت الذي صالحهم عليه خالدء وخالد والمسلمون 
لك يد عل. من يدل صلم خالداء ما أقررتم. بالجدية » وكففغ.. أماتم 
أمانء وصلحكم صلحء نحن لم على الوفاء . 

وأشهدوا لهم الثثفر من الصحابة الذين كان خالد أشهدهم: وكان 
جرير أحد الشهود على هذه. الوثيقة"). 

ونزل خالد الحيرة» واستقام له أمر ما بين الفلاليج إلى أسفل 
السّواد!"), وفرق سواد الحيرة يومئذ على جماعة من رجالهء كان بينهم 


جرير!؛). 
ا 


وسهد جرير معارك الفتح بعد الحيرة ‏ وفىي معركة (المصيخ!*) التي 


.)"59/*( الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري («/.لام - ١نل”).‏ 

(6) السّواد: سهول العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنهء سمي بذلك لسواده بالزروع والأشجار والنخيل؛ لأنه حين تاخم جزيرة 
العرب التي لا زرع فيها ولا شجرء كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لم خضرة 
الزرع والأشجارء فيسمونه سواداء وسموه سوادا لخضرته. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١154-1١69/6(‏ 

(:) الطبري (ع/09"). 

() المصيخ: مصيخ ببراءء ماء بالشامء ورده خالد بعد سَوَى في مسيره إلى الشامء انظر 
معجم البلدان (8.0-09/48). 
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كانت بقيادة خالد بن الوليدء قتل جرير عبد العرّى بن ألي رَهْم بن 
قرواش أخا أوس مناةء من النمرء وكان معه كتاب من ألىي بكر 
الصدّيق بإسلامه» فوداه أبو بكر وأوصى بأولاده. ومن الواضح أن 
عرو عله خط إذ 1 يكن ريل ٠‏ اإثلاية. بولا يكنات أن ركز 
الصديق الذي معه. 
©. في أرقن الشام: 

لما غادر خالد بن الوليد العراق إلى أرض الشّامء كان أحد الذين 
استصحبهم معه من صحابة رسول الله كله والذين كانوا بإمرته في 
العراقء جريراء فشهد معه معارك خالد كافة في طريقه إلى الشام. 

وف معركة اليرموك الحاسمة التي كانت سنة ثلاث عشرة الهجرية("), 
برز اسم جرير أحد الفدائيين الفرسان من المهاجرين والأنصارء وهم 
مائة فارس» انتخبهم خالد من بين أفراد. جيش المسلمين في اليرموك» 
كل فارس منهم يرد حمكا دو للتأثير بهم في معنويات الروم قبل 
معركة اليرموك الحاسمة. 

وم يذكر المؤورخون شيئاً عن دور جرير في معركة اليرموك» ويبدو 
أنه كان دور مشرفاً. 


)١(‏ الطبري (1/9م0). 
(؟) الطبري (*/54م) وابن الأثير (؟/١٠6).‏ 
(0) فتوح الشام للواقدي (١/.؟١).‏ 


:. في العراق ثانية: 

عاد جرير من أرض الشام الالدينة ممرا باحضار الملنين عل 
الرُوم في معركة اليرموك!". 

وكان أبو بكر الصّديق قد مضى إلى ريّه» وكان عمر بن الخطّاب قد 
عله طلب م جرب أن يلخ لا عيلة افرمة اعتنا رض الى 2 
بجمع بجيلة لجرير. وكتب عمر إلى عمّاله: «إنه مَنْ كان ينسب إلى 
بجيلة في الجاهليةء وثبت عليه في الإسلام: فأخرجوه إلى جرير ». 
ففقعلوا ذلك. ولا اجتمعوا أمرهم عمر بالعراق» تأبوا إلا الشامء فعزم 
عمر على العراق وينفلهم ربع الحسن) فأجابوا » فسيّرهم عدر إلى المتتى 
ابن حارثئة الشيبافي!') بالعراق» لأن عمر ندب الناس إلى المثنى لما بلغه 
خبر وقعة ألى عبيد الثقفي في (الجسرا". وكان فيمن ندب ججيلة!“). 

وتوجّه جرير على رأس بجيلة إلى الى في العراق» فكتب المثنى 
إلى جرير: «إنا جاءنا أمرٌ لم نستطع معه المقام حتى تقدموا عليناء 
فعجلوا اللحاق بناء وموعد؟ البُوَيب »!220 وكان جرير ممدًا له(١).‏ 
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وانتهى جرير إلى المثنى » فشهد تحت لواء المثنى معركة البويب التي 
انتصر فيها المسلمون على الفرس انتصارا عظما(”). 


)١(‏ الطبري ("/ممء). 

(؟) المثنى بن حارثة الشيبافي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة تم العراق والجزيرة 
لق - 6). 

() انظر التفاصيل في: الطبري: (؟/.6: - وعمغ) وابن الأثير (ع/ح؟: حط.مع). 

(4؛) الطبري (/.45) واين الأثير (151/9). 

(6) البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفة يأخذ من الفراتء أنظر معجم البلدان 
(ل/ء؟م). 

(1) الطبري (51/9غ). 

(0) انظر تفاصيل معركة البويب في الطيري (/.75 - *0غ) واين الأثير (441/5 - 
6 
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وبعد معركة البُوَيِب استأذن جريرٌ المثنى في مطاردة الفرس 
المنهزمين» فكتب جرير إلى المثنى : « إن الله عر وجل قد سلّم وكفى , 
ووحة: لنا' ها' :زأيت: وليس دون القوم شيءء فتأذن لنا بالإقدام », 
فأذن: المنى. الجرير والآخرين فى مطارذة المنهزمين » فأغار حق بلغ 
(ساباط)1 . فتحصّن أهل ساباط منهم واستباحوا (القريّات)!") دونهاء 
ورماهم أهل الحصن بساباط عن حصنهم» وكان أُوّل مَنْ دخل حصنهم 
ثلاثة قواد. أحدهم جريرء وقد تبعهم أوزاع من الناسء ثم عادوا إلى 
المشنى 90) . 

ويبدو أن بعض الخلافات نشبت بين لمق وجرير بعد معركة 
البوييب. فقد أقبل جرير حتى إذا مر قريباً من المثنى» كتب إليه 
جرير: إفي لست فاعلاً إل أن يأمرني بذلك أمير المؤمنين» أنت أمير 
وأذاا. اصيرح #دلثار .عرزيو فلقيه مور اق يق ناذا ق. مد وكات من عطاء 
فارس - عند التُخَيْكّة؛) , قد قطع إليه الجسرء فاقتتلا قتالاً شديداً. 
فشك أذ المسلمين!*) على مهران فطعنهء فوقع عن دابته فاقتحم عليه 
جرير واحترٌ رأسه. واختصما من سَلّبه» ثم اصطلحا فيهء فأخذ جرير 
سلاح مهران» وأخذ الثاني منطقته(ة). 

وحين اصطدم مهران بجرير في ساحة القتال. وأصبحا في تماس 
شديد » قال مهران: 


)1١(‏ ساباط: بليدة قريبة من المدائن: أنظر معجم البلدان (0/؟). 

)٠(‏ القريات: جمع تصغير القرية. 

(؟) الطبري (7./9). 

(:) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سَّئْت الشّامء أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (م/71ا؟ - بببم). 

(6) هو المنذر بن حسان بن ضرار الصبِيُ انظر الطبري (/477). 

(1) الطبري (/70ا؛ - 9725 ). 
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إن تالو على فشان عيران” انبا لمن ألكرن ان ننادان 

وكان. :تاذان عافلا لكسيزق عل" البيق ركان :ابنة: مهزان عه فى 
اليمن» فأتقن العربية هناك( . 

وجات: المتلى المواة» وازسل خريرة ]ل عنان27 .عاض الندن 
معركة (النافس!") اليا انتصر المسلمون فيها على الفرس في هذه 
المعركة!؛) . 
طاعتة ومعونته, ع شك امنود 0 لينف 7 موضع 
ثغر. وبلغ ذلك المثنى والمسلمين» فكتبوا إلى عمر بن الخطاب. فم يصل 
الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السّواد: مَنَ كان له منهم عهد ومن لم 
يكن له مهم عهد )2 فخرج المثنى برجاله حى نزل بذي قار(ة), وتنؤل 
الناس بالطّف7), حت جاءهم كتاب عمر: يه . فاخرجوا من بين 
ظهري الأعاجم » وتفرقوا 5 المياه التي تي الأعاجم على حدود أرضك ‏ 
ولا تَدَعوا في ربيعة أحداً ولا مُضر ولا حلفائهم أحداً من أهل 


.)2270/*( الطبري‎ )١( 

(؟) ميسان: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين البصرة وواسط ؛ قصبتها ميسانء 
انظر معجم البلدان (8/؛؟؟ - 80؟). 

() الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبارء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (38/8). 

(:) انظر تفاصيل معركة الخنافس في: الطبري (/47) - 1705) وابن الأثير 
(ك/مع؟ - لعع). 

(5) ذو قار:ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفةء بينها وبين واسطء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (0/م - .)٠١‏ 

() الطف: طف الفراتء أي الشاطىء. والطف أرض من ضاحية الكوفة في طريق 
البريةء انظر معجم البلدان (01/3). 


3519 


التجدات ولا فارساً إلا اجتلبتموهء فإن جاء طائعاً وإلاّ حشرتوه. 
احملوا العرب على الجدّ إذ جد العجمء فتلقوا جدّهم 00 

ونزل المثنى بذي قارء. ونزل لحاس بالج وشراف إلى ء غضي؟") , 
وغضي حيال البصرة. فكان جرير 0 . فكانوا قٍ انوا ب من 
أوهها إلى آخرها مسالح بعضهم ينظر إلى بعض» ويغيث بعضهم بعضاً إن 
كان قتال. وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة الطهجرية"؟). 

وكان الي قد كتب إلى عمر يمَحَل!؛) مريرء يعت عبر إل 
المثنى : « إفي لم أكن لأستعملك على رجل من أصحاب عمد يله - 
ا 
آلاف مره عليهم » وكتب إل«التى وعرير” أن شيعا إلى سد .من أنى 
وقاصء وأُمّرَ سعدا عليهاء فسار سعد حتى نزل شّراف!) , وسار المشنى 
وجرير حتى نزلا عليه. فشتا بها سعدء واجتمع إليه الناس. ومات 
المثنى بن حارثة رحمه الله(") . 

وم يكن الخلاف بين الرجلين لنوازع شخصية. فانتهى الخلاف بينها 
موت المثنق: وتأمير سعد بن أي وقاض علبهاء وكثيراً ما تحدث مثل هذه 
الخلافات في أيام القتال بين القادة. لظروف الحرب الصعبة أولاً. 
ولاختلاف الابتياد: ى: ستالجة -مشاكل القتال. .ثانا 


.) ١ الجل: موضع قريب من السلان بالباديةء انظر معجم البلدان (؟/م؟‎ )١( 

في غضي : جبال البصرة» انظر معجم البلدان (550/5). 

(0) الطبري (278/9). 

(4) يمحل به: أي يعرض 

(6) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (568). 

() شراف: ماء بنجد له ذكر كثير في آثار الصحابة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه/ية:؟ د بم ). 


(9) الطبري (00/9ى). 


لقد كان جرير أحد قادة المتَنى المقربين إليهء وقد أعانه وعاونه في 
تحئّل. أعباء قيادتهء وكان- التعاون. بين 'القائدين اللامعين وثيقاً؛ 
والاختلاف في الرأي من أجل المصلحة العامةء ليس كالاختلاف في 
الرأي من أجل المصلحة الخاصة. وما اختلاف القائدين إلا اختلاف في 
الاجتهاد. 
0. ف القادسية!"): 

وقاتلت بَجِيّْلة بقيادة جرير تحت لواء سعد بن ألبي وقاص في معركة 
العادسة الحاسمة. الي فتحت أبواب العراق للمسلمين بعد انتصارهم 
على الفرسن: وكان تعداد مجيلة يومئذ عدر بألفي مقاتل١').‏ 

وكان بسعد عرق النَسَا وَدَماميل» فاستخلف خالد بن عرفطة!") على 
الناس. فاختلف عليه الناسء فقال: « احملوني وأشرفوا بي على الناس » 
فارتقوا بهء فأكب مُطْلِعاً عليهم: يأمر خالداً فيأمر خالد الناس» وكان 
من شغب على سعد وجوه من وجوه الناسء فهم بهم سعد وأراد 
معاقبتهم ععانا شاوها ؛- ولكنه اكتفى بحبسهم في القصر. فقال جرير: 
«أما إني بايعت رسول الله ييه على أن أسمع وأطيع لمن ولأه الله الأمر 
وإن كان عبداً حبشياً ,)2٠:‏ فا واف على الفتنة. وعمل جاهداً على 
إطفاء نارها. 


)١(‏ القادسيّة: موضع بينه وبين بين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. وبينه وبينَ العذيب أربعة 
أميال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/0) وآثار البلاد وأخبار العباد (59؟). 

(؟) الطبري (485/9). 

(9) خالد بن عرفطة العذري: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
(9ام عسوي) 

(:) الطبري (/١#مم).‏ 


وجعل سعد على ميمنة الناس جريراً!» في ترتيباته التعبوية 
للمعركة. كما حصل على المبسرة قائد من قادته الآخرين: مما يدل على 
5 00 كان قائداً و1 من قادة سعد فق القادسية . 

وكان لجرير وبجيلة قومه أثر عظيم في انتصار المسلمين على الفرس 
في هذه المعركة الحاسمة. ففي الأول من أيام القادسيّة (يوم أَرْماث)» 
وه الفرين ثلائة عشر فيلاً. وفي رواية أخرى ستّة عشر فيلاً إلى مواقع 
عيلة :قنز قت نين الكثاتتي وأوعرت الخبل» وكات مجيلة أن قن عن 
بكرة أبيها بعد فرار خيلها ذعراً من الفيلة» ولكنّ مشاة (الرجالة) 
بجيلة ثبتوا في مواضعهم ثبات الأبطال» وأعامم على الثّبات تدارك سعد 
لهم ببني أسد الذين هاججموا الفيلة وحاتها هجوماً عنيفاً بقيادة طُلَيْحَة 
الأسدي. فاستطاعوا بمعاونة ربيعة بقيادة الأشعث بن قيس الكندي بعد 
جهد جهيد وعناء شديد أن يجعلوا الفيلة والقوّات الفارسيّة التي 
تساندتها تولّي الأدبارا"). 

وتركت مجبيلة كثيراً من الشهداء في ساحة المعركة. ولكن ثباتها 
المدهش العنيدء أتاح للمسلمين تدارك الموقف الخطير الذي كان نتيجة 
من نتائج هجوم فيلة الفرس على قوّاتهم. 

وفي ليلة اليوم الرابع من أيَام القادسيّة (ليلة الهرير). حملت بجيلة 
على القوّات الفارسيّة مع مَنْ حمل عليها من القبائل العربية » غير منتظرة 
أمن معن بالكيلة» فعدرها شغد نقائلا: الَلهم أغفرها لهم وانصرهم ». 
فقضوا في تلك الليلة على عدد ضخم من الفرس. وفي بلاء بجيلة بقيادة 
جريرء قال سعد: 
وميا ارجوغلة غير 'آني. “اوتتحشل أجره يوم الات 


)١(‏ الطبري (؟/ولاه). 


(؟) الطبري (م«/معه - .هعه) وابن الأثير (/1الاع - 5لاء). 


7٠.2 


فقد لقيت خيولهم ل وقد وقع الفوارسٌ في ضراب 

وكان سعد في شعره هذا يرد على قول جرير 

ولما فر الفرس من ساحة المعركة , وجه سعد عياض بن عَنم") 
وجعل على مقدمته هاشم بن عتتبة بن أبي وقاصا"! وعلى ميمنته جرير 
وعلى ميسرته زهرة بن حَويّة التميمي!؛), وتخلف سعد لما به من الوجع. 
تطارف االمملموة'الفرين إلى (حاناط )ريا عن "اانه مسق «الناسن 
من أن يكون للعدو كمين, 0 
للفرس حتى وصل إلى (جِلُولاً )2*1 وكان بها جماعة من الفرس استطاع 
المسلمون تشتيتهم ل 

لقد كان لبجيلة وعلى رأسها جريرء آثار باقية في معركة القادسية 
الحاسمة التي دارت رحاها بسن المسلمين من جهة والفرس من جهة 
أخرى سنة أربع عشرة الهجريّة: فكانت بجيلة بين القبائل العربية التي 


)١(‏ في البيت إقواءء والزهاء: العدد الكثير والكبر والفخر أيضاً. 
0( عياض بن غنم: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (159 - 


قلاء). 

لي هام بن عتبة بن أبي وقاص: انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
وعم لسلمصسمم 

(١‏ زهرة بن حوية التميمي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة 
(د.م عملم ). 


(6) جلولاء: موضع على تبر ديالىء بينها وبين خانقين سبعة فراسخ2 بين يعقوبا 
وخانقين» انظر التفاصيل في معجم البلدان (*/5؟١).‏ 
(د) الطبري (؟/لاه) وابن الأثير (48.0/9). 


أحسنت غاية الإحسان في ذلك اليوم»: وأبلت فيه أحسن البلاء . كما كان 
جرير بين القادة الآخرين الذين أحنتنا غاية الإحسان قٍ ذلك اليوم , 
وأبلوا فيه أحسن البلاء » مما زيّن صفحات التاريخ ولا يزال يزيّنها حتى 
اليوم» وستبقى تلك الصفحات المثرّفة ما بقي التاريخ. 

5 الفاتح: 


وشهد جرير مع قومه معركة فتح (اللدائن) عاصمة كسرى تحت لواء 
سعد بن أن وقاصء كي شهد معركة فتح جَنُولاء تحت راية هاشم بن 
عتّبة بن أي وقاص لحري و استطاع المسلمون إحراز النصر على 
القوات الفارسية في جلولاء خم شم إلى بجيلة خيلا كثيفة وجعلهم بقيادة 
جريرء وأبقاهم قوّة ساترة 1 5 لتكون بين المسلمين والفرس حاية 
للمسلمين » فهاجم جرير (خانقين!': وكان فيها فلول من الفرس» فقتل 
بعضهم وفرٌ الباقي'"). 

وأمد سعد جريراً بنحو ثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين» وأمره أن 
يسير لفتح (حَلُوان!"2: فلا كان بالقرب منهاء عرب (يزدجرد) علك 
قرس إلى (أَصْبّهان)1؛) , اع جرير حلوان صلحاً . 7 سار إلى 
(قَرْمِيْسِيْن21: ففتحها صلحاً أيضاً. وبقي جرير والياً على حلوان » حتق 


)١(‏ خانقين: بلدة بالقرب من الحدود العراقية - الإيرانيةء تقع في العراق على طريق 
بغداد - همذانء انظر التفاصيل في معجم البلدان (/255). 

(0) البلاذري (ودم). 

(6) حلوان: مدينة بالعراقء تقع في آخر حدود السواد مما بلي الجبال من يغدادء أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان (/؟58). 

(:) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة عن أعلام المدن وأعيانباء وهي من نواحي الجبل» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/78؟‏ - 06 5). 

(6) تقرميسين: جاء اسمها في البلاذري: (قرماسين) ص (78:)», وهي على :طريق مكة. 
والصواب ما ذكرناه في أعلاه. . وهي بلدة ععروفةء بينها وبين همذان ثلاثون قرسخاً , -- 


2ث*«7”“ 


أمره عَمَّار بن ياسر'ا '' والي الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص أن يتحرّك 
1 لأبي موسي الأشعري!؟) فق (خَْوْرْسْتان)!9), فغادرها جرير مخلفاً 
عليها عَرْرَة بن قيس البَجلي!؟) , وقد نزل حلوان قوم من ولد جرير» 
فأعقابهم بها( . 


ولا تزال في منطقة خانقين وحلوان قبيلة باسم: (باجلآن) وهي 
بعنى : (يَجَلِيُ) نسبة إلى بُجيلة القبيلة العربية المعروفة("). 


ت وهي بين همذان وحلوانء أنظر التفاصيل في معجم البلدان (1*/07) وحول 
قرماسين (/57). 

)١(‏ عمّار بن ياسر: انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد (3/8؛؟ - )١16‏ وأسد 
الغابة (غ/*؛ - 0؛) والإصابة (7*/4؟ - 05؟) والاستيعاب ١١"8/«(‏ - 
١١١‏ ). 

(0) أبو موسى الأشعري: أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس (8/ا١1‏ - 
١9ل).‏ 

م( غوؤمان: اسم لجميع بلاد الخوزء وأهل تلك البلاد يقال لهم الخوزء والبلاد تتاخم 
نواحي تسْثَر وجندسابور وناحية إيدّج وأصبهان. وأرض خوزستان أشبه ثيء 
بأرض العراقء ومياهها كثيرةء انظر التفاصيل في معجم البلدان (88/8؛ - 
فى ). 

(:) عزرة بن قيس البجلي ل أجد له ذكراً في المصادر المتيسّرة لديّ. ومن الواضح أنه 
قريب جرير ومن بجيلة قومه وموضع ثقته واعتاده. 

(و) البلاذري (417) ومجمل فتوح الإسلام ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ لابن حزم (140)» ولكن 
الطبري يذكر أب فتح حلوان وخانقين كان على يدي القعقاع بن عمرو التميمي , 
انظر الطبري 0 ولا أرى اختلافاً بين ما جاء في الطبري والبلاذريء إذ إن 
القعقاع فتحها حين طارد الفرسء ولكن جريراً ثبّت هذا الفتح بقواته الضاربة» ثم 
تسرب عمقاً إلى قرميسين داخل ايران. 

(1) لأنَّ الألف والنون في (باجلان) علامة نسبة بهلويّة كا هي فيالكلمة: يابكان نسبة 
إلى بايك. انظر كتاب دستور بهلوي (0.؟) - بي - 2.1888 فباجلان إذن نسبة 
إلى بجيلة» وقد اسقطت منها التاء المربوطة بعد أن تحوّلت إلى هاء صامتة تخفيفاً. 
فأضيفت إلى آخر الكلمة أداة النسبة البجلوية (ان) ثم اشبعت فتحة الباء فتحولت 
ألفاً. فأصبحت الكلمة: (باجلان). 


/ا. ف بلاد فارس: 


2 
كاد جريز سنة ميم غكرة المجرية فتح رَامهرْمزَا. والسوس'"ا 
وتنثر ا تحت الوا أبي سَبْرّة بن أبي رَه]»), فقد كتب عمر بن الخطاب 
ع 6م 


إلى سعد بن أبي وقاص: «أن أبعث إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النْعْمّان 
ابن مقرّن مني » وعجل , وأبعث (وذكر أسماء القادة) وجرير بن عبد الله 
الكل + فلتارلوا' بإزاء. لمر مزاق حبق وتلل أمرزءاةء كا كني :إلى أي 
موسى الاشعرق: أن ابعث إلى الأهواز جنداً كما هع ُ قال: « وعلى 
أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سَبّرة بن ألي رهم وكلّ من أتاه 
فمدد له(6), وكان ذلك سنة سبع عشرة الطجرية(0). 


0 امم جين عن جدينة. ل معركة (نَهَاوَئْد)(؟) الحاسمة,» فكان من 
بين اشراف العرب وأبطالهم المعد ودين الذين خاضوا تلك المعركة(*), 
00 التّمان بن مُقَرّن الْرَنِيَ» فأبلى جرير ف هذه المعركة أعظم 
البلاء . 


4 5 35-0 50 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قد كتب إلى النعمان بن مقرن 


.)5١؟/5( رامهرمز:مدينة مشهورة في خوزستانء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(؟) السوس:بلد بخوزستان. وهي تعريب الشوشء ومعناه: الحسن والنزهء انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)١7١/8(‏ 

() تستر: أعظم مدينة بخوزستان» وهي تعريب: شوشترء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (83/5*) والمسالك والمالك (31). 

(:) أبو سبرة بن أبي رهم القرثشي العامري: أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد 
فارس .)١5.٠ - ١68(‏ 

(ه) الطبري (:/مم - 4م). 

(3) انظر تفاصيل فتح هذه البلاد في الطبري (؛4/*م - .)١6‏ 

0( نباوند: اعتق مدينة في الجبل»: وهي مدينة قدية في ايران» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (9/8؟"). 

.)١١6/4( الطبري‎ )0( 


1 « إن ف فالأمير جديفة ب اليَمان» 3 أصَيث فجرير بن 
0 #فان أصحين ار بن سُعْبَة» ثم الأشمّت بن 
قَيْس 76" . مما يدل على منزلة جرير الرّفيعة عند عمر بن الخطّاب. 

وفي رواية» أن المغيرة بن شعبة حين كان والياً على الكوفة» أرسل 
«احتسيتها عند الله الذي زين ا وجهي »2 ونور 2 ما شاء, م سلبنيها 
في سبيله ». ثم فتحها على مثل صلح نهاوندء وغلب على أرضها 
ا 

وكان فتح نهاوند سنة إحدى وعشرين الهجرية0) » وكان فتح 
همذان سنة اثنتين وعشرين الهجرية (0). 

وفي رواية» أن الذي فتح همد ان :هو نعم ابن مقرائ المرَنِي والقعقاع 
ابن عمرو التميمي0) .ولا أرى تضارباً بين الروايتين» لأنّ فتح نعم ها 
كان بقواته الخفيفة» أما فتح جرير فكان بقواتة الضاربة» حيث ثبت 
فتحها :وضكيا ياتا ال لاد السلمن» فاستهقم حنم ا لأا ته نع تلك 
البلاد. 

وف يام عهان بن عفان» افتتح جرير إزمينية 
في المصادر العربية الإسلامية المعتمدة. 


0 ب ولا يصح ذلك 


() البلاذري (150). 

(0) همذان: مدينة من أكبر مدن ايران وأقدمهاء انظر معجم البلدان (4074/8). 

(م) ابن الأثير (/*؟) والبلاذري («"؛). 

.)١١5/4( الطبري‎ )»( 

(هم) ابن الأثير (/00). 

(د) انظر التفاصيل في الطبري .)١6.8 - 1١11/4(‏ 

0) البدء والتاريخ )١58/0(‏ وانظر عا جاء عن إرمينية في معجم البلدان 
لحم سما 


لقد امتدت ساحة جهاد جرير من بلاد الشّام غرباً إلى العراق 

مخاضة: الى إيزان كرفا قاكدا .هرقوسا ثازة + وقاقدا امستقلا ثارة 
الانسان 

تولّى تجران بعد حرب الردّة: فلا بدأ الجاهدون يتدققون على ساحة 
قتال أرض الشام والعراق» آثر جرير أن يكون غازياً على أن يبقى 
واليا. 

وسكن جرير الكوفة وابتنى بها داراً في القسم الخصّص لسكنى 
قبيلة بجيلة0) قوم جرير. 

ود ولآه عوان بن نات رضي الله عنه (قرقيسيًا )ل وبقي عليها 
عق توق عثان9؟). وفي رواية ار 0 عثان ولاه همذان» فبقي والياً 
عليها حتى استدعاه عل بن أبي طالب رضي الله عنه بعد منصرفه من 
البصرة إلى الكوفة , وفراغه من معركة (الجمل)(0), لذلك ا يشهد جرير 
تلك المعركة 

وغادر جرير شهدا نه سعد. [خل البيعة من أهلها لم بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فلا وصل إلى الكوفةء أوفده عل إلى معاوية بن ألي 


.)197/0( الطبري‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (5/؟؟) والاإصابة .)١45/1١(‏ 

(6) قرقيسياء: بلدة على الخابور عند مصب الخابور في الفرات» انظر معجم البلدان 
(3./90). 

(1) الطبري (5/4؟؛) وابن الأثير (25/9م١).‏ 

(ه) الطبري (*/051). 


سفيان يدعوه إلى الدّخول في طاعته. وكتب معه كتاباً يَعْم معاوية فيه 
باجتاع المهاجرين والأنصار على بيعته ويدعوه إلى الدخول فيا دخل فيه 
المهااجرون والائضان: 

وانتهى جرير إلى معاوية» فكلّمه ووعظه وألمّ عليه في الكلام 
والوعظ . ولكنّ معاوية جعل يسمع منه ولا يقول شيئاًء وإنا يطاوله 
ويسرف في مطاولته. ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشّام وقادة الجيش 
مظهراً استشارتهم فها يطلب إليه علي بن أبي طالب ويعظّم لهم قتل عثان 
ويحرضهم على المطالبة بدمه. 

وأخيرا عاد خرير. إل الكوفة: يقير علا خبر معاوية واجتاع أهل 
الام على قتاله ؛ ٠‏ فلم يرض عل على نتائج سفارة جريرء كا أن جاعة 

من أصحابة عل وغل .رانف الآشر انعد أسيهوا؛ زرا عايكرة 
من نقد سفارته. فغضب جرير وارتحل بأهله إلى قرقيْسياء معتزلاً”) 
الفريقين" . مع أنه كان من الموالين لعل ومن أبرر في 

وفي معركة (صفين) بين على ومعاويةء. انقسمت القبائل العربية 
المسلمة على نفسهاء فكان مع الطرفين قسم من كل قبيلة عربيّة عدا 
بجيلة . فقد كانت كلّها مع عل بن ألي طالب وم يشهد منها أحد هذه 
المعركة مع قوات معاوية . وهذا يثبت أن جريراً اعتزل الطرفين» 
وم يلتحق بعاوية كا يزعم بعض الرّواة. 

والدليل القاطع على أن جريراً م يلتحق بعاوية» أنه بقي مغموراً في 
خلافته, لا ذكر له في ولاية أو قيادة أو تكريم. 


)١(‏ الطبري (*/31م-55م). 
(0) الارصابة (1/؟5؟). 

(؟) البدء والتاريخ (8/:؟١).‏ 
(:) ابن الأثير («/ةوم). 


وبال عرو اقيض «ساقة العامة يف واقا ءالا حل عنة 
إحدى وخسين الهجريّة!" (3901م)» وقيل: سلة أربع ولخمسين 
الهمجريّة!") (070م)ء والأصح أنه توفي سنة إحدى وخمسين الهجريّةا") 
لإجاع كثير من المصادر المعتمدة على ذلك. 

لقد كان جرير سيّد قومه في الجاهليّة والإسلاء!؛». قال الي عله 
لا دخل عليه جرير: «إذا أتام كريم قومء فأكرموه «. 


هع 


وكان موّمناً حقاء لم يبَدّل ول يعْيّر منذ آمن بالله ورسوله» وقد 
أخلص للدّعوة مجاهداً وداعياً وسفيراً. وسهر على مصالح رعيّته حتى 
أصبح والياء فلا نشب القتال بين المسلمين أُيّام الفتنة الكبرى, 
وأصبحت سيوف المسلمين عليهم لا على أعدائهم. م يلطّخ يده بدماء 
المسلمين ولا ضميره بكرههمء بل سعى جاهداً لجمع كلمة الأمَّةَء فلا 
أخفق في مهمّنه لا بتقصير منه بل لأنّ التيار كان جارفاً لا يقوى أي 
فرد على الوقوف أمامه ترك الدنيا وما فيهاء واعتزل الفتن منزوياً في 
عقر داره في (قرقيسياء). 

وكان شاعراً خطيباً لَسِناً» فقد قدم على عمر بن الخطّاب رضي الله 
عن مخ" غتد. سهد؛ إن أى .وقاضن.وطى الله عت + فقال له عم م كيف 
كك ردر "لب زلايه؟ يتالة ترك اكه الناين عدر رحني 
معذرة. هو كالم البرة» يجمع لها ىا تجمع الذرة2)'0 مع له مو 


)01/8( تاريخ خليفة بن خياط (١/6.؟) وابن الأثير (+/85]) والبداية والنهاية‎ )١( 
والعبر زح/لاهة).‎ 

(؟) ابن الأثير (*/م) والبداية والنهاية (01/8). 

(؟) العير (١/لاه).‏ 

(:) الاستيعاب (١/غ8؟).‏ 

(ه) الاإصابة (١1/؟5١)‏ وأسد الغابة )١79/1١(‏ والاستيعاب (0/1ا"5). 

(5) الذر: صغار النملء واحدته ذرة. 


0٠ 


الأثرء مرزوق الظفر, أشد الناس عند البأس. وأحبٌ قريش إلى 
الناس »00 , 

قال عمر: «فأخبرني عن الناس », فقال جرير: «هم كسهام 
الجعبّة!"), منها القاتئم الرّائش!). ومنها العّضل!*؛) الطائشء وابن ألي 
وقاص ثقافهاك) » يغمر عضلهاء ويقيم ميلهاء والله أعم بالسرائر يا 
عمر! ». قال: «أخبروني عن إسلامهم », قال: « يقيمون الضّلاة لأوقاتها 
ويؤتون الطاعة لولاتها ». فقال عمر: «الحمد لله - إذا كانت الضّلاةء 
أوتيت الزكاة ».وإذا كانت الطّاعة كانت الجاعة »-. وجرير هو القائل: 
«الخرس خير من الخلابة00) , والبكم خير من البذاء »!(" . 

وكان ذكياً محدّثا عالاً بأمور دينه فقيهاء روى مائة حديث عن 
رسول الله يلقواه) » اتفق البخاري ومسل على ثمانية. وانفرد البخاري 
بحديث ومسم بستة أحاديث!"؟) ٠»‏ وروي عن عمر بن الخطّاب ومعاوية بن 
أبي سفيان؛ وروى عنه أولاده المنذر وعبيد الله وأيوب وإبراهيم» وابن 
ابنه أبو زرعة بن عمروء وأنس وأبو وائل وزيد بن وهب وزياد بن 
علاقة والشدىي وقيس بن ألي حازم وهام بن الحارث وأبو ظبيان حصين 
ابن جندب وغيره!" . 


.)؟"و/1١( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) الجعبة: وعاء السهام والنبال. 

(0) الرائش: ذو الريش إشارة إلى كاله واستقامته. 

(:) العضل من السهام : المعوج . 

(6) الثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 

3( الخلابة: القول. 

(90) الاستيعاب (١/و"؟).‏ 

(4) آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (+0؟) وخلاصة تذهيب تهذيب الكال 
(51). 

(9) خلاصة تذهيب تهذيب الكال (51). 

.)70/9( تهذيب التهذيب‎ )٠١( 


0/1١ 


كا عدّه العللاء من أهل الفتيا من أصحاب رسول الله عه البارزين, 
وتسلسله الرابع عشر في مراتبهم من كثرة الفتيا(©. 

وكان كيّساً فطناً عاقلاً حاضر البديهة. وجد عمر بن الخطّاب رضي 
الله خنه. ق. جل براككة من تعض جلساثهء فقال: عفر «عرفت عل 
صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأ!». فقال جرير: «علينا كلّنا يا 
أمير المؤمنين فاعزم »: فقال عمر: «عليك كلّكم عزمت », ثم التفت إلى 
جرير وقال له: «ما زلت سيّداً في الجاهلية والإسلام »''). 

وكان آلفاً مألوفاً: أحبّه النيعَظِتهِ. قال جرير: «ما حجبني 
رسول الله يَِقّهِ منذ أسلمت .ولا رآني إلا تَبَسّم »»رواه الشيخانوغيره)!؟) 
ولا جالسه النيءَل بسط له رداءه وقال: «إذا جاءم كريم قوم 
فأكرموه »!:). 

وروى البخاري ومسل عن أنس بن مالك خادم النيعَظه قال: 
« خرجت مع جرير في سفرء فكان يخدمني » فقلت له: لا تفعل! فقال: إلي 
رأيت الأنصار تصنع برسول الله عَةِ أشياء آليت ألا أصحب أحداًمنهم إلا 
خدمته ». وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنهم(». 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول #عترير :امنا .اهل 
البيت 2072 ومناقبه كثيرة ومن مستطرفاتها أنّه اشترى له وكيله فرساً 
بثلائمائة درهم. فرآها جرير فتخيّل أنها تساوي أربعائة » فقال لصاحبها: 


.)5١5( أصحاب القينا - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم‎ )١( 
.)؟88/١( (؟) الاستيعاب‎ 

(؟) تهذيب التهذيب (05/5). 

(:) البداية والنهاية (م05/8). 

(ه) تجذيب الأسماء واللغات .)١410/1(‏ 

(3) الإصابة (8/1:؟). 


7” 


كنيديا بأربعمائة ؟ »» قال « نعم © تخيل أنها تساوي حسمائة » فقال: 
واتشعيا بخمسمائة 6 قال: « نعم 33 3 تخيل أنها تساوي ستائة تم سبعمائة 
نم ثمافائة» فاشتراها بثافائة(©. 

وبلغ مقدار حبه لقومه بَجِيْلّة » أن حصل على وعد من رسول اله وَل 
أن يجمعهم له وكانوا أشتاتاً بين القبائل العربية الأخرى» فاستنجز أبا 
بكر الصدّيق رضي الله عنه هذا الوعدء إلا أن ظروفه لم تساعده على 
إنجازهء فطالب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بإنجازه. فجمعهم له 
وسيّرهم إلى العراق بقيادته لحرب الفرس. 

وكان يثق بنفسه ويعرف لها قدرها ولا يتخلّى عن حتي من حقوقها , 
فقد أراد عمر بن الخطاب أن 77 عر فجة بن هَرثّمَة البارقي(") على بجيلة 
يسيّرهم إلى العراق, باعتبار عرفجة قد خالطهم وعاش بين ظهرانيهم 
ردحا طويلا ولكن جريرا غضب وقال لبجيلة : « كلموا أهمير المؤمنين 2.0 
فقالوا لعمر: «استعملت علينا رجلا 'ليين منا ٠»‏ فأرسل غمر إلى عرفجة 
وقال له: «ما يقول هؤلاء ؟ », قال: « صدقوا يا َم المؤمنين! لست منهم » 
ولكنني من الأزْدء كنا أصبنا في الجاهلية دماً من قومناء فلحقنا 
ببجيلة » فبلغنا فيهم من السؤود «ما لفك + فقال غمن دفافيت عل 
منزلتك فدافعهم كا يدافعونك ». فقال: «لست فاعلاً ولا سائراً معهم ». 
فأمر عمر جريرا على بجيلة. فسار بهم إلى العراقا"). 

وكان شه كرياً شجاعاً وفياً. جمع صفات العربي الأصيلء ومزايا 
خلق المسلم الصادقء فلا عجب أن يكون نموذجاً كاملا للمؤمن الجاهد 


.)١؛8/5( تهديب الأسماء واللغات‎ )1١( 

9 عرفجة بن هرثمة البارقي: انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة ٠‏ 
(/هى-وو"م). 

(؟) الطبري (/59غ-58). 


* الا 


الصّابر الحتسب» الذي يبذل غاية جهده لخدمة عقيدته وأمّته في السّم 


والحرب. ولا عجب أن يستحوذ على إعجاب الناس مزاياهء فيقول فيه 
أحهد 'الشعرا د رود «صدى: إعضات النانن ستهاياء؛ الكرقة: 


راع مسي ف يي ايد ادق وتنم جه 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «ما مدح من هجي قؤمه 2(6. 
ولست أشك في أن الشاعر ل يرد هجاء مجيلة نظرا لماضيها المشرّف» 
ولكنه أراد أن ييرز أثر جرير الشخصيّ في رفع منزلة بجيلة ومكانتها 
ين القبائل: العريئة الأخرع »+ إلا لكان هجا ميل ينضت: ال 
يغضب جريراً قبل غيره من أفراد بجيلة. 
لقند كان علض لكل مل .يدون: العقناء + قال جر داكا فى 
البخاري ومسام : «بايعت رسول الله لَه , على إقام الصلاة , وإيتاء 
الرّكاة »والنصح لكل مسم »!"), فقصدق ما عاهد الله عليه 5 كل حياته , 
فقد نزل الكوفة تم تحول إلى قر قيسياء فنزلها وقال: دلا أقم ببلدة 0 
فيها عمان »!22, واعتزل علياً ومعاويةا!؟) فم يقاتل مسلاء فهو تقي نقي . 
يخاف الله ويحاسب نفسهء فلا يحيد عن تعالم الدين الحنيف أبدا. 
يكنى أيا عمرو» وقيل يكنى أبا عبد اث( وكان أولاده: عبد اللهء 
وعبيد الله والمنذرء وإبراهم» وبشيرا')ء وأيوب»ء وعمرو("). 


.)؟08/١( الاستيعاب‎ )1١( 

.)١407/1( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )٠0( 
.)7/( تهذيب التهذيب‎ )9( 

(1) تهذيب الأسماء واللّغات .)١407/١(‏ 
(ه) الإصابة (1/؟١).‏ 

(53) جمهرة أنساب العرب (100م"). 

(0) تهذيب التهذيب (؟/7). 
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ْ 1 د 55 

وكان جميل الصورةء وحين قدم على الني ْلَه مسلا قال الني عي : 
«إنه يقدم عليكم من هذا الفجّ من خير ذي يَمَنء وإِنَ على وجهه 
مسحة ملك ». فلا دخحل نظر الناس إليهء فكان كا وصف 
رسول الله ْله » وأخبروه بذلك فحمد الله تعالى() وكان عمر يقول: 
«جرير يوسف هذه الأمة » لجاله وكاله وحسن فعاله!). وكان طويل 
القامة يصل إلى سنام البعيرء يخضب لحيته بزعفران باللّيل ويغسلها إذا 
أصس!؟) 
اصبح . 

رآه كمد الملك بن عمير فقال: ا جريرا 0 وجهه شقة 
حال !0 1 

وكان أغوز ذهبتعينه ب(همذان!27) . فكان دود من العوران 
الأشراف() , وقد ذهبت عينه ف ميدان الجهاد. 

توفي بقرقيسياء سنة إحدى وخمسين الهجريّة(*). وهذا ما نرجحه 
لأنه اعتزل 5 هذه المدينة » فم يبرحها حتى توفاه الله . 

وف رواية أنه توفي بالسّراة!') . وهو جبل مشرف على جبل عرفة 
ينقاد إلى صنعاء(") , والأول أُصح . 


.)00/8( البداية والنهاية‎ )1١( 

(؟) البدء والتاريخ )٠١١/0(‏ وانظر تهذيب الاسماء واللّغات .)١57/1(‏ 
(؟) جهذيب الأمماء واللغات .)١407/15(‏ 

(4) البداية والنهاية (01/0). 

(ه) الحبر (00؟). 

(1) المعارف (087) واللحجبر (؟551). 

(0) الحبر(؟.م). 

(4) بججذيب الأمماء واللغات (0/1ا4١).‏ 

(و) طبقات ابن سعد (5/؟5). 

.)05/60( معجم البلدان‎ )٠١( 


زف لح 


وهكذا مضى رجل من رجال العقيدة إلى ربهء بعد أن بِيَِض 

صفحات من التاريخ بأعباله المجيدة . 
القائد 

لتولي قيادة الرجال في أخطر المواقف وأحرج الظروفء فهو قائد 
يتعلى بعقيدة إراعخة” كر الشة شجاع مقدام,» عام 2-6 حاضر 
البديهة » لذلك أُمَّره الني يِه في حياته المباركة حين وجّهه لتحطم صنم 
(ذي الخلّصة), هذا الواجب الذي م يكن سهلاً في تلك الأيام» وبخاصة 
وأن دور :الشرك ل( تكن دقن 'اجتتت اما من أطوطًا ::وأن المشركين 
كانوا يسترخصون أرواحهم وأموالهم في سبيل الدّود عن أصنامهم» كا 
أن هذا الصنم كانت بجيلة قوم جرير تعبده وتقدّسهء لهذا لم يوجه 
الني ءَيِنّه لمثل هذا الواجب الخطير غير الصّفوة الختارة من أصحابهء 

وكان من قادة أي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة ومع 
فتح بلاد الشام , ومن قادة عمر سن الخطاب رضي الله عنه قي معارك 
فنح العراق وبلاد فارس » وكان احد قادة الفتح اللإإسلامي العظم . 

لقد كانت له قابليّة متميّزة على إصدار قرار سريع صحيح» نظراً 
لتجربته العمليّة الطويلة في الحروب وحدة ذكائه وسرعة بديبته. لذلك 
قاذث» قرنازاثة العاشة الحضية رجاله. إل النصى: 

وكان متميزاً بالشجاعة والاقدام. لا يبالي أوقع على الموت أم وقع 
الموت عليه. لذلك اختاره خالد ليكون ضمن المئة الفدائيين الذين 
حطّموا معنويات الرّوم في معركة اليرموك الحاسمة ببطولاتهم الفذة 
وإقدامهم الجيد. 
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وكان يتحلّى بالإدارة القويّة الثابتة التي لا تعرف التردّد والخورء 
فكان إذا قرّر أمراً واقتنع بهء أقدم على تنفيذه دون تردّد. 

وكان يتحمّل المسؤولية ويحبّهاء ولا يتهرّب منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرينء لذلك أصر على ججمع بجيلة وقيادتهم» ولم يرض بقيادة رجل 
ليس من قومه. 

وكانت نفسيّته رصينة قوية لا تتبدل في حالتي النصر 
والآتدحار». فلل يقر بالتضر "وتركته: الطيكن: :ولا .يفعت بالاتدجان 

وكان يتحلّى مزيّة سبق النظرء فيعالج المشاكل قبل وقوعها بتلافي 
الأسباب التي تثيرهاء ويعدٌ لكل أمر عدّته قبل وقت مناسب. 

وكان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم» لمعايشتهم بتاس شديد في 
السّمى والحرب» فيوكل لكل رجل منهم الواجب الذي يناسب حالته 
التفية وفابليقة العقلة واليدية: 

وكان ينق بر جاله ويثقون بهء وكان موضع ثقة الخلفاء وقادتهم » 
ترا لكفاءته واستقامته وحسن ثد ييره . 

وكان يحب رجاله ويبادلونه حباً بجبء وكان محبوباً من الخلفاء 
وقادتهم ومن الناس كافة»ء وكان محبوباً من الني يله لاستقامته ورجاحة 
عقله وشحاعته. 

وكان يتحلّى بشخصية قويّة تفرض احترامها على الآخرين, دون ظم 
أحد أو استعباد أحد من الناس.ء ولعلٌ خلقه الكريم فرض احترامه على 
قومه وغيرهم احتراماً نابعاً من القلوب. 

وكان يتحلّى بالقابلية البدنية المتميزة» لذلك استطاع تحمل أعباء 
القنال ضننا وشتاء وفي ليع الظروف والأحوال: 
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وكان ذا ماضٍ ناصع جرد )2 سيّدآ ف الجاهلية, وكا قٍ الإسلامء 
ثبت على الاإسلام وقاتل الذين ارتدوا من قومه بخاصة ومن غيرهم 
بعامة. كما كان من أصحاب الأيامء أثبت شجاعة وإقداماً في المعارك 
التي خاضها . 

وعتد تطيق مايا قيادة ريل سمل سناو الوك د اله كان 
يظمق 00 اختيار المقصد وإدامته. فيضع مقصده عن عملياته 
العسكرية نصب عينيه دوماً» ويسعى بكل طاقاته الماديّة والمعنوية على 

وكان «تطكق ميد "العدرفن ‏ فكاق قاقد تنا فق امباركه داغل 
شبه الجزيرة العربية وخارجهاء وم يتّخذ خطّة الدفاع في تلك المعارك. 

وكاق تيطيقة ميدأ + امنا ةواقن ظطير تطبيقة ه13 اميد فبمماركه 
التي خاضها في العراق وفارس على الفرس وحلفائهم. 


وكان يطبّق مبدأ: تحشيد القوّةء فقد ألمّ على ججمع بجبيلة قومه. حتى 
نجح فق مسعاه» فقادهم إلى ميدان الجهادء وما جَمْعٌ هذه القبيلة بعد 
شتات. إلا تحشيد القوّة في المكان. والزمان المناسبين. 


وكان يطبّق مبداً: الاقتصاد في الجهودء فل يعرف عنه أنه أسرقف 
في استخدام قوّة من قواته دون مسوّغء بل م يعرف عنه أنه أسرف في 
استخدام رجل من رجاله دون مسوغء والحق أن القادة المسلمين قيّزوا 
بتطبيق هذا المبدأ الحيوي» لأنهم يخافون اللهء فلا يبذرون بقطرة 
واحدة من دم رجل من رجاهم إلا لضرورة قصوى. 


وكان يطبق مبدأ: الأمن. بحاية رجاله من العدو وحرمانه من 
الحصول على المعلومات الضرورية عنهمء لذلك لم يستطع العدو مباغتة 
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وكان يطبّق مبداً: المرونة» في خططهء وف تطبيقهاء وفي التعاون 
على القادة المرؤوسين والعامين الآخرين. 

وكان يط مبداً: التعاون. فقد كان معماونا اويا و مع القادة 
فيؤديها» ويعرف حقوقه على غيره فيطالبه بها. 

وكات بيطيق؟ هيدا ذاه" المنتويات» ققد كان تخصيعة- الندة 
وتحاعتة النادزة وعقليته الراجحة وإيمانه العميق, كله ضحية من 
المعنويات العالية» ينقلها إلى رجاله بالعدوى وبالأعال الجيدة والمواقف 
المشرّفة والأقوال الحكيمة. 

وكان يطبّق مبداً: الأمور الإدارية» فا شكا رجل من رجاله الجوع 
أو العطش أو العري أو التنقل. وكانت الأمور الإدارية ها الأسبقية 
الأوى. في التظبيق. العملى: 

وبالإضافة إلى كل ذلك, كان يساوي نفسه برجاله» بل كان يستأثر 
بالخطرء ويؤثرهم بالأمن. 

ىا كان يدان بمزية : الاستشارة» فكان يستشير رجاله , ويعمل 
بمسورتهم ويعمل معهم فريقا واحدا متاسكا. 

ا سفير 

حين يدرس باحث سيرة جرير (الإنسان)ء يتمتى أن يكون لدى 
العرب.والمشلمين. أكالة من الندراءة. 121 عبيّل. الخال غير الخال 

فا هي مزاياه التي أهلته ليكون أحد سفراء الني مَل ؟ 

فقد كان ينتمي بكلّ جوارحه لأمّته الإسلامية ويسترخص في سبيلها 
ووعة عونا عللقة “من بعال وعمان : وكان: خافوة الأول وال خير هنا الانتاذ 
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العضوي المصيري هو إيمانه العميق بتعالم الدين الحنيف. 

وبالرغم من أنّ إسلام جرير جاء متأخراً نسبيّآ قبيل انتقال 
النيّمَلهِ إلى الرفيق الأعلى. إلا أنّ إسلامه حسن بسرعةء فكأنّ أكثر 
الناس أسلموا في أوّل الأمر ثم آمنوا بالتدريج» ولكنّ جريراً آمن بعد 
إسلامه فوراً. لذلك ثبت على الإسلام ثبات الراسيات بالرغم من ردّة 
أكثر قومه. وهدم ذا الخلّصّة صنم قومه قبل إسلامهم. وقاتل المرتدين 
كافة وبدا بالمرتدين من قومه. وهذا دليل على إيمانه العميق الراسخ 
الذي جعله يحب لله ويكره لله. ولا دخل لنزوات الجاهلية في حبه من 
يحب وكرهه من يكره. 


تلك هي مزيته الأولى: الانتاء المطلق العضوي لأمتهء وإيمانه الراسخ 
العميق بالا,سلام. 

أما المزيّة الثانية التى قادته إلى النجاح في سفارته» فهي: الفصاحة» 
والعم. وحسن الخلق. 

لقد كان جرير شاعراً بليغاً. وقد ذكرنا نماذج من أقواله في الحديث 
عنه إنسانا . 

وكان ا استطاع أن يروي مائة حديث عن الني عله : وقد 
صاحبه مدة قليلة 106 بينما غيره من الصحابة الكرام ل يرو عن 
الني علد مثل هذا العدد الكبير من الأحاديث النبويّة الشريفة» وقد 
صاحبوا الني يَيْثّةِ مدة أطول بكثير مما صاحبه بها جريرء وهذا دليل 
على ذكائه الخارق وشدّة لحفته على تلقي العم من منابعه الأصيلة. 

6 "أن الطاح اعفيروا:ضزيرا مث أبرق أضهات السنا'من الصعابة: 
وهم علماء المسلمين من أصحاب رسول الله عله . 


أنا حناه كلق كرون لم نك عن انس ولا حرجء وقد رأيت 


امرك 


كيف كان يخدم أنس خادم رسول الله يِه إكراماً لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام بخاصة والأنصار بعامة. 

والأمثلة على حسن أخلاق جرير أكثر من أن تحصى. فقد جمع 
فضائل العرب ومزايا الإسلام في شخصه بثراً سوياً يمثي على الأرض 
ويعايقن: النامن: 

والمزيّة الثالثة هي الصبر والحكمة. 

فقد صبر وصابر في قتال المرتدين. حتى انتصر عليهم . وصبر وصابر 
في قتال الروم على أرض الشامء حتى انتصر عليهم؛ وصبر وصابر في 
قتال الفرس على العراق وفارس. حتقى انتصر عليهم. 

وصير صبراً جميلاً في حاولة جمع مبيلة. حتى نجح في محاولته على عهد 
غير بن الخطا رضي :الها عنه: 

لقد كان جرير بحق يتحلى بالصبر الجميل. 

أما حكمته. فتظهر واضحة في حديثه مع الي يلل والشيخين من 
بعده: ألي بكر الصديق وعمر بن الخطاب», وف حواره مع عثان ذي 
النورين وعلّ بن كِ طالب ومعاوية بن أي سفيانء, مما جعله يستحوذ 
على ثقتهم واحترامهم 

ولا أدلٌ على حكمته من اعتزاله الفتنة الكبرى. فلم يشهر سيفه على 
مسلء وم يكن سبباً مباشراً أو غير مباشر في نزف قطرة دم مسلم بسيف 
أخية الل “لا :سيف عدو من: أعداء. الإسلام :والمسلمين ..:فليس. من 
الحكمة أن يربح المرء هذه الدنيا ويخسر نفسه. وصدق الله العظم: 
«أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فلا بخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون#4!!. فخسر جرير باعتزاله مستقبله السياسي والاداري 


.)85 الآية الكريمة من سورة البقرة (؟:‎ )١( 
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والعسكري. ولكنه ربح الآخرة»ء وما عند الناس لا يبقى» وما عند الله 
وبق 

إن اعتزال جرير الفتنة الكبرى كان مسلكاً سلا بالنسبة لتعالع 
الدين الحنيف الذي ارتضاه جرير لنفسه. وهو عين الحكمة بالنسبة 
لوجهة نظري وعين الصواب. 

والمزيّة الرابعة التي قادت جريراً إلى النجاح في سفارته النبوية, 
هي مزيّة: سعة الحيلة» فقد كان ذكاؤه النادر وعقليته المتزنة وبديبته 
الحاضرة وشخصيته القوية وعلمه وفصاحته وحسن تصرّفه. هي الادلة 
القاطعة على سعة حيلته ونفاذ بصيرته وسيطرته على المفاوضات سيطرة 
كاملة . 

ولتّسن هتاك :فق الساوو 'اللكينة تسوكى 'عنادتاتة ىق شفارتة ولكرة 
الأثر يدل على الأثيرء ومايا جرير إنساناً على سعة حيلته وأفقه أيضا. 

والمزية الخامسة التي عا يا حون "فصق ارو يكولى اطتفارة من 
السفارات النبويّة. هي رواء المظهر. 

فكا كان يتمتّع برواء الخبرء كان يتمتع برواء المظهر ء كان جميلاآً 
رائع الجالء يلفت بجماله أنظار الرجال والنساء . ا يلفت طوله الفارع 
الأنظار إليهء فقد آتاه الله بسطة في الجسلم. وكان رئيساً من رؤساء 
القبائل العربيّة في الجاهلية والإسلام. فلا بد من أن يهم بمظهره 
الخارجي با يضفي عليه شيئاً من الرّوعة والبهاء. 

تلك هي المزايا الخمس الرئيسة التي كان السّلف الصّالح يحرصون 
على أن يتمتع بها السفراء المسلمون. لذلك كانت السفارات الإسلامية 
غالبا ناجحة جد وتأتي بنتائج باهرة لصالح الاسلام والمسلمين. 

ولا يتمنى كلّ عرق ومسم أكثر من أن يحرص الحكام العرب 
والمسلمون اليوم على اختيار سفراء الدول العربية والاإسلامية بالثروط 


يفف 


التي كان السّلف الصالح يختارون على هديها سفراءهم» لينجح السفراء 
العرك: والممبلوق الحدد نجاح أملافهم قبل قرون. 

وبالإضافة إلى المزايا التي كان يتمتع بها جريرء فإنه كان رئيساً من 
رؤساء القبائل اليانية ومن أهل اليمن ومعروفاً في أرجائهاء وكانت 
سفارته إلى ملكين أو حاكمين من حكام اليمن ومن رؤساء القبائل 
المانية أيضاً ما سيّل على جرير مهيّته في سفارته لمعرفته الوكفة 
بالرجليق اللناين: أوفد الها ولعرفته الوفيقة بالتين: وأغلها. أيضاً: 

لكنٌّ سفارة جرير م تقتصر على اليمن وحدهاء فقد كان القائد قدهاً 
يعمل قائداً لرجالهء وسياسياً في مفاوضة سكان البلاد المفثوحة وعقد 
المعاهدات معهم » وإدارياً في إذارة البلان" القتوحة > فكان جزيز :مقاوضا 
وشاهداً في معاهدة خالد بن الوليد أهل بانقيا وبَسْمًا في سواد العراق» 
كا كان ها وها وشاهداً في معاهدة النعان: عن عقر المزني مع أهل 
(ماه)!؟ في أرض فارسء ك] كان مفاوضاً رئيساً في البلاد التي فتحها 
قائداً قل ١‏ 

لقد كان جرير من ألع سفراء الني عله 

جرير في التاريخ 

يذكر التاريخ لجريرء أنه أسلم متأخراًء فنال شرف الصّحبة وم ينل 
شرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. 

ويذكر لهء أنه كان أحد سفراء النبي عله إلى الملوك والرؤساء 
العرب وغير العرب» فكان سفيره إلى ملكين من ملوك اليمن الخضراء . 


.)"060/0( هاه: هي مدينة نباوندء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
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وَيُذكن اله آنه هدم صنم ذي الخلّصّة وحرقهء وكان صنم قومه 
والقبائل العربية القريبة من قومه نسباء فاجتثٌ جذور الشرك في تلك 
المناطق. 

ويذكر لهء أنه ثبت على الإسلام؛ وحارب المرتدين من قومه ومن 
غيرهم في اليمن» فأعاد الوحدة إلى الصفوف تحت لواء الإسلام. 

ويذكر لهء أنه شهد فتح العراق التمهيدي تحت لواء خالد بن 
الوليد» وأنه شهد معه اليرموك في أرض الشامء وكان أحد الفدائيين 
المئة المنتخبين من جيش المسلمينء الذين جلهوا معنويات الروم في 
عملياتهم الفدائية 

ويذكر له أنه سعى لِجَمْع بَجِيْلة قومه. وكانوا أشتاتاً في القبائل 
العربية الأخرى, فنجح في مسعاهء وتولّى قيادة قومه في ميدان فتح 
العراق بعد جمعهم. فقاتل تحت لواء المثنى بن حارثة الشيباني في 
العراقء وأبلى في فتوح المثنى أعظم البلاء . 

ويذكر لهء أنه قاد بجيلة قومه تحت لواء سعد بن أي وقاص في 
القادسيةء فكان له ولقومه في النصر أثر عظم. 

ويذكر لهء أنه شهد تحت لواء سعد بن ألي وقاص فتح مدينة 
(المدائن) عاصمة كسرى » وشهد فتح حور :بر ديالى تحت لواء هاشم بن 
عنية تبن أ وفامن» فكان له في تلك الفتوح شأن كبير. 

ويذكر اله« أنه فتيح 'مديقة خاتقين 'ومدينة حلوان :ومدينة قر ميسين 
ومدينة همذان. 

ويذكر لهء أنه شهد اجكال فتح الأهوازء كا شهد معركة فتح 
القتوح في تهاوند بقيادة التّعان بن مقن الحرى : 

ويذكر له أنه اعتزل الفتنة الكبرى ,2 أنه اشترى دينه بدنياه» وم 
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يشتر دنياه بدينه » فاعتزل الناس في دارهء غير مكترث بولاية أو قيادة 
رضي الله عن الصّحاف الجليلء الحدّث الفقيه الجاهد الصّادقء 


سا صل 


7”, 


مُعَاذْ بن جَبَّل الأنصاريّ الخَرْرَجِي 
الصّحاقٌّ العام السّفير الجاهد 
عمد رسول الله 


صلّى الله عليه وسم 


نسبه وأيّامه الأول 

فو مكاذ إن سين مرق حجن رش تن عاك بن عدي حن كمي بذ 
عمرو ين أدَيّ بن سَنْدء وأدَيّ بن سعدء هو أخو سَلمّة بن سعدا" وأدي 
ابن سَعْد بن عل بن أسد بن ساردة بن تَرِيد بن جشم بن الحَزْرج"! 
الأضارئ" الخوريسة م المقيو: وأدي: الاق تنسية إلبه اهو أخو سلبة 
ابن سعد القبيلة التي ينسب إليها من الأنصارء وقد نسبه بعضهم في بني 
ل ا 
لأمّهء وسّهل من بني سَلِمَة ٠»‏ بينم معاذ من بني دق :ليلق عن بتني 
أدَيّ ا وعدادهم فق بني سلمة(؟), 


)1١(‏ طبقات ابن سعد (*/*8م). 

(؟) ججمهرة أنساب العرب (8ن") وانظر أسد الغابة (5073/4) والاستيعاب )١5.8/*(‏ 
وفيه|: يزيد بن جشسم. 

(0) أسد الغابة (05/4”) والاستيعاب .)١6."/*(‏ 


سرك 


أمّه: هند بنت سهل بن جُهَيْنَة ثم من بني الرّْعة90. 

يكنى :اناا عي الركور "لوقن شيف بنبية: العقة الثانية'"؟ مع 
السبعين من الأنصا م ثلاث وسبعين رجلا وامرأتين من 
الأنصارا©» » فبايعوا رسول الله يِل عند العقبّة على أن يُنعوه مما 
ينعون منه نساءهم وآباءهم, وأَزْرّه!0 وأن يرحل هو إليهم 
وأصحابه!" . وكان ذلك في السنة الثالثة عشرة من النبؤّة(*). 

ولا قدم الأنصار الذين بايعوا النيّ مَيِلهِ المدينة: أظهروا الإسلام 
هاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك» منهم عمرو 
ابن الجموح بن زيد بن حَرَامٍ بن كعب بن عَنْمٍ بن كعب بن سَلِمَة . وكان 
ابنه معاذ بن عمرو الذي شهد العقبّة وبايع رسول الله عله . وكان عمرو 
ابن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفاً من أشرافهم» وكان قد 
اتحل: فى داه :ضا أمع اعقب يقال اله عنافه كا كان الأخراف 
يستعون سنعة ب إلها. تمه وتطهريم :فل أسل :فيان بتي سلس كعات بق 
جبل. ومعاذ بن عمروء في فتيان منهم ممن أسم وشهد العقبة» فكانوا 
يدلجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح» فيحملونه ويطرحونه في بعض 
م بني سلمة وفيها عدر0) الناس كا على وأضفاع فإذا أصبح 


)١(‏ طبقات ابن سعد (*/*08) وانظر المعارف (014 ؟)ء وهي أي أنه من جهينة. 

(؟) طبقات ابن سعد (*/*08) وأسد الغابة (5/4/ام) والاصابة )١١1/5(‏ والاستيعاب 
(عرم.6ى). 

(م) أسد الغابة (4/دبنم). 

(:) طبقات ابن سعد (*/088). 

(ه) سيرة ابن هشام (14/5) وجوامع السيرة (70). 

(د) الأزر: جمع إزارء. وهو كناية عن المرأة والنّفس» والثانية هي المقصودة هنا 

(0) جوامع السيرة (04) والدرر (04). 

(4) البدء والتاريخ (4/ .)١151‏ 

(و) عذر: جمع عذزرةء وهي الغائط. 


يضف 


عمرو قال: «ويلى! مَنَ عدا على آلهتنا هذه الليلة؟!». ثم يغدو يلتمس 
الصنمء حى إذا وجده غسَّله وطهّره وطيّبهء ثم قال: «أما والله لو أعم 
من فعل هذا بك لأَحْرِينّه» فإذا أمسى ونام عمرو عَدَوا عليه ففعلوا به 
مثل ذلك»: فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى» فيفسله 
ويظيرة ويلكيه. م عدون عليه إذا أمينن + فبتملون ننة: نكل :ذل قرا 
أكثروا عليهء استخرجه من حيث ألقوه يوماً ففسله وطهره وطيبهء ثم 
جاء بسيفه فعلّقه عليه, ثم قال له: « إفي والله ما أعلم مَنْ يَصنع بك ما 
ترى» فإن كان فيك خَيْرٌ فامتنع» فهذا السّيف معك », فلا أمسى ونام 
عمرو وعَدَوا على صنمهء فأخذوا السيف من عَنْقهء ثم أخذوا كلباً مَيْتَا 
فقرنوه به يحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سَلِمّة فيها عِذَّر من عدر 
الناس» وَغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان بهء فخرج 
يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميتء فلا رآه 
أبصر تأنه وكلّمه مَنْ أسم من قومهء فأسم رحمه الله وحسن إسلامه!"». 
وكان معاذ بن جبل يكسر أصنام بني سَلِمَّة لا أسم هو وتَعلَبَة بن عنمَة 
وَعبد الله ين أننسن١)‏ فكان داعا إلى اللهاولاً: يسكس عن الدين لا 
يهتدون من قومهء فيكسر أصنامهم. 

وكان عمْرٌ معاذ لما أسم تمان عشرة سنة!2. وكان من أفضل شباب 
الأتضار حابا وحياح وسخاء("'). 

وف رواية أخرى: أن سبب إسلام معاذء أن عبد الله بن رَوّاحة 
كان أخاً لمعاذ في الجاهلية» وكان لمعاذ صَنْمْء فأتى عبد الله منزل معاذء 


)1( سيرة ابن هشام (؟5/١5‏ - 38). 

(؟) طبقات ابن سعد (*/*08) وانظر أسد الغابة (08/4ا"). 
() أسد الغابة (03/14") وتهذيب التهذيب .)١83/1١١(‏ 

.)١٠١9/5( الإصابة‎ )4( 
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ومعاذٌ غائب» ففلذ("؟ صنم معاذ فلذاًء فل) رجع معاذ وجد امرأته 
تبكي» فقال: «ما وراءك!؟!», فأخبرته بصنيع ابن رواحة بإلههء 
فتفكر معاذ في نفسه وقال: «لو كان عند هذا طائلء لامتنع ». ثم جاء 
إلى عبد الله بن رواحة»ء وقال: «انطلق بنا إلى رسول الله ». فانطلق. به 
فأسلا"). حيث رافقه إلى بيعة العَقبّة التي شهدها معاذ وشهدها عبد الله 
ابن رَوَاحَة أيضاًء فاختار الني يله اين رَوَاحَة نقيباً من بين اثني عشر 
نقيباً اختارهم عليه الصّلاة والسّلاء0"). 

لقن كان يعاد عن أؤائل هن أقل عل اعساف الاشلاع'من الأتضان: 
فأقبل على اعتناقه إقبال الشباب على ما يحبّ» فسعى إلى النبي عله في 
توطعه مكة يعون تعجرة الى يللد عن فكة .إل المدوئة اقلا عاد يفاد 
فى "رخلة الأمات:! ل المدينة. غات إلبها داعي :الى يعس للدعزة لا 
لنفسه؛ وينتظر مع الأنصار هجرة الني يَكِنَهّ وهجرة المهاجرين إلى دار 
الخخرةء 'لكونوا يدا واتحدة: فق .خدمة الاثلام والسلمين: 

جهاده 

شهد معاذ غزوة (بَدر) الكبرى!؛) الحاسمة التى كانت في شهر رمضان 
من السنة الثانية الحجرية» وقد شهد هذه الغروة وهو ابن عشرين أو 
إحدى وعشرين سنة!0). 


)١(‏ فلذ الشيء فَلّذاً: قطعه. والؤِلّذ: جمع الفلْدّة, وهي القطعة من الكبد واللحم والذهب 
والفضة. 

(؟) البدء والتاريخ (80//ا١١‏ - ١18‏ ). 

(0) سيرة ابن هشام (؟/207) وأنساب الأشراف (١/4:؟)‏ والحبّر (59؟). 

(:) سيرة ابن هشام (847/5) ومغازي الواقدي )١7١/١(‏ والدرر )١4(‏ وجوامع السيرة 
زوم ). 

(ه) طبقات ابن سعد (#/.05). 


هةا؟7 


وشهذ عماة غروة: (01021 الو كانت فق نين وال .من الدقة 
الثالثة الهجريّة: وفى هذه الغزوة استشهد جزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله َكُةٌ كا هو معروف» فمضى سعد بن مُعاذ رضي الله عنه إلى 
نسائه وساقهن» فم تبق امرأة إلا جاء بها إلى بيت رسول الله عه : 
فبكين بين المغرب والعشاء حمزة رضي الله عنهء فلا سمع الني عله 
البكاء » قال: «ما هذا؟!». فقيل: نساء الأنصار يبكين على حمزةء 
فقال رسول الله يِه : « رضي الله عنكنّ وعن أولادكُن!»»: وأمر أن ترد 
النساء إلى منازهن . وكان معاذ بن جبل قد جاء بنساء بني سلِمَة 
فبكين على حمزة مع اع «الأنضار. 

وشهد معاذ غزوة (المَرَيْسِيْع)!": وكان مع المسلمين ثلاثون فرساً: 
ف المهاجرين منها عشرة: وفي الأتصار عشرون» وكان. مغاذ من “بين 
الأنصار فارساً!؛): وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان من السنة الخامسة 
الطجرية. 

وشهد غزوة .بود بني (قريظة)ء وكان مع المسلمين ستة وثلاثون 
فارساً : وكات معاذ احد نراق الأنضار١ة:‏ وكانت هذه الغزوة في شهر 
ذي القعدة من السنة الخامسة الهجرية. 


وشهد معاذ غزوة (خيبر). فم فقسم النبي عل الغنائم بين المسلمين » 
وجعل رؤساء على المسلمين: لكل مائة رجل منهم رئيس . وكان رئيس 


(1) أسد الغابة (غ/+0م). 

(؟) مغازي الواقدي 51١1/١(‏ - الاح). 

(؟) المريسيع: اسم ماء في ناحية 0 إلى الساحلء انظر معجم البلدان :)11١/8(‏ وهو 
ماء لخزاعة » بينه وبين الفرْع نحو يومء انظر وفاء الوفا (0/56”). 

(:) مغازي الواقدي .)1.6/١(‏ 

(ه) مغازي الواقدي (458/9). 


خرف 


بني سَلمّة معاذ') . وكانت هذه الغزوة في شهر الحرّم من السنة السابعة 
المحرية. 

وشهد غزوة فتح (مكة) ) فاستعمله الني لَه على أهل مكة يُملَممم 
اسن والفقهء ثم خرج عليه الصلاة والسّلام مع المتحاية إل :جد اك 
وكانت غزوة فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة ا مجرية . 

وبعد عودة النيّ مَلتَهِ بالمسلمين من غزوة احَنَيْن) والطائف إلى 
الس ا ا ا 
الناس القرآن والفقها"). فنهض بواجبه التعليمي على أحسن وجه. 

وفيت يعات خووة ( توك وكان الناس مع رسول الله مله ثلاثين 
ألفاً ؛ ومن الخيل عشرة آلاف فرسء وأمر رسول الله َه كل طن من 
الأنصار أن يتخذوا راية»ء والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية. 
وكان رسول الله عَ قد دفع راية بني مالك بن النَجّار إلى عمّارَة بن 
حَرْم » فأدرك رسول الله لَه زيدُ بن ثابت . فأعطاه الرّاية. قال عارة: 
ديا رسول الله! لعلّك وَجَدْتَ علًِ! »!؛). قال: «لا والله! ولكن قدّموا 
القرآنوكان أكثر أخذاً للقرآن منك.والقرآن يُقدّم.وان كان عبداً أسود 
مُجَدَّعا !0 . وأمر في الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذاً 
انرا ننوك و كان" يفاك بن حعيل ل بر امامو 1 


.)1. - هغازي الواقدي (؟/9م5‎ )١( 

(؟) هغازي الواقدي (885/9) وطبقات ابن سعد (88/5) وأنساب الأشراف (ل/موم) 
وابن الأثير (700/5؟). 

(0) مغازي الواقدي (#/وه4) وسيرة ابن هشام .)١45/4(‏ 

(:) وجد علىً: غضب على. انظر النهاية .)١1531/4(‏ 

(ه) الجدع: المقطوع الأنف. انظر النهاية .)١58/1١(‏ 

.)٠١." - ٠..* /*( مغازي الواقدي‎ )3( 
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وكان كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذي خلّفواء 0 ل 
غزوة تبوك مع رسول الله يِه . 0 
وغزا رسول الله يله تلك الغزوة- حين طابت الثارء وأحَبّت الظلال: 
فالناس إليها صعر(/. فتجهّز رسول الله يله وتجهز السنيون معه, 
وجعلت أغدو لأتجهّز معهم. فأرجع وم أقض حاجة. فأقول في نفي: 
أنا قادر على ذلك إذا أردتء فم يزل ذلك يتادى لي حتى شْمَّرَ بالناس 
الجدّء فأصبح رسول الله يله غادياً والمسلمون معه وم أقض من جهازي 
شيئاً ٠‏ فقلت : أتجوّز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق بهمء ففدوت بعد أن 
قصلُوا لأتجهّرّه فرجعت وم أقض شيئاً؛ ثم غدوت فرجعت وم أقض 
ا ٠‏ فم يزل ذلك يتادى بي حتى أنرغوا وتقر ١١‏ النزو فهسيت أن 
أرتحل فأدركهم وليتني فعلت ٠‏ فل أفمل . وجعلت إذا خرجت في الناس 
بعد خروجع رسول الله َكل فطفت فيهم يحزنني أفي لا أرى إلا رجلاً 
مَحمِوْض] علنها"» في التفاق؛. أو رجلا من عذر الله من الضعفاء . وم 
يذكرني رسول الله ليله حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: « ما فعل كعب بن مالك؟! فقال رجل من بني سلمّة: يا رسول 
الله! حيس برداة. والنظر .فق :عطفية! ققال له فاق : :يكين ما قلت والله 
يآ :وسول اللفرها"علمنامنه لاخر انا 

وهكذا يدافع معاذ عن الحق بالحقء ولا يسكت عن غمز أحد 
إخوانه بدون حق. 


)١(‏ صعر: بضم فسكون. جمع أصعر. وهو المائل. ومنه قوله تعالى: «ولا تُصَّمّر حَدّكَ 
للّاس». أي لا تعرض عنهم ولا تمل وجهك إلى جهة أخرى. 

(؟) تفرّط الغزو: فات وسبقني. والفارط والفرط - كبطل - السّابق المتقدّم. ومنه 
قوله صلى الله عليه وسم: «أنا فرطك في الحوض ». 

(*) مغموصا عليه: مطعونا عليه. تقول: غمصت الرجل: إذا طعنت عليه. 

(غ) سيرة ابن هشام ١88/4(‏ - هم١).‏ 


شف 


ولا عاد الني ميته بالمسلمين من تبوك د المدينة: المنورة فيال 
كعب بن مالك عن سبب تخلّفهء فقال كعب: نف والله ما كان الى 
عذرء والله ما كنت أقوى ولا ادر نحن سج نت امنا فقال 
رسول الله عله : : «أما أنت» فقد صدقت. فَقُمْ حتى يقضي الله عرّ وجل 
فيك »؛ فقام كعب» وقام معه رجال من بني سَلِمّة» فقالوا له: « والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا! وقد عجزت ألا تكون اعتذرت 
إلى رسول اله عل ما اعتذر إليه المخَلّفون: فقد كان كافيك ذَنْبك 
استغفار رسول الله كته لك ». فا زالوا به يؤنبونه حتى أراد أن يرجع 
ال زيول لله كل فيكذب نفسهء ولكنه لقي معاذ بن جبل وأبا ا 
فقالا له: «لا طم أصحابك ك وأقم على الصّدق»ء فإن الله سيجعل لك 
فوا ويا إن شاء الله!»(). 

وهكذا دافع معاذ عن الحقء. وأمر بالصّدق. وأنقذ صاحبه من 
الوقوع في الكذب, والنجاة في الصدق وحده. 

وكانت غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية وكانت 
آخر غزوات الني ته . وقد شهد معاذ مع الني لله المشاهد كلها(؟), 
ا و د و ووو الطائف . فقد 
خلفه الني عله في مكة المكرمة, لتعلم أهلها السّن9"). 

ولقد ذكرنا الغزوات الي ورد ذكة لمعاذ فيها. فيها. ولم يرد ذكره 
الغزوات الأخرق التي شهدها ع الى ؛ إذ لا يكن أن كر أله 
جميع الصّحابة الذين شهدوا و غزوة من غزوات الني َيِه » وحَسب 


)1( مغازيٍ الواقدي ):/ 066 ا وانظر سيرة أبي قتادة المفصلة ف كتابنا: قادة 
الني لله . 

(؟) أسد الغابة (07/14") والاستيعاب ١/(‏ ) والجامع 00 

(0) أنساب الأشراف (01/1م). 


خرف 


أحدهم أن يذكر في بعض الغزوات, ثم يذكر بأنه شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله يلل أو .شهد قسياً منها ول. يشهد قسما آخر منها لسبب أو 
لاخر. 

ونذنك قال عاذ غرف المتحية » وكرف: امهنا نحت لزاء 

السّفير 

كتب الني يِه إلى ملوك اليمن: الحارث؛ ومَسْروحء ونْعَيْمٍ بن عبد 
كلآل من حِمْيّرء يدعوهم إلى الإسلام. 

وكان لفن كتاب الع 2ه لبي 

«يسم الله الرحمن الرحيم 

إلى: الحارث ومسرو!ط" (الصّواب ترحيل) َعَم بن عبد كلآل. 


لم أن ما آمَنْتَم بالله ورسولهء وان الله وحده لا 
شريك لهء بعث مومى بآياته. وخلق عيسى بكلاته. 
قالت اليهود: عَرَّيرٌ ابن اللهء وقالت النصارى: الله 
ثالث ثلاية, عيسى ابن الله »(0) , 5 
علامة الختم: رسول 
عمد 


)١(‏ ليس لمسروح ذكر في المصادر المعتمدة» ولا أخ لأبناء عبد كلال بهذا الاسمء والأخ 
المعروف هو: شرحبيلء ويمكن أن يكون هذا التغيير من خطأ النسّاخ. 


(0؟) طبقات اين سعد (١/*هم؟‏ - 8#م١).‏ 


تغرف 


وقد حمل هذه الرّسالة النبوية إلى هؤلاء الملوك اليمنيين المهاجر بن 
أميّة المحزومي: كا أثبتنا ذلك في المقدمة؛ عند الحديث عن سفارة 
الهاج [ك: اليمق + وقد أرجلف يد ديك لز قبل النتحء لأن مكة 
كانت قبل فتحها بيد المشركين؛ وكانت الحاجز بين المنطقة الاسلامية 
التي مقرها المدينة» وبين المنطقة غير الإسلامية التي مقرها مكةء وتمتدٌ 
إلى الجنوب لتشمل اليمن وجنولبي الجزيرة العربية. 

وقد كاتب الني عَيلَهُ أهل اليمن سنة تسع الهجرية!" لا قبلها. 

وف شهر رمضان من السنة التاسعة الحجريةء قدم على رسول الله 
َيه كتاب ملوك حِمْيّر مقدمه من تبوك. وحمل كتاب ملوك جير 
بإسلامهم: : مالك بن مرارة الهاو وهؤلاء الملوك هم: الحارث بن عبد 
كلال» ونعَيم بن عبد كلال, والنمان قيّل دي ا وهمدان!), 
ومعافِر“). كا بعث زُرْعة ذو يَرّن إلى البي عله هم مالك بن مرارة 
الرّهاوي أيضاً بإسلامه وإسلام ملوك لد من أبناء:' 'غيق: كلال 
ومفارقتهم الشرك وأهله(». 


)١(‏ أسد الغابة (ع/مدم). 

(؟) رعين: مخلاف (محافظة) من مخاليف اليمن» سمي بالقبيلة: اليمنيّة ». باسم: ذي رعين» 
واسمه (يرين) بيائين مثناتين؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان ا 

(*) همدان: قبيلة يمنيّة مشهورة » النسبة إليها ؛ هَمَدانّء انظر التفاصيل في ججمهرة أنساب 
العرب (عومد-ووم) و(و)- 1 لاع). 

(:) معافر: مغلاف (محافظة) باليمنء تنسب إليه الثياب المعافِرية . سمي بالقبيلة اليمنيّة: 
معافر بن يعفر بن مالك ين الحارث بن مرّة: ويتد نسبه إلى سب انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (8/؟). 

)6( طبقات ابن سعد (ح/دمم) وسيرة ابن هشام (0/ىه؟) والطبري )/ 0 وإعلام 
السائلين لابن طولون )١6(‏ واليعقوبي (؟/87) وإمتاع الأسماع للمقريزي .)450/1١(‏ 


م72 


وقد كتب الني عَلْلهِ إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع 
اللإسلام وفرائض الصّدقة والمواثي والأموال: ويوصيهم, بأصحابه ورسله 
خيراً » وكان رسوله إليهم معاد بن جيل + :ومالك :ين :ما ر 0005 : 

وقد حمل معاذ ومالك بن مراوة هذه الرسالة النبوية إلى اليمن بعد 
كه ريضان عن البنة التابينة" المجرية» فى ههر شوال أو شهن ذى 
القعدة من السنة التاسعة الحجرية» كا ذكرنا ذلك في مقدمة الكتابء في 
الحديك عل بشثازة: الواخن ين أي آميّة. اروس . 

وقد ورد ذكر مالك بن مرّة الرُهاوي في قسم من المصادر المعتمدة 
التي بين أيديناء والضواب أنه مالك بن مرارة الرّهاوي!"): متسوب إلى 


0 7 6 


رهاء بن مُنْبّّه بن حرب قبيلة من مَذَحجَ 


وكتب رسول الله علد إلى عدة من أهل اليمن سماهم » منهم 
الحارث بن عبد كلال» وشريح بن عبد كلال ؛ ونعَيم بن عبد 0 
ونان قيل"" 0 رعين» ومغافر » وهمدان» وَرَرَجة ذي يزن» وكان قد 
أسلم من أوّل حميّرء وأمرهمٍ أن يجمعوا الصّدقة والجزية فيدفعوه| إلى 
فعاة ٠‏ تل وهالك ين عر ارق رسول أهل:البمن: لق البي ملل 
بإسلامهم وطاعتهم. فكاتب إليهم رسول الله عَِلِتَهِ : « إن مالك بن مرارة 
قد بلغ الخبر وحفظ الغيب » 


)53.-509/4( انظر نص الكتاب في: الطبري (*/١؟١ - 8؟١) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
والإصابة (ع/*5؟) والقسطلاني‎ )١.«/+( واليعقولي (١//ام-5م) وأسد الغابة‎ 
(09/1؟)ء وقد أخرجه أبو داود وابن حبّان والدارمي» انظر الاإصابة (59/4؟)»‎ 
وانظر النصّ في: كنز المال (؟/435-4414:) على هامش مسند الإمام أحمد بن‎ 
.)١58-١44( حنبل» وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية‎ 

(؟) انظر سيرته في: أسد الغابة (غ/9؟) والإصابة (/21) والاستيعاب .)١١68/9(‏ 

(؟) الإصابة .)5١0/5(‏ 

(:) القيل: يقال هو الملك. ويقال به هو دون الملك الأعلى . وهذا هو الأكثر. وسمي بذلك 
لآنه ذو القول. أي: الذي إذا قال لم يرد احد قوله. 


ضرف 


وكتب رسول الله يَِتّهِ إلى بني 
وكتب رسول الله عِلِتْهُ إلى بني عمرو من حمْيّر يدعوهم 


) 
الإسلاء0" . 


إليه بإسلامهم: 


من: عمد رسول الله الني. 
إلى: الحارث بن عبد كُلال» وإلى ُ نعَيْم بن عبد كلآل» وإى 
لمان فيل ذي رين وتاير شاه 


أما بعد ذلكمء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلآ 
هو. 

أما بعدء فإنه قد وقع بنا رسولك مُنْقَلَبنَا من 
أرض الرُومء فلقينا بلمدينة فبلغ ما أرسلتم بهء 
وخبَّرَ ما قبَلكُمء وأنبأنا بإسلامم وقتلم المشركين, 
وان الله قد هدام ببْداهُ إن أصلحتم وأسمر..” الله 
ورسوله وأقمم الصلاة وآتيم الزكاة وأعطيم من 
المغانم مين أله وسهم انو مكل وَصَفِيّها») وما 0 
على المؤمنين من الصدقة من العقارا") عشر ما سقت 


(01) 
(0) 


م( 


طبقات ابن سعد (١314/1؟-5560).‏ 

الصفي: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل أن تقسم 
مفعول . 

العقار - بزنة سحاب: هو ههنا الأرض الي تزرع. 


خرف 


معاوية من كد مثل ذلك. 


إلى 


وكان نص جواب النّ عله على كتاب ملوك اليمن الذي بعثوه 


الغناتئم» وهو فعيل بمعنى 


العَيّْن وسقت السماءء وعلى ما سقى الغَرْبْ) نصف 
العشر: إن في الإبل الأربعين ابنة لَبَوْنء وفي ثلاثين 
من الإبل ابن لبون ذَكر2"1, وفي كل خمسة من الإبل 
شاة» وفي كل عشر من الإبل شاتانء وفي كل أربعين 
من البقر بقرةء وفي كل ثلاثين من البقر تبيعا"ا 
جَرّع1') أو جَدّعة» وفي كل أربعين من العَّنَم سائمة 
وحدها شاة؛ وإنما فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
في الصدقة. فمن زاد خيراً فهو خير لهء ومن أدَى 
ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين!» على 
المشركين فإنه من المؤمنين: له ما لهمء وعليه ما 
عليهم : وله ذمّة الله وذمة رسولهء وإنه من أسام من 
يهوديّ أو نصراقّ فإنه من المؤمنين: له ما لمء 
وعليه ما عليهم؛ ومن كان على يهوديته أو نصرانيته 
فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية77» على كل حالم ذكر 
أو أن حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر(") 
أو عوضه ثياباًء فمن أدَى ذلك إلى رسول الله كته فإن 
له ذمة الله ورسوله. ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 


)١(‏ الغرب - بفتح وسكون: هي الدلو العظيمة. 

(0) ابن لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة: لأن أمّه ولدت 
غيره فصار لا لبن. وهي ابنة لبون وبنت لبون. 

() التبيع: ولد البقرة. 

(4) الجذع: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. 1 

(6) ظاهر المؤمنين: عاونهم وقوّاهم وكان معهم على من سواهم. عاون وآزر. 

(1) الجزية: خراج الأرضء» وما يوّخذ من أهل الذمّة. 

(ا) المعافر: ثياب من ثياب اليمن. 


7,84 


أما بعدء فإن رسول الله عمداً الني أرسل إلى 
زُرْعَة ذي يَرّن أن إذا أتام رُسُلٍ فأوصيك بهم خيراً: 
معان بن حَبَلء وعبد الله بن زيدء ومالك بن عبّادة. 
وعَقَبّة بن تمرء ومالك بن مُرَّةَ وأصحابهم» وأن اجمعوا 
ما عند من الصّدقة والجزية من مخاليفك" وأبلغوها 
رَسْلِيء وإث أميرهم معاذ بن جبلء فلا ينقلينَ إلآ 
راضيا: 

أما بَعْدُّء فإنثَ عمداً يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنه 
عبده ورسوله. 
ثم إن مالك بن مرَّةَ الرّهاوي قد حدثني أنك 
أسلمت من أوّل حَمْيّره وقتلت المشركينء فأبثر 
فإن رسول له مل هو مول غنيك وفقيرم. وإن 
الصدقة لا لع ولا 0 كه انا م زكاة 
وإني قد 0 --_ من ملحي أل واو دينهم 
وأو علمهم. وآمرم بهم خيراًء فإنهم منظورٌ إليهم. 
والسلام عليم ورحمة الله وبركاته("). 5 

علا مة الخ : م 


. الخاليف: جمع مخلآف, وهي الكورة. وفي الاصطلاح 00 الحا فظة‎ )١( 

(0) نص كتاب اللبي يه من سيرة ابن هشام (608/4؟-.81)ء وانظر الطيري 
(م/. مد ؟لىا) واليعقولي (؟/10-71)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية )١54(‏ وبعض الاختلاف في بعض النصوص في 
(/161-م؟١).‏ 


خرف 


وحين بعث رسول الله يله مَعَاذاً. أوصاه وعهد إليهء ثم قال: 
مير ولا تَعَشْرْء وبَشرٌ ولا تَنَفْرٌُ وإنك ستقدم على قوم من اهل 
الكتاب يسألونك: ما مفتاح الجنة؟ فقل: شهادة ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ١١»‏ . 

كا كتب الني جيه إلى عَرِيْبٍ بن عبد كلال وهو أخو الحارث بن 
عمد كلال. وكان إليها فر حمير؟) في اليمن » وهدذا الكتاب هو 
الكتاب النبوي الذي ذكرناه بدون شك. 

وكتب الني يِه إلى فَهْد الحمْيَرِيٌ من أقيال أهل اليمن ممن أسلمء 
وفيه يقول الشاعر: 


ألا إِنَ خير النّاس كلهم فَهْد وعبد كلال خير سائرهم بَعْر؟) 

وهذا الكتات التبوق" إل فيد هو الكتاب التبوى: الذدى ذكرناء 
قبل قليل بدون سشك. 

وكتب النبي يَيْلَهِ إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يرن الحميَرِيء 
والشهور أنّ الني يِه كتب إلى أخيه زُرْعَة!؛), وما يشمل أخاه يشمله 
دوك كلقا 7 

كا كتب: الى لله إل عمير ذي. مان[ أخن رؤساء: همدان: 
وهو عمْيّر بن أفلّح بن شَرَاحيل بن ربيعة وهو ناعظ» وقيل اسمه: 
014 4 بالا ول أصح . 


.)55.0/14( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(«) أسد الغابة (ع/لاء؛) والاصابة .)١.5/4(‏ 
(«) الإصابة (م/و١؟).‏ 

()) أسد الغابة (مع/روعم) والاإصابة (5/4م١).‏ 
() انظر ترحته في: سد الغابة (غ//ا5١).‏ 
(2) ججمهرة أنساب العرب (8وم). 


2 [”و, 


وكان نص الكتاب: 
هذا كتابء. من: عمّد رسول الله 


انه فقتر كي مانت يولك اأطل .نمه عتدان 


سِلم أنم. فإني أحمد الله إليم الذي لا إله إلآ 
هو. 
أما بَعْدَ ذلك: فإنه بلغني إسلامم ماجعنا من 
أرض الرُومء فابشروا فإن الله قد هدام ببداه. وإنم 
إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبد الله 
ورسوله. وأقممّ الصلاة. وآتيم الرّكاة؛ فإن ليم ذمّة 
الله وذمّة رسولهء على دمائكم وأموالم وأرض البور 
التي أسلم عليهاء سهلها وجبلها وعيونها وفروعها. 
وإِث الصّدقة لا تحل لحمّد ولا لأهل بيتهء إنما هي 
زكاة تزكّونها عن أموالكم لفقراء المسلمين. 
وإن مالك بن مرَارة الرّهاوي قد حفظ الغيب 
وبلّغ الخبرء فآمرم به خيراًء فإنه منظور إليه. 
وكتب علش بن أبي طالب(". 4 
علا مة الختم : رسول 
عمد 


)١(‏ أسد الغابة )١57/4(‏ واليعقوبي (10/0). وانظر المصادر والمراجع الأخرى قي: 
مجموعة الوثائق السياسية (؟١6م١‏ - .)١6#"‏ 


97:١ 


لقد بعث الني ييه مَعَاذ بن جَبَّل إلى اليمن في شهر ربيع الآخر من 
السنة التاسعة الطجريّة!). والصواب أنه بعثه بعد غزوة (تبوك1' التي 
كانك فق شهن اراجب من النشة التاسية 4 ورد تمن أزيالة :النى 217 
بإسلامهم . فأجابم النبي يله وجل رسالته إليهم معاذ. 
الناس القراة وشرائع 0 ويقبض الصدّقة من عمال 0 

وقد حمل ما بعث به النبي ميته من رسائل إلى ملوك اليمن» فبلغ 
الملوك الرسائل وأدّى الأمانة. فكان نعم السفير. 

كن ااي الارم ا قاضياً بحي انين 
6 وشراء مع الاسلامء روا 5 الزكاة والصندكتة من العمال 
الآخرين. 

لقد أدى معاذ واجبه بالرغم من تقله وصعوبته على أحسن وجه. 

في حرب ردّة اليمن 

كان رسول الله يِرَْةِ قد بعث معاذاً قاضياً إلى (الْجنّدِ)1") من اليمن» 
يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام. ويقضي بينهمء وجعل إليه قبض 
الصدقات من العمّال الذين باليمن. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (/084). 
(0) الجامع (55/4). 
(م) الجامع (55/4غ). 
() الاستيعاب .)١6."/*(‏ 
(م) أنساب الأشراف (89/1١هم).‏ 
(د) الجند: أعظم أقسام اليمن. وهي من أرض السكاسك. وبين الجند وصنعَاء ثمانية 

وحمسون فرسخاً. انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١59 - 1١419/8(‏ 


ند فى 


وكان رسول الله ع قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن 
سعيد!"© على صَنْعَاء » ا بن أبي أمَيّةا') على (كِنْدّة)1"), وزياد بن 


لبيدا) على خصردوت: ويعأة بنجتل خل المندهواق مودق 
الأشعرياه) على (رَبِيد)!*) وعَدَن والسّاحل!"2. وقال رسول الله عله لمعاذ 
حين وجّهه إلى اليمن: « بم تقضي؟ ». قال: «با في كتاب الله ». قال: 
« فإن م تجد؟ »» قال: «بما في سنة رسول الله ». قال: « فإن م تجد؟ ». 
قال: « اجتهد رأبي ». فقال رسول الله يكلِ: «الحمد لله الذي وقّق رسول 
رسول اللْهءيِل لما يحب رسول انيت 2*١‏ فكان معاذ على الجنّد بخاصة , 
ولكنه كان معلا يتنقل في عالة كل عامل باليمن وَحَضْرَمَوْت!" . 


)00 هو خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشي الأموي. انظر تفاصيل 


أي 


)م 


0) 


(0) 
(3) 
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سيرته في: أسد الغابة (؟5/5م - 6) والاستيعاب (؟/.؟؛ - 85]) والإصابة 

(ع/حهة- ؟عو). ١‏ 

المهاجر بن ألي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي » انظر 

تفاصيل سيرته في: أسد الغابة (4/؟؟6 - "؟:) والإصابة .)١180 - ١11/5(‏ 

كندة: مخلاف باليمن على اسم كندة القبيلة. انظر معجم البلدان (814/10؟5)» وكندة 

قبيلة عظيمة من الل الس : وكذة: اسح توردى شر بنا ,ري بي الخارن لى 221 

ان بن زيد إن يتحت بن عريب بن زيد بن كهلان بن سا انظز جمهرة أنساب 

العرب (0؟؛ - 5ع8)). 

زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان الأنصاري الخزرجي . انظر تفاصيل سيرته في: أسد 

الغابة (1/5١؟)‏ والاستيعاب (/مع”مم - 0306) والإصابة (/.؟) وطبقات ابن 
سعد (098/9). 

أبو موسى الأشعري : انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح فارس ١98 - ١78(‏ ). 

زبيد: : اسم واد به مدينة يقال لها: الحْصَيت ثم غلب عليها اسم الوادي, فلا تعرف 

إلا به» وهي مدينة مشهورة باليمن وبإزائها ساحل المندب»؛ انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (4/ولام - دبس). 

الاستيعاب )١5."/*(‏ والطبري («/0؟؛) وابن الأثير (؟/١8])‏ والحبّر (5؟١)‏ 

وأنساب الأشراف )055/١(‏ وتاريخء خليفة بن خياط »)15/١(‏ وانظر طبقات ابن 

سعد (ع/دمة). 

رواه أبو داود وأحمدء انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (531/0). 

الطبري (8/9؟؟) وابن الأثير (5/+مم). 


خى 


وكان الأسود العبيى #واننيه : عيهلة بن كعب العَنسي» وعنسر بطن 
من مَذّحِج » وكان يلقب: ذا الخار» لأنه كان معتاً دا أبداً9) . 


ولا عاد الني عَللِ من حجّة الوداع التي كانت سنة عشر الهجرية!") 
إلى المدينة المنورة وتخرطن هن النفن: غير مرض فونه بلغ الأسود العنسي 
ذلكء فادعى النبوة , وكان دا 5# الأعاجيناء فاتبعته مذ حج » 


وكانت ردّة الأسود أوّل ردَّة في الإسلام على عهد رسول الله عله » وغزا 
(تخران!") فأخرج عنها عمرو بن حَرْم0) وخالد. بن سعيد. 

ووثب قيس بن عبد يغوث بن مكثرداة) على قَروة بن مَسَيّك00) و 
عل" عراد!" ا فأعلاء وقدل امازل ْ 

وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء » فخرج إليه شَهْر بن باذانا*) 
فلقيه , فقتل. شّهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود. 

اناد معتاذ بأبي موسى الأشعري وهو ب (مَأربِ)©) ٠‏ فلحقا 
بحضرموت» ولحق بفروة ان مبسسك من تم عل إسلامه من مَدْحِج. 


)١(‏ ابن الأثير (؟/898") وانظر ججهرة أنساب العرب (ه.]). 

(م0) العبر (١1/؟١).‏ 

(0) نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكّة المكرّمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(م/مه؟ - متم). 

(:) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري؛ انظر سيرته المفصلة في أسد 
الغابة (98/15) والاصابة (9*/4؟) والاستيعاب (7/؟7١١).‏ 

(0) قيس بن عبد يغوث بن مكشوح المرادي» انظر سيزته في أسد الغابة (4/؟55) و 
(:/؛ ؟؟) والإصابة (50/6؟). 

() فروة بن مسيك المراديء انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )١8./4(‏ والإصابة 
(ه/وة١؟)‏ والاستيعاب (/51؟١).‏ 

(9) مراد بن مالك بن أدَد من مذحجء انظر جمهرة أنساب العرب (5.5). 

(4) شهر بن باذان: انظر سيرته المفصلة في أسد الغابة (/1) والاصابة (+/585). 

() مأرب: بلاد الأزد باليمن» واسم قصر كان لهمء وقيل: هو اسم لكل ملك كان بلي 
سبأء واسم سد في اليمن» انظر التفاصيل في معجم البلدان (281/107). 


2آ[”, 


واستتبً للأسود ملك اليمن» ولح أمراء اليمن إلى الطاهر بن أي 
هالة!'2 , والطاهر بحيال (عَك)!') وجبال صنعاء » وغلب الأسود على ما 
نين قا( ة: حشزيوتة :إل الطائف: ال البتدرين والأساء إل عدن 
واستطار أمره كالحريق» وكان معه سبعائة فارس يوم لقي سَهْراً سوى 
الركبان! ولكنّ أمره استغلظ . وكان خليفته على مَذْحجٍ عمرو بن مَعَدِى 
كن وكان خليفته على جنده قيس بن عبد يغوث. وأمر الأبناء 
(الفرس) إلى فيروز ودادُوَيْه. 

وكان الأسود تزوّج امرأة شهْر بن باذان بعد قتلهء وهي ابنة عم 
فيروز. 

وخاف من بحضرموت من السلمين أن يبعث الأسود إليهم جيثاً أو 
ظهر .ييا داب مثل الأسود+ اقتروج عاذ" إلى" قبيلةالسيكون1ة):. 
لتنا عل 

وجاء إليهم وال #بالعن سو سمي كن الني عله يأمرهم 
بقتال الأسودء فقام معاذ في ذلك. وقويت نفوس المسلمين» وكان الذي 
قدم بما كتب الني َل مرف لخر ا الأزوي© . قال 500 


ع 


الدّيْلّمي7': «فجاءتنا كتب الني يله يأمرنا بقتاله إما مصادمة أو 


)0./( الطاهر بن أبي هالة الأسدي التميمي: انظر تفاصيل سيرته في أسد الغابة‎ )١( 
والإصابة (م/7م؟).‎ 

(9) عك بن عدنان» انظر ججمهرة أنساب العرب (858): وهي قبيلة يضاف إليها مخلاف 
باليمن» انظر التفاصيل في معجم البلدان (2/5١؟).‏ 

() عمروين معدى كرب الزُبيدي:» انظر تفاصيل سيرته في أسد الغابة )١/4(‏ 
والإصابة )١8/6(‏ والاستيعاب .)١١.١/9(‏ 

(:) هي قبيلة السّكون بن أشرس بن كِنْدة اليمنيّة» انظر جهرة أنساب العرب (55). 

(6) انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة (م/“م) والإصابة )5١4/3(‏ والاستيعاب 
(:/دةة١).‏ 

() أحد الفرس الذين كانوا في اليمن حينذاك. والدّيم من الفرس. 


ئئى ى[2, 


غيلة - يعني إليه وإلى فيروز وداذويه - وأن نكاتب من عنده دين» 
قعملنا في ذلك فرأينا أمراً كثيفاً. وكان الأسوة. قد تغيّر لفيس بن 
عبد يغوث. فقلنا: إن قيساً يخاف على دمهء فهو لأول دعوة » فدعوناه 
وأبلغناه عن النى وَكِلَهِ . فكأنفا نزلنا عليه من السّاء » فأجابنا. وكاتبنا 
الثاس عركفضا فنا دواخترة ااتميقف فق أمري لأنه عيل إلى .عدوة: 
فحلف قيس للأسود: لأنت أعظم في نفسي من أن أحدّث نفسي بذلك. 

«وأتانا قيس» فقال! يا جشْنّس ويا فيروز ويا داذّويه: إن الأسود 
خامره الشك في أمري! قسن عن ينعد ساد إذ ارسق الننا الاسرة 
يتهدّدنا» فاعتذرنا إليه ونجونا منه وم نكد وهو مرتاب بنا ونحن 
نحذرهء فبينم)ا نحن على ذلك إذجاءتنا كتب عامر بن شهر١)‏ وذي زُودِ 
وذي مرّان وذي الكلآع وذي ظُلَيْم يبذلون لنا التّصرء فكاتبناهم 
وأمرناهم أن لا يفعلوا شيئاً حتى نَبْرِم أمرنا. وإنما اهتاجوا لذلك حين 
كاتبهم الني عَكنَهِ . وكتب أيضاً إلى أهل تَجْران فأجابوه. وبلغ ذلك 
الأسودء واعضر بالهلاك . 

« فدخلت على آزاد . وهي امرأته التي تزوّجها بعد قتل زوجها شهر 
ابن باذان» فدعوتها إلى ما نحن عليهء وذكرتها قتل زوجها شهر وإهلاك 
عشيرتها وفضيحة النساء . فأجابت: والله ما خلق الله شخصاً أبغض إل 
مه عا يقوم لله على حق ولا ينتهي عن مُحَرَّمء فأعلموني أمرم أخب رم 
بوجه الامر. 

«وخرجت وأخبرت فيروز وداذويه وقيساً. فجاء رجل دعا قيساً 
إلى الأسودء فدخل في عشرة من مدّحج وهَمّدانء فم يقدر على قتله 
معهم. ولكنه كشف له شكوكه في إخلاصه له.ء ولكنّ قيساً أكّد له 
إخلاصه له ». 


)١(‏ انظر سيرته في: أسد الغابة (*/ 87) والإصابة (4/4) والاستيعاب (؟/789). 


7”: 


فيروز 0 واس وقيس »ء فل ا الأسود ليلآء فلا طلع 
الفجن نادو بالأذان:. أشيد أن نحد1 رسول اللف وان عيلة كداب. 

وتراجع أصحاب الني يَيْْهِ إلى أعالهم » وكان معاذ يصلي بالمسلمين : 

وكان أُوّل أمر العَنِْي إلى آخره ثلاثة أشهرء وقيل: قريب من 
أربعة أشهرء وكان قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد موت 
الني يله . فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة!©. 

وكان الأسود” قد كنت إل مفاة وعبال رول اللا علق الاخرين «١‏ أنها 
المتوردون علينا! أمسكوا علينا ما أخذتم من ارضنا © وو درو] ما جمعتم» 
سحن اول به وأنتم على مأ نتم عليه »("), فكان السبسب المباشر لردته 
فكان ذلك يا من أعننات اند حاره. 

1 أنه متف رن المقربين إليه الذ.ين قولوات قيادات وخالة! 
قيس بن عبد يغوث قائد جند الأسودء وفيروز وداذويه قائدي الفرس 
في اليمن20. مما أثار حفيظتهم وحقدهم وجعلهم صفاً واحداً ويداً 
واحدة عليه . 

وكان لكتب الني وَكن أثر معنوي عظع على المسلمين في اليمن: ٠‏ 
اوقا كد الني مَل يأمونا «فهها اا سف" الرعال 16 5 
لضاولقه :ونبلع كل من رجااعده نينا من :ذلك عن التي لم فقام 


.)2]١-5/( أنظر التفاصيل في الطبري (/07؟؟-. ؛١) وابن الأثير‎ )١( 
(؟) الطبري (5/9؟؟).‎ 
.) )ع الطبري (ع/ .م‎ 


7 / 


معاذ في ذلك بالذي أمر بهء فعرفنا القوّة ووثقنا بالنّصر »20 , فكان أثر 
معاذ في القضاء على فتنة الأسود عظما. 

وكان. الأسود من أهل اليمن» وكان معاذ من أهل المدينة؛ ولكن 
الأسود م يستطع أن يحوز على ثقة أحد من أهل اليمن» بينا كان معاذ 
موضع ثقة المسلمين كافة في اليمن ٠‏ كا كانت له مكانة خاصة في قبيلة 
السكون. فقد تزوج معاذ إلى بني بكرة ة حي من السّكون» امرأة 
أخوالها بنو رَنكْبِيْل يقال لها: زملة: فحدبوا لصهره على معاذ وعلى 
المسلمين أيضاًء وكان معاذ معجباً. فإنّه كان ليقول فيا يدعو الله به: 
الهم ابعثني يوم القيامة مع السكون ». ويقول أحياناً: « اللّهم اغفر 
للسّكون "٠‏ مما جعله موضع ثقة هذه القبيلة القوية وموضع حمايتها له 
واندفاعها في مصاولة أعداء المسلمين» فقد انحاز معاذ إلى السّكون؟) 
فعطفوا عليه(؛) وعلى من معه من المسلمين. 

كل هذه الأسباب جعلت الأسود العَنْسِيّ يخسر المعركة ويخسر 
حياته , أب المسلمين في اليمن»؛ فانتصر الحق وانهزم الباطل. 

وم ثرو نصوص كتب الني يله إلى معاذ وغيره من مسلمي اليمن» 
كا / ترْوَ نصوص الكتب الي كتبها مهاد .وغيزة من المسلمين إلى 
أنصارهم في اليمن للتعاون في كرون الامو 

وحين انتصر المسلمون على الأسود كتبوا إلى رسول اله عه بالخبرء 


وم يرْوَ نص الكتاب60). 


.)١8١/8( الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري )١8./*(‏ وانظر ابن الأثير (9/نم"). 

(©) الطبري (78./8). 

(:) ابن الأثير (9/مرمم). 

(ه) انظر التفاصيل في: مجموعة الوثائق السياسية (5م* - 84ه"). 


7,4 


ولا تل الأسود عاد أمر المسلمين في اليمن كا كانء فأرسلوا إلى 
معاذ فصلّى بالبلمين )ونم راجون مؤملون م 7 شيء يكرهونه إلا 
شراذم من أصحاب الأسودء فأتى موت الني يَيَِهِ » فانتقضت الأمور 
واضطربت الأرض!') من جديدء قل كان الذي اعتلقوا في اليمن 
حديثي عهد بالجاهلية!'), أسْلمُوا وما حسن إسلامهم ا 

واستقر رّ معاذ بعد القضاء على فتنة الأسود معلا يعلّم أهل اليمن» 
يتنقل في عمل كل عامل!", يفقّه الناس في الدّين. 

وحارب أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه المرتدّة جميعاً بالرّسل 
والكتب . كا كان رسول الله لَه حاريهمء حتى رجع أسامة بن زيدا“) من 
الشاء!ة) , فتيسّر لأبي بكر الصدّيق أن يبعث لقتال المرتدين فياليمن 
قوات من المسلمين2» فقدم عكرمة بن أبي جهْل(") اليمن من (مهرَة)!") 
وأقبل المهاجر بن أمية!*) في جمع من أهل مكة والطائف وبُجيلة!") مع 


-52ظ 


جرير ب الم 0 نحرات»: فانضم إلى قوات اهاجر بعد 


(1) ابن الأثير (؟/0"61). 

(؟) الطبري (5/9"؟). 

.)"١8/9( الطبري‎ )©( 

(:) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)0١-(‏ 

(ه) الطبري (*/5١م).‏ 

(1) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (8م - 16). 

(10) مهرة: اسم قبيلة يمنيّة تنسب إليها الإبل المهرية» وهم مخلاف باليمن بينه وبين عبان 

شهر وبينه وبين حضرموت شهر أيضاً انظر التفاصيل في معجم البلدان .)5١1١/4(‏ 

(4) المهاجر بن أميّة الخزومي: انظر سيرته في أسد الغابة (4/؟؟4) والإصابة .)١51/37(‏ 

)و( بجيلة بن أنمار بن إراش بن عمرو الذي هو أخو الأزدء وهي قبيلة هنيّةء انظر أسد 
الغابة (15/؟5؟) والاستيعاب (١5/1"؟).‏ 

- انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (65” - الا”)‎ )٠١( 


اعد 


قوّات المسلمين أن تقضي على مقاومة المرتدين نائياًء واستسلم قادتهم 
للمسلمين » وعاد المرتدون إلى حظيرة الاإسلام» وكان ذلك سنة إحدى 
عفزة الحصدرية1. 

ك] اتيت أفنسة. المزتدين: ىق حتطرزموت: وكندة: وعغاد المرتدون .إلى 
الإسلام من جديدء وكان ذلك سنة إحدى عشرة الهجرية أيضاًا" . 

ولا أكمل واجبه دعوة وجهاداء وتعلياً وقضاء , في اليمن وما حوها 
من المناطق» واستقرّ الإسلام والمسلمون هناك» ونشأ فيها ناشئة من 
الدعاة والقضاء والمعلمين والجاهدين, آن لمعاذ أن يعود إلى عاصمة 
المسلمين الأولىء فانصرف معاذ من اليمن في سنة إحدى عشرة الطجرية 
من اليمن إلى المدينة المنورة("). فقد انتهى من واجباته في تلك المنطقة 
العربية الإسلامية» فعاد ليستأنف واجبات جديدة في مناطق أخرىء 
وكان قد تلقى واجباته الأولى من الني ته » فل التحق عليه الصّلاة 
والسّلام الرفض الأعل» اننايف متاذ: واحاتة المدياة قن خدنة 
الإسلام والمسلمين بإرشاد خلفاء الني َه . 

لقد بقي معاذ في اليمن من رمضان سنة تسع الهجرية إلى ذي الحجة 
سنة إحدى عشرة الهجريّة. أي أنه بقي في اليمن سنتين وثلاثة أشهر 
تقريباً» فكان أول من غرس جذور علوم الدين حديثاً وفقهاً وقرآنا في 
اليمن السعيد. فبقي هذا القطر العرلي الإسلامي متميّزاً في علوم الدين 
واللّغة العربية بفضل معلّمة الأول معاذ منذ أربعةعشر قرناً حتى اليوم» مما 
يدل على مبلغ عمق آثار معاذ في أهل اليمن ومبلغ إخلاصه النادر في 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (*/«مم - مع" ) وابن الأثير (ع/ولام دس ويبما). 
(؟) انظر التفاصيل في الطبري (“#/.مم ‏ - 6]8") وابن الأثير (ع/دم - كمما. 
() طبقات ابن سعد (/686). 
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أداء واجباته على صعوبتها وضخامة مسؤولياتها وأهميتها لحاضر الإسلام 
والمسلمين. ومستقبلهم فق السلام والحرب. 

لقد أدّى واجبه قاضياً. ففرض العدالة والاستقامة والنزاهة المطلقة 
في قضائه. في مجتمع قبي صعب المراس. وأدّى واجبه معلا للقرآن 
والحنديك والمقهء قمرين. يذو علوم الدين عرزا ماركا طني :نافع ء 
وحمل السّيف مجاهدا في حرب المرتدين» فكان بحق رب السيف والقلمء 
الداعية الجاهد ‏ الموحّد من أجل الجهادء والجاهد من أجل التوحيد. 


الإنسان 
.١‏ 2 


عوف وأبي بن 557 » وعبد الله بن مسعودء "5 موسى الأشعريٌ: 5 
أن حل كان' عن أسحافة الفغا عل .عيد: ارسول انو لكر انار 


.وكان يُصَلي مع الني َيل ٠‏ ثم يجيىء فيوم قومها") بني سلمة ومن 
يُصلّي معهم في مسجدهم. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ٠‏ جمع القرآن على عهد رسول الله ع 
أربعة كلّهِم من الأنصار. 7 بن كعب'). ومعاذ بن جبل. وزيد بن 


:.)مع.-"#"ع/١؟( انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (.؟9) وأسد الغابة (0/4ام0). 
() طبقات ابن سعد («/85") والاستبصار .)١890(‏ 

ع انظر سيرته في طبقات ابن سعد .)061١-"./56(‏ 


,,ى60١‎ 


ثابت("2, وأبو زيد »9"), رواه البخاري ومسل"ا. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
خسوا القران من أريعطحة كد لان 'مسيوداة) ونال :نوك آل 
حُدَيْفة”2: ومعاذ بن جبل. أي بن كعب » رواه البخاري ومسلل'ا. 
لقد كان أحد حفاظ القرآن على عهد رسول اللهع َيِه . وم يقتصر ججمع 
القرآن. بل كان يعلّم المسلمين القرآن الكريم. 
روى عن النييَتّهِ مائة حديث وسبعة ولخسين حديثاً. اتفق 
البخاري ومسم على حديثين., وانفرد البخاري بثلاثة ومسم بحديث», 
روى عنه ابن عمر وابن عبّاس وابن عمرو بن العاص وأبو قتادة وجابر 
ابن عبد الله وأبو أمامة الباهلي وأبو ثعلبة وعبد الرحمن بن سمرة 
وآخرون من الصحابة رضوان الله عليهم وخلائق من التابعين!"9. 
ون انم رضيٍ الله عنه قال: قال رسول الله مَك : «أرحم أُمُّتي 
لآم متي أبو بكر. ٠‏ وأشدّهم في أمر الله عمرء وأشدّهم حياءً 0 
5 بالحلال والحرام مُعاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء 


.)555-888/( انظر سيرته في طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر سيرته في أسد الغابة (م/.؟-6.؟). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (؟/5ة) والاصابة .)٠١1/5(‏ 

(4) انظر سيرته في طبقات ابن سعد (564-845/5). 

(0) انظر سيرته في تهذيب الأمماء واللغات .)١.3/1(‏ 

(1) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الضعيخ (/10) وانظر تهذيب الأمعاء واللغات 
(؟/ؤة) وأسد الغفابة (4/مبم) وأنننات الأشراف (١/314؟)‏ وحيلة الأولياء 
(حلوحسىىم). 

(0) تهذيب الأسماء واللغات (48/9) وانظر تهذيب التهذيب )187-181/١(‏ وخلاصة 
تذهيب تهذيب الكال (078") وأمماء الصحابة الرواة ملحق بجوامع السيرة (/ا5). 


7,؟؛ 


وأقرأهم ل ولكلّ أمّة آمين. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 


الجرّاح )١(٠‏ 
وقال رسول الله علق : «أعم أمتي بالحلال والحرام معاق بن جبل +1 
وقال: «معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامهة؟ فهو أعلم 


الصّحابة عليهم رضوان الله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يأقٍ معاذ بن جبل يوم القيامة مة أمام 
العماء برتوة 6 والّرتوة: رمية سهمء وقيل: ميلء وقيل: مد 
النصراة) . ش 

وقال عليه الصلاة والسلام: «معاذ بن جبل له نَبْذة بين يدي 
العلماء يوم القيامة »)2 وقد خلّف معاذاً بمكة حين و إلى حنين 
يفقه أهل مكة ويُقرئهم القرآن كا ذكرنا. 

وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بِ(الَْابِيَة)1") فقال: « من 
كان يريد أن يسأل عن الفقهء فليأت معاذ بن جبل ». وكان عمر بن 
الخطّاب يقول حين خرج معاذ إلى القاء: ولق أغل خروجة #المدينة 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائٌي وابن ماجه بأسانيد صحيحة حسنة» وقال الترمذي: هو حديث 
حسن صحيح ء انظر تهذيب الأمماء واللغات (15/5). 

(؟) طبقات ابن سعد (؟/0ا؛") و (*/085) والاستبصار (ه) و )١١5(‏ وتهذيب 
التهذيب )١897/٠١١(‏ والبداية والنهاية (6/90وة) وحلية الأولياء (598/1). 

(0) حلية الأولياء .)588/1١(‏ 

(4:) طبقات ابن سعد (07/9”) وأسد الغابة (508/4) وتهذيب الأسماء واللغات (؟/45) 
والاستبصار )١5(‏ وتهذيب التهدّيب )١207/1١(‏ وحلية الأولياء (5/1؟؟). 

(6) انظر هامش اسد الغابة (08/4") نقلاً عن النهاية لابن الأثير. 

(5) طبقات ابن سعد (؟/0"). 

() الجابية: قرية من أعبال دمشق من ناحية الجولان. قرب مرج الصفر في شال حوران» 
انظر تفاصيل في معجم البلدان (ع/59). 
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وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم بهء ولقد كنت كلّمت أبا بكر رحمه 
اللهء أن يخبسه لحاجة الناس إليهء فأبى عل وقال: رجل أراد وجياً 
برين” التهادة قلا الحبيه! أفقلت: وال إن الزعل. لروق القهادة وهو 
على فراشه وف بيته عظم الغنى عن مِصّره » وقال كعب بن مالك: 
«كان معاذ بن جبل يفت بالمدينة في حياة رسول الْه عي وابي بكر ». 
وقال عمر بن الخطاب: «إن العلاء إذا حضروا يوم القيامة: كان معاذ 
ابن جبل بين أيدهم قذفة بحجر »(©. 

وذكر أبو إدريس الخولاف أنه دخل مسجد دمشقء فإذا فتى برّاق 
الثتايا :وإذا ناس معه إذ1 احتلفوا فى كتىغ أستدوه إلية وصدروا عن 
رأيهء فسأل عنهء فقالوا: هذا معاذ بن جبلء قال أبو إدريس: «٠‏ فلا 
كان من الغد هجرت”2) فوجدته قد سبقني بالتيسيةء ٠‏ فوجدته يصلّي , 
فانتظرته حتى قضى صلاتهء ثم جئته من قبّل وجههء فسلّمت عليه, 
وقلت له: والله إفي لأحبّك للهء فقال: الله؟ فقلت: اللهء فقال: الله؟ 
افقلت: الله فأخذ بُحبوة0") ردائي فجذبني إليه وقال: أَبْشر » فإفي سمعت 
رسول الله لتم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وَجَبت رحمتي للمتحابين 
فيّ والمتجالسين والمتزاورين في »«4) . 

وذكروا أن رجلاً دخل مسجد حمصء فإذا يحلقة فيهم رجل 
آدم!) جميل وضاح الثناياء وفي القوم مَنْ هو أَسنٌ منهء وهم مقبلون 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟/8:"). 

)٠(‏ هجرت: سار في الحاجرة. وهجر النهار: انتصف واشتد حرّهء وهجّر إلى الشيء: 
بكر لاذد إليه. 

(6) الحبوة: بضم الحاء وفتحها وكسرها - ما يحتبى به من ثوب وغيره. 

(:) طبقات ابن سعد (*85/9ه-لامة). 


)ه( آدم: سديد السمرة. 


غلنه معيفوك حديته: فقال له" الرسل + ومن أنت 9 تقال -دمعاة عن 
د 

وذكر أبو مسْلم اولاق قال: «دخلت مسجد حمّصء فإذا فيه نحواً 
من ثلاثين كهلاً من أصحاب النيعَيله » وإذا فيهم شاب أكحل العينين 
برّاق الثنايا لا يتكلّم؛ فإذا امترى القوم في شيىء اقبلوا عليه فسألوه, 
فقلت لجليس لي: مَنَ هذا؟ فقال: معاذ بن جبل رضي الله عنهء فوقع في 
نفسي حبهء فكنت معهم حقى تفرّقوا ». 

وقال عايذ الله بن عبد الله'): «دخلت المسجد يوماً مع أصحاب 
رسول الله ته في أول إمرة عمر بن الخطّاب». فجلست مجلساً فيه بضع 
وثلاثون كلهم يذكرون عدا عن رسول الله كه . وف الذلقة عن عاب 
شديد الأدمة حلو المنطق وضيءء وهو اشبْ القوم سناء فإذا اشتبه 
عليهم من أحاديث القوم شيء ردّوه إليه فحدّثهم» ولا يحدّثهم شيئاً إل 
أن يسألوه قلت: مَنْ أنت يا عبد الله؟ قال: معاذ بن جبل ». 

وروي أيضاً: «أنه دخل مسجد حمصء فإذا أنا بفق حوله الناس» 
بدا تقل" فإذا تكلم كأنا يخرج من َه تور ولؤلؤء ففلت؛ عن 
هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

وقال شهر بن حَوْسُب: «كان أصحاب رسول اله يت إذا تحدثوا 
وفيهم معاذ بن جبل» نظروا إليه هيبة له »(6. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (5/لامم). 

(6؟) عايذ الله بن عبد الله ابو إدريس الخولاي: انظر ترجته في: تاريخ مدينة دمشق - 
تحقيق د. شكرى فيصل (86:-لاة؛). 

0( جعد : يقال وجه جعد: مستدير قليل اللحم. 

(4:) قطط: يقال: شعر قطط: قصير جعد. 

(ه6) انظر التفاصيل في حلية الأولياء (١1/.؟-١8؟).‏ 
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وكان شعار معاذ في تعلّم العلم وتعليمه, ؛ كبا كان يوصي به مَنَ حوله 

من العلاء والمتعلمين وسائر الناس: « خذ العلّم لي أتاك »07 , 

وقال رجل لعاذ: «علّمني!»» قال: «وهل أنت مطيعي؟ »» قال: 
« إني على طاعتك لحريص »» قال: صم وافطرء وصّل وتم: واكتسب ولا 
تأثم» ولا تموتن إلا وأنت مسلء وإياك ودعوة المظلوم »27). 

وكان يحثُ على أخذ العم من منابعه الأصيلة ومن العلماء التّقَاة 
وينهي عن الانحراف والبدع , ومن اقواله في ذلك: «إِنْ ورا 1 فتناً 
يكثر فيها المالء ويفتح فيها القرآن. حتى يأخذه المؤؤمن والمنافق, 
والرّجل ولمرأة؛ والصغير والكبيرء والحرٌ والعبد. فيوشك قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوقي وقد قرأت القرآن! ما هم بمتبعي حق 
أبتدع لهم غيره! فإيا م وما يبتدع » فإن ما ابتدع ضلالة. وأعدر 5 زيغة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. وقد 
يقول المنافق كلمة الحق!»» فقيل له: «ما يدريني رحمك الله أن الحكم 
يقول كلمة الضلالة. وأنٌ المنافق يقول كلمة الحق؟ ». قال: «بلىء 
اجتنب من كلام الحكم المستهترات التي يقال: ما هذه؟! ولا يثنيك 
ذلك عنهء فإنه لعلّه يرجع ويتبع الحق إذا سمعهء فإن على الحق 
نورا ("). فهو يريد من العلاء والمتعلمين أن يستعملوا عقوهم في تلقي 
العمء وألاً يقاطعوا العالم إذا أخطأ مرّةء بل عليهم أن يعينوه على 
العودة إلى الصواب. فلا يخسره العم ولا يخسره العلماء والمتعلمون. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟/.6"). 

(؟) حلية الأولياء (1/م8؟). 

(+) حلية الأولياء (١/*٠-م8؟)‏ وورد قول معاذ في روايتين» الأولى رواها ابو ادريس 
الخولاني. والثانية رواها أبو يزيد الخولاني عن يزيد بن عميرة والروايتان متقاريتان 


في المعنى مختلفتان قليلاً في المبني. 
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ومن أقواله: «وأحذرك زيغة الحكمء فإن الشيطان يقول في الحكم 
كلمة الضلالة. وقد يقول المنافق كلمة الحق. فاقبلوا الحقء فإن على 
الحق نورا »» فقالوا: «وما يدرينا رحمك الله أن الحكم قد يقول كلمة 
الضلالة؟ قال: «هي كلمة تنكروما منهء وتقولون: ما هذه!!! فلا 
يثنيم» فإنه يوشك أن يفىء ويراجع بعض ما تعرفونء وإِنّ العم 
والاويمان مكانها إلى يوم القيامة. من ابتغاها وجدههما»(". 

وجاء أحد طلأب معاذ إليهء فجعل يبكي » فقال: «ما يبكيك؟!»: 
قال: «والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك» ولا لدنيا كنت أصيبها منك, 
ولكن كنت أصيب منك علا فأخاف أن يكون قد انقطع ». فقال 
معاذ: «فلا تبك فإنه مَنْ يرد العم والإيمان يوته الله تعالى كا آتى 
إبراهم عليه السلام؛ ولم يكن يومئذ عم ولا إيمان »("), وهذا دليل على 
شدة تعلق طلايه وحبهم لهء ودليل على إسداء النصح والتوجيه لهم بما 
يفيدهم في حياتهم العلميّة والعملية أيضا. 

وقال معاذ: «تعلّموا العمء فإِنٌ تعلّمه لله تعالى خشيةء. وطلبه 
عبادة , وعد اكر 0< سميج » والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعم 
صدقة » وبذله لأهله كربق آنه معام الحلال والحرام. ومنار أهل الجنة» 
والأنس ف الوحشة؛ وَالصّاحب: في القربة: والحرّث ف الخلوةء والدليل 
على السّراء والضرّاء » والسّلاح على الاعداء » والدين عند الأجلاء » يرفع 
الله به أقواماًء ويجعلهم في الخير قادة وأئّةء تقتبس آثارهمء ويقتدى 
بفعاهم » وينتهى إلى ذأ ترغب الملائكة في علي وبأجنحتها كُسحهم 
يستغفر لهم كل رطب ويابس». حتى الحيتان في البحر وهوامهء وسباع 


.)ممس-؟مم/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)086/1( (0؟) حلية الأولياء‎ 


ودف 


الطير وأنعامه. لأن العلم حياة القلوب من الجهل؛ ومصباح الأبصار من 
الظلمء يبلغ بالعم منازل الأخيارء والدرجة العليا في الدنيا والآخرة» 
والتفكير فيه يعدل بالصيامء ومدارسته بالقيام به توصل الارحامء 
ويعراق أخلال مق الحراء + إمام الكثال والعتل. تابعة؛ لههة: السعداء:: 
ويحرمه الأشقياء 076© ولا أعرف عالماً من العلاء في مختلف العصور ومن 
مختلف الأجناس» كرّم العم والعلاء والمتعلمين ووصفهم بأبلغ وصف 
وأشمله وشجع على العام وأمر به وكرمه ووضعه في الموضع اللائق بهء 
كا فعل معاذ في كلاته القليلة عدداء الغزيرة مددا. 

وعن معاذ رضي الله عنه قال: « تصدّيت لرسول الله يَلِتّهُ وهو يطوف» 
فقلت يا رسول الله! أرنا شر الناس!!» فقال: سلوا عن الخير ولا تسألوا 
عن الشرّء شرار الناس شرار العلماء في الناس 06') رواه البزار عن 
م51 

وروق أشن إن سالك قفال: :أتناق مغاذ ين جبئل من عشد 

رسول الله ته فقال: «مَنْ شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل 
الجنةء فذهبت إلى رسول الله يَيِكّةِ قلت: يا رسول الله! حدثني معاذ أنتك 
قلت: «مَن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل الجنةء قال: 
« صدق معاذ صدق معاذء صدق معاذ :)2 حديث حسن(). 

وكان الذين يفتون على عهد رسول الله 2َيْتّهِ من المهاجرين عمر 
وعثان وعلى . وثلاثة من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل » وزيد 


)١(‏ حلية الأولياء (١9/1"؟١)‏ وقد رواه عن معاذ رجاء بن حيوة. 
(0) حلية الأولياء (١/؟6؟).‏ 

(؟) حديث حسنء انظر مختصر شرح الجامع الصفير للمناوي (؟/14). 
(:) أسد الغابة (70/4"). 

(4) انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (؟/١5.1).‏ 


>, 


ابن ثابت( , وقد ذكرنا أنه كان من أصحاب الفتيا من الصحابة. وفي 
باب (ميراث الأخوات مع البنات عصبة) في كتاب (الفرائض) من 
صحيح البخاري: « قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله عله : 
النضف للاينة والنضف للأخت +20), 

لقد كان معاذ أفقه الناسء أعل أمة النيّ يله بالحلال والحراء9), 
وكانت له آراء اجتهادية في الدين مهمّة جداًء « .. فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إل كنت عليها ثم قضيت ما سبقني » فجاء وقد 
سبقه الل َيِه ببعضها (يريد الصّلاة)ء فثبت معهء فلا قضى 
رسول الله يِه صلاته ‏ قام فقضى . فقال رسول الله لَه : « إنّه قد سَنَّ لم 
معاذء فهكذا فاصنعوا «؛). فبقي اجتهاده معمولاً به منذ أظهره للناس 
حق اليوم. 

لقد كان مِؤثّراً في علمه على عهد اميه ومن بعدهء فلا تُوفي 
عاذ أَصبح قدوة :ضالحة للأجبال»: فكان عبد الله: ين .عمرو. ين لاض 
يقول: « حدّثونا عن العاقلين: معاذ وألي الدَّرْداء »0 . وكان عبد الله بن 
عمر يقول: « حدّثونا عن العالمين العاملين: معاذ وألي الدَّرْداء .20). 


)١(‏ أسد الغابة (ع/بابام). 

)م( فتح الباري بشرح البخاري )58١/1١0(‏ وانظر دليل القارىء إلى مواضع الحديث في 
صحيح البخاري (03”) وانظر سنن الدارمي الكتاب 5١‏ الباب ؛ ومفتاح كنوز 
السنة (76اع-5لاءع). 

(6) انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل )١85/8(‏ و (8/١8؟)‏ والحديث الرقم (55.؟) 
من مسند الطيالسي» وانظر مفتاح كنوز السنة (98ا6). 

(:) انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل )١14/0(‏ وانظر الاستبصار .)١80(‏ 

(6) طبقات ابن سعد (98./5) والاستيعاب )١5.1/14(‏ وفيه عبد الله بن عمر لا عبد الله 
بن عمرو. 

(9) الاستبصار (155) و(178). 
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وقال عمر بن الخطاب وما لأصحابه: «تمنوا!»ى فى كل إنسان 
كيغا فعال عر + أعتى لو ان هده الدار تملوءة رجالا مثل إفى عبيدة 
ابن الجرّاح » ومعاذ بن جبل. وسالم مولى أبي حذيفة: وحذيفة ين 
اليَمان الى" 

وقال عمر ين الخطات: «محدت الساء أن يلدت مكل معاذ ولولا 
معاذ لهلك عمر 9" لأنه كان لا يتأخر في إسداء النْصح والمشورة له 
إذا كان في المدينة أو خارجها على حد سواء. 

فقد كتب معاذ وأبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر: «سلام عليك. أما 
بعدء فإنا عهدناك وأمر نفسك إليك مهم: فأصبحت وقد وليت أمر 
هذه الأمة أجرها وأسودهاء يجلس بين يديك الشريف والوضيع ‏ والعدو 
والصديق ء ولكلٌ حصّته من العدلء فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر! 
فإنا نحذرك يوماً تعنى0) فيه الوجوه, وتحف7؛) فيه القلوب» وتنقطع 
فيه الحجج لحجّة ملك قهرهم بجبروته فالخلق زاخرون*» له يرجون 
رحمته ويخافون عقابه. وإِنا كنا نتحدّث أن أمر هذه الأمة سيرجع في 
أن زهان إلى أن يكوترا إحوات العلافة اعداء السريزة» وإنا, مود 
بالله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبناء فإنما كتتبنا 
يه نصيحة لك , والسلام عليك ». 

فكتب إليها عمر: «من عمر بن الخطّاب» إلى ألي عبَيّدة ومعاذ 


(1) الاستبصار (184 -1784). 

(؟) الإصابة .)١١9/5(‏ 

(6) عنا - عنْوَاً: خضع وذلٌء وفي لإهنزيل العزيز: وعَنَتِ الوجوه للحي القيُوم وقد 
خاب من حمل ظلما». 0 **ة 

(4) وجفف: اضطرب» ووجف القلب: خفق. وفي التنزيل العزيز: «قلوب يومئذ 
واجفة» . 


)0( داخرونء دخر: ذل وهان. وفي التنزيل العزيز: (سجّدا لله وهم داخرون؟». 
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سلام عليك). أما بعد! أتافي كتابكىا تذكران أنك) عهدتاني وأمر نفسي 
لي مهم » فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها يجلس بين 
يدي الشريف والوضيع . والعدو والصديقء, ولكلّ حصّته من العدل. 
كتبتا: كيف أنت عند ذلك يا عمر! وأنه لا حول ولا قوة لعمر عند 
ذلك إلا بلله عرّ وجلٌ. وكتبتا تحذراني ما حذرت الأمم قبلناء وقدياً 
كان اختلاف اللّيل والنهار يآجال الناس يقربان كل بعيد . ويبليان كل 
جديدء ويأتيان بكلّ موعود.ء حتى يصير الناس إلى منازهم من 
الجنة أو النار. كتبتا تحذراني أمر هذه الأمة سيرجع في 
آخر زايا إلى 9 يكون إخوان العلانية أغجداء السريرة. 
ولستم بأولئك وليس هذا بزمان ذاكء وذلك زمان تظهر فيه الرّغبة 
والرّهبة .تكون رغبة الناس بعضهم لبعض لصلاح دنياهم. كتبا تعوذالي 
بالله أن أنزل كتابى) سوى المنزل الذي نزل من قلوبكا وأنك) كتبتا به 
نصيحة لي. وقد صدقتاء فلا تدعا الكتاب إلي» فإنه لا غنى بي عنكا 
والسلام عليك] .07 , 

وما كان عمر بحاجة إلى مَنْ يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وهو 
مَنْ هو علا وورعاً واستقامة وإياناء ولكنّ معاذاً وأبا عبيدة بن الجراح 
وجدا من واجبها أن يذكرا الناس جميعاً ومن ضمنهم عمرء فتقبّل عمر 
نصحها بالقبول الحسن» ورجاها أن يدأبا على نصحه وتذكيره» لانه 
بحاجة ماسة إلى هذا النصح والتذكيرء وم يأنف من نصحها وتذكيرها 
او يقابل كتابها بالاعراض. 

ولعل في هذا عبرة للحكام والعلماء في كلّ وقت وبكل مكانء إذ 
ينبغي أن يكون العالم يؤدي واجبه كاملاً. فيكون من علاء الرحمن», 


.)594/١( حلية الأولياء‎ )١( 


دلكف 


ولا يسكت على الظلم والانحراف أو ب يغضْ الطرف عنه» فيكون من علاء 
السلطان» أو يشجع الظم والانحراف؛ ويقتنص له المعاذير والمسوّغات, 
فيكون من علاء الشيطانء والسّاكت عن الحق شيطان أخرس إذا كان 
فق ماكز الناسى فكتفنه 131" كاق من العلء ]د 

وقد كان لمعاذ جوللاات كلامية مع يبود المدينة يدعوهم إلى الله 
ويرشدهمء فقد كان .هود يَسْتَفتِحون على الأوس والخزرج برسول الله يله 
قبل مبعثه. فل) بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون 
فيه فقال لهم معاذ وبشر بن البراء بن مغرو أخو بني سَلِمّةا'): «يا 
معثدر بيوذ! اتقوا الله وأسلّمُواء فقد كنت تَسْتَفتِحون علينا بمحمدء ونحن 
أهل شركء وتخبروننا أنه مبعوثء وتصفونه لنا بصفته » فقال سلام بن 
مِشكم أحد بني النَضِيّر من يهود: «ما جاءنا بشيء نعرفهء وما هو 
بالذي كنا نذكره لكر فأنزل الله في ذلك من قوهم: (ونا جاءهم كتاب 


من عند الله مصدق لا معهم. وكانوا من قبل بي يستفتحون على الذين 
كفرواء فل) جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين4') 
الآية!؟). 


وسأل معاذ وجماعة من الأنصار نفراً من أحبار يبود عن بعض ما في 
التوراة. فكتموهم إِيَاهء وأبوا أن يخبروهم عنهء فأنزل الله تعالى فيهم: 
«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4) الآيةاه). 


)١(‏ انظر سيرته في طبقات ابن سعد (10./8م-١097)‏ وتهذيب الأسماء واللفات 
(1/؟؟١-»؟١)‏ والاستبصار (؛١4-1:١).‏ 

(؟) سورة البقرة. آأية 484. 

(؟) سيرة ابن هشام (؟7/5١-:؟7١).‏ 

(:) سورة البقرة. آية 69١ا.‏ 

(ه) سيرة ابن هشام (؟/ملاا-و؟؟١).‏ 
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وأتى رسول الله ْله جماعة من .بودء فكلّموه وكلّمهم رسول الله يلل 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوفنا يا مد؟ نحن والله 
أبناغ. الله وأضافةء كقول: التضاري» نايل الله تعالى فيهم: «وقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فم يعذبكم بذنوبيم بل 
أنتم بشر من خلقء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينها وإليه المصير»(». 

ودعا رسول الله مَل هود إكى الإسلام؛ ورغْبهم فيهء وحذرهم غيَرَ 
الله وعقوبته, فأبوا عليهء وكفروا بما جاءهم بهء فقال لهم معاذ وسعد بن 
عبادة!") وعقبة بن وهب"): «يا معشر يبود! اتقوا الله فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول اللهء ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا 
بصفته »: فقال يبوديان منهم: «ما قلنا لك هذآ قط .وما نول الله من 
كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده» فأنزل الله تعالى في 
ذلك من قولم|: «إيا أهل الكتاب قد جاءك؟ رسولنا يبين لم على فترة 
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير 
ونذير والله على كل شيء قدير»!) ثم قصّ عليهم خبر موسى» وما لقي 
منهم» وانتقاضهم عليهء وما ردُوا عليه من أمر الله. حتى تاهوا في 
الأرضن أرين نعة فيه 


وعكذ1 قل مفاةه لسن الثل اللسن ل الديئة معت بلا جتويا فى 


.١6 سورة المائدة آية‎ )9١( 

(؟) انظر سيرته في طبقات ابن سعد («/1+-؟9١11)‏ الاستبصار (*و-لاة). 

(0) انظر سيرته في طبقات ابن سعد (56/9ه) والاستيعاب )٠١١0/#(‏ وأسد الغابة 
)5١/9(‏ والاصابة (04/4؟) والاستبصار (ا1م١).‏ 

()) سورة المائدةء آية و٠١.‏ 

(ه) سيرة ابن هشام (59/07١-"#و١).‏ 
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اليمن وشهالاً ايلاد القامء وليس بين المسلمين داعياً 00 
بين المسلمين وبين أهل الكتاب والمشركين: وليس على عهد الي عَيْله 
فحسب» بل على عهده وعهد الشيخين ألي بكر الصدّيق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنها من بعدهء حتى توفاه الله. يتعم العم ويعلمه 
ويدعو إلى الله على هدى وبصيرة فكان بمحق الفقيه الفاضل الصالح!" , 
الحم للعمل. مقدام العلاءء القارىء القانت(., الإمام المقدّم في علم 
الحلال والحرام!"): «نعم الرّجل معاذ »9؛)ء صدق رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسّلاء!ة) . | 

*. القانت 


بينما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدّث أصحابه ذات 
يومء إذ قال: «إِنّ معاذاً كان أُمةَ قانتاً لله حنيفاً وم يك هن 
المشركين ». فقال له رجل: «يا أبا عبد الرحمن! نسيتها؟! »؛ وظنٌ الرجل 
أنه أُوْهَم) فقال <انن. سود "وهل شوون. “نا الآية فاع الوا دما 
الأمة؟ »ءقال: «الذي يعلّم الناس الخير», ثم قال: «هل تدرون ما 
القانت؟ »», قالوا: «لا ». قال: « القانت المطيع لله قال كنا نسة 
معاذآ بإبراهم 0<6) وابن مسعود كان يشير إلى الآية الكريمة: «إن 


.)18/9( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0؟) حلية الأولياء (588/1). 

.)١٠.5/5( الإصابة‎ )0( 

(4:) رواه الترمذي والنسائي انظر جهذيب الأسماء واللغات (95/9). 

(ه) تهذيب الأسماء واللغات (9/9ة). 

() طبقات ابن سعد (#/5-8548") وانظر حلية الأولياء )58./1١(‏ واسد الغابة 
(غ/دلام) والإصابة )١١3/5(‏ والاستبصار )١١8(‏ وتهذديب التهذيب )١80/١١(‏ 
والبداية والنهاية (90/107). 
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ابراهيم كان أمةٌ قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين24©. وكان 
الصّحابة يشبّهون معاذاً بإبراهم عليه السلام في مزاياه المتميّزة. 

وتعلم الناس الخيرء وطاعة الله: ها مفتاحا شخصية معاذ: الاريمان 
الراسخ ‏ والعام المتين. 

والحديث على إيمان معاذ العميق وعقيدته الرّاسخة وتقواه وورعه 
حديث طويل» لأنه يستغرق أهمٌ جانب من حياته إنسانا ويمتدٌ ليشيل 
من يوم إيمانه بالله ورسوله إلى أن فارق الحياة»ء لا يعمل إلا لآخرته في 
مجالي العم والعبادة؛ وكان علمه مرة من ثمرات عبادتهء فكان بحق يعتبر 
العم (عبادة) من أفضل العبادات» فهو عام في عبادته: عابد في علمهء 
يرى التعم والتعلم من عبادة المؤمن الحق. الذي يريد أن يعبد الله على 
هدى وبصيرة لا على جهل وضلال. 

ومن الصّعب حشد كل ما ورد عن ورع معاذ وتقواه في المصادر 
المعقيدة:.فلا.بد من تار الأمثلة ما سكله المؤرخون وأصحات" السير 
والحدثون؛ فالحديث عن روحانية معاذ تغذي الروح والاريمان. 

كان معاذ إذا تهجد الليل قال: « اللّهم ثافك “العحؤن: بوغارت 
النجوم» وأنت حي قيوم اللهم طلبي الجئة بطيء» وهروبي من النار 
ضعيف, اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إل يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد »(") . 


.١؟١ سورة النحلء آية‎ )1١( 
وأسد الغابة (غ/بابام).‎ ) ١ /1( (؟) حلية الأولياء‎ 


0706 


وكان لا يجلس مجلساً للذكر ع يه 
قط" تبارك اسمه هلك المرتابون »( 

وقال معاذ لابنه: «يا بني! إذا صلَّيت صلاة فصل صلاة مودّعء لا 
نظن أنك تعود إليها ايد واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين: 
حسنة قدمهاء وحسنة أخرهاءء: 

وأتى وكا همادا ومفة ٠‏ فيسائة دلوق عليه ويودّعونهء فقال: 
«! في موصيك بأمرين إن حفظته| حفظت: أنه لا غنى بك عن نصيبك 
من الوه وانفت إل ”تفنيتك “مه الأخرة: ققرت خاثر: اتصيك مق 
الآخرة على نصيبك بن الدقات عق 'تتظمه لك التطانا »كز وله بيه 
مغك أن« زلت 10 

وكان معاذ يقول: «ما من شيءٍ أنجى لابن آدم من عذاب الله من 
ذكر الله عرّ وجل »». قالوا: « ولا السيف في سبيل الله ». ثلاث مرات». 
قال: «ولا! إلا أن يضرب بسيفه في سبيل الله عر وجل حتى ينقطع » 
وقال: «ما عمل آدمي عملاً أنجى من عذاب الله من ذكر الله ». قالوا: 
«ديا أبا عبد الرحمن! ولا الجهاد في سبيل الله؟ ». قال: «ولا! إلا أن 
يضرب بسيفه حتى ينقطعء لأن الله تعالى يقول في كتابه: «ولذكر الله 
أكبر» .(4). 

وقال معاذ: «مَن سرّه أن يأتي الله عر وجل آمنأء فليأت هذه 


(1) قسط: العدلء وهو من المصادر الموصوف بهاء يوصف بها الواحد والجمع » يقال: ميزان 
قسط . وميزانان قسط. وموازين قسط . ومنه في التنزيل العزيز: «ونضع الموازين 
القلط ليوم القيّامة. 

(؟) حلية الأولياء (ورعمم). 

() حلية الأولياء (584/1). 

(غ)) سورة العنكبوت. آية مع. 


كاكلا 


الصلوات الخمس حيث ينادي بِنٌء فإِننٌّ من سنن الهديء وما سنه لك 
نبي عَيلَهِ , ولا يقل إن لي مُصلَّى في بيتي فأصلي فيه. فإنيم إن فعلتم 
ذلك تركم سْنّة نبيكم» ولو تركم سه نبي َيل لضللم 27. 

وعن الأسود بن هلال قال : «كنا مشي مع معاذء فقال لنا: اجلسوا 
بنا نؤمن ساعة »لكا يريد ان يجلسوا لذكر الله سبحانه وتعالى. 

وقال مغاذ يوم لأخذ أصحابه: « انك تجالس قوماً لأ حالة يخوضون 
في الحديث. فإذا رأيتهم غفلواء فارغب إلى ربّك عر وجل عند ذلك 
رغمات ++ وكانوا' يقولون:..:آنة الدعاء. المستجات: إذا رأيث ‏ الناس 
غفلوا, فارغب إلى ريك عند ذلك رغبات ». 

وقدم معاز منطقة من مناطق المسلمين» فقال له قسم من أشياخ 
منطقة : دلو امرت ننقل لك من هذه الححارة وا ُ لخشب» فنبني لك 

وقام نا فق بني أؤولك فقال: ديا بني أوذ! إلي رسول رسول الله 
كله . تعلمنٌ أن المعاد إلى الله تعالى ثم إلى الجنة أو إلى النارء إقامة لا 
ظعن )2 وخلود فق اعياد لا موت ل" وسو أو من قبائل اليمن. 
حى تعملوا 3 وكان يقول : و تعلمواأ ما سكم إن سم أن تعلموا, فلن 
ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا»2؟, إذ لا قيمة للعم بدون عمل. 


.)7؟8"0/1١( حلية الأولياء‎ )١( 

() حلية الأولياء .)7"0/١(‏ 

"١ )0(‏ أؤد اين نب من سد التقيرة عن كلك ين أو ين ويد يبن يشحب بن عريسية بن ريد 
ابن كهلان بن سَبَأء انظر ججمهرة أنساب العرب (09؛ و١١4).‏ 

(4) حلية الأولياء (8"5/1؟©). 

(6) حلية الأولياء (85/1؟). 


/ك07 


وقال معاذ : «ابتليم بفتنة الضرّاء فصبرتم , وستبتلون بفتنة السراء » 
وأخورف ما أخاف 6 فتنة النساء؛ إذا تسورن 2 الذهب والفضة . 
ولبسن رياط () الشام ؛ وعصب' اليمن » فأتعبن الغني . وكلفن الفقير ما 
لظا يجد ». 

وكان يقول: «ثلاث مَْ فعلهنٌ فقد تعرضً للمقت: الضحك من غير 
عجب» والنوم من غير سهرء والأكل من غير جوع ». 

وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعائة دينار فجعلها في 
صرّة: فقال للغلام: « اذهب با إلى ألىي عبيدة بن الجراح» ثم تلبث 
ساعة في البيت. حق تنظر مان يصنع! ». فذهب بها الغلام فقال: « يقول 
لق غير المؤمتين: اعمل: هذه فى عدن حاجدكف + فتال :وله اله 
ورحمه ». ثم قال: « تعالي يا جارية! اذهي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه 
الخمسة إلى فلانء ويبهذه الخمسة إلى فلان »: حتى أنفذها » فر جع الغلام 
إلى عمر رضي الله عنه وأخبره: فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» 
فقال: «اذهب با إلى معاذء وَثَلةَ في البيت ساعة حتى تنظر ما 
يصنع! »: فذهب بها إلى معاذ فقال: «يقول لك أمير المؤمنين : اجعل 
هد :فى تعش "حاحتك ا فقال 6 وارتجة الها ووسله 1 تا نا جارية! 
اذهي إلى بيت فلان بكذاء اذهي الى بيت فلان بكذا ». فاطلعت 
امرأة معاذ فقال: « ونحن والله مساكين! فاعطنا!». ول يبق في الخرقة 
إلا ديناران» فدحا(؟) بها إليها. ورجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه, 
فأخبرهء فسيٌ بذلك وقال: «إِنهم أخوة بعضهم من بعض 2!؛). 


)0( رياط الشام: : جمع رائطة, وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة؛ وكل ثوب 


ليّن رقيق. 
م( عصب : جع عصابة , وهي ما يشدّ به من منديل أو خرقة ,2 والع,امة, والتاج. 
اي دحا: دفع. 


(:) حلية الأولياء (١/مم‏ - بث©0م). 


0/14 


وذكر معاذ أن رسول اله يَرِثَةِ قال له: «يا معاذ! انطلق فأرحل 
راحلتك ثم إيتني أبعثك إلى اليمن »: فانطلق معاذء فرحل راحلته ثم 
جاء ووقف بباب المسجدء حتى أذن له رسول الله يله » فأخذ الي مَل 
بيد معاذء ثم مضى معه فقال: «يا معاذ! إني أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديثء ووفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وترك الخيانة» ورحمة 
اليتم. وحفظ الجارء وكظم الغيظء وخفض الجناحء وبذل السّلام: ولين 
الكلام؛ ولزوم الإهانء والتفقه في القرآنء وحبٌ الآخرة» والجزع من 
الحساب. وقصر الأملء وحسن العملء وأنباك أن تشم مسلاً؛ أو تكذّب 
صادقاء أو تصدّق كاذباًء أو تعصي إماماً ا يا معاذ! اذكر الله 
عند كلّ حجر وشجرء وأحدث مع كل ذنب توبة: السرٌ بالسرٌّء 
والعلانية بالعلانية ». 

ولا أراد الني وَل أن يبعث معاذاً إلى اليمن» ركب معاذ رضي 
الله عنهء ورسول الله عله : يمشى الى جانبه يوصيهء فقال: «يا معاذ! 
أوصيك وصيّة الأخ التّفيق, ا عقوف الل وذكز مود أوواد: 
«وَعِدْ المريض؛: وأسرع في حوائج ج الأرامل والضعفاءء وجالس الفقراء 
والمساكين. وانصف الناس من 505 وقل الحق, ولا تأخذك في الله 
لومة لاثم ء(0. 

وكانت وصية النبي عَكَهةِ هده لمعاذء منهاج حياته العملية حتى ذهب 
إلى الله . 

وقال معاد غ3 رسول الله ا" 5 بيدي » م قال: «يا معاذ! 
والله إني لأحبّك!؛ فقلت: بأبي أنت وأسي يأ نشول الله انا واه | سيلف 
فقال: أوصيك يا معاذ! لا تدعنّ في دُبر كلّ صلاة أن تقول: اللهم 


() حلية الأولياء (١6./1؟‏ - ١غ).‏ 


18 


أَعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .©٠‏ فأوصى بها معاذ 
اصحايه. 

ودخل معاذ على رسول الله ميت فقال: «كيف أصبحت يا 
معاذ؟ ». قال: «أصبحت مؤّمناً بالله تعالى ». قال: «إث لكل قول 
مصداقاء ولكلّ حقّ حقيقة: فا مصداق ما تقول؟ ». قال: «يا ني 
اللأااها أضبحك: فداجا قل + إل .طنتت قل امن ونا أمسية 
بعاء فك :إلا لنت أن الا! اسعة ولا عطوة خظرة إلا لهف ألا 
أنبنها أحرى ».ركاف أنطن الكل أنه حاقة دض ]إلى كتانبا معها نيلها 
وأوثاها التي كانت تعبد من دون الله وكأفني أنظر إلى عقوبة أهل 
النار وثواب أهل الجنة ». قال: « عرفت فالزم »('). 

6 بن الجرّاح في طاعون (عَمَوَاس)!؟) استخلف 
معاذ بن جبل واشتدٌ الوجع فقال الناس لمعاذ: «اذع الله يرفع عَنَا هذا 
الرّجز ». قال: «إنّه ليس برجزء ولكنه دعوة نبي يه . وموت 
الصالحين قبلك, وشهادة يختصّ بها الله مَنْ يشاء منكم. أيّها الناس! أربع 
خلال مَنْ استطاع أن لا يَدْركه شيء منهنَ فلا يدركه ». قالوا: وما 
هي ؟! قال: «يأتي زمان يظهر فيه الباطل» ويصبح فيه الرّجل على دين 
ويمسي على آخرَ»ء ويقول الرجل: والله ما أدري على ما أناء لا يعيش 
على بصيرة ولا يموت على بعدزة : ويعطي الرّجل المال من مال الله على 
أن ينكل يكلام الزور :الى يسخكل الله اللهم آت آل معاذ نصيبهم من 


.)5541/1١( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (1/؟6؟). 
() عمواس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس» وكانت القصبة في القديم. وهي 
ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» انظر التفاصيل في 

معجم البلدان (551/3). 


ارم 


هنم الاتمق و قطي :اناه شال د كك عاك عه #الاتوياأبانا! 
9 الحَقّ من رَبّكَ قلا تَكُونَنَ من الْممْترِيني274 ». قال: «وأنا! سّتجدافي 
(إن شاء الله من الصابرين04)». ثم طعنت آمرأتاه فهلكتاء وطّعن هو 
في إبهامهء فجعل يْسّها بفيه ويقول: «الْلَهمٌ إنها صغيرة» فبارك فيهاء 
فإنك تبارك في الصغير ». حتى هلك. 

وحضر أحد أصحابه ساعته الأخيرة: فقال: « إفي لجالس عند معاذ 
ال جيل وهو هوك فهو ينم عليه مره ويفيق :مره لمعته يقول عدد 
افاقته: عن خيقك , فَوَعِرٌتك ني لأحبّك 7 

ووواية: اعرف أن 'الظافوى” أخد معاد تق لق هال ديا 
رب! إِنَكَ لتخنقني » وإِنّك لتعم افي أحبّك :. 

ولأ طن عفاد ١‏ الوك قال "م انظووات: أميعةا عو فقيل لا 2 
تصبطم + اققال4 + انظرواء أصيحتا فقيل لة: ل تصبح 86 اح 
جاء الصباح» .فقيل له: «قد أصبحت ». فقال: «أعوذ بالله من ليلة 
ضناعها 'إلي- النار مركا والوث رمسا زاثر مغب » حبيب جاء على 
فاقة. الَلهمٌ إفي قد كنت أخافك. فأنا اليوم أرجوك. الّلهم إنك تعم أفي 
م أكن أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيهاء لكرى الأنهارء ولا لغرس 
الأشحار: ‏ ولكن. لظي المواجرء :ومكابدة: النتاعات+ ويزاجة العلاء 
بالركب عند حلق الذكر »!2 . 

وكانت لمعاذ امرأتان: فإذا كان يوم أحدها لم يتوضاً في بيت 
الأخرى. ثم توفيتا في السّقم الذي أصابه) في طاعون عَمَوَاس والناس في 
)1١(‏ سورة البقرة. آية /ا١.‏ 
(؟) سورة الصافات, آية .١.١‏ 


(«) طبقات ابن سعد (*/موم - 89ه) وانظر حلية الاولياء (1/.؛١).‏ 
(:) حلية الأولياء (1/ة8؟) وأسد الغابة (6/باام - وباسم). 


١‏ لاا 


شغل, فدفنتا في حفرةء فأسهم معاذ بينهاء أيتها تقدّم في القبر"), 
وذلك لشدّة ورعه وتوخيه العدل في معاملتها وها على قيد الحياة وبعد 
الموت. 

وكان مثالا فى العدل بين روجنيه قِ حياته. فقد كان نحت معاذ 
امرأتان. فإذا كان عند أحدها لم يشرب من بيت الأخرى الماء(). 

وكان البي مَل حين بعثه الى اليمن قال له: «اخلص دينك 
يكفك القليل من العمل 6("©). 

وأخلص معاذ دينه غاية الاإخلاص. وعمل با عم غاية العمل. 
المسلمين: دما بزقت عن يميني مندذ أسلمت »كا توما 5 أغة 
الالتزام.: فيو محق: :ضحاق جليل كير القدزا ».من افطل تبات 
الأنصارلة), وأحد الأربعة الذين افتخر بهم الخزرج إذ جمعوا القرآن في 
عهد رسول الله َه وم يجمعه أحد غيرهم, وأحد الثلاثة الذين كسروا 
المة بني سلمة("). 

وقن ضور اعمر بن اقطان خصيلة تعياةمعاة:عاما وفاننا أحن 
تصوير »2 فقال: ولو أذركت معاذ بن جبل فاستخلفته فسألني رلي عنه. 
لقلت : يا رمي ! سمعت فيك يقول : «إث العلماء إذا اجتمعوا يوم 


)١(‏ حلية الأولياء (8/1؟). 
(9) حلية الأولياء (1/ع؟؟). 
(0) حلية الأولياء (١/؛؛؟).‏ 
(؛) طبقات ابن سعد (*/085). 
(ه) البداية والنهاية (0ا/؛ة). 
(5) الإصابة (5/لا.١).‏ 

0) الاستبصار (5مد1 -0ث©ى١).‏ 


؟ مالا 


القيامة. كان معاذ بن جبل بين أيديهم قَذقَة حَجَرء() 

وم يكن سيّد العلاء . بل كان سيّد العلاء العاملين يعلمهمء حق 
استحق بعلمه وعمله أن يتولى أعلى منصب قياديّ على المسلمين: منصب 
الخلافة » مرشحاً من شخصية نادرة لا تجامل ولا تحابي: عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه. 

لقد كان معاذ عالاً جليلاً : عاملاً بعلمه؛ مخلصاً في عمله, محافظاً على 
كزاية ‏ الع +والطلاك: 

وكات“ تقا< بؤرعا» قواما» :صوافا ‏ اتسن“نفيه "ف ياوه <الله 
وطاع عه كان دين" الأولياة ‏ الساكين» بوالعياة المقتن اه ركان مثالا 
يحتذى به في علمه وصلاحه وتقواه في أيامهء وبعد رحيله عن 
الدقيا» ها نيت للفل . مازلئة )> وللورع مكاننه: 

©. الرّجل 

بعد هجرة النبي ع ا و 
اختلاف فيه عندنال؟). وأما في رواية: 3 الني عله آخى بين معاذ 
وجعفر بن ألي طالب( . فكيف يكون هذا؟ وإنما كانت المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد قدوم رسول الله عل المدينة وقبل غزوة بَدرِء 
فلا كان يوم بَدَرٍ وقز لك آي اليزاك» اتطعنت الفاخاة وسحمفر موداق 
طالب قد هاجر قبل ذلك من مكة الى الحبشة. فهو حين آخى رسول 


)١(‏ طبقات ابن سعد (*/.وة). 

(90) طبقات ابن سعد (#/084) والاستيعاب )١6."/4(‏ وأنساب الأشراف (١/١01؟)‏ 
والاستبصار )١(‏ وأسد الغابة (غ/ةبام). 

(9) طبقات ابن سعد (*/0864). 

(4:) سيرة ابن هشام (56/:؟١١)‏ ) وجوامع السيرة (93) والدرر (195). 

(ه) طبقات ابن سعد (*«/085). 


إنففى 


لله كه بين أصحابه كان بأرض الحبشة» وقدم بعد ذلك بسبع 
ي 113 

وقف"اثونة أن أضع موّاخاة معاذ بابن مسعود في هذا المكان وليس 
في أيامه الأولى. لأشير إلى أن أكثر أخبار معاذ إنساناً رواها ابن 
مغو ؛ ا ادل عل 'أثر هده الأخوة فق نة دين الصحكامية 
الجليلين في حياتها وبعد انتاهما - دار البقاء . 
قومه: لو يشال يفا إلا د 0 أغلق ماله, ا 
لله َيل عار فم يضعوا له شيئاً من دينه الذي بذمته .2 فلو تَرَكَ 
لكلام 0 لترك معاذ لكلام رسول الله يله . ودعاه رسول الله لله . فم 
الني يِل إلى اليمن ليجبره. وكان أُوّل مَنْ حُجز عليه في هذا المال 
معاذ. وكان غرماء معاذ يبودا فلهذا م يضعوا عنه شيئاً:"). 

وتوفي الني علد , واسشفاف أن بكرء» ومعاذ على اليمن » وكان 
عمر بن الخطاب عامئز على الحيّء فجاء معاذ إلى مكة. ومعه رقيق 
ووصفاء على حدّة. فقال له عمر: «يا أبا عبد الرحمن! لمن هؤلاء 
الوؤضفاء ؟ “20 قال: مهم في ». قال: «من أين هم لك؟ » قال: هوا 
في ». قال: « أَطِعني وأرسل بم إلى اك ٠‏ فإن طيّبهم لك» فهم 
لك ») قال : «ما كنت د 5 هذا! شي*2 أُهْدي لي ارسليعة إلى 
أبي بكر؟!». 

وبات معاذ ليلته ثم أصبحء فقال: «يا ابن الخطّاب! ما أرافي إِلآ 


. انظر سيرة جعفر بن أي طالب في كتابنا: قادة الني عله‎ )١( 
.)084/9( +م؟) وانظر طبقات ابن سعد‎ - ”«1١/١( (؟) حلية الأولياء‎ 


ا 


نطيفك1 إى: رأيت" الليلة: فى اللناع. كاق. آجَر أن أقاد- أو كلية 
تشسيياك 1ل النارج وانك اخد حرق 01 فانطلق بهم اف بكرء 
فقال: «أنت أحقّ بهم ». فقال أبو بكر: «هم لك ». 

وانطلق بهم معاذ إلى أهله؛ فصفوا خلفه يصلّون» فللا انصرف قال: 
«لمن تصلون؟ ». قالوا: «لله تبارك وتعالى؟ ». قال: « فانطلقوا فأنتم 
له » وأعتقههم”" . 

ومن الواضح أن معاذاً كان مرهف الحسء نقيّ الضميرء صافي 
السّريرة» فأثّرت فيه نصيحة عمرء ولكنه تظاهر برفضها بالكلام» ثم 
عاد إلى قبوها بإيعاز من عقله الباطني : فلم يرضخ لموافقة أبي بكر على 
تطييب اطدايا لهء بل تنازل عنها مختاراً» وحينذاك ارتاح ضميره نهائياً 
إلى هذا الحل الذي اقتلع الشك من جذوره»ء واطأن اطمئنان التقي 
الورع الذي يبتعد عن الشبهات كا يبتعد عن الحرمات. 

وبعد التحاق النيّ رلته بالرفيق الأعلى» وانتصار الإسلام على 
رضن اقل رفاك سرك في الجهادء فقاتل يوم اليرموك”" وشهد تلك 
المعركة الحاسمة التي كانت في سنة ثلاث عشرة الهجرية”؟: إذ خرج إلى 
الشام”'» واختار ميدان جهاده هناك. 

ولا أكمل المسلمون فتح بلاد الشامء واصل معاذ جهاده العلميّ في 
تلك البلادء فكان له جولات علميّة في دمشق وحمص وغيرها من 


)١(‏ الحجزة: موضع شد الإزار في الوسط. وموضع التكّة من السراويل. 

(؟) طبقات ابن سعد (*/86ه-083) و (88/8ه) وانظر حلية الأولياء (51/1؟). 
والاستيعاب (ع/ة.؟١).‏ 

(0) الاستيعاب (4:/؟.5١)‏ والاستبصار .)١1.(‏ 

(:) الطبري (*/54©). 

(م) الاستيعاب .)١:.6/:4(‏ 


مف 


الأمصارء وكان له طلآب كثيرون ومدرسة خرّجت العديد من الحدثين 
والفقهاء والصالحين. 

ولق اع آنا جياة. كرتف الكديدة عل عرضة: فقد دخل فتاه :قرا 
افرآتة تنظر :من خرق: القن قضرييا . وكان, تاذ يأكل تفاحا ومع 
أقرآته». فم هلام لهء “قتاولته. امرأته. تُقَاسَة قد. عضتها» ضيبا 
مُعاذ() . 

وكان معاذ شاباً جميلاً"). آدء١»‏ وضاح الثناياء أكحل العينين, 
طوالاً ‏ أَبِيَض .خسن" الثم عظم. العيدين» نوع الما جبين + مدا 
قططاا) من أجمل الرجال!), حسن الشعر والثغر"). 

ويبدو أنّ الذي وصفه بأنه شديد السّمرة رآه في السّفر وهو يعافي 
وعثاء السفرء والذي وصفه بأنه أبيض رآه في الحضر وهي في ف 
الحضرء وصفاته البدنية تدل على أنه جميل القسمات هلأ الأعين قدرا 
وجلالا . 

لتد كان مق انع الناس هيا توالحيت: حلنا وو اشع كاذ 


وكان أعرس!*). فصلّى بالناس في اليمن. فبسط رجله: فبسط 


.)085/*( طبقات ابن سعد‎ )١( 

.)١5.4/46( والاستيعاب‎ )٠١5/5( الإصابة‎ )0( 

(6) آدم: شديد السمرة. 

(4) جعد قطط: يقال شعر قطط: قصير جعد. والجعد: كثير الشعر متجمعةء انظر 
طبقات ابن سعد (*/.وم). 

(ه) الإصابة .)١.5/5(‏ 

(5) البداية والنهاية (54/10). 

(10) طبقات ابن سعد (*/8109ة). 

(ه) الحبّر (4.) والمعارف (388). 


كلالا 


الناس أرجلهم» فل صلّى قال: « قد أحسنت . ولكن لا تعودواء فإفي إنما 
بسطت رجلى في الصلاة. لأفي اشتكيتها »00 . 

وكان لمعاذ ابنان. أحدها عبد الرحمنء وم م الآخرء ويكنئ 
معاذ: أبا عبد الرحمن!؟). 

وله “من الولن' أيه : أم عبد الله. وهي من المبايعات9؟). 

وكانت له زوجتانا!؟). وقد توفي معاذ بطاعون عمواس سنة كماني 
عشرة الحجريا©)) (785م)ء وولد سنة عشرين قبل الهجرة() (5.8م) 
وتوف وهو ابن مان وثلاثين سنة قمرية!"".2 وست وثلاثين سنة شمسية . 
ودفن بالقصير المعيني في غور الأردن(*) , كا توفي في هذا الطاعون قبله 
ولداه وزوجتاه» ولا عقب له(" . 

وكان معاذ من عمّال الني عَلْتَها') وألي بكر الصديق رضي الله عنه 
على اليمن» وعمر ين الخطاب على أرض الشام خلفاً لألي عبَيْدَة بن 
الجرّاح» فقد استخلفه أبو عبَيّدَة فأقرّه عمر١"‏ , ولكنه ل يلبث إلا قليلا 
حتى توفاه الله بطاعون عمواسا("). 


.)086/#( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (*«/*08). 

(م) المعارف (54؟). 

(:) حلية الأولياء (١/ع8؟).‏ 

(ه6) طبقات ابن سعد (*/.5ون) والاستيعاب .)١4.6/4(‏ 
(5) الجامع (:/159). 

(9) المعارف (54؟). 

(4) الجامع (:/59؛). 

(و) المعارف (051") وانظر العبر (١8/1؟).‏ 

)٠١(‏ الطبري (*/70؟؛). 

)١(‏ اين الأثير (؟/ومه). 

.)٠١5/1١( وتاريخ خليفة بن خياط‎ )١837/0( البدء والتاريخ‎ )١١( 


يفف 


ورحل معاذ عن الدنياء ولكن بقي علمه مسطراً في كتب علوم 
القرآن والحديث والفقه» يتلقاه الطلآب ويتدارسه العلاء» وبقي القدوة 
الحسنة في تقواه وورعه واستقامته وزهده وخلقه الكريم. 

لق كاك هفاك وجلا ى.. أن وانة ف.وصل فل حكب أن سه 
النساء أن تَلِدْنَ مثل معاذء كا قال عمر بن الخطّاب(© رضي الله عنه 
في معاذ. 

السّفير 

بعث الني عَيِلهِ معاذ بن جَبَل إلى جِمُلّة اليمن» داعياً إلى الإسلام: 
فأسلم جميع ملوكهم0 . 

وكانت مهمة معاذ في سفارته جزءاً من مهاته الكثيرة في اليمن» فقد 
كان سفيراً» وداعياًء وأميراً» وجابياً. وقاضياً, ومعلاً؛ ومجاهداً. 

وقد تطرّقنا إلى ذكر نشاطه المتعدّد الجوانب في اليمن وجنوبي شبه 
الجزيرة العربيةء وسأقتصر هنا على عوامل نجاحه سفيراً. 

فقد كان معاذ من المسلمين الأولين الذين أثبتوا صدق ولائهم 
العميق وانتائهم لعقيدتهم الجديدة واستعدادهم عملياً لمايتها والدّفاع 
عنها'وعماية خرية “كيرها بين الفامن. 

وكانت مهمته الأولى في اليمن دعوة ملوكها ورؤسائها إلى الإسلام» 
قهيداً لنشر الإسلام في القبائل اليمنية من العرب وفي سكان اليمن 
الآخرين من غير العرب. 


.)١20/1١١(:بيذهتلا تهذيب‎ )١( 
.)".( (؟) جوامع السيرة‎ 


2/4 


وهذه المهمة التي أوكلت إليهء كانت بالنسبة إليه قضيته الأولى, 
الي يعيش من أل تحقيقها. ولا يدّخر وسعاً بكلّ طاقاته الماديّة 
والمعنوية في سبيل تحقيقهاء فهي مهمّةٌ خلقت له وخلق طاء ويعتبر نجاحه 
فيها أمنية من أعرٌ أمانيه وأغلاها على الإطلاق. 

لقد كانت له (قضيّة) يسعى حثيثاً لتحقيقها . وهي قضية الدعوة إلى 
الإسلام ونشره بين الناسء وكانت له (رسالة) واجبة الاداء للناس 
كافة» والذين لهم (قضيّة) يعيشون من أجلها و(رسالة) تستهوي قلوبهم 
وعقولهم معاً؛ هم الذين يكتب لمم النجاح أو التفوؤق بالنجاح. 

وكان الانتاء الكامل للإسلامء. والإيمان الراسخ برسالته. السببين 
الحاسمين من عوامل توفيقه سفيراً. 

وكان من عوامل نجاحه في سفارته. الفصاحة, والعم. وحسن الخلق. 

فقد كان معاذ فصيحاً متميّزاً في فصاحتهء والناذج التي ذكرناها 
من أقواله تدلٌ دلالة واضحة على بلاغة عبارته؛ وقوة حجّتهء وسلامة 
آدلنةف وانساغة -حاتة-وبتيطر ته النالقة عل ففوض» القول: 

وكان عالم الصحابة في علوم القرآن والحديث والفقه. وأحد حاملي 
القرآن في حياة النيّ كله . ومن أصحاب الفتيا والمجتهدين في الدين. 

وقد أصبح بعد انتقال الني مَرظْلَهِ إلى الرفيق الأعلى, عام العلاء » 
وفاحن: بدرحة علي تقد الها الرضال: 

وتفوّقه العلمي يدلٌ على ذكائه المتفوّق» وحرصه على مجالس العم 
والعلماء » وعلى التعلّم والتعلم. 

أعا تحقق: حلت فقن كا سالا بزائما فى ين" الخلق »-قال يعاد 
«كان آخر ما أوصاني به رسول لله عل حين جعلت رجلي في 


أخريفى 


العَرْزاا»: أن أحسن خُلْقَكَ مع الناس ("2. يريد في رحلته إلى اليمن 
شقرا ؛ 

وبقيت هذهالوصيّة الساميةتتردّد في أعما قأعاق نفسهإلى آخرلحظة من 
لحظات حياته: يعمل بهاء ويعلمها للناس. ويحث على تطبيقها عملياء 
والإسلام جاء ليتمّم مكارم الأخلاق. 

لقد كان نينا فافلة: عاملا , واد : كرياً0”. 

وكان يتحلى بالصبر الجميل والحكمة البالغة: وها سببان من أسباب 

والصبر الجميل مزيّة من مزايا الخلقى الكريم. فقد صبر على ما عاناه 
في اليمن من مد وجَرْرٍء واطمئنان واضطراب» وسم وحربء وأمن 
وخوف2». وسعادة وشقاء , صير المؤمنين الحتسبين الذين يعتبرون المؤُمن 

1 - 

بخير على كل حالء, إذا أعطي شكر. وإذا منع صبر. 

وعالج أحداث اليمن في أيامه با فيها من آلام وآمال بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فلم يبن وم يجزع في حالة الشدّة. وم يشتط ول يتجبر 
في حالة الرخاء . فكان حكياً صابراً في حالتي الشِدّة والرخاء» م ينس 
لحظة هدفه الحيوي من سفارته, وم يقنط أبداً من رجة الله ونصره. 

وكان يتحلّى بسعة الحيلة وبَمْد النظر. فعالج المشاكل بأسبابه 
الناجعة. في النصح والارشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والحث على الابتعاد عن الفتن وبواعثها بالسياسة والعمل الصالح والقول 


)١(‏ الغرز: ركاب الرَّحل من جلد مخروز يعْتَمَدٌ عليه في الركوب. وفي الحديث: « كان 
إذا وضع رجله في الغرز يريد السّفر يقول: باسم الله ». 

(؟) طبقات ابن سعد (*/086). 

.)١"5( الاستبصار‎ )+( 


07046 


السديد. ولكن إخفاق وسائله السلميّة التي دلّت على سعة حيلته وبعد 
نظره ورجاحة عقله والتزامه بتعالم الدين الحنيفء / تمنعه من إعلان 
الجهاد في الزمان والمكان الجازمينء فجاهد بعقله تارة. وبسيفه تارة 
أخرىء لاعلاء كلمة اللهء فكان بحق أكبر من الأحداث. ولم تكن 
الأحداث أكبر منهء فسيطر عليها لمصلحة الإسلام والمسلمين» وم تسيطر 
عليه لمصلحة الكفار والمرتدين. 

وكا كان معاذ يتحلّى برواء الخبرء كان أيضاً يتحلّى برواء المظهر. 
فقد كان رجلاً طوالاً. أبيض. حسن التّغرء أكحل العينين» برّاق 
الثنايال") » حسن الشعرء عظم العينين!") جميلاً. من أفضل سادات قومهء 
سبحا لا ك2): أحيك الناش :وها( , 

تلك هي مجمل عوامل نجاح معاذ في مهمته سفيراً. وهذه العوامل 
هي العوامل التي يجب أن تتوفر في السفير المثاللي في الإسلام. بل هي 
العوامل التي يجب أن تتوفر في كل سفير ناجح في كل زمان ومكان 
وبكلٌ دنن من الأديان السماوية والتزعات. الأرضية أيضاً وفى. مختلف 
الأمم والخعونية :والاوطات: 

وكلّ الدارسين الذين يتدبرون سيرة معاذء يستطيعون بسهولة ويسر 
استنتاج عوامل نجاحه سفيراً والمزايا التي كان يتمتع بها السفراء 
المسلمونء وعلى هديها يجري اختيارهم للنهوض بواجبات السفاراتا 
الإسلامية. وبخاصة على عهد الدي عَلله وخلفائه الززاشدئ: 


.)١5.0( طبقات ابن سعد (/05.0) وانظر الاستبصار‎ )1١( 
.)١5."/9( (؟) الاستيعاب‎ 
.)١5.14/9( الاستيعاب‎ )0( 
(ع) أسد الغابة (5/4>بام).‎ 


املا 


مُعَاذ في التاريخ 

يذكر التاريخ لمعاذء أنه شهد العَقبّة الثانية مع السبعين من 
الأنصار. فكان من المسلمين الأولين السّابقين إلى الإسلام من الأنصار. 

ويذكر” له أنه نشهت: يدر وأخدا” والحتدى هم رول الله علق فال 
شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول عليه أفضل الضّلاة 
والسّلام. 

ويذكر لهء أنه شهد حروب الردّة في اليمن»: وشهد معركة اليرموك 
الحاسمة هو وولده عبد الرحمن. 

ويذكر لهء أنّه كان من سفراء الني َه ودعاته ومعلميه وقضاته 
وعمّاله. ومن عمال الشيخين أي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنها من بعده. 

ويذكر لهء أنه جمع القرآن على عهد رسول الله ييه . فكان أحد 
أزبقة من الأتمان موا القراثة عل عهدء: 

ويذكر لهء أنه كان أحد أربعة من الصحابة أمر الني يَلِتهِ بأخذ 
القرآن علنهم . 

ويذكر لهء أنه كان أعم المسلمين بالحلال والحرامء. كا شهد له 
رسول الله عب . 

ويذكل لد أنه كان أت التق كاتا يوق عل غود سول اله قد 
وهم ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الانصار احدهم معاذ. 

ويذكر لهء أنه كان إمام العلاءء وعالم الأنمة» ومن الجتهدين في 
الدين على عهد الني يَيِلّهِ وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى. 

ويذكر لهء أنّه كان أمة في رجل. ورجلاً في أمّة» وأحواله ومناقبه 


7" 


2 0 فكان أمّة قانتاً لله. 


0 


.)١٠١١/؟( بجهذيب الأسماء اللغات‎ )١( 


رن 


ابو مومى الْأَشْعَرِيّ 
الصحا في السفير القائد 
« سيد الفوارس أبو موسى » 
خحمد رسول الله 


صلى الله عليه وسم 


4 5 
٠ 
مل‎ 


أبو مويق الاسشعر هوه فين انين تين بن للك بن لحارلا بين 
حَرب بن عاير 0 


عه 
ابن الجاهر بن اله شمر نوهو كبن أده بن ازيت: بن وشح بعري 
وام وهر 
ابن رَيْد بن كهلآن بن سَبَأْ بن يشُجب بن يَعْرب بن قحطان!). 
أمّه : ظ د بنت وَهب» من عا وقد كانت أسليت وماتت 


بالمدينة!0). 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٠١١6/4(‏ والارستيعاب (مع/وباو)ء أما في: جمهرة أنساب العرب 
(90") فورد: هصار. 

فق جمهرة أنساب العرب (وع)ء أما في طبقات ابن سعد (6/4١٠)غ» ٠»‏ فورد: : عذر. 

() طبقات ابن سعد (6/4١٠)ء‏ وانظر نات الأشراف )٠١1١/١(‏ وجهرة أنساب 
العرب (لاو"). 

(4) بنو عَك بن الدّيث بن عَدْنانء انظر: جهرة أنساب العرب (5058). 

)0( طبقات, ابن سعد )٠١6/4(‏ والاستيعاب (+/098!اة)ء وفي المعارف (553): 
أَمّه: عطقي وهو تصحيف من ظبية. 


13 


ع 5 


وكان لأبي موسى إخوة, منهم: أبو عامر بن قيسء» وأبو بردّة بن 
لزانو رهم بن قيس(©, وإبراههم بن قيس » ومَجِرِي1"9, ونعود إلى 
ذكر لحات من سيرتهم في الحديث على: «أبي موسى إنساناً » في هذا 
البحث بعد قليل. 

وأبو موسى من الأسْعريّين؛ من اليمن'!!, ولد ب (زَبِيْد)») باليمن. 

ولا نعرف شيئاً عن أيامه الأولى. ولا عل لنا بتفاصيل حياته قبل 
إسلامه. وقد بدأت تلك التفاصيل في الظهور بعد إسلامه لا قبل ذلك» 
فتحل :له المؤرخون والحدئون والققياء ‏ وكنابه الكرة كقر اين الأعوناءة 
والحوادث قاضياً وسفيراًء ووالياً وقائداً» محدثاً وفقيهاً وفاتحاً ويجاهداً , 
فهو بحق ابن الإسلام. عرف بالاسلامء وم يعرف قبل اعتناقه. 


مع النيّ صلى الله عليه وسم 


قدمأبو موسى الأشعري مكة مع إخوته في جماعة من الأشعريين» 
فحالف سعيد بن العاص بن أَمَيّة أبا أَحَيْسَةا0), ثم أسل بمكة(١)‏ وأسم 
)١(‏ للمعارف (دة؟). 
(؟) في جمهرة أنساب العرب (0") ذكر إخوته: ابو رهم: وإيراهمء وعامر أبو بردةء 

ومجرئء وذكر الحقق في الحامش (؟): مجدي صوابه بالراء وإن رمم خطأ بالدال 
أيضاً في الإصابة (+7207). 

(م) المعارف (55؟). 

(5) زبيد: اسم واد به مدينة غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا بهء وهي مدينة 
باليمن مشهورة انظر التفاصيل في معجم البلدان (08/:4”). 

(6) سعيد بن العاص بن أمية: من أشراف قريش. وهو جد سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص الذي ورد ذكره في الإصابة (/18) وأسد الغابة (؟/2.5) والاستيعاب 
(351/5)» وانظر نسب ألىي أحيمة في: ججهرة أنساب العرب (80). 

(3) طبقات ابن سعد )١3/5(‏ وأسد الغابة (؟/6؛؟) والإصابة )١١5/4(‏ والاستيعاب 
(«لوباو). 


>28 


إخوته معها'). وهاجر إلى أرض الحبشة(). وقيل: بل رجع إلى بلاده 
وقومه وم يهاجر إلى أرض الحبشة("). والصّحيح أن أبا موسى الضرفق 
إلى قومه بعد إسلامه. بام بهاء م قدم مع إخوته وبعض الأشعريين من 
قومه في نحو خمسين رجلاً في سفينة, فألقتهم الرّيح إلى التجاي نظن 
الحبشة: فوافقوا خروج جعفر بن ألي طالب منها عائدين إلى المدينة 
المنورة» فأتوا معهم. وقدمت السفيئتان معاً: سفينة جعفر وأصحابه. 
0 أبي موسى وأصحابه الأشْتريين: على النيمَيلهِ » حين فتح 
خيبّراة) ٠‏ ولا عم الي يله بقدوم ألبي موسى وجماعته من الأشعريين » 
0 أصحابه يقد مهم قائلاً : « يقدم عليم أقوام هم أرق مدم قلويا 3 
فقدم الأشعريُون فيهم أبو موسى. ولما دنوا من المدينة المنورةء جعلوا 


ير تجزون: 
اليو لتجييى: الأعتجيية * د 2 3 


ولا نزلت الآية الكريمة: إفوف يأق الله بقومء» يحبهم 
ويحبونه204, قال الرسولءِيِهِ: «هم قوم هذا ». يعني: أبا موسى 
الأشعري!). 


وكانت خيبر أوّل مشاهد ألي موسى!*) . وكانت غزوة خيبر في شهر 


)١(‏ المعارف (55؟). 

(؟) سيرة ابن هشام )]١11/*(‏ وجوامع السيرة (08). 

(0) أسد الغابة (9/مع؟) والاصابة )١١5/4(‏ والاستيعاب (48./9). 

(4:) طبقات ابن سعد )٠١1/4(‏ وأسد الغابة («/م6١)‏ والاصابة )١١5/:4(‏ والاستيعاب 
(ع/يحه). 

(ه6) طبقات ابن سعد .)٠١5/4(‏ 

(1) سورة المائدة» آية 01. 

(0) طبقات ابن سعد .)٠١97/4(‏ 

(4) طبقات ابن سعد .)١5/5(‏ 


كملا 


محرّم من السنة السّابعة الحجريّة') . ولما فتح المسلمون خيبّر. كم 
ربول الهعلت أن يشركوا .جعقرا .وأصحابه بالغثيمة» ففغلوا؟) . 

نستطيع أن قن اا سق أن عدم أق موسى الأشعرى وإخوته 
كان قدا فق امور 5 1ل يوي وكا نا نكة فرك | ويا وهمركوا 
تجارياً جد فيها مَنْ لا يجد في بلده وسيلة للعيش وعملاً يعينه على 
كسب قوته وقوت مَنْ يعولء وكان أهل اليمن منذ القدّم حتى اليوم 
يقصدون مكة للتكسّب بوسيلة أو بأخرى. وكان لا بد لمن يلجأ إلى 
يكة مو موطف أن يحالف اح ماة اه تريس لض فى كه اننا 
مطمئناً » فحالف أبو مومى سعيد بن العاص أبا أَحَيْحَة: فلما عم بأخبار 
الني ْلَه التي شاعت بين الناس في مكّة وما حوطا ومَنْ حوطاء أسم 
وأسم إخوته الذين كانوا معه. وم تقف قريش مكتوفة الأيدي تجاه 
الإسلام والمسلمين بعد تفشي الإسلام في مكةء فقاومت الإسلام والمسلمين 
مقاومة لا هوادة فيها ولا رحمةء فهاجر من هاجر من المسلمين إلى 
الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب» وعاد أبو موسبى أدراجه إلى 
بلده اليمن وإلى قومهء. ليعيش بين ظهر انيهم امنا مطيقاة بعد أن 
انكشف اعتناقه للإسلام؛ وتعرّضه للأذى والتعذيب والإهانة بسبب 
إسلامهء فكان أمام مسلكين لا ثالث لهما: إما الحجرة إلى أرض الحبشة 
مع المسلمين الآخرين الذين اختاروها داراً لهم لأنهم طوردوا في دارهم 
مكّة وطردوا منهاء فأصبحوا بلا دارء وإما العودة إلى بلده وقومهء 
جيك كذازة زافلت كاتا الذار والأهل عله الرية والتترن» وعاد 
إلى مستقرّه الأوّل ولو إلى حين. 


2غ)١٠١5/6( وفي طبقات ابن سعد‎ »)5١١( سيرة ابن هشام (#/078") وجوامع السيرة‎ )١( 
أنها كانت في شهر جادي الأولى من سنة سبع المجرية» أما في أنساب الأشراف‎ 
فإنها كانت في شهر صفر من سنة سبع الهجرية.‎ ٠ (1/عوم)‎ 

(؟) طبقات ابن سعد .)٠١8/6(‏ 


اما 


ولا عل أبو مومئ .بجرة الملمين. إلى المدينة المنورة» واستدعاء 
المسلمين إليها لإكال حشدهم في قاعدتهم الرئيسة. توجّه أبو موسى 
وإخوته والأشعرون وهم خمسون رجلا ومعهم رجلان من بني عَكَ إلى 
المدينة المنورة» وقدموا في سفن في البحرء وكانت السفن شراعية. 
فجرفتها الرياح إلى أرض الحبشة. حيث عاد أبو موسى وصحبه مع 
جعفر بن أبي طالب وصحبه. ولما وصلوا إلى المدينة. وجدوا 
رسول الله كته في سفره يبَر ثم لقوا رسول الله َه » فبايعوا وأسلمواء 
فقال رسول الله عِرِلَهِ : « الأشعريون في النّاس. كصرّة فيها مك (0. 

وكددذكر ذلك ابو بروّة الأشترى ‏ آخو أبوتموسئ الأكفري» فقال: 
«خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلا من قومناء ونحن ثلاثة إخوة: 
أبو موسى: وأبو رَهُمء وأبو بِرْدَةء فأخرجتنا سفينتنا إلى النجَاشِي 
بأرض الحبشة وعنده جعفر بن ألي طالب وأصحابهء فأقبلنا جميعاً في 
سفينتنا إلى الني عَكتّهِ حين افتتح خَيْبّر »0). 

وقال أبو موسى: « بلغنا مخرج رسول الله مَرَْهَ ونحن باليمنء فخرجنا 
مهاجرين أنا وأخوان لي أنا أصغرهاء أحدها أبو بُرْدَةء والآخر أبو 
رهمء وثلاثة وخمسون من قومي, فركبنا السفينة فألقتنا إلى النجاثي 
بالحبشة» فوافقنا جعفر بن ألي طالب وأصحابه عنده»ء فقال جعفر: إن 
رسول الله َيه بعثنا ها هناء وأمرنا بالإقامة. فأقيموا. فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعاً. فوافقنا رسول الله ملت حين افتتح خيبرء فأسهم لناء وما 
قسم لأحد غاب عن خَيْبّر منها شيئاً إلا لمن شهد معهء إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه ». وهذا حديث صحيح'()؛ وقال: « هاجرتم 


.))9 - ةهم/١( طيبقات ابن سعد‎ )١( 
)١45 - أسد الغابة (م/م؛؟‎ )0( 
.) ١.5 - أسد الغابة (م/و.) وانظر طبقات ابن سعد (60/4.؟‎ )6( 
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مرثين: : هاجرتم إلى التحا* شي . وهاجرتم إل (0. 

لقد أسم أبو موسى وإخوته قدياً بمكة ع ُ رجعوا إلى بلاد 0 
فم يزالوا بها قدموا هم وناس من الأشعريين على رسول الله مك1" , 
فإسلام أبي موسى وإخوته قديم, والذين قدموا معهم مسلمون أيضاً. وإلا 
لا رافقوهم في رحلتهم إلى الإسلام, لذلك كان إسلامهم من جديد 
حير ديد اسم الذي اعتنقوه .من قبل. ولم يكن إسلاماً جديدا » 
بل كان ديد للإسلام. 

وبعد فتح مكة الذي كان في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية!"), 
خرج رسول الله ييه والمسلمون في شهر سوال إلى غزوة (حنين)!2)؛ وبعد 
انبزام المشركين أرسل الني يِه السرايا لمطاردة المشركين المنهزمين» 
وكان ممن أرسلهم أبا عامر الأشعريا!" في آثار مَنْ توجّه إلى وادي 
0-0 بين ك2 والطائفٍ دوعق الها لواو ءفكان ععة ف سريتة 

بن الأكوع01) » فكان ا قائلاً: «لما ارهد هوازن» عبكروا 

زط عبمكرا عظياً» تَفرّق منهم من تَفرّق » وقتِلَ ضِ قتل وأسر مد سَْ 
أسر؛ فانتهينا إلى عسكرهم فإذا هم ممتنعون» فبرز رجل فقال: من 
يبارز؟ فبرز له أبو عامر فقال: الَّلهم اشهد! فقتله أبو عامرء حتى 7 


“لاس 


.)١٠١5/14( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) أسد الغابة (6/ج."). 

(؟) طبقات ابن سعد (؟/55١)‏ وجوامع السيرة (1؟5). 

(:)) طبقات ابن سعد (؟/5:١).‏ 

(6) أبو عامر الأشعري: انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة (98/0؟) والإصابة 
(90/١؟١١)‏ والاستيعاب .)١764/:4(‏ 

(3) سلمة بن الأكوع : أنظر سيرته المفصلةفي: أسد الغابة (؟/**") والإصابة )١١8/«(‏ 
والاستيعاب (؟/9“*+ - .11) وطبقات ابن سعد (4/و.”م - م.م) وأنساب 
الأشراف .)"81/1١(‏ 


8ك 


يي دعو 


تسعة كذلك. فلا كان التّاسع . برز له فارس مُمْلِم يَنْحّ!'! للقتال 00 
له أبو عامر وقتله. فلم) كان العاشرء برز رجل معلم بعامة ضفرا 
فقال أبو عامر: الّلهم أشهد! فقال صاحب العامة الصّفراء: الَّلهم لا 
تشهد! فضرب أبا عامرء فأثبته. فاحتملناه وبه رَمَّقء واستحلف أبا 
موسى الأشعري, واخبر أبو عامر أبا مومى أنّ قاتله صاحب العامة 
الصّفراء ». وأوصى أبو عامر إلى أبي مومى. ودفع إليه الراية وقال: 
«ادفع فرسي وسلاحي للبي مَيله ». وقاتلهم أبو موسى. حق 0 الله 

عليه ء وقتل قاتل أبي عامر . وجاء بفرسه وثرٍكنه وفرسه إلى ٠‏ الني عل ؛ 
وقال 5 إن أن عامن: أمرق: بذلفم :فاك قل لزسول الله لل يمتتفر 
لي ». فقام رسول الله َي فصلّى ركعتين » ا قال: « اللهم اغفر لأبي 
عام واجعله من أعلى أُمُّتِي في الجنّة ». وامر بتركة ألي 6 
فدفعت إلى ابنه. فقال أبو مومى: «إفي أعلم أنّ الله قد غفر لأبي 
نااازفول الله سل هيدا فاذع الله لي ». فقال: «اللهم اغفر 
موسي. واجعله في أغلى أُمُّتي “"). وقيل: إِنّ أبا موسى قتل يومئذ 
تسعة إخوة 0 «يدعو كل واحد إلى الإسلام» ثم يحمل عليه 
فيقتله!"), فدعا الني عه له قائلاً: « اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه 
وأدخله يوم القيامة مدخلاً كرياً 406 , 


فنا أراذ النى عه «العودة' إل المذيبة: النورة اتعسل عتاب ين 


ع 


.)559( نحب: أجهد السيرء انظر الصّحاح‎ )١( 

)0 مغازي الواقدي )4١1 - )9١0/*(‏ وانظر فتح الباري بشرح البخاري (0/4و»م) 
حول دعاء الني ينه لأبي موسى. 

(0) جوامع السيرة .)55١(‏ 

(1:) فتح الباري بشرح البخاري (50/8). 


و7 


أَسِيدا) . على فكة + "وطلفك معاذ عن 012 آنا موسى الأشبرئ يعلّان 
الناس القرآن والفقه في الدّين. وقال عليه الصلاة والسّلام لكات 
«أتدري على مَنْ استعملتك؟ ». قال: « الله ورسوله أعام ! ». قال: 
«استعملتك على أهل الله! بِلْعْ عني ارما لا يُصلّح شَرْطانٍ في بَيْعء 
ولا بيع وسَلَف, ولا د لسارو أكن رن ما ليس عندك »(5). 


كتب الني َه إلى ملوك اليمن من أبناء عبد كلال من حَمْيّرء 
يدعوهم إلى الإسلام. وكان نص الكتاب النبوي إليهم: 


إلى: الحارث ومسروح!2 (الصّواب شُرحَبِيْل) وَنْعَيُْم بن عبد كلال. 


لم أنم ما آمَنْثّم بالله ورسوله؛ وأث الله وحده لا 
شريك لهء بعث مومى بآياته. وخلق عيسى بكلاته. 
قالت اليهود: عي ابن الله. وقالت التصارى: الله 
ثالث ثلاثة. عيسى ابن الله ع(0) . 


اله 
علاقة الم رسي 
عمد 


)١(‏ عتاب بن أسيد: انظر سيرته المفصلة في: اسد الغابة (+/04؟ - ون؟) والإصابة 
(:/ودم - ؟١م)‏ و الاستيعاب (*/*؟.١‏ - ؛١؟١٠)‏ والمعارف (*58). 

(؟) انظر سيرته المفصّلة في كتاب: سفراء الني عله . 

(0) مغازي الواقدي (*/ؤهةؤ). 

() ليس لمسروح ذكر في المصادر المعتمدة. ولا أخ لأبناء عبد كلال بهذا الامم. والأخ 
المعروف لأبناء عبد كلال هو: شرحبيل. ويمكن أن يكون هذا التغيير من خطأ 
التساخ. 


(م) طبقات ابن سعد .)١88-585/١(‏ 


075١ 


وقد حمل هذا الكتاب النبوي إلى هؤلاء الملوك اليمنيين من أبناء 
عبد كلال المهاجر بن أَمَيّة الخزومي!, وقد أرسل الكتاب بعد فتح مكة 
لا قبل الفتح, لأنّ مكة كانت قبل فتحها بيد المشركين» وكاتت الحاجز 
بين المنطقة الإسلامية التي مقرها المدينة؛ وبين المنطقة غير الإسلامية 
التي مقرّها مكة. وتمتد إلى الجنوب عمقاً لتشمل اليمن وجنوقّ الجزيرة 
العربية. 

وقد كاتب الني يَلثُةِ أهل اليمن سنة تسع الحجرة!". لا قبلها. 

وف شهر رمضان من السنة التاسعة الهجرية»؛ قدم على رسول الله عله 
كتاب ملوك حَمُيّر مقدمه من غزوة تبوك. وحمل كتاب ملوك جمير 
بإسلامهم . مالك بن مرارة الرّهاويّء وهؤلاء الملوك هم: الحارث بن 
عند كلال 4 وتمع ين عند كلالغ والثنان فقتل" ذى رعيواة) 
وهَمْدَان! ومَعَافِراا). كا بعث زُرْعة ذو يرن إلى النيَعَ مع مالك 
7 ا الرّهاويٍ أيضاً بإسلامه وإسلام ملوك اليمن من أبناء عبد 
كلال ومفارقتهم الشّرك وأهله"). 


. انظر سيرته المفصّلة في كتاب: سفراء الني عل‎ )١( 

(0؟) أسد الغابة (+/58"). 

)م القيل: يقال هو الملك. ويقال هو دون الملك الأعلى ؛ وهذا هو الأكثر وسمي بذلك 
لأنه ذو القول. أي الذي إذا قال "١‏ يرد د قوله . 

(:) رعين: مخلاف (محافظة) من مخاليف اليمن . سمي بالقبيلة اليمنية باسم: ذي رعين. 
واسمه:يرين بيائين. انظر التفاصيل في معجم البلدان (558/14). 

(ه6) همدان: قبيلة يمنية مشهورة النسبة إليها: هَمّدانيِ. انظر التفاصيل في جمهرة أنساب 
العرب (عوم - ووم) و (ولاءع - 15لنء). 

(5) معافر: مخلاف (محافظة) باليمن. تنسب إليها الثياب المعافريّة . سمى بالقبيلة اليمنية: 
معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مُرّة. ويمتد نسبه إلى سبأ. انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (55/84) 

6 طبقات ابن سعد )*81/١(‏ سيرة ابن هشام (58/14؟) والطبري )١١./*(‏ وإعلام 
السائلين لابن طولون )١5(‏ واليعقوني (؟/807) وإمتاع الأسماع للمقريزي .)456/1١(‏ 
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وقد كتب النبي ته إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع 
الإسلام وفرائض الصّدقة والمواشي والأآموال؛ ويوصيهم بأصحابه ورسله 
خيراً » وكان رسوله إليهم مُعاذ بن جَبَّل ومالك من مرارة(©. 

وقد خل: معاة ومالك هذا 'الكتاب التبوى اخ اليمن. بعد شهر 
رَفضَانا تن السنة التاسمة المجرية :فى شهر شوال أو شهر. ذي: القعدة 
من السنة التاسعة الحجرية» فهذا هو الوقت المناسب لإرسال هذا الكتاب 
النبوي الجوابي على رسالة ملوك اليمن التي حملت نبأ إسلامهم. 

وفي سنة عشر الحجريّة, أسم باذان عامل كسرى على اليمن وبعث 
إلى الني لله بإسلاما"؟, وكان رسول الله عل قد جمع لباذان الفارسي 
حين أسم وأسلمت اليمن عَمَل اليمن كلّهاء وأمَّره على جميع مخاليفها . 
فلم يزل عامل رسول الْهءيه أيّام حياتهء فم يعزله عنها ولا عن شيء 
منهاء ولا أشرك معه شريكاً حتى مات باذان» فلا مات فرّق عمل 
اليمن بين جماعة من أصحابهء وكان ذلك سنة عشر الهجرية بعد حجة 
الوداع: يكان: من غالة غلية' العثلاة والملام. أبو مونئ الأخيري71 
وبهذا أصبح أبو مومى عاملاً من عمّال الني يا . 


- وسيرة ابن هشام (095/4؟‎ )١١8 - ١؟١/*( انظر نص الكتاب في: الطبري‎ )١( 
واليعقوبي ام - وم) وأسد الغابة (؟/".١) والإصابة (58/4؟)‎ 
والقسطلاني (574/1)؛ وقد أخرجه أبو داود وابن حبّان والدّارمي: انظر الإصابة‎ 
(55*/:4)ء وانظر النص في: كنز العمال (54/5: - 55:) على هامش مسند الامام‎ 
أحمد بن حنبل: وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية‎ 
(:؟ذد - م2ذ).‎ 

(؟) الطبري (*/08١)ء‏ وباذان: ياذام» وانظر ما جاء على باذان في: أسد الغابة 
(ر/عودلا. 

(9) الطبري (+/07؟؟-م؟١).‏ 

(4) انظر أمماء عماله عليه الصلاة والسلام في: أنساب الأشراف .)0359/1١(‏ 
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ولكن أبنا موسى الأشعري » قبل أن يصسح عاملاً من عمال 
الني َيِه ء كان رسولاً من رسله إلى ملوك زمانهء أو ما نطلق عليه في 
المصطلحات السياسيّة الحديثة: سفيراً من سفراء الني عله » فقد «أرسل 
أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جَبَل إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام» 
فأسم عامّة أهل اليمن: ملوكهم » وسوقتهم 2٠6‏ نستدل من ذلك » 1 أن 
موسى كان:ق البين. حتين: توق باذان الفارسي » ففرق الني عله عمًا 
على مخاليف اليمن» فالتحق أبو موسى بمنصبه الجديد عاملاً بالإضافة 1 
واجبه الأصلى سفيراً وقاضياً ومرشداً وداعياً إلى الإسلام» يعلّم الناس 
القرآن وشرائع الإسلامء ويقبض الصّدقة. ويورّعها على مستحقيها من 
أهل مخاليفه» ويرسل ما تَبّقى منها إلى عامل العمّال معاذ بن جَبَّل("). 

فمق بعث النيّ يله أبا موسى سفيراً إلى اليمن؟ 

لقد بعثه النيّ َيِه مع معاذ بن جَبَلء الذي قصد اليمن ف * 
شوال أو شهر: ذى: القعدة من الننة"التاسعة الطجرية :وقد رايا أن آنا 
موسى كان مع معاذ في مكة بعد فتحها يُعلّان النّاس القرآن والفقه في 
الدين!"). وأنه أرسله) معاً إلى جلة اليمن داعين إلى الإسلام كا ذكرنا 
ذلك قبل قليل» فمن المرجّح أنها قصدا اليمن في وقت واحدهء ليتعاونا 
في تأدية واجبها في الدّعوة إلى اللهء يويد ذلك ما جاء في حديث الإمام 
أجد بن حنبل الذي يرد في بحث أي موسى : القاضي. 

وكان الكتاب النبويٌ الذي حمله معاذ بن جبل إلى أهل اليمن 
يخبرهم فيه بشرائع الإسلام وفرائض الصّدقة ولمواشي والأموالء 


)1( هديب الأسماء واللّفات )#1 ). 
(؟) أنساب الأشراف (١9/1؟م).‏ 
(0) مغازي الواقدي (*/ومو). 
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ويوصيهم متا وزسله ااا عو الذي 0 قٍ ا لا في 
حتى اليوم» وقد نفذ 8 جاء فيه 3 5 جميع ع سفراء الي مله ع 
وعمّاله » وم لقتضر عل معاد ومن جاء ذكرهم في ذلك الكتاب. 
ولعلّ الدليل العمل على 0 0 موسى سفيراً في اليمن»: هو إقداده 
دا ساس ير ان 
3 - 


كان ا موسى موضع ثقة الني عَيله صللا عه به.2 فقد كان 5 انين أذنا 
عليه!؟): : الأول رباح الأدوة مولاه ) ١ن‏ والثاني فق موسى الأشعري» وهذا 
دليل على مبلغ ثقة الني عله به وبعقله وحسن تصرّفه وأنائقة وصدقه. 

ولما ولد لأبي موسى غلام » أق به البي عَللَهِ : فسماه: إبرا هم 
واعتكة اك انوا لزعل امك حب التو كا لاي انوس 
ومبلغ دير له. ْ 

ولما و باذان سنة عشر الطجرية, ورّع الني كته عَمَل اليمن على 
قسم من أصحايه, وكان ذلك بعد حجة و فكات بق موسى كن 


)1( انظر نص الكتاب في الطبري (7/ )١17 - ١7١‏ وسيرة ابن هشام (7104/4 - )11١‏ واليعقوبي 
(؟ /لاححهم). ش 

(؟) جوامع السيرة (0؟). 

(6) رباح الأسود: انظر سيرته في أسد الغابة )١15./5(‏ والإصابة )١١/9(‏ والاستيعاب 
(؟/لاىع). 

(:) طبقات ابن سعد (4/لا١٠١).‏ 
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عمال :قولاه زَبِيّداه) وعَدّن(") ورمّءا؟) والشسّاحل9*؛). فكان في هذه 
المنطقة الواسعة والياً وقاضياً ومعلًا ومرشداً وداعياًء وهي موطنه 
الأصلي وبين قومه الذين أستجابوا له وعاونوه على تحمّل أعباء واجباته 
وتغاوتوا مفه فى" جعالحة نا" قادقة من "طلات. .وتشاكل + واعاتوة عل 
حلّها بسهولة ويسر 

وم يعزل أبو موسى عن عمله في اليمن» كا لم يعزل غيره من عمّاها 
في حياة النى يلها حتى ظهر الأسَوَدالمنْسِيّ في اليمن» وارتد مَن 
اركذ قعةة فاغاز أبنو مؤش نس خضريوت01) عق ندل الشكايك 7+ 
حيت. بدأ الغيل مع إخواته “للتضاء عق الرمنن 1" : 


)١(‏ رَبِيْد: اسم واد به مدينة يقال لا: الحَصَّيّْب ء ثم غلب عليها اسم الوادي» فلا تعرف 
إلا بهء انظر التفاصيل ف معجم البلدان (077-78/14”)ء وهي مدينة يمنية على 
واد مشهور في اليمن. 

(؟١)‏ عدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر العرب من ناحية اليمن رديئة لا ماء بها ولا 
مرعى . وعدن مرفاأ مراكب الهند وغيرها والتجار يجتمعون إليهء فإنها بلدة تجارة, 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/3؟١58-1١).‏ 

(0) رمع: قرية أبي مومى ببلاد الأشعريين قرب عَسّان وزبيدء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١86/15(‏ 

(4) السّاحل: موضع من أرض العرب بيعينه. انظر معجم البلدان (7/0)» ويطلق على : 
ساحل المندب» انظر معجم البلدان (5071/4)» وانظر تولية ألي موسى في: الإصابة 
(:#/واد) وجوامع السيرة )١(‏ والطبري (/8؟١)‏ واين الأثير (/501) وأنساب 
الأشراف 00 وتاريخ خليفة بن خياط .)157/١(‏ 

(ه) الطبري (9/9؟8١).‏ 

(1) حَضرَّمُوت: بلاد واسعة شرقي عدن بقرب البحرء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ع/عوعدوو؟). 

090 بنو السكاسك بن. أشْرّس بن كندة بن عدي بن الحارث 1 بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان إن اننا » انظر التفاصيل في ججمهرة أنساب العرب 
لمحعددم). 


(4) انظر التفاصيل في الطبري (*/07؟؟-.8؟١).‏ 
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ذلك يدل دلالة واضحة على أنّ أبا موسى كان موضع ثقة 
البي عله الكاملة به فقرّبه واعتمد عليه في كثير من الأعبال. 

لقد نال أبو مومى» شرف الصحية : وشرف الجهاد تحت لواء 
الني عله وتحت ألوية الإسلام. وشرف العمل في الإدارة والقضاء 
والدعوة والإرشاد لخدمة الإسلام والمسلمين. 


جهاده 
0 في حرب الرِدّة 
اسم الأسود العسيي: عيهلة بن كعب بن عوف العدق: وعنس 

بطن من مَدْحجٍ وكان يلَّقَب: ذا الخارء لأنه كان معت مِتَحَمّرا أبداً. 

وكان النئ ييه قد جمع لباذان حين أسم وأسم أهل اليمن عمل 
اليمن ججميعهء وأمّره على جميع مخاليفه؛ فلم يزل عاملاً عليه حتى مات. 
فلا مات باذان فرّق رسول ميته أمراءه في اليمن(", ومنهم كا 
ذكرنا - أبو موسى - وكان معاذ بن جَبَل يتنقل في عالة كلّ عامل 
باليمن وحضرموت. 

ولا عاد رسول اله عله من حجّة الوداع: وترّض من الشّفر غير 
مرضه الأخيزه بلغ الأسود ذلك فادّعى النبوة. وكان مشعبذاً يربهم 
الأغاجيب: فاتعته -- وكانت ردة الأسود ول ردة في العديي 
على عهد رسول الله َيه » وغزا الأسود تجران» فأخرج عنها مَنْ جماومه 
من المسلمين؛ وسار عن نجران إلى صنعاء » فانحاز مُعاذ بن جبل إلى ألي 
موسى » فلحقا بحضرموت. 


)١(‏ انظر أمماء أمراء البي ينه في اليمن وحضرموت في: الطبري (/9-778١؟)‏ وابن 


الاثير (5/5مم). 
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وأستتب الأمر للأسود في اليمنء ولحق أمراء اليمن بجبال عَك 
وبال متماء» وغل الأسود عل ها فين عقازة قرموت: !ل :الطائفه 
إل4 الخرين والأحساء وعدن + واسعطار. أمزه كاري وامتفاطل: 

وكاق الا سرون قد زوج افزاة شوو يو اذ ان تعن قتلة» وخاف دن 
ععريوت ين السلمين أن يبسن إلى جيذ أو يقير ا كدان آخرء 
فمروج كماد إلى السكودا؟) فعطفوا عليه . 

وجاء إليهم وإلى من باليمن من المسلمين» كتب الني َيه » يأمرهم 
بقتال الأسودء فقام معاذ بن جبل في ذلك. وقويت نفوس المسلمين» 
وعاونه أمراء الي عَهُ والمسلمون في اليمن» فقتل فيروز") الأسود في 
بيت زوجته التي كانت امرأة شهر بن باذان وتزوجها الأسود من بعدهء 
وهي ابنة عم فيروزء وتراجع المسلمون إلى أعالهم, وعاد أبو موسى إلى 

عمله . وكتبوا إلى رسول الله م يخبرونه » وذلك في حياته الكريمة. ولكن 
رهل. أهل التمن قدية الديية توق توق رسول اك ح وكات اول أهر 
المَْسِيّ إلى آخره ثلاثة أشهزء وقيل: قريب من أربعة أشهرء وكان 
قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة الهجرية 
بعد موت الني يِه . فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه وهو بالمدينة0). 

وهكذا انتهت فتنة. الأسود العَنِْيّ بالاخفاق الذّريعء وعادت 
الأمور اق اليمن إل عراخا الطبيعي. 


)1( الشكوة: ين» أشرض :ين عند بن. ضوت بن قار هد دمر ع دن ويد ان يقسي 
ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ: انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب 
(محعحوىع). 

(؟) انظر سيرته في: أسد الغابة .)١181/4(‏ 

() انظر التفاصيل في: الطبري (+/07؟-.:١)‏ وابن الأثير (؟/مم-عم). 
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ب - ولا هلك الأسود العَنْسِيّ » بقي طائفة من أصحابه يتردّدون 
بين صنعاء وتجرانء لا يأوون إلى أحد. ومات اللي يله . فارتد 
الناس. وكان العَك أوّل منتقض ثم تجمّع عَكَ والأشعريون. فصاوهم من 
ثبت على الاإسلام من عك وانتصروا عليهم. ' 

وأما أهل تجرانء فلا بلغهم موت النبي عله ؛ أرسلوا وفداليجدّدوا 
عهدهم مع ألي بكرء فكتب بذلك كتايا. 

وأما بجيلة » فإِنّ أبا بكر رد جرير بن عبد الله البجلي ‏ وأمره أن 
يستنفر من قومه من ثبت على الإسلام؛ ويقاتل بهم مَنْ ارتدٌ عن 
الإسلام: فخرج جرير وفعل ما أمره به أبو بكر فلم يقم له أحد إلا نفر 
يسيرء فقتلهم وتتبعهم . 

وكان مصير مَنَ ارتد من أهل اليمن مصير مَنْ ارتد من يجيلة 
وعَك والأشعريين فعاد المرتدون إلى الإسلام بعد أن تكبّدوا 
خسائر فادحة بالأرواح والأموال(». وكان ذلك سنة إحدى عشرة 
المجريّة وكان لثبات أي موسى وأمراء الني ملل الآخرين مع من 
ثبت على الإسلام أثر كبير في انتصار المسلمين على أهل الردّة من 
أهل اليمن وعودتهم إلى الإسلام. 

وبقي أبو موسى على رَبِيد ورمع وعَدّن والسّاحل طيلة أيام 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه(). 


؟. في الفتوح 
أي ار ا موسى بعد وفاة ألي بكر الصديق» أن يصبح غازياً 
على أن يبقى والياء فحقّق له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما 
ارادء ونقله من منصب القضاءء فقد كان قاضيا لعمر. 
)١(‏ انظر التفاصيل في: الطبري (9/م١*«-مع"م)‏ وابن الأثير (؟/علسدمىم). 
(؟) الطبري (7/8؟؛) وابن الاثير (5/١5غ).‏ 


ول" 


وكات فيذان.جهاد أق بوي هو ميدات: العراق ا يادة :سعد 
ابن أبي وقاصء وفي سنة سبع عشرة الهجريّة. كتب عمر إلى سعد: 
«إذا فتح الله الشّام والعراقء فابعث جنداً إلى الجزيرة» وأمّر 
عليه خالد بن عَرْفطة أو هاثم بن عْتّبة أو عياض بن غنم »9"©, 
فقال سعد : ما أخر أمير المؤنين عِيّاضاً إلا لأنَ له فيه هوئء 
وأنأ ول فبعثه وبعث معه كا فيه 57 موسى الأسعروق»: 

وسار عياض ونزل بجنده على الرّهاء"). فصالحه أهلها على 
يكل ملم جراد ربفيك اما دهرنى ل لسل انا باففياافاه 

ولا نعم بالضبط» مق سمح عمر بن الخطّاب لألي موسى 
بالتخلٍ عن ولايته في اليمن اومتضية القضائي2 بالمدينة 
والاشال على لياف ما امه قن دف أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه, اق موسى اجن عثاله فق اليمن» وكانت وفاة أ بكر 
في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة الحجريةا"): وم يذكر أبو 
موسى في سح الجهاد إلا في سنة سبع عشرةء فهل بقي في اليمن 
هذه المدة. 5 غادرها دون أن يذكر المؤرخون عن تاريخ مغادرته 
شيئاً؟ ومق تولى منصب القضاء في المدينة لعمر؟ 


)١(‏ انظر سيرة خالد بن عرفطة وهاشم بن عتبة وعياض بن غنم في: قادة فتح العراق 
والجزيرة. 

05 الرهاء: مدينة تقع على إحدى روافد بر البليخ» وكانت مدينة محصنة. 

(0) حكان: تقع شرقي الفرات. قرب منبع نهر البليخ: وهي مدينة الصَابئين» وهي 
مدينة نزهة عليها حصن من حجارة حسن البناء » وسورها مبني بالحجارة بينها وبين 
الرهاء يومء وبين الرّقة وبينها يومان. 

6 تصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة» بينها وبين سنجار تسعة فراسخء وبينها 
وبين الموصل سبعة أيام. تقع على نبر الحرماس. 

(ه) ابن الأثير (6/+08) وانظر الطبري (088/4). 

.)١13/1( العبر‎ )3( 


كا أن أبا موسى لم يفتح تصيبين» ولم يكن مع عياض بن عَنْم 
فاتح الجزيرةء وقد ذكرنا ذلك لإحقاق الحق. وس اللرونة 
مبسوط في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة. 

وم يلتحق أبو موسى بألي عبيدة بن الجرّاح بأرض الشام بعد 
فتح الجزيرة» فشهد بعض فتوحات الشّام تحت لواء ألي عبيدة!©, 
كا لم يكن مع أبي عسيدة حين. .هات بالطاغوق9):: لأنه كان .سنة 
سبع عشرة الهجرية وثمافي عشرة الحجريّة والياً على البصرة 
الفتوح في مناطق شرق العراق كا سنذكر ذلك وشيكا إذ كان أبو 
موسى حينذاك في البصرة ولم يكن في الشامء وقد ذكرنا ما ذكرنا 


ل 


لننبه عليها!؟). 

ب. ولا عزل عمر بن الخطاب المغَيْرة بن شغية؛) عن البصرة . 
استعمل أبا مومى الأشعري عليهاء وذلك سنة سبع عشرة 
المجريّة!0). وكانت البصّرة حينذاك من أكبر القواعد الإسلامية 
في المشرق الاإسلامي, منها تسيّر الجيوش لفتوح المشرق. 

وكتب كسرى يرد جرد إلى أهل فارس . وهو يومئد 02 
يذكرهم الأحقاد هو 5 رضية يا أهل فارس . أن قد 
غلبت العرب على السّواد وما والاهء والأهوازء ثم لم يرضوا بذلك 


.)١؟١/ع( الإصابة‎ )١( 

(0) الطبري )11١/4(‏ وأسد الغابة (/41؟). 

(م) ابن الأثير (3./5م). 

(:) انظر سيرته المفصّلة في كتاب: قادة فتح العراق والجزيرة .)]00-48١(‏ 

(م) الطبري (15/14) وابن الأثير (؟/.01) وانظر طبقات ابن سعد )٠١5/4(‏ والإصابة 
(و/وادد). 

(د) ا مرو: قور د راان وقصبتها. وهي مَرَوَ الشاهجان وهي مرو العظمي . ومَرَو 
الروذ وهي قريبة من الأولى. انظر التفاصيل في: معجم البلدان (8/؟58-98). 


حتى تورّدوم في بلادم وعقر دار ؟!!»» فتحركوا وتعاهدوا 
وتواثقوا على النصر. 

وجاءت الأخبار إلى عمر بن الخطّاب والمسلمين في كلّ مكانء 
فكتب عمر إلى سعد بن ألي وقاص في الكوفة: أن أبفت ان 
الأهواز جنداً بعثاً كثيفاً مع التعمان بن مقن(" وعَجَل وابعث 
حويد دعن ترقا" 0 بن ذى السهمين!2. وجرير بن 
عبد الله الحميري!؛). وجرير بن عبد الله البَجليِ!*). فليتزلوا بإزاء 
الهرمزان!7) بو نوا "مر ْ 

وتلتب إل أق. موسق '.ق. النصرة:” أن 'ابعيك. "إلى الأهواز 


ل 


جندآ كثيناء وأسَر عليهم سَيْل بن عي - أخا سُمَيْل بن 
( 


3 


عديًاه) - وابعث معه البراء بن مالك!؟), وعاصم بق غييووا" 


.)١١9-و10( انظر سيرته المفصّلة في: قادة فتح بلاد فارس‎ )1١( 

(؟) انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح بلاد فارس (م9١-1١.؟).‏ 

(9) عبد الرحمن بن ذي السّهُمين: من أبناء معاوية ذي السّهمين بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صغصعة انظر ججمهرة أنساب العرب .)58١(‏ 

(4:) جرير بن عبد الله الحميري: انظر سيرته في أسد الغابة (١/078؟)‏ والارصابة 
(ح/ىىم). 

(6) جرير بن عبد الله البجلي: انظر سيرته في: قادة فتح العراق والجزيرة (دوع دوس ). 

() اطرمران:قائة من قاذة الفرس ٠‏ أبن وفاش بالديثة واتهم يقتل حشر بن اختطاب* 
فقتله عبيد الله بن عمر بن الخطاب. 

(0) سهل بن عدي: انظر سيرته في أسد الغابة (؟/ 578) والإصابة .)١41/5(‏ 

(+) سهيل بن عدي الأنصاري الخزرجي: انظر سيرته المفصّلة في: قادة فتح العراق 
والجزيرة. ' 

() البراء بن مالك: انظر سيرته في أسد الغابة )١1/١(‏ والإصابة )١07/١(‏ 
والاستيعاب .)١60*/1١(‏ 

)٠١(‏ عاصم بن عمرو التبيبي: انطر سيرته المفصّلة في: قادة فتح فارس (909؟-هُم؟). 


م٠١‎ 


ومجرّأة بن ثور » وكعغب بن سور(" , وعرّفجَة بن هرئمة 
وحذيفة بن محصن؛) » وعبدالرحمن بن سهل!) .» والحصين بن 
معبدل") » وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سَبّرة بن أي 
40و بوكل عن اأثاف فتور النخامة , 

وخرج التعان بن مقرّن فيٍ أهل الكوفةء فأخذ وسط السّواد 
حتى قطع دجلة بحيال مَيّسانا"), ثم أخذ البَرّ إلى الأهواز على 
البغال تيون *1. الخيل:» وساق . قدما'“نحو: :اردان :ث -واهرمزان 
يومئذ برامَهرْمزا» - فلا سمع الهرمزان بسير التّعمان إليه» بادره 
بالمجوم عليهء ورجا أن يهزمهء وطمع في نصر أهل فارس» وقد 


.)4/37( مجزأة بن ثور السَّدُوسِي: انظر سيرته في أسد الغابة (غ/.*) والاصابة‎ )١1( 

(0) كعب بن سور الأزدي: انظر سيرته في أسد الغابة (4/ع26) والإصابة (6/؟؟2). 

(+) عرفجة بن هرممة البارقي: انظر سيرته المفصلة في قادة فتح العراق والجزيرة 
(لالمعدعوم ). 

)) حذيفة بن محصن البارقي: انظر سيرته في أسد الغابية (9/1م؟). 

(6ه) عبد الرحمن بن سهل . الأنصاري: انظر سيرته في أسد الغابة )١59/«(‏ والاإصابة 
سوا 

() الحصين بن معبد بن النمان: قتل في معركة الجمل مع علي بن أي طالب رضي الله 
عنه سنة ست وثلاثين الهجرية» انظر الطبري (015/4)» وانظر أخباره في الطبري 
(*/*.ه) و(45/4و6١0)‏ وهو من أهل الكوفة. 

(0) أبو سيرة بن ألي رهم القرثي العامري: انظر سيرته المفصّلة في: قادة فتح بلاد فارس 
(ممد-.؟ر). 

(0) الطبري (8/6م-6م). 

(9) ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والتخيلء تقع بين البصرة ومدينة واسطء انظر 
التفاصيل معجم البلدان .)5١5١5/4(‏ 

)٠١(‏ يقال: جنب الدابة. إذا قادها إلى جنبه. 

)1١(‏ رامهرمز: ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود وأهزهزة” ‏ أخن الأكاسرة » فكأتٌ هذه 
اللفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز: وهي مدينة مشهورة بنواحي 
خوزستان, انظر التفاصيل في معجم البلدان )١١/4(‏ والمالك والمالك (14). 


؟ .م 


أقبلوا نحوهمء ونرلت أوائل ادام قريياً منه. والتقى | 
واطرمداق ب أَرَبك)21, فانتصر الجن على الحرمزانء ا 
رامَهُرْمِز وتركهاء ولحق ب (سْتر)1"). وسار الثّمان من أَرْبك حتى 
نزل ار ثم صعد لإيذج!", فصالحه قائدها عليهاء فقبل 
منه وتركه ورجع إلى رَامَهُرُ مز وأقام بها . 

ولا سار التّممان في أهل الكوفة وسبق سهل بن عَدِيّ في أهل 
البصرة» قصد سهل ومن معه تسثر القضاء "عل قوات الحرمزان 
فيا :ونال امات إلى لتق ايها »وتزلوا؟ فيا اهل« الضرة: 
وأهل الكوفة على تَسْترء وقصدها معهم المسلمون الذين كانوا في 
الأهوازء وبا الحُرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل لجال 
والأهؤاز-فق. المتادق::-وكتب المبلمون: ٠‏ يدذلك إن عير .بن الخطاب»: 
واستمده أبو سبرة فأمدّهم بألي موسى. 

وكان على أهل الحوفة التمان» وعلى أهل البصرة أبو موسى, 
وعلى النزيقين أبو سَبّرةء فحاصروهم أشهراً. وأكثروا فيهم القتل. 
وزاحفهم الفرس في أيام تر كاثين زحفاً في حصارهم: يكون 
عليهم مرةء 8 أخرى, وأخيراً هزمهم المسلمون حتى أدخلوهم 
خنادقهم» ثم اقتحموها عليهمء وطوّقوا مدينتهم تطويقاً كاملاء 
حتى فتحوا ا 505 


)١(‏ أربك: بلد وناحية ذات قرى ومزارع من نواحي الأهوازء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (15/؟7١).‏ 

(6) تستر: أعظم مدينة في الأهوازء وهي شوشترء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ك/كمما). 

(6) ايذج: كورة وبلدء بين خوزستان وأصبهان, وهي أجل مدن هذه الكورة» تقع وسط 
الجبالء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)980/١(‏ 


م6٠‎ 


وخرج أبو سَبّرة في أثر المنهزمين من الفرس - ين شار 
يطاردهم» وكانت فلول ارين قد قدت و00 وخرج 
بالتعمان وألي موسى ومعها الُرمزان حتى طوقوا السوؤس. وكتبوا 
بذلك إلى عمرء فكتب عمر إلى أبي موسى فردّه إلى البصرةء 
فانصرف أبو موسى إلى البصرة (). 

وقبل قتع كلتو كان ققدم وقد من وجوه أعل 'فارس: إلى أن 
موسى لمفاوضته . فقال رئيس الوفد لأبي موسى: «إنا قد رغبنا في دينم 
نِم على أن نقاتل معم العجم. ولا نقاتل مع العرب» وإن قاتلنا 
أحد من العرب منعتمونا منهء ونزل حيث شئُناء ونكون فيمن شئنا 
من وتلحقونا بأشراف العطاء » ويعقد لنا الأمير الذي فوقك بذلك ». 
فقال أبو موسى: «بل ليم ما لناء وعليك ما علينا!». قالوا: «لا 
ترطى !+ وكتبت أبو مومى يذلك [كى عبر »+ فكتب عم إلى أل مؤيى: 
« أَعْطِهم ما سألوك ه: فكتب أبو موبى طم فأسلموا وشهدوا معه ومع 
الاين الأخرن: عصان ملت تأحقه .ابو اموس عل قر النلان ف 
أفضل العطاء » وأكثر شيء أخذه أحد من العرب» ففرض لائة منهم في 
ألفين ألفين» وستة منهم في ألفين » وخسمائة لقسم منهم» فقال الشاعر : 


- 3 1 ا ل ء.. ع 6 2 
ولما رأى الفاروق حسن بلائهم وكانبيا يأني من الامر ابصرا 
فْسَنْ لهم ألفين فرضاً وقد رأى ثلاممْتِينَ فرضُ عك وحميرال"ا 


)١(‏ السوس: بلد بالأهوازء وهي تعريب الشّوش» ومعناها: الحسن والنزه والطيّبء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )١7١/80(‏ والمسالك والمالك (14). 

(؟) انظر التفاصيل في الطبري (غ/9م-5ى) وابن الأثير (؟/46ه-.مه). 

(9) الطبري (4/.و - .)١‏ 


رهد يدل عل أن الدع سنلموك من العجمء ويقاتلون مع المسلمين » 
يمكن أن ينالوا أوفر العطاء. وأن يحتلوا أرفع المراكز. 

وكان ذلك سنة سبع عشرة الطحرية. 

ج. وفي سنة إحدى وعشرين الهجريّة شهد أبو موسى معركة 
تهاوي11 الفاسية :تلزام النمات: ين مسرن المزني 4 فل “التصير 
المسلمون وفتحوا نِهاوَند, بدأ أبو موسى مسيرته الظافرة الموفقة بالفتوح. 

وكان المسلمون يسمّون فتح نِهَاوَنْد: فتح الفتوح, لأنه م يكن للفرس 
بعده اجمّاع , وملك المسلمون بلادهم . 

وهددم المعركة الحاسمة التي حسد لما الفريك ير جيوشهمٍ واو 
فم رونك . من المسلمين محملة شديدة قادها التُمان بن مُقرّن من 
ا فكان قِ مقدمة الاين على الفروسق: والححب ا 0 
متها فيا كان - إل وقع الحديد. وصبر م المسلمون صبراً عظياء 
وانبزم الأعاجم وقتل منهم ما بين الزّوال والإعتام ما طبق ارض 
المعركة 1 كك لحان والدواب. 

وزلق بالتمان ره فصرع , وقيل: بل رمى بسهم في خاصرته 
فقتله . وسحاه وه 0 بثوب » وأخد الراية وناوطا ييه بن 
اليَمَان(') . 

وقتل من العجم انون ألفاً بالمطاردة وثلاثون ألفاً بالمعركة , وتكبدوا 
خسائر فادحة بالأموال» وانهارت معنوياتهم وارتفعت معنويات المسلمين» 


)١[(‏ ناوند: مدينة عظيمة قبلة همدان. بينها ثلاثة أيام. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (5/8؟*) والمسالك والمالك )١١8(‏ وآثار البلاد واخبار العباد (١لاغ).‏ 
)؟) انظر سير نه المفصلة في: قادة فتح بلاد فارس (م.٠١‏ باا١ذ).‏ 


كءم 


وكان فتح نهاوند فتحاً قا حقاً(0) . 


5. ولما انصرف أو موسى من نهاوند» مر بالد يبورا فأقام عليها 
خمسة أيامء فصالحه أهلها على الجزية. 

ومضى في طريقه». قضالحه أهل سيرواق1؟ علق مثل الد يور يضف 
السّائب بن الأقرع التق 0 إلى الصمرة(ة) مدينة مهرجان قَذَق30), 
ففتحها صلحاً. وقيل: إِنه وجَّه السّائب من الأهواز"), ففتح ولاية 
مِهْرجَان قذق!*) . 

وأرجّح الرواية الأولىء لأنّ ولاية مِهْرِجان قَدّق في طريق عودته 
من نهاوند إلى البصرة. 


وكان ذلك سنة إحدى وعشرين الطجرية 


.)١5 - انظر التفاصيل في: الطبري (4/؛١١ - 0م١) واين الأثير (*/ه‎ )١( 

(؟) الدينور: مدينة من أعال الجبلء قرب قرميسين؛: بين همذان والدينور نَيّف 
وعشرون فرسخاً. ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل», والدينور بمقدار ثلثي 
همذان. انظر التفاصيل في معجمٍ البلدان )١88/4(‏ والمسالك والمالك .)١١7(‏ 

() سيروان: بلد بالجبلء وهي كورة أيضاً بالجبل» هي كورة ماسبذان., انظر التفاصيل 
في معجم البلدان .)١55/80(‏ 

(:) السائب بن الأقرع الثقفي: انظر سيرته المفصلة في: قادة بلاد فارس 1١8(‏ - ؟؟8١).‏ 

(6) الصّيمرة: مدينة بمهرجان قذق . وهي بلد بين ديار الجبل وديار الأهوازء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (1.5/6). 

(7) مهرجان قذق: كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحي الجبال 
عن يمين القاصد من حلوان العراق إلى همذان في تلك الجبال» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (9/8.؟). 

(0) الأهواز: منطقة واسعة مؤلفة من سبع كور بين البصرة وفارس» لكل كورة منها اسمء 
ويجمعهن | سم الأهوازء انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/.8*)ء‏ ويقال طا: 
خوزستان» 5 آثار البلاد وأخبار العباد .)١69(‏ 

() ابن الأثير )١1/(‏ والبلاذري (.م؛ - .))#١‏ 


م٠١17‎ 


ه. وفي هذه السنة أيضاء أي سنة إحدى وعشرين الطجرية بعث 
عمر بن الخطّاب رضي ل 0 
الأفارق(0©: وكاق: شجاعا نين أعزات المحابة ومن وجوه الأتضار: 
وأفذة يأ مويق فسازوا إلى 0 ثم سار منها عبد الله فيمن معه 
ومّن تبعه من جند الثعان بن مُقَرّن الَف ينهاوند نحو أصْبهان"». 
وكانت مقدمة أهل فارس برستاق لأصبهان» فهاججها المسلمون وأجبروها 
على الزيمة. وفتحوا الرستاق الذي كانت فيه مقدمة قوات الفرس». 
فكان دل رستاق د من اهمها 

وينان المبليؤت" إل أصبهان + :وحاضروها .وقائلوا 'المدافعين: عنها؛ 
قصالحهم قائدها على أصبهان » وأنّ على مَنْ أقام فيها الجزيةء وأن 
خرف من لخدت أرضه عو مجحرى من يدفع الجزيةء ومن أق وذهب 
كان للمسلمين طن 

وقدم أبو موسى على عبد الله بن عبد الله من ناحية الأهواز وقد 
صالحء فدخل عبد الله وأبو موسي أصبهان فاتحين» وكتبوا بذلك إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه(©) . 

وبعد فتح أصبهان , فتح أبو موسى ول وقاشان!*» قبل عودته إلى 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح العراق والجزيرة (45؛ - 55؛). 

(؟) أصبهان: أو أصفهان» مدينة عظيمة كانت عاصمة من عواصم العراق العجميّ يطلق 
عليها اسمهاء انظر معجم البلدان (59/1؟). 

() انظر التفاصيل في: الطبري ١"9/4(‏ - #؟١)‏ وابن الأثير (*/م١‏ - .)٠.‏ 

)ع( قم: مدينة تذكر مع قاشان, وهي مدينة مستحدثةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(10/ةه١)‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (5غ؛). 

(4) قاشان: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قمء ؛ بينها وبين قم اثنا عشر فرسخاًء انظر 
معجم البلدان )١8/7(‏ وآثار البلاد وأخبار العياد (؟68). 


البصرة7 .وفي سنة اثنتين وعشرينعاد أبو مومى إلى البصرةبأمر عمر 
ابن الخطاب(, ولكن عمر بن الخطاب أُمّره على الكوفة بطلب من أهلها 
بعد عار بن ياسر(), فأقام على الكوفة سنة واحدةء ثم عزله عمر 
وصرفه إلى البصرة!') من جديد في سنة اثنتين وعشرين الهجرية!" , ما 
يدلٌ على أنه بقي على الكوفة أقل من سنة كاملةء وليس سنة كاملة كا 
ذكروا. 

وفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية. فتح أبو موتى وعثان بن أبي 


العاص الثقفي0؟ مدينة شيرازا") وأرّجان!*) وفتحا سِيئِيّْراة» على 
الجزية والخرا!"". 
وكان عئان بن عفان بن بن أبى لعاص م قد فتح مدينة سابور(١")‏ 


١ 
سنة ثلاث وعشرين اطجرية, إل أنيا انتقضت وغدرتء فاستعاد لق‎ 


.)453( ابن الأثير (/١.؟) والبلاذري‎ )١( 

(م) ابن الأثير (9/م؟). 

(0) عار بن ياسر:. انظر سيرته في: طبقات ابن سعد )١61/9(‏ وأسد الغابة (8/4) 
والإصابة (7/:4؟). 

(:) ابن الأثير (“/مم). 

(ه) ابن الأثير (/م"). 

(3) عثان بن أي العاص التّقفي: انظر سيرته المفضلة في: قادة فتح بلاد فارس 
(9؟تكدحتم). 

(0) شيراز: مدينة في وسط بلاد فارسء انظر التفاصيل في معجم البلدان (550/0). 

(8) أرّجان: مدينة كبيرة بينها وبين البحر مرحلةء وبينها وبين شيرازستون فرسخاًء 
انظر معجم البلدان .)١979/60(‏ 

() سينيز: بلد على ساحل الخليج العربي أقرب إلى البصرة من سيراف» انظر معجم 
البلدان .)501١/6(‏ 

)0٠(‏ ابن الأثير (/.؛) والبلاذري (15م - 07ؤم). 

)1١(‏ سابور: كورة واسعةء مدينتها سابورء وهي كورة مشهورة بأرض فارسء» انظر 
التفاضيل. فيد معجم البلدات (4/0): 


م٠.‎ 


موسى فتحها عَنْوّة سنة ست وعشرين الهجرية» وكان على مقدمته عثان 
ب أ« العاضع القن( 
لقد ابل أن موسى بلاء ينا ف جهاده د وقاكد ا :: وكانت 

غايته الجهاد., ولا يعتير المنصب إل وسيلة لتحقيق غايته , فم يكن 
يكترث أن يجاهد جندياً 7 افد يا أو وما :ينا دام يلق 
غايته فق الجهاد من موقعه 1 و مقوداء, لذلك أعْر جهاده رات 
يانعة: فى ساحة بلاد فارس بخاصةء وحسبنا أن نذكر لهء أنه فاتح 
0 2 2 م 306 شر 
الأهواز والسوس وأصبهان والدينور وماسبذان وقم وقاشان». واستعاد 
فتح سابور من جديدء هذا بالإضافة إلى المعارك الكثيرة التي شهدها 
بقيادة غيره .2 مثل معركة فح الفتوح فى نهاوند » وبالااضافة إلى المناطق 
الشاسعة الكثيرة التي وجّه إليها قادته لفتحها أو وجّه إليها رجاله من 
أهل البصرة لفتحها أو المعاونة على فتحها. ْ 

الإنسان 

.١‏ العام 


.١‏ كان أب موسى ع بالمدينة , ويرق به»ء من أصحاب 
رسول الله َك ؛ على عهد رسولاله عي . وبعد ذلك()2 وقد سمع 
داود »(2), 


.)050( البلاذري‎ )١1( 

(؟) انظر اسياءهم في طبقات ابن سعد (584/8 - 204)ء وانظر أصحاب الفتيا لابن 
حزم - ملحق بجوامع السيرة (50©). 

(0) طبقات ابن سعد (854/5).» وانظر تفاصيل روايته في طبقات اين سعد (4/ا١٠1‏ - 
04٠ل).‏ 


م٠‎ 


م١١‎ 


اقليما العر 


٠. 
يا جمسحب ررح و ا‎ 


20 
8 


الوملن 


تياس با لرمهال ١ن‏ كديزي 


اللا مو اص ل لاله لق 5 


ق وخوزستان مع قسم من أقاليم الجزيرة 


م١‎ 


اقليما الجزيرة وإذربيجان ١‏ مع أقاليم الحدود الشسمالية الغربية 


ام 


- 
اا اك 


- 2 : 70 .:-ِ 


ارا وار عوسي عات 7 0 : : يجا 
خش انث ١‏ |2 لطي _كأسل 5 يج الشارين . 


سما 214 : - /-ماعد 0 نل حش 0 


المهياسى بالوسار! كديزي 
001 


الحازطة :م اقليما ااجبال وجيلان , مع اقاليم مازندران وقومس وجرجان مغابل الصفحة ٠‏ 


وقام أبو موبى ليل يصلّي » نجع أزواج الني عله ضونه : وكان 
خَلوَ' الصو »: ,فقن تيش + قلا أصبح فيل :3ت السام .كن 
يَسْتَمِعنَ »» فقال: «لو علمت لحبّرتكنٌ تحبيراً ولشوّقتكن تشويقاً .2(١‏ 

ووصف أحد الصحابة صوت أي موسى بالقرآن» فقال: «/م أسمع 
صوت صَّنْج قطًء ولا بَرْبَط!") قطء كان أحسن منه». يصف صوته 
بقراءة القرآن الجهرية في الصلاة(). 

وبالطبع فإِنّ استقطاب الآراء وإججماعهاعلى الاعجاب بصوت أليموسى 
بالقرآن» لا لأنه جميل الصّوت حسبء بل لإتقانه تجويد القرآن وحفظه 
والتأثير به في النفوس والعقول معاً. لذلك خلّف الني عله أبا موسى 
ومَعَاذْ بن جَبّل في مكّة بعد فتحها وانقضاء غزوتي حَنَيْن والطّائف 
يلاق الثان "القرآنوالققه ف النين!*2. وأرسلي) إلى .ملة البمن داعين 
إلى الإسلامء نأسم عامّة أهل اليمن: ملوكهم» وسوقتهه!". 

وكان عمر بن اقطان إذا زاف آنا مومسى قال: «ذ كرا اي 
مومى »»: فيقرأ عنده7٠‏ القرآن». وقال عمر لألي مومى: 0 0 
ونا ققرا: القرانة تقالو «الفلاة1 6 هتال» عصس: واولا ف 
ملا 11" قال عمس "لآق موسي بذ كرنا. ريا عفترا علية: أبو 
مومسى » وكان حسن الصوت بالقرآن!*) . 


أنا 


.)٠١8/4( طبقات ابن سعد (؟/م6*)و‎ )١( 

(؟) بربط: العود (من الآلات الموسيقية)ء ومعناه: صدر البط (ج): برابط. 
(0) طبقات ابن سعد .)٠١8/14(‏ 

(:) مغازي الواقدي (*/وهه). 

(ه) تبذيب الأسماء واللغات (1/."). 

(3) طبقات ابن سعد .)٠١٠95/“(‏ 

(0) طبقات ابن سعد .)٠١5/4(‏ 

(0) طبقات ابن سعد .)١٠١9/54(‏ 


4 


وعن أشن بن مالك رضي الله عنه قال: « بعثني الأشعريّ إلى 
عق دجن كان هل «البميزة قتال :"كف تركت. الأشيرى؟ 
فقلت له: تركته يعلّم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيّسء ولا 
ينها إيَاه :00 . 

وقال الإمام الشَّعْي: «انتهى العم إلى ستّة ». وذكر أبا موسى فيهم. 
وقال الحسن البصري: ما أتاها - يريد البصرة - راكب خير منه». 
يعني أبا 000 

وكان دقيقاً غاية الدّقّة في تحري العم: في نقله بصدقء وفي تعليمه 
بأمانة » وهو القائل: «مَنْ علّمه الله علاء فليعلّمهء ولا يقولنٌ ما ليس له 
به عل فيكون “من. المتكلفين وعرق من الك (0): 

وَعَينَ وله قن ين الخطات: النضرة قال لأهل: البضرة: إن أمير 
المؤنين عمر بعثني إليك أعلّمك كتاب ربع ع وجلء وسنّة 
نبيك وَلْلَه , وأنظّف لم طرق “«4), وكان أبو موسى هو الذي فقه أهل 
البصرة وأقرأه'*) القرآن الكريم. وسكن الكوفة وتفقه يه أهلهال). 

وجمع أبو مومى القرّاء في البصرة يوماًء وقال: «لا تدخلوا علي إلا 
من جمع القرآن ». فدخل عليه زهاء ثلاثمائة» فعظم القرآن وقال: إِنّ هذا 
القرآن كائن للم أجراء وكائن علي وزراء فاتبعوا القرآن ولا يتبعت 


.)"68/6( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)٠١١١/4( الإصابة‎ )0( 
.)١٠١5/4( طبقات ابن سعد‎ )( 
.)؟007/١( حلية الأولياء‎ )4( 
.)١؟١١/4( (ه) الإصابة‎ 

() الإصابة (4:/١؟١).‏ 


كك اها 


القرات» فانه" من «اتبم. القران: فيط «يه: عل برياض انه ٠‏ ومن تسد 
القرآن زم في قفاه فقذفه في النار »(). 

وكان أنو رجاء العطّاردي يقول: «دكان أب موسى الأشعري يطوف 
علينا في هذا المسجدء مسجد البصرةء يقعد حَلَقاً» فكأني أنظر إليه بين 
ردن أبيضين يقرئني القرآنء ومنه أخذت هذه السورة «اقرأ باسم 
ربك الذي خلق'0). فكانت أوّل سورة أنزلت على محمد 

رسول الله عَم ,01 . 

ووصفوا حديثه الحامم الجازم في العلمء فقالوا: «ما كنا نشبّه كلام 
أبي موسى إل ار ار الذي لا طن المفصّل ا" 

وكان عبد الله بن مسعودا") يقرأ القرآن فجاء حذيّقَة بن اليّمّان 
فقال: « قراءة ابن أ عبد وقراءة ابي موسى الأشعريء والله إن بقيت 

حتى أق أمير المؤمنين - يعني عثان - لأمرته بجبعلها قراءة واحدة. 

وقال حذيفة. « يقول أهل الكوفة: قراءة عبد الله - يعني عبد الله بن 

مسعود -» ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى» والله لن قدمت على 
القراءات» وذلك بجمع القرآن, وفعل حديقة ما وعد به وجمع عمان 

القرآن(") . 

.)؟هال/١( صفوة الصفوة (١/53؟) وانظر حلية الأولياء‎ )1١( 

)م( سورة العلقى , آية ١‏ 

() حلية الأولي اء (603/5؟ - 00؟١)‏ وانظر أنساب الأشراف (ح/ححا). 

(:) طيبقات ابن سعد (ع/١١١).‏ 

(6) عبد الله بن مسعود: انظر سيرته في طبقات ابن سعد (؟/؟6*) و )١0./8(‏ وأسد 
الغابة (+/01؟) والإصابة (5/4؟١)‏ والاستيعاب (*/480) وأنساب الأشراف 
)٠١4/(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (28/1؟). 

() كتاب المصاحف .)١١(‏ 

(10) كتاب المصاحف )١١ - ١6(‏ والرياض النضرة (؟/0١‏ - +" ). 


كلم 


لقد بلغ أبو موسى في القرآن وفي علومه مبلغاً جعله موضع ثقة 
الني عله والخلفاء الراشدين من بعده في تولي واجب الداعية الختار 
والمعلم الأول ف ركب تعلم القرآن وعلومه.» حق أصبحت له مدرسة 
عر باسمه في البصرة والكوفة بخاصة والمشرق الإسلامي كله بعامة . 

قا حفظ' أيو موسى كثيراً من أحاديث رسول الله لله , وقد روى 
ابنه أبو برْدَة قال: «كان لأبي مومى تابعء فقال لي: يوشك أبو موسى 
أن يذهب ولا يحفظ حديثه فاكتب عنه. قلت: نِعْمَ ما رأيت » فجعلت 
أكتب حديثهء فحدّث حديثاً فذهبت أكتبه كا كنت أكتبء فارتاب 
فيء وقال: لعلّك تكتب حديثي؟ قلت: تَعَم! قال: تي بكل شيه 
كتبتّه! فأتيته بهء فمحاه ثم قال: احفظ كا حفظت 2072 » فقد كان ألمعي 
الذكاء . يحفظ مأ يسمعه بسرعة د وإتقان. 

ولأبي مومى ثلاثمائة وستون حديثاً"2, اتفق البخاري ومُسْلِم على 
خمسين حديئاً : وانفرد البخاري بأربعة أحاديث» ومسم بخمسة وعشرين 
حديثاً").. روى عن الني يله وعن أي بكر وعمر وعثان وعلِّ » وعن 
عبد الله بن عبّاس وأَبَيّ بن كَمْبٍ وعَمّار بن ياسر ومُمَاذْ بن جَبَلَ رضي 
الله عنهم. وروى عنه أولاده: إبراهم وأبو بكر “وأبو بردة وموسى, 
وامرأته أمْ عبد الله. وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وطارق بن 
شهاب. ومن كبار التابعين فمن بعدهم زيد بن وَهُبٍ وأبو عبد الرمن 
البليق وعبيد بن عم وقيس بن أبي حازم وأبو الأسود الدوؤّلي وسعيد 


.)١١١؟/:4( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أسماء الصحابة الرواة لابن حزم - ملحق بجوامع السيرة (077؟) وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكال .)08١٠١(‏ 1 ' 1 1 

() خلاصة تذهيب تهذيب الكال (0٠١0).ء‏ وفي تهذيب الأمماء واللفات (؟/515): أن 
البخاري انفرد بخمسة عشر ومسم بمخمسة عشير. 


17م 


0 0 ٠. 0 م 0 وهاء٠ ع‎ ٠. - #1 ٠. 
بن المسيب وزر بن حبيش وأبو عثان النهدي وأبو رافع الصائغ وأبو‎ 
2 ل‎ 


عبَيْدَة بن عبدالله بن مسْعود ومسْروق بن أوؤْس الحنْظَلّ وغيرهم 
كثيرون(0) . 

هكذا كان أبو مومى . يشر اله ذكارء وخحرصة:وعيةه لحذا ‏ الدن: أن 
يصبح عالاً بالكتاب وعلومهء محدثاً يروي حديث رسول الله عله وعن 
أبرز أصحابه» ويروى عنه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان حق 
لحق بالله» فقضى أيامه معلا ومتعلاً: ومسترشداً ومرشداً » وم يبخل على 
أحد بعلمه » وكان يعتبر العم غيادة من أجل العناذات»: يشهر عل تعليه 
كا يسهر على تعليمه , لذلك تخرّج في مدرسته طلآب كثيرون» لا ينفكون 
يفخرون بعلمه الذي ل يرد به إل وجه اللهء ولم يرد به سمعة ولا مالاء 
فبقي علمه ينتفع به الناس ويمكث في الأرضء» ومضى محبو السمعة 
والمال وما حرصوا عليه من سمعة ومالء فإذا بالعام وحده هو الباقي . 
وذ بالتهة والال شراتة: 


؟. القاضي 
قضاة الأمّة أربعة : عمر »2 وعلي . وَأفو مومسى » وزيد بن ثايبت(5), 
رضي الله عنهم »2 ومن أقواله في القضاء : «لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
عق يتنتن الأبل .من الها > قلع قله رين الخطات .فقال7+ صنق 


ابو موسى نيل 


)١(‏ الإصابة )١١١/14(‏ وتهذيب التهذيب (م/9"). 
(؟) الإصابة )١١١/14(‏ والعقد الفريد .)©8١/9(‏ 
(«) طبقات ابن سعد (؟/م:*) و(4/١١).‏ 


48م 


قال يوم :وهو نخطي؟ في “النصرة > + إن جاهلة كانت كراعاً 
فجعلناها ذراعا كذ ققام برل فقال آلا أنعك بالأع مني #ع قال" 

مَنْ؟! », قال: «عَك والأشعريون », قال: «أولئك وأبيك آبائي! ا 
امورو نهاك 6 قري هليه" لاطا“ فر اح طبه قضمة ١‏ 
وغدت عليه أخرى» فكان ذلك سجنه(). وكان آباؤه من الأشعريين» 
وكانت. آم من حك :وكات أميرا عل التموة ولكنه لو يطل" الذي نه 
علناً. فعامله بالحسنى لتأديبه لا للانتقام بهء معاملة القاضي العادل لا 
الحام المستبد الغاشم. 

وهذا هو كتاب عمر بن الخطّاب إلى أي موسى, وهو الكتاب 
الشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم: 

بسم الله الرحمن الرحم 
من: عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى: عبد الله بن قيس (يعني أبا موسى الاشعريّ) 

سلام عليك». أما بعدء فإِنٌ القضاء فريظلة: كيه :وه يم 
فافهم إذا أدلى إليك: فإنه لا ينفع تكلم بحقٌ لانفاذ له. آس بين 
الناس في مجلسك ووجهك., حتى لا يطمع شريف في حيفك(, ولا يبأنن 
صعتا هن 2دلكء البيّنة على مَنْ ادّعى» واليمين على من أنكر» 
والصّلح جا نين : الثانن:< إلا فيلها أخل حرانا ارك علالاة ولا 
يمنعتك قضاء قضيته بالأمس» فراجعت فيه نفسك؛ وهُديت لرشدك د 
بر جع إلى الحقء فإن الحق لا يُبطله شيء » واعم إن مراجعة الحقّ خير 


.)١١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 
حاف عليه - حَيْفاً: جار وظلمء وفي التنزيل العزيز: «أَمْ يَحَاقُوْن أن يحيف اللهُ عَلَيْهِمْ‎ )( 
ورَسُوله4 ولا يطمع شريف في حيفك: في جورك وظلمك.‎ 


6م 


من التادي في الباطل. الفهم الفهم فيا يتلجلج في صدرك ثما ليس فيه 
قرآن ولا سنة. واعرف الأشباه والأمثالء ثم قس الأمور بعد ذلك؛» ثم 
اعغين. الأحنيا' إن الله واشبيها اللو فنا تترى. اتعمل ان اذى ها 
غائناً أمدا ينتهي إليه؛ فإن اعفد ب أخد ممه وإلاّ استحللت 
عليه القضاء. والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلوداً بجدء أو بجريا 
عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة. إن الله تولى منكم 
السّرائرٌء ودرأ عنكم بالبيّنات. وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم 
في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخرء فإنه من 
صلحت سريرته فما بينه وبين الله أصلح الله'ما ته وبين الناسن »ومن 
تزيّن للدنيا بغير ما يعم الله منه شَنَأَهِ الله والسلاءم!). 

وهذا الكتاب العمري يفيد كل قاض وكل إداري في كل زمان 
ومكانء. وهو واضح لا يحتاج إلى شرح. 

وهذا نص كتاب عمري آخرء إلى أي موسى. يفيد كل قاضٍ ء 
وكل اداري ايضا: 

«أما بعد: فإنّ للناس تفرة من سلطانهم» فالله الله أن تدركني وإِيّاك 
عمياء بجهولة وضغائن حمولة أرقمْ الحدود ولو ساعة من نهار. 

«وإذا عرض لك أمرانء أحدهه لله. والآخر للدنياء فآثر نصيبك 
من الله. فإِنُ الدنيا تنفدء والآخرة تبقى ». 


)١(‏ عيون الأخبار )11/1١(‏ والبيان والتبيين )14/١(‏ والكامل للمبرد (4) والأحكام 
السلطانية للاوردي )١١١-١١9(‏ ومقدمة ابن خلدون )١854/١(‏ والعقد الفريد 
)51/١(‏ وإعلام الموقعين لابن القم» والمبسوط للسرخسي (10-1./17) وفيه المتن 
وشرحهء والسنن الكبرى للبيهقي )١84/1١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في؛ 
مجموعة الوثائق السياسية )0١5-81(‏ الوثيقة الرقم (6807) وانظر: أخبار القضاة 
لوكيع (ر/ممم؟-ىم؟). 


م٠‎ 


«واخيفوا الفسّاق واجعلوهم يدا 1 فرحل رذ وعد مرضي 
المسلمين» واشهد جنائزهم وافتح لهم بابك, وباثر أمورك بنفسك» فإم) 
أنت رجل منهمء قر أن الله جعلك أثقلهم حلا ». 

«وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك 
ومركبك: ليس للمسلمين مثلهاء فإيّاك يا عبد الله أن تكون بمنزلة 
البهيمة» مرّت بواد خصيبء فلم يكن لا همٌ إلا السّمنء ونا حتفها في 
ال 

«واعم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيتهء وأشقى الناس من شقي 
الناين أي التاق 0 

وما ذكرء عمر بن الخطاب في كتابه إكى أني. موبى حول ما طراً 
عليه وعلى أهل بيته من بوادر التّعمة التي م تكن لديهم من قبل 
يذكره عمر في كتبه لكل عمّاله بدون استثناء, حتى لو عم إِنَّْ تلك 
التميةة الطاركة :لا ”وعنوة .هاا فقن كان لوت مهن أن وف من 
الانخحراف قبل وقوعه. خوفاً من وقوع العامل فيه فلا ينفع التخويف 
والتكدين: فقدا كان ابو اقويق "سوه حتيئة لأهلة ومن .عولة :ومن عم 
باستقامته المطلقة وتقشّفه وأمانتهء ومع ذلك فالتحذير العمري في كتابه 
لا يخلو من فائدة خاصة وعامةء إذا لم تقتصر على أي موسى. فقد 
تشمل غيره ممن معه ف السلطة والرعية. 

لقد كان أبو عسوي من قضاة النئ يَِلَةِ » فقد وجّهه إلى اليمن امير 
وقاضياً. كا وجّه معاذ بن جبل ام وقاضياً!"). وكان من واجب 


)١(‏ عيون الأخبار (1/١١)ء:‏ وانظر: مجموعة الوثائق السياسية (81-.9©), الوثيقة 
الرقم (4؟") وانظر العقد الفريد .)85-848/1١(‏ 
(؟) أخبار القضاة .)١١١/1١(‏ 


م١‎ 


الأمرق«حينه أن يقضى بين .التاس أيْضاً إضافة إلى :واجباته الأخرى» 
أ 2 # 2 م 
إلى اليمن. فقال: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسرواء وتطاوعا 
ولا تختلفا »(", 
وقد بقي على القضاء في اليمن إكى زمن عمر بن الخطّاب!"2, ثم تقل 
إلى منصب القضاء لعمر١)‏ بالمدينة. 
ولما توق آبو موي البصرة من قبّل عمر بن الخطّاب» كان معه 


قاض في البصرةء فلا تولى عهان بن عفان أقرّ أبا موسى على صلاة 
النضرة وأخداتها وعزل: قاضيها عن القشاء :وول آبا مون “القضء2”) 


أنضاه 

لقد كان أبو موسى من قضاة المسلمين الأولين الذين أصبحت 
أقضيتهم أسوة حسنة لقضاة المسلمين والقضاء المثالي العادل: وحسبه أن 
يعمل في القضاء على عهد النيعءَيلهِ وخلفائه: ألي بكر وعمر وعثان, 
فلا ترآ عل “تون عفد أمظ مينة عقائية ف ينه هن ههه : 
التحكمء وهي مهمة قضائية في جوهرها بلا مراء. 


©. الحكم 
بدأت معركة صفين!» بين قوات عل بن أبي طالب من جهة وقوات 
معاوية بن أبي سفيان من جهة ثانية في اليوم الاول من شهر صّفر من 


.)٠١١/1١( أخبار القضاة‎ )1١( 

(0؟) أخبار القضاة (/؟١١٠١).‏ 

(0) المعارف (.وة). 

(:) أخبار القضاة (١0/1م١).‏ 

(ه) صفين: موضع بقرب الرقّة. على شاطىء الفرات. من الجانب الغرفيّء بين الرقّة 
وبالس. انظر معجم البلدان (507./0). 


"م 


سنة سبع وثلاثين الحجرية! واستمر القتال بين الطرفين عنيفاً تساقط 
خلاله القتلى والجرحى :من الطرفين » فقتل في الحرب بيلم| سبعون ألفاً: 
منهم من 5 عل خمسة وعشرون آلها؟ ومن أصحاب معاوية حمسة 
واربعون ألفاً . وقتل مع علي خحمسة وعشرون معان ريا : وكان مدّة 
المقام صن مائة يوم وعشرة أيام : وكانت الوقائع تسعين وقعة("'ا. 

فلا نراق عمو بق العاض: أن اعد «العزاق قد : اعكد يوان كنة 
أصحاب علي ف القتال هي الرّاجحة . قال لمعاوية: وهل لك في أمرٍ 
أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتاعاً ولا يزيدهم إلا قرقة 69 قال: 
«نعم ». قال: « نرفع المصاحف ثم نقول لا فيها: هذا حم بيننا وبيدم . 
فإن أَيّى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مَنْ يقول: ينبفي لنا أن نقبل» 
فتكون فرقة بينهم, وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل »9©). 

وحين وافق أصحاب عل على التحكم. اختلفوا على الحكم الذي 
هثلهِم » وكان أبو موسى مرشّح الأكثريّة » فنزل عل على رأيهم واختار أبا 
موسى حك؛). كا اختار معاوية عمرو بن العاص عن أهل الشام 
حك( . 

وكان نص وثيقة التحكم: 

« يسم الله الر حمن الرحم 
هذا ما تقاضى عليه عل بن أبي طالب ومعاوية بن ألي سفيانء 


)١(‏ الطبري (ه/؟١)‏ وابن الأثير (/4؟؟). 

(؟) معجم البلدان (07./0”) والتنبيه والارشراف للمسعودي (03؟) ومروج الذهب 
(0/جوثم). 

(م) انظر التفاصيل في الطبري (60/م:-18) وابن الأثير (/255-813). 

(:) الطبري )0١1/0(‏ واين الأثير (016/6). 

(م) الطبري (0/؟ه) وابن الأثير .)5١8/9(‏ 


17م 


قاضي علي مع أهل الكوفة ومن معهم » وقاضي معاوية مع أهل الشام 
2 تمه إن درل عند م اله وكتابه» وأن لا ارد 
ون كتاب الله بيننا من فاتحته إلى خاقته نحي فا" انا وتميف نا 
أمات» فا وجد الحكان في كتاب الله. وها أبو موسى عبد الله بن قيس 
وغمرو اتن /الغاض عملا 'به. وما ل تجداء في كناب الله فالسئة العادلة 
الجامعة غير المفرّقة. وأخذ الحكان من عل ومعاوية ومن الجندين من 
العهود والمواثيق أَنْها آمنان على أنفسها وأهليهاء والأمّة لما أنصار على 
الذي يتقاضيان عليه. وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله 
وا أن 000 بين هذَه الام لا يرداها في حر ولا فراقة حق 
ضياع أجل النقاة. لز زمفان «:واة احا أن بيوعر ا ذلك أخراة» 
وإن مكان قضيتها مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام )١(.‏ 
ولا جاء وقت اجتاع الحكمين: ارسل عل مع افون ازبعاثة 
رجل؛ وأرسل معهم عبد الله بن عبّاس ليصلّي بالناس ويلي أمورهم. 
وأرسل معاوية عمرو بن العاص في أربعاثة من أهل الشامء حتى 
توافوا من دُومّة الجندل!") بادرس ). 
واجتمع المكان: فقال عمرو لأى. هوسى : :« ألسث تعم أن بعاوية 
وال معاوية أولياء عمان؟ ». قال: «بلى », قال: « فا يمنعك منهء وبيته 
في قريش كا قد علمت؟ فإن خفت أن يقول الناس: ليست له سابقة, 


)١(‏ الطبري (و/عه-6ه) وابن الأثير (+/.8) وانظر الأخبار الطوال للدينوري 


(كورحوود). 
زف دومة الجندل: حصن وقرى بين الشّام والمدينة: انظر التفاصيل قٍِ معجم البلدان 
وكا ححويلا). 


() أذرج: اسم بلد بأطراف الشّام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء» انظر 
لتفاصيل في معجم البلدان .)١155-١51/1١(‏ 


:م 


فقل: وجدته وليّ عمان الخليفة المظلوم والطّالب بدمهء الحسن السياسة 
والتدبيرء وهو أخو أمٌ حَبِيْبةَ زوج رسول اله ع وكاتبه: وقد 
صحبه ». وعَرّض لألي موسى بسلطان. 

وقال أبو مومى: «يا عمرو! اتن الله! فأما ما ذكرت من شرف 
تعاوية + فإن. هذا لسغل" الشرّق: تولاء أهله. .ولو كان علق الغرف 
لكان لآل أبرهة بن الصبّاح(", وإنا هو لابن الدّين والفضل» مع أن لو 
كنت معطية أفضل قريش شرفاً أعطيته على بن أبي طالب. وأما قولك: 
إن معاوية و دم عثان فولّه هذا الأمرء فم أكن لأوليّه وأدع المهاجرين 
الأولين. وأما تعريضك لي بالسلطان» فوالله لو خرج ل معاوية من 
سلطانه كله لما وَلّينّهء وما كنت لأرتئئّ في حك الله! ولكنّك إن شئت 
أحيينا اسم عمر بن الخطاب رحمه الله ». 

تقال له مرو وق يندة من ابتىي ».انك تمل نقتله وسلاخة 2 
فقال: « إن ابنك رجل صدقء ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة ». 

وجرت المناقشة على هذا لمنوالء مما لا مجال لذكره هناء وقد 
ذكرت ما ذكرت لأبرز اتّجاه أبي مومى في حرصه على المصلحة العليا 
للسلمين» وخلّوه من كل اتّجاه آخر. 

وكان عمروء قد عوّد أبا موسى أن يقدّمه في الكلامء يقول له: 
«أنت صاحب رسول اله َه » وأسنّ مني» فتكلّمْ ». وتعوّد ذلك أبو 
موسى »2 وأراد عمرو بذلك كلّه أن يقدّمه في خلع علي. 

وا أزاؤة عمرو غل ايه وغل معاوية» فأبى :.وآراد أبو مؤي "اين 
عمر » فأبَى عمروء قال له عمرو: « خجبّرني ما رأيك؟ ». قال: أرق أن 


)١(‏ انظر نسبه في جمهرة أنساب العرب (480) وهو من حِمْير بن سباأ. 


6م 


نخلع هذين الرّجلين» ونجعل الأمر شورى» فيختار المسلمون لأنفسهم من 
اختوا»: فقال عمرو: « الرأي ما زانت + 

وأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون » فقال عمرو: 1ن موسى ؛ ! أعلمهم 
أن نرآينا قد انق م 

وتكلّم أبو مون ققال اده إن براقا قن تفق عل ار نرجو أ 
يصلح الله يه ل هذه الأمة م فقال عمرو: «وصدق وبر تقدم يا أبا 
و 59 

وتقدم أن موسى »2 فقال: «أيها الناس! إنا قد ١ ١‏ 
الامّةء فم نر أصلح لأمرها ولا أ لشعَيها من أمرٍ قد أجمع رألي و 
عمرو عليه؛ وهو أن نخلع علياً ومعاوية ويولي الناس أمرهم من 
وإني قد عند علا وبارية فاستقبلوا مر ووارا عل بر ارضزة 
أهلا », م تنحى 

وأقبل عمروء فقامء وقال: «إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع 
صاحبه » آنا أخلع صاحبه كم خلعه وان صاحبي معاوية . فإنه ولي 
ابن عثان.: 0 بدمه, واخو لازنا عقامه . 
وأهل. الشام: إلى معاويةم 02 0 بالخلافة . 

ورجع ابن عبّاس ومن معه من أهل العراق إلى عل في الكوفة!"©. 

وقد غمز آنا موسى كثيرون , ولكي ننصفه بالحم له 3 عليه . لا بد 
من معرفة ظروفه التي إخاطة بهت وموقفه منها. 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (0/0<-700) وابن الأثير (/و؟م-عمم). 


الا 


لقد بقي أبو موسى والياً على البصرة حقى مقتل عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنهء فأقرّه عهان عليها ثم صرف( ثم عاد فولآه الكوفة نزولا 
عند رغبة أهلها!؟) . 

وعندما أثار الشّغب على عثان قسم من أهل الكوفة» قام أبو موسى 
فيهم خطيباً فقال: «لا تنفروا في مثل هذا: ولا تعودوا لمثله. الزموا 
جاعتم والطّاعة؛ وإيام والعجلة ». فقال الذين شغبوا على عثان: 
ل بنا ». فقال: دلا ! إلا على السّمع والطاعة لعئان بن عفان ». 
فقالوا : « السمع والطاعة لعثان »(5). 

وفكد | 'قويه أبو فوس مفلا زاكع رفيا :فالغل النفيلنية: الغائة 
الانلانية .ونكران الذات: إذ 1 يمكر لحظة واحدة فى الشعب عل عفان 
انتقاماً منه على عزله عن البصرة دون مسوّغ لهذا العزل» وبذل غاية 
جهده لعدم إشعال نيران الفتنة بين المسلمين. وما علم بتجمّع الحاقدين 
على عثان من الأمصار في المدينة المنوّرة» أرسل القَعْقاع بن عمرو 
السب 10١‏ طن رانو عيش بشي غلاب لكوقةة اناد جنات .سه 
أخطار !6 . 

ولكنٌ عثان فتل قبل أن يدركه جيش القعقاع أو تدركه جيوش 
الأمضان 'الأخرى1*اء سق الشف العدن 8 


)١(‏ أسد الغابة («/+5؟) والإصابة (غ/١؟١)‏ والاستيعاب (+/.*1) وانظر ابن الأثير 
(9/وؤ). 

(؟) الطبري (4/>م") وابن الأثير .)١158/(‏ 

(م) الطبري (ع:/؟مم) وابن الأثير (0/و١).‏ 

(:) انظر سيرته المفصلة في: قادة فتح العراق والجزيرة (١م«-مه"”).‏ 

(ه) الطبري (4/؟ه") و(886/4). 

(<) الطبري (086/1). 

(0) مثل عرف يضرب الما قد فات ولا يستدرك. 


7م 


وكان أبو مومى على الكوفة حين قتل عثان!2, فكتب إلى عل بن 
أني طالب بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم له وبيّن الكاره منهم للذي كان 
والرّاضي ومن بين ذلك. حتى كأنُ علي بن أبي طالب يشاهدهم!". 

ومع ذلكء كان من رأي أي مومى القعود عن الفتنة الكبرى» وقد 
سأل عل رجلاً قدم من الكوفة عن أي مومى» فقال الرّجل: «إن 
أردت الصلح فأبو موسى صاحبه. وإن أردت القتال فليس 
بصاحبه 2(" . 

وسأل أهل الكوفة أبا موسى عن رأيه في الاقتتال: «ما ترى في 
الخروج؟ ». فأجابهم: «القعود سبيل الآخرة» والخروج سبيل الدنياء 
فاختاروا »9©) . 

وخطب بالكوفةء فكان مما قاله: «هذه فتنة صمَّاء . الناتم فيها 
خير من اليقظان», واليقظان خير من القاعدء والقاعد خير من القائمء 
والقائم خير من الراكب؛ والراكب خير من الساعي فكونوا جرثومة من 
جراثيم العرب» فاغرروا السيوفء وانصلوا الأسّنةء واقطعوا الأوتارء 
وآووا المظلوم والمضطهدء حت يلتَتم هذا الأمرء وتَتْجِلي هذه 
الفتنة »(0) , 

وأرسل عل بن ألي طالب ابنه الحسن وعَمَّار بن ياسر إلى أ 
موسى: فخرج أبو موسى ولقي الحسن فضمّه إليهء فقال الحسن لأبي 


.)١85/*( الطبري (1/؟5؛) وابن الأثير‎ )١( 
(؟) الطبري (؛/*؛») وابن الأثير (*/؟.7).‎ 
وابن الأثير (*/ن؟؟).‎ )18١/4( الطبري‎ )0( 
.) وابن الأثير (ع/با؟ م‎ )481١/4( الطبري‎ ):( 
(م) الطبري (14/؟8:) وابن الأثير (*/07؟؟).‎ 


لوه 


مومى: «لِم تتّبط عنًا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح, ولا مثل أمير 
المؤمنين يخاف على شيء »»: فقال أبو موبى: «صدقت بأبي أنت 
وأمي , ولكنّ المستشار مؤقن سمعت رسول اله عله يقول: «إنها ستكون 
فتنة» القاعد فيها خير من القاتئم»: والقاتئم خير من الماثي» والماثي خير 
من الراكب ». وقد جعلنا الله عرّ وجل إخواناء وحرّم علينا أموالنا 
ودماءناء وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل 
إلا أن يكون تجارة عن تراض منكء ولا تقتلوا أنفكم إن الله كان 
بع رحبا»(". وقال عرّ وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا4”) 
فعزل عل بن أبي طالب أبا موسى عن الكوفة!")., وكان قد أقرّه قبل 
ذلك. بين) عزل غيره من عمال عثان9) . 

واعتزل أبو موسى الفتنة الكبرى, ولكنه م يفارق علياً» وم يغادر 
الكوفة إلى مكان آخرء بل بقي مع عل وف ظلّه وسلطتهء مقرًا له 
بالخلافة » ولكنه لا يقاتل مسلاً ولا يرضى بقتل مسلمء فاعتزل الفتنة ى) 
اعتزها غيره من كبار الصّحابة مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عفر ين الطاب )واسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبّه وحمد بن 
تسلمة ع هذا هو عر اعتوال أى مويق لاقل سيدا .ول برضي 
يقدل امسلا: 

لقند كان" امن مونىء عرمن 1قة احرص عل إضياة كران الة 
بين المسلمين؛ فدم المسم على المسم حرامء وهو يريد أن تكون سيوف 


)١(‏ سورة النساءءآية وم. 
(؟) سورة النساءء آية *و», وانظر الطبري (غ/١م:-8مغ)‏ وابن الأثير (/م5؟). 
(م) ابن الأثير («/١"؟)‏ وأسد الغابة (/+ع؟). 


(:) اليعقوني (؟/66١).‏ 


5م 


المسلمين على أعدائهم لا عليهم » وأن يكو الملدوة إخوة' فق الله »حب 
جه تيت لد لد أنشك في أنه كان يعمل لآخرته أكثر 
ممًا كان يعمل لدنياه. وكان راغباً عن الفتنة كارها لقتال المسلمين» 
وكانت حجته الواضحة لتسويغ موقفه الجازم الحازم الصلب الذي لا 
يتزعزع عنه قيد أنملة» هو أنه لا يمكن أن يقاتل قوماً يؤمنون بلله 
وزسولةء أن السيل لوضد عند الاختلاف هوا التناوض. انين الأطراق 
الختلفة وليس أن يقتل الأخ أخاه. 

ولا مجال أبداً. لزعم قسم من المؤرخين» أن أبا موسى كان مغقلاً 
لا عم له بالسياسةء لذلك غدر به عمرو بن العاص. فقد كانت القضية 
وكلوفة للفاية «ولسيت معندة كد اند كان يعرف مرو نين العاض 
ويعرق :دهاءه: :ول يكن مجهل >مكاتة :ومكائقة».ولكن أنا موبيئ: كان 
يريد الله بكلٌّ أعالهء وكان يرى أن إيقاف الاقتتال بين المسلمين 
ووضع حد لنزيف دماء المسلمين بأيديهم لا بأيدي أعدائهم » أهم بكثير 
من مصير رجلين من المسلمين: ها: علي ومعاوية. لقد كان يعتقد أن 
مصير الإسلام والمسلمين » أهم بكثير من مصير شخصين » أن المصلحة 
العامة للإسلام والمسلمين : أهم بكثير من المصلحة الشخصية .ء ولو كان غير 
عمرو بن العاص معه في التحكم »لما تبدل موقفهء فهذا هو موقفه الذي 
م يفرضه عليه عمرو ولا خرف يل فرعم عليه دان الرّاسخ بتعالم 
الإسلام. وحرصه الشديد على اتباع تلك التّعالم نضا وروحاًء حتى ولو 
لحق الضرر بمصالحه الشخصيةء فخسر منصبهء. وخسر مكانته» وخسر 
حتى متاعه الذي نشي التاين401» ولكنه ربح ته ولا مك ١‏ أن تعشير 
الخسارة المادية. إلى جانب الخسارة المعنوية, عد اكات المنا دق 
والقل: بالعليااج ينا امذكور: 


.)581١/( الطبري (ع/لامع) وابن الاثير‎ )١( 


م٠‎ 


إنّ دراسة حياة هذا الصّحابي الجليل بإمعان. تؤْكّد أنّه م يكن 
مغفلاً وتنفي عنه الغفلة نفياً قاطعاًء وإلا لما وله الرسول عَيِتهِ وأبو بكر 
وغمرو وعثان» ولولا موقفه من الفتنة لما تخلّى عن الاستعانة بكفاءته 
علي أيضاًء ولا اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم في عهد عمان حين 
بدأت بوادر الفتنة. ولكنه كان رجلا ورعاً تقيا سمح النفس رضي 
الخلق. لا يبيع دينه بدنياهء ولا يفرّط بمصلحة المسلمين من أجل 
مصلحته. 

لقد كان يطبّق مبدأ: السّمع والطاعة» للخليفة القائم» ولا يرضى 
بالفتنة ولا يشارك بها بقلبه ولا بلسانه ولا بسيفه. ولا يسكت عن الذين 
يثيرونها عن حسن نية أو عن سوء نيّة ويقاومهم ولا يخشى في الحق لومة 
لائمء فإذا استنفذ كل طاقاته في إطفاء نيران الفتنة دون جدوى. 
اعتزل الفتنة وأصحابها حتى ولو خلّف وراءه كل ما يلك من منصب 
ومال ومتاعء فأصبح فجأة رجلاً بلا غدء فذلك أهون عليه من أن يقتل 
قلا أو كقائل مسلا »مها .كن "الأسيات. الذاغية هذا الاعتتال: 

وقد اجتهد أبو موسى لنفسه وللن حولهء فصدع بالرأي الذي استقرٌ 
عليه اجتهاده وم يخفه عن أحد مسؤولاً أو غير مسؤول. وللمجتهد إذا 
أصاب أجران, فإذا أخطأ فله أجر واحدء فهو مأجور على كل حال. 

وما كان أبو موسى يشك لحظة واحدة في أفضليّة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ولا بأحقيته بالخلافة» ولكن كان في نفسه شيء من قضيّة 
الاقتتال بين المسلمين. 

ولا يمكن لمسم أن يشك في إخلاص عل للإسلام والمسلمين ولا أن 
يشكك بهء ولكنه كان مجتهداً, فساقه اجتهاده إلى ما ساقه إليه. 
وللمجتهد أجره في كل حال. 

لقد كان أبو موسى على درجة عالية من الذّكاء والفطنة» فا غلبه 


م١‎ 


على أمره عمرو بن العاصء ولكنّه انْصاع لاجتهاده. فكان ما كان. 
. الإداري 
أ. كتب التي عله إلى أهل اليمن كتاباً يخبرهم فيه بشرائع الإسلام 

وفزاكون” الصّدئة والمواثي والامؤلة ويوصيهمٍ بأضعافه: ورملة خيراء 
وكان رسوله إليهم مُعَاذْ بن جَبَّل ومالك بن مرارة الرّهاوي!". 

وقد حمل مَقَاد ومالك هذا الكتاب النبوي إلى اليمن في شهر شوال 
أو شهر ذي القعدة من السّنة التاسعة الحجرية. 

اوبعث الني َه َلَهِ أبا موسى مع معاذ أميراً وقاضياً!"). وقال لما: 
« بَشْروا ولا 0 ويسروا ولا تعثّرواء وتطاوعا ولا تختلفا 20). 

وفي السنة العاشرة الهجريّة, أسم باذان الذي كان عامل كسرى على 
اليمنء وبعث إلى الني عب لله بإسلامها»: وكان رسول الله عي قد قد ججمع 
لباذان الفارسيّ حين أسم وأسلمت اليمن: عمل اليمن كلّهاء وأمّره على 
جميع عخاليفهاء فل يزل عامل رسولظَيتّهِ على اليمن أيام حياتهء وم 
يعزله عنها ولا عن شيء متها ولا شرك معه شريكاً حق مات 
باذان: فل) مات فرق عَمَل اليمن بين جماعة من أصحابهء وكان ذلك 
بعد حَجَّة الوداع سنة عشر الطجريّة. فكان من عاله عليه الصلاة 


(1) انظر نص الكتاب في: الطبري ١١١/(‏ - ؟١؟١)‏ وسيرة ابن هشام (89/4؟-.51) 
واليعقوني (0/م - 46). وانظر الإصابة (98/4؟) وأسد الغابة (5/6.؟) 
والقسطلاني (١07/1؟).‏ وقد أخر جه أبو داود وابن حبان اوالدارمي ٠‏ وانظر النص 
الكامل في: كنز العال (؟/4ة؛: - 415؛) على مسند الإمام أحمد بن حنيل (414/5) 

(؟) أخبار القضاء .)٠١٠١/1(‏ 

(«) أخبار القضاة .)١١١/1١(‏ 

(غ) الطبري .)١08/(‏ 


"م 


والسلام أبو موسى الأشعري!, وبهذا أصبح أبو موسى عاملاً من عمال 
الني يَنَا'»: بالإضافة إلى واجباته الأخرىء فولآه عليه الصّلاة 
والسّلام: رَبِيْدا وعَدَّنا') ورمّعا") والسّاحل!"). 

ول يمْزل عن عمله في اليمن, كا لم يُعزل غيره من عاللها في حياة 
الني ع1" . 

وبقي أبو موسى على رَبِيْد وعدن ورمع والسّاحل طيلة أيام أبي بكر 
الصّديق رضي الله عنها*). 


- 


وأثن أبى سو نم ونا اكز لديف أن يفل عار ا عل أن 
يبقى والياًء ولكن لا ندري بالضّبط متى ترك ولايته في اليمن» وأوّل 
ما ورد اسمه في الولايةء هو توليته البَصرّة بعد عزل لحر 1 
عنهاء وكان ذلك سنة سبع عشرة الحجرية. فقد بعث عمر بن الخطّاب 


)١(‏ الطبري (+/0؟؟-م5؟). 

(؟) أنساب الأشراف (055/1) وجوامع السيرة (0؟). 5 

(9) زبيد: اسم واد به مدينة يقال ها: الحُصَيْبء ثم غلب عليها اسم الواديء فلا تعرف 
إلا به. انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/4/ام --8073), وهي مدينة يمانية على 
واد مشهور في اليمن. 

(4) عدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر العرب من ناحية اليمن» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (1/5؟1 - .)١9١8‏ 

(60) رمع: قرية أبي مومى ببلاد الأشعريين قرب غَسَّان وزبيدء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (26/14؟). 

(1) الساحل: موضع من بلاد العرب بعينه» يطلق على ساحل مضيق باب المندب» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (71/4©) و (2)7/0 وانظر عن تولية أي موسى في: 
الإصابة )١1١5/4(‏ وجوامع السيرة (58) والطبري (+/م؟؟) وابن الأثير (/>مم) 
وتاريخ خليفة بن خياط )19/١(‏ وأنساب الأشراف (005/1). 

(0) الطبري (*/5ة؟؟). 

() الطبري (ع/0؟؛) وابن الأثير .)45١/9(‏ 


م 


إلى أي مومىء. فقال: «يا أبا موسى ! إفي مستعملك». إني أبعثك إلى 
أرضٍ قد باض با الشّيطان وفرخ » فالزم ما تعرفء. ولا تستبدل 
فيستيدل اله نيك »6 فقال+ ل نا أمير المؤستين! أعني .بعد من أضحات 
رسول الله َه من المهاجرينٍ والأنصارء فإني وجدتهم في هذه الأمّة وهذه 
لأعمال كاللح لا يصلح الطَعام إلا به ». فقال له: «خذ مَنْ أخْبَبت » 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلاً: منهم أن بن مالك وعمران بن حصيْن 
وهشام بن عامر. وخرج أبو موسى» حتى أناخ امريد(" » فبلغ المغيرة أن 
أبا موسى قد أناخ بالمريد قال ذواللهة اما عام بق موسى زائراً» ولا 
00 ولكنه جاء عر . وجاء ابو موسى إلى الغيرة 1 دخ 
إليه كتاباً من عمرء وإِنّه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس: أربع 
كلم » عزل فيهاء وعاتب» واستحثٌ» وأمرء وهذا نص الكتاب: 

«أما بعد. فإنه بلغني نبأ عظم » فبعثت أبا مومى أميراًء فسلّم إليه 
ما في يدك. والعجل » 

وكتب عمر مع أي مومى كتاباً هذا نصّهء موجّه إلى أهل البصرة: 

«أما بعدء فإني قد بعثت أبا مومى أميراً عليك » ليأخذ لضعيفم من 
قويكم» وليقاتل بكم عدو؟ء وليدفع عن ذمّتكم. وليحصى ليم فيئكم ثم 
ليقسمه بينم ولينقي لم طرقم 216. 

وفي أيام أي موسى على البصرةء خرج رجل امن أهل البصرة » يقال 
له: أبو عبد الله وهو نافع أبو عبد الله بن كلدَة التَّمَفيّ إلى المدينة 


)١(‏ المربد: موضع سوق الإبل بالبصرة» ثم أصبح سوقاً وشارعاً» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١8-1١/4(‏ 

(؟) الطبري (7./:4 - )"١‏ وابن الأثير (01./9 - ١08)ء‏ وانظر طبقات ابن سعد 
)١٠١5/1(‏ والإصابة .)١1١5/:4(‏ 
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المنوّرة» فقال لعمر بن الخطاب: «إنّ قبلنا أرضاً بالبصرة ليست من 
أرض الخَراج» ولا تضر بأحد من المسلمين: فإن رأيت أن تقطعنيهاء 
انَخذ فيها قضبا(" لخيلي» فافعل ». وكان أبو عبدالله أُوّل من افتلى 
الفلال"), فكتب عمر إلى أبي موسى: «إن كان كم يقولء» فاقطعها له ». 
وفي رواية أنّ كتاب عمر كان: «إنٌ أبا عبدالله سألني أرضاً على 
شاطىء دجلةء فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضاً يجرى إليها ماء 
جزية» فأعطها إياه »(2). 

وكان أبو موسى قد فتح أَصْبَهَان سنة إحدى وعشرين الحجرية 
برفقة عبد الله بن عبد الله بن انم فعقدا مع أَهَلهَا هده المعاهدة: 


كتاج نقيت الله للقاةوسقاتق واهل أضهاة .وعوالنيا: 

إنم آمنون ما أَدّيتَ الجزية بقدر طاقتكم في كلّ سنةء تؤدونها إلى 
الذي يل بلاد م عن كل حالم, ودلالة المسمء وإصلاح طريقه. وقراه يوما 
وليلة: وحملان الراجل إكى مرحلة: لا تسلطوا على مسال. وللمسلمين 
نصحك وأداء ما علي ولي الأمان ما فعلتم» فإذا غيَّرتَم شيئاً أو غيره 
مَُيّر منكم وم لوه فلا أمان لم, ومَنْ سب مسلا بُلغ منهء فإن 
ضربه قتلناه. 

وكتب عبد الله بن قيس وشهدء. وعبد الله بن ورقاء » وعصمّة بن 
عبد الله( ؛) . 


)١(‏ القضب: شجر ترعاه الإبل والخيل. 

(0؟) افتلى المكان: رعاه. والقلا: جمع قَلآةء وهي الأرض الواسعة المقفرة. 

(6) انظر المصادر في: مجموعة الوثائق السياسية (.8") وانظر فتوح البلدان (45؛ - 
وكتاب عمر مؤرخ في صفر من سنة سبع عشرة الهجرية. 

.)١51١/14( الطبري‎ ):( 
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وفي سنة اثنتين وعشرين الهجريّة أُمّره عمر بن الخطّاب على الكوفة 
بطلب من أهلها بعد عمّار بن ياسرء فأقام على الكوفة عاماً أو بعض 
عام» ثم عزله وصرفه إلى البصرة(© من جديدء في سنة اثنتين وعشرين 
المجريّة!"), مما يدل على بقائه في الكوفة أقلّ من عام. 

وبقي أبو موسي على البصرة إلى وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سنة ثلاث وعشرين الطجريّة!): وقد كتب عمر في وصيته لمن يتولى 
الخلافة من بعده: «لا يقرّ لي عامل أكثر من سنةء وأقرٌوا الأشعري 
أربع سنين »220 , وهذا ذل عل أن عير كاق: يثق يفادثقة مطلقة :وان 
ثقته به أعظم من ثقته بعمّاله الآخرين. 

وف سنة تسع وعشرين الهجرية. عزل عثان بن عفان رضي الله عنه 
أبا موسى عن البصرة بعبد الله بن عاير بن كُرَيز القرشي العَبْشّمِي” 2 وقيل 
كان ذلك لثلاث سنين مضت من خلافة عثان» وأرجح الرواية الأولى: 
فقد عمل لعان على البصرة ست سنين7") . وما كان عمان ليعزله بعد 
ثلاث سنين خلافاً لوصية عمر. فلا خرج من البصرة حين نزع عنهاء / 
يكن معه إلا ستائة درهم عطاء عياله!"), ولكن كان معه ما هو اثمن من 
كلّ مادة في الدنياء هي قولة الحسن البصري فيه: «ما أتاها - يعني 


() ابن الأثير (ع/جم). 

(0) ابن الأثير («/مم). 

() الطبري )١5١/4(‏ وابن الأثير (+/5]) والعبر (١/07؟):‏ وانظر الطبري (51/4؟) 
وابن الأثير (/707). 

.)١١./:( الاإصابة‎ ):( 

)هه( أنظر سيرته في: المعارف (.8م - 8# ). 

() الطبري (7:/4) وابن الأثير (/9) والعبر »)50/١(‏ وفيه: عزل عثان أبا موسى 
عن البصرة سنة تسع وعشرين الهجرية. 

(0) طبقات ابن سعد .)١١١/4(‏ 


كلم 


البصرة - راكب خير لأهلها منه »(0), فقد ذهبت المادة, وبقي هذا 
الثناء المستطاب. 


ولا عزل عن البصرة» سار منها إلى الكوفة» فم يزل بها حتى أخرج 
أهل الكوفة سعيد بن العاصء وطلبوا من عثان أن يستعمله عليهم 
فاستعمله!"2: وكان قد سكن الكوفة بعد خروجه من البصرة» فتفقه 
أهل الكوفة بدا"), وقد استعمله عثان على الكوفة بعد سعيد بن العاص» 
نزولا عند رغبة أهل الكوفةء وكتب إليها: 
« يسم الله الرحمن الرحع 
أما بعدء فقد أمرّت عليكم من حار وأعفيتم من سعيدء والله 
لأفرشك) عرضي » ولا بذلن ل صبري » ولأستصلحتم بجهدي , فلا تدعوا 
كنا احكوء له ينضى الله فيه إلا بألفده :ولا" قينا كرسنيقة لا 
يُعصّى الله فيه إلا استعفيتم منهء أَنْزِل فيه عندما أحببتم, حتى لا 
يكون لم علي حجة 2(). وكان ذلك سنة أربع وثلاثين الهجرية”"' . 
ومعنى ذلك أنّ أبا موسى» بقي بلا عمل للخليفة عمان نحو أربع 
سنوات» قضاها في تعلم القرآن وتحفيظه وفي تفقيه أهل الكوفة. 
وكان: أبى مودق حين. أعاد. آهل 'الكوفة سعيد: بن العاص .من 
الطريق قبل دخول الكوفة إلى عهانء قد جمع أهل الكوفة الحانقين على 
سعيد وغير الحانقين عليهء وخطبهم», وأمرهم بالجاعة وبلزوم الجماعة 


.)١١١/1( الإصابة‎ )( 

(0؟) أسد الغابة (*/407؟) و (ه/و.") والإصابة .)١8١/4(‏ 
(©) الإصابة (4/١؟٠).‏ 

(:) في ابن الأثير والنويري: «لأقرضئم ». 

(و) الطبري (غ/+سم) وابن الأثير (9/م؛١‏ - 9؟١).‏ 

(3) الطبري (4/>سم) وابن الأثير .)١58/9(‏ 


1م 


وبطاعة لعهان »: قالوا: « نعم »: فصلّى 59 وأتاه ولايتهم من عؤان» 
فوليهه”'. 

وم يزل أبو موسى على الكوفةء حتى استخلف عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين الهجريّةا"2), فأقره عل بن ألبي طالب 
عليها. فلا سار عل إلى البصرة ليمنع طَلْحَة و الزّبير عنهاء أرسل إلى 
أهل الكوفة يدعوهم لينصروه»ء فمنعهم أبو موسى وأمرهم بالقعود في 
الفتنة» فعزله عل عنها0" . وكان قد أقرّه عليها قبل ذلك, بينم) عزل 
غيره من عمال عثان!) . 

ب. فا هي إنجازات أبي مومىء كا يعبّر عن ذلك الحدّثون؟ 

كتب أبو مومى إلى عمر: « إنه يأتينا منك كتب ليس لا تاريخ ». 
فجمع عمر الناس للمشورةء فقال بعضهم: «أرّخ لمبعث الني يل ». 
وقال بعضهم: «لمهاجرة رسول الله يه »» فقال عمر: «نوّرخ لمهاجرة 
رسول الله يِه » فإِنّ مهاجرته فَرقّ بين الحق والباطل »!© . 

لقد كان لأبي موسى فضل المطالبة بوضع التأريخ للمسلمين»: فكان 
التاريخ الهجري الذي يذ" العول: نه عيد عمريين التطابة وله ادال 
معمولاً به حى اليوم. 


.)١؛5/( ابن الأثير‎ )1١( 

(0) الطبري (50/4؛) وابن الأثير (/ .)١6١‏ 

(5) ابن الأثير )58١/*(‏ وأسد الغابة (57/8؟) و (ه/5.")» وانظر مروج الذهب 
(؟/ووم). 

(4) اليعقوني (؟/66١).‏ 

(ه) ابن الأثير '”.)٠١/1(‏ 


58م 


وكان عمر بن الخطّاب أوّل مَنْ سمي بأمير المؤمنين» وكان أبو موسى 
أوْل ص دعا له بهذا الاسم على ا وأوّل من كتب إليه: لعبد الله 

عمر أمير المؤمنين» من أي مومي الأشعريء فل) قَرِى ذلك على عمر 
قال اق لغيه الله موق لحمو :واق لمي :المؤ يتين :الحم لله ارب 
العالمين »(0). 

وأصبحت السّة التي سنها أبو موسى متبعة في الدّعاء وفي الأسلوب 
الكتابي أبضا: ْ 

وف سنة تمان عشرة الحجريةء أصاب الناس مجاعة شديدة وجدب 
وقحط ء وهو عام الرّمادة؛ وكانت الرّيح تسفي ثراباً كالرّماد» فسمي 
عام الرّمادء واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوى إلى الإنسء. وحتى 
عمل الرعل ينايص العاة فيعافها .مح - فبسهاء وان لير ؟1. 

وكتبة عمر ين الخطات: إلى أفى مودق :وه عل" البضرة: إن 
العرب هلكت» فابعث إل بطعام »2 فبعث إليه بطعامء وكتبإليه: 
«إني قد بعشّتْ إليك بكذا وكذا من الطعامء فإن رأيت يا أمير 
المؤمنين أن تكتب إلى أهل الأمصارء فيجتمعون في يومء فيخرجون 
0 فكتب عمر إلى أهل الأمصارء فخرج أبو موسى 

متمق .وم صل( وهذا دليل على أنّ الزراعة والانتاج الزراعي 

كات بازدتهار. تيك .يقطى خانحة النطقة ويفيض عل اا محتاع 0 
فتصدّر إلى المناطق الأخى: 


ولا عجب في ازدهار الزراعة والحاصيل الرّراعيّة في ولاية البصرة 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي (60/8.") - ط؟ - بيروت - #وعراه. 
(؟) الطبري (48/4) وابن الأثير (ك/ومهة). 
() طبقات ابن سعد .)١١١/4(‏ 


1م 


على عهد ألي موسى. فقد كان يهتم بالري | الذي هو العمود الفقري 

للزراعة , وبخاصة فى لطن السبحية التقي تسقى يمياه النهر ولا تزدهر 
لدونهن فقه “قاد انوا قو كن ع من موضع الإجانّة9© إلى 
البصرة. وكان شرب الناس قبل ذلك من مكان يقال له: دير 
قاووس!), فوّهته في دجلة فوق الأبلّة بأربعة فراسخ ‏ يجري في سباخ لا 
عبارة على حافاتهء وكانت الأرواح©) تدفنها». 

و رمي قا أن صم ل الوق كن قطن الب 
إلى حفر نبرين آخرين سجلها له البلدانيون العرب» ولا ندري عدد 
الأبار التي حفرها وم يسجلها البلدانيون له. 

فقد قدم الأحنف بن قيس التّميمي!") على عمر بن الخطاب في أهل 
البصرة: فجعل عمر يسأهم رجلاً رجلاً. والأحنف لا يتكلّمء فقال له 

غمره «ألك” احاجة؟ 46> فتال.ويل :يا أميرالؤمنين؟: إن مناتيت: الخيز 
بن القن وزن ا واكك مك أعل اال معاد نزلوا منازل الهم الخالية بين 
المياه العذبة والجنان الملتفة. وإنا نزلنا أرضاً نشاثة"؟ لا يِف 


)١(‏ الأبلة: بلدة على شاطىء نبر البصرة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى البصرة؛ وهي 
مدينة قديمةء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)85/١(‏ وبر الأبلة: نهر بامم 
المدينة» يتصل بالبصرة» انظر معجم البلدان .)5./١(‏ 

(؟) الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب» سمي به نهر الإجانة: لأن الناس كانوا يفسلون فيه 
ثيابهم في أجاجين فيهء انظر معجم البلدان (585/4). 

(6) / أجد له ذكراً في المصادر التي تتحدّث على الأديرة. 

(:) الأرواح: جمع ريحء وهو الهواء إذا تحرّك. 

(م) البلاذري (58؛). 

(1) انظر سيرته في: قادة فتح بلاد فارس (/ا١1؟‏ - .)١:5‏ 

() نش الشيء: جف وذهب ماؤه. ونشش هوء وهي نشّائة. ويقال: سَبّخة نشاشة: لا 
يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. 
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فرعا فا تاحينها بمن: قبل الشرق 'البخر الأجاج ؛ ومن اتاعية الفرت 
الفلاة والعجاج» فليس لنا زرع ولا ضرع . بتكنا متافمنا ويرتنا ستل 
مرك التعاية» يخرج الرّجل الخديق عا فيستعذب الاء من فرسخين» 
والمرأة كذلك فتَريةَ!''ولدها رَبّْق العنز تخاف بادرة العدو وأكل السبع؛ 
فلآ رفع خسيستنا وتجبر فاقتناء نكن كتوم هلكوا »: فألحق عمر 
ذراري أهل البصرة في العطاء » وكتب إلى أبي موسى يأمره أن يحفر 5 
عجرأ فذكر جماعة من أهل العم أن دجلة العوراء غ٠‏ وهي دجلة البصرة. 
كانت خَوْرا2"1, والخور طريق للاء لم يحفره أحدء تجري إليه الأمطار 
ويتراجع ماوها فيه عند المدّ وينضب في الجزرء وكان يجده مما يلي 
البصرة خور واسع كان يسمى في الجاهلية: الإجانة, وتسميه العرب في ف 
الإسلام: ا وهو على مقدار ثلاثة فراسخ من البصرة» ومنه يدا 
التهر الذي يعرف اليوم بنهر الإجانة. فلا أمر عمر أبا موسى بحفر 
يرا ايكذ تقر انبر الاجانة “فنارو(؟) ثلاثة فراسخ.ء حتى 3 - 
البصرة!؛) وكان أهل البصرة قبل حفر النهر يستقون ماء هم من | 
وكان يذهب رسوهم إذا قام المتهجّدون من الليل» فيأتي بالماء من الغد 
صلاة العصمر(©). 

وهكذا يمّر أبو مومى ماء الشرب لأهل البصرة من جهة» ويسّر لهم 
ماء السّقي من جهة أخرى. 

أمّا التّهر الثالث الذي حفره أبو موسى بالبصرة» فهو نهر معقل, 
نسبة إلى الصّحافي الجليل معقل بن يسار بن عبد الله مني » وهو نهر 


)١(‏ رَبَقَهُ: ربطه بالرّبق. والرّبق: حبل ذوي عرئ. والحبل والخيط. 

(0) الخَور: مصب الماء في البحرء والمنخفض من الأرض بين مرتفعين. والخليج. 
(0) فأر فلان: حَمَر حَفْر الفأر. 

(غ:) معجم البلدان (08/8). 

(6) معجم البلدان (م/ه00م). 


6:١ 


معروف بالبصرة » فمه عند فم نهر الاوجانة الذي ذكرناه قبل قليل. فقد 
أمر عمر بن الخطاب أبا موسى نا أ بالبصرة» وأن يُجْرِيْه على 

ومسل ان شار لكاي دسب إلن: وف رواية رق أن زياد ين أن 
سفيان!') هو الذي حفر«), ولا تناقض بين الروايتين»: فأبو موسى 
'حفرهء. وزياد جدد حفر ل الأبار في تلك المناطق محتاج إلى إدامة 
حفرها باستمرارء وإلا طُمرت واندرست . فخلط الذين كتبوا على هذ 
النهر بين الجهدين: جهد أبي مومسى, وجهد زياد. 

تلك ثلاثة أنهار للبصرة عرفت لأبي موسى . حفرها على عهد الفاروق 
عمر وحدهء وقد كان على البصرة في عهد عمر حمس سنوات امتدت 
من سنة سبع عشرة الهجرية إلى سنة ثلاث وعشرين الهجرية؛ أمضى منها 
سنة على الكوفة بعيداً عن البصرة» وقد بقي على البصرة ست سنوات 
في عهد عثان ين عفان ولا يد أنه بذل نشاطاً باهراً في حفر أعار 
جديدة وفي تطهير أنهار قديمة» ولا عبرة بسكوت الذين سجّلوا نشاط أبي 
موسى في حفر الأنهار عن تسجيل ما حفره من أنهارء فا كل شيء جرى 
سّجّلء ولكن إذا افترضنا أن هذه الأمار الثلاثة هي كل ما حفره أبو 
موسى في سني ولايته على عهد عمرء وأنه لم يحفر أنهاراً إضافيّة بعد 
عمر لسبب أو لآخرء فإن حفر ثلاثة أنهار ليس قليلاً. وبخاصة إذا 
تذكرنا الوسائل البدائية المستعملة أيام ألي مومى بالحفرء وأن القادرين 
على الحفر شُغل شاغل عن الحفريات بالجهاد والفتوح. 


)١(‏ معقل بن يسار بن عبدالله المزفي: انظر سيرته في أسد الغابة (9548/14) والإصابة 
)١١1/3(‏ والاستيعاب (*/؟8؟١)‏ المعارف (0ة؟). 

.)1.5/80( زياد بن ألي سفيان: انظر سيرته في تهذيب ابن عاكر‎ )٠( 

() معجم البلدان (8/م" - 65م). 
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وكات موت ثراة تفاط أت حوبي" فق حفن الأبازع: أن البميرة 
أصبحت مصدّرة للطعام إلى المسلمين الحتاجين إليهء واكتفى المسلمون 
ذاا ها لديهمء وم يبقوا محتاجين إلى استيراد الطّعام من الاجانب» فلا 
شيء بلا تمنء وثمنه الضغط السياسي كا هو معلومء كا كان يمارسه 
الأجانب على العرب في الجاهلية وبخاصة في سنوات القحط والجفاف. 

وم يكن أبو مومى متفرّغاً للقضايا الادارية في البصرة. بل كان 
مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الجهاد والفتوح بما فيه حشد الرجال 
وقيادتهم» فالأمير يومها إداري قائد. 

فقد تولى البصرة سنة سبع عشرة الهجريّة لعمرء فحشد الرجال بأمر 
عمر لفتوح المشرق» فشاركوا في فتح رامهرمزء بقيادة, أحد قادته 
المرؤوسين» ثم شهد فتح تستر قائدا لجاهدي البصرة»ء فلا فتحت المدينة 
اضرف أبو مومع الى التضرة: 

وبقي سنة تمان عشرة الهجرية وتسععشرة الهجرية وعشرين الهجرية يحشد 
الرجال لفتوح أرض فارس في المشرق» وفي سنة إحدى وعشرين شهد 
معركة نهاوند وهي معركة فتح الفتوح» على أهل البصرة» فلا فتح 
المسلمون نهاوندء انصرف أبو موسى ففتح الدرنون هلها وسروات 
فلك ايشا ووجّه أحد رجاله ففتح الصّيّمّرة مدينة مهرجان 
كدق :صلحا: كا شارك أبوا مويق في هذه السشة؛ أى منتة احدق عشرين. 
الهجرية في فتح أَضْبّهانء ك) فتح قم وقاسان قبل عودته إلى البصرة. 


ونقل أبو موسى إلى الكوفة سنة اثنتين وعشرين الهجرية» فبقي 


فيها عاماً أو بعض عامء ثم أعيد سنة اثنتين وعشرين الهجرية أيضا إلى 
البصرة . 
وف سنة ثلاث وعشرين الهجريةء شارك ابو مومسى في فتح شيراز 


تناه 


وأرّجان وسِنِيْز » واستعاد فتح مدينة سابور سنة ست وعشرين الهجرية 
على عهد عمان. 

لقد فتح أبو مومى الأهواز والسّوس وأصبهان والدّيتور وماسبّذان 
و سروان وقم وقاشان ,2 وشارك قٍ فتح 0 ونهاوند » واستعاد فتح 
526 

ويتضاعف إعجابنا بأبي موسى وتقديرنا لنشاطه في خدمة 
الإسلام والمسلمين» إذا ذكرنا فتوحه الواسعة إلى جانب أعاله الإدارية 
فنخير بأيهها نكون أكثر اعجاباً: بأعاله العسكرية» أم أعاله الإدارية. 

وما يخطر على البال هو: كيف تيسر له الوقت الكافي للنهوض بكل 
هذه الأعبال الكبيرة؟!. 

لقد كان 7 موسى عضينا ِ ادارته وقيادته , متم بعقليّة مون 
وفكر صائب ورأي سديد » يدلّنا على ذلك ما رواه عنه طارق بن شهاب 
البَجَلِ ‏ قال: « أتينا أبا موسى ء وهو بداره بالكوفة , لنتحدّث عنده» فلا 
جلسنا قال: لا عليك أن تَمْفُواء فقد أصيب في الدار إنسان بهذا 
السّقم؛ ولا عليك أن تَنَرَّهُوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم 
ونزهها حى يرفع هذا الوباء. بأخبر ةا يكرة ما يتقي » من ذلك أن 
يَظنّ من خرج أنه لو أقام مات. ويّظن مَنْ أقام فأصابه ذلك لو أنه لو 
خرج لم يصبه فإذا م يظن هذا المرء المسم فلا عليه أن يخرج» وأن 
يتنزه عنه »!'): فهو يفسح الجال للابتعاد عن المرض والاخذ بالوسائل, 
مع الثقة المطلقة بقضاء الله عر وجل وقدره. 


)١(‏ الطبري (1.0/:4) وابن الاثير (؟0068/5). 
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وما يدل على عقليته المنّزنة الرّاجحة. بقاؤه في البصرة والكوفة 
بدون مشاكل خطيرة مع أهل هذين البلدين»: وقد كان لما مشاكل - 
وبخاصة الكوفة د 1 اد عمو انلا مادو الت ايا 
كا هو معروف. 

ول تل إمارته على البصرة والكوفة من مشاكل فحسب, بل العكس 
هو الذي حدثء فقد كان أهل البلدين يطالبون الخليفة بعودته إليها 
كلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فقد سأل عمر أهل الكوفة:«من تريدون؟ »» قالوا: «أبا موسى ». 
فَأمّره عليهم بعد عَمَّار بن ياسرء وكان ذلك في سنة اثنتين وعشرين 
ال هجرية!" . 

وقد اختاره أهل الكوفة والياً عليهم في عهد عمان» فنزل عان على 
ارادة أهل الكوفة» وول على الكوفة أيا موسى !"2 , وكان ذلك سنة أربع 
وثلاثين ا محرية!"), ومن الثادر أن يرضى أهل الكوفة عن ابورا 

ولا بعث عل بن ألي طالب عارة بن شهاب©؟ وكانت له هجرة» 
والياً على الكوفة خلفاً لأبي موسى. ٠‏ عم وهو في طريقه إليهاء أنّ أهلها 
لا يريدون بأميرهم همون دنار + فرجع عمارة إلى عل بن أبي طالب 
بالخبر(*) » كما اختير من الناس ليمثّل أهل العراق في التحكم » وم يكن 
اختياره من علي كا ذكرناء كلّ ذلك يدل على مبلغ ثقة الناس بأبي 


.)"0/0( وابن الاثير‎ )١51/4( الطبري‎ )١( 

(0) الطبري (4/+م") وابن الأثير )١58/(‏ وانظر أسد الغابة (/50؟) و(ه/5.*) 
والاصابة (4/١؟١).‏ 

(م) العبر (١4/1«-و).‏ 

(») عارة بن شهاب: انظر سيرته فٍ الإصابة (075/5؟). 

(م) الطبري (4/؟54:-15؛) وابن الاثير .)5١5/(‏ 
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موسى ومقدار شعبيّته الطّاغية » فهو أمير وقائد شعي بحقٌ» كا نعبّر عن 
أمثاله اليوم» إن كان له أمثال!. 

تلك هي مجمل إنجازات ألي موسى إدارياً: تعلم القرآن والحديث 
النبوي والفقه, وتحفيظ للقرآن الكريم حتى بلغ الحفاظ عشرات المئآت, 
فهو قائد مدرسة علميّة فذة. 

وإصلاح زراعي»ء وتعمير:وإرواءء وبناء: بنى أبو موسى مسجد 
البصرة ودار الإمارة بلين وطين() 3 وعدل واستقرار» فهو إداري حازم 

وجهاد » وفتوح عششيرة مناطق شاسعة أحدها الأهوازء فهو قائد لامع 
قدير. 

لا عجب أن يقول عمر عن أبي موسى: «إنه كيس 6(), ويقول عنه 
الحسن البصري: «ما أتاها راكب - يعني البصرة - خير لأهلها 
منه »(؟), 

ومضت القرون الطويلة. والكلات التي قيلت في ألي مومى باقية, 
ا كللات ضادقة: ولآن الذي قيلت فيه عي 


اخ د عاد 
إن في ذلك لعبرة » فهل من معتبر!!. 


(1) البلاذري (28:). 
(؟) طبقات ابن سعد (660/5"). 
(م) اللإصابة (ع/١؟١).‏ 
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م6 الوَرع1") 

صنفان من الناس يصعب الكتابة عنهم: الذين لهم ثروة عظيمة من 
الأعال العظلسة» والذ ل يمتفوا مققا وعياي لها قبنة نادي أو 
معنوية: والسوية ق الضدف الأول الميزة ىن 0 الأعمال التى يمكن 
أن توعك و الحتدوية لق اليتق اننا يا لقير هق ناف الوا الناى لا 
يمكن أن بعر 

وأبو موبتئ من الصّنف الأول الذي سم كل حياته بالورعء فا 
يدري الذي يك سرنة عا براعد وما يدعء وقد حسبت أن أبسط 
فقرة من فقرات سيرته مي الحديث عن ورعه. زلكين أخترت حين 
وصلت هذه الفقرة لتزاحم أعاله التي كانت نتيجة من نتائج ورعه» ف| 
أدري ها" أعفل ولا أدري ما اا 

لقد كان أبو موسى بعد إسلامه وإقباله على تعلّم القرآن الكريم, 
معلا للقرآن الكريم وللفقه الاإسلاميء وظلّ معلًً. وهو أمير وبجاهد 
وقائد. لم تُشغله واجبات الإمارة والجهاد والقيادة عن وأجبه الأصل 
وهو التعلع » ٠‏ فكان معلا في بيتهء معلا في ديوانه, معلا مع رفقائه في 
السلاح, معلا “ف قيادته: وكا كان يُعلّم القرآن الكريم والسنة النبويّة 
المطهّرة والفقه الإسلامي. كان يعلّم الورع في بيته وف ديوانه؛» ومع 
الجاهدين .2 وفي مقر قيادته. 


والورّع لا يمكن أن يُعلَم بالافكار النظرية» بل يُعلَّم بالسّلوك العمل 


)١(‏ ورعَ يرع وَرْعاً وورعاً ورعة: : تحرج وتوقي عن ارم تم استعير للكفً عن الحلال 
لاع ٠‏ فهو ورع ؛ وهي ورعة. ٠‏ وويع ترع ويوْرِع وَرَعاً ورعة: صار وَرِعاً. 
وودع يؤرع وروعاً ووراعة: ورَع» تورّع من الآمرء وعنه تحرّجء والوّرع: المتحرّج من 
الخارمء:المتوقي عن المحارم: 
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فهو مما لا يمكن تعليمه بالكتب . بل بالقدوة الحسنة. فتنتقل سمات الورع 
من نفس إلى نفس بالعدوى التي تنبعث عن القدوة الحسنةء كا ينتقل 
ال رحن جل لجال والطلتي الي تعدديزو امن الكانت » فكان أبو موسى 
معلم كتاب يصقل العقول بالعمء ومعلم تقوى يصقل النفوس بالورع. 

ومضى أن مومى إلى ربهء وبقي منه ورعه المسجل في الكتب» ولا 
تفيد 5 الورع ئ يفيد شيوخ الورع؛ ل الكتب تخاطب العقول, 
والشيوخ يناغون القلوب » وليس من رأىكمن سمع » ولكن عسى أن ينتفع 
27 ا موت امكتوت أهل القلوت ».وما لا" يدرك كله لا :يسن 
بالانتفاع ببعضه. فشيء مها يقل أفضل من لا شيء. 

ققد مل أبنو موسي نم ثقبية !نوه حيكة لأهلداغال: أن الك : 
«قال الأشعري وهو على البصرة: جهّزني فإني خارج يوم كذا وكذاء 
فعملت و فجاء ذلك اليوم وقد بقي من جهازه شيء م أفرغ منهء 
فقال: يا أنس إفي خارجء فقلت: لو أقست حتى أفرَغ من بقيّة جهازك 
فقال: إني قد قلت لأهلى: إني خارج يوم كذا وكذاء وإفي إن كذبت 
أهلي كذبونيء وإن خنتهم خانونيء وإنْ أخلفتهم أخلفوني. فخرج وقد 
بقي من حوائجه بعض شيء / يفرغ منه (0. 

وف الصحيحين: البُخاري ومسلء سن حديث 5 موسى قال: 
« خرجنا مع رسو اللهعَيتُه في غرّاةء ونحن سنة تقر على بعير تعتقبه("), 
فنبقت أقدامنا ء ونقبت!؟) قدمي وسقطت أظفاري . فكنا َلَفَةٌ على 


)1( طبقات ابن سعد (4:/ددذ) وحلية الأولياء (/وهث). 
)( تعتقبه : أي نه يركب هذا قليلاً ثم ينزل» فيركب الآخر بالنوبة » حتى 
4 على آخرهم 
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أ جِلنا الخرق» فسميت : غروة ذات الرّقاع» لما 54 تعصب على ارجلنا 
من الخرق ولا قال أبو بردة بن أق موسق «افحدكه أبوا موي هذا 
الحديثء ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكرهء كأنه كره أن 
يكون شيئاً من عمله أفثاه 6(). وما أفشى أبو موسى شيئاً من عمله 
ليفاخر به أو لينال سمعةً وشرفاء فقد كان ذلك معروفاً مشهوراً » ولكنه 
أراد أن يعلّم أهله والمسلمين كيف كان حال النّعَيلَهِ وحال أصحابه 
من فقر وتقشفف. وكيف أصبح عليه حال المسلمين بعد الفتوح من غنى 
وترفء فهو يريد لهم التقشف ويحذرهم الترف الذي يؤدي بهم إلى 
التفسّح والانحلال. 

وعن القدوة الحسنة في الجليس الصّالحء خطب أبو موسى يوماً 
فقال: « إِنْ الجليس الصالح خير من الوحدةء والوحدة خير من الجليس 
السّوء » وَمَئل الجليس الصّالح كمثل صاحب العطر إلا يحذك يعبق بك 
من ريحهء ألا وإِنّ مثل الجليس السّوء كمثل صاحب الكيّر إلا يحرق 
ثيابك يعبق من ريحه. ألا وإنما سمي القلب من تقلّبه» وإِنّ مثل القلب 
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كمثل ريشة بأرض فضاء تضربها الريح ظهراً لبطن» ألا وإن من ورائكم 
فتناً كقطع اللّيل المظلء يصبح الرّجل فيها مؤمناً ويسي كافراً» والقاعد 
فيها خير من القاتم: والقائم خير من الماشي . والماشي خير من الراكب ». 
قالواء ذه تأمزنا 49 قال ٠‏ كوتوا" أغلاس !9 البيوث 1206 فكل قري 
بقرينه يقتديء منه يقتبس وبه يتأثر. 


.)49/4( واللوَلوٌ والمرجان فما اتفق عليه الشيخان‎ )55-558/1١( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه: لأنّ كتان العمل أفضل من إفشائه, إلا 
لمصلحة راجحةء. كأن يكون ممن يقتدى بهء أنظر صفة الصفوة (١/31-56؟١)‏ 
واللوْلوٌ والمرجان (474) وحلية الأولياء (51./1). 

(6) أحلاس: جمع حلس»ء يقال: جلس بيته: لا يبرحه. 

(؛) صفة الصفوة (555/1). 


لحشاله 


وعن أبي بردة بن أبي مومى قال: « حدّثتني أُمَي قالت: خرج أبو 
موسى حين نزع عن البصرة» وما معه إلا ستائة درهم عطاء عياله  ©(»‏ 
وهذا مثال رفيع للنزاهة. ينبغي أن يقتدى به أهله والمسلمون كافة 
حكاما.وسكوين ب«وغخاضة: وأئه كان أميز البعيرزة وقائدا لميوقها: فى 
أيام مد الفتح الإسلامي. حيث اصبح الجاهدون في يسر وغنى, بعد 
أن كان آباؤهم في عسر وفقر. 

وكان أبو موسى يقول: «إنما أهلك مَنْ كان قبل هذا الدينار 
والدرهم . وها مهلكا كم »(") فا خرّب ضمائر كثير من الناس غير المال 
واكراء 

وبلغ أبا موسى: أنّ ناساً يمنعهم من صلاة الجمعة أن لا ثياب لهم 
فلبس عباءة ثم خرج فصلَّى بالناس2)9 وهو أمير. 

وعن أنس بن مالك أنه قال: «كنا مع ألي موسى في مسير لهء فسمع 
الثان يتحدتون قستم قضاحة فقال:دما "لديا ان اهل فلذكن ريا: 
فإن هؤلاء لا يكاد أحدهم أن يُفرى الأديا؛) بلسانه. ثم قال: يا أنس! 
ما أبطأ بالتّاس عن الآخرةء وما ثبرهم عنها(2)؟ قلت: الشهوات 
والشّيطان. قال: لا والله! ولكن عجلت هم الدنيا وأخرت الآخرة» ولو 
عاينوا ما عدلوا وما ميّلوا »207. وصدق أبو موسى»ء فالناس أو أكثرهم 
يحبّون العاجلة» وقدياً قالوا: «عصفور في اليدء خير من عشرة على 


.)١١١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (51/1؟). 

(0) طبقات ابن سعد )١١5-1١١+/4(‏ وحلية الأولياء (١/ون؟).‏ 

)4( يفري الشيء: شقه2 قَننه الأديم: الجلدء ويفرى الأديم: يشقه 2 يفلته . 
(ه) ثيرهم عنها: صدّهم عنها ومنعهم من طاعة الله. والثبر: الحبس. 
() حلية الأولياء (55/1؟). 
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الشجرة ». والمؤمن كأبي مومى» يؤثر الآخرة على الدنياء وما عند الله 
على ما عند الناس. 

وذكر أحد التقاة الذين صاحبوا أبا هومى في سفرهء فقال: «كنا مع 
ان موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في سفرء فآوانا اللّيل إلى بستان 
حرث فنزلنا فيهء فقام أبو موسى من اللّيل يصلىي - وذكر من حسن 
صوته ومن حسن قراءته - ثم قال: وجعل لا يمر بشيء إلا قاله ثم قال: 
اللّهم أنت السلام ومنك السلام . وأنت المؤمن تحب المؤمن» وأنت المهيمن 
تحت المفيمن:«وأتت: الصادق: تحب الفّادق 7 وقد كان أبو. موسئ 
ونا مادقا كماً: 

وكات ابو مومى -يتوحى- اليوم الحان القديد: الكر الذئ يكاد يتسلخ 
فيه الإنشان 2 فصوية» ريا إل الله: 

وضَام أب موسى , حى عاد كأنه خلال0. فقيل لل أحسيك 
نفسك »!4 فقال: « أيهات!2) إنما يسبق من الخيل المضمرة 076). وربما خرج 
من منزله فيقول لامرأته: «شْدّي رَحْلك فليس على جسر جهنم 
مَعْبِر 6(" » يريد: أن العمل الصالح هو السبيل للنجاة من جهنمء ولا 
يكون إلا بالتعب والدّأب والإيمان. 


)١(‏ حلية الأولياء (١/05؟)ء‏ وقد ذكر ذلك مسروق. 

(؟) حلية الأولياء (١1./1؟)‏ وصفة الصفوة (١90/1؟).‏ 

() الخلال: العود الذي يتَحَّل بهء أي أنه أصبح ضعيفاً كالخلال. 

(») أحمت نفسك: أراح نفسه فذهب إعياؤها. 

)هه( أهات: هيهات. 

(3) ضمر: هزل وقلّ لحمه. وأضمر: جعله يضمر. 

() صفة الصفوة (8/9)) والين: الفطك اميا للسيون» والنترء ها يفريه التهر من 
قنطرة أو سفينة. 


م0١‎ 


وكان إذا نامء لبس كايا عند النوم مخافة أن تنكف غووت/011 
وكان يقول: «إفي لأغتسل في البيت المظم. فأحني ظهري حياءَ من 
ري ». وكان إذا صلى في بيت مظمء تجاذب وحنى ظهْرَه حقى يأخذ 
وه وله اصن اا وكان يقول: « إني لأغتسل في البيت الخالي. 
فيمنعني الحياء من رلي أن أقم صل » . ورأي قوماً يقفون في الماء بغير 
أزّرء فقال: : «لأن أموت ث أنْشرء ثم أموت ثم أنشرء ثم أموت ثم أنشر 
أحبّ إِليّ من أن أفعل مثل هذا" وهذا دليل على شدّة حيائه. 

وكان أبو موسى من يُتقنون قراءة القرآن من الصّحابة» ويتميز 
بحسن صوته في القراءةء وقد مرّ الني يِه ومعه عائشة رضي الله عنها 
ذات لبلة + وأبو موسى قرا في بيته فقاما فاستمعا لقراءته, ثم أنها 
مضيا. فل) أصبح لقي أبو مومى الني عَللَهِ ‏ فقال له: ديا أبا مومى! 
مررت بك البارحة ومعي عائثة وأنت تقرأ في بيتكء فقمنا فاستمعنا 
لقراءتك ». فقال أبو مومى:«يا ني الله! أما إفي لو علمت بمكانك, 
لحبّرت!2) لك القرآن تحبيراً »(4), ود أصبح معلا للقرآن الكريم على 
عهد النيَءَيلِ ومن بعدهء وأصبحت له مدرسة في القراءة القرآنية في 
البصرة» يتمسّكون بهاء ويدافعون عنهاء ويتحيّزون لا. 

وكان لشدّة ورعه يقول: «لثن يُتلىء منخري من ريح جيفةء أحب 
إإليّ من أن يمتليء من ريح امرأة»*2 . بالحرام طبعاء أما بالحلال فالأمر 
عجان دا 


.)١١١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (1/١١1-؛١١).‏ 
(م0) حبر الشيء : زينه ومقه. 

(غ») حلية الأولياء (١08/1؟).‏ 

(و) طبقات ابن سعد .)١١4/14(‏ 
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وقال أبو موسى لرجل: «ما لي أرى عينك نافرة؟!»» فقال: «إفي 
التفتٌ التفاتةً »فرأيت جارية لبعض الجيش » فلحظتها لحظةء فصككتها(") 
شكة افتفرت + سارت "إلى “ترف + قتال: «امتفس ريك ظلبت 
عينك. إن لها أول نظرة» وعليك ما بعدها »!). يريد الابتعاد عن 
إمعان النظر في أعراض الناس خوف الفتنة؛ ومن حامٌ حول الحمى 
يوشك آكّ يقع فيه. 

وقال أو دين فسن أحو أو موس #وقلت لا ف«موسى الاشترفق 
في طاعون وقع: أخرّيْ بنا إلى وابق!") نبدو©) بهاء فقال أبو موسى: 
« إلى الله آبق20, لا إلى وابق 207 فهو متوكل على الله وهو حسبهء 
والتَوكّل مزيّة من مزايا الوّرع والوّرّع وحال من أحواله. 

وطالما أتحف الناس من حوله بوعظه ومواعظه في دروسه وخطبهء 
فمن خطبه في البصرة قوله: «أيها الناس أبكواء فإن لم تبكوا 
اكوا فإن أهل الثار يبكون الدّموع حتى تنقطع ثم يبكون الدماء 
حتى لو أَجْرِي فيها السَّفن لسارت »!") يريد أن يخوفهم من أهوال النارء 
ليشَجّعهم على العمل ات الذي يُدخلهم الجنة. 

وجمع أبو هوم القرّاء. يوم قال لا “تدلو خل إلذ.من جمع 
القرآن ».» فدخل عليه زهاء ثلاثمائة من المرللة فوعظهم قائلا: «أنتم 


: صكه: دفعه بقوّة ويريد: نظرت إليها بقوّة. وفي التنزيل العزيز: اقْصَّكّت وَجْهَهَاحَ‎ )١( 
.)551/1( (؟) حلية الأولياء‎ 

(0) وابق: م أجد ها ذكراً في معجم البلدان» ويبدو أما اسم موضع في البادية القريبة. 
(؟) نبدو: نخرج إلى البادية. 

(0) أبق: هربء فهو آبى وأبوق. 

(1) طبقات ابن سعد .)١١١/14(‏ 

(59) طبقات ابن سعد .)١١٠١/14(‏ 
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قرّاء أهل البلدء فلا يطولنٌ علي الأمدء فتقسو قلوبيم كا قست قلوب 
أهل الكتاب ١١‏ , فقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤؤمنين أن يتشبهوا 
بالذين حمُلوا الكتاب من قبلهم لا تطاول عليهم الأمدء بدّلوا كتاب الله 
الذي بأيد هم واشتروا به مناً قليلاًء ونبذوه وراء ظهورهم, وأقبلوا على 
الآراء الختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلّدوا الرّجال في دين اللهء واتخذوا 
أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله, فعند ذلك قست قلوبهم» فلا 
يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيدا"), فهو يشير بموعظته 
إلى الآية الكريعة: 08 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون06("). 

ومن مواعظه قوله: « نخرج نفس الموؤمن وهي أطيب ريحاً من المنّك 
فتصعد بها الملائكة الذين كد نويا فتلقاهم ملائكة دون السماءء 
فيقولون: مَنْ هذا معكم؟ فيقولون: فلان». ويذكرونه بأحسن عملهء 
فيقولون: حيّام الله وحيّا مَنْ معكر. فتنفتح له أبواب السَّاء » فيشرق 
وجهه. فيأتي الربّ عرّ وجل ولوجهه برهان مثل الشمس» وأما الآخرء 
فتخرج روحه وهي أنتن من الجيفةء فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها. 
فتلقاهم ملائكة دون السّاء » فيقولون: من هذا معر؟! فيقولون: فلان» 
ويذكرونه بأسوأ عملهء فيقولون: ردّوه فا ظلمه الله شيئاً “)2 وقرأ 
أو حوبي ملا يدلون الجنة طق يلح :الئل فياضم حاط 

وصلَّى أبو مومى يوماًء ثم خرج إلى الناس» فقال: «يا أبها الناس! 


)١(‏ حلية الأولياء (0/1ن؟). 

(0؟) تفسير ابن كثير (م/؟م؟-س" ١‏ ). 

(0) سورة الحديد؛ آية .١١‏ 

(:) حلية الأولياء (1/؟55). 

(ه) سورة الأعرافء آية .54» وانظر حلية الأولياء (559/1). 
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إنم اليوم في زمانء للعامل فيه لله تعالى أجرء وسيكون بعد زمان 
يكون للعامل فيه لله تعالى أجران ": يريد أنكم من التابعين؛ قريبون 
من عهد الب عله , ورأيم قسما من أصحابه فأنتم متأثرون بذلك فلم 
أجر واحدء لأنّ ظروفم أفضل من زمان يدب إليه الفساد فيكون 
للعامل فيه أجرانء لقلّة العاملين» وسوء ظروفهم» وفساد الناس. 

وكثيراً ما كان يعتمد الأسلوب القصصيّ في مواعظهء ليعمّق تأثيرها 
في العقول والنفوس معاًء فلا حضرته الوفاة قال: «يا بَنِي! اذكروا 
ضاجب الرغيف! كان رجل :تعد فى ضومعة أزاء ستعين نشنة :دلا يرل 
إلا في يوم واحد, سه القيظاق قت طيقه "أقرأء + فكان ينها سبعة آنا 
أو سبع ليال. ثم كشف عن الرّجل غطاؤه» فخرج تائباً. ٠‏ فكان كلا خطا 
خطزة: شان وسكي بقاراى اللرل» إل ذكان ‏ كان عه اثني عشر 
مسكيناً ٠‏ فأدركه العياء » فرمى بنفسه بين رجلين منهم . وكان نم تم راهب 
يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة» فيعطي كل إنسان رغيفاً. فجاء صاحب 
الرّغيف فأعطى كل إنسان رغيفاً» ومرّ على ذلك الرجل الذي خرج 
تائا + فظن أنه مسكين فأعطاة رغيفا: فقال المتزوك لضائحب: الرقيف: 
ما لك ل تعط .ركيفي .ما كان بك عتنه غنى؟ فقال: أتراق أمسكته 
عنك. والله لاأعطيك الليلة شيئاً. فعمد التائب إلى الرّغيف الذي 
دفعه إليهء فدفعه إلى الرجل الذي ترك؛ء فأصبح التائب ميتاًء فوزنت 
السبعون سنة بالسبع اللياليء فرجحت السّبع الليالي» ثم وزنت السبع 
الليالي بالرغيف. فرجح الرغيف! فيا بِنِيء. اذكروا صاحب 
الرغيف! »(5). 


(9) حلية الأولياء (554/1). 
(؟) حلية الأولياء (١58/1؟)‏ وصفة الصفوة (788-507/1). 
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ومن أقواله: «وما ينتظر 'من. الدتياء إلا 615 محونا > أو فثنة 
تنتظر 76")ء في وصف الدنيا التي لا تأتي إلا بالمصائب والأحزان. ولا 
يجدي معها إلا الصّير الجميل. 

ولا يمكن التخلّي عن فقرة ورعهء دون تذكر موقفه من الفسدة 
الكبرى واعتزاله القتال» دون أن يتخلّى عن عل بن ألي طالب لأنه 
الخليفة» ولا عن الكوفة لأنها مقر الخلافةء فكان ولاوه لعليّ في كل 
شن :إلا التعاله لأ الأفتتال كان ديق السلمين وورعه يحؤل: دون أت 
يقاتل مسلا أو يقتل مسلاًء أو يشجّم على الاقنتال بين المسلمين» أو 
يسكت عن هذا الاقتتال ولا يأمر بأعلى صوته وبأحرج عباراته بالكف 
عن الاقتثال. 

وقد ضنحى ‏ يسبب اعتزالة الفتنة؛ وآمره بالابتعاذ.عتها ومقاومتهاء 
بمنصبه وحظوته وبكلٌ المظاهر الدنيويّة, لأنّ التزامه بالورع كان أغلى 
عليه من كل ما في الدنيا من مناصب ومظاهر ومتاع. 

كا أن موقفه في التحكمء أملاه عليه ورعهء وما غلبه عمرو بن 
العاص» بل غلبه ورعهء فخسر كل ما يملك, وهام على وجهه هارباًء 
حتى استقرٌ في مكة» مبتعداً عن العدوٌ والصّديق» إن كان قد أبقى له 
قول الحق صديقا. 

كنب معاوية بن أبي سفيان إلى ألي موسى: « ملام عليك» أما بعد 
فإن عمرو بن العاص قد بايعني على الذي قد بايعني عليهء وأَقسم بالله 
لئن بايعتني على ما بايعني عليه, لأبعئنٌ بيك أحدها إلى الكوفة 


)١(‏ الكل: من لا ولد له ولا والدء ومّن يكون عبئاً على غيرهء والضّعيف وفي التنزيل 
العزيز: «وَهو كل على مَوَلاه» والثقيل لا خير فيه. 
(0؟) حليّة الأولياء (55./1). 
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والآخر على البصرة. ولا يُعْلَْ دونك بابُ» ولا تقضى دونك حاجةء 
وإني كتبت إليك بخط يديء فاكتب إليّ بخط يدك ». فكتب إلى 
معاوية: «أما بعدء فإِنّك كتبت إل في جسم أمر أمّة عمد يلثم . لا 
حاجة لي فيا عرضت عل ». قال: « فلا ولَّى أتيتهء فم يفلق دوني بابء 
ولم تكن لي حاجة إلا قضيت 76©. وما رضي بالعمل مع معاوية من 
قبل لأنّ الخليفة القائم يومها ليس معاوية بل علّ» والخروج عن ولائه 
لا يرتضيه ورعه حتى إذا جفاه علي وابتعد عنه وباعده. ولكنه اتى 
معاوية بعد استشهاد علّء لأنه أصبح هو الخليفة القائم. فهو يوالي 
معاوية تطبيقاً لمبدأ: السّمع والطّاعة: الذي يفرضه عليه ورعه. 

وم عق ناوي عل أن عودي» لأنه كان متنا آنه كان شور 
بوحي ورعهء فحفظ له حرمته في حياته وبعد موته. قال أبو برّدة(": 
ووخلحة عل "بعاوية من ونان سن أصابعة. تر حته» قفال: هل يا 
ابن أخي» تحوّل فانظر. فتحوّلت فنظرت فإذا هي قد سَبرت!» - 
يعني قرحته - فقلت: ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين» فدخل يزيد 
ان بمعاويةء “فقال: له :مناوية؟ إن: ولي مق: أمُنَ 'الناين *شيثاً .فاستوصئ 
ببذاء فإنّ أباه كان أخاً لي, غير أني قد رأيت من القتال ما لم ير »9:). 

وكان) آبو اموتين. “قب أ معاؤية وهو بالتخيلة!*) , وعليه عامة 
سوداء » وجبّة سوداءء ومعه عصاً سوداء »07 ليؤٌّدي واجبه في الولاء 


.)١١5-١١١/4( طيقات ابن سعد‎ )1١( 

)٠(‏ أبو بردة بن أي موسى الاشعري. 

(0) سبرت: غارت. 

)1( طبقات ابن سعد .)١١١/14(‏ 

(ه) التّخلية: موضع قرب الكوفة على سمت الثامء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(دم/ بوم ). 

(1) طبقات ابن سعد .)١١"/:4(‏ 
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للخليفة القائم» دون أن يتنازل حتى المظهر عن ولائه للخليفة الشهيد. 
وكان السواد شعار العَلويين » وكان: عرد ارتدائه يومذاك ذتباً عظما. 


وهذا هو منتهى الاستقامة والثبات على المبدأء لا يميل مع الريح 
الا كويد ال ل عدر يه 
أهوال. 


هذا هو مبلغ ورع أبي موسىء لذلك كان موضع ثقة الني بَلله 
والخلفاء من بعدهء وقد كتب عمر في وصيّته: «أن لا يقر لي عامل 
أكثر من سنةء إلا أبا مومى فليقرٌ أربع سنين 276. كما كان موضع ثقة 
الناس بهء وقد يكون أوّل عامل اختاره الناس عاملاً على بلدهم بعد 
أن رفضوا استقبال عاملهم السّابق» وحَمّلوا الخليفة على توليته عليهم 
وإعفاء عاملهم الذي كان قبله 

والقول بأنّ المناصب تُولَى لذوي الكفايات العالية» بحيث يكون 
الرّجل المناسب في المنصب المناسبء قول لا غبار عليه يتّفق اتفاقاً 
كاملاً مع ما كان عليه الأمر على عهد النيَّبِلَِهِ والخلفاء الراشدين من 
بعده. 

ولكن هذا القول لا يغني عن كل قولء فالواقع أن الذي ولي لا بد 
أن يتيسّر فيه شرطان الكفاية العالية» والوّرع المطلق. فلا بد من أن 
يكون الوالىي ذا كفاية وورعا. 

وهذان الشّرطان في أني موسى , ٠‏ ها اللّذان جعلاه موضع ثقة رؤسائه 
ومرؤوسيه في وقت واحدء وم يتسا له الجخ في واجباته الكثيرة 
المتشابكة فحسبء بل يسا له التَميّرَ في التجاح. 


)١(‏ البداية والنهاية (م1./8). 
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وقد ذكرنا ما فيه الكفاية عن كفاءة أن موسى في الحديث عن أي 
موسى: الاوداري» وبقي أن نتحدث عن ورع أبي موسى بإيجاز شدي 
بعد أن تحدّثنا على أدلة ذلك الورع الأصيل. 

إن الورع ورجات: أعلاها هو أن بطي الورع على 1 
أحوال الورع» وأن يأمر به غيره من الناس. ويكون مثالاً شخصياً 

يقتدى به في اقتباس أحوال الورع , وأن يكون مستعدا أن يضحي بكل 
ما يملك من غالٍ ونفيس من أجل ورعهء ولا يضحي بورعه من أجل ما 
يملك من غالٍ ونفيس. 

ذلك هو الورّع في أعلى درجاته, وهذا هو ما طبّقه أبو موسى على 
نفسه حاك) ومحكوماء ورئيسا ومرؤوساء وقائدا وجندياء ومرشداوقاضياء 
فكان بحق كبا وصفوه: « العامل المعلّم صاحب القراءة والمزمارء الرابض 
نفسه بالسياحة في المضمار. كان بالأحكام والأقضية عالماء وفي أودية 
آخنة وللتاهنه هعائاء«وتتواءة: التزان. فى" اللنانن01 مترنا وقاماء نز 
طول الأيام والحرور طاوياً وصائًاً (). 

لقد أتعب أبو موسى نفسه في حياته: وأتعب مَنْ جعله أسوة حسنة 
له في حياته وبعد رحيله. وخسر كل شيء ماديّ يملكه. ولكنه ربح 
نفسهء وقد مات كثير من أصحاب السّلطان والأموال وهم أحياء» فلا 
ذكر لهم بالخير والثناء. لأنهم ربحوا السّلطة والمال» وخسروا أنفسهم 
وبقي ذكر أي موسى عَطراً في التاريخ وبين الناس. وتلك هي عبرته 
لأصحاب القلوب العامرة بالإهان؛ ولأصحاب الجيوب المتخمة نفوسهم 
بالظلام . 

وهل يستوي أصحاب القلوب وأصحاب الجيوب؟ 


)١(‏ الجندس: الظلمة : والليل الشديد الظلمة. وأسود حندس: شد السواد (ج): حنادس. 
0 حلية الأولياء (ح/كوم). 
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5. الرّجل 

نزل 5 موسى الكوفة, وابتنى عا دارا وله ما عقب , وقد نزل 
الكوفة بعد أن عزله عهان بن عفان عن البصرة سنة تسع وعشرين 
الحمجرية كا ذكرنا. 

وبعد التحكم الذي كان فيه ممثلاً لعي بن أي طالب وأهل العراق» 
وعمرو بن العاص مثلاً لمعاوية بن أبي سفيان وأهل الام هرب ابو 
موسى من مثابة التحكم مباشرة إلى مكة المكرّمة: خوفاً من أنصار علي 
المتحمّسين لهء ولكثه عاد إلى الكوفة بعد استشهاد علي بن أبي طالب 
ومبايعة معاوية بن أبي سفيان بالخلافة ودخول الكوفة سنة إحدى وأريعين 
المجريّة!"2, فاستقبل معاوية أبا موسى بالتّخيلة» وعلى ألي موسى عامة 
عو ةا وجة؟ يووا “وفع عفا ور 112 4 ذكرنا ولك قبل فلل 
فلا تَوذننَ لي أحداء ولا يبي صوت ولا نارء وليكن مسى أحدم 
بجذاء ركيق من الري عد ولا اعمن :عليه يكاين الدومي اماق 
ره 5 ماع 52 35 5 هم 
بردة, فقال: «آبرا إليم ثمن حلق وسلق وخرق »41). واغمى عليه 
فبكوا عليه فقال: «أما علمم ما قال زسول الله عنتر؟ 4 فذكروا ذلك 
لعز تهيد :دالت ب قال اي صلى ور قوسل وا عير عن ان 
تومل :فكوا علية. اناق وقال: 2 إيد. أبرا إل عا برع امنة 
رسول الله عَيته : من حلّق وخرق وسَلق ». وعم عليه في مرضهء 


.)١15/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) العبر .))9-:4/1١(‏ 

(*) طبقات ابن سعد (ع/"١١).‏ 

(:) حلق الرأس: أزال الشعر عنه. سَلّق: صاحَ ورفع صوته. خرق: خرق النيء: شقه 
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ومرزقه. 
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فصاحت عليه أم برّدةء. فأفاق. فقال: «إفي برىء ممن حلق وسلق 
وشْقٌ »» يقول ذلك للخامشة وجِهّها. وقال: «إذا حفرتم لي» فأعمقوا لي 
قعْره »: وقال: «أعمقوا لي قبري .(0). 

ومات أبو موسى سنة ثُنْتّين وحمسين الهجريّة في خلافة معاوية بن 
أي سفيانء وقال بعض أهل العم: «إنه مات قبل هذا الوقت بعشر 
سنين» سنة ثننين وأربعين الهجريّة!"). وقيل: مات سنة أربع وأربعين 
المجرية!), وقيل: سنة سين الهجرية أو سنة اثنتين وخمسين 
المجرية؛2: وأكثر المصادر تتفق على أنّ وفاته كانت سنة ثنتين وأربعين 
المجرية أو سنة أربع وأربعين الهجرية00): وهي المصادر القديمة ومصادر 
الحدثين: القديمة منها قريبة العهت. من الذين سجلت سيرهم, والحدّثون 
الموثوق بهم معروفون بصدقهم ودقتهم. يؤيد ذلك ما جاء في مصادر 
الحندثينء انة كات وهو ابن قلات ونشين مقةاة) ولو جنات فق 
اللمسيناتاء لكان موده سنة فلاكعفرة قبل المحرةء فبى. اسل فى 
مكة» والمعروف أنه أسم قدياء فإذا قدّرنا أنه أسلم في السنة الخامسة 
من الرّسالة» أو السنة الثامنة قبل الهجرةء فمعنى ذلك أنه أسلم وهو في 
الخامسة من عمرهء وهذا غير منطقي ولا معقول. فلا بد أنه توفي سنة 
اثنتين وأربعين الهجرية أو سنة أربع وأربعين الهجرية(")» وأرجح ما 


.)١١5-1١١6/1( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد )١١1/14(‏ و(3/5١).‏ 

(م) العبر )05/1١(‏ وصفة الصفوة .)١54/1١(‏ 

(:) الطبري (ه/.١)‏ وابن الاثير )571١/6(‏ وانظر البداية والنهاية (10/4). 

(ه6) أنساب الأشراف )٠١1/١(‏ وطبقات ابن سعد )١١1/1(‏ والعبر (١/؟0)‏ وصفة 
الصفوة (١8/1؟١١)‏ وتهذيب الأسماء واللغات (19/5؟) وبجهذيب التهذيب (0/م>م). 
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اقتنع به البخاري من أن وفاته سنة أربع وأربعين الهجرية» لأن 
البخاري شيخ الحدّثين وأكثرهم دقة وتوثيقاء فيكون مولد أل موسى 
سنة تسع عشرة قبل الهجرةء أي قبل البعثة النبويّة بست سنوات» 
فإذا أسم في السنة الخامسة من البعثة» فمعنى ذلك أنه أسم في الحادية 
عشرة من عمرهء وأن النعَيِثَةِ بعئه إلى اليمن في السنة التاسعة 
المجرية وهو ابن قان»وعقرن سنة + واتعاص ثلاثا ودين سنة همرية» 
وغاش: إخلافوستين سية"خشية (358 م 55م )م 

وبلق أنه كاق هبون انال ف مكة 1 فتك كان يتلق كرا افنها 
بِالَملآة!» . وم يكن في حينه يمتلك بئراً من الآبار المعدودة غير 
الميسورين. 

تزوج أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبّاس بن عبد المطّلب29» كا تزوج 
ابنة الدومى لكا ولا نعرف عن زوجاته الأخرياث ا 

وأكبر أولاده: إبراهم: قال أبو مويق دولد الى اعلام + كاتيفا يه 
زسول الله عله فسماه: إبراهمء لسك اتير 1416 ابو بكر بن أن 
موسبى » واسمه كنيته » وكان سرح من أبي د وان بذة بن أبي 
موسى » و ابنة الدومي . ٠‏ وموسى بن أبي موسى ) و 1 كلثوم بنت 
الفضل بن العبّاس بن عبد الطب( وكان أبو بكر أحول» فهو معدود 
نع المولان الأخراف) وكان أبو بردة بن أبي مونو قاضياً للحجاج 


)001 المعلاة : موضع بين مكة وبدرء انظر معجم البلدان (55/8): ويبدو أن البئر في 
مكة. انظر البلاذري (18). 

(؟) المعارف )١8١(‏ والحثر (و"مع). 

(*«) طبقات ابن سعد .)١١6/4(‏ 

(:) طبقات ابن سعد (97/14ا١٠١).‏ 

()» المعارف (90ا5؟). 

(5) الجير (م.#). 
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ابن يوسف الثُقفي , ولأه بعد 00 واسم لي ب ابردة ة: عامر. وخمد بن 
أبي موسى ٠‏ وعبد الله بن أبي موسى »2 ولأولاد أبي موسى في البصرة 
والكوفة عَدَدء ومنهم بالأندلس9) . 

وأبو موسى رجل خفيف الجسم» قصيرء أثل” . 

وقد مات أبو مومى بالكوفةء وقيل: إِنّه مات بمكة!؛), والأول 
أصمّ لأنه لقي معاوية بالتُخيلة قبل موته بقليل» والتُخيلة قريبة من 
الكوفة كما ذكرناء وقد مات بداره في الكوفة», ودفن ب(الثويّة)01» 
بالكوفة . 

وكان قد نزل الكوفة, وابتنى بها داراً!")» ليأوي إليها أهله وولده. 
ولا نعم أنه خلّف غير هذا الدار في الكوفة» ويبدو أنه كان ميسوراً 
قبل إسلامه؛ فقد كان من أصحاب الأبار المعروفة9 في حينه؛ وكانت في 
تلك الأيام غالية الثمن؛ تدرٌ على صاحبها المال الوفيرء مما يدلٌ على أنه 
م يَرْدَدْ بعد إسلامه غنى. بل أنفق ما كان يلك قبل إسلامهء بعد 
اسلامه في سبيل الله؛ وقد رأينا كيف خرج من البصرة حين نزع عنها 
وما معه إلا ستائة درهم عطاء عيالهء مما يدلٌ على نزاهته المثالية 


() الحبّر (مبام). 

(؟) ججهرة أنساب العرب (لاوم-موم). 
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المطلقة, وكان بمقدوره أن يصبح غَنياً من عطائه أميراً ومن الغنائم في 
الفتوح » ونه كان كا يتنو لز رنقق: ليه قينا : 

ومناقب أبي موسى كثيرة(0) , ذكرنا بعضها في اسيرته إنسانا. فإذا لم 
يُخَلّف شيئاً من متاع الدنياء فقد خلّف الذّكر المُسْتَطاب ومضى الذين 
خلّفوا لمتاع» ومضى متاعهم» وبقي الذين خلّفوا الذّكر الحسن با 
خلّفوه: وسَّتان بين الذكر الباقي والمتاع الفافيء وتلك هي عبرة العمل 
الصالح في هذه الحياة للذين يريدون أن يعملوا قبل الرّحيل. 

القائد 

«سيّد الفوارس أبو موسى ٠‏ . تلك هي قولة رسول الله عت في أبي 
موسى الأشعري, وهي شهادة. تقل أبا .موهئ أرفع وسام معروف من 
اونمة التحاعة” الخارقة. 

وكانت هذه الشهادة النبويّةة» نتيجة من نتائج المواقف البطولية لأبي 
لوو ققد بول الني عله أبا' غامر الأشمري عم ألي موسى سيرية 
لطاردة المنهزمين من المشريكن في غزوة حُنَيْنَء فقتل تسعة من أبطال 
المشركين ف المبارزة » ثم قتله العاشرء لأنّه كان بطل أبطاهم» ولكنٌّ أبا 
موسى قتل قاتل عمّها؟*): وقاد رجال السريّة إلى نصر حامسم» كان يمكن 
أن يؤدي قتل قائدها أبي عامر الأشعري إلى هزيمة شنعاء. كما كان 
يحدث في الحروب القديمة عند قتل القائدء إذ تنهار معنويات رجالهء 
ويبربون من ساحة القتال. 


4)١(‏ تهذيب التهذيب (59/0م). 
(؟) طبقات ابن سعد .)١٠١9/84(‏ 
(6) مغازي الواقدي (*/0١ه-5١1).‏ 
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5] أنه :فقتل فق ممزكة. واحدة تندة تمن : الشركة 10 ركان يقر 
لرجاله بشجاعته في القتال أروع الأمثال. 

لقد كانت الحروب القديمة بحاجة إلى قائد يتميز بالشجاعة والإقدام» 
لأنه كان عليه أن يتقدّم الصفوف ويبارز أعداءه إذا ما دعي للمبارزة, 
فإذا لم يدع إليها واقتضت ظروف المعركة أن يرفع معنويات رجاله 
ويزعزع معنويات عدوه بالدّعوة إلى مبارزة قائد أعدائه أو أبطالهم» فلا 
بد أن يبادر هو بالدّعوة إلى المبارزة: وهذا ما يحتاج إلى الشجاعة 
والإقدام. 

وقد كان أبو موسى بحق شجاعاً اما افكت ت أيامه في المعارك أنه 
ليس فارساً فحسب , بل هو سيد الفوارس » في أيام كانت الشجاعة فيها 
هي القاعدة والجبن هو الاستثناء . 

ولكنه لم يكن يعتمد الشجاعة وحدها في قتالهء بل كان يعتمد 
الشجاعة والعثل: يدا بالفقل" فتحاول أن< ميق" أهداقه تمن عدوء 
بالمفاوضات وعقد الصلح وإشاعة السّلام والتعاون الوثيق بين الغالب 
والمغلوب» نتيجة للمعاملة بِالحُسّى وتحكم المنطق والعقل. ولكن إذا ١‏ 
ينجج في عروضه السّلمية للصلح وضع حدّ للقتالء وم يبق أمامه إلا 
الأسنة مركباء أقدم على ركوبها غير متردّدء بشجاعة وإقدام: «نزل ابو 
تونق +بأضيهات: فعرض عليهم الإسلام» فأبواء فعرض عليهم الجزية» 
فصالحوه على ذلك. فباتوا على صلحء. حتى إذا أصبحوا أصبحوا على 
غدرٍء فبارزهم القتالء فلم يكن أسرع من أن أظهره الله عليهم »). 
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تلك هي سياسته في القيادة. وذلك هو منهجه القياديٌ: العقل أولاً» 
والشجاعة ثانياً» وتلك هي تعالم الإسلام الجازمة في القتال: الإسلام» أو 
الجزية» أو القثال: ظبقها أن عومى كأحسن :نا يكوث التطبيق قائذا: 

وكانت الحروب القديمة بخاصة, بحاجة إلى قادةء يعملون بعقوطهم 
وسيوفهم: بعقوطهم.ء لإعداد الخطط العسكرية. وتبليغهاء وتنفيذها, 
وإدارة المعارك: ومفاوضة الأعداء قبل نشوب القتال للصّلح» وفرض 
السّلام بالحكمة والحُسنى والمنطق» ويعملون بسيوفهم في المعركة: يبارزون 
الأبطال» ويصاولون الأعداء . 

والحق أن أبا موسى كان مثالاً رائعاً للقائد المتميّز الذي يعمل بعقله 
وسيفهة امع فى آن :واعد:* الفقل. أولاً + والسك ثانا واأخرا» لذلك 
اتتصن اق كل مفاركة الى خاضها «ولاتتكصض له لؤاء واتعه طيلة يانه 
السكرية: الطويلة م الى امقدت أكثر من عفروت” نيه امتواضلة: 

وليس من الغريب أن يفتح أبو موسى تسع مناطق صلحاًء ومنطقة 
واحدة عَنْوةء فهذا دليل قاطع على أنه كان يعمل بعقله أولاً وقبل كل 
شيء » والسّيف ثانياً وأخيراً. والقول أنّ ما عمله هو مجرّد تطبيق عملي 
لتعالم القتال في الإسلام حقّ لا ريب فيهء ولكنّ تطبيق هذه التعالم 
بمثل هذا النجاح الباهر والنسبة العالية من الصلح لا يقدر عليه كل 
مسم حقء ولا يقدر عليه إلا من تيز بالعقل الرّاجح والإهان العميق» 
وغود ها كثر .نه أنو مويق .4 هرا الجال. 

وعقليته المتميّزة» جعلته سريع القرار سليمه» والسّرعة في إصدار 
القرار ضرورية في القتال, لتطور أحوال المعركة بسرعة خاطفة في كثير 
من الأحيانء مما يجعله قادراً على مواكبة المعركة في الوقت والمكان 
الجازمين. 


وكان ذا إرادة قويّةء إذا قرّر فلا بد من أن يضع قراره في حمر 


ككلم 


التنفيذء فيصبح عملاً ولا يبقى كلاما. 

وكان ذا شخصية رصينةء فلا يصدر أمراً لا يمكن تنفيذه؛ بل 
يصدر أوامر قابلة للتنفيذ بسهولة ويسرء أو بصعوبة وعسرء على كل 
فهي أوامر يمكن تنفيذها وكفى » وشخصيّته الرصينة كفيلة بعمل رجاله 
الذين صدرت الأوامر إليهم والمسؤولين عن تنفيذهاء على وضعها في 
حيّز التطبيق العمل الجادٌ المثمر بما يمكن من السّرعة والاتقان. 

وكان يتحلّى بزايا الضبط المتين» ويؤمن بمبادىء السّمع والطاعة. 
فلا مخالفة» ولا تردّد في التنفيذء ولا دعوة إلى فتنة ولا مشاركة فيها 
بالُسان أو اليد أو السّيف أو بها جميعاً» ولا التشجيع عليها من قريب 
أو بعيد ولا بالتلميح أو التصريح . وى فرض على نفسه مختاراً دآ 
السّمع والطاعة للخليفة القائم. فكان دائًاً مع الخلفاء على أعدائهم 
كذلك فرض على رجاله السّمع والطّاعة لقيادته, فلم نسمع عن مخالفة 
واحدة لأوامره قائداً وإدارياًء مع أنه كان على البصرة والكوفة وعلى 
جيش البصرة وجيش الكوفة» والبصرة والكوفة لا ترضيان عن قائد 
وله امير ولا قوطي «ختها' قاب ولا امر. 

وكان يتحمّل المسؤولية إلى الحدود التي لا مخالفة في تحمّلها لأوامر 
كتانف د بهو 19 بطع لاقت دوق الأمن الشوول أعافية امناخرة 
كالخليفة أو قائده العام فهو من هذه الناحية قائد متبع وليس قائداً 
مبتدعاً. وإذا اقتضى الأمر مخالفة أوامر رئيسه المباشرء. فهو يعرض 
الأمر للرئيس ويعرض له ظروفه ويبسط له عذرهء ثم يُنتظر جواب 
رئيسه ويعمل با يأمره به نصاً وروحاًء بدون مخالفة ولا خلاف. 

وكانت له نفسية لا تتبدّل في حالي الرّخاء والشدّة فهو بخير في 
الثالدين ه :1131 أمابة الميز .ككو:: وإذا” أضاية الشر “ضبن لا بطر 
الرّخاء » ولا تجزعه الشدة. 


5117م 


وكان يعرف نفسيّات رجاله وقابلياتهم كلت كل واحد منهم با 
يق ع انمه أوينانت افابلتة :ولا علد ما كره أواما لا يطيو” 

وكان موضع ثقة رؤسائه من خلفاء وأمراء وقادةء لأنه كان مطيعاً 
بعيدا عن خلق المشاكل, وكان يبادهم الثقة بثقة مثلهاء فيخلص فى 
عمله وف أداء ٠‏ واجبه فيرضيهم بالأعال كا يرضيهم بالطّاعة المطلقة . 
وكان موضع ثقة رجالهء لا يستطيعون إلا الإعجاب به والتقدير له 
لآنه ماسب شه قبل أن. اسه التشرونء .ولا يفل فى امنا ما ألا 
يفعله في العلن. ىا كان يثق برجاله كا يثقون بهء والثقة المتبادلة من 
عوامل النصرء لأنّ التعاون بين القائد ورجاله يكون صادراً عن 
القلب» فيكون تعاوناً وثيقاً إلى أبعد الحدود. 

وكان موضع حب روؤّسائه ومرؤوسيه: و حب رؤسائه: لأنه 
مطيع وبعيد عن الفتنة. ويوؤدي واجبه على خسم ما يرام. ٠‏ وموضع 
حنم مركؤسضية؛ لأنييه لا يظلمهم , ولا يغخسمط حقوقهم » ويعرف هم 
اقدارهم؛ ولا يحرم أحدهم من منصب ولا عطاء يستحقه. ولا يتأثّر 
بالحسوبية والمنسوبية والوساطات لتقديم من لا يستحق التقدّم» فيحرم 
المستحق ويقدّم غير المستحق. فهو دائًاً يصون حقوق رجاله مادّياً 
ومعنوياً. وبدوره يبادل رؤساءه ومرؤوسيه حباً بحب 2 ويحب هم ما يحبه 

وكانت له قابليّة بدنيّة متميّزة تعينه على تحمل المشاق العسكريّة, 
فكان. [3ا:قطرت التاء' قاع فنها سق" تصينة الماف» كانه يسكيه 
ذلك( ولا يتستر .من المطر خوف البلل. وكان متقشاً بطبعه في مأكلة 
وملبسه ومسكنهء يكتفي منها بالنزر القليل الذي يسدّ الحاجة ويستر 


.)١١١/14( طبقات ابن سعد‎ )١( 


١ حكم‎ 


العورة» ولا يميل إلى الترف والمترفين» ولا إلى السّرف والمسرفين» ولا 
يميل إلى الرّاحة والدّعة ولذيذ العيش. وكانت له طاقة نفسيّة عجيبة 
على مغالبة اليأس والقنوط والجزعء والركون إلى الصبر الجميل على 
المكاره والمصائب والآلام. كل ذلك جعله يفضل أن يكون في ساحات 
القتال لق أن يكون.بين أهلة آمناً عطمكناء لهذا نزاء قد عضئ أكثر 
حياته مجاهدا, لأنه كان يعتبر الجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات: 
لا يبالي في جهاده أن يكون قائداً عاماً. أو قائداً مرؤوساً يضع نفسه 
بف غيره من القادة - حتى القادة الذين ولأهمهو وبعث بهم إلىساحات 
القتال» وهذا ما لا يقدر عليه إلا المجاهدون الصّادقون الصابرون 
المحتسبون الصادقون. 

وكان يتميز بعقل متّزن ورأي سديدء ومن أقواله التي تدلٌ على 
اثرآن قله وسدادزأيه قوله: «[ث الإمرة خا اوثمر فيها :.وإن املك ما 
عُلب عليه بالسَّيّف »7 , وصدق أبو موسى فإن الإمرة في أيامه يتولآها 
مَنْ يتولآها بالشُورى والاختيار الحرٌ الْبَرَأْ من الضغط والإكراه» فذلك 
أمين الناسن" وعل 'النان -وبالتامن:. أما املك 'فتوخد بالسّيك 2 5 تخد 
الدنيا غلاباء فهو بالقهر لا بالاختيارء وهو ملك الناس وعلى الناس 
بالقوّة لا بالناس» كا كان يعبّر عن ذلك الأقدمون» للناس هم الشعب 
كا نصطلح عليه اليوم. 

وما شخصه أبو موسى. في الحم والسياسة. ينطبق على ما يقوله 
رجال القانون والسياسة ف القرن الاخير نتيجة دراساتهم الجامعية 
وتجار.هم العملية ونضوجهم الفكريء ولكن أبا موسى أرسل قولته تلك 
نتيجة عقليته المتزنة ورأيه السّديد وحكمته وتجاربه في حياته العمليّة. 


.)١١/14( طبقات ابن سعد‎ )١( 


15م 


وهذه المزايا الفكرّية والعقليّة. جعلت قيادته تنجح بالصلح مع 
الأعداء, قِ سع مناطق, وتلجح بالقنال في منطقة واحدة. أي أت 
تسعين بالمائة من نجاحه قائداً كان بالصّلح » وعشرة بالمائة فقط نجاحه 
قائداً بالقتال. وهذا حقق له أهدافه بخسائر قليلة جدا بالأرواح» ولو 
انفكس. الأمر لتشاعفك- ختائرة لتحقق. تلك: الأهداف: 

وهذا هو فضل العقل المتزن والرأي السديد بالنسبة للقائدء فالخير 
لا يقتصر عليهء بل يشمل رجاله كافةء فلا يتكبدون خسائر فادحة 
دون مسوّغء إذ يحقق لهم قائدهم أهدافهم من القتال كاملة؛ ويحفظ طم 
أرواحهم , فلا عجب أ يكون سق موسى موضع ثقة رجاله ثقة بلا 
حدود. 

وعنك “مقارنة. أعاله ‏ التسكرةة عبادى:. لزت عد اند (ختاز 
مقصده ويديمه) ولا يحيد عنهء فهو يعرف ما يريدء ويبذل جهده 
لتحقيقه» ولا يستطيع عدوّه أن يجبره على تبديل رأيه بشكل أو بآخر 
مثلاً إذا قصد هدفه السّوقي . فحاول عدوّة افتعال معركة جانبيّة لصرفه 
عن هدفه السّوْقي إلى هدف تعبوي» ولا قيمة للهدف التعبوي إلى 
جانب الحدف السوقي كا هو معروف. إلا أن أبا موسى لم يكن من 
أولشك القادة الذين يصرفون عن تحقيق مقصدهم تلك الأساليب» 
فكان يمضي قدماً لتحقيق هدفه الختارء غير ملتفت إلى ألاعيب خصمه. 

وكانت معارك ألي مومى كلّها (تعرّضية)ء فلا نعرف له معركة 
واحدة دفاعية أو انسحابية» فهو قائد تعرّضي» يقدّر قيمة التعرّض في 
رفع معنويات رجاله من جهةء. وزعزعة معنويات أعدائه من جهة 
خرف 

وكات قتفرضة اول أن (يباغت) عدوّه إذا استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وقد أفلح في تحقيق هذا المبدأ الحيوي في كثير من عمليّاته 


عم 


العسكرية؛ فأجبر عدوّه على قبول الصّلح أو الفرار من ميدان القتال» 
والمباغتة ىا نعم من أهم مبادىء القتال على الإطلاق. 

وكان يعمل على (تحشيد قوّته) للمعركة. وقد أدَى حين كان على 
البَصّرة دورين مهمّين لما علاقة مباشرة بالناحية العسكريّة من حياة أي 
موسى العامة. ه|: دور حشد القوة وإرساها إلى ميادين القتال بقيادة 
أحد القادة المرؤوسين: ودور قيادة رجاله من أهل البصرة الذين 
حشد هم للال: ولا بد أن تعرق: أن واجث التحقد الذق يفن يه انو 
موسى في تلك الأيام. كان في أوج مد الفتح الإسلامي العظمء وأن أهل 
البصرة كان لهم الأثر الحاسم في فتوح المشرق الإسلامي» مما يشير إلى 
دور أبي موسى المنميز في تحشيد القوة. فقد بذل قصارى جهده باحسن 
طريقة وأسلوب في حشد الجاهدين وتسييرهم إلى ميادين الجهاد بالعدّد 
وَالخْدَة 'الكاملين: وبالنادات ‏ المتيرسة المفتدرة. 

وكان يطبّق مبدأ: (الإقتصاد بالمجهود) فلا يعطي خسائر بالأرواح 
دون مسوغ. وقد لمسنا بوضوح نجاحه في إقرار الصلح في أكثر أيام 
قيادته وعدم اللُجوء إلى السّلاح إلا مضطراً. وكان أهمٌ أسباب هذا 
المسلك الذي سلكه في قيادته هو الاقتصاد بالمجهود. في تحقيق أهدافه 
من القتال بالسّلام لا بالحرب. حفاظاً على أرواح الرّجال أن ترهق 
بدون استنفاذ الجهود كافة في بقائها على قيد الحياة. 

وكان: (يتعاون) تعاوناً وثيقاً صادقاً مع غيره من القادة المسلمين 
بكلّ رحابة صدر وعن طيبة خاطرء كا أنه يحمل قواته على التّعاون 
فها بينها تعاوناً وثيقاً صادقاء وبدون تعاون وثيق يصعب إحراز 
النضين. 

وكان :بطق عد ؟ (الأى) تظييا "معان + افعد »ع زجالة :بيد 
الوسائل والأساليب» لكي لا يباغتهم عدوّهم» ولا نعرف أن رجاله 


الام 


بوغتوا من عدوهم فق يوم من الأيام . كا بذل قصارى جهده لمنع عدوه 
من القضول عل المعلوقات: عن 'قواته + قرم عداؤه من وصد .سحركانيا 
ونياتها . 

0 خططه العسكرية الي يعدها لتحقيق أهدافه من القتال 

تنسم: (بالمرونة) » صالحة للتطبيق في كلّ وقت. كا أنها صالحة للتحوير 

ا ل ل 
لكل ما يتوقع حسابه. ويدخل في خططه أسوأ الاحتالات فإذا وقمت 
كان فمتهد 1 لها بالمعالجة المدروسة المستحضرةء وإذا / تقع مخ خيا 
فق استعداذاته الرصيية. 

وإذا كان أبو موسى يطبّق كل هذه المبادىء القتالية» فهو بدون 
شك: (يديم المعنويات) إدامة مستمرة بالنصرء والمعنويات ترتكز على 
أساسين: الايمانء والنصرء وقد تيسّرا في أيام ألي مومى تيسّرا عظياء 
فلا عجب أن ترتفع المعنويات إلى عنان السماء. 

وقد كان أبو موسى يديم دعتورات: ارحالة: بتاعي التفسية 
التاذرةء” وقتادته 'المكيية المتزنةء وفواعظة: الليتة" المتمرة توعتاله 
الشخصي لرجاله في الورع والتقوى. وبانتصاراته المتعاقبة الباهرة. 

وكان يطبق معد أ : [الأمون الإدارية). فلا ينقص رجاله ما يأكلون 
ويلبسون ولا ما يتسلّحون به ولا ما يحملون عليه وتصل أعطياتهم إلى 
مَنْ يعولون» فلا يكون الجاهد في ميدان الجهادء ويبقى قلقاً على أهله 
وذويه في شيء. وبعد النصر كان يَقسم بالسويةء فينال كل مجاهد ما 
يستحق من الغنائم: للفارس حقهء وللراجل حقهء بموجب تعالم الدّين 
2 

لقد كان أبو موسى يطبّق كل مبادىء القتال تطبيقاً سلياً. 

وكان أبو موسى يتمتّع بماض ناصع مجيدء فهو صحابي جليل» 


"لام 


قديم الإسلام؛ ومن أصحاب الأيام: شجاع مقدام: قاض ومعلّم » ومحدّث 
وفقيه. والرجل الذي يقاتل تحت راية قائد له ماض ناصع مجيدء غير 
الرّجل الذي يقاتل تحت راية قائد ليس له في سجل الباقيات الصالحات 
ذكر مستطاب أو ليس له أي ذكر على الإطلاق. 

وكان بالإضافة إلى كلّ تلك المزاياء يساوي نفسه برجاله» بل كاز 
يستأثر دونهم بالخطر ويؤثرهم بالأمن» ويؤثرهم على نفسه بالخير المادّي 
ويكتفي هو بالقليل القليل. 

0 يستشير رجاله بكلٌّ أمر من أموره وبكلٌ موقف من مواقفه. 
فإذا اس ستقرٌ الرأي على قرارء. عمل بممشورتهم وعزا الفضل لذوي الفضل. 

تقد كات أو موي قائد] لاما ها 

السفير 

كان أبو موسى من سفراء النى ينه . أرسله وَمَعَاد بن جيل إلى جلة 
الى :داعيو إلى الأ ملان فطل بعاحة أهل اليمن: ملوكهم؛ وسوقتهم!"", 
وكان إرسالما إلى اليمن معاّ في وقت واحدا", وروى الامام أحمد بن 
حَنْبَل» أن الني َل بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن فقال لما: 
« بشّروا ولا تتقرواء ويَسّروا ولا تَعَسّرواء وتَطاوَعا ولا تختّلفا 1"), 
وقصدا اليمن في شوو وال اذ شهر ذي القعدة من السّنة التاسعة 
اللحجريةء ىا ذكرنا ذلك من قبل. 

ف هي المزايا التي اجتمعت في ألي موسىء فأهّلته ليُصبح سفيراً 
نبويا؟ 
)1( تهذيب الأسماء والّلفات (0./1). 
(؟) أخبار القضاة .)١.١ - ٠٠٠١ /١(‏ 


(0) أنظر أخبار القضاة .)١.١/9(‏ 


تفن 


من مزاياه الإمان الراسخ بالإسلامء والانتاء القاطع لهذا الدّين» 
وإثبات إيمان أ موسى وانتائه حديث ا فهو بعرو بإيمانه, لا 
يجادل في صدق إيانه اثنان» ويتفق من يحبه ومن لا يحبّه أنه مؤمن 
صادق الإيانء وأنّه ربط مصيره بالإسلامء يخلص له أكثر مما لأمّه وابيه 
وأولاده وذويه وصاحبته التى تأويه » ولاه كله للإسلام » فإذا تعارض 
ولاه لدينه بولائه لأقرب المقرّبين إليهء فضلٌ دون تردّد ولاءه للإسلام 
على ولائه لأقرب المقرّبين إليه: بل إذا تناقض ولاوه لمصلحته الذاتية 
بولائه لدينه, لم يختر إلا الولاء لدينه حتى إذا سحقت مصلحته الذاتية 
من أجل المصلحة العامة للمسلمين» فإنه لا يتردد لحظة في سحق مصلحته 
الذاتية إعلاء لكلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

ومن مزاياه سفيراً نبوياًء» الفصاحة»ء والعم وحسن الخلق» وقد كانت 
الفصاحة في أيام ألي موسى» وهو من العرب الذين نشأوا في محيط عري 
خالص» بعيد عن الاختلاط بالعجمء هي السائدة بين العرب. 1 
اللحن قليلاً بينهم » وهو الذي قيل في وصف فصاحته: «ما كنا نشيّه 
كلا أى تونق إلا بالحران الدق لا تخطن لفل 

وككته أب موس إلى «رسل :مق التلميق :د أماجعتء فاق عا هد بك 
على أمر وبَلغني أنك تغيّرت» فإن كنت على ما عَهِدْتك فاتّ الله ودمء 
وإِنْ كنت على ما بلغني فاتّتي الله وعد !")ء وفصاحته بالإضافة إلى 
حكمته واضحة في هذا الكتاب. 

وقال أحدهم لأبي موسى فق طاعون وقع: « اخرج بنا إلى وابق نبدو 
بها ». فقال: « إلى الله آبق لا إلى وابق »!"2). وفصاحته في هذا الخطاب 


.)١١١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١6١/«( (0؟) العقد الفريد‎ 
.)١١١/4( طبقات ابن سعد‎ )( 


:عم 


واضحة» وإيجازه البليغ واضح أيضاً. 

وقد كان أبو مومى عالاً كا فصّلنا ذلك في فقرة: (العالم) خلال 
الحديث عنه إنساناء فقد كان من العلاء الأمّة المعدودينء. ومن الذيين 
يفتونعلى عهد الني عله ومن قضاته وقضاة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن 
أبرز معلمي القرآن الكريم والفقهاء والحدّثين» وقد خلّفه الني عَلِتَهِ في 
مكة بعد غزوة الطائف يعلّم أهلها القرآن ويفقههم في الدّين» وبعثه إلى 
اليمن داعياً وقاضياً. وكان يفتى في المدينة ويقتدى به على عهد 
رسول الله يلت( . وكل ذلك إن دل على شىءء فإِنما يدل على علمه 
وفضلهء فقد كان من قادة الفكر- الإسلامي الأوّلين الذين بنوا صرحه 
العظم على عهد الني يله وخدموه بكلّ أمانة وصدق وإخلاصء فانتشر 
الذين تلقوا العم عليهم في البلادء ونشروا علمهم شرقاً وغربا. 

وكان عل خانت» عظلى- من سن الخلق تتمثل »فيه المثل: الغليا 
الإسلامية التي وردت في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية, فكان أبو 
موسى حَسن الخلق تَثّل بشراً سوياًء يشي على الأرضء ويرتاد الأسواق» 
ويأكل. الطعاء»:ولكنه أسوة حمينة اغيره فى :الكل الكرع: 

ومن هزاياه سفيراً نبوياًء الصّبر الجميل: والحكمة البالغة. لقد 
وردت كلمة: صبَّرء ومشتقاتها في أربع ومائة آية من آيات الذكر 
الحكها"): ومن الطبيعي أن يتأثر أبو موسى بتعالم القرآن التي تأمر 
بالصّبر وتبشر الصّابرين» وتنهي عن الجزع واليأس والقنوط وتخوف الذين 
عون :وياموة: ويمتطون: بوسترته ‏ تذل. عله اانه كان .من ,كاير 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟505-78/5) وانظر أصحاب الفتيا لابن حزم - ملحق يلحق 
بجوامع السيرة - (.90). 
)٠(‏ انظر التفاصيل في المعجم الفهرس (ووم - .)1.١‏ 


هام 


الصابرين» فقد صبر على أيام العسر والشِدَّة في حياتهء وما أكثرها 
وأعسرها وأشدهاء ولا نعم في سيرته موقفاً واحداً انهار فيه. فقد صبر 
ف"الضراء :فيز الؤيتين ا افعنيين: الشاكرن .كان .شاكزا .فى" السزاء 
والضراء. وجين. اباس لأنه كان «من. الصابرين: 

ويبدو أنه بالإضافة إلى تأثّره البالغ بتعالم الإسلام في الصبر 
الجميل. كان بطبيعته له استعداد على الصبرء فهو هادىء الطبع رضي 
النفس غير متسرّع ولا عصبّ المزاجء. فهو من أولئك النفر الصابرين 
بطبعهم فزادته تعالم الإسلام في الصّبر نوراً على نور. 

أما تمتّعه بالحكمة البالغة» فيكفي أن ندلّل على ذلك بنجاحه الباهر 
في أعباله الكثيرة داعياً قاضياً ووالياً ومعلّاً ومرشداً ومجاهداً وجنديا 
وإنساناً. وفي السَّم والحرب. 

فقد بعثه الني عَكْلهِ إلى اليمن قاضياً وأميراً ومعلاء وبعد عام تقريباً 
أضاف إليه واجباً جديداً هو توليته جزء من اليمن» ولو لم ينجح في 
واجباته الأولى لما أضاف إليه واجبات جديدة. 2 , 

وبقي على عمله في اليمن أُيّام أي بكر الصدّيق رضي الله عنهء ثم 
أصبح قاضياً لعمر بن الخطاب ووالياً على البصرة وعلى الكوفة ثم على 
البصرة» فلا رحل عمر كان في وصيته إقرار أبي موسى أربع سنوات 
عل "عملة وإقزاز عالة الآخرين من +واعذة »وهنا التمييز فى الدة 
دلالة على نجاحه في عهد عمر بن الخطاب نجاحاً لم يصل إليه غيره من 
الولاة. 

وبقي على البصرة أيام عمان بن عفانء فلا أعفي من ولاية البصرة 
وآوى إلى الكوفة. اختاره أهل الكوفة أميراً عليهم وحملوا عثان على 
إقرار اختيارهم لهء وهو أُوّل وال في الاسلام يولّى باختيار الناس له لا 


مام 


وكان بإمكانه أن يبقى على الكوفة في عهد عل بن أبي طالب» 
ولكنه اختار لنفسه الاعتزال عن الفتنة» فنحيّ عن الكوفة» ولكن أهل 
الكوفة اختاروه ليمثّلهم في التّحكم. وحملوا عليّاً على إقرار هذا 
الأعويان- 

أما نجاحه في القتالء ٠‏ فيكفي أن نذكرء أنه فتح تسع مناطق 
بالصّلح » وفتح منطقة واحدة بالقتال. 

ونجاح ألي موسى في أعاله الكثيرة في أيام السّلامء وبخاصة في 
البصرة والكوفة. وها الصران الّلذان لا يرضيان عن وال ولا يرضي 
عله وال وإذاري] سمل ضبني" الأمووير أعتدهاك وليل عل نتكيه 
البالغة. 

ونجاحه في أعاله العسكرية حشداً وجهاداً وقيادة, وتحقيق أهدافه 
بالصّلح في تسعين بلمائة من المناطق التي فتحهاء وبذلك أنجز فتوحه 
بخسائر في الأرواح لا تكاد تذكرء دليل على حكمته البالغة. 

فقن ياه سفترا تبويا: سعة الحيلة » فقد كان المع الذكاء » متّزن 
العقل؛ سديد الرأيء يتسم بالأناة والصبر والحكمة. لذلك كان واسع 
الحيلة» يجد لكل معضلة مخرجاء ولكل مشكلة حلا مناسباًء وبخاصة وهو 
يستعين بالشُورى على إيجاد الحلول المناسبة» فلا يستقلٌ بإعطاء القرار 
دون رجاله؛ ويشاركهم في وضع الحلول للمشاكل والمعضلات. 

ومن مزاياه سفيراً نبوياً. رواء مظهرهء فقد كان شكله إنساناً ليس 
جميلاً. ولكنه مقبول غير منفر على العموم . بسيط الثياب ولكنّها نظيفة, 
نظيف البدن يديم نظافته بالوضوء . 

وعلى كلّ حالء فقد كانت سفارته إلى اليمن» لا إلى دولة أجنبية 
كالفرس والروم» أو إلى عرب للم صلة مباشرة بالفرس الرومء فقد كان 
رواء مظهر سفراء الني يَلََِ إلى أولئك الملوك. والأمراء متميّزاً. أما 


ام 


سفراء الني يَكتَهِ إلى ملوك العرب وأمرائهم في الجزيرة العربيةء فم 
يكن نزواء» الملين" النقين النسؤى قررطا اناسيا: وها كان اهل السنن 
بحاجة إلى سفير نبوي يتسم برواء المظهرء وصدق الشاعر: 


فننة بخلحة المحتا؟ ‏ مات شحنا 
متجيناة ناجيه أخن 7تبتصبيح) ا تتحما 


وكان الشاعر ليس جميل الوجه»ء فلا دخل اليمن اكتشف إِنّه جميل» 
بالسنية ان وله شخ الثاس .أو شل النعه أو حاف نجل الفاثر 


إلى لقاء الوجوه التي لا تتسم بالجبال. 

لقد كان أبو مومى سفيراًء راسخ الانتاء للدين الحنيف» عميق 
الإيمان بالإسلامء فصيحاء عالماً » حسن الخلق, صابراء حكباء يسم بسعة 
الحيلة» ورواء مظهره مقبول. لذلك نجح في سفارته نجاحاً كبيرا. 

ابو موسى في التاريخ 

يذكر التاريخ لأبي مومىء أنه كان من المسلمين الأولين الذين 
اعتنقوا الإسلام بمكة المكرّمة قبل الطجرة إلى الحبشة. 

وأنّه له فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول الله يله : هاجر ثلاث 
هجرات؛ هجرة من اليمن إلى رسول الله َل بمكّة. وهجرة إلى الحبشة 
من بلده اليمن , وهجرة من الحيشة إلى المدينة!" . 

ويذكز لغ أنه: ثان. كرف الصحبة: وشرقف- الجهاذ. تحت 'لواء 
التق 2 : 

ويذكر لهء أنه علّم أهل مكّة القرآن والفقه في الدّين بعد عودة 
الني يله من غزوة الطّائف إلى المدينة المنورة. 


)١(‏ تهذيب الأمماء واتّلفات (58/9؟). 
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ويذكر لهء أن الني يله أرسله ومُعَاذ بن جَبل إلى اليمن داعين إلى 
الإسلامء فأسم عامّة أهل اليمن. 

ويذكر له, أنه كان من عمّال البي ملل وقضاته ودعاته. 

ويذكر لهء أنه كان يفتى بالمدينة المنوّرة» ويقتدى بهء من أصحاب 
رسول الله عله , على عهد رسول الله كله : وبعد ذلك . 

ويذكر لهء أنه كان من عَمّال الخلفاء الراشدين الأربعة» ومن قادة 

يد 16لا نه اول عامل في الإسلام. اختاره الناس عاملاً طهمء 
وحلوا الخليفة على إقرار اختيارهم. 

ويد كل الغ أنه فتح عشر مناطق واسعة من بلاد فارس» تسع مناطق 
عنها“قلجا :ومتطلة وأحدة. بالشال: 

ويذكر لهء أَنّه كان أحد الحكمين في التحكم بين عل بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان لإيقاف الاقتتال بين المسلمين. 

ويذكر اله أنه اعتزل. الفعئة «الكبرف: .معن من« اعقول نمع كقار 
الصحابة , فم يشارك فيها بلسانه ولا ببده ولا بسيفه . 

ويذكر له أنه كان أحد علماء الأمة الستقع وطن قضاة الأمة 
الأربعة!", د معلمي القرآن الكريم الكبار» وأحد الحاثين الأولين » 

د 1 له أنه 0 من ألمع ولاة 0 الأولين: ومن 5 
الإداريين ع وبناحَ وفتحا. 


)١(‏ تهذيب التهذيب (0/0جم). 


ويذكر لهء أنه كان إماماً في علوم القرآن وتعليمه, إماماً في 
الحديث النبوي الشّريف, إماماً في الورع والتقوى, إماماً في القضاء. 
إماماً فى الإدارة» وَأ مناقبه كثيرة كا : 

ويك ني نا ان مدر ف كل أ لاق ضار لقبو ةر بكري 
أعمق الإمان؛ ويضحي من أجلها كل التضحية» فلا يميل مع الحوى, ولا 
ير جو انقعه من متاع الانيا ما ير جوه لا نفسهم اكثر الناس » فاعتزل 

ويذكن الف أله عاك كيرا :وماك مكدها » وكل اسلواة أنه عام 
الإسلام والمسلمين بصدق وإخلاصء وسخر نفسه لعقيدته وإخوته: وم 
مدر عقيد نه وإخوته لنفسه. 

رضى أللّه عن الصحابىي الجليل. المؤمن الصادق »2 الورع النقّى,» العام 
الحدّث الفقيهء القاضي العادل» الإدادي الحازم » البطل الشجاعء الجاهد 
الصابر , القائد الفائح , ابي موسى الاشعري. 


م/م 


عمرو بن حَزْم الأنصاري الخَرْرَجِيْ 
لصّحاى السفير 


نسبه وأيامه الأوى 


هو عمرو بن حَرْم بن رَيد بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد 
للم و اريم نأة رن عن" بن عد حارقة بن الفلاءين : مم بز 
الحارث الَرْرجٍ الأنصاري(" الخزرجي. 

وفي رواية أخرىء أنْه: عمرو بن حَرْم بن زيد بن لوذان بن عمرو 
ابن عبد عوف بن - بن مالك بن النجار الأنصاري!'). 

وأكثر مَنْ ينسبه يتّفق مع النسب الثافي.لذلك يمكن ترجيحه على 
الس ال ول 

أؤل اسشاهي عدو نكا اوكا سد هده الرووة "فى شور شوال* هق 
اليذه ]ا بذ لبدو رسي ا خره في انهاه هر صخر اتن لا عليه 
ولآ ذكن لها فى «القاعد. الأخرف :ولس مت ذلك أنه ل 'يشهد. غزوات 
الني مَل بعد الخندقءإذ لا يمكن ذكر كل الصّحابة في كلّ غزوة» بل 
يذكر ام ال الحوادث وأثرهم فيها ٠‏ وأرجُح أنه كان صغيراً 
في سنّهء فلم ييرز في تلك المشاهد كا برز أضعاب التحرية“ق القثال» 


٠ .)75 والاستبصار (59 و‎ )٠١/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 
وتهذيب الاسماء‎ )١١7/«#( (0؟) الإصابة (غ/ه؟) وأسد الغابة (98/4) والاستيعاب‎ 
.)١١78/8( والاستيعاب‎ )١5/9( واللغات‎ 
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فقد ولآه رسول الله عله على نجران() وهو ابن سبع عشرسنة» وذلك في 
السنة العاشرة الهجرية!"). وهذا يدل على أنه كان صغيراً على تحمل 
أعباء الغرّوات وعلى التأثير في أحدائهاء وسأناقش هذا التوقيت 
وشيكا . 

وقد كانوا لا يفسحون الجال للمسم أن يشارك في الغزوات قبل 
الخامسة عشرة من سنه كا هو معلومء وكانوا يردّون الصغار الذين م 
يبلغوا الخامسة عشرة ولا يسمحون لهم بخوض غمرات القتال. وقد كانت 
غزوة الخندق من الغزوات الدفاعية .وكانت حول المدينة المنوّرة»كا كان 
المسلمون يدا فعون عن مصيرهم ومصير الإسلام تجاءقوات المشركين المتفوقين على 
المتلمين فؤاقاً ساحقاً :إذ كان تعنا«السلنين نحو ثلائة الاف مجاهد.:وكان 
تعداد المشركين عشرة آلاف مقاتل عدا يبود المدينة الذين خانوا العهد 
وانقلوا على المسلمين. وظاعروا المشركين .من الأحزات». لذلك. حشد 
الى لك كل اللسلمين »البقائل: القاوروت. عل «القتال» ولبكثر: السواةد من 
غير القادرين على القتال ويعملوا في القضايا الإدارية والحراساتء فشهد 
عمرو غزوة الخندق» ولا يبلغ الخامسة عشرة من عمرهء بموجب التوقيت 
المذكور . 

ومع ذلك. فهناك نص: « أنه شهد الخندق وما بعدها 0). ولكنّه م 
نكن له بيات وأطحة" فى ثلك: الغزوات: الى تشهدها : لأنه كان صغير 
الشّنء #ليل التجرية العملية: ْ 


(54/4؟ - 810)ء. وهي اليوم ضمن العربية السّعودية. 
(؟) أسد الغابة (45/4) والاستيعاب(+/7١1١).‏ 


(م) الإصابة (ع/*و؟م). 


88” 


أنه مل انق ساعد 1005 4 يكين 1 آنا العواك"! 
لقد نال عمرو بن حزم شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


السّفير التَبَوىٌ 

بعث الني عله إإى بني الحارة ين كس" فى تحران يقد أن ولئ 
وف اند من الباية اران وديف قير خوال أى قعل ذف 
التعدة :بق السلا القاهزة المكر يذ وى عفرو نود 2 م الالصاري) احد 
بني التجار ‏ ليفقههم في الدّين ويعلّمهم السّنة ومعالم الإسلام: ويأخذ منهم 
صدقاتي !) 

ركان الى عله" دارمل خالو يق ١‏ الولين ”ف شين تقال من الدكة 
العاقره المحر 40017 :]ىنبتي - الحادت” بن كنيه حزان وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام ثلاثاً. فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم اشرائع الإسلام» 
وإن لم يفعلوا قاتلهم. وخرج خالد إليهم ف نزي مؤلفة من أريعاثة 
مجاهد(7) ودعاهم إلى الإسلام؛ فأحتايوًا وأشليوا: وأقام خالد فيهم : 
وكتب إلى رسول الله عله يعلمه إسلامه(": وكان نص كتاب خالد إلى 
الني عََْه : 


.)98/4( الاستيعاب (ع«/7١١) وأسد الغابة‎ )١( 
.)١١7/( (؟) أسد الغابة (18/4) والإصابة (ع/م؟؟) والاستيعاب‎ 
يكو الماراكة بن كعيهة بن طبرو بن حلة بق حلد ان عالك بن اد ين دن عن‎ 08( 
.)415 ابن عريب بن زيد كَهْلان بن سَبَأء انظر: جمهرة أنساب العرب (5.9و‎ 
وابن الأثير (50/9؟) وتاريخ خليفة‎ )١؟8‎ - ١١5/*( انظر التفاصيل في: الطبري‎ )4( 
.)08/1١( بن خياط‎ 
.)١59/5( طبقات ابن سعد‎ ) 
.)١؟5/0( الطبري‎ )5( 
( 


ابن الأثير (؟رعوم). 


م/م 


محمد الني رسول الله صلى الله عليه وسام 


السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته 
0 1 ل أما بعد 


01 


وأمري إذا أيهم آلآ ا ثلاثة ا وأن 
أذعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم 
معام الإسلام كان للد و نا وإن م لهذا 
قاتلتهم . وإني قدمت علي فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة 
أيام ى أمرني رسول الله َه » وبعثثت فيهم ركباناً قالوا : 
يا بني الحارث! أَسْلموا تَسْلَمواء فأسلّموا وم يقاتلواء 
وأنا مقمّ بين أظهرهم» وآمرهم با أمرهم الله به 
وأنباهم عمًا نهاهم الله عنهء وأعلّمهم معالم الإسلام 
وسنة الني عَِثْهَ حتى يكتب إل رسول الله. 

والسّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته !"ا 


(1) سيرة ابن هشام )١78/:(‏ والطبري (+/؟١١‏ - )١١7‏ وعمر الموصلي (9/8؟٠ب‏ - 
.> ألف) وإمتاع الأسماع للمقريزي (١/١2301)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: 
مجموعة الوثائق السياسية )١١٠١(‏ الوثيقة رقم (75). 


:8م 


وكتب رسول الله عله إلى خالد بن الوليد انا على رسالته ما نصه: 
إلى: خالد بن الوليد 
سلام عليك 
فإنى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أما 
الحارث قد أسلموا قبل أن يُقَاتَلواا؛, وأجابوا إلى 
ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إله إل الله 
وحده لا شريك له. وأنْ عمّداً عبده ورسوله. وأن قد 
هداهم الله ببداه» فبشّرم وأنذ رهم وأقبل وليقبل 
معك وفدهم . 
والسلام عليك ورحجّة ألنه وبركاته »(9)., 
علامة الخق: بلول 
وأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله عَيك . وأقبل معه وفد بني 
الحارث بن كعب» وأعلنوا إسلامهمء واجتمعوا بالني مه . ثم عادوا 


.» في سيرة ابن هشام (578/:4): «تقاتلهم‎ )١( 

(0؟) سيرة ابن هشام (3/4؟) والطبري (+*/107؟١)‏ صبح الأعثثى للقلقشندي (8073/3) 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية )٠١١١(‏ الوثيقة الرقم 
(4). 
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أدراجهم في بقيّة شوّال أو في صدر ذي القعدة من السنة العاشرة 
المجرية!) كا ذكرنا ذلك قبل قليل. 

وقد تعمّدت ذكر رسالة خالد بن الوليد إلى الني عله : وجواب 
النى يَكِتّهُ على رسالة خالدء وعودة خالد من اليمن إلى المدينة المنوّرة 
زع بوقد. درتو لكا ريقة. بق كيت لاطا عرورة بواضففة عن الوطم 
الثانت فد اللمن» عدا تود إل أعليا عمروايين بحرم الأنضارى 
ليفقههم في الدينء ويعلَّمهم السّنّة النبويّة ومعالم الإسلام؛ ويأخذ منهم 
صدقاتب.!"), وبعثه عليه الصلاة والسّلام بعد أن عاد وفد بني الحارث 
ابن كعب إلى تجران باليمن("؟, ففادر المدينة إلى نجران في شهر ذي 
القعدة من سنة عشر الحجرية» ومع عمرو بن حزم كتاب نبوي هذا 


ل 


نصه: 
من: عمد رسول الله (عَلِله) 


إلى: ريل بن عبد كلال, والحارث بن عبد كلال» ونعيم بن 
عبد كُلال قيْل١؛)‏ ذي رَعَيْداة) ومعافرا') وهمد همدا ن(2), 


.)١١؟م/8( الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري )١١8/*(‏ والاستيعاب )١١7/*(‏ والاستبصار (74). 

() الطبري («/8م؟١).‏ 

(:) القيل: الملك النافذ القول والأمر (ج): اقيال: انظر: لسان العرب (95/4). 

(ه) رعين: مخلاف (محافظة) من مخاليف اليمن. سمّي بالقبيلة» وهو ذو رعين: واسمه 
(يرين) بياءين مثناتين» انظر التفاصيل في معجم البلدان (558/4). 

)3 معافر: مخلاف باليمن. تنسب إليه الثياب المعافريّة . سمّي بالقبيلة اليمنيّة: معافر بن 
عكر أن عاللكة جن الخارك مه ٠‏ ويتدٌ نسبه إلى سبأ ٠‏ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/؟9). 

(10) همدان: قبيلة يمنيّة مشهورة. النسبة إليها: هَمَدَاٍّ. انظر التفاصيل في ججمهرة أنساب 
العرب (#و”م - ووم) و (ولا؛ - >*-لناء). 


1مم8 


أما بعدء فقد رجع رسولم. وأعطيق من المغائم 
خُس الله وما تب على المؤمنين من العشر في 
العَقَاراا؛ء. ما سقت السّاء أو كان سَيْحاً أو كان 
غلا" ففيه العشر إذا بلغت خمة أَوْسّق!". وما 
سقى الرّشاء9؛) والدالية(ه) ففيه نصف عشر إذا بلغ 
خمسة أؤسق 
وف كلّ حمس مزالإبل سائمة. شاة. إلى أن تبلغ 
أربعاً وعشرين. فإن زادت واحدة على أربع وعشرين. 
ففيها بنت مخّاض(). فإن لم توجد ابنة مخاض فابن 
لبون ذكرء إلى أن تبلغ حمسا وثلاثين. فإن زادت 
واحدة على خمة وثلاثين 2 ففيها ابنة لبون 
إلى أن تبلغ خسة وا فإن زادت واحدة على 
خمسة وأربعين» ففيها حِقَّة(") - طروقة الفحل - إلى 


0و9 


العقار: الأرض التي 00 
البعل: الأرض المر تفعة التي لا يسقيها إلا المطرء والرّرع يشرب بعروقه فيستغني عن 
السّقي . 
الوسق: مكيلة او وهي عتوق ضاعاً والصاع خمسة أرطال وثلث. وحمل البعير 
أو السفبية ع أوساق ووسوق وأوسق. 
الرّشاء : الحَبّلء أو حَبْل الدّلو ونحوها. 
الدالية, الدلو ونحوهاء وخشبة تثبّت برأس الدّلوء ثم يشْدَ بها طرف حبل» وطرفه 
الآخر بجذع قاتم على رأس البئر يُستقى بها. : ١‏ 
بنت مخاض: هي التي دخلت في الثانية؛ وإن لم تكن أمَها حاملا. وابن مخاض: الذكر 

من. الإبل 0 دخل في الثانية وإن لم تكن أمّه حاملاًء والجمع: بنات مخاض للذكور 
0 انظر الإفصاح (ع/عنا). 

من الإبل: هو الحقء ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبه أو الحمل عليه 

0 حققء وحقاق. 
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ن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة:» ففيها جدّعَة"': إلى 
نتبلغ حمسأوسبعين. فإنزادت واخدةففيهاابنتالبون, 
إلى أن تبلغ تسعينء ففيها حِقّتان - طروقتا 
الفحل - إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فا زاد عن 
عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين ابنة لبونء وفي كل 
خمسين حِقّة طروقة الفحل. 

وف كل ثلاثين باقورة!) تَبِيْع» جَدَعَ أو جَذَّعة» 
وف كل أربعين باقورة بقرة. 

وفي كل أربعين شاة سائمةء شاة إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة» فإن زادت واحدة ففيها شاتان» إكى 
أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدةء ففيها ثلاث 
شياه. إلى أن تبلغ ثلاث مائة» فإن زادتء ففي كل 
مائة شاة. شاة. 

ولا تؤخذ في الصّدقة هَرمّة» ولا عَجمَاءء ولا 
اع غوارة2 ول "تتسن: الف إلا أن يناء 
المصدق. 


لم 


)01( الجذع: من الخيل والبقرء ما استكمل سنتين ودخل الثالثة. ومن الضان: ما بلغ 
مانية أشهر أو تسعة. ومن الإبل: الذي أتت عليه الخامسة. هي جذعة (ج): جذاعء 
وأجذاع, وجدذعَان. 

(0) الباقورة: بلغة أهل اليمن» البقرة» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
)1/و١١).‏ 

(6) العوار: العيب» والخرق والشقى في الثوب. 

(:) التّيس: الذكر من الَعْرْ والظباء والوعول إذا أتى عليه حول. 


884 


ولا يجْمّع بين متفرّق. ولا يقَرّق بين مجتمع. 
خشية الصّدّقة. وما أخذ من الخليطين فإنّها يراجعان 
بالسوية. 

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عَمَّاها شيء إذا 
كانت تؤدي صدقتها من الفثر؛ ولين. في عبد سم 
ولا فيفرسه شيء. 

(قال: وكان في الكتاب): 

إن أكبر 'الكبائز عند الله يوم القيامة : الثرك» 
وقتل النفس المؤمن بغير حقء والفرار في سبيل الله 
يوم الرّحف. وعقوق الوالدين: ورمي الحصنات. 
وتعلم السّحرء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم. 

وإِث العُمْرَة الحجّ الأصغرء ولا يَمَسَ القرآن إلآ 
طاهرء ولا طلاق قبل الإملاك(2©, ولا عتّاق!') حتى 
يبَتاع» ولا يُصَلِينَ أحدم في ثوب واحد ليس على 
منكبه شيء منه. 

(وكان في الكتاب): 

إن مَنْ اعتبط١)‏ مؤمناء قتله عن بيّنةء فإنه 

َوّداء», إلا أن يرضي أولياء المقتول. 1 


(1) أملك المرأة: تزوّجها. ولا طلاق قبل الإملاك: قبل الزواج. 

(9؟) أعتق العبد: حرّره. ولا عتاق: لا تحرير. 

(0) اعتبط مومناً: ذبحه بلا جناية ولا جريرة. 

(:) القود: القصاصء ومعناه أن القاتل يُقتل به ويقادء انظر شرح السيوطي على سنن 
النسائي (؟/55؟١).‏ 
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زه( 


(3) 


3 


وإث في النفس الديّة. مائة من الابل. وفي الأنف 
الذي أَوْعَبَ جَدْعَها"! الدّية, وفي الصّلب الدّية, 
وفي العينين الدية. وفي الرجلين الدية. والواحدة 
نصف الديّة. في المأمومة!") ثلث الديّة. وفي الجائفة©) 
ثلث الديّة وفي المتقّلةاء؛ حمس عشرة من الإبل؛ وفي 
كل إصبع من اصابع اليد أو الرّجل عَشْر من الإبل, 
وفي السِنْ خمس من الإبل. وفي الموْضِحَة(0) حمس من 
الإبل. وإت الرّجل يقتل بالمرأة «"). ٠‏ 
علامة الحتم: سول 
عمد 


أوعب جدعة: استأصله: قطعة جميعه: انظر شرح السيوطي على سنن النسائي 
(علعوعم). 

جدعة: قطعه. 

المأمومة: الشجّة التي بلغت أمٌ الرأس. وهي الجلدة التي تجمع الدماغء انظر النهاية 
لابن الأثير (8/1م). 

الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطنء انظر شرح السيوطي على 
سان النسائي (علعو؟). 

المنقلة: الشجّة التي تنقل منها فراش العظامء وهي قشور تكون على العَظم دون 
اللحم» انظر تريب القاموس المحيط (2807/4) والمنقلة من الجراح: ما ينقل العظم من 
موضعه. وهي سْجَّة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أمكاما. وقيل: هي التي تنقل 
العظم » أي تكسرهء انظر شرح السيوطي على سنن النسائي (5850/9). 

الموضحة: الشجّة كشطت عن العظم من موضعهء وهي جراحة بلغت العظم فأوضحت 
الأهدل - نثرالدرر المكنون في فضائل اليمن الميمون (17) عن صحيح ابن حبّان 
ج 20 ومجمع الزوائد ج *ء وانظر الزرقاني (عرعمم) والدارمي (عوم) والطبري 
(0/؟١‏ - 9؟١١)‏ وسنن النسائي (؟/55٠).ء‏ وانظر النص كاملا في: مجموعة الوثائق 
السياسية (9؛١‏ - ؟5١)‏ في الوثيقة الرقم ٠١١(‏ ج). 


ملو«٠‎ 


هذا هو الكتاب النبوي. الذى حمله عمرو بن حزمء. فيه الفرائض 
والننن :والمكلافات «والذيات40, أخرحة ابو داو والساك» وابن, حتاك 
والدّارمي!؟), وكتابه هذا مشهور في كتب السنن» وم يستوفه أحد منهم. 
وأكملهم له رواية النسائي!؟) يعنوان: «ذكر حديث عمرو بن 
حَرْم 2206 وكتاب عمرو بن حزم مشهور تحتج به العلاء » وشهرته أقوى 
من الإسناداة». 

وف هذا الكتاب النبوي. الذي م يقتصر أثره وتأثيره في وقته 
واليمن؛ بل امتدٌ حتى اليوم. وسيبقى ما بقيت تعاليم الدين الحنيف في 
كلّ قطر وكلٌّ مكان فيه مسلمون في أرجاء العالم. وفيه دروس قيّمة 
جدآً ومن دروسه تنظيم جباية الأرض المزروعة السّيح منها والتي ثروي 
با جهود الذاقيّء وزكاة الإبل والبقر والضآن بالتفصيل. ويذكر من يعفى 
من الرّكاة من الرقيق والعبيد لأنهم أحق بالرأفة من غيرهم وأجدر أن 
يشل" الاعناء. 

3 يسلّط الضوء على الكبائر . ويُعدّدهاء ويحذر من اقترافها. 

ويشير إلى قسم من العبادات. وقسم من القضايا الاجتاعية المهمة 
التي تطهر الفرد وتفيد الجتمع وتجعله متاسكاً كالبنيان المرصوص يشد 

وأخيراً ينص على العقوبات الرادعة التي تجعل المسلم الحق لا يقترفها 
أبداً. ليرفل الفرد والمجتمع بالأمان والاطمئنان والسّلام. 


.)74( والاستبصار‎ )١١7/*( أسد الغابة (45/4) والاستيعاب‎ )١( 
(؟) الإصابة (59/4؟).‎ 

(©) تهذيب الأسماء واللغات (55/9). 

(:) سنن النسائي (0/؟5؟). 

(0) الاستبصار (064). 


م8١‎ 


تلك هي الخطوط العريضة للأهداف الرفيعة الباقية لهذا الكتاب 
النبوي الكرم. الموجّه إلى أهل اليمن ثم أصبح للسلمين كافة في كل 
كان :«ولكل: ومناق أفزادا بوشاعاتك + وققراء .واغتياء + وسكانا 
ومحكومين. من أجل تنظم المجتمع الإسلامي على هدى وبصيرة» فالكل 
يعرف ما عليه من واجبات تجاه نفسه. وتجاه أخيه المسلم وتجاه كل 
إنسان. وتجاه المجتمع الإسلامي. وكا يعرف واجباته يعرف حقوقه على 
نفسهء وعلى أخيه المسلم وعلى كل إنسان» وعلى الجتمع الإسلامي. ومن 
المعلوم. أن الفرد والجاعة. والغني والفقيرء والحام والمحكوم. إذا 
عرفوا ما عليهم من واجبات ومالهم من حقوق. فأدّوا واجباتهم كاملة. 
وأخذوا حقوقهم كاملة أيضاً. فإنٌ التعاون والحبّة والسّلام والسعادة 
والرخاء والنْصر يشمل الفرد والمجتمع في السّلام والحربء وفي مختلف 
الظطروف: والأخوال: 

لقد أدّى عمرو بن حزم واجباته في سفارته خير أداء. 

الانسان 

بعث الني عله عمرو بن حزم بعد انصراف وفد بني الحارث بن 
كعب من المدينة إلى اليمن. وكان انصراف وفدهم في بقيّة شوّال أو في 
صدر ذي القعدة من السنة العاشرة الحجرية. كا ذكرنا. 

وتُوفي رسول الْهعَيقَةِ وعمرو بن حزم عامله بنجران!"2. أو على 
الأصح في منطقة نجران كلها على بني الحارث بن كعب! في رواية, 
وعلى تجرانا"! في رواية أخرى. وأرجّح الرواية الثانية؛ لأنّ سير 
الحوادث التي ستذكر وشيكاً تدلّ على ذلك. 


)1( الطبري (ع/.١٠)‏ واين الأثير (علصعىىم). 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)19/١(‏ 
(0) الطبري (©/.؟١)‏ وابن الأثير («/جوع) ولع/دم). 


وم 


ولا ارتدٌ أهل الردّة في اليمن بقيادة ذي الخار عبهلة بن كعمب - 
وهو الأسوذ. “العنبي . :وكان. الأسود كاهنا شِمياذ001 » وكان. يرق من 
حوله الأعاجيب. ويسي قلوب مّن سمع منطقهء, فكاتبته مُذحج 
وواعدته تجران» فوثبوا بها وأخرجوا عمرو بن حزء(). ك|ا أخرجوا 
غيره من عمال الني َيه في اليمن20. فرجع عمرو إلى المدينة المنوّرة©) 
بعد انتقال النيْعَي إلى الرفيق الأعلى. 

واستقر عمرو في المدينة» وكانت داره فيها مجاورة لدار عمان بن 
عناق رضي الله عنداة). 

وقد روى عن النئعةه!”) خسة أحاديث!"). قال عمرو بن حزم 
«رآفي رسول لهمت على قبر فتال: انزل لا تؤذي صاحب هذا 
القبر »!*). ووفد عمرو بن م إلى معاوية أي سفيان في خلافته. فقال 
له: سمعت رسول الله ته يقول: « إن الله لم يسترع عبداً رعيّة إلا وهو 
سائله عنها '"2, وكلّم عمرو معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قويً:", 
وروي لمعاوية ولعمرو بن العاص حبديته:» حل ختارا الكه 


)١(‏ شعباذا: مشعبذاء والشعبذة والشعوذة: أخذ بالسّحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في 
رأي العين . 

(0؟) الطبري (*/هم١)‏ وابن الأثير (؟/لامم). 

(؟) الطبري )١8./«(‏ وابن الأثير (؟ ابس ممم ). 

(غ) الطبري (9/."؟) و(ع/ودم). 

(ه) الطبري («/وبم). 

() تهذيب التهذيب (0/4). 

(0) جوامع السيرة - أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد (88؟). 

(4) أسد الغابة (غ/وو). 

() تهذيب التهذيب (8/١١)ء‏ رواه أبو يعلى في مسنده. 

)٠١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقاةء انظر الإصابة (98/4؟) وأسد الغابة 
(غ/وو). 


9175م 


النا 1016م وروي شيرق بود العاض لا مدل عدا بن باقر أن 
رسول الَهعَفِثَةِ قال: « تقتله الفئة الباغية .)"٠‏ 

وفك روف عله اله حدم وامراتة: سو 85 :رتك دكا وثة واو اين ااودة بذ 
بكر عمد وم يدركهء وزياد بن ف المضرس والنضر بن عبد الله 
السّلمي!؟). 

واستعمله النبي ع على تجران باليمن وهو ابن سبع عشيرة 
بذةاء) + وقد امتملة التي كه ةعقر المجرية “علق ران بالبنمن كما 
ذكرنا: دلق في اديت عل سقارتة بوميى: ذلك أله ولد نيلة سبع قبل 
الطحرة. 

ومات بالمدينة المنورة سنة إحدى وحمسين الحجريةء وقيل: سنة 
ثلاث وخمسين الهجرية» وقبل سنة أربع وخمسين الحجريةا" . 

وجزم خليفة بن خياط في تاريخه. أنه مات سنة إحدى وحمسين 
الحمجرية(0) . دون أن يذكر مكان موته. كى| جزم ابن الاثير في تاريخه, 
اتشد ماك ةا كلاه وشنين شعن" عدون أن تدك مكان موه 
إيضاء 


)١(‏ رواه الطبرافيء انظر الإصابة (58/4؟5). 

(؟) أسد الغابة (49/4). 

(9) تهذيب التهذيب 60/0 وانظر الاستيعاب (*/0ا١١)‏ وأسد الغابة (99/14) 
وتبزيب الأسماء واللّغات (9؟/5١)‏ والاصابة (:/*5؟). 

(:)) أسد الغابة (58/14؟) والاستيعاب )١١7/(‏ وتهذيب التهذيب )٠١/8(‏ وتهذيب 
الأمماء واللغات .)١5/9(‏ 

(0) ججذيب الأسماء واللغات )١5/8(‏ وأسد الغابة (45/4) والاستيعاب )١١07/*(‏ 
وتهذيب التهذيب .)٠0/+(‏ 

(3) تاريخ خليفة بن خياط .)٠06/١(‏ 

(9) ابن الأثير (/51؛). 


55م 


وغل كل عالاه حو دراك ديول لقتسي ولس 5 ذكرت 
بعض المصادر بأنه مات في خلافة عمر بن الخطّاب(© رضي الله عنهء 
والصحيح أنه مات بعد الخمسينء لأنه وفد على معاوية بن ألي سفيان في 
أيام خلافته ىا ذكرت المصادر التي تحدثت عنه كافة. 

فإذا كان عمرو بن حزم» قد ولد سنة سبع قبل الهجرة» وتوفي بعد 
الخمسين الحجريّة ٠‏ فمعنى ذلك» أنه عاش مان شين يه ان ها 
وين ةا أو ,سين سلة” أو شارف ونون فقة قمرية (لاقه - 
اوه أو 6ه أ *مه أ :هه). 

ذلك هو عمّر عمرو بن حزمء بموجب المصادر الى ميق ايديا 
على نجرانء م يذكر أنه كان في السابعة عشرة من عمره حين استعمله 
الني يِه على نجران. كا نص على ذلك غيره من المصادر الأخرقء نما 
يدل على أنه م يقتنع بأنّ عمرو بن حزم كان في السّابعة عشرة من 
عمنه الحماء 

وأنا مع صاحب هذا المصدر وهو الارمام ابن حجر العسقلافء وهو 
من :هو اعلا .وورعا زصدنا دا ا ايتاخرا ين 
مُثْر عمرو بن حزم حين تولى تجران سنة عشر الهجرية: بل تفاضى عن 
تقل ذلك التوقنت :ا يدل عل شكه ق صحف اتلدبز. 


لقد برد النى لله يوم أحن. أسامة ينزيد » وغبد الله بن عمر بنن 


)١(‏ الإصابة (ع/*وم). 
(؟) جوامع السيرة .)١69(‏ 


56م 


الخطّاب» وعمرو بن حزمء وغيرهم ء وكان لعبد الله بن عمر بن الخطّاب 
نوم ا جد أروسة كر نها ءا روك ف ماق من ار انه لع اقل البو ارما 
وأجاز عليه الصلاة والسّلام في تلك الغزوة سَّمرة بن جندب القَرَارِي» 
ورافع بن خديج ولما خحمسة عشر عاما(". أي أن عمّْر عمرو بن حزم 
كان في يوم أحد أربع عشرة سنة. وقد أجاز الني َه الذين ردّهم يوم 
أخن ”بعت ذلك بين عا القتدقء' أ أن عمر عمرو ين حرم يعد اسنة 
ف أحد مان بكسن طدرة عدنة:< تان وو للقد ف 4 سد أقراقة: 

تسنتع أن عمرو ين حزم كان له ية عقر صنة ايوم الحتدقء 
وكانت غزوة الخندق في السنة الخامسة الهجريّة. فيصبح عمره في السنة 
الغاغرة: الطجرية عقرين: سنة: أي أنه ولد فى السسة: العاشرة' قبل 
اللهجرة. وتوف سنة إحدى وحمسين أو اثنتين وخحمسين أو ثلاث وخمسين 
أو أربع وخمسين الهجرية (مقه - اوه أو ؟5هه أو “مه أو 
ه)ء أي أنّ عمره يوم توفي كان إحدى وستين أو اثنتين وستين أو 
ثلاثاً وستين أو أربعاً وستين سنةء وكان في العشرين حين تولّى نجران 
سنة عشر الطجرية. 

إنه::إذا تولى حزان فى الشة القاقره المجرية» ؤكات: له سداق 
سبع عشرة سنةء فمعنى ذلك أنه شهد غووة اللتدقء :وكان له افيتا 
عشرة سنةء وهذا ما لا يستقم. كى) أن توليه نجران وله سبع عشيرة سنة 
لا يستقم أيضاًء فهو صغير جداً على واجب مهم ثقيل على المسؤولين» 
والقول. أن :الس يق ول أسامة: بن: .ريد قيادة: جيش. وله عشرون 
ه11 وهى لن و انعين انناف ادا و اوه تخاطلقة حوالاً فيسافة ل 


(1) جوامع السيرة .)١59(‏ 
(0؟) تجذيب الأسماء واللّغات .)١١6/1(‏ 


كلم 


المدينة. وهذه المهمّة تحتاج إلى شاب ينسم بالشجاعة والاقدام وتحمّل 
المشاق. وهذا ما يناسب أسامة المتميّز بالشجاعة والاقدام وتحمل المشاقء 
نوق فى رينان الثياف م ,ليد هذ الواعت كواجيه مرو أبن ددم 
السّفير الإداري القائد الفقيه. الذي يحتاج إلى الأناة والمرونة والذكاء 
والضير:ق«مؤبة "كن تتلول كيرا فتيسن ال سدين» يصادق «فنها مبضلات 
سياسيّة وإدارية وحربية وعلميّة وتربوية لا حصر لاء فلا يستقم أن 
يتولى مثل هذا المنصب الخطير شاب في السابعة عشيرة من عمرهء حتى 
ولو كان متميزاً بالذكاء الخارق والتفقه بالدين وبالشجاعة والاقدامء كا 
كان عمرو بن حزم تكبيزا :يكل تلك الطفات: 


ولق لو انولى تطبه عق نجزان وأعلها .ومن عولها ف«العشرين من 
عَمْرهء فإنه صغير جداً على منصبه الخطير في ظروف التغيير الاجتاعي 
والعقبدى "الخطيرة + ولكنه «دليل كمون عن هزم "بالدكاء'. الخارق 
والتفقه بالدين والشجاعة والاقدام. وبالقابلية الاإدارية والقيادية 
والنياسية الفذة وتالدأي: علق الغمل +والزونة: فتفواعية” المتكلات” 
والخلق. الكرع' الدية نكن أن يكون! أشوة :صن الأمتاله بي “الاي 
ولقزر القناس أيضا عن قلق الدكون: والأنات: 


تقد كان: عزو "بق خم مثالا للصحاى: الجليل: 
السّفير 
قطى اعطرو /ز خوم. قحرا نا متقيرا: بوواليا “وفعلا فاتك وما ريا 
خنة أشهر في.عتصيه الخطير» مند التحاقه ق مقر عملة بتجران» إلى 
أن التحق النيعَيهُ بالرفيق الأعلى. وكان الأسود العنسى قدب ارتد 
وارتد معه غير قليل من أهل اليمن, فأخرج عمرو بن حزم من نجران 


قسراء: ؤعاة إل المدينة التورة «مفظر ١‏ . 


/عةم 


وعلى الرّغم من قصر المدة التي مكثها عمرو في نجران سفيراً 
بالإضافة إلى واجباته الأخرى. إلا أن سات سفارته كانت واضحة 
للعيان؛ ولو لم يكن يتميّز بتلك السّاتء لما ولآه الني عله مثل هذا 
المنصب الرفيع . 

وأول سات سفارته؛ أنه كان مخلص الانتاء للمجتمع الإسلامي 
الجديد إخلاصاً أخذ بمجامع عقله وقلبه معاًء فقد كان في انتائه لهذا 
الجتمع دي مد فعا “1ل أبن الحدودء يحرص على خدمة الاإسلام 
والمسلمين حرصاً لا مزيد عليه؛ ويجنّد طاقاته الماديّة والمعنوية للعمل في 
سبيل الخدمة العامة للإسلام والمسلمين» بعيداً عن كل مطمع ذاتي أو 
غائل فكان :مهد أن يبدل كل نا يمكن بذله لتكون كلمة الله هي 
العليا . 

والحافز الأول والأخيرء لانتاء عمرو للإسلام والمسلمين: هو إيانه 
الرّاسخ» فقد نشأ في بيت إسلامي من الأنصار. ونشأ وترعرع برعاية 
الدي عله ورعاية الأنصار والمهاجرين الأولين»: فلا عجب أن يكون 
نزمنا عينا ميك طلافاف لدي كد 5 وورى فلك الشيوة أ عله 
من روحه وماله وولده وأهله وأغلى ولعلٌ الحديث عن إيان الصحابة 
الراسخ لا يحتاج دليل. 

لقد كان عكوى لحان : بالاتقاء المطلق مو الأكمان “الكميف: 

وكان عمرو فصيحاً يوُثّر في سامعيه أبلغ الأثرء فيجذيهم بمنطقه 
القوي إلى الإسلامء وقد كان فصيحاً في عرض الرّسالة النبويّة وفي حمل 
أهل نجران على تنفيذ ما جاء فيها من أحكام نصاً وروحاً. 

وكان عالاً بالقرآن والسئةء متفقهاً بالدين الحنيف ‏ وكان المرجع لمن 
حوله من أهل نجران في الدّعوة إلى الله. والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. 


54م 


وكان على جانب عظم من حسن الخلق. حتى كان أسوة حسنة لغيره 
من المسلمين باستقامته وورعه وتقواه. وفي قوله الحق الذي يعتقده بكل 
أمانة وإخلاصء فلا يخاف في الحق لومة لاتم. 

وكان يتميز بالصّبر الجميل» وبالحكمة البالغة في القول والعمل. وفي 
توجيه الأمور في نجران وما حولا ومن حوا. فعالج المعضلات بأناة 
وتغلب على المشاكل بالصبر والحكمة. 
ولولا تصرفه الحكمء لصعب عليه أن ينجو بنفسهء بعد احتلال الاسود 
المَنسي لنجران» فاستطاع ان يتخلّص من خطر داهم؛ حتى وصل إلى 
المدينة المنورةسالما . 

وكان واسع الحيلة» لأنه كان ألمعيّ الذكاء. يتحلّى بالمرونة» فكان 
بجد لكل مشكلة حلاء ولكل معضلة مخرجا. 

ولا نعم شيئاً عن تمتعه برواء المظهرء وقد يكون المظهر الجذاب 
ضرورياً بالنسبة للسفير في دولة غير عربية» أما بالنسبة للدول العربية؛ 
فقد لا يكون رواء المظهر ضرورياً: ولكنه كان شابا في ريعان الشباب, 
لا يخلو مظهره من رواءء بالرّغم من سكوت المصادر عن مظهره. 

تلك هي مجمل نمات سفارة عمرو بن حرّْمء وهي سهات سهلت له 
تهات سغيرا + ومياتة “الأخرى واليا وجابيا توقاقدا ومعال: فنجح في 
تحمل أعاء واجناتة. فى ,تلق" 'الحالاشة. 

لقد كان عمرو يتحلّى بالانقاء والارهان» وبالفصاحة والعلم وحسن 
الخلق, وبالصبر والحكمة. وبسعة الحيلة . ورواء المظهر . وتلك هي سمات 
السفير المتميّز في كلّ زمان ومكان. 


14 


عمرو بن حزم في التاريخ 

يذكر التاريخ له. أنه كان من شباب الأنصار الذين يحرصون على 
الموت في ميدان الجهادء على الحياة في الميادين الأخرى. 

ويذكر له أثة شهد غزوة الخندق» وما بعد هأ من الغزوات» وهو 6 
ريعان الشباب. 

ويذكر له أنه كان يقرا يا ووالياً واي ومعلا : فنهض بكل 

ويذكر لهء أنه كان لا يخاف في الحق لومة لائم» ولا يكتم قولة الحق خوفاً 
من السلطة والسلطان. 

ويذكن لد أنة ال كرف المححة :توقرت المهاق' تحت لواء الرسول 
القائد عليه الصلاة والسلام. 


حزم الأنضارق: 


عبرة السفارات النبوية 0<«( 
السفارات النبوية مستهل 1 10 
١‏ الهدف 11 


النجاشي الثاني اه أو تسج من ايف و ا عب را 
إلى النجاشي ملك بلاد الحبشة اه 1 لعو تاودا 6 ار 


إلى قبصر ملك الروم وإلى أسقف لروم الأكر 5570 


- إلى هرقل عظيم الروم 5 
إلى ضفاطر أسقف الروم الأعظم ......0.. 5006 
إلى كسرى ملك الفرس ا ا 00 
- إلى المقوقس عظيم مصر 0 00 
- إلى الحارث بن أبي شمر ملك الغساسنة 0 
- الى هودة بن علي الحنفي ملك اليمامة به لام 
- إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين 0 


4+١ 


- إلى الحارث بن عبد كُلال الحميري ملك اليمن 0-0000 


- إلى ذي الكلاع وذي عمرو باليمن 0 110000 
إلى أذواء اليمن وأقيالها . . .. ..: 0 


دحية بن خليفة الكلبي ‏ الصحابي السفير القائد - 0 
عبد الله بن حذافة القرشي السهمي ‏ السفير القائد ا 0 
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ‏ الصحابي السفير - 00 
شجاع بن وهب الأسدي ‏ السفير القائد الشهيد 5ز[ز[ز 1 5000 
سليط بن عمرو العامري القرشي ‏ السفير الشهيد - ا 
عمرو بن العاص القرشي السهمي - السفير القائد - 2 
العلاء بن الحضرمي ‏ السفير القائد - وا و تف دو نه د 
الحارّث بن عمير الأزدي ‏ السفير الشهيد 21101011101011 
المهاجر بن أبي أمية القرشي المخزومي - السفير القائد - بدي 0 
جرير بن عبد الله البجلي ‏ السفير القائد - اجام فا ل م ا 
معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي ‏ الصحابي العالم السفير المجاهد _. . 
أبو موسى الأشعري ‏ الصحابي السفير القائد - ا 
عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ‏ الصحابي السفير - 555 
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